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لبث تار الأندلس أو تاريخ اسبانيا السلمة » كا تمرضه الروايات والصادر 
الاسلامية محهولا من الذرب حتى أواخر القرن الثامن عشر ؛ وكان الوُرخون 
الأسبان قلا يتناولون هذا القسم الحام من تاريخ اسبانيا القوی بشىء مر 
الافاضة ؛ فاذا تناولوه كان جل اعمادهم على الصادر النصرانية » وى جيماً شديدة 
التأثر بالموامل والاعتبارات القومية والدينية . 

وف أواخر القرن الثامن عشرع وضع الملامة الفزرى اللبنانى الذى يمرفه 
البحث الغربىباسم أتاوه© - بتكليف المكومة الاسبانية - فهر سا حامما باللاتيشة 
مجموعة الخطوطات العربية بقصر الاسكوريال » ظهر فى مجن كبيرين بيتف 
سنتى 175و “۱۷۷٠‏ وكشف مؤلفه ما نقل فيه من نبذ تاريخية وجغرافية 
وأدبية » سواء بأسلها المربى أو مترجمة إلى اللاتينية » عن أهمية هذه الجموعة 
وقيمها بالنسة لتاريم أسبانيا امسلة » دارم اسبانيا فى عهد الدول الاسلامسة 
Casi : Bibliotheca Arablco - Hispana Escurialensis (\)‏ (اللكتة العربية 
الاسبائية بالاسكوريال) 


سسا 2 يي 


بوجه عام . وعندئذ اجهت عناءة البحث الغرلى لأول ىة إلى مىاجمة هذه الصادر 
المربية » والتنقيب فا عن كل ما يتعلق بتار اسبانيا المسلمة وبارخ الحضارة 
الاسلامية » وخواص الجتمع الاسلاى ؛ وظهر أثر هذه المتاءة بالأخص ف يعض 
الآثار النسرائية المامعة التى ظهرت ف ذلك اللين مثل كتاب أندريس ء6٣۸‏ 
ف « أصول الأدب وى وكتاب ماسدى 8412506131 المسمى « بالتار يم النقدى 
لاسيانيا والحضارة الاسبانية 94 » وهو يعنى فيه عنابة خاصة بالتحدث عرنل 
الحضارة الأندلسية والتفكير الاسلا ف اسبانيا السلمة . ثم جاء المستشرق 
الاسبانى وسنت كوندى 0806© » فوضح مؤلفه الشهير «-نازيخ دولة المرب فى 
Historia de la Dominacion de los Arabes en Espana « Lill‏ 
مشتقا من المصادر المربية » فى ثملاثة بحلدات كبيرة ظهرت بين سنتى ١4٠١‏ 
۾ \A\\‏ ومع أن كوندى يتقل كثير؟ من الروايات المربية بلادقة ومحيص › 
ويقع فى كثير من الأخطاء التاريخية » فان مؤلفه اعتبر وقت صدوره فتحاً جدددا 
فى التاريخ الاسبانى » وكان فى الواقع أول مۇلف أودف يعر ص على الغرب بارخ 
الأندلس وفتا لوجهة النظر الاسلامية . 

ومن ذلك الحين بدأت الصادر العربية تتخذ مكالتها إلى جانب المسادر 
النصراننة فىكل بحث يتملق باسبانيا المسامة ؛ وظهرت ف التصف الأول من 
القرن التاسع عشر » عن تاريخ الأندلس عدة مؤلفات أوربية جديدة » عنيت 
عراجمة المصادر الاسلامية عنالة حسنة » وعتى المستشرقون فى نفس الوقت بنشر 
الآثار المربية المتعلقة بتارب الأندلس . فنشر الملامة السويدى تورنبرج 
Tornberg‏ كتاب « روص القرطاس » لای الحسن على ن أف زدع » مقرو ا 
بترجة لاتينية ( أوبساله سنة 1854 ) » ونشر العلامة المولندى ريهارت دوزى 


Andrés, Juan: Dell'origine progressi, estato attuale d'ogni Littrature (1 ) 
) 7 vols, Parma 1783 -799) ) فى أسوال الآداب وتقدمبا وأحوالها المامصة‎ ( 
Masdeu: Historia critica de Espana y de la cultura espanola (1783 - (۲( 
1805 


To: نبصيمية‎ al-mostafa COM 


س ق مصتعم 


رهط .۸ الجزأين الأول والثانى من كتاب « البيان المغرب » لان عذارى 
المرا كثى (ليدن سنة 1844 س 1861)) ووضع المستشرق الاسيانى جا ينجوس 
وه » ترجة اتكليزية لكتاب نفم الطيب للمقرى نشرت بعناية الجعية 
الأسيوءة اللكية البريطانية بين سنتى ٠85١و*22184‏ , ثم فشر الجرآن الأول 
والثانى من نفح الطيب بالمربية فىليدن » ونشرت لما ترجمة فرنسية ( سنة ©8ه١‏ 
(AY‏ ؛ ونشر المستشرق الانكلزى جونس 01165[ رجصة اتكليزية للقسم 
الحاص بفتح الأندلس من تاربخ ابن عبد ا جك « أخبارمصر وفتوحها » (جتنجن 
سنة 1864 ) » ونشر الستشرق الألمانى ميلر :©ااءا84 كتاب « أخبار المصر 
فى انقضاء دولة بى نصر » مع ترجمة ألمانية ( ميونيخ سنة ١858‏ ) » ونشرت 
بعد ذلك فى أواخر القرن التاسع عشر بعنابة الستشرقين ظائفة كبيرة من الأثار 
المرببة الأدلسية » كان فى مقدمها الكتبة الأندلسية التى ظهرت فى عشرة 
علدات كبيرة من سنتی ۱۸۸۳ و ۱۸۹٩‏ 

ومؤلف كتاينا هدا امرخ الالانى بوسف اشباخ Joseph Aschbach‏ 
ينتمى إلى هذه الدرسة التى عنيت منذ أوائل القرن التاسع عشر بدراسة التاريخ 
الأنداسى على ضوء المصادر العربية . وقد ولد فى هكست من أعمال ناساو بألانيا 
فىسنة 1801١‏ » وتولى دريس التاريخ فى جاممة فرنكفورت » ثم فى جامعة ون » 
ودرس العربية » وعنى بدراسة نارم اسنبانيا المسامة عنامة خاصة » ووضع فى ذلك 
مؤلفين أولما : » تارم الأمويين ف Geschichte der Omajaden « Lill‏ 
Span‏ هذ فى علدین » وهو يتناول تارب الأندلس منذ الفتح حتى سقوط 
الدولة الأموية وقيام دول الطوائف ؛ والثانى : « تاريخ اسبانيا والبرتنال فى عهد 
سيادة المرابطين والموحدن « Gechichte Spaniens und Porbugals, zur‏ 


aiia 


History of the Mohammedan Dynastries وقد نعرت هذه الترجة بعنوان‎ )١( 
امك هذ ( ارغ الدول الاسلامية فى إسبانيا ) » وهي تتضمن الجزئين الأول والثانى من‎ 
. نفح الطب‎ 


ح ا س 


ف لدن Zeit der Herrschaft der Almorariden und Almohaden‏ 
أيضا ؛ وهو يتضمن تار الأندلس » ولاخ اسبانيا وجه عام » مند قيام دول 
الطوائف حتى اتحلال دولة الوحدين ء وار النرب أيضاً فى ظل دولتى ارا بطين 
والوحدين ؛ وهو الدى نقدم اليوم إلى القارى' القسم الأول منه متضمتا لتارخ 
الاندلس والغرب فى عهد الرابطين » وقيام دولة الموحدين » وثاريم قشتالة وباق 
امالك الاسبانية النصرانية فى تلك الفترة . وأما القسم الثانى فيتضمرن ارخ 
الوحدين حتى سقوط دولنهم ٠‏ وعرضاً لسياسة المرابطين والموحدين ونظمهم 
ف المج والاردارة وناريم المالك التصرانمة العاصرة . والكتاب بقسميه كما 
يقول لنا المؤاف فى مقدمته » تتمة لكتابه الأول « ناريخ الأموبين فى اسبانيا » . 

وقد ظهر هذا الكتاب عدينة فرنكفورت بين سنتی ۱۸۳۳ و ۱۸۳۷ ؛ 
ومع أنه قد مضى على ظهورهأ كثر من مانة عام » فاله لازال محتفظا بكثير من 
قيمته » فهو يعتمد على الصادر الاسلامية » ديت مهأ انتفاعا كبيرا بالرغم م٠‏ 
رد فيه أحيانا من , خطأ أو تحريف ؛ على أن أهم ما عتاز به فى نظرنا هو دراسته 
للمصادر النصرانية إلى جانب المصادر الاسلامية » وتمحيص الروايات من الحانين 
وتقدر وجهات النظر الختلفة » وهى ميزة لها قيمتها فى دراسة التاريخ الأندلى > 
لأن التوارخ العربية لما تمنى بدراسة الصادر النصرانية » ا أن التواريخ 
النصرانية الحديثة لبثت من جاننها معرضة عن الانتفاع بالصادر العربية حتى ظهر 
مسجم الغزرى › واتهت الأنظار إلى الانتفاع عجموعة الاسكوريال حسها سناع 
هذا إلى ما عتاز به الكتاب من حسن الترتيب والتبويب » وخصوسا فى أخبار 
ملوك الطوائف » وما يتخلله من مواطن التتحليل والتقدالتزن . 

هذا وقد رأيت استكالا البحث أن أذيل الكتاب بطائفة من الموامش 
والتحقيقات والشروح » استدرا كا لمواطن التتحريف ؛ وإتاما لشتحيص المصادر » 
و لنعض النصوص والأعلام ؛ معتمدا فى ذلك على #وعة كميرة من 
الصادر الاسلامية التى لم يتح لؤلف الكتاب أن ينتفع مها ؛ كذلك رأيت نظر؟ 


¥ 
لتبان الأعلام الأندلسبة المربية والأفرحية الجفرافية والتاريخية » ونظراً لا 
يقع فها من التحريف فى ممظم التراجم والدراسات المتملقة بتاريخ الأندلس » 
أن أضع لمذه الأعلام فهرسا يشم الأعلام العربية ومقابلها الأفر جى » ليكون 
مرشد] ينتفع به القراء والشتغلون بدراسة التاريخ الاتدلسى . 

ولا يسعنى فى الحتام إلا أن أتقدم بالشكر إلى صديق العلامة الأستاذ أحد 
أمين لا تفضل نه من قراءة الترجة وما أبداء من ملاحظات قيمة » وأن أنوه 
مما لللمهد الخليق بتطوان وبيت المغرب بالقاهرة من فل مشكور فى نشر 
هذا الكتاب شمن مموعة الآثار الاسلامية والأوربية المتعلقة بتار الغرب 
والأندلس » الى يمملان لنشرها ؛ وتعميم نفعها ٩۲‏ 

کر عبر الم عناي, 


الفاهية فى ۸ ١‏ ذى القمدة سنة ١٣١٠١۸‏ 


ناریح الاندلس 
منذ سقوط الدولة الأموءة 


إلى مقدم المرا بطين 


املال 
تار امالك الاسبانية التصرانية 
من أمحاد مملكتى ليون وقشتالة 
إلى تقسم ملک البشكنس 


(سنة ٣۷‏ ۰ س ]5لاء٠ام)‏ س ړا س ۹ د) 





مضيت ااا نة قرون استمر فا تغواق دولة الا سلام فى شبه الجزرة الا سانية 

(الأندلس) » وكادت المالك النصراتية التى أقامها السكان المبليون فى أشتوريش 
8 2 # ى 0 

وبسکونس“ » ووطدوا دعاعها نحق غير صة ؛ بيد أمها كانت إزاء الخطر 
تكافم بعوى مضاعفة ؛ وحصب متتقد للجرية ؛ والددن والوطن » وتنتصر داكا على 
أعداء لا حصر لحم > قد فقدوا فى اللهاءة قوام فى قتال بعضهم بعطا . وى 
أو اثل القرن الخحادى عشر الميلادى » اضميحل سلطان الأمو بين فی أسباننا بعد 
ازدهاره » وما فى الوقت نفسه شأن سانشو ( شابجة ) اللقب بالكبير » فما وراء 
الجبال البرينية (جبال البرت أو البرتات) » ومكنت له قواء الظفرة من بط 

)١(‏ أشعوررش : ھی الام العر فى اولاءة « أستورياس » (43402186) » وبکواس 
أو بسكونية هى الاسم العربى لولاية « بسكاية » (هتروع815) . وقد آثرنا أن ترم فی الترجة 
إلى الأعلام الجنرافية العربية وأن نقرئها عند الضرورة عقابلها الأفر جى + وستطيعها فى نهاية 
الكتاب فى ثبت عام مقرولة بأصوها الأفر ية . 

(؟) تسمى ابال الريثية أو حال البرنيه (5١٠٠ءإر٥)‏ فى الحغرافية المربية جبال 
البرت أو البرتات بالاشتقاق فيا يظهر من كلة (6:408) أى الأبواب » ومن ثم فقد سميثأيطيا 
جبال الأبواب » ويثار إليها أحياناً يأنها « الجبل الماجز بين الأندلس وبين بلاد أفرتمة س 


لم أ س 


سيادنه على اسبانيا النصرانية من حبال البرنيه إلى ما وراء شنت ياقب ؛ ومن 
حر بسكو فس حتى مهر دورة ( مهر ور بلى هضبة الإزيرة الوسطى ء 
وادى الرملة الوعى "“ . وكان حك قشتالة وناقارا ( بلاد البشكنس) ° ا 
وولده فردیناند . ولم يكن اللك برمود الثالث ( برمند) صاحب ليون سوى تابع 
لسانشو . ولاح أن الفرصة قد سنحت ليسحق التصارى بأيسرأص » تلاك الدول 
الإسلامية التى قامت على أنقاض الدولة الأموية . بيد أن ملاب قارا ما كاد بوحد 
بن القوى النصرانية حتى أدركه الوت فى سنة ١۴٠٠م‏ ؛ وقسمت مملكته بين 
أبنائه الأربمة » وتصدع بذلك سلطان النصرانية وما كان يلقم » وأدى تفرتق 
النصارى الأسبان على هذا النحو اللطر إلى حاة الأندلس المسامة من فناء محقق »> 
واستمر عل املال خفاقا على شبه الجزيرة زهاء سمال عام أخرى قبل أن يفيض 
أمام أعداته , 


١‏ - فردیناند الأول واحوته 


' ولا تونى سانشو أصبح ولده الثاتى فردينائد (فرداند) ملك قشتالة ۳ بعد 
ذلك بعامين “ ملسكا على ليون وجايقية وأشتوريش وما إلا » على أثر وفاة صمره 
الك ارمود الثالث فى موقعة « تأمارون » (صممعقسة1) » وغدا ذلك أقوى ملاک 
فى اسبائيا . أما إخوته الثلاثة فكانوا مكنون ممالك صغيرة لا كاد تعدل ثاث 
ملكته ؛ کر جارسيا (غرسية) أ كبر أولاد سانثو الوطن الأسلى_ناقار من 


= العظمى » , أو حبل البرت الحاحز بين الأنداس والأرض الكبيرة » أو يقال ذا « الاجر © 

(راجم وصف الأنداس للا دریسی طيفة (Saavedra‏ ¢ و نقح اليب (مدس) ج اص 4ه 
و 1 و1 ؛ ودسعجم ياقوت (مصر) سحت كلة أندلس) . 

)0 وادى الرملة (GQaudarrama)‏ . 

42 يسمى المرب ولا ناقارا )Navarra)‏ « بلاد البشكئس » (Basconıs)‏ « واا 
لسمى دابراة )ع (راجم ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۹ وصبح الأءعشى ج هص 4؟؟), 

(؟) ويسمها ا الباى المغرب قشتيلة » وهو أقرب لأصلها الأفر جى (عاالاوه0) 
(ج ناص ۲۳۲) . 


عرب البرئيه إلى مصب الأيبرو (أرة) . وحکر راميرو ولد سانشو غير الشرمى ؛ 
مايل ذلك فى شقة ضيقة من الأرض تمتد من باب شزروا (وعالةلاوععمه#) 
إلى«ايتكا وأرا» (Einca & Ara)‏ باس ملك أراحون (أرغون)0© : وك كوازالو 
منطقة أسغر هى ولابة سو راب فى أواسط البرنيه . وأما فى شرق الرنيه فكانت 
ققع إمارة ( كوننية ) برشاوية أو قطاونية ممتدة على شاطى" البحر حتى مصب 
الأبيرو ويحكمها روند بر جار الأول ؛ وبذا بلغت المالك النعسرانية الأسبانية فى 
ذلك الحين سا . 

ولسكن اسيانيا السامة متذ اهار صر ح الدولة الأموية ببب الحروب الأهلية 
وأطباع الولاة » انقسمت إلى دول مستقلة أ كثر عدداً . فکان کر في المدن 
الكبرى وف الولايات أعساء ( أو ملوك ) يتبعهم عدد من الولاة والقضاة . وكان 
بمض هؤلاء الولاة محاولون الاحتفاظ باستةلاهم عن كل سيادة » ول يكن ذلك 
تمكنا إلا إذا رأى جير امهم الأقوياء هذا الاستقلال فى مالهم . وكان أم هذه 
الدول » ف قرطية وإشيلية وع اطة ومااقة وبطليوس وطليطلة وسرقسطة . 
وكانت حالف بعضها بمضا أو خاصم بعضها بعضا »> حسما عليه بواعث الأآثرّة التق 
تسير ولك الأمساء . 

ولم يكن الامساء النصارى بخشون حانب الدولة الاسلامية بمد أن مقت إربا 
وسادتها القوفى . وقد أضاع أولئك الأمراء الفرصة السامحة لحشد قوى 
التصرانية الجتممة » واتتزاع شبه الجزيرة كلها من أبدى أعدائهم فى الان » وغاب 
لم ااتاغض والتحاسد فا روا اس عتشقوا الحسام بعضهم ضد بض › ى 
حروب خربة مروعة على أن يشهروا الحرب على الاسلام . 

لیس أخطر على الدول من اضطرام الاحساء بشهوة الفتح . ذلك أن كل شعور 
بالمدالة والاء نسانية والاإخاء والاعان » يغيض عندئذ فى سبيل الطموح إلى ا 
دولة أوسع مدى . ولن ج الأمير عندئذ عن ارتكاب أى أص فى سييل محقيق 


. تعرف أراحون ق الرواية العر بية ببلاد أرغون أو أرغن أو رغوته أو الكنر الأعى‎ )١( 


هذه الغاية . وهكذا جد أنفسنا فا يتعلق بطموح أبناء سانشو الكبير وأحفاده 
إلى الفتح » أمام معترك من ارام والشناعات التى يرجف المرء لد كرها فرقا » 
إذا استطاع أن يتتبعها بجميع تفاصيلها . ولكن التاريخ مع الأسف لايحتفظا 
فال للخلف إلا بكثام القرون الذاهبة . ومن خير الا نسانية أن يطاوى ذ كر هذه 
الأثام فى ثنايا النسيان إلى الأند . ذلك أنه يخالجنا عندئذ شىء من الشك الحمود 
فى صحة أشنعها وأروعها ذ كرا ؛ ومن ثم فاه ليس لنا أن نشكو من أن الروايات 
القليلة التى نهت إلينا عن الحروب الدمومة التى وقمث بين أبناء سانشو » تنبئنا 
بالقليل عنها » وإنكانت تسمم لنا بأن نتكهن بالكثير منها . 

مضى عام على وحيد « فرديناءد » لتاجى « قشتالة وليون » ؟ وف الوقث نفسه 
انحدث ملكتا « أراحون ») و2 سو راب ( الصغيرئان . وكان » وتزالو » يحم 
فقط منطقة هى أجدر بأن تسمى بالولاة من أن تسمى بالمملكة . وقد کان که 
لها فما يظهر سبب موته البكر . ذلك أنه عاد ذات نوم من الصيد فقتل فى كين 
غادر د ره أحد أتباعه . وتولى « راميرو » (رذمير) أخو القتيل غير الشرعى وملك 
أراجون حك «سوراب » عوافقة شما » ولم يحصل فرديتاند وجارسيا أخوا 
كولزالو الشرعيان على شىء منها » وهو ما يحاول الكثتاب المتأخرون تفسيره 
بأن سوبراب تقع بجوار أراجون وأصلح لما أن تضم إمها » وهو تفسير غير مقنع . 

وقد قيلت أقوال كثيرة عن السبب الذى حمل فرديناند وحارسيا وها أقوى 
من راميرو على العدول عن الطالبة بحقوقهما فى سوراب . والظلاهى أن الأمور 
سارت بسرعة مكنت راميرو من احتلال الولاءة قبل أن يصل نبأ وفاة كونزالو 
إلى أخونه الكبير بن . كذاك كان فردیناند مشذولا قبل كل شىء بتوطيد ملك 
فى مملكته الجديدة » فل ستطع ومذ مغادرتها . أما جارسيا فقد کان بومثذ رحس 
إلى رومة طبةا لتقاليد عصره » وکان من الضرورى أن يكون ملاك اقار| حاضرا 
بشخصه إذا أراد أن يختاره أهل سو راب . 


وقويت نفس راميرو بنجاح خطونه الحريئة » فى روابط الدم والدين ليقوم 


لش ع سب 


بنتوحات أخرى » وحالف مم أعداء دينه ولاة تطيلة ؤؤشقة وسرقسطة السامين » 
وأخذ دير الخطة لا سقاط ملك ناقانًا والاستيلاء على ملكته . ولكن التوفيق 
١ a‏ 

حالف هذه لمرة ملك تاقار ا ٠‏ ومع ان راميرو استطاع فى البداية أن يقتحم حدود 
اثارًا دون معارشة نظرا لفا جانا بالحرب » فان قلمة « تافالا » استطاءت أن 
تمترض سيره المظفر » وتمكن حارسيا خلال الوقت الذدى استغرقه حصار القامة 
أن شد جنده » وأن ينقض على خصمه نحت جنح الظلام وعلى غرة من 
الحراس . وهكذا هو جم الأرجونيون وم نيام » وهزموا هزعة شنيمة قبل أن 
يتمكنوا من تقلد سلاحهم . ول يتمكن راميرو من النجاة إلا بشق النفس » فألق 
بئفسه فوق صهوة جواد عار ولاذ بالفرار ناجيا بحيانه » وأمزق ممظم جيشه فتلا 
وأسرا . وعند الفجر خر ج سكان القلمة فأجهزوا على الجيش النهزم » ول يفز عا 
فاز به راميرو من الفرار سدوى القليل . وكان بين الفارن قادة الحند المسامين وقليل 
من أتباعهم ؛ ولا ريب أن هذه الواقعة حدثت بعد احتلال سوراب (يمد 
سنة ٠١‏ م على الأقل) » وذلك بالرغى ما بروه البعض من أمها حدثت قبل ذلك . 
والظاهى أنها حدثت فى سنة ٠١45‏ م . 

ومع أن راميرو فقد من جراء هذه المزعة ممظ, مملكته » واضطر أن ياجأ 
إلى شعب الجبال الوعرة » فى ريبا جرسا وسوراب » ليتق هناك مطاردة أعداله 
بكل مشقة » فاا نراه بعد ذلك بأعوام قلائل يعود فيستردكل أراضيه ومدنه ؛ 
ولا نعرف س مما انتهى إلينا من التفاصيل القليلة عن تطور الحوادث - كيف 
حدث ذلك . بيد أنه من الحقق فما يظهر » أنه ل يكن ذلك بفضل تسامح من 
اخه او رضى . 

وى تلك الأثناء استطاع فردينائد خلال معارك ظافرة خاضها مع جيرانه 
السلين » أن بوسع حدود مملكته توسيما كير . فبعد أن قام اة أشراف 
ليون الثائرين الذين أنوا الاعتراف بحكنه » وقد كالوا فما يظهر مرن أقارب 
الأسرة اللسكية السابقة » وإخضاعهم أو إبعادم » سار فى جيش حسن المدة إلى 


سس هش س 


عورة (زامورا) التى تقع اليوم فى شال البرتغال » والتى افتتحها المسامون قبل ذلك 
بنحو سين عاماً » ليحاول استردادها . وبعد أن استولى على بعض قلاع الحدود : 
زحف عل بازو (شزى) وانتزعها عنوة وصیرها حطاما » واسترق من جا من سكانها 
من اموت » ول تأخذه فى أعداء دينه رأفة ولا إنسانية ؛ ومتىكان نمة ثأر خاص 
للبنض القوى » فان القتل الجرد لا يكن » ومن ثم فإن الراى الدى فل امه 
اللك الفونسو الحامس أثناء حصار بازو قبل ذلك بمشرة أعوام » عوقب أدوع 
عقاب » فبعد أن قطءت داه ورحلاه عذب حتى اسل الروح ؛ وعلى هذا النحو 
ti,‏ افتتح فرديناد لاميحو » وعدة قلاع أخرى أقل أهمبة ١‏ وأسكن النصارى 
فى تلك الأصحاء لتكو لوا سددًا منيعا ضد عوات المسمين . 

وشحع ظفر التصارى فى محارية أمير بطليوس وأتباعه ملك قشتالة على القيام 
بغزوات ممائلة شد أميرى طليطلة وسرقسطة » ولم يقتصر مجاحه فى ذلك على 
استعادة حدود قشتالة القدعة عند جبال وادى الرملة الوعة » ومهديده طليطلة 
وسرقسطة بالحصار » بل كان أيضا أن صاحى طليطلة وسرقسطة فضلا أن ندقما 
المزءة إلى فردينائد » وأن يكفلا ذلك عونه هما فى حرويهما شد جيرانهما السلمين ‏ 
على أن بخوضا ممه وهو ملك النصرانية القوى » حروبا لاشك فى سوء عواقها . 

وهكذا فرض فرديناند سلطانه على أعدائه » ثم عمد فى ظل السلام إلى المناية 
إلا سلاحات الداخلية . فى سنة ٠١6١‏ م دعا إلى اجماع كنسى فى « جويانسا » 
اعتبر فى نفس الوقت محلساً نيابيا » وشهده فضلا عن اللك واللكة سانشا وعدة 
من الكبراء تسمة أساقفة بيهم بوحنا أسقف بنباونة ممثلا لمملكة لافار . وقوانين 
هذا الاجماع أو الرلان «كورتيس» (20865) ليست مبمة من الوجهة الكنسية 





)١(‏ وتعت هذه الغزوة فى سنة ٠ .eY¥V‏ م ء وكانت الحصون واادن الق استولى علہا 
ر بومثذ من أملاك أمير بطليوس ابن الأفطس . وفى تلك ااشزوة استولى فرديئائد على 
يع الحصون ااتى كان النصور إن عامر قد افتتحها من أعمال قشعالة القدعة ء ولا تقدم المراجع 
الس ية إلينا عنها تفصيلا شافياً (راجم ابن خلدون ج 4 س ۱۸۲ والبيان الغربج ۲ س ۲۴۳۸ 

ودوزى (جديد) ج ۳ ص )۷۲٤‏ . 


س ا س 


فقط » ولكبها ممة أيضاً بالنسبة تار نظم المىك فى قشتالة . وما قضت به 
أن يعمل فى جيع الأديار بدعوة القديس بندكت » وأن يحرم على رجال الدبن 
مل السلاح » والزواج » أو شهود مآدب الزواج » ولكن أبيح م أن حتكرا 
إلى الأساقفة . وحسلت الكنيسة على امتيازات كثيرة أخرى فى مقدمتها أنه 
لا عدن الاستيلاء على أملا كها عضی الدة . ونظرا لانه بوحد فى بءض الدن 
عزج من السكان من مختاف المقائد » فقد رؤى للتمييز بين النصارى واللهود 
والسامين » أن يشداد فى الاحتفال بيوم الأحد . وشدد فى حريم التعامل مع 
الهود والا كل معهم . وما بدل أيضاً على تغلغل أثر الشرائع القوطية » جديد 
القانون الذى يقرر بأن الجرم إذا صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكئيسة › 
أصبمح حت جابة القضاء الكنسى ؛ كذلك أمى القوامس (الكونتات) ونوامهم 
فى القضاء الجناتى وه المسمون (801101) أن يحعرصوا على حرى العدالة وال مق وفقا 
لكتب الأحكام القوطية » وأن تطبق فى نفس الوقت فى مملكة ليون قوانيتف 
الفونسو الحامس السماة : )Bueno fueros)‏ » وف ملک قشتالة تطى وام 
الكونت سأئشو السماة (Benefactorias)‏ . كذلك أ ص سكان لبون وقشتالة أن 
يلزموا الولاء والطاعة لفرديتاند شأنهم من قبل حو ألفونسو وسائشو » وقضفى 
ععاقبة المجرمين والعصاة بفقد الشرف والنصب » وبالئق من الكنيسة . 

وهكذا نرى أن الكنيسة ل تقتصر على أن تعمل لتوطيد هيبة اللوكية » بل 
أراها باللأخص تعمل على توجيه السلطة الدنيوية إلى تطبيق العدالة » وعلى استئصال 
شأفة الحرافات والسحر من عقول الكافة . وهذا ما تؤيده لنا القوانين التى 
صدرت ف الااجماع الذى عقد فى شنت باقب سنه ٠١85‏ م . 

هذا وبا كان فرديناند يسط بين أعداء النصرانية روع جيوشه » ويمالم 
فى نفس الوقت تنظم مملكته المتحدة » كان أخواء اللكان راميرو وجارسيا 
يشتغلان 1] ببناء الكنائس والأديارء وا عحارية السلمين على ضفاف الأيبرو . 
وان الروايات السقيمة الوجزة التى وصلتنا عن تاريخ ناثارا وأراجون فى تلك 


۷¥ سس 


الفترة لتث ركنا بالنسبة لمظلم الحوادث فى ظلام دامس . بيد أنه يبدو من الحقق 
أن أ كبر الأخوين وهو حارسيا كان أضعفهما شأناً » فهو إذا استثنينا غزوة 
قلهرة | يقم بفتو ح ماء هذا بِيما قام راميرو بفتوح ذات شأن » وعقد مع الولاة 
السامين محالفات زادته قوة وبأساً . 

وكان جارسيا يضطرم حسدا لر أخيه الأصغر فرديناند يفوز مبذه االملكة 
الشاسعة » وتلاف الفتوحات الهامة » ويطميح إلى امتلاك هذه الأراضى . وكان 
يمول على الفتك الغادر بأخيه ليرق عرش اسبانيا النصرانية . فأوعل بتبايغ ملك 
قشتالة بأنه ميض على فراش الوت » وأنه برجو رؤءة أخيه لمرة الأخيرة . فبادر 
فرديناند إلى رؤءة أخيه دون أن يظن ه سوءا . بيد أنه فطن أثناء السير إلى 
مشروعه الثادر » أو مى إليه ؛ فارند إلى ماکته مسر عاً قىل أن بتمكن ملاث 
أثارا من تنفيذ مكيدته » وقد أقسم بأن يلقم من ذلك الأخ الدى سى روابط 
الدم وحقوق الضيافة القدسة . ول يفط رى جارسيا إلى أن أغاه قد وقف على 
مشروعه »؛ ولم رتب فى الاس حيما دعاه فرديناند إلى زيارته » بعد ذلك بأعوام 
قلائل » فا كاد يصل إلى أرض قشتالة حتى هوجم وأسر . ولكن سرعان 
ما استطاع الفرار من أسره والمود إلى مملكته ”© , 

وهكذا نشبت بين الأخون تلك الحرب التى كانت تنذر منذ بعيد بالوقوع . 
ول يكتف حارسيا بالتحالف مع راميرو الذى لبث حتى هذه الأونة ألد أعداله » 
على سحق أخهما » ولكنه استعان على تقوءة جيشه بجنود مرتزقة من ااساين 
استأجرها من ابن هود أمير سرقسطة . وحاول الأحبار عبثاً نصح الاخوين 
المتديين » وسال الدم ؛ واجتاح جارسيا أرض قشتالة » ونابع سيره حتى « أنانو رن 
على مقرية من رغش (.رجوس) وهنالك نشيت الوقعة فى سبتمير سئة ٠١64‏ . 


وكان بات فردیناند وعنف المحوم الذى قام به فرسان ليون » وم حرس الملا 





(١)‏ ببدى كولدى ريه فى قصة هادأ السكدين بيد أنه لا يقدم إلينا سبياً آخر عن 
ندوب المرب بين الأخوين (الترجة الفراسية ج ۲ ص )١۷١‏ . 
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السابق برمود الثالك » من عوامل النصر الحاسمة . وكان جارسيا يقاتل بشجاعة 
غير مكترث للخطر » فأسابته طعئنة من فارس بدعى سانشو فورتيز كان من 
حنده » وهحره إلى أخيه لأنه أغوى زوجه ؛ واحتاط به چنده المخلصون حتى 
لا بقع فى بد أعداله وأسل الروح بين ذراعی كاهنه ؟ و رکن الثاقار ورف 
(الشكنس) إلى الفرار . ويقال إن فرديناند أعر بإلكف عن مطاردتهم حقنا لدماء 
التصارى » وأن تقتصر الطاردة على المرتزقة المسامين الدين مزقوا قتلا وأسراً . 

وأسفر هذا النصص عن انساع ما قشتالة » واحتل فردينائد كل أراغى 
مامكة افارا الواقمة على شفة الأيبرو المنى . أما بقية ناقارا وهى جزؤها الأ كبر 
الواقع فم ورأء الأييرو حتى عرب البرنيه › فد ر که لوت الماك التوى سانشو 
الرابع » الدى رفمه الناقاريون إلى المرش عقب موت أبيه . 

وتوحس راميرو ملك أراجون شرا لهو سلطان فردينائد على هذا انحو » 
سما وقد غدت حدود قشتالة أقرب إليه ؛ وكان شى انتقام أخيه لسببين : أولما 
مسألة الحند المرتزقة الى أعارها لجارسیا » والثانى ما کان بينه وبين أخيه دن 
خلاف على تقافى الجزءة من بعض المدن الا سلامية الواقعة فى ولاه سرقسطة . 
وقد كان فى وسمه أن يمتمد على مناعة الأما كن الحبلية فى أراضيه » ولكنه كان 
لشعر أنه لا يستطيع عفرده أن برد عادية الفتح من حانب أخيه ٤‏ ومن م فقد 
حل الخحطر المشترك ملكا افارا وأراجون على توثيق تحالفهما فى لقاء تم بي ما على 
المدود فى در ليرا (سنة ٠٠١۷‏ م) . واتخذ سورة حالف شد الساين وهو فى 
الواقع ضد فرديتاند . 

ولا كان ملك قشتالة وليون قد عاد إلى بو جيه عنايته لحارية المسافين » فقد 
رأى المليفان من الصواب أن ينها هذه الفرصة ليعملا على تقوبة جيوشمما . 
وكذلك عنى راميرو بتنظيم الشؤون الكنسية فى ملكته » وذلاف فى اجماع عقد 
فى « حاقة » سنة ٠١5٠‏ فما بظهر . وتدل القوانين التى وضعت فى هذا الاجماع 


عل مبلغ مأ ةة الاحبار ف اراحون ن فود قوی . وهو اجماع لستطييع أن 


نعتبره رلا فى نفس الوقت » إذ شهده تسعة من الأساقفة » واللك وولى 
عهده » وعدة من كبراء أراجون . وفيه اعتبرت جاقة م كز أسقفية » وأخرج 
الكهنة من اختصاص القضاء المدنى » وتقرر أن رسل إلى رومة عشر إراد 
الدولة سواء من الال أو امحاصيل » وكذا عشر الجزية التى محصل من مسلمى 
سرقسطة وتطيلة ؛ وهدد الخالفون بعقوة النفى الدينى . والظاهى أن الدى حمل 
راميرو على الترامه مهذه الإزية ارومة » هو مخوفه من فرديناند » إذ تصبح 
أراجون بذلك بحت حمابة زعم الكنيسة » وهى وسيلة لجأت إلا تمملكة البرتغال 
فا بعد لتحمى استقلالها من عدوان قشتالة . هذا وقد كانت قوانين هذا الاجماع 
الكنسى هى الأساس الدى استند إليه البابا جريجورى بعد ذلك بقليل فى مطالبة 
اسبانيا كلها بأداء المزية . 

على أننا ری راميرو بدلا من أن يذل وسعه لاحتناب الحرب مع فرديئاند ؛ 
يسى إلها بنفسه . ذلك أنه ماعل أن فردينائك قد سار غازيا إلى إشبيلية » اوا 
كان خشاه من أن بجاح فرديئائد زد فى قونه ويجمله أ كثر خطراً على مالك 
البرنيه الصغرى » سار لهاجمة الساءين فى سرقسطة ووشقة ونطيلة » وقد كانت 
من قبل تدفع الجزية إلى أراجون » ثم حولت عنها لتغدو تابعة للك قشتالة القوى ؛ 
و يلق راميرو كير معارشة فى البدابة » لأن السامين ل يتحوطوا لهاجته ؛ 
ولكنهم م ححموا عن طلب المعونة من ملك قشتالة صاحب الحزية عامهم » وم 
يستطع فرديناند أن يلى نداءهم بنفسه لاله لم برد أن يقطع غزوته لاشبياية ؛ 
ولكنه أرسل لماولة ان هود صاحب سرقسطة ولى عهده سائشو على رأس 
جيش من الليونيين والقشتاليين ومعهم فما بروى « السى » البطل الشسير 2 ظ 
وبادر اليش المتحد من المسلمين والنصارى بالزحف على قاعة جرادوس التى كان 
يحاصرها الأرجونيون . ونشبت بين الفريةين على مقرية من جرادوس معركة 


)١(‏ هو الفارس القشتالى رودر جو أوراى دياز دى بيفار الشمور فىالتواريع النصرانية 
پاس «السد» (eadoمp Can‏ 11 010) » وتعرفه الروابة العر بية بام «السيد الكتبيطور» . 


سے ۾ سس 


شديدة هزم فها راميرو وقتل . ويقال إن السلين مثلوا بجثته دون أن يعترض. 
على ذلك أحد من النصارى مما ندل على شناعة التبافض بين الفريقين النصرانيين .. 
بيد أن المؤرخين الأسبان التأخرين ينكرون هذه الواقمة » بل ينكرون قمة. 
الوقمة كلها » ويقولون إبتب راميرو مات بعد ذلك بأربعة أعوام موتا طبيعيا 
(سنة ٠١۹۷‏ م) . على أله لا ود ما يحمل على الأأخذ ذا القول » خصوصا 
وأن الرواءة العر بية تقص علينا أن الأمير أمد بن هود صاحب سرقسطة قتسل 
« رذمير» فى موقعة دم وة فى سنة 45٠‏ ۵ ( ۱۰۹۸ م10 وبوجد على قبر راميرو 
فى دير القديس نوحنا فى « بنيا » كتاءة مفادها أنه توفى تی ۸ مالو سئة ٠١#‏ ؛ 
وهكذا لق إخوة فرديناند الثلاثة مصارعهم » فقتل كولزالو فى كين غادر » وهلك 
جارسيا وراميرو فى ممارك نشيت شد اليوش الاو نية والقشتثالية . 

ولا تحصدائنا الرواءة عما إذا كان فردينائد قد أفاد من مصرع راميرو أرضاً 
جديدة . بيد أننا نعرف أن سانشو ( شايجه ) ولد الك القثيل تولى فى الال 
عرش أراجون واستطاع عژازرة شعبه وحبه ؛ أن يحمى حدود مملكته د 
النصارى والسآمين على السواء , 

وف تلك الأثناء كان فرديناند قد اخثتم حربه ضد إشبيلية ظلافرا » واضطر 
أميرها لماآنس من روعة الجيوش النصرانية » أن يتمهد بدفع اة السنوبة 
لملكة قشتالة وليون . وبعد أن عقد فرديناند عوافقة كبراء الملكة الصلح مع 
السامين » عاد إلى ما-كته وممه رفات القديسين نوستا وروفينا ليدفنهما فى كنيسة 
بوحنا فى ليون حيث كان المدفن اللي . 

وحملت هذه الئزوة الوفقة وما نشب بيد الأعراء السهين من معارك » وما 
كان من تنافسهم على ابتياع المون من ملك النصارى » فردينائد على التفكير فى 
مشاريع أخرى » أثم وأبمد مدى ؛ فسار فى العام التالى (سنة ٠١54‏ ) إلى مديئة 


)١(‏ الم جد فى المراحم العربية ذكراً مده الواقعة . ويقول لا الؤاف فى تعليقانه إنه. 
قل هذه الرواءة عن كولدى , 


قلمرية ( قوامبرة) فى البرتغال » واستولى عليها بعد حصار دام ستة أشهر » وأدغم 
أمير بطليوس کا أرغم أمير إشبيلية من قبل » على دفع الجدية0؟ , وقدم إلى 
كنيسة یاقب ( شنت اقب ) حامى اسبائيا قسطا كيرا من الثناتم ؛ ثم سار إلى 
ولابة بلنسية وافتتحها لحساب تابعه وحليفه الأمون بن ذى النون أمير طليطلة ؛ 
واختص نفسه بلا ريب بقسط من مار ظفره ؛ ثم عاد اللك الشيخ إلى ليون 
عاصمة ماك مثقلا بالغناتم وهو شاعم بدأو أجله . ولا اشتد عليه الرض طاب 
أن حمل إلى كنيسة وحنا العمدان الحديدة » وكانت حافلة بآثار القديسين . 
وهنالك وضع المواهس الللكية والتاج والصولان على الميكل الكبير » وجا 
مصليا وهو يقول : « رباه لقد منحتنى القوة والشرف » وأنا اليوم أردها إلى ديك 
فامنحنى غفرانك ورحتك » » ثم أمس أن يلبس اللابس الحشنة وأن حى المشم 
على رأسه . وما كاد حمل إلى قصره حتى توف ف اليوم الثالى فى ۲۷ ديسمير 
سنة ٠١58‏ م بعد أن حي قشتالة سبعة وثلاثين عاما ؛ و ليون وتوابعها 
اة وعشر ن عاماً . . 
وكان فرديئاند الأول من أعظ ملوك اسبانيا ؛ وقد ظفر فى جميع الحروب 
التى خاضها » وأرغم أعساء طليطلة وإشبيلية وبطليوس على الحضو ع ودفع الجبزية ؛ 
ول يكن فى حرويه مع ماوك ليون وناثارا وأراجون ظافرا فقط » ولكن الحظ 
حالفه حتى قتل الثلاثة فى الحروب التى خسروها » واستاأتر هو وحده احتناء 
ثمرات النصر . ول يك ثمة ريب فى أن الأعساء المسامين الدين أرغموا على أداء 
الجزية »كانوا يمتبرون من أتباعه » ولكن الأعس لم يكن كذلك بالنسبة لسائدو 
الرابع ملك اثارا وسانشو الأول ملك أراجون ؛ فهما وإمب ل يحم على جميع 
الأراضى التى كانت لأ وما من قبل » كانا مستقلين عن سيادة قشتالة . ومع 
)١(‏ فى المراجع المربية أن فردينائد استولى على مدينة قامربة من يد ابن الأفطس أبوبكر 


الظفر سئة 465 د » وعى ثوافق التارع الملادى الذى بورده للؤلف (514١٠١م)‏ »> (راجم 
الان المغرب ج ٣‏ ص (Yg A‏ 


ذلك فالظاهى أن فردينائد كان يسىى فى أواخر حياته لخلهما على أداء الزية . ومما 
دل على ذلك اماد فرديناند لقب « القيعس » وذلك عقب انتصاره على أخيه 
جارسيا منذ سنة ٠٠١١‏ على الأقل . وكان رى ذلك إلى التدليل على سيادثه مع 
اسبائيا » وبر بالأخص إلى معارضة دعاوى القيصر هنرى الثالث إمبراطور الدولة 
الرومانية القدسة . ولم يكتف فى ذلك بالاءتراض بقوة على صفة هنرى الثااث 
کزعے لام النصرانية » وصاحب الإزية على جمييع الاوك النصارى » ولكنه 
ذهب إلى حد تأييد البابا إسكندر الثالى » ضد منافه البابا هو وروس الثالى فى 
الانتخاب الباوى ( وهو وروس هو البابا الذى اختاره الا هبر اطور هنری الرابع 
(سنة )٠١51‏ باإعتبارة حاى الكنيسة وفقا للحقوق التى آلت إليه من أبيه 
هترى الثاليف20© , 

وکانت خلال فرديئاند دمل طأبع عصره بصورة دوه . ف ميدان الخرب 
بدو فارسا أ كثر منه ملكا » وفى شؤون الدولة ترى ابض الث خمى أو المب. 
على أم القرارات . وكان عقب المارك التى يذوضها مع السفين من غير رأفة ولا 
إنسانية » يمادر فياق أمام هيا كل الكنائس والأديار بالمبات القيئة . وكانت 
حمله من آن لآخر نزعة من التق والزهد والورع » فياحأ إلى در ساهاجون ؛ 
وهناك يشاطر الرهبان حيائهم دون فارق ويضع نفسه حت طاعة كبراء الدير . 
بل كان أثناء مقامه بقصره فى ليون يشهد الصلاة فى الكنيسة الكبرى مع 
الأحبار بإنتظام . وكان كثير البر بالفقراء » ومن ثم راه بخصص الام الى 
يحصلها مرن الحروب بشق النفس » لتتخفيف آلام الفقر واليؤس والعناءة 
بالكنائس والأديار . 


)١(‏ كان الارمبراطور هنرى الرابم عند اضطرام المعركة الانتذابية البابوية بين إسكندر 
وهولوريوس ستة ٠١51١‏ طفلا فى الحادية عصرة » وكانت أده الإءبراطورةأحليس وصية 
عليه » واا انتخب البابا كدر الثالى لكرسى البانوة عارش فى ذلك حزب الارميراطورية 
ول يمترف به . واختار للبابوية هوانوريوس , وللكن هونوريوس لم يكن « بايا » إلا بالاسم 
قعل » وقد اول غير مية أن يزحف على رومة ليجلس مكان خصيمه إسكندر الثالى فلم يفلح » 
وتوفى سنة ٠١٠۷٠١‏ دون أن يجلس بالفمل على كرسى ١‏ لبابوية . 


وبالرغم من الحن التى جازتما اسيانيا من جراء انقسام الملكة النصرانية 4 
فان أحدا م يمتبر مهذه الحقيقة . ووقع فرديناند فى نفس الخطأ الدى وقع فيه أبوه 
سائشو الكبير » وترتب على وقوعه نفس النتاي المزئة . نعم لقد عنى فرديناند 
بتربية أولاده أعا عناءة » ولكن ماذا يجدى ذلك فى تقويم خاق النوبين 
الضطرم ؟ وقد حذا فردينائد حذو أسلافه السىء » ورأى اجتنابا سكل رزاع 
بين أبنائه الذن يعرف حدة نفوسهم أن يقوم فى حياله بتسوية يحاول أن يحسم 
مها عوامل النزاع من أساسها . بيد أمهاكانت هى سبب الحرب الأهلية فيا بعد . 
ذلك أنه فى سنة ٠١54‏ قبل وفاته بعام استدعى فى ليون مجلس للشورى ؛ وفيسه 
قرر مموافقة الأساقفة وكبراء الملكة » أن يقسم أراضيه بين أبنائه الثلاثة » 
فاختص سانشو أ كبرثم بقشتالة والسيادة على السهين من رعايا صاحب سرقسطة 
(ان هود) الذى يؤدى الحزية لقشتالة ويخضع لها . واختص ألفونسو 20 بليون. 
واشتوريش وحق الجزة السنوية التى يؤدمبا صاحب طليطلة (ابن ذى النون) ؟ 
واختص أصغرث جارسيا بحليقية والبرتغال اللذين ضما إلى مملكة واحدة ؛ وحق 
الجزية على أمير إشبيلية (ابن عباد) وأمير بطليوس (ابن الأفطس) ؛ وأسند حق, 
الا شراف على الأديار فى جيع الملكة إلى ابنتيه الدونا أوراكا والدونا إلديرا ؟ 
واختصت أوراكا فوق ذلك عدينة سموره (زامورا) وهى قلعة منيعة على مر 


دو رة ؛ واختصت إلقيرا عدينة ورو وأما كن أخرى على دورة . 
۷ س أبناء فردیناند الأول 
سانشو » وألفونسو › وجارسيا 


واستطاعت أرملة فرديناند الدونا سانشا.عا لما من السلطة أن تسهر مذى. 
حياتها على وحدة المملكة » ولكن ذلك لم يطل سوى عامين ٠‏ وما كادت أم اللوك. 


)١(‏ وف الرواءة العربية أدفوئش أو أذفواش » وسميه ابن خلدون بتسمية أصح ي 
الفئش رج #4ص89م١).‏ 


الثلانة تتبع زوجها إلى القبر » حتى انطلقت أهواء الا خوة الجامة من عقا ما ؛ 
وكان سانشو ملك قشتالة 29 الذى استولى أيضا على جزء من اشتوريش ؛ وعلى 
المزء الدى غنمه فردينائد من ناثارا يضطرم سخط) لاله وهو أ كبر إخوته لم يضع 
بده على ملک أببه كلها ؛ څاول ادى ذى بدء أن بنيز ع من ابى عمه سالشو 
ملك ناقارا وسانشو ملك أراجون ؛ بمض مدن الاير و المليا فل يفلم ؛ بيد أنه م 
يخس شرا من مده أو أراضيه فما يظهر بالرغم من کو نه قد هزم فى موقعة مالمديا 
(قيانا فما بمد) سنة ٠١١۷‏ م . ثم انقلب من هذه الحرب إلى مقائلة أخويه ألفونسو 
وحارسيا » أملاً فى أن وض معهما معركة يسيرة خمنوصا وقد اغتلم حلف كثير 
من أتماعهما' . ونشبت بين الفريقين مدى ثلابة أعو ام حربې ضروس خربت 
وديان ليون وقشتالة . والتحم الفريقان فى موقمتين دمويتين » الأولى فى بلانتادا 
فى لبون (۱۸ وليه سنة )٠١54‏ » والثانية فى جلبياريس الواقعة على مه ركارون 
فن قشتالة ١©(‏ وايه سنة ١/ا١٠)‏ وتكبد كلاه خسار فادحة > ولسكن دوت 
.أن بحر النصر أحد مهما . ولقدكان ألفونسو فى الوقعة الأخيرة فى كه 
التفوق » ولسكن حرصه على حقن الدماء حال دون تمه بثمرات ظفره » بل أدى 
إلى اشطراب أصه ؛ ذلك أله م يشا مطاردة جيش سانشو الفار » وترك جنده 
الليونيين والحليقيين يحتفلون بالنصر دون نحوط وتدر » ومكن ذلك سانشو من 
اغتنام الوقت جمع جنده لانية وتزل حسما تقول الرواية عند نصح قائده « السد » 
البطل الأشهر » فانقض على جش ألذو نسو ليلا وأوقع به هزعة ساحقة ؛ واستطاع 
ألو نسو أن يدو حيانه » ولكنه لم ينج من الاسر وأبق سائشو عل حيايه » 
زولا على رحاء أختهما الكبرى اورا كا ؛ ولكن الفونسو اضطر أن ينزل لاخيه 
عن عرش ليون ؛ وزج إلى ظامات دير ساهاجوئتب ؛ وهناك استطاعت أخته 
الا كرة أوراكا أن تدبر فراره ؛ وبادر الأمير الفار بالالتجاء إلى نابمه ان ذى النون 


)١(‏ وسميه صاحب البيان الغرب شانشه (ج ٣‏ س ۳۲ ) » ولكن التسمية العر ببة 
الغالية می شاه , 


سس ھ٣‏ سے 


صاحب طليطلة فاستقيله بالترحاب والقکر ے2 . 

ول يكن حظ جارسيا ملك جليقية والبرتغال بأفضل من حظ ألفونسو » 
وكانت مممة إسقاطه هينة على سانشو خصوصاً وقد قضى بطفيانه واصطفائه لوز ر 
ييقضه الشعب على كل ولاء وحبة له فى أرشه . وما كاد سانشو يظهر على حدود 
جليقية حتى هب الشعب فقتل ذلك الوزير البغيض أمام عينى مليكه (جارسيا) » 
وانضم إلى عدوه (سانشو) كثير من السكبراء والناقين الدين أعيتهم مطاردثه . 
والظاهر أن جارسيا فر دون أن يحاول معالمة حظه بالحرب » فغادر مملكته فى 
سربة فقط من حرسه » وسار إلى نابعه ابن عباد أمير إشبيلية » وهكذا ثم لسانشو 
الاستيلاء على مملكتى أو له . 

ورأى سانشو أن يقطع على أخويه كل سبيل » وأن ول دون عودها مع 
الرتزقة السامين أو يحمل على الأقل عودها أس] شاقا » ولك ن كان يموزه لتحقيق 
ذلك الاستيلاء على قلمتى سمورة ونورو المنيعتين الواقعتان على ر دو رة > وقد كانتا 
فى دى أختيه أوراكا وإلفيرا » وها تعطفان على الأخوين الفارين . كذلك كان 
قد احتشد فى هاأتين القلمتين عدد ج من الفرسان الليونيين والليقيين يترقدون 
الفرصة الملامة ل يمودوا فيدخلوا أرض الوطن شاهين السام . ورفضت 
الأختان ماعرضه علهما سانشو من تعويغهما عن القلمتين بأراض أخرى › 
وتدرعتا بالشجاعة فل تعبة با توعد به من أخذه بالنار والسيف . ومع أن توده 
سقطت فى دی القشتاليين لضعف حصوما » فاإن أوراكا سيدة عورة م خش 
بأسا » و ركنت إلى ممونة الفرسان الشجمان الذين يحمونها بقيادة البطل ارياس 
كونزاليس ؛ وهكذا قامت مدينة واحدة عقاومة سيد المالك الثلاث وكانت 
قبره . ذلك أن سانشو حاول أن يز ع مورة عذوة فل يفام فمول عنديد أن 
يأخذها بالحصار » ولكنه سقط قتيلا فى كين نظم لاغتياله ( 4 أ كتوير سنة 


فد (١‏ 4 و يكن بعيد] عن ند رر اخته ورا كا أو أخيه الفونسو أو ند برها ما . 





. ص 5 ؟5)‎ ٣ بشير صاحب الميان المغرب إلى هذا الحادث ( ج‎ )١( 
)) 


وفى الخال ارد الجيش المحاصر هلما عن أسوار سمورة عقب وفاة مليكه . 
وبادرت أوراكا فعثت إلى ألفونسو وهو فى طليطلة تنبثه يخاو العرش » ودعوه 
إلى العود بأسر ع ما يستطاع . أما الروالات التى اتهت إلينا عن حك اللك سانشو 
وعن ارتقاء أخيه المرش والتى اشتق معظمها من الشعر والقصص » فتسبغ على 
هذه المودة كثيرآ من ألوان الخيال المنرق ؛ بيد أنها ليست من التاريخ فى شىء. 
ولق ألفونسو حين عوده إلى ليون مملكته القدعة اعترافا ناما يحقوقه اللكية ؛ 
ولكنه لق أعظم السعاب فى قشتالة وى الأراضى التى كانت تابعة لملكة ناقارا 
من قبل » ققد اشترطتا لسكى إلى ألفوفسو المرش أن بقسم فى حفل رتم آله 
رى" م نكل تبعة فى مقتل سانشو ؛ فلما أعلن ألفونسو استعداده لأداء هذا القدم 
م يتقدم أحد من كبراء قشتالة لتلقيه إباه إلا الكونت رودريجو دياز دى بيثار 
امروف بالسد الكبيادور وقائد جيوش سانشو » فانه تطوع لأداء هذه الهمة 
ولقن اللك المين مرتين فأدّاها ألفوندو على مضض ول يغفر للسد قط جرأته ؛ 
وهكذا أعلن ألفونسو أيضاً ملكا على قشتالة . 

وفى تلك الأأثناء عاد اللك البعد جارسيا (غرسية) أيضا إلى مملكته جليقية ؛ 
والظاهس أن نزاعا نشب بان الاخون خصو ص قشتالة الى كان جارسيا بدعى 
جزءآ مها . وأزل ألفونسو على نصح أخته الا كرة أورا كا » فدعا أخاء إلى لقاء 
دم أنه لنسوية التزاع بالتفام . ولكن جارسيا ما كاد عل إلى مكان اللقاء حتى 
رأى أنه غدا أسير ألفونسو وأدرك مبلغ خديمته ( فبراءر سنة )١١7*‏ ؛ وأنفق 
جارسيا فى حصن لوا النيع ف ليون زهاء بمانية عشر ماما رسف فى أغلاله . 
ول يشأألفونسو أن يحل أغلاله خشية انتقامه إلا بعد أن أ كد له الأطباء قرب 
موه . ولكن الأآمير المتكود ألى ذلك قائلا إنه ل أغلاله طوال هذه المدة » وإنه 
بريد أن يحملها ممه إلى القبر ٠‏ وق رواب آنه حل موه بقطع شر أبينه وذهب إلى 
الق وهو يلمن أخاء ( مارس سنة ٠١9١‏ ) . 

وهكذا فإن ألفونسو السادس ل يعثير عحنته وعثار حده » فيغدو أ كثر 


اعتدالاً ورفقاً ؛ ولسكنه استطاع بالميانة والجرعة أن يجمع الماك الشلاث نحت 
عرشه . كذلك استطاع بعد أعو ام قلاثل أن يفم إلى مملكته عض أر اذى 
ماك ناثارا الواقعة على مير أيدرو ( أبرة ) . 

والظاهى أن سانشو الرابع ملك افارا يكن ےک سوى مالك صثيرة . ذلك 
أن فردينائد اسثولى بعد وفاة أبيه حارسيا على الأراغى الواقعة على ضفة أيبرو 
المنى » ول يئل سانشو عرشه إلا بفضل مناعة جباله وتعلق شمبه به . كذلك 
لا ريب فى ححعة الروابة القائلة بأنه عقد حلفا مع مسفى سرقسطة ضد أراجون . 
ذلك لأنه كان مخشى من هذا المانب أ كثر مما كان شى من حانب قشتالة . 
و يكن يجمع كلة الأمراء فما وراء البرنيه سوى خصومة قشتالة . أمافما عدا 
ذلك فقدكانوا خاصمو ن بعتم بعضاأ » وكان سانشو يكفل بدلك ماه عرشه من 
الأعداء الحارحين . بيد أنه اق مصبرعه على بد أقرب الناس إليه . ذلك أن رعويد 
وأرمزنده س أسوة بما فعله ألفونسو وأورا كا ضد سانشو ملاك قشتالة ¬ أملا 
أن حققا بالاغتيال مثل هذه الأمنية . .دث أثناء اليد أن كان اللك رقب 
من صخرة عالية أفقية مصر ع خنزير رى » فانقض عليه القتلة وطعئوه من الوراء 
وألقوانه من حالق فسقط مبثما (سنة ٠١75‏ م) . ولسكن النافاريين سخطوا هذه 
الجرعة أا سخط » ورفموا إلى المرش سانشو الثانى ملك أراجون ؛ وذلك بالرغم 
من استدعاء رعوند للك قشتالة القوى . ونفذ ملكا أراجون وقشتالة إلى نافارا 
وتفاها على اقتسامها بالرغم من وجود ولدى اللك القتيل القاصرين . فاس:ولى 
الفونسو على القسم الحاذى لنهر أيبرو الشتمل على ولايتى ربويا ويسكونية واستولى 
سانشو على الجزء الواقع على البرنيه » وهو أ كبر القسمين وفيه الماصمة بفبلونة » 
وفر رعوند إلى أمير سرقسطة حيث قضى حيانه الثقلة باللمن فى غمر الظلام . أما 
ولدا سانشو الرابم فقد أبقاها ألفونسو فى ليون لينك؟ فى بلاطه . 


مس یوند برتجار الأول كونت برشاونة 


يما كانت المالك الأسبانية تتحول على هذا النحو بالارهاب والمنف والقتل 
والحرب الأهاية إلى ملكتين ها فشتالة وأراجون » ورز سلطان النصرانية 
ذلك تفوةا ذا شأن على سلطان السامين » كانت أسبانيا النصرائية تاق عضداً فى 
ولابة برشاونة أو قطاونية التى كان يحكمها طوال هذه الفترة الكونت رعوند 
بريجار المسمى برعوند الكبير (مرل سنة ٠۰۳١‏ س ۱١۷١‏ م) . ول يظهر 
الكونت فقط كا حد اة النصرانية يقاتل السلمين بشجاعة » ويتتزع منهم 
الأراضى الواقعة على الضفة المنى نهر « لوبرجات » » ويفرض الجزة على صفار 
أعرائهم الجاورين له » ولكنه استطاع أيضا أن يزيد فى قوة إمارته وذلك بأن ضم 
إلى برشاوئة ولابة أورجل رة أخرى » ثم ضم إلا ولابة قرقشولة © الواقعة 
فى الناحية الأخرى من البرنيه » وذلك بشرالها من ابئتى صا حا الكونت روجر 
الثالك (سئة (١ 4Y‏ وم يكن فم هذا الرء اهام من أرافى لاحدوك إلى 
قطالو نية فقط مهدا الطريق لناتم أعظلم ؛ ولكنه أسفر بالأخص عن نتيحة كانت 
فا بعد ذات أهية خاصة وهى إعادة الصلة بين فرنسا وقطلونية » بعد أن انقطعت 
من بسهما منذ استقلال قطاونية » ومهيئة السبيل بذلك انزو ح الفرسان الفرنسيين 
الجاهدين الذين ألفو | فى محارية المسامين مطمح مثلهم الميالية » والدين هرعوا فى 
سريات كبيرة لساعدة أمراء أسبانيا النصارى » فى حرومهم ضدالسدين وعاونوهم 
على نحقيق أعظ الفتوحات . 
كذلك كانت قطلونية فيا يتعاق بالا صلاحات الداخلية قدوة تحتذى بيع 
اسبانيا » فقد رأى رعوند برجار أن القوانين القوطية التى تطبق فى الولاة لم تمد 
تتفق مع سير الاو ال فاستدعى ججعية من الكبراء عقدت ف رشاونة سنة 0٠١54‏ 
ووافق هذا البرلان الذى شهدته زوجه وواحد وعشرون من الكبراء على لاتمة 


. فح کا رکا سون المدئة (0810885950116)) » وم من مدن الير نيه الفر نسية‎ )١( 


جدددة أسمى ( عرف برشاوة « (Usages de Barcellona)‏ لشكون قانو نا 
يطبق إلى جانب القانون القوطى الدى كان يطبق وحده من قبل . كذلك حاول 
رعويد أن دمن حى القوة الذدى كان يلحأ إلبه الفرسان ف ارام » وذلك 
واسطة الاحتكام إلى « سلام الله » » واستدعى لدلك جعية أخرى شهدها فضلا 
عن السكبراء والأحبار لواب عن المدن وهى أول جمعية أوربية مثلت فا الطبقة 
الثالثة . وأعيد حق الالتجاء إلى السكنيسة الذى نبذه الف ري » وامخذت قرارات 
للبر بالمسا كين والعزل ؛ وحمابة الزراع من ظل الأقوياء . 

أما الجلة التى بمثها الكونت رعوند لمعاوئة أمير إشبيلية على افتتاح بلنسية 
من بد أمير طليطلة » فترتبط ارتباطا شديداً بتاريخ الا مارات المساءة » ومن ثم 
فا به حدر بنا أن نقص ار هده الاإمارات بادىء ذى 2 ٠.‏ 


)١(‏ يجمل ابن خلدون ناررع إمارة برشلونة فى ففرة موحزة فى ختام حديثه عن المالك 
النصرانية (ج ٤‏ ص )١88‏ . 





الوم | الي 8 
تار الدول الإسلامية 


التى قامت على أنقاض الدولة الأمو.بة فى اسبانيا 





كانت أسرة أمية ذات الحول والسلطان - وهى التى بسطت خلافها من 
دمشق » حكها على العام الاسلاتى » والتى استطاعت بمد سقوطها على بد 
بى الساس » أن کج اسبانيا أحد أقطار دوللما الشاخة » وأن تة بها دولة 
بإهرة » ظلت بضعة قرون - قد انهت رياستها کا ينتهى كل ثىء فى هذا الما 
وحاقت النقمة بعقمها » فغاطوا فى زوايا التاررخ دون أن يت رکو اھ ثرا . 

وإن دولة تسقط صرىى نقائصها » وليس من جراء ظفر أعدائها الحارجين ) 
لا تثير فى الواقم كبير عطف . بيد أنه مما بدعو إلى التأمل » أن يكون سقوط 
الدولة القدعة » مهدا لنشوء بذور وحدات جديدة . ذلك لأ نكل هدم فى الواقع 
إنما هو عمل من أعمال الا نشاء والتجديد , 

لقد ذهبت الخلافة الأموية فى اسبانيا ية لفطرسة الحرس اللايق ويغيه ؛ 
وأطاع الولاة » واتحلال شعب فقد حبه وولاءه للأسرة الما كة القدعة ؛ شن 
كان ذا بأس ووحاهة كان جنم إلى استخدام قواه» لاف سييل الدولة » وإعسا 
لتحقيق مده الشخمى . وهذه الأحزاب التى تقاسعت أشلاء الدولة وقادتها بذلك 
إلى الدمار » لم تمت بذهاب الدولة الأموة » وإتما كان ذهامما فى الواقع بد, 
النضال فما بسسها ؛ وانقسمت الدولة الا سلامية فىاسبانيا بادى' ذى ندء إلى دويلات 


عديدة حتى كان لكل مدينة تقريا أميرها الستقل » متخذا لقب الملك أو الأمير 
أو الوالى أو القافى » تبماً لمجم الدينة أو النطقة التى يحكمها . ولكن سرعان 
ماتبين أن هذه الحال لا حكن أن تطول ؛ أولا : لا كان يجيش به الجنيع من الأطاع » 
وثانيا : لتباين القوى والرياسات . ذلك أن الأقوى كان اول أن بطش 
بالأضعف » فيحاول الأضءف أن ندرأ الحطر بالتحالف مع جار أقوى » يمدو تابا 
له ويعاونه على إحراز النصر على ءدوها الشترك أو زم معه . هذا إذا لم تنجده 
معونة الأمساء النصارى » وهى معونة يؤجرها بثمن غال . 

وهكذا تكونت بعد معركة دامية بين الأحزاب ؛ م هاه الدويلات 
الاسلامية الديدة » أربع دول رئيسية غلبت على جميع الدويلات الأخرى 
أو حالفت ممها . فق جنوب اسبانيا » فى غرناطة وفى جزء من الأنداس غلب 
الحزب الأفريق ( المثربى ) الأدارسة أو بنو مود أصماب مالقة » وحالقهم أميرا 
غمناطة وقرمونة ؛ وكانوا فضلا عن ذلك يحكمون عدة مدن فى مال الغرب مثل 
مليلة وطنجة وسبتة . وكان بنو عباد أمراء إشبيلية يخوضون الحرب مع الحزب 
الأفريق بلا انقطاع حتى تم لمم الظفر . وكانوا قد غلبوا بالحرب والسديمة على 
جميع الأسراء والولاة فى جنوب عرب اسبانيا . واضطر أميرا قرطبة و بطليوس 
إلى الانضواء حت لوامهم حلفاء أو مغلوبين » ولم يقف فى سبيل محاولة بنى عباد 
الاستيلاء على اسبانيا السامة كلها سوى بى ذى النون أعساء طليطلة الأقوياء ؛ 
الذين حکوا أواسط أسبانيا . بيدأ نهم م يحققوا ذلك إلا على حساب استقلالحم . 
ذلك أنهم كانوا يدفمون الجزية للك قشتالة القاسا لمونه ضد خصومهم . وأما 
الفريق الرابع الدى حك فى شرق اسبانيا فكان أضمف من الباقين وحدة وأقلهم 
استقلالا . ذلك أنه كان طبةا للظروف يعقد التحالف مع الأدارسة أومع بنى عباد 
أو مع ببى ذى النون . وكان بنو عاص فى بلنسية ومرسية نظراً لوقع هما الحثرانى 
أ كر اضطرارا هذا التقلب من بنى هود والتجيديين » سادة سرقسطة 


وتطلة ووشقة . 


س ۷ا س 


١‏ - الأدارسة أو بئو حمود 
وحلفاؤم فی حنوبى اسبانيا 

كان الأدارسة الان رجعون نسبتهم إلى على بن ألى طالب وفاطمة ابئة النى 
(ص) قد أسسوا منذ أواخر القرن الثامن اليلادى دولة فى الغرب كانت عاصمتها 
فا بعد مدينة فاس . وقد سقطت دولهم حت ضربات الدولة الأموية الانداسسية 
والدولة الفاطمية اللتين تعاقيتا فى غزوها وإخضاعها فى القرن العاشر ؛ وعاش 
بعض أفراد الأسرة المزولة فى مصر والغرب واسبانيا . فاما اضطرمت اسيانيا 
السامة فى أوائل القرن الحادى عشر ؛ بالحرب الأهلية » ول يعض الأحزاب 
التنافسة على" بن جود سليل الأدارسة الذى كان حاكا لسبتة » قيادة الجيش 
الأفريق (الغارية) 1 (وكانت. أخوه القاس ن هود قد ولى فى عهد اللليفة 
هشام الؤيد ولاءة الجزيرة ومالقة) » ثم نادوا به خليفة وحاك لأسيانيا السامة 
)٠١18(‏ م . ومن ذلك المين سمى الأدارسة بالأندلس بالملويين أو بنى حود. 
ومع أن علما ل رىث أن مات بعد ذلك بعامين » فى مؤاسة درت لقتله ) فا نه کان 
قد وطد العرش لأسرته » وانتخب للعرش بعده أخوه القاسم بن مود ؛ ولكن 
حدث لسوء الحظ أن اضطرم الصراع حول العرش بين القاسم وبين ابن أخيه 
بجی . ففقد بنو حمود الخثلافة ع واستردها الأموون لدى قصير" “ . وائفض 





(0 لول على بن جود الخلافة فى ارم سلة ۷ )١‏ ه م وهو ما وافق لوه 
سلة ٠١*١١(‏ م) » وتلقب بالمتوكل على الله . 

شح كان خرو ج حي بن جود على عمه القاس الملقب بالأمون فى سئة 41١17‏ ه» وفر 
الفاسم من قرطبة ودخلها يحي وتلقب بالممتلى ؟ ثم عاد القاسم فدخل قرطبة فى ذى الفعدة 
سنة 418 ه» والسكن اضطر إلى مغادرتها لثورة قامت بها فى حمادى الثانية سنة 141١4‏ ههم. 
وعول أهل قرطبة على رد الأعس لبنى أمية » وبابعوا عبد الرحن إن هشام |استظهر فى رمطان 
سرئة 11١14‏ هم > فلم يلبث أن خر ج عليه من أسرته حفيد للناصر يدصى تمد بن عبد الر جن 
نفتله لثلانة أشهر من ولايته » وجلس على العرش وتلقب بالمستكنى بالله » وهو والد ولادة 
الشاعرة الأندلسية الصهيرة » ولكنه أقصى عن قرطبة لستة أشهر فقط من خلافته , ثم اغتاله 
أحد أنصاره . وعادت قرطبة إلى طاعة يحي المعتلى ؟ ثم خرجت عن طاعته » ورد الأضى مت 


من حول القاسم جيع أنصاره » ووقع فى أسر ابن أخيه يحى بن على . ول يستطع 
ےی أن سترد خلافة قرطبة بادى” ذى بدء ؛ ولكته استطاع أن E‏ بأر اه 
وثغرى مالقة وال جزرة وبطنجة وسبتةف إفريقية . ولا عادت قرطبة إلى طاعته 
للمرة الثانية واتخذ لقب الخلافة رة أخرى » ثار عليه والى إشبيلية القوى القاضى 
ان عباد » ونشبث بينهما حرب قتل فها بجی ٤۲۷(‏ ھ = ٠١+‏ م) . وأقام 
أخوه إدرس نفسه أمير] مستقلا عل مالقة وال مزر: وبعض غور العدوة القابلة 
لنونى اسبانيا » وذلك أثناء خلافة هشام الثالث (المعتمد بالله) بعد فيه مرن 
قرطبة . واشتهر إدريس من بين ألقاءه التمددة بلقب التأيد بالله . 

وناريم إدريس هذا » ونار خلفائه » فياض بالتناقضات ؛ والروايات العربية 
الختلفة لا نكاد تتفق فى شأنه على شىء » بل إنها لا تتفق حت على تعاقب الأمراء ء 
وعلى مدد حكلهم ؛ فالحروب الستمرة بين الأدارسة أنفسهم فى سبيل السلطان » 
ونداول اللك بالسيف » وانقسام الآسرة الحا كة إلى فرعين ؛ أحدها مس كزه فى 
مالقة » والأخر فى الجزيرة » وعود الامساء المزولين إلى العرش ؛ واعاد الأرافى 
. النفصلة عت 9 أمير واحد ؛ ذلك كله ما يلق كثيرا من الخموض على نار يم 
لا نعرفه سوى معرفة ناقصة مما انتهى إلينا من الشذور والروايات المشوهة . 

ومع أن إدريس التأيد أحسن السيرة فى حكه (سنة ۱۰۲۷ = ۱١۳۹‏ م) » 
وحاول أن سهدى” ورة الا نفس باستدعاء الأصاء النفيين » وإعلان العفو الشامل ؛ 
ومع أن الشعب قد أحبه لكثرة بره وإحسانه » وأحبه العاماء والثقفون لتعضيده. 
العلوم والآداب » فقد ثار عليه ان عمه تمد بن القاس بن جود » واستطاع بواسطة 
س لبن أمية مرة أخرى » وبويم هشام بن ممد الأموى » ودخل قرطبة سنة 45م . 
وتاقب بااعتمد بالله »> وخلم بعد عامين لولايته » ففر إلى الثغر الأعلى ولق بان هود صاحب 
سرقسطة حي 'لوفى سنة ۲۷ 4 ه» وهو آخر ملوك بى أمية بالأنداس . 

. الواقم أن الروايات المتعاقة بتار الأدارسة فى الأندلس كثيرة الغموض والتناقض‎ )١( 
١٠6هو‎ ٠١4 س 55 ء وابن خلدون ج 4 ص‎ ٩۲ ص‎ ٩ وبراجم فى ذلك ابن الأثير ج‎ 


وج ٩‏ ص ۲۲۱ »› وأبوالفداءج ۲ ص ٠٤١‏ و١١١‏ > ونفح الطيب ج ١‏ ص ۲٠١۲‏ و٤۲؟‏ 
Yogs‏ » والمرا كى ص نض ب الس 7" 


المند الرقيق ادىن كانوا يؤلفون بالجيش فرقة خاصة أن يستولى على الجزيرة » وأن 
يقم ها حكومة مستقلة . ثم إن اببى أخيه يحى وها إدريس والحسن » وكانا 
معتقلين بسبتة » استطاءا أن يفرا من سجنهما عؤازرة بعض الزعماء من حراسهما 
لقاء أمل فى حقيق حاه أو مطمع ؛ وفى تلك الأثناء قتل إدريس التأبد » وليس 
بعيدا أن بكون قتله أمراً مدر ؛ ولكن إدريس والحسن اختلفا على اللك واقتتلا . 
فأما إدريس وهو اللقب بالعالى » فقد أده القائد ان كه فى مالقة وأعلنه أميرآً 
0 . وأما الحسن فقد أعلئه الحاجب تجا الصقلى أميراً على سبثة ؟ ثم جاز إلى 
اسیا حاول الاستبااء عا لى مالقة ؛ فاما 1 وفق فى محاولته » رأى أن يقئع بعقد 
مماهدة : قىم مها أرافى الملكة » ويحتفظ عقتضاها إدرس بن جحي عالقة 
وما إلمها ؛ ويحتفظ الحسن بن حى بالثذور الأفريقية ( وسرعان ماظهر أن الما جب 
عا إعا يعمل لنفسه . ذللك أنه ل عض سوى قليل حتى قتل الحسن فى سيبتة 
يعجر بطية ) يمد أن اف كل أعبة ل ١‏ يجاح مشر وعه الغادر داوج دن أرملة 
الحسن » واستولى على أراضى الأدارسة فى إفريقية واسطة حيش ضوعةت أرزاقه 
ونادى علها با مارة عمد بن القاسم ( الهدى ) أمير الجزيرة » وقد تردد فى البداية - 
بين قبول الا مارة حت ظل الحاجب القوى وبين معاونة بنى عمه . ولا وطد عا 
ساطانه فى إفريقية » عبر البحر فى أسطول كبير إلى أسبانيا » واستطاع بالغدر 
والحيانة أن يتتزع مالقة » وأن يأسر إدرس بن حبى (سنة ٠٠٠۳‏ م) . 

فاما وقف جمد بن القاسم أمير الحزيرة على فعلة الحاجب » بادر باأزحف فى 
جنده إلى مالقة ليعاقب العصاة > ولم بذخر الحاجب وسما فى التأهب لحاربته . 
7 أنه ما لش أن رأى ف ددع ردد الجند ف نأ مده » فاضطر أن يس لسلامة 
نفسه » وبإدر إلى مالقة لك يقفى على الأمير الأسير إدرس ن يحبى » ثم متنع 
هنالك حتى يأتيه الدد من إفريقية ؛ بيد أنه قتل قبل أن يصل إلى الدينة بيد 
جاعة من الزعماء الوالين للأدارسة ؛ وف الحال بادر هؤلاء إلى مالقة فأطلةوا سراح 


إدرس ن حى العتلى » ورفموه إلى المرش مسة أخرى (أواخر سنة 017 ٠‏ ١م(‏ ' 


سنس ول س 


و يكن بأد يس الظفر أمير عر ناطة أقل عو ا لا دريس على استرداد شه 
من الزعماء الأدارسة . ومن ثم فانه يبدو من الخطأ الواضح ما تذهب إليه بعض 
الروايات العربية من أن الأمير باديس صاحب غرناطة قد افتتح مالقة وزع إدريس 
عن ڪس سره زف سئة ١٠6۵0٣‏ م( 02 , وحم إدرس الثابى يعد ارتقانه للمرة الا ىه 
عد أعوام 6 و سط ساطا به عل يسع الاراضى الى كانت نابعة للأدارسة ¢ ومعها 
الجزرة انتزعها من مد اللمهدى لما أساء فى حقه » ونفاء إلى إفريقية . بيد أنه 
ان القاسم ن هود ما حب الح رة اتمر به وازعه عن المرش وألقاه إلى السحن ¢ 
فليث رسف فيه أعواما حتى توى سنة 35 ۵ ٠١58(‏ م) . ولسنا نعرف إن كان 
مد ه_دا هو نفس مد المهدى الذدى ولى الحم قبل ذلك بأعوام ظ ثم أسقطه 
إدردس ععاونة صضاحب عن ناطة ¢ وبعث به إلى المنى ف إفر بقية ٤‏ فا به دن المتعدر 
علينا أن نتحقق من ذلك نظرا لقائل الأسماء وإيجاز الرواءة وغموضها ?". وقد 
كانت هذه المعارك المستمرة بين الأدارسة أنفسهم أ الأسباب التى أدت إلى 
سقوط دولنهم على بد بنى عباد أعساء إشبيلية » الذين استطاعوا عا مم من قوة 
شائحة » أن يبسطوا سلطانهم على جئوب أسبانيا كله . وخلف مدا القاسم أ كبر 
اولاده اعمانية وتلقب بالمستعل ٤‏ وانفق كل وقته فى دروب مسكمرهة مع إشييلية ؛ 
وسقطت الجزرة فى لد بنى عباد سنة 454 ۵ (۷۳١٠م)"‏ ؛ ثم سقطت مالقة فى 

)١(‏ لم بذ كر لا اللؤلف أبن استق هذه الرواية . على أنه يلوح لا أن الأعس قد اختاط 
عليه هنا » والواقم أن باديس صاحب تمسناطة قد استولى نعلا على مالقة ٠‏ وللكن بعد ذلك 
بأعوام قلائل إد أ تنزعها من بد #د بن إدراس المستعلى سائة 14148 ه (۷ه ١١‏ م( 3 واللستءلى 
هو آحر من 'نولاها من ی ود (راجع نفع الطيب ج ١‏ ص لااء ”ا م والبيان الغرب ج ۳ 
ص 8 ١‏ ۲( . 

(0) مدان إدريس المعار إليه هنا ءا هو شخص آخر وهو الملقب بالمستعلى . أما مد 
ان إدرس الأول نهو الملقب باللهدى » وكائت ولابته سلة م4 1:5 ه(1419١٠‏ س 
\‘o¢‏ م( . 

(۳( الفاسم المشار ابه ا هو القاس بن د بن #ودء وهو آخر ولاة بنى جود و = 


دم بعد ذلك بثلاثة أعوام . وعندئذ اضطر الأدارسة إلى الغرار إلى إفريقية: 
حيث بقیت لهم بعض الثغور . أما سلطائهم فى اسبانيا فقد انتهى من ذلك الين . 
وكا حلفاء الأدارسة أمراء مالقة وأتباعهم فى معنى من العانى » أمساء 
غمناطة وأليرة وحِيّان وأحاب قرمونة واستحه ؛ وكان هؤلاء يشدون أزر مااقة 
فى حرومها مع إشيلية ؛ وكان مؤسس إمارة ع ناطة الزعيم البر ری زاوی ان 
زری ن مناد الماح اللقب بالنصور ؟ وخلفه ف کيا ان أخيه حبوس ن 
ما کسن (450 ھ -- ٠١١8‏ م) على أن يبق مستبطا عحالفة مالقة على عارة 
قرطبة وإشبيلية » وقد كانتا معد را لأعظلم خطر على عمس ناطةٌ ؛ ومن ثم بادر حبوس 
وأمير مالقة » إلى إغاثة عمد بن عبد الله البرزالى أمير قرمونة واستحه » حي هاجه 
ان عباد أمير إشبيلية » فبمد أن افتتحث قرمونة » وحوصرت استجه » لهرت 
فى الميدان أمداد مالقة وغمناطة ؛ ومع أن بدابة العركة كانت سيئة بالنسبة لاجيو ش 
التحالفة ؛ فان أمير غم ناطة الدى اشتبك بحيشه فى معركة دموءة ضد الأشبيليين 
استطاع أن دقع مهم هزعة فادحة وأن ينقذ قرمونة . بل استطاع أن بوغل فى 
أرامى ساحب إشبيلية وأن يشخن فها ؛ على أنه حدث بعد ذلك أن اضطرمت 
مالقة بالقلاقل عقب موت إدريس المتأيد ؛ و كذلك تو حوس نن ما كسن روح 
هذه الحركة (5؟4 ف س أواخر سنة م8٠ )١‏ فدب الحلاف بين الجيوش التحالفة 
وأخذت رى بعضها بمضا بالحيانة » وأصسح من الميسور على الأشبيليين عندئذ أن. 
ينهزوا هذه الفرصة لتنظم قواهم الختلة . وخلف حبوسا ولده باديس المظفر ؛ 
فمنى بادى" ذى بدء بتوطيد سلطانه قبل أن ينزل إلى ميدان الجرب واستطاع 
إدريس الثانى (العالى) ععاونته القوية أن يستعيد عرشه فى مالقة ؛ ولبث باديس 
مدى حكّه الطويل (من سنة ٠١8‏ إلى سنة 77١٠م)‏ فى حرب دام مع إشبيلية 
يقتتل مع بنى عباد بلا انقطاع » بالتحالف مع أعراء مالقة وقرمونة واستحه ؛ 





= بلقب بالمستعلى » وكانت ولابته قاصرة على اهز رة وحدها . وقد نزعها مله العتطد بن عياد 
س ۹ هأوسلة. د ه زسئة م مء ١‏ م) » وليس فى سنة 451 م کا يقول المألف . 


سس لا س 


وحدث أن هزم إسحاق بن سلبان الدى خلف محمد البرزالى فى 2 قرمونة ) 
وأخذت الدينة (سنة +8 ١٠م)‏ ؛ ولم يستطم حلفاؤه استمادتها بومئذ هن صاحب 
إشبيلية » ولسكن بنى عباد م يستطيموا أت يحققوا ل نفسهم ظفراً يذ كر ضد 
جيوش غسناطة ومالقة ؛ ومن ثم فقد عمدوا بالخيانة والدس إلى إثارة الحلافات 
الداخلية » لا فما بين الحلفاء وحدم » بل وفى قاب الاسر الجا كة ذاتها » اس 
يحطموا بذلك قوى خصومبم ؛ ومن الواضح أن اضطراب سلطان الأدارسة من 
جراء تقلب العرش بتلك الصورة المئيغة » برجم بالأخص إلى الدسائس الحفية الى 
كان و كها أمراء أشبياية . 

فلما اتهز الأمير مد المتمد صاحب إشبيلية فرص ة الاشطراب فى جنوب 
اسبانيا » واستولى على الجزيرة واستجه ومالقة (سنة ٠٠۷١‏ م) وقفى بذاك على 
ساطان الأدارسة وأتباعهي أعحاب استجه » أضدت غم ناطة وما يقيعها من أرافى 
ألبيرة وبيّاسة وحِيّان على وشك الوقوع فى قبضة الفاح » ولكن وقوع 
إشبيلية نفسها فى بد ألفونسو إلسادس وحليفه الأمير الأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة » اضطر بى عباد أن يتركوا فتوحهم فى ولابة غمرناطة ؛ وكان 
2 غناطة ومذ أمير دک شجاع هو عبد الله ن لكين بن بإديس خاف 
بادرس الظفر وحفيده » وكان قد استقل بعد ذهاب دولة الأدارسة بر ئاطة وجيان 
وبياسة وألبيرة واستمر فى حكتها حتى نزع الرابطون ساطانه عنها . 

؟ س بنو عباد ملوك إشبيلية وحلفاؤمم بنو جهور أصحاب قرطبة 
وبئو الأفطس أحاب بطليوس فى جنوب غمبى الجزرة 

كان أمير إشبيلية أقوى ملوك الطوائف أو أصراء أسبانيا السلمة » الذين قاموا 
على أنقاض الحلافة الأموة . وينتمى بنو عباد إلى أصل من أصول الشام . وقد 
وفدت أسرتهم إلى الأندلس فى أواسط القرن الثامن (اليلادى) . واا قادت 
الحروب الأهلية التى أدت فى أوائل القرن الحادى عشر إلى سقوط الدولة الأمونة 


ظور مید إسماعيل ن عباد بين زعماء الأندلس بالمكة والثراء والوجاهة اللوكية . 
وكان المبعدون من قرطبة ياقون منه فى إشبيلية كل عون وجمانءة . وقد اسطنع 
لنفسه بفيض جوده » ورقة خلاله » كثيرا من الأصدقاء والاتباع . وهذا النفوذ 
الكبير الد ى كان يتمتع به إسماعيل » هو الدى حمل الخليفة الاردرسى » القاسم 
ان مود على أن يعتمد على معاوية إشبيلية » وع أن يهان أبئه أ القامم میا 
من مده وال لأشييلية . ذاما اشطرمت الحرب الأهلية » واضطر الخليفة » أن 
يثادر الحاضرة قرطية » استخلص مهد لنفسه سيادة إشبيلية بالعنف والخديمة 
(سنة 418 ھ س ۱۰۲۲ م) وعاونه فى مشروعه جاعة من التعماء الأقوياء » فأقطعهم 
مض الأراضى على أن يؤدوا له الجزية ؛ وهكذا وثق علائقهم به وضمهم إلى حانبه . 
ومع أله بدن إلى الأدارسة قب لكل شىء ولايته » فا له ما لبث أن انقلب عدوم 
الآلد , ول بقتصر عل أرب كان أول من حاهى بالثورة والانفصال عن خلافة 
فرطبة » يل استطاع أيضا أن يظهر تفوقه على الحليفة حى بن على بن جود فى 
معركة نشدت بشْهما حوار إشبيلية هزم فها الخليقة وقتل(سنة 5 م) واستمر 
تمد من بعد ذلك برط سلطانه على نواحى الأندلس » بيما كانت البقية الباقية من 
ببى أمية فى قرطبة زق بعضها بعضاً ورج المج من دها . 

ولا اضطر هشام الثالث آخر الخلفاء الأموبين » إلى الفرار من قرطبة من 
جراء خمانة وزراته وبطانته » قيض على زمام الحم أو الحؤم جهو ر بن جمد بن 
جهور » وكان كا سلافه من أ كار رجال الدولة ؛ وكان قد ولى الوزارة أو الحجابة 
شام وقبض على زمام اله من قبل . فلا خلا المرش طمح إلى استخلاص 
للك لنفسه » وعى غابة كانت تقتضى كيرا من المكة والبراعة والدهاء فى مثل 
هذا الظرف الدى اضطرمت فيه المواسف بين عختلف الأحزاب » وأراد كل أن 
بأ » وکل ايع عن الطاعة . 

ورأى ان جهور أن يضم از عماء التوثبين الطاعين إلى حكومته » وأن يكبح 
جاح الأحزاب » فدعا المظاء إلى مشار كته فى شؤون الحم » ودذا أنشأ للدولة 


نوعا من الدستور الأرستقراطى » وهو أوع من نظم الى يندر أن نراه فى 
الدول الاسلامية » ولم يتمتع قط بحياة طويلة . وقد انتهى ابن جهور نفسه إليه 
تأر الظروف . ذلك أنه كان من حسن السياسة أن يكسب صداقة الرعماء 
الأقوياء الذن ل يك مرن اليسور إخضاعهم بقوة السلاح » عتحهم بعص 
الامتيازات » وإشرا 7 فى محلس الدولة . وكانت هذه « الجاعة » التى ألفت 
من أ كابر رجال الدولة وأدجههم > ختص بالنظر فى شؤون الدولة العليا . وكان 
ابن <هور يمتبر لما رئيساً قط . سد أنه ما لمث أن اذ مها فى بده أداة او جهھھا 
كيف شاء . وكان لهذا النظام ميز : خاصة » هى أن يستطيع أن ينسب إلى هذا 
الجاس الأعلى من تصرفات الحسكومة » كل ما هو بفيض وصارم » وأن ينسب 
لنفسه مها » ما يقبْله الشعب ورضاء . بيد أنه لا ريب أيضا أنه استطاع أن يفم 
رضى القرطبيين عا حققه من إصلاحات عديدة . ذلك أله خفض الضرائب 
الفادحة التى كان يقتضما ذخ الأمويين وتبذرثم » مخفيضا عظما » وأانى البعض. 
منها بتاتاً . وسار فى حياته الخاصة سيرة قناعة ومحانبة للاإسراف » وجنح إلى. 
الساطة والاعتدال . بل لقد ألى بأدى' ذى بدء أن يسكن فى القصور اا اللكية 1 
تفاديً لا يقتضيه ذلك من كثرة الحشم » واستطاع أن يحقق با قالة رجال الحاشية » 
وم ججهرة ة كبيرة ظ وفراً عظلما فى النفقة . وأصلح القضاء الذى أمبارت دعاعه ف. 
أواخر الدولة الأموية من حراء انتشار التجسس والرشوة » وأقام ججاعة قايلة من 
ا حامين ذوى رواتب كالقضاة » ألفوا مصلحتهم فى سرعة إ باز القضايا » وتبسيط 
سير العدالة بقدر المستطاع . ورأى فما يتعلق عزاولة العاب » أن يعد عن المدينة 
كل الأدعياء وألا يسمح عزاولته إلا من جاز الامتحان أمام لجنة من أ كير 
الأطاء . وأنشأ شرطة بارعة تسهر على حسن تون المدن الواد الثذائئة > وعلل 
رخص أسعارها . وعهد إلى الحند الشعى (الليشيا) الدى درب خلال الحرب. 
الأهلية بالسهر على أمن الدينة وسَكينتها . ورصد إرادات الدولة ونفقاتها فى جرائد. 
سئوية تذاع على الشعب » وفرض على جباة الضرائب وااسكوس (اخارك) رقابة 


س له #8 سس 


سارمة .وهكذا عتمت المدينة التى عانت مصائب الحرب الأهلية حقبة طويلة بنع 
السلام والرخاء فى ظل حكومة رفيقة عادلة » وازدهست الملوم والتجارة والصناعة ؛ 
وقامت فوق الأطلال الدارسة والميادين الحرية مصرة أخرى » أبنية شائة يعمرها 
فوم سعداء بدعون لسلطانهم بطول البقاء . 
وإذ كانت قرطبة من قبل عاصمة اسبائيا السامة فكذلك كان جهور يطمح 
إلى توسيع سلطانه شيئا فشيئًاً حتى يندو مثاما كان عليه سلطان الأمويين م٠ن‏ 
قبل ؛ وكانت هذه أمنية جريئة خصوصا إذا ذ كرنا أن سلطانه ل يكن يشمل بعد 
قرطبة سوى مدن قلائل » وأن ولاة الأقاليم الذين أقاموا أنفسهم أمراء مستقاين 
كان فى وسعهم أن بردوا أطاع جهور عن أراشهم بالسيف . والواقع أنه لم يك 
أمة عماد لأى حق أو دءوى فى السلطان سوى القوة والعنف . ولا أرسل جهور 
إلى أصراء مالقة وغئناطة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة وبطليوس وبلنسية »> 
دعوثم إلى الاعتراف بطاعته لم يتنازلوا حت بالرد عليه . وحاولوا أن بذيعوا فى جميع 
أحاء اسبانيا ختلف الاشاعات عن حكته الظالم . أما جهور فكان من جانبه 
يشجاهل استقلال, وعزاعمهم » وعتدح فى رسائله إلهم » غيرمهم وعنايهم بتأبيد 
السلام فى الأقالم الموكولة إلهم » وكوت توطيد دعام الدولة لا يكون 
إلا بالطاعة والاتحاد . 
وكان أقلهم | كتراثا بدعاوى جهور أبو القاسم عمد بن عباد أمير إشبيلية » 
وكان بومئذ قد التهى من حصار قرمولة وافتتاحها . بيد أنه لا هرع أميرا 
مالقة وعم ناطة إلى إغاثة البرزالى صاحب قرمونة » وهزه! حيش أشبيلية » وهددا 
إشبيلية ذاتئها » رأى محمد أن فى مخاصمة حهور خطرا كيرا عليه » وفكر فى 
حيلة بق مهأ شر أعداله . ورای لک سخ على قضيته مسحة اجى 5 ويختم 
)١(‏ تفيض الرواية العربية فى مناقب الوزير جهور وفى رفيم خلاله وبارع حكاه , 
وتصف لا نظام اجاعة الذى أنشأء فى قرطبة وبرناجه الإصلاحى فى كير من الاعاب 


والتقدير . يراجم فى ذلك بالأخص ابن الأبار فى كتاب اللة السيراء ص ١58‏ . واابيان المغرب 
ج ۳ س ١85‏ اقلا عن ابن حيان . 


د وج سس 


تأبيد الشعب فى جمييع الولايات » ثم لك يقشى بالاخص على زعامة جهور في 
قرطبة » أن يذيع ئى كل مكان أن الخليفة هشاما الثاتى (المؤس) (الذى أذيع موه 
مرة من قبل ورفع ثانية إلى المرش) لم يقتل كا يتوم الناس » وا-كنه مايزال 
حيا يقم فى أشييلية » وأنه دعا تدا إلى إغائته وعونه ؛ ثم أ فدعى لمشام فى 
الاطبة على جيع منار إشبيلية » ونقش اسمه على السكة مها . وطلب إلى ججيع 
السامين الخلصين أن يازموا الولاء لسيدهم الشرعى » وأن يمترفوا به خليفة هم . 
کا طلب إلى رؤساء الأقاليم والدن أن يقيموا له البيعة . بيد أن مزاعم مد لم تلق 
بن الأمساء كير تأييد > ول يقبلها سوى بنى عامس أصعاب بلنسية ومرسية › 
فوعدوا وحدثم بالاعانة والطاعة . أما الباقون فقد استقبلوا دعوة محمد إلى العونة 
بالسخرية » ولو ظهر هشام الحقيق فها بيهم لا أطاعوه . على أن دا استطاع 
مع ذلك أن يحقق ايته من بعض الوجوه » فقد بث الشجاعة فى نفوس أصدتاله 
وبث التفرقة إلى أعدائه » ورد سيرثم المظفر إلى إشبيلية . كذلك أثارت دسيسة 
تمد فى قرطبة قلاقل ولورات ضد حك جهور » وشغل جهور بقمعها ) فلم يكن 
وسعه أن يتقدم لقائلة محمد . وكذا ثارت الفتنة فى مالقة بين الادارسة 
حول الءرش » وهزم الأدارسة وحليفهم صاحب غمناطة فى ميدان الحرب 
(55: م — ۱۳۸ م( . وبذا أنقذ تمد وكافأ مد قائده الكبير وب بن عاص 
ابن يحى اليحصى الذى حقق له النصر » فأقطعه ك ولّبه”" و جز رة شلطيش » 
على أن يؤدى الجزية . 

وكان عة فى حتولى على الاندلس › فصلا عن مملكتى إشبيلية وقرطبة ؛ 





)١(‏ لختلف المصادر العربية فى مصير الخليفة هشام المؤيد اختلافا كبيراً م وتقدم إلينا 
عن موه واختفائه وظهوره روايات كثيرة متناقضة 4؛ ولاف أيضاً فى شأن هذه الواقعة الق 
يشير إليها الؤلف ؛ فالبعش يرى أنها من حيل ابن عباد وتمويهاته > مثل ابن حيان (البيان 
الغرب ج ۳ س ۱۹۸) » وابن الأثير (ج ٩‏ س 57 ) ء وأن ابن عباد اخترع هذه القصة 
اختراعا ليستعين مها على اسه ويهدد خصومه ؟ ويرى البعض مثل ألى الفداء ألها واقعة حقيقية 
ج ۲ ص )۱٤۷‏ .۰ 

)2 وله Huelva‏ »› ويطلق علا أحياناً اسم «أولبه» . 


(۳) 


بنو الأفطس يقيمون فى بطليوس مملكة ذات شأن » وبرجع الفضل فى قيامم 
على عرثها إلى ساور الفارسى » مولى الكليفة الك الشالى (الستنمسر) ووالى 
مقاطمة الغرب فى عهد هشام الثاني (الْود) . وعهد ساءور ولاءة ماردة إلى فتى 
من مكناسة هو عبد الله بن مسامة بن الأفطس التجيى وأولاه ثقته » وكان 
يستشيره فى جيع شؤون الحم . ولا توق سابور أثناء الحرب الأهلية » نادى 
عبد الله بن الأفطس بنفسه أميراً مستقلا فى « الغرب » (غرب الانداس) وتلقب 
النصورث؟ » وامخذ بطليوس مقرا لحكومته » وكان له حلفاء أقوياء فى بنى عمه 
التجيبيين أعراء سرقسطة (بنى هود) . ولم يكترث ابن الأفطس لدعوة ان جهور 
إياه إلى الطاعة . ولك «وطد ملكه فى النطقة التى تشمل بطليوس وماردة ويابرة 
وباجة وقورية وأشبونة وشلب وما إللها » عن ولده أبا بكر تمد وليا للمهد » وهو 
ادى تلقب فما بعد بالظفر . 

وكا حاول أدوب وأحد ابنا أحد والى لبلة (سنة ٠١١5‏ م) أن ينشئا بالأنداس 
ف ولمة وجزارة شلطيش ولملة إمارة مستةلة »> وهى إمارة سرعان ما تطلع بنو عماد 
وبنو الأخطس إلى إخضاعها » فكذلك قامت إمارة صغيرة أخرى حجنو البرتغال 
هى إمارة تشنتّمرية (سانتا ماريا) الغرب (الفربية) من أعمال ولاءة الفرب الخالية 
وقاعدتها مدينة | كسونبه » ويحكمها الوزير أو جعفر أحمد بن سيد ؛ وصهره 
سعيد بن هاروئت اعتادا على حق الوراثة . أما شذتّمرة الشرق (الشرقية) 
وأرضها العروفة بالسهلة التاخة لولاءة طليطلة » فكان يمكها هذيل بن خاف 
إلورائة عن جده الحاجب عن الدولة أو تمد هذيل بن رزين » وعاصمتما شنتمرية 
الشرق”"» وكان أميرها يستظل بحاءة بتى ذى النون أعراء طليطلة . 

وبا كان جهور أمير قرطبة يطمح إلى امتلاك شنتمرية الشرق » كان 

)١(‏ فى أنى الفداء (؟ ص )١48‏ » وابن الأثير (ه س 5) أن الذى تلقب بالنصور 
هو الفق سابور . 

(۲) هى الى تعرف قى الخثرافية الحديثة باسم ھ۲۲ ۸طا۸ » وهو ريف لاسم حكامها 
من بی رزين ٠.‏ 





باو عباد يطمحون إلى امتلاك شنتمرية الغرب » وسرعان ما رجحت كفة بنى عباد 
رححانا قويا بتحالفهم الوثيق مع الماصبين سادة الساحل الشرق (بلنسية 
وصسبة) » وعدل أو القاسم عرد بن عاد فف أواخر عهده عن دعواه بأن هشاما 
الثانى حى يقيم فى قصره » ولكنه عمد إلى قصة أخرى کان رجو من ورائبا 
النجاح ؛ فزعم أن هشاما توفى حقيقة » ولكنه اختاره لولاءة عهده ؛ وعهد إليه 
بالانتقام لما حل به من الحن > واعتمد بنو عاص على ذلك الزعم الواممى فعملوا على 
توثيق حالفهم مع بنى عباد ؟ وهكذا أصبحت هرعة الأدارسة أص] عقا بعد أن 
صار اهجوم علهى ممكناً من الناحيتين . 
بيد أن ابن عباد ما كاد يحد ف الأهبة لحارءة الأدارسة وحلفاءهم حتى أدركه 
الوت (*م: ۵ - ٠١45‏ م) لغلفه فق الحم ولده أو عمرو عباد بن عمد وتلقب 
بالعتضد الله . وقد اشتهر العتضد نوفرة ذ كاله »م اشتهر بوسامته وروعة قوامه ؛ 
وکا أسبغت عليه شهر هه بالقريض والغزل المضطرم والشحاعة والبدخ صورة أمير 
من أعساء الفروسية » فكذلاف نراه يعم هذه الصورة المثلى بشنيع وره . ورائع 
قسوته » وبالغ اسهتاره بالدين . ومع أنه كان يشغف حبا بزوجه ابنة ماهد 
الماعحسى صاحب دانية والجزائر الشرقية (البليار) » فاده كان حتفظ بسرب من 
الحظايا يفم سسعاثة أو مماعائة اعسأة ؛ وبالرغم من أنه كان ينفق أموالا عظيمة على 
الآبنية الشاغة ولا سما القصور والقلاع » ذانه كان يترك المساجد خرابا ولا يعنى 
با نشاء شىء مها خلافا لا جرت عليه سنن أمسأء السامين . وقد كان يثمر خاصة 
أصدقائه بعطفه وجزيل صلاته » ولكلهم ل يأمنوا قط روعة الوت على بده . ذلك 
أن بذخه الطائل كان يقتضى أموالا عظيمة » وكان يتتزعها من أولئك الذين أثروا 
ما أولاهم من مناصب ووهيهم من عطايا . وقد قفى بالوت على معظم وذدانه 
وزع أملا كهم ليستعين مها على بذخه المغرق . وكانت تنتظم فى أمهاء قصره أقداح 
من جاج الوتى محلاة بالذعب والأحجار الكرعة » في نكر أهل بطانته داع 
برؤيتها ما مهددشم من روعة الصير<١؟‏ » وأما إزاء جيرانه فقدكان العتضد كثير 





(1) إن هذه الصورة الباهسية القاتمة التى يقدمها إلينا المؤلف عن المعتضد بال العبادى ب 


الدهاء والخديمة لا يترك فرصة ساحة إلا اتهزها لتوسيع أملاكه . وكان بوجه 
حل اهم امه إلى الأدارسة باعتيارثم أخطر أعداء إشييلية ٠.‏ دبك أنه ١‏ يفل أ( 
شأن قرطبة وطليطلة » وكان ری أن اشتبا كهما فى حرب ما یمود عليه بأ كبر 


2 2 : 0 
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۳ س بنو اذى النون 
كانت طليطلة فى أواسط اسبانيا ومذ أقوى دولة إسلامية فى شبه الجزيرة . 
ولسنا نعرف بالتحقيق أول من حكها عقب امهيار الدولة الأموة . فالبعض يقول 
الزوايات جمع على أن الدذى حكها بعد ذلك هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عاص 
من بنى ذى النون أعلن نفسه أميرآً عللها وتلقب بنصر الدولة الظلفر ( بعد 
سنة ٠٠۴١١‏ م على ما يظهر)“ . وتلق إسماعيل بالسخرية دءوة جهور أمير قرطبة 





= هى نفس الصورة الى رددتها التوار الا سلامية كاها والأندلية منها بنو ع خاص لا مبالغة 
نها ولا إنمراق . وقد أجلها انا اءن سام صاحب الدخيرة فى العبارات القوية الأتية : « قطب 
رحى الفثنة ء ومننهبى غابة الحنة » ناهيك من رحل لم يثيت له قم ولا حصید ٤‏ ولا سل مله 
آرهوب ولا تعيك ٤‏ حبار أبرم الأ وهو متناقض 2 وأسد فر س الفلا وهو راش © هعوور 
تتحاماه الدهاة ع وجبان لا تأمنه الكماة > متف اعتدى » ومنبت قطم فا أبتى ... . 
وكان قد أوى أيضاً من جال الصورة وعام الخلقة ونثاءة الميئة وسباطة البنان وثقوب الذهن 
وحضيور الخاطر وصدق الحدس ما فاق على نظراله » ونطر مم ذلك فى الأدب قبل ميل الهوى 
به إل طالب السلطان أدلى نظر برک طبع عله أعطعه ساعد اله على ذلك ما شاء دن حير الكلام 
وقرض قطم من الشعر ذات طلاوة فى معان أمدانه فسا الطبيعة وباغ فمها الإرادة . وكان على 
حرأنه فى إحكام التدبير اسلطانه ذا كلف بالناء فاستوسع فى اتخاذهن وخلط فى أحناسهن ء 
نائتهى فى ذلك إلى مدى لم يبلغه أحد من نظرائه ... » أوردها ابن خلكان فى نرجة المعتضد 
منسوية لابن سام رج ۲ ص ۳۷) ووردت فى البيان المغرب منسوبة لابن حيان ( ج ٣‏ 
ص )۲۰١۷‏ . وأما ما قيل فى قسو نه و شه برحال الدولة وقصبة الاجم الق كانت تزبن 
ساحة قصره فیراجم فيه المرا کدی (ص ٠ه‏ و )08١‏ . ويراحم أيضاً دوزى ( ج ۴ س 4 
۾ ۹( . 

)١(‏ كان مؤسس دولة بنى ذى النون فى طليطلة إسماعبل إن عبد الرحمن يلقب بالظافر 
ولیس المظفر ؟ وكان بدء دواته فمها سنة ٤4۲۷‏ ه (85١1١م)‏ (الن خلدون ج ٤‏ ص >١5‏ 
وأنو الفداء ؟ ص ا4١).‏ 


س عع — 


اء إلى الطاعة حت ظل الجكومة المركزية » ونصح إليه بأن يقنع بإغضامم عن 
اغتصاءه > وكون بعض الزعماء الضعفاء يعترفون بطاعته . وأما هو فلس بدن 
بالطاعة لأحد سوى الله . 

ولا رأى جهور أنه لايستطيع نظراً لضعفه أن يفرض طاعته على الأعراء 
الأقوياء بالسيف » تذرع بالروية والحزم وآثر أن يجرب قواه مع بعض الزعماء 
الصا ؛ وكانت محاواته الأولى ضد صاحب السهلة الذى ألى أن يعترف بسلطان 
قرطبة ؛ فهاجته قوة من الفرسان القرطبيين » وأخضعت إمارته الضعيفة بسرعة ؛ 
وعنديد استناث الآمير العزول وهو هديل بن رزن يصاحب طليطلة ؛ وكانت. 
إسماعيل بن ذى النون ينظر بعين التوجس إلى كل توسع من حانب قرطبة “ فبادر 
بنوث ابن رزين + و عض سوى قليل حتى استعادت قواته السهلة ورادت 
لأميرها وأخذ هدد قرطبة ذاتها . 

وكا نما كل شى ءكان ينذر بسقوط قرطبة » فق نفس الاحظة التى كانت الحاجة 
فها أشد ما تكون إلى 37 قوی » توق الأمير الناه جهور » ذلك الذى نمته 
الشعب بألى الوطن والمدافع عن الدولة (سنة 58 م — ٠١5"‏ م) . ومن سوء 
الطالع أن ابنه الوليد عمد بن جهور الدى خلفه فى المح »> )یکن رجل هذا 
الأزق الصعب . أجل كن الوليد عاقلا عادلا » ولكنهكان ضعيقاً عيضا لا يقوى 
عل أعباء الرياسة . وسرعان ما ظهز أن دده الضعيفتين ل تكونا أهلا للقبض على 
زمام الحم فى تلك الأونة العصيسة ؟ ورأى محمد أن يحتنب حريا غير مأمونة 
المواقب » فعرض الصلح على صاحى طليطلة والسهلة ۾ ولكنهما رفضًا عرضه 
باباء » فاضطر عندئُد أن مخوض رغم إرادنه حرب حياة أو موت . 

وهكذا أتخنت مدى أعوام ف المنطقة الواقعة بين قرطبة وطليطلة حرب 
طاحنة ؛ وكانت المزعة ستغدو فما يظهر مصير ابن جهور © لو م قم فردیتاند 
الأول ملك قشتالة وليون بغزو أراضى طليطلة غير ص : و رغم ان ذى التون بدلاث 
على عقد الحدنة مارآ مع قرطبة . فلما خضعت طليطلة لقشتالة والتزمت بأداء 


الجزية ؛ واستطاعت بذلك أن تغم السكينة وأن تعتمد على عون القشتاليين وقت 
الحاجة » عادث إلى محارية قرطبة بنجاح » سما وقد حالفها على قتال قرطية بنو عاص 
حاب بلنسية . 


4 -- بنو عاص والتجیبیون و بنو هود فى شرق اسبانیا 


كان الشاطى' الأسبانى من مصب نهر أيبرو (أبره) جنوبا حتى غر الرية على 
مقرية من المزائر الشرقية (البليار) قد اقتسمته دويلات عدة جمعها جيماً رابطة 
التحالف » وتعترف برياسة أمير بلنسية أبو الحسن عبد المزيز الغافرى حفيد 
الحاجب المنصور تمد ابن أنى عاص ؛ ومع أن المنصور وأتباعه من بنى عامس كانوا 
أو ل سبب فى سقوط الدولة الأموية » فإنهم اتحازوا بعد ذلك منذ حروب الفتى 
خيران المامرى ضد الأدارسة إلى جانب بنى أمية . على أن الخليفة الاإدرسى 
على بن مود بعد هزعته ليران (سنة ٠١١8‏ م) أقطع مع ذلك قريبه الغتى زهير 
العامرى ولابة دانية . واستطاع زهير خلال الحرب الأهلية ععاونة بض الزعماء 
العامريين أن يستولى على غر الرية بسهولة » وقد كان يحكها بو.كذ تمد بن القاسم 
القيروانى من قبل أمير إشبيلية ؛ وهكذا بسط زهير حكه على جيع الشاطى' 
المتد من مرسية إلى الرية وعلى الحزائر الشرقية . وكان عك دانية من قبله على بن 
محاهد » و ان عمه أو الميش عبد الله > وأحد ن رشيق الجزائر الشرقية 
(البليار) وأو بكر أجد مرسية 2 , أما بانسية فكانت مستقلة حكها أو الحسن 
عبد المزيز حفيد النصور ( منذ سنة ٠١١۲‏ م فما يظهر ) وكانت تربطه تزهير 


ع اله وق 3 فلا وى زهير أو قتل ف الرة دعك - طويل قام صديقه 





)١(‏ إن أول من استقل بدائية هو مجاهد الماحرى اللقب بالموئق » واستقل ما 
سلة 41١8‏ ه (55١٠١م)‏ »> وخافه ولده على بن جاهد الملقب باقبال الدولة سنة 4*5 م 
(14ه١5ام).‏ وأما عد الله كان بل حر رة ميورقة من قبل سمه بجاهد ؛ وأو بكر صاحب 
مرسية هوأبو بكر امد بن طاعس (راجم ابن خلدون ج ١١6 ٤‏ ء وان الأثيرج ٠١ ١س ٩‏ 
والبيان الغرب ج ۳ ص ١١6‏ وما بسدها) . 


— باج سد 


عبد المزيز التلقب بالتصور بالأعر من بعده » وبسط حكه على الثغور المتدة 
من الرية حتى مصب أبره (سنة ٠١5١‏ م) . وكان من أتباعه يسا الزعبان 
العامريان لبون صاحب مربيطر » ومبارك صاحب شاطبة“ . وكذلك وثقت 
أواصر التحالف بينه وبين التجيبيين أصحاب سرقسطة » نواسطة التماهد 
والصاهمة » ثم أقطع النصور ولاءة الرءة لصهره وزوج ابنته معن أنى الأحوص 


ان واف ia,‏ . 


ولا ريب أن سادة ولابة سرقسطة (الثغر الأعلى) كان م ركرثم أشد حرجا 

من ركز أى أمير آآخر من أءراء اسبانيا السامة ؛ وكان يتبعهم ولاة وشقة 
ولاردة وطرطوشة » وم من بنى جيب ؛ وقد اختلف فا إذا كان بنو هود أعراء 
سرقسطة ينتمون إلى فرع من بنى جيب ) 1 أ ينتمون إلى أصل آخرء والأول 
هو الأرجح والأصح . كذلك اختلفت الرواءة فى شأن أمراء سرقسطة الأوائل . 
والمروف أنه حيًا اضطرمت الحرب الأهلية التى انهت بسقوط الدولة الأموة > 
استطاع المنذر ن حى التجيى أن يستقل بشؤون سرقسطة منذ سنة 08+ هم - 
4 ,ثم أعلن نفسه أميرا علها وتلقب بالنصور . والروايات القليلة التى اتيت 
إلينا عنه يناقض بعضها بعضا . بيد أنه يلوح لنا من المحقق » أنه لا سصحة للروانة 
العربية القائلة بأن حكنه قد امتد حتى سنة 9م١٠‏ م . وأن هشاما الثالك آخر 
الملفاء الأموبين قد لجأ إليه واستظل بضيافته » وأنه قتل بيد بعض أقاره أثتاء 
رحلة له إلى مناطة . ويبدو من الأصح أن موت النذر كان فى سنة ٠١75‏ على 
الأ كثر ء وأن ولده يحى اللقب بالظفر الدی لا تذكره معظ. الروايات قد خلفه 
)١(‏ ريط هی بالأفرئمية Murviedro‏ وى Sagonto‏ الحديثة » وقد كان صاحيمها 


أبو عيسى بن لبون (ابن الأبار فى الحلة السيراء ص )١85‏ » وتراجم أخبار مبارك العامرى 
صاحب شاطبة فى البيان المغرب ص ٠١۸‏ وما بعدها . 

(؟) هو ذو الوزارتين أو الأحوس معن إن كد بن صمادح التجيى صاحب المرية ولورقة 
وبياسة وجيان » وكانت له ولابنه أبى .يحي بن معن الملقب بالمعتصم بالمرءة دولة زاعرة دامت 
زهاء نصفه قرن » واشتهرت بحاءة الشعر والأدب (سنة ۳۳ع س 4۸4 م). 


فالحم » ثم انتزى عليه سلبان بن مد بن هود والى لاردة » فاتتز ع سرقسطة ؟ 
وحكدها بنو هود من ذلك الحين . وعلى أى حال فلا بد أن يكون ذلك قد حدث 
قبل سنة ٠١1‏ م ٠‏ إذ : مجم الروايات الوثيقة على أن هشاما الثالث قد جا فى هذه 
السئة إلى سلبان بن هود أمير سرقسطة واستظل برعايته وجايته27 . وايخذ 
سلمان لقب الستمين بالله » ووطد دعام استقلاله بقوة وشجاعة ضد النصارى 
والسامين على السواء . ورفض ما طلبه إليه جهور من الاعتراف برياسته ؛ 
واعترف ولاة وشقة وطرطوشة وغيرها من اللدن القريبة من سرقسطة بسيادة بنى 
هود ؛ بمضمبا طوعاً والبعض الآخر كرها . وإذكان التخالف وثيقاً بين التجيبيين 
والعامرين ا ينهها من س القراية » فقدكان بوسع سر قسعلة الى مانت كثير 
من علوات حيرانها التصارى »أن تمتمد على معاونة بلنسية » هذا إذا ل تنقذها 
الحروب الأهلية بينالقطلونيين والقشتاليين والأرجونبين والناثار بين(البشكاس) . 
وناضل ولد سلمان و خلفه أو جعفر أجد القتدر (/جمع ه - ١١٤١‏ م( عثل 
حزمه وشحاعته ؛ بيد أنه اشطر أخيرآ لك بتق غلبة البشكنس والارجونيين 
والقطاوننين » أن ينضوى حت لواء فرديتايد الأول ملك قشتالة » وأن يؤدى له 
الجزءة » وأن يكفل بذلك معونته ضد جيع أعداله . ظ 





)١(‏ تلف الرواية العربية فى شأن منذر بن بحي التجبى صاحب سرقطة »› فالبعش 
بقول اله حكلها حق سنة 414 ه» وخافه فى حكها ولده يحي الملقب بالمظفر م واستير فى 

حق سلة 481١‏ ھ (۳۹ O PD‏ 
ص ١8”‏ » وابن الأثير ج ٩‏ س . . ولكن العش الآخر ب غفل ذ كر الظفر ويقول 
ا إن شرا استطال که حو سئة 607 هه وأنه ل بيد وجل بای عيد ال بن سكي 
غلب على سرقسطة حينا م انتزعها منه سلبان بن هود سنة 4١‏ (الميان الغرب ۳ ص ١۷۸‏ 
و ؟ )١‏ . وأما ما يشير إليه الؤلف من التجاء هشام الثالث الأموى اللقب بالمعتمد إلى صاحب 
سرقسطة > فقد حدث ذلك سنة ٤۲۲‏ ه (1 ٠١#‏ م) حديا يذاكر المؤاف » ولكن قبل 
تغلب ابن هود علمها » وكان التجاوه إلى منذر أو ولده الظفر . 


القص راا اث 
حرو لی الطوائف عؤازرة النصارى 


حتى افتتاح ألفونسو السادس اطليطلة 


(سنة 4۳۴۳ سس ۷۸ ه)- ( ٧۰۵۱‏ س وړا م) 


س تفوق أمير طليطلة 


هكذا كانت حال الدول الا سلامية فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر : 
كانت فما بها أشد خصومة وتطاحتا من النصارى » وم تكن تتورع عن 
التحالف مع الدول النصرانية أو أن تستمد عونها نظير الجزية . وحتى صاحب 
أواسط اسبانيا الأمير القوى الأمون يحى ن ذى النون الذى خلف أباه سنة 
٠١4‏ مء لم يكتف باغتنام عون حليقه القوى عبد المزيز بن أبى عامر » فممد إلى 
استئجار الفرسان القشتاليين ليبطش عحمد بن جهور أمير قرطبة .. وقدكان 
سقوط ابن جهور محققا لو أنه اجترأ على لقاء الحلفاء واتقاء الماصفة عفرده ؛ ومن 
ثم فقد اضطر على مض ضأن ينزل عن دعواه فى سيادة اسبانيا السامة كلهاء وأن 
يعترف باستقلال جيرانه وخصومه » بنى عباد أصعاب إشبيلية » وبنى الافطلس 
أعاب بطليوس » وأن يدعوم إلى معاونته ضد طليطلة » التىكانت ددم جيعا 
بالويل . ومع أن العتضد ن عبادكان يشتبك بومئذ مع الأدارسة فى معارك شديدة 
فاه بادر مع ذلك إلى قبول التحالف المرغوب » إذ رأى فيه وسيلة طيبة لتوسيع 
سلطانه . أما أمير بطليوس فقد کان أقل ارڈ وهوى . ذلك أنه ما كاد ان جهور 


)يا مخ د 


يعترف بسيادته على « الثرب 376 حتى بادر نوضع قوانه رهن تصرفه . 

وقد أثار هذا الحلف الذى عقد بين أمراء جنوب عرب اسبانيا الثلاثة ( سنة 
)لاداس حربا عظيمة »كان من نتا ها أن زاد سلطان ببىعباد ووجاهتهم 
زبادة كبيرة . وأراد الأعساء الأساغى » أععاب لبلة وولبة وحزيرة شلطيش 
وا كسونبه » الانضمام إلى هذا الحاف ؛ ولكن ابن عباد عارض فى قبوم علفاء 
مستقلين » فى حين ام ستغالون سياديه . سد هم عقدوا مع ذلك فعا بسهم 
تحالفا وثيقاً » وفوضوا عبد المزيز البحصى صاحب لبلة (الدى خلف أحمد منذ 
سنة 001647 فى أن يعقد باسعهم محالفة خاصة مع قرطبة ؛ يتمهد الجيع عقتضاها 
أن يتعاونوا فى الدفاع عن أنفسهم . وتطبيقا لهذا التحالف سار الجيع فى قوانهم 
إلى قرطبة لا يحادها . وعنديّد عد ان عباد إلى اتهاز هذه الفرصة » فا كتنى بأن 
أرسل إلى مد ن جهور سمائة فارس » وأزحف فى جيش قوى على لبلة وولبة 
وجزيرة شلطيش وا كسونبه » واستولى علها ؛ ولاذ أعساؤها بالفرار اتقاء الأسر 
أو الوت » وأسامها ان عباد إلى أَسّسر الأماء الفاريئ» على ألا تمتبر هذه النحة 
ذات صفة شخصية ؛ بل تمتبر مقابل خدمامم > فلا تكون الجزية ورائية » وإنما 
بزاول عقتضاها حقه فى السيادة بإختيار خلفائهم . ومن ثم فقد عهد ابن عباد إلى 
والى لبلة الجديد عبد الله بن عبد العؤيز » بالقيام عحارية قرمونة » خارمما وافتتحها 
سنة 8ه ١١‏ كا قدمنا . 

أما الحرب بين طليطلة وقرطبة » فقد ابثت بضعة أعوام تتخللها معارك 
مضطرمة يدور سالا بين الفريقان . بد أمها اس تالت ف المهأنة النسية محمد 
ان جهور إلى وجهة محزنة . ذلك أن الأمون صاحب طليطلة » بعد أن اجتمع 
)١(‏ ولاية الغرب 06مدهالى أو تمرب الأندلس 
(؟) فى إبراد ولاة لبلة على هذا الاحو خطأ أو ريف . ذلك أن أول ولاتها 


ااستقلين هو اچد 5 کی اليحصى املقب تاج ادن 5 و حاقه ف | - أخوه ل بن حي 


البحصي (سنة ١۰2١‏ م) وتلقب بعر الدن ء ولا بوحد بين ولاة ابلة عن بى كدي دن 
اسه عبد العزيز . 





س إن سس 


اديه من جراء محالفه مع بلنسية والسهلة وقشتالة » كثير من المند المرتزقة » سار 
إلى لقاء أعدانه فى معركة حاعة » واستطاع أن لوقع بقوات قرطبة وبطليوس 
وإشبيلية التحدة هز عة شديدة . ثم ظهر بحيشه الظافر أمام أسوار عاصمة الأنداس 
القدعة » وضرب فى الخال حولما الحصار ٠‏ ولل يك ية سبيل لا نقاذ قرطبة إلا 
أن تبادر إشبيلية إلى إغائتها » فبعث تمد ابنه عبد الك إلى أشبيلية ليطالب حليفه 
ابن عباد » بأن يبمث إليه الدد على جناح السرعة » لك برغم الأمو ن على رفع 
الحصار ؛ فتردد ابن عباد فى البداءة » ولكنه لا رأى قرطبة قد أشر فت عل السقوط 
بدث لا جادها جيشا قوي حت إمسة ابنه تمد وإصة قائده ابن عمر (ان عمار )210 
وزودها يمخطة وأواس سربة خاصة » فهو جم الميش الحاصر واضطر إلى رفع الحصار 
بعد مع رکه دموية » ثم ارند أدراجه مسرعا » وخر ج القرطبيون فطاردوا أعداءهم 
وأوا بذلك هزعة الطليطليين . 

وهنا رأى قائد الأشبيليين (ان عمار) الفرصة ساحة لتنفيذ خطة سيده 
السرءة ؛ فیا كان حيش قرطية لا زال مشخو للا عطاردة العدو با عة عبد الملك 
ابن جهور » سار ابن عمار إلى المدينة » ولم يظن إنسان بالحلفاء سوءا » ودشاها 
دون معارضة واحتل سا كرما الحصينة » قبل أن يفطن القرطبيون إلى أن 


1 بمحدثنا الؤلف فى غير مو صم عن «ابن حمر » :025013 102 قاد المتمد بن عباد 
أو مهو نه ٠‏ وقد اطا أن فطع 86 الال ان إبراد الاسم على هذه الصورة به ريف 5 





وأنه يجب أن ينصرف إلى ابن عمار وزير العتمد ؛ وهو أو بكر عد بن عمار الشاعي الأشهر 
وكان من رجالات الأندلس ومن أوفرم ذكاء وبراعة ودهاء . وزر للمعتمد » وتولى 
فصر وف مامه السياسية 0 وكان رافق لاه و امور على اها سن بد ارت . وما زال 
لخدم امعتمد حق ساخط عليه لأمور يدرت ممه واعتقله ثم قتله (سلة £۷۹ هس سم.١‏ م( 8 
وقد كان فيا يظهر عرافقاً لخجلة ابن عباد التى أوفدها لنجدة قرطبة ليسرف على تنفيذ أواءره 
الر به ف اللزاعها بعد لذ من بی دهور . و يكن قاد لاله ليس هن رال ارب 6 وكان 
بود هذه الجلة خاف بن جاح وگد بن مرتين (البيان المغرب ۳ ص ۲٠۰‏ م ودوزى م 
ص 57 و 58) . وكذلك كان شأن ابن تمار فى مرائقته سملات ان عباد الأخرى إلى شرق 
الأندلس كما سيجىء » فقد كان يتولى فبا ناحية الإشراف والعوجيه عند الما زق . ويثير 
المؤلف إلى « ابن تمر » فى عدة مواضم ء وقد تتمحناها فى سياق الكلام . (راحم فى حماة . 
ابن مار وشعره قلائد العقيان س ۸۳ وما بعدها ء والمرا کشی ص وه وما سدها) . 


س سام لد 


أصدقاءهم قد انقلبوا علهم . وكان الأمير مد بن جهور مريضا طرييح الفراش > 
فوقع أسيرا فى بد أعداله » ول يمش بعد هذه الحيانة المروعة سوى أيام قلائل . 
ولم يكن معير ابنه عبد اللك بأفضل من مصيره » فقد عاد من مطاردة الطليطليين 
إلى قرطبة» فألفى أواءها مغلقة دونه . ولا طلب إليه التسليم أدرك فى الحال 
ما ارتكبه الحلفاء الغادرون من خيانة أثيمة . واستشاط سخطا ووجدا » فألق 
بنفسه أمام قوة كبيرة حدق | ه من کل صوب . وابث يقاتل قتال النتقم اليائس 
حتى أ لذن حراحا » وسقط من فوق حواده مغشيا عليه ع 3 وى ف الأ بعك 

ذلك بأيام وهو يصب اللعنات على ابن عباد وعلى أهل قرطية الذين استقبلوا الحونة 
طائعين (سنة ۲م - ١5١ام)ء‏ وهكذا اهارت دولة بنى جهور فى قرطبة ‏ 
ولا عض على قياميا لاون عاما فى حنة محزنة حدقا » وه عنة انتدى مها الأولاد 
الأرباء اة بم جهور للخليقة هشام الثالث (المعتمد ا( 

وعندذ غدا أمير إشبيلية أقوى أعساء اسبانيا السلة » وعمد ابن عباد إلى 
استرضاء زعماء الأراضى الفتوحة بحليل الصلات ؛ وإلى اجتذاب الشعب عختاف 
المآدب والحفلات ومصارعة الوحوش . وسرعان ما نسى الناس حك بی جهور 
الالح . بيد أنه كان عة شخص يتوق إلى الانتقام » هو الحارث نن | 
اليش القرطى . وكان قد انسحب مع فرساءه إلى مدينة الزهراء مقام الخلفاء 
الأمويين السالف » فما وقف على مصرع بنى جهور غادر ظاهر قرطبة وسار إلى 
الأمون صاحس طليطلة » خصيمه الذى طالما حاريه من قبل » وعرص عليه 
خدماته ضد المدو المشترك » فاستقيله الأمون مغتيطا » واتحد الاثنان بعد الخصومة 
وأخذا بد ران معا هلاك عدوها الظافر 

وكان الأمون رى جزءا قوة صاحب إشبيلية فى ازدياد مستمر . ذلك أن 
حرويه مع الأدارسة كانت تكلل بالظفر المستمر . وقد انغم إليه ممظم الزعهاء. 
العامس يان أعساء قسطلون ومس بطر (صفيدور) وشاطبة والر ودانية" . ولا 
فرغ م المأمون من أهبته الحربية دعا صهره (زو ج ابنته) عبد اللاك الظفر » الذى. 


لن س 


خلف أنإه عبد المزيز فى 2 بلنسية ٤٥۲(‏ هھ - ٠١5٠‏ م) إلى معاوتته بالحند . 
ولكن عبد اللك اعتذر عن إحابته نزولا على نصح وزيره تمدن مروان » 
واحتج بأن وقوف معظم الماصريين إلى حانب إشبيلية » حمل إقدامه على هذه 
المعاونة خطرا 0 بلنسية ٠‏ فاا و قف الأمون على حواب صهره ) وحشی دمن 
حهة أخرى أن ينهم إلى ان عاد دهز شه سرا ۾ وعفد الها مع اللك 
فرديناند الأول صاحب السيادة عليه . وانقضت القوات المتحدة بسرعة البرق 
الحديدة » وسقطت ولاءة بلنسية كلها فى بد الأمون ١(‏ كتوير سنة )٠١58‏ 
و ينقد حماة عبد اللك سوى تدخل زوحته ابنة الأمون فأبق الأمون عليه 
وأقطمه حك « شابة » "“ : وأما صاحب النصح الشئوم الوزير ابن مسوان 
فقد آ ر الانتحار حق لا يشهد عله مكو ) الى حمل بعص ئىعىھا 1 وبعد أن 
نظ الأمون حكومة بلنسيه وعين والها » عاد إلى طليطلة وقد ضم قوات بلنسية 
إلى قواته استعداد؟ لحارية ان عباد . ولكن حالت دون إتمام أهبته بض 
الشؤون . ذلك أن اللك فردينائد الأول صاحب قشتالة الذىكانت واقعة بلنسية 
آخر غزواته الظفرة توف بعد ذلك بأشهر قلائل . وثارت من جراء تقسم 
ملكته بان أبنائه الثلانة ۾ حروب شد بده ¢ وانهز الأمون دن حائتيه فرصة 
اشطراب الملكة النصرانية » فتكل عن أداء الزءة التى تمهد مها للك قشتالة > 
وأدى ذلك ف الوقت نفسه إلى حر ماه دن معاونة التصارى ۾ وى معأونة يكن 
يستطيع دونها لقاء أمير إشبيلية » فلما تم الآمى لسانشو (شاجه) واسستولى على 
مملكة أبيه كلها (سنة ١۷٠٠م)‏ فر أخواه إلى اللأعساء المسامين » والتحاً أحدها 
)١(‏ تسمى الروايات العربية هذه الواقعة التي ترتب عليها سقوط بلندية بواقمة 

بطر نه Paterna‏ . وقد اختلف ف مصبير عيد المللك المافر بعك سقو ط عاصمته » والمسول عليه 
أن صهره اللأمون اعتقله فى قرية شنت بريه من أعمال طليطلة وقتشذ » أو فى قلعة قونفة من 
أعمال بلنسية » أو فى قلعة أقليش 3 (راحم البيان المغرب ۴ ص ۲٥۲‏ و ۷٦و‏ 
ودوزى ۳ ص 75 والمراحم) . أما رواية المؤلف فقد نقلها عن كوندى وهى رواية ضعيفة . 
وأما مدينة شلية وطاءعا أو ولااع0 الحديثة » فهى مدينة صغيرة تقم مال على بلنسسية ء 

بوهى غير مديئة شلب فى ترب الأنداس . 


سسب الهم سس 


وهو حارسيا ( غرسية) ملك جليقية إلى العتمد بن عباد صاحب إشبيلية ) والتجأ 
الثاني وهو الفونسو (ادفنش) ملك ليون إلى الأمون صاحب طليطلة . 

وكان المعتضد بن عباد أمير أشبيلية قد توف أثناء ذلك (سنة ٩١‏ ٤ه‏ - مارس 
سنة 69١٠م)‏ توف فى السابمة والجسين من عمره بعد حک زاھ دام سبعة 
وعشرن ماما . ويقال إن حؤنه المويق على وفاة اينته الحسناء طاهرة قد ملل عوبه ؛ 
لكلفه فى 2 إشبيلية وقرطبة وقرمونة ولده الشجاع تمد الملقب بالعتمد على الله . 
وكان فارسا ذا بأس (وکان برتدى فى الهرب درعا من اللازورد الأزرق مسا 
پنحوم من الذهب حيط مهال مذهب ) » وقد حالفه حسن الطالع فى حروه بع 
الأدارسة وحلفائهم ؛وفى حفل بيعته تسمى بالظفر والؤد باللّه مضافة إلى لقبه”''. 

وكان المعتمد بن عباد کا به المتضد يتمتع خلال باهرة ؛ بيد أنه كان مثله 
يش بأهواء وضبعة . وكان يتم بذ كآنه وش حاعته وجوده تقد رر الشعب 
وثفته . وكانت حهوده فى سييل تعويض الذن نكيم قسدوة اسه عا که 
يحب الآ كار والأصاغر على السواء . سد أنه كان مثل أ بيه فى نظر الفقهاء مستهترا 
بان » ستييح شرب الجر ويسحه لاحند فى اامدان . وكان شاعس] طائر الصيت 
يدق عطفه ورعاءته على العاماء » وينافس فى ذلك صديقه معز الدولة صاحب المر به 

ولا تولى المعشمد 6 إشبيلية » كانت بقية الدول الا سلامية الاخرى بال ر ر 
قد حطيتيا الحروب الداخلية أو غزوات النصارى . 55 ن أمام العتمد من 
بخشاه إذا استثنينا أمير طليطلة الدى كان يتك بلنسية فى نفس الوقت » وكان 
تفوق هذين الأميرئ على باقى الأعساء عظها جدا حت إنهما استطاعا أن برها باق 
الأمساء على الوقوف إلى حانب أحدها أو الآخر . ولا رأى الأمون أن إشبيلية 
مشنولة بحروبها الستمرة مع الادارسة » وأن بنى الأفطس يقتتلون فما م 
زعامة بجی النصور وخصيمه م ر المتوكل 2 الج عقب وفاة حمد بن عبد الله 


> تلقب أبو القاسم عمد بن عباد بامعتمد على الله > والظافر مول الله‎ )١( 
١ (المرا كفى ص 4 ه)‎ 
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الظفر » وأن بى هود والتجيبيين ى ولابة سرقسطة يشتبكون مع جيرامع 
النصارى فى معارك دموءة مستمرة » رأى الفرصة سانحة للعمل » والانقضاض 
على العامسبين أصحاب تدمير ومسية حلفاء إشبيلية وانتزاع تلك الأرافى مهم ؛ 
ححة أنه وهو أمير بلنسية صاحب السيادة علها . 

وما كاد المعتمد يقف على فعلة الملأمون حتى أرسل قائّده الشجاع ان عمار 
وأنا بكر بن عمرو والى دمر وأحمد بن طاهر وال صسبة عل رأس قوة ٠ن‏ 
الفرسان لا صحاد مرسية . ولا كانت هذه القوة أضمف بكثير من القوة التى بعثها 
المأمون » فقد جع زعماء مرسية ميلم عشرة آلاف هن الذهب استأحر مها ان 
عمار مددا من الكونت رعوند رار أمير رشاونة » وبعد أن تبادل الفريقان 
المهود والرهائن سار رعوند على رأس قوة مختارة من الفرسان مخترقا بلنسية إلى 
عرسية ؛ وهنالك انهم إلى جيش إشبيلية الصغير ؛ ولكنه ماكاد يقترب من 
عرسية حت تولته الدهشة واعتقد أنه قد غدر به ؛ إذرأى حول المدينة عدة لان 
من الطليطليين يحاصرومها ؛ وعندئذ صرح بأنه من المبث الأطر أن باجم بتك 
القوات الصغيرة حيشاً يضم قوات طليطلة وبلنسية وقونفة ودانية ومربيطر 
وشاطبة وشنتمرية والسبلة » وتعاونه فرق كبيرة من الرتزقة من قشتالة وجليقية ؛ 
وأعلن انسحاءه فى الال » وأنه لا يستطيع الانتظار حتى يأتى ادد من إشبيلية . 
ولكن المين نصف المزعة ؛ وقبل أن يتمكن القطلونيون من الان حاب اضطروا 
إلى خوض المعركة مع جند الأمون (۷۳١٠ء)‏ وأصيبوا مع حلفائهم الأشبيليين 
مهزعة شنيمة ولاذ المنهزمون بالفرار فى حتاف الأتحاء » وحصل الأمون ذا 
التصر الباهى على مرسية وأرولة وعدة مدن أخرى » ونادى بنفسه فى الال أميرا 
علها . وبذا أصبح هذا الأمير القوى يسيطر على أواسط اسبانيا كلها وهو ما يعادل 
سحو ثلث أراضها . 

وفى ذلك الحين أيضًاً اهت الحرب الأهلية الى نشبت فى اسيانيا النصرانية 
عقب وفاة سانشو ملك قشتالة » وأسر أخيه جارسيا ملك جليقية على بد الملك. 
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ألفونسو السادس ؛ ولم ينس ألفونسو أنه لتى أثناء محنته من أمير طليطلة كل حمابة 
ورعاية » فمقدت عندئذ بن ألفونسو السادس والأمون عالفة بتبادل العونة 
والدفاع » وتماهد الأميران على أن رتبطا مما برباط الصداقة الوثيق . 

ودا عندئذ هلاك صاحب إشبيلية ألد أعداء طليطلة ؛ أا لا مناص منه . 
ورأى الأمون ألا يترك لان عباد فرصة لكي يقوى نفسه بالتحالف مع بنى هود 
أكاب سر قسطة ؛ وبى الأأفطس أععاب بطليوس » وأن يقغى مبائيا على الادارسة 
حسما کان پەز م » فبادر عهاجة خصمه من ثلاث جهات › لیک ےک تسديد 
الضرة إلى قرطبة . وبا زحف القائد ابن لبون ساحب مرسية ظافراصوب 
جِيّان » وسار جيش آآخر إلى حدود سرقسطة ايرقب حركات ابن هود ؛ وتظاهس 
الميشان كل بأن اهرب واقعة فى الناحية التى قصدها » إذ هاج الفرسان 
الطليطليون بقيادة الحارث ن الح والمركزقة القشتاليون قرطبة عل عة » 
نسقعات ف اندم دون مقاومة . ولكن نشيت بين الفريقين فى الزهراء فى 
ظاهى قرطبة مع ركه دموية . ودافع حرس أبن عباد » وم من المثارية بقيادة ابنه 
سراج الدو لة عن القصور الملكية دذاع؟ شدسد] » حتى خن قائدهم الشجاع حرا 
وأسا م الوح . وأمس الحارث أن رفع رأس الأمير القتيل على رمحم 5 وأن رطاف 
له فا شوار ع قرطبة © وأن ينادى : هذا انه نتقام الله »> وبا أروعة انتقامه » أقتل 
الأمير عبد اللك بن جهور . 

وسرعان ما ز حف معظم جيش طليطلة على إشديلية » 5 ن مها ومد سوى 
وء يسيرة » لآن المتمد كان قد سار فى معظم قوانه إلى مالقة لافتتاحها من بد 
الادارسة . وتوج زحف الأمو ن السريع بالظفر التام » فاقتتحم إشبيلية (454 هم 
٠١‏ م) 2 ولم يلق معارضة إلا أمام القعس ؛ ودافع عنه المرس دفاعا قويا > 
وى سحق و مزق أمام الكثرة الغالة » واحتوى ەر طليطللة الظافر عل جيع أموال 
ببى عباد » وفرقها بين جنده جزاء شجاعمم ومممم ؛ ولكته حرص على ألا عس 


لساء المعتمد بسو ,2© ٠‏ 
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= إن هذه الواقعة » أى واقعة استيلاء الملأمون بن ذى النون على إشبيلية ووفاله‎ )١( 


سس مام لم 


بيد أن الأمون ارتكب خطأ فادحا » إذلم يتم المرب كلها بسرعة . ذلك أنه 
دلا من أن يسى بمد فتح المدينتين توا إلى لقاء ان عباد فى ميدان المرب »> 
لث فى إشيلية ستة أشهر دون عمل . وف أثنائها استطاع العتمد أن يختتم 
عرنه مع الأدارسة بالظفر التام » إذ استولى على الجزرة وعلى مالقة ذاتها » 
وقضى بذلك على سلطان الأدارسة فى الأندلس » واستطاع أيضا أن ينر ع بعض 
البقاع من عبد الله ن بلسكين بن باديس صاحب غسناطة . وفى الوقت نفسه كان 
القتدر بن هود صاحب سرقسطة وحليف ان عباد يقائل جند الأمون بتحاح > 


ا 


سقطتا فى بد أعداله » فانه ل يخالجه شك ف أنه مستميدها . وما كاد ينتهى 


0 2 1 0 1 
وماد بلنسية ٤‏ ەن 2 فإن المعتمد لمث ووی الامل 1 ومع أن عأصمشيه قد 


من حرب الأدارسة > حتى سار فى معطم قواته ليستره عاصمته » ولم يك ثمة شك 
فى أن سكامها الخلصين له سيشدون أزره ؛ ولذا ما كاد بضع ا لحار حول إشيلية 
حتی بدأ يحالفه حسن الطالع . ذلك أن المأمون بن ذى النون توف مرضه وهرمه فى 
شهر ذى المحة سئة "ع (ونيه مد ١‏ م( ؛ ولوف قله أنه هشام بائيه فى الک 
وولى عهده ؛ وعهد الأمون قبل وفانه بلک إلى ابنه الثاتى يحمى الملقببالقادر الله 
الى يصفه البعض بأنه حفيدء2'؟ . ولا کان ےی لا زال حدثا » فقد عين 
لاوصابة عليه حتى يبلغ الرشد » بعض الولاة » والحارث.ن المىك » واللك الفونسو 


= ہا ثم استرداد العتمد لها » وما .تعلق بذلك من التفاصيل الى بوردها اأؤّاف فى هذا المقام 
قد اشتمت جيعها من كو لدی ومصادر أفر ية أخرى ٠‏ وهى رواية لا سند لا ولا نشير إلمها 
العيادر ا سلامية بكلمة . والظاعر أن الأمر يتعلق هنا حلط بين هذه الواقعة اأزعومة وين 
واؤعةه سوشرقياة أخرى » وضحص اس لاء المأمون على قر طبة ووفانه سا ثم استرداد ان عياد لها . 
وهذه هى الواقعة الى تؤيدها المصادر الإسلامية » فقد استولى المأمون على قرطبة سنة 434 م 
معاونة مغامر ومتا مر يدح جرير بن عكاشة م ثم توق بها بعد دخولها بأيام قلائل » وقيل إنه 
نوق مسموما ٠‏ فارئد حنده عا إلى طليطلة > وعاد ان عباد فاسترى قرطية وانتقم من قله 
ولده . ولم خر ج إشبيلية من قبضة بنى عباد قط حت استولى علما المرابطون سنة 444 م 
(۱۰۹۱ م) ء (راحم ابن الأثير ج و س 5ه »> وابن خلدون ٤‏ ص ١١59‏ و١5١1‏ > 
والرا کدی س £ وما سدها, وراجم أيضاً دوزى ص ٠١١+‏ وأا١٠١).‏ 

6 هو ی بن إسماعيل بن عى بن ذى النون »> وهو فعلا حفيد جي الملأمون‎ )١( 
ْ .)١51١ ص‎ ٤ (ابن خلدون‎ 
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السادس ؛ وكان المأمون يثق بألفونسو ثقة خاصة » ويعتبره أعل أصدقائه ) وأعظم 
عضد لطيطلة » ول يخطر يباله أنه سيجنح بعد ذلك إلى نقيض ما كان يمل . 
وكان موت الأمون إيذاناً بأفول طالع بنى ذى النون . وكانت طليطلة إبان حيانه 
أعظلم دول أسبانيا المسامة » وكانت مبعث البذخ والهاء . وقد اشتهر الأمون 
بالأخص عا شاده من الأبنية الشاعمة التى انتهى إلينا عن بنائها كثير من القمص 
الغرق » ومنها ما حَى أنه ابثنى فى نهر ناجه قصر] يستطيع الجالس فيه أن رى 
من عروشه الباورية الأسماك تشق الهر . 
؟ ‏ تفوق أمير إشبيلية 

م يستطع جند امأمون أن يصبروا طويلا على القاومة بالرغم من أن موت 
أميرثم قد أ عنهم مدى حين » وبالرغي ما أبدى قادتهم من الشحاعة والبراعة 
فى رد هجات العتمد ؛ ومرن ثم فقد آثروا ترك الديئة بمد إذ رأوا ما يحب 
لا خضاع أهلها من كبير جهد ؛ واستطاعت قوى الفرسان الكثيفة أن تشق 
لجند طليطلة بين الميش المعاصر طريقا ؛ وأن تمكنه من الوصول إلى قرطبة دون 
خسارة كبيرة . بيد أن عود الجند القشتالبين إلى أوطانهم نظرآ لاقتراب الشتاء ؛ 
وظهور بمض القلاقل فى المناطق التى افتتحتها طليطلة » حملا قادة القادر على 
مواصلة السير . وبق الحارث بن الك فى قرطبة واليا لما » وهو عنى نفسه أن 
ستقل بحكها إارغم من قلة جنده . 

ولكن ل تتح له فرصة لتحقيق أطاعه ؛ ذلك أن المتمد الدى حالفه التوفيق 
فى حصار إشبيلية بإدر بالاستفادة من ظغره » فظهر أمام أسوار قرطبة قبل أن 
بعل أحد عنادرته لأشبيلية . وف الحال أورك الحارث أسفا أن أهل قرطبة 
يؤارون أمير إشبيلية على حكه وح القادر . ورأى اتليانة والغدر من أولنك 
الذين كان يمتبرثم أنصاره » فلاذ بالفرار صوب طليطلة . ولكنه فر متأخرا ؛ 
وما كاد المعتمد بدخل قرطبة على رأس جيشه فى موكب رائع » حتى اثقاب إلى 
دنهمطار فى سرية من الفرسان وأدركه غير بعيد . ثم طعنه بحر بته فى ظهره طعنة 
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نفذت إلى صبدره » وذلك انتقاما لوت ابنه سراج الدولة . وعلقت حثته فوق 
سارية على قنطرة قرطبة وشنق إلى حانبه كلب مبالفة فى الاهانة وثرك الحارث 
ولاآ هو امد عيئه القادر ly‏ لقلعة ربا . 
وهكذا غادر طليطلة حسن طالعها وصحول عنها إلى أمير إشبياية ول يكتف 
ابن عباد باستعادة الدن والأراضى الى فقدها » بل عمد فوق ذلك إلى انتزاع 
عرسية وبلنسية من القادر . ذلك أنه بعث وزيره الما كر ابن عمار إلى تلك المنطقة 
ليعم على إثارة العام يان على بنى ذى النون ؛ وسرعان مارفع عبد الملاك بن عبد امز رز 
صاحب شلنه » وأمير بلنسية السابق عل القورة؟ » واستطاع أن يسترد بلنسية 
وسيادته القدعة علمها بلاصء وة . ولا توف بعد ذلك بقليل (سنة ۸2۷١‏ = ۷۸١٠م)‏ 
خلفه فى حکها واده أو بكر . ولكنه کان ف الواقع أ كثر خضوعا لان عباد 
مئه کا مير مستقل . غسير أن ان عمار م يستطع أن يكسب عمد الر هن بن طاهر 
والى ءرسية عثل هذه السهولة » وكان حليفا مخلصا لبنى ذى النون » فاضطر أن 
بضرب الحصار حول المدينة مدى حين حتى نفدت أقواتها واضطر ان طاهر إلى 
اتلم (سنة ٠١/8‏ م) . ورأى ان عباد أن يماقبه على مقاومته فزع منه ولاه 
الدينة وأعطاها لابن عمار جزاء له على جهوده الوفقة فى خدمته . 
ولكن العتمد لم يكن ليطمأن إلى هذا الظف ركله ماذام فى وسع القادر صاحب 
طليطلة أن يعتمد على معاونة ملك قشتالة . وكاب رى أنه لا بد من إبعاد هذا 
الحليف القوى عن بنى ذى النون » مهما كلفه ذلك من عظم التضحية » إذا أراد 
أن يشم سيادة اسبانيا المسامة كلها ؛ ولو أنه استطاع أن يظفر بصداقة فو أو 
السادس وعمل ألفوفسو من جانبه على هديد طليطلة وشغلها » اكان من الحةق 





)١(‏ يراحعالحامش السابق » ويورد دوزى واقعة مطاردة ابن عبادلاحارث وقتله والمثيل 
مجه مندوبة لابن عكاشة » فهو الذى طورد وقتلومثل بجثته وهوالأرجح (ج ٣ص )٠١١‏ 

(؟) أشرنا فى مامش سابق إلى اختلاف الرواءة فى مصير عبد الك المنصور صاحب 
بلنسية بعد سقوطها فى بد الأمون والى أن شلبه اللقصودة هنا هى غير مدينة شلب فى 
نميرب الأندلس . 


س له 4" سسس 


أن تنتصر جيوشه الظفرة على الا مارتين الباقيتين » وها إمارة ببى باديس فى غسناطة 
وإمارة بنى الأفطس فى بطليوس . ثم إن بنى هود فى سر قسطة لا بد أن يخضعوا 
لسلطانه » نظر1 لن الأعداء الجاورين يحدقون مهم من كل صوب ؛ وكان المقتدر 
ان هود جک سرةسطة منف سئة 53١٠م‏ ولم يتح له إنقاذ ملكه من أطاع راميرو 
الأول وسانشو الأول ملك أراجون إلا ععاونة امرتزقة القشتالبينسنة (*١ام)‏ 
م بالتحالف مع البشكنس (ثاثار) . بيد أنه خس ر كل ما غتمه من اأزايا فى ممارك 
استمرت أعواما . ذلك أن سانشو الأول ملك أر اجون ضم معام ناثار إلى مملكته 
وأخذ اج أراغى سرقسطة بقوى كييرة ويسدولى عا ل قاد الحمدود واحدة 
بعد أخرى 

ومن ثم كانت الظروف كلها موانية لأطباع أمير إشبيليه . بيد أنه أدرك أنه 
لا بد أن دادر إلى عقد التحالف مع ملك قشتالة قبل أن يسبقه إليه أمير آخر . 
ومع أنه توقما لأسوإ النتاتم » وهى أن يأبى أافونسو أن يترك حلفه القديم مع 
بنى ذى النون » قد جدد علائق الصداقة مع أمير برشاونة على بد اءن عمار والى 
عرسية » وعرض أموالا كثيرة لاستتجار اند امرتزقة » ذانه رأى هن الصاح 
والأوفق الخططه » أن يسعى بكل مأ وسع إلى صداقة ملك قشتالة وليون © إذ هص 
أدعى إلى التحاح بلا ريب . فبعث :غاوزه البارع ان عمار إلى ليون وكانت بوهئذ 
مقرا للك قشتالة » وفاز ان عار بأن يعقد بين الغو نسو وبين سيده مماهدة يتمهد 
مأ ملك قشتالة أن يعاون أمير إشميلية بالند المر تزقة صد جميع أعدائه امسفين › 
وبتعهد ابن عباد مقابل ذلك أن بدفع إلى ملاف قشتالة مقادر كبيرة من الال . 
ويتعهد بالأخص عا هو أم » وهو ألا بمترض مشرو ع ألفونسو فى افتتاح طليطلة . 
وهكذا ضح المعتمد ععقل اسبانيا المسامة » لكى يفوز بسط سيادته على الا مارات 
اتی ل ضع له بعد ومى إمارات غسناطة و بطايوس وسرقسطة . 

ووهب ألفونسو السادس ابن عمار “نظام هذه الماهدة خان ينين جزاء 
جهوده ٠‏ ومع أله لا سحة لما روى من أن ملك قشتالة تزوج فى ذه الناسبة 


بسيدة ابنة المتمد توثيقا للتحالف » فا نه من المرجح أن ألفونسو استطاع على أثر 
هذه الحالفة أو فى محالفة نالية (سنة ٠١۹١‏ م) أن يضمها إلى زوجه ؟ظية له؛ 
وهو تشبه بالتقاليد الاسلامية كان ذائما بين أمراء أسبا نيا النصرانية » برغم مما 
كانت تثيره الكنسة ماه دن شالك دك الا حتحا0) ٠‏ 


سسس افتتاح ألفو نسوالسادس لطايطاة 


وفى سنة ٠١۷۹‏ م أعان ألفونسو الحرب على طليطلة اعادا على المعاهدة 
التقودة » وذلك بالرغم من أنه لتى فى طليطلة من قبل ملاذا وحماءة من مطاردة 
أخيه سا دشو وباأرغم دن N‏ اث إلى تلاك الاونة رط فى دی النون روابط 
الصداقة » وقد أقسم أن يعاون ود الحسن إليه على الاحتفاظ بأملاكه . سى 
الأمير اللمىء إلى الفتس كل ما يفرضه العرفائتب والصداقة » وتفرضه العهود؛ 
واستعان گعر دته لنواحى طليطلة أيام إقامته مشا ما 4 على الغدر بأوائك الذن 
أولوه ايم ورعايهم وقد دعر الؤرخون التصارى لا ربب بشداحة هذا 
المدوان » فل ذكروا شيا عن التحالف بين الفونسو وأمير إشبيلية والتزموا 
الغخموص ف رواية الحادرث ی أيه نادو شزاعته . 

وكان الأمير القادر الله قبل أن يبدأ ألفونسو محارية طليطلة » قد اضطر إلى 
مغادرة المدينة فرارآ دن عواقب ورة قاممت مهأ 34 ددن أ مر جح حدا أن زعماءالثورة 

أمدتدعوه حدما دا ملك قشتالة عل و ره لأراضى طليطلة : 

01( أستق المؤلف هذه الرواية من عض المصادر اللاثينية والتمرائة سما سين ف 
تعليقاته ( ج ١‏ ص )۳۸١‏ وترد فا اسم ابنة المعتمد هكذا 22102 أو 0103 . وى رواية 
#مل سيا الإنمراق والبطلان . وإذا لم يكن من المعقول أن يرفى امیر ملم عظم كا متمد 
ابن عباد أن يزوج ابنته من أمير نصرالى » فانه مما لا يقبله العقل «طلقاً أن يرتضى أن تكون 
ابذته خليلة غير شرعية لمثل هذا الأمير ؟ وإذا لم يكن ابن عباد يقم فى مثل هذا الاصسرف الدائن 
وزناً للاعتبارات الديئية والصرعية » وهو فى ذاله ما لا يعقل » فن المستحيل عليه ألا بحسب 
أعظم حساب نتاجه السياسية » وأقلها أن يضطرم شعبه الل بالثورة عليه وأن يسحقه 


و اسای اسر أنه . 


وفى ذلك الحين كان أمير إشبيلية قد سار فى جيشه إلى عم ناطة ليخضع أميرها 
عبد الله بن بلسكين بن باديس إلى سلطانه ؛ وكان القتدر بن هود أمير سرقسطة 
رى الخطر يشتد عليه وما فيوما من سانشو الأول (شاجه) ملك أراجون» 
خصوصاً بعد ارب سقطت فى بده قلاع الحدود وليه وجرادوس وبترايادا 
وأرجويداس وموزون » واحدة بعد الأخرى » ومن ثم فإنه لم يستطع إتجاد 
طليطلة من بين الأمساء السامين سوى أمير بطليوس يحى بن الأفطس الملقب 
النصور» لمع قواله وسار إلى لقاء ألفونسو ؛ وكان ألفونسو قد أن عندئذ فى 
ولابة طليطلة حتى صيرها قفرا بلقعا » ول يكن يبنى هذا العيث والتخريب » 
سوى بريد القلاع من كل وسيلة للحصول على القوت . ومن ثم فانه لا شعر 
اقتراب النصور » ارد أدراحه ؛قعاد النصور عندندذ بحيشه إلى حيث أى و 
عض سوى قليل حتی توف مبكيا عليه من شعبه ٤۷۳(‏ م - ۱۰۸۲م) نفلفه 
أخوه أو مد عمر بن مد التوكل » وكان واليا لياءرة (إفورا) وجمل ولده الفضل 
والياً على مإردة وواده الأخر المباس وال ليارة . 

وف العام التالى عاد ألفونسو فعاث فى بسائط طليطلة وخرها مرة أخرى . 
وكان الممتمد قد استطاع عندئذ أن ينر ع جيّان وأوددة وبياسة وصتوس من 
آل باديس أمراء غرناطة ؛ ومع أنه لم يستطع أن يسير قواته ضد طليطلة » فانه 
سيره حو الغرب » وزحف على بطليوس » وبذا استطاع أن يحول دون معاونة 
بى الأفطس للقادر ؛ وكانت بلنسية قد عادت بعد وفاة أميرها ألى بكر إلى ولائها 
دو طليطلة ولكن شغلها أمير دانية . وأما سر قسطة فكان أميرها العام الباسل 
القتدر بن هود قد توف ( ٤۷۳‏ م الم١١م)‏ . وخلنه فى حكها ولده بوسف 

)١(‏ فى هذا التارريع محريف » وقد توق المظفر أمير بطليوس فى سلئة 4١١‏ م 
(564١٠1م)‏ وخلفه ولده يحي المنصور واستمر فى الحكم نحو أريمة أعوام . ثم خلفه 
ولده الثاني تمر الملقب بالمتوكل واستير فى الج حت سفطت بطليوس فى أبدى المرايطين 


سنه 4۸۷ ه (14 ١٠١5‏ م) . وعلى ذلك ققد كان أمير بطليوس وقت غزو النصارى لأراضى 
طليطلة هو عمر المتوكل (ابث خلدون ج 4 ص ١"١‏ ودوزی ۲ س 89؟). 


ان أحمد الؤتمن . وكان الؤنمن رى وجوب مماوئة القادر بن ذى النون معاونة 
قوبة حتى لا تفع سرقسطة ذائها فريسة للنصارى أو لان عباد » ولكن نضاله 
الستمر ضد أراجون ورشاونة » ل يكن عكنه من أن يسر ضد قشتالة قوة يعتد 
مها . بيد أنه حاول أن يقغىعلى ألفونسو فى كين دره وذلك أنه أوعن إلى جا ج 
حصن روطة النيع أن يتظاهى ضده بالذورة وأن يستدى إليه ألفونسو لك ينسم 
مده الخصن بنفسه » م يفاحجئه الاعتقال والأسر . ولكن ألفونسو اراب فى 
لاعس فل فس بنفسه ) وأرسل ولدى أخيه ملك باقار اللذين ربيا فى بلاطه مع 
جماعة من أ كابر قشتالة لاستلام مفاتيح القلمة . وهنالك انقض المسامون لهم 
وقتاوم عن آخرم ؛ ول يستطع ألفونسو أن يثأر لهذه الحيانة الأثيمة لناعة القلمة 
واستحالة أخذها . 

واستطالت الحرب أعواما وألفونسو يعيث فى بسائط طليطلة أعا عيث وقد 
اتنسف كل زروعها وأقوامها » واستولى على كثير من أما كنها الحصينة . وفى العام 
السادس ابدء الحرب زحف على طليطلة ذائها بجيش ضخم وضرب الحصار حول 
الدينة الزاخرة وقطع كل علائقها مع االحارج . وكان يم ى القادر أميرا مترقا 
يۇر تر الميش الناعم على حياة الحرب والنضال» وم يكن لقسوته وبطشه » يتمتع 
حتى بحب شعبه ؛ ومع ذلك فقد حاول أن يبذل آلخر وسيلة للدفاع عن ملكه 
فاستوض بى الأفطس لنوثه وقد أغاثوه مر قبل » واضطروا ألفونسو إلى 
الانسحاب ؛ وكان عمر التوكل بواجه عندئذ خطر إشبيلية » ومع ذلك فقد رأى 
من واجبه ألا يترك القادر لمصيره » فبمث ولده الفضل والى ماردة بحيش لا نقاذ 
طليطلة ؛ ولكن حيش ألفونسو كان يفوقه عدة وعددآ . وبذا هزم الفشل فى 
جيع المعارك التى خاضها » واضطر أن يعود إلى ماردة » وقلبه فياض بالأسف 
والحسرة إذ كان برى أن سقوط طليطلة قد غدا أمس] مقضيا » وأنه سيجر معه 
اسبانيا المسامة كلها إلى الملاك . 

ولا رأى القادر نفسه محروماً م نكل عون » ورأى ما مهدد شخصه من شعب 


عت أقوانه » عرض على لفونسو أن دفع الجحزية » وأن يعترف بسلطانه » وأمل 
مهذا امن أن يفتدى العاصفة التى تنذره بالحلاك ؛ ولكن ملك قشتالة أبى كل 
عرض فى هذا السبيل ؛ وأصر على وجوب خضو ع المدينة وتسليمها دون قيد 
ولاشرط ؛ ول يلق الشحمان القلائل الدى نادوا بالموث فىسبيل الحرية والاستةلال 
استحسانا ولا تأيدآً من الشعب » وقد كان يتوق إلى التخلص من بؤسه . وهكذا 
صب القادر عاسحؤا ع ن الدفاع واضطر أن سم المديئة بعد أن عه الفونسو 
لسكائها بتأمين أنفسهم وكافة أمو الحم > وأن ببق مسحدما الجامع مفو ا 
الصلاة » وأن يسثيق السامون شر امهم وقضاتهم + ؤأن سمح ل بالحجرة إلى 
الأرافى الاسلامية ' وأن ماوا أموام دون معارضة . وهكذا سامت قلعة 
الدينة » وكذلك جيع نقطها الحصينة إلى ملك قشتالة » وتعهد السامون بأن 
بۇدوا له یع الكوس التى كانت تؤدى إلى بنى ذى النون . 
ودخل ألفو نسو السادس عاصمة القوط القد عة (طليطلة) فى السابع والعشرين 
من حرم سئة 2978 اللوافق © ماو سنة ٠١۸٠١‏ . وعادت طليطلة إلى حمايرة 
النصرانية بعد أن حكها المساون ثلامابة واثنتين وسبمين عاما ؛ واتخذها ملك 
قشتالة حاضرة ملكه من ذلك الحين » وغدت ,ذلك عاصمة اسبانيا النصرانية ؟ 
ولم عض قليلحتى عاد أسقف طليطلة إلى تبوء منصبه كرئيس للكنيسة الأسبانية 
كا كان الشأن أيام المائكة القوطية . ولا كانت طليطلة داعا منزل كثير من 
النصارى والهود ؛ فقد تناقص عده سكالا السلمين بسرعة . ذلك أن كثيرا 
من النصارى هسعوا إلها عنديذ من أحاء قشتالة وليون ؛ ومن جهة أخرى فقد 
هجرها كثير من المسامين من تہموا أميرثم القادر إلى بلنسية التى منحت إليه 
ولاينها » إما طوعا أو كرها عماونة ألفونسو . وهكذا اختتمت دولة بنى ذىالنون 
فى طليطلة . 
وكان سقوط طليطلة ضر قاضية على التفام بين ألفونسو وأمير إشبيلية . 
ذلك أن ملك قشتالة لم يقنم بالاستيلاء على تلك القاعدة الحامة » ولكنه استولى 


أيضا عل جنيع الأراضى الواقمة على ضفتى مبر التاحه » وعلى قلاع مدريد(عريط): 
ومقودة ووادى الححارة وقلعة رباح » بل غدا مهدد قرطبة وماردة وبطليوس ؛ 
وهكذا جرع متمد وساوره الندم على حالفه مع ملك التصارى ؛ و صب جام ضيه 
أولا على الوزر ان عسار الدى عقد هذا الحاف » والدى اشتهر بومئدذ عقدره 
فى ميدان المرب » کا اشتهر روعة شعره » وراعثه فى عقد العلائق السياسية . 
فقبض عليه وألقاه فى السجن » ثم أعى به فأعدم بلرغى من عديد خدماته وشفاعة 
المظياء من أصدقائه » بل قبل إن المعتمد هو الذدى ثولى إعدامه يتفه . 

وكتب الممثمد إلى الغو نسو ألا يتعدى فى فتو حانه طليطلة » فان هو فمل فان 
ذلك يعتبر خرقا للتماهد ؛ ولكن ملك قشتالة ل بر فى إنذار حايفه ما مله على 
وقف سيره المظفر » وأجاب الممتمد بقوله إنه علك ولابة طليطلة بالاشتراك مع صديقه 
الأمير يحى القادر صاحب بلنسية . ول دال على أنه من جانبه عاص اشروط 
التحالف أرسل إليه اة فارس من ذوى الدروع الحديدية لعاونته فى مارية 
غناطة ؛ ولكن العتمد ؛ وقد غدا رلاب فى جيع تصرفات ألفونسو » خشى 
أن يكون هؤلاء الفرسان الذءن قدموا لكأ إلى جوار إشبيلية دون دعوة منه : 
قد قدموا ليد روا له مكيدة ماء فبادر بمقد الصلح مع غرناطة لك يود الفرسان 
التصارى فى الحال من حيث أنوا . 

وما أن وصلوا إلى طليطلة حتى أدى الفونسو دول حرج أنه ينوى افتتاح 
الولايات السامة كلها ؛ واا أنى المتمد أن سل إلى ملك قشتالة بعض حصون 
من ولابة طليطلة كانت فى بده ؛ أعلن الفونسو ضده المرب 66 أعللها على جنيع 
الأحساء المسامين ؛ ورأى الأمساء السامون بعد فوات الوقت كيف قدموا بأنفسهم 
من جراء تفرةهم إلى عدوم الوسيلة لتقوبة سلطانه علهم . 

وزحف ألفونسو على سرقسطة بإدى' ذى ددء ؛ والواقع أن أميرها الؤمن, 

لم يكن ليستحق وما على تقاعسه عن تحدة طليطلة ؛ ذلك أنه مثل بنى الأفطس > 


0010 راجع الحامش عن ابن جمار س 1ه ٠.‏ 


ذل كل ما يستطيع لنوث القادر » ولكن جهوده ل تفن شيا ؛ وكان ملك 
أراجون وقوامس 0“ قطلونية مباجونه بلا انقطاع » ويشغل فى الوقت نفسه 
محارة أعساء دا نية وقسطاون المسامين » فل يكن وسمه أن يحشد قواه فى نقطة 
بدا أ وقد أسدى فی معارك لاردة ووشقة ضروباديعة من المسالة )ولك ن <هوده 
م تتو ج بالظفغر . 2 شهد قبيل موثه سقوط طليطلة وهزه الصاب » فزن لوه یم 
المسامين الخلصين أعا حزن ؛ ذلك لانم فقدوا بفقده عضدا لدينهم ؛ وف الروايات 
الشعربة ما بيد أن الفارس القشتالى انى السيد الكنبيطور قد عاش فى كنفه 
عدة أعواه © وحارب من أجله ضد التصارى والساميق على السواء » بيد أن 
مہ ظہھا ينتغلم فى سلاف القصة ولا بدخل فى حيز التار ے 
وخلف الوتمن ولده أو حعفر أمد الملقب بالمستمين بالله ٠١۸١ ¬ ۸٤۷۷(‏ م) 
وما كاد يل الس حتى أغار عليه الفونسو » وأتحت سرقسطة ميددة عصير 
كصير طليطلة ؛ وهنا رأى الأمسراء السلادونتب جيما شبح السقوط اثلا أ ام 
أعينهم فا حدوا لاول | ة واجتمعت كل مهم على أن بضعوا حدالفتوح ألفونسو , 
وإذكانت قواهم محتممة لا تك لرى عدوايه »© فقد أنه تفقت کلہم على الاستنحاد 
بالرابطين فى إفر يقة واستدعامهم إلى الأزيرة . 


)١(‏ القواءس فى الرواية العربية جع قومس مشتقة من اللاثيئية 00568 وهى الكو نت 
وأحبانا يس عنها بكلمة قط (راحم ان خلدون 4 ص ۱۸ و ۱۸۱ و۱۸۲) . 

(؟) كان السيد الكتبيط Dy‏ بيادور) ةلب فى خدهة بى هود وقد خدم المؤ تمن 
أعواماً » واشترك فى حروب كثيرة . 


اغصراايع 


8 


نشاة أأرابطير' 


وأسباب عبورم إلى اسبانيا 


رمن سنة 414115 — {VA‏ ه)(-6١١1--‏ وم١ام)‏ 





كان اللمتونيون الذين اشتق امهم من لومم البسيط « اللمت » رجمون 
أسلهم مثل أقربائهم من بنى كدالة وهسطاسة إلى قبيلة صنهاجة التى نزحت 
من بلاد العرب إلى الغرب”7"'؟ وكانوا من البدو الرحل يتئقاون فى سحارى إفريقية 
من واحة إلى أخرى حتى انفصاوا فى اللنهباءة عن باق القبائل » ونزلوا فى قاصية 
على إفريقية على مقرية من العيط الأأطلانطى7" . وكانوا يجهلون الملوم والفنون 
:والكتاية ¢ و هاون تمالم الا سلام الرغم من جاور مم لام الا ساامية 1 وکان 
ديهم « الجوسية 476© » وقد حرموا تذوق الرفاهة التى تخلقها حضارة الا نسان ؛ 
ولكنهم كانوا أيضا عنجاة من الرذائل التى تترتب عادة على ارتفاع مستوى الحياة 
)١(‏ بورد المؤلف اسم مسطاسة رفا « مسطافة » ء وهنالك قبيلة أخرى من قبائل 
صمهناحة أسعى لا مدوقة» ولكن الأرحح أله قصبد الأولى : وكدالة تكتب أحياناً حدالة : 
(راجع روش القرطاس ( طبع أوربا) ص 76 » وان خلدون 5 ص ١44‏ ء والاستقصباء 
للسلاوی ١‏ ص ٩۸‏ ء وأو الفداء ص )١۷4‏ . 
(؟) راحم ابن خلدون ٦‏ ص ٠١۳‏ ء وروش القرطاس ص ۷١‏ . , 
(۴) يعرف الحيط الأطلانطى فى الجغرافية العربية بالبحر الحيط والبحر الأعظم ور 


اقناس ومر الظامات وغيرها . 
619 راجم ابن خلدون ۵٩‏ ص ١8١‏ . 


البشرءة ؛ وكا حدث ف العصر القديم بالنسبة لاناخرسيس الاسكيى”'*» فقد خرج. 
يحى ان إبراهم الامتوى فى أواسط القرن الحادى عشر اليلادى لتحصيل العارف 
الى تنقص قومه ف اللدان الأخرى ُ فتعحدول فى بلاد الغرب ورحل إلى لاد 
المرب 4 وو قف عل ميادى” الا سلام 4 وكذا عل الملوم والعارف الى کا أت ذائعة 
فى العالم الا سلاف فى هذا المصر ؛ وکان عن فى نفسه ما براه من شدة تأخر قومه 
عن الم 
حارمهم بعاوم الاسلام ؛ وتعريفهم عز ايا الدئية ؛ وكان يحتاج فى ذلاك إلى عام 


المتمدية . وقد عقد الم ١‏ عل الا بدخر و سما ف 'تثشيف الامتونيين ف 


مسيم 6 فوفع عل بعوثة اء مقامه بالقير وان على بک فق دن معأرفه م وأاى طادةه 
فى رجل يضطرم غيرة اتلك الهمة الشاقة » أعنى تثقيف أولثك البدو الصحربين 
هو عبد الله بن ياسين9"؟ . وكانت قبائل امتونة وكدالة ومسطاسة تعرف باسم 
مشترك هو : « الللثمون » وذلك إما لمهم كانوا يتخذون فى أعراسهم نوعا خاصا 
ن الاب 4 أ ليه الات ذات مس ن ف اهس حر 3 أن نساءتم کن 
اتان م محياث ھی کسان ف عداو ارح 2© ١‏ واستقبل 0 اناثمون « 
سول الحديد عبد الله بفتور ؛ والکن دروسه ما لمات ان نفدت إلى الوب اليدو 
السطاء 4 وما لمث أن رفم ولك امس امون ادد إلى أعظم مقام واخذوه سكم 
وحا هم . ثم دانت معفم قبائل الصحراء لعبد الله نارة بالا قناع وثارة بالسيف » 
واحتمعت نحث لواله . واعان زعم اللثمين نفس ه او زكريا >ى بن عمر أنه 
تأميده ونابعه ) وقنع دن الإعامة بقيادة المجاهدن «فؤسبيل الله» إلى مدان ارب »؛ 
فا تاره شی ل اله وهو الا مام و صا حب الام 4 أ وقائْدا ) وأطاق عل الاش ين 
اا جديد] هو «المرابطون» (أى الذين يتماهد ون على أن اص صوا ألفسمم دة 

)١(‏ هو قيلسوف من سركيئنا نزح إلى اليوانان ليتع فما ء ويقال إنه كان صديقا. 
لصولون » وقد اشتهر بوفرة الذكاء واللمكنة . 

(؟) هو عبد الله بن ياسين الكزونى أو الجزولى (روض الفرطاس س ۷۲۸ و۷۹ »> 


وان ادون ٦‏ س 9م NAF» ١‏ 3 وا لاست قعاء ١‏ ص د٠1 ٠.‏ 
(؟) الاستةصاء ١‏ ص ۹۸ . 


سس ۹ سم 


؟ 8 - - 
:الله أو عم یآخر مشتقمن كلة «الرابطة ( السامون الورعون المنقطعون للساد:)30) 


وبث الدن الجديد فى أهل الصحراء حماسة واضطراما ودفعهم زعماؤم إلى 
الفتح » فسارعوا من نصر إلى نصر . وكان الغرب الأأقصى (موريتانيا) قد استقل 
عن أسبائيا السامة فى أوائل القرن الحادى عشر » وبسط آل زرى من قبيلة زنانة 
اسلطاتهم على ممظلم أرحائه » فغمرته جيوش الرابطين الضخمة » وكانت تتألف 
من فرسان رة » وتفم الأخص صفوفاً من الشاة البارعين فى فنون القتال ؛ 
وتؤاف المطوط الأول مرح صفوف من أشحم الند الشاة يحملون حرابا 
إلغة الطول . وكان المرابطون يحرزون النصر بجرأتهم وجلام فى كل حرب 
تقريباً . وکان مسل زعيمهم وهو يتقدمهم محارباً فى أول الصغوف بد ک شجاعمم 
وبسالمهم . عل أن هذا الارغراق فى الحرأة من جانب القاند کی ألى زكريا ۾ يكن 
ما رضی الا مام عبد الله ن باسين حتى أنه أم به ذات نوم فعوقب على مبوره 
للد عشرين سوط9؟ . ومع ذلك فان أبا ز كريا لى يفارقه' شنفه بخوض العارك 
فى صعيم لظاها » حتى سقط ذات وم قثيلا مقاتلا فى أحدى الوقائع . ولسكن 
جنده أحرزوا النصي مع ذلك . 

فاختار الا مام عا له من السلطة العليا » أخا أبى زكربا أبا بكر بن عمر مكانه ؛ 
وفى العام التالى لق عبد الله حتفه حيما كان يغزو ضد أهل تامسنا » ويقاتل دون 
حوط » واثقا فى حظه وطالعه (زهغ ه = وه1م)22 . 

وكان مؤسس الدولة المرابطية يضطرم بتعصب مرق استطاع أن بيثه فى قبائل 
الصحراء » وكان ری سحق جيع الذين لا يتلقون تعالعه كاها دوف قيد ولا 
شرط » وكثيرا ما فمل ذلك متى توفرت له الوسيلة . وكان شددد التقشف فى 

مأ كله ومشريه . وكان خطيبا موهوبا قوی التأثير والارقناع » واسع الملل وامعرفة 

)١( )‏ هذا التفسيرتتقصبه الدقة فالمرابطون مشتقة من الرابطة . وأصل مع الرباط إر:,اط 
الخيل باإزاء العدو فى الثتغور » ومنه اأرابط وهو من لازم الثغر لدفم العدو ء أخذاءن قوله 
تعالى : « يا اپا الذين منوا » اصبروا وسابروا ورابطوا » واتقوا الله للك تاحول » . 


(۳( راجم روض القرطاس ص 84 . 


س ۷۰ سد 


رى فيه اللدو البسطاء لوقا فوق البشر » وبلغ من نفوذه لدى هذه الجوع 
البدائية أن استطاع أن يقودها افتح أهل المغرب والقبائل البريرءة ؛ وكانت تعالعه 
فاية فى البساطة تسير حئبا إلى جنب مع نظم الدولة السيطة . وكانت أخصر ظ 
واجبات الرابط الورع تنحصر فى الصلاة والزكاة وأداء المشر . وكانت اناكم 
الع حصل فى الحرب بعد أن يفرز مها نمس الا مام توز ع على الجاهدن فتحذرثم 
بد لك إلى الغزو والظفر من حدد . 
#« سس فتوح رسف ان ناشفين فى إغر ثيه 

ولا توفى عبد الله بن باسين قبض أو .بكر على زمام ا لحك دون شريك » وم 
يكن قبل ذلك سوى اند للا مام ؛ ولا كانت مدينة « إفريقية » (؟) التى جملها 
الأمير ‏ وهو اللقب الذى امخذه أو بكر س مقامه قد أخذت تطيق بجموع 
یھ الزاخرة فضلا عن سوء موقعها » فقد رأى أن يختار موقعا آخر ييتنى فيه 
عاصمة جدددة اللسكه » وسرعان ما ظفر بهذا الموقع فى بسيط حافل بالزرع 
والاء؛ وأقيمت له غير بعيد قو ر ومئازل عل بدة » ومعرت الديئة المديدة 
« مرا کش » . ومع أن أبا بكر لم يشرف على بتائها » بل أشرف عايه خافه » 
فا له يجب أن يعتبر مع ذلك مؤسس هذه المدينة الشهيرة » وكان تأسيسما على 
الأرجم فى أوائل سنة ٤٥٤‏ ھ - ؟5١٠‏ م. 

ذلك أن أا بكر با كان مشولا باختطاط عاصمته الجديدة » إذ نشبت حرب 
أهلية بين قبيل قكدالة ولتونة » فهر ع إلى الصحراء ل حول بتدخله دون أن 
تسطش إحدى القسلتين بالأخرى »> وكانت كلتاها تقائل الأخرى عنتهى النكال 
والشدة دون أن تتضم أسباب هذه الخصومة . وللا تعذر إقناع القادة من 
الفريقين بعقد الصاح » بادر الأمير إلى مجدة لتونة فى خيرة جنده نعسرة لهسا على 
خصومبا » واستخلف ابن عمه بوسف ن تاشذين بن إبراهم بن رقوت هن قبيلة 
صنهاجة على الماصمة الجديدة وأمرء أن م مخطيطها ويناءها 99 , 


والاستقصاء ٩‏ ص ey‏ وما بورده فى ذلك من مختلف الروايات . 


وبنا كان ألو بكر يقاتل كدالة فى الصحراء » عد وسف بن باشفين إلى. 
توطيد ساطانه فى الغرب الأقصى . وكان هذا الرجل الذى خلق لازعامة مم 
بين جال الطلمة والجسم ؛ وبين أمدع الواهب المقلية . وكان يتمتع بأوفر قسط 
من الذكاء والرأى الثاقب والشحاعة وبعد النظر » وهى أخص صفات الزعامة ؛ 
وكانت شهامته وشنفه بالحرب » وقد كان يقودها بفطنة وحسن طالع » إسبغان 
عليه خلال الفروسية ؛ وكان جوده وولاؤه » واحتقاره لظاهى الترف فى اللاس 
والسكن » تكسبه محبة شعبه » وتقوى فى نفوسهم »رن جهة أخرى عواطف 
التوقير والشرف الى وطدميها صرامته وعدالته ؛ وقد بلغ من اعتداله وتقشفه أنه 
ل يكن يأ .كل سوى خبز الشعير ول الاربل ؛ ولا يشرب سوى لبن الاربل ؛ 
وإلى هذا الاعتدال والتقشف برجع الفضل فما كان يتمتع به من حمة بديعة . وق 
كونه قد عاش مائة عام » وهو عمر ادر البلو غ 237 , 

وابآی وسف فی مرا کش مسجد دیما ٠‏ وقصر حص :3 وعدة أشة 
أخرى (سنة ٤٥۳‏ م - ۱۰۷۰ م)ء بيد أله ل مبمل شأن المرب ؛ وكان اديه 
ضلا عن حرسه انخاص المؤاف من أل عبد اشترام من ساحل غياله » وفطلا 
عن قوة أخرى تسهر على شخصه » مؤلفة من بضع مثين من الصقالبة النصارى من 
اسبانيا يحذقون فتون القتال » جيش ضخم يضم زهاء مائة ألف مقائل » وينقسم 
إلى خجسة جيوش ؛ فاذا دقت الطبول سارت الحيوش الختلفة حت أعلاءها الخاصة 
لقائلة المدو فى أ كل نظام . وقادها وسف ببراعة » فغابت على أحاء موريتانيا 
(الغرب الأقمى) كلها » وافتتحت مدينة فاس الحصينة » وملا وسف خزائنه 
الال مما أصاب فى غلوانه الظفرة » وبالأخص مما انتزع من الود الذي نكانوا 
بقطنون الغرب بومئذ بكثرة » وكان يشتد فى مطاردتهم . 

أما أو بكر فبمد أن آم حر نه ضد كدالة ؛ وفاز بالنصر عاها » وقاد حيشه 

)١(‏ كان مولد بوسف بن 'ناشفين سنة أربعيانة من الهجرة ووفانه سنة مسمالة . راحم 


فى لشأنه وخلاله روش القرطاس ص۸۷ وما بعدها » وان خلدون ج٦‏ س۲ ۱۸ وما عدهاي4 
والحلل الموشية (طيم توأاس) س ٠۲‏ وما بعدها . 


الظفر حتى قاب بلاد السودان قفل راحما إلى ما كش (سنة 55؛ مم١‏ ام) 
ولا اقترب من المدينة دعا نو سف إلى لقاله متظاهرا بصداقته » وكان قد 
وقف عل أطباعه وعظم فتوحه وقواته معتزم؟ أن حجرده من الولاءة الى قإده إياها 
افدر لا بالمنف » فسار بوسف إلى لقاله فى مكانه بجيش ضخم ؛فارناع او بكر » 
ورأى أله ل ببق له من الساطان سوى الاسم » وأعان فى الحال استعداده لأن 
ترك لان عه ملک المرابطين كلها وعاصما مسا کش 6 وألف يقنع بح 
اللمتونيين ف الصحراء ؛ فلل يترود لوسف فى قول هذا المرص » وف الال 
| أخذ البيعة لنفسه من جهرة الزعماء الحاضرن » وارند أو بكر إلى الامتونبين فى 
الصحراء . وهنا تاف الروابات فى مصيره » فيقول البعض إنه ليث هنالك 
يحارب قبائلالسود الجاورة مدىثلاثة أعوام حتىتوفى فىسنة ۸٤٩۹‏ “¬ ١۷١۹م‏ 
ويقول البعض الآخر إنه عكف على الآهبة للحرب لاله ل يستكن إلى فقد 
س اطا به ) وأ سار إلى ڪاريه نو سف » ولشيت یما معر ک هزم فما أو بكر 1 
وأن النلافر م بشعر عو الحسن إليه بشىء من العرقان فأءر باعدامه . 
وکان وسف ن تاشفين يسط سلطانه ومد فى شمال عرب إفريقية على 
ملك عتد من حدود غرانه خلال الصحراء » وخلال موريتائيا (ءرا كثى) حتى 
البحر الأبيض المتوسط » ويحدها الحيط الأطلانطى من الغرب » ويحدها من 
الشرق ولاءة قرطاجنة (تونس) التى كانت تنضوى ومذ حت لواء خلفاء ممس 
الفاطميين . وفى سنة ٠١۷١‏ م سقطت فى بده طنحة » وكانت فى بد الأدارسة 
الذين أخرجوا من مالفة . وعاونه فى أخذها المعتمد بن عباد أمير إشبيلية ذكابة 
فى أعدائه » فبعث السفن لحاصرتها من الببحر ؛ وحاصرها وسف من البر حتى 
سقطت » ول ينقصه سوى سيتة » للاستيلاء على ججيع بر العدوة القابل 
اشاطىء الانداس . 
ولا امتد سلطان المرابطين عو اشرق بافتتاح توفس (سنة ۸۸۷۲ ل ١٠م١ام)‏ 


60 تيم الروابية العر بية وفاة أي بكر سنة ۰ه . راحم فی لقاثه اجو س فف و مدره 


سقطت سبتة ذلك ف أبد.هم » بعد حصار طويل ( سنة ٠١84‏ م ) ؛ وهنا 
بدت شبه الجزيرة الأسبانية لهذا الأمير الطبوع على الظفر فتحا يسير النال » 
لا سما وقد دعاه أهلها السامون لنجدتمم ضد التصارى . 
سب الأخطار الحدةة فة بالإسلام فى اسبانيا 

احتممت كلة ألفونسو السادس ملك قشتالة وسانشو الأول ملك أراجون 
ونافارا ( نبره ) » وكذلك الكونت بر جار رعوند فما يظهر » على سحق الدولة 
الإسلامية فى اسبانيا . ذلك أنه بإلرغم من أن الساءين قد حكوا ممظم أرجاء 
الجزرة زهاء أربعياثة عام » فقد كان النصارى يرون أن حقوقهم ما تزال قاعة 
علها » وأن أرض اسبانيا ما تزال ملكا لم » ول يكن يخالجهم شك ف أنهم 
موف يستعيدون ال جز رة كلها ذات بوم . وخر جون الفاح الأجنى منها . وكان 
ألفونسو السادس رى أن هذا اليوم قد حل . ذلك أن المالك النصرانية نبذت 
عند نكل خصو ماتہا ومعاركها الى كانت فما مضى تشل قواهاء وأخذت تسدد 
كل قو اها محتممة ضد أعداء النصرانية . وكان من اليسور عقد هذه الوحدة » 
ند بعيد ل متمع أطراف الماك النصرانية کا اجتمءت بومثذ » إذ كان ألفونسو 
السادس ےک حليقية وحزءا من البرتغال وأشتوريش وليون وقشتالة وبسكونية ؛ 
وکان سائشو راميريز بک أراجون وثافارا » وكان الكونت ر يجار رعوند یک 
ر شاونة وأورجل ؛ وإذن فقد كان النصارى الأسبان على حق فى أمانهم › 
خصوصا بعد أن سقطت طليطلة الحصن المظم فى ألدمهم » وكانت أعظم معقل 
للدولة الا سلامية فى اسبانيا» وكان كل ثىء يدو عندئذ ممكنا . 

وبي سار إلى الأندلس جيش شخي من جليقية وليون وانتزع مدينة 
قورية من بنى الأفطس » ووصل إلى بسائط إشبيلية » فأحرق قراها واننسف 
حةولها » وسارث 5ةوة من الفرسان إلى شلكوية » “م اخترقت جز ره طريف 
قاصية اسبانيا حتى البحر » إذ حاصر القشتاليون ععاوية جند من الأرجونيين 
والقطاونيين » وضعهم الفونسو نحت قيادته فما يظهر » قلعة سرقسطة الحصينة ؛ 

(0) 


E 


وسقوط سرقسطة بشع منطقة الاييرو (إبء) كلها جما فى يد انسار ؛ وحمل 
الشواطى' الأسيانية ما بلى البحر الأبيض عرضة لنغزوامم 

وأيمْن النصارى ف ولاية سرقسطة كلها بالنار والسيف » ول يكن ردم فى 
اجرب أى اعتبار إنساتى ما دام الأس متعلقا بأعداء الدن » ولكن الحصون 
الاسلامية قا ومهم مقاومة شدىدة » وتات الؤعن بن هود وعدا بوسول أأدد 
السريع من إخواله السلبين فى جنوب الحزرة . بد أن التصارى الوا بشددوب 
الضغط على سرقسطة وما بعد نوم » وكان المسامون فى شه الجزرة رفون 
جيم لاحمال سقوط هذا العقل المنيع › » وکانت قواتهم وأهباتهم فى حالة ری لها 
وكانت دون قوی التصارى » ومن م فقدكانوا بلا ريب يتطلمون إلى عون من 
الحار ج . عندئذ اتجهت أبصارم إلى قوة المرابطين الناهضة فى إفريقية » وكاتوا 
قد استولوا على بسض مدن الأندلس دون ممعارض » وعولوا على استدعاتهم 
والقاس عو م وغو © 

وكان العتمد ن عباد وهو لومش أعظم اء الانداس يتحمل بتصرفه 
الطائش فى معاونة ألفو نسو على حاصرة طليطلة أ كير تيمة فى تلك النكية التى 
أزلت نه وبا خواله المسامين . د أنه غدا بعد أن تبين خطأاء أوفرثم نشاطا فى 
العمل على عطم صولة النصرانيه » وكان برى مثل باق الأعساء والولاة المستقلين 
أن قواهم قاصرة لا تكن . فنى خلال مؤعرءن عقد أولا فى إشبيلية ( ونانمما 
فى قرطبة اتفق الأمراء السامون على أن رساوا سفيراً إلى وسف بن تاشفين ف 
إفريقية يلتمسون عونه وغوثه . أجل عارض البعض فى ذلك ولا سما عبد الله 
ان سكوت والى مالقة » وكان ری أن المرا بطين أشد خطراً علهم ٠‏ ن التصارى 
وأنه ما بزال من ايسور أن : ترد عادية التصارى بالاعاد والثاارة » ولک ن معظم 
الأعساءكانوا يائسين من الاعبّاد على قوام » فأوا باللوم على عبد الله ساخطين » 
بل رماه بعضهم بالثمانة » وعهدوا إلى ام وکل أمير بطليوس » وکان ومد أعلم 


. ) فی روض القرطاس فصل حسن لغزوات التصارى فى تلاك الفترة ( ص‎ (١) 


س ول س 


أمراء الأندلس » بأن يكتب إلى وسف رسالة يصف فها ما يلقاه اأسلهون ٠ن‏ 
النصارى من انحن » ويلتمس إليه أن ادر بوم قبل أن تقح الطامة الكبرى ٤‏ 
ووقع هذه الرسالة اة عشر من الأمساء الستقلين ؛ فاما وصات الرسالة إلى بوسف 
تشاور فى أمرها مع أ كابر الزعماء والقربلى فما يحب صنمه . ورأى هؤلاء القادة 
لذن خرحوا حديثا من القفر ؛ و سمعوا من قبل باس التصارى › و يعوا 
أن للا سلام مثل هذا المدو القوى » أنه حب نزولا على سک الدن أن يبادر 
اسل إلى غوث السل ضبد أعداء الدن . 

عل أن دعم المرابطين وقد صقلته التحارب و بلغ ذروة النضج ؛ (وكان ومد 
قد جاوز السبمين) ل بر أن واجبه يقتصر فى ذلك على النزول عند بواعث الغيرة 
الديشية ؛ ونظرآ لنقص معرفته بالحز رة وبالعدو النتظر وكونه بخشى أن مخارية 
النصارى اللأسيان قد لا تسفر عن النحاح الحقق » فقد رأى أن يتبع فى ذلك 
نصح كاتبه عبد الرحمن “١١‏ وهوأندلسى اواد يعرف الجزيرة وشؤونها حق المعرفة > 
فشر ح له عبد الرحمن ما يمترض الحرب فى الجزيرة من عظيم الصعاب » لأن معظم 
ا لجز رة فى بد النصارى » والحزيرة ذاسها وعرة البسائط تعترضها حبال صعبة المسالاك 
حول دون الفتو ح السريمة ؛ ويمكن تشبمها بسحن يندر أن يستطيع الداخلون 
إليه الخرو ج منه . وتساءل الكائب أى صداقة تربط سيده بأوائك الامساء ؟ 
وأى قرلی مله عل غومهم ١‏ وأى صان قدموه إليه ؟ قال : فاذا انتعس علاك 
الأعداء فقد يقطع علاك طريق العودة إلى إفريقية بأيسس أمس . ومن ثم ننصحى 
إليك هو أن طر أمير إشبيلية أنك لا تستطيع العبور إلى اسبانيا قبل إخلاء 
حصن الحزيرة » ونذا تملك موضعاً أمينا تشغله حامية مخاصة » وتءتى فى كل وقت 
على اتصال دام با فريقية9©, 

() هو كا فى الحلل الموشية عبد الرهن بن أسبط » وكان أندلسيا من أهل المرية 
(ص ۳۲) . 


(؟) وردان الخطيب نص الحديث الذى أدلى ل عد الرحن إلى توسف فيا ای : 
«فقال (أى عبد الرحن) له أيد الله الأمير تعمرون العن » وسبعة أعان مرها التصارى » = 


وف ذلك الحين الدى وجهت فيه الرسالة إلى أمير الرابطين بطلب النوث » 
وانتغارت منه الأمداد » كان ملك قشتالة لا زال بخن فى أرافى المسفين ؛ 
وفطلا عما كانت تشعر به سرقسطة كل نوم من ازدياد الضغط علمها و كومها كانت 
تحارب جيرانيا العامسيين » كان بئو الأفطس إزاء خطر دام . ذلك أن ألفودو 
كان ينذرثم بتخريب جيع مدائنهم إذا أبوا الخضشوع لسلطانه المظةر . وقد رد 
الأمير المالم عو المتوكل صباحب بطليوس على مطالبه برسالة طويلة » بيد أنه | مجم 
عن المفى فى غلوانه وفتو حه . 

ع ل غلبة الفونسو السادس على أسيائيا المسادة 


وبا كان بوسف بن تاشفين يتردد فى الور إلى أسبانيا إما لأنه لم يستكل 
أمته أو لأن الحصون الطاوية ل تسل إليه » حاول عدة من الأمساء بأداء المزية 
وتسليم عونل الحدود أن مخصاوا عل عپا دة ألفونسو ولو إلى حين . و ينج 
أمير إشبيلية نفسه من ذلك الاذلال الهين . وبعث ألفوسو إلى إشبيلية سفير 
تسميه الرواءة العربية بقرمط البرهانس7" ومعه إلى العتمد رسالة تفيض كبرياء 
وصلفا ينعت فها نفسه بالقيصر وسيد الشعبين » وإمام الشريعتين27؟ . وتقول 


= وى (أىأسباتيا) شيقة عر جة مريحة سجن أن دخلها لار ج مها إلا نحت حي صاحبها ؛ 
وإن أنت جزت إلمها وحصلت فيها ما يكون لك فى نفك من شىء » وهر الرحلالذى استدعاك 
ما بينك وبينه عتاب قدم ولا ممداقة متصلة » ويتق إذا ذنى الله الغرش من العدو آمك بها 
والحال کا لرونه > والاظر الج > فا كتبوا إليه؛أى إلى الستمد) فانه لا عكنك الجواز إلى 
أن سطيك الجزيرة الخشراء تتمجل فها أثتالك وأحنادك 2 ويكون الحواز بدك مق شت » 
(الحلل الموشية س 5”) . 

)١(‏ راجم نص هده الرسالة فى الملل الموشية (س ٠١‏ و١؟)‏ » وف رسالة تفيض 
شجاعة وإباء وتبلا ٠.‏ . 

(؟) هكذا ورد اسم القير فى سُطاب ألفودو السادس إلى العتءى ء حسما يتقله إلينا 
ابن الحطيب فى الحلل الموشية (ص ٠۲‏ و8؟) » والكن يلوح لنا أن هناك تحريفاً فى كلة 
« القرمط » والأرحم أنها كلة « القومط » البرهانس » (أى الكونت) وهو بالأفر#ية 
)Alvar Fanez)‏ وقد كان من أ کار قادة لفو نسو ورحال دولته . 

(؟) ألفاظها ا وردت ف الحلل الوشية « من الإنبيطور ء ذى اللتين الملك الفغضل 
الأدفنش بن شامجه » ولعل الإنبيطور هنا فى الإمبراطور . 


سید 2 لمعت 


الرواءة العربية إن المعتمد أجاب على هذه الرسالة برسالة أشد كبرياء وءنفاً ولكمها 
کر مع ذلك أن العتمد اضطر إزاء تردد وسف ف العبور إلى اسبانيا أن يؤدى 
جزءة مشينة » ومن ثم فإله يق لنا أن نرتاب فى صحة هذه الرسالة”" . وكان مع 
سفير ألفونسو قرمط البرهانس مهودى بارع فى شؤون النقد مد ابن شاليب ؛ 
والفلاهى أن ألفونسو وقع غير ىة على مال زائف مما يقبضه من جزية الأمراء 
السامبن » فأ الهودى أن يفطن إلى ذلك فما يقبضه من المعتمد » فلا حل إليه 
الوزراء مال الجزة التى يجب أن يؤدمما العتمد إلى ملك قشتالة ألى أن يتقبله دون 
خص للتحقق من حمحته » فأثار ذلك نقاشا حادا » وحاول السفير تسوية الحلاف 
فاقترح أن يقدمان عباد ندل الال المطلوب سفئا حربية بقيمة الزية لآن الهودى 
مأمور ألا ينسم الال دون خص وتحقيق . 

ولمكن المعتمد ازداد غضبا لأقوال السفير وساح بأنه لا يستطيع أن يحتمل , 
بعد طئيان التصارى الأوفاد بل قيل إنه بطش بالسفير خلافا للا يقغى ه قانون 
الم (القانون الدولى) . وف بعض الروايات العربية أن العتمد فقأ عينى السفير 
بنفسه وقتل رفاقه وحم ثلاعاثة » ول ينج مہم سوى ثلانة لاذوا بالفرار . وضرب 
الہودی حتى غشى عليه ثم صلب ؛ ولكن توجد ثمة رواءة عربية أخرى أوثق 
من هذه (والروايات التصرانية لا بذ كر شيئًا عن الحادث) مقادها أن العتمد 
كان أقل خشونة فى مماملة السفير . ذلك أن السفي ركان بق مع حاشيته فى الخيام 
فىظاهس إشبيلية » فانسل إلى خيمة الهودى بعض العبيد الصقالبة وقتلوه والتصارى 
الذءن كانو| معه . وكان ذلك بأعس العتمد بلا ريب . أما حياة السفير فقد حفظت 
زولا على قالون الام »> وارد السفير إلى طليطلة وهو يتوعد بنقمة مولاه9" . 

)١(‏ ورد ف الملل الموشية نص هذه الرسالة » وفها ينعىابن عباد على الفواسو كيرياءه 
وصافه ورد إليه وعيده (صس ۲۳ س )۲١‏ . | 

(؟) راجم فى تفاصيل هذه السفارة وما وقع للسفير النصرالى وزميله اليهودى النشاليب 
فى الملل الموشية س ٠٠١‏ و٣۲‏ ولمح الطيب ۲ ص ٤۷۰‏ وان خلكان ۲ ص 8" وان 


الأثير ه ص 8 4 والاستقصاء ۲ س ١١‏ ؟ والروايات العربية تاف فى عض التفاصيل 
ولكنها تتفق فى هذه اللسفارة وفى غايتها > راجم أيمنيا دوزى ۳ ص ١١58‏ . 


سس YA‏ س 


وتبين الممتمد بعد التأمل المادى" سوء تصرفه » و نصح الوزراء بأن يصّور 
الحادث كفورة سخط حاش بها الشعب ضد الهودى لما أبداء من عدم الثقة > 
وأن يمد ألفو نسو بالترشية الكافية وذلكاتقاء للماصفة التى تمدو قريبة فى الأفق ؛ 
ولكن المتمدكان رى رأيا آخر فاستدع ابته الرشيد » وكان قد أخذ له البيعة 
ولاءة عهده » وأفضى إليه بأنه إذ يستحيل عليه مقاومة أطاع ألفونسو وطفيانه 
بالسيف يمتزم أن يستدعى المرابطين إليه » وأنه يؤر أن يسحق على بد إخوانه فى 
الدن على أن يسحقه ألفونسو اللمين . وحديث المعتمد مع ولده يشف عن السبب 
الدى حمل بوسف نن تاشفين على التريث فى إجابة دعوة أمساء الأندلس ؛ ذلك أنه 
طلب تسلم حصن الجزيرة ف الأندلس وهو من أراضى أمير إشبيلية » فتردد 
الممتمد فى حقيق طلبه » ولكن المعتمد رأى عندئذ أنه يحب أن تار بين أن 
يسحق على بد ألفو نسو وأن يلق بنفسه فى بد الرايملين . ولا بين الأمير الرشد 
اوالده ما ينطوى عليه التحاوه إلى المرابطين ٠ر‏ الخطر أحابه العتمد عا يأنى : 
«أى بی وال لا يسمع عنى ادا نی أعددت الأندلس دار كفر ولا تركتبا 
للنصارى » فتقوم على اللمئة فى منار الاسلام مشل ما قامت على غيرى » فى حرز 
الجال والله عندى خر من حرز الحنازر ۾ , 

ه - بوسف بن تاشفين يستزم العبور إلى اسبانيا 

وبادر الممتمد فأرسل إلى الغرب سفارة تحمل رسالة يخطه وفنها يندت ساطان 
الرابطين « بأمير الؤمئين » . وكان بوسف قد تلقب بأمير الؤمنين قبل ذلك 
بقليل نزولا على رغية الزعماء وشفعه بلقب « ناصر الدين » » وكاات هذه خطاوة 
ذات شأن » ذلك أن أحدا لم يحرةٌ على ادعاء اللافة قبل ذلك إلا اذا كان من 
سلالة النى (ص) أو ادعى ذلك على الأقل . ومع ذلك فقد كان وسف يمترف 


)١(‏ هكذا وردت فى الملل الموشية (س ۲۸) + وتد أوردها الؤاف بشىء هن الزيادة 
فى العيارة الأشيرة هكذا : « وتالل يا بنى إنتى لأوثر أن أرعى الخال اسلطان ما كش على أن 
أغدو 'ناساً للك التصارى وأن أؤدى له الجزية » , وراجم أيضاً ابن خلكان ج ۲ س 4۸۳ 
فى ترجة بوسف بن 'ناشفين . وما قالدابن عباد بهذه المناسبة موضم خلاف . والافق عليه هو 
أنه قال إن رعی اال خير من رعى الخنازير . 


يديب سا اي 0 


بدعوة خليفة بداد الساسى » بل قيل فى بعض الروايات العربية إن الكليفة 
الستظهر اله قد عينه أمير؟ على إفريقية » وأحيط هذا التميين بجميع الرسوم 
والتقاليد المرعية 219 , 

ويصف المتمد فى كتاءه (إذا صح النص الذى انتهى منه إلينا) ما وصل إليه 
السادون فى الأندلس من جراء خلافهم وتفرق كلهم من حال برثى لما ويتحدث 
عن ألفونسو ملك قشتالة فى أعنف لمجة > وذاكر كيف أنه فى كل نوم ينقض 
على أراضى السامين كالكاب السعور فيعيث فمهأ ٠‏ ويفتتح الحصون ؛ ویسی 
اکان » ويشخن فى كل ثىء دون أن مهب أحد من أعراء الاندلس لفوتهم 
والدفاع عنهم » وذلك بالرغم من أنهم روت بأعينهم محنة ذويهم وأصدقائهم 
وجيرامهم ؛ وينس العتمد هذا امور والتخاذل إلى اعتدال جو الأنداس» وإلى 
الشف اللاذ » وإلى الجامات ذات الماء العطر » وإلى الا كل الشهية والعيش 
الناع, الرغد »> ودجو ألا يتردد بوسف وهو سيد أمم عظيمة وملك ضخم فى أن 
بسر إلى أسبانيا » وأن يقائل ذلك العدو الذى يطارد الؤمنين بكل ما عاك من 
غدر وشديمة قاصدا حو الاسلام فى اسبائيا9؟ » وكتب الوزر او بک 
كتاباً بنفس المنى ي كد فيه بق أن اهيار سلطان المسامين فى اسبانيا لاد جع 
إلا إلى تفرقهم ومخاذ هم > وأنة بينا يقوى النصارى بالاحاد وينتزعون أراضى 
الاين ومعاقاهم العنف والخديعة وبالوعيد والوعد وبالسيف والا قناع » إذا بقوى 
المسانين تنضب نوما بعد بوم . وقد غصت المساحد المتروكة بالقساوسة من أعداء 





. ١١ ص ۱۸۸ وراجم الملل الوشية ص‎ ٦ وردث هذه الرواءة فى ابن خلدون ج‎ )١( 

, (؟) راحم نس هذا الطاب الذى ينسب لان عباد إرساله إلى وسف بن تاشفين فى 

الحلل الموشية ص ۸ و ۲۹ ء وقد لخصه الولف تلخصاً حنا ؟ وقد أشار إليه فى روض 
الفرطاس (صس ۹۲) . 

(۳) عاء فى الخال الموشية أن أنا بكر هذا الذى :نسب إليه هذه الرسالة هو«.أبو بكر 
ابن المد» (س ۲۸) » ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن أبا بكر بن زيدون ولد الشاعس 
الأعسبر أبو الوليد بن زيدون الخزوعى كان يومئذ من وزراء العتمد بن عباد » وكان بين 
رسل العتيد وسفراله إلى بوسف بن تاشفين » ولعله هو كاتب الرسالة المثار الها (راجم 
ابن خلكان ج ١‏ س ٠٥٤‏ » ولفح الطيب ۲ ص )١۲١‏ » أما نس هذه الرسألة فقد ورد فى 
الحلل الموشية (س "٠‏ وا١٣)‏ . : 


5 
ي 


صت وار سس 


الدءن » ونشرت الصلبان فوق المنائر ال ىكان يتلى فا الأذان من قبل ؛ وأخذت 
النواقيس تقر ع للقداس بعد أن كان بدعى للصلاة . ويختم الوزر كتاءه بقوله 
إن وسف قد غدا ممقد الآمال وإنه يعتقد أن الله قد اصطفاء لا نقاذ الا سلا 

ولا كان وسف قد أبدى أنه لا يستطيع العبور إلى أسبانيا إلا إذا أعطى 
له حصن الحزيرة فقد ارتضى أمير إشبيلية هذه التضحية بالرغر من اعتراض 
ولده الرشيد . وأرسل المتمد إلى «وسف ينبئه مهذا القبول . ثم أرسل إلى ولده 
يزيد الرامى بالله والى الجزيرة يأصه بأن يسم الدينة إلى المرابطين الذين يعينهم 
ان تاشفين لتسلمها0" . 

ثم رأى العتمد أن يسى إلى اجتذاب زعم المرابطين إلبه خاصة » وأن محمله 
على التعجيل عقدمه إلى أسبانيا » فسار إلى زيارته بالمدوة خفية فألفاء فى مكان 
يعد عن سبتة بثلاثة أيام يقوم بأهبات عسكرية عظيمة » ولم يكشف العتمد عن 
شخصه حتى جاز إلى قصر الأمير » ثم طلب إلى رجال االخاص أن بخطروا أمير 
السلمين بأن ان عباد يقف بباءه » فذ عر ابن تاشفين وظن أن العتمد قدم فى جيشه 
ولكنه أدرك فى الال خطأه » واستقبل العتمد بود وترحاب » وسرعان ما أشار 
إليه أن يعود إلى اسبانيا ليقوم با عداد المؤن اللازمة للجيش الذى يعده للعبور 
إلى الأندلس . فعاد ابن عباد إلى إشبيلية مستاء لحيبة امسمى الذى قصد وهو أن 
يحمل وسف على أن يختاره ناا من قبله لأسبانيا المسامة . وعلى أثر ذلك أم 


وسف بور حيشه من سبتة إلى الجزيرة2) 


)١(‏ تشر الرواية العربية إلى صراسلات أخرى وجهت من أعراء الأندلس إلى بوسف 
(ان خلكان ج ۲ س 8م 4) 1 

(؟) راحم ابن خلدون ج > س ١87‏ ونفح الطيب ج ١ص ٤۷‏ . 

(؟) فى هذه الرواية بعش الغموض » فلمتفق عليه أن ابن عباد عبر إلى الغرب ازيارة 
وسف بن تاشفين . ولكن الختاف عليه هو ما إذا كانت هذه الزيارة قد حدثت قبل موقمة 
الزلاقة أو بعدها . والرواية الثانية أرجح وهو أن ابن عباد عبر إلى المغرب بعد الزلاقة ليستمد 
عونه فى بعش شؤّويه (راجم ان خلكان ج ۲ س ١‏ 45) . ويأخذ دوزى بهذه الرواية 
(ج ۳ س )١4‏ وبورد المراكمى (س )7١‏ وصاحب روض القرطاس (س 917) الرواية 
الأولى وهى الى أخذ بها الؤلف . 


لے ٠‏ 
لاا تايان 
سيادة المرابطين فى شبه الجزيرة 
ى عصرى ألف و نسو السادس ملك قشتالة 


مصلل اول 
توح المرابطین فى اسبائيا 


6 عهد اوس ن ناشفين وولده على 


حتى موقمة اقلش 
(عن سنة 1۷۹ س 9 . وه) س (5م١١‏ س م١١اام)‏ 


١‏ س حماة وسف لاد الأنداس ضد ألفونسو السادس 

۴ شر دا الأخر سه أز بعيانة و لسع و سمال دن المبحرة اللموافق اغسطس 
سنه "۸ء ١‏ م عبر وسف ن باشفين نحرشه من سدته . وما كادت السفن تشر 
اعيا ھی د عر لو سف إلى معدم سدفينته و سمل ذراعيه كو السماء و دعا ر نه 
فال : « الم إن كنت تمل أن فى جوازى هذا خيرا وصلاحا للمساين فسهل عل" 
دواز هدا البحر ( وإن كان غير ذلك قصعيه حتى لا أحدوزه 4 ٠‏ د رزوی اأسهون 
الأتقياء أن الببحر ما لبث أن هدأ وجازت السفن سراءا فى أبدع جو إلى شاطى” 
الاندلس ' وما كاد بوسف يعبر إلى الشاطى” حتى صلی مفتتحا عمله باسم الله30© ع 
3 تسل قلمة الجزيرة اللمضراء التى تعهد يتسليمها العتمد وأانى هنالك لاستةباله 
والاحتفاء عقدمه جما كبير | من القضاة والمُرسان وعلى ر أسهع صد بقه مد العتمد 


١ ٣ 8 10 4 1 ۴‏ 
أمس إشديلية9©) 4 واراد العمتمك أن تر حل عن حواده وأن يقل بد لو مم إشارة 








)١(‏ هكذا ورد دعاء بوسف فى روض الفرطاس وروابته فى جواز ااسغن على أثر ذلك 
ف رم طيبة وصلاة بوساف على أثر عو ر٥‏ هي القصردة ا (راجم س 4۳( » 
(؟) مختلف الرواية الإسلامية فى هذه الواقعة فالمش يقول إن المعتمد /ثعباد استقبل = 





س ۳ س 


خضوعه » شنعه اوسف مرل ذلك لاله م يكن سيك القوم بعد ول يكن سوى 
حليفهم ؛ مرا أن يفرض طاعته على الجيع فى فرصة أخرى . وإذ كانت المزرة 
مفتاح أسيانيا فقد أ بشحخصيها أت خصين ورتب مها حامية مختارة لنسهر 
علها » وشحنها عقادير عظيمة من الأقوات والذخائر لک تغدو ملاذا أمينا يلتجى' 
إليه إذا منيت لته بالفشل7١؟‏ » ثم غادرها فى جيشه إلى إشبيلية . وكان كل 
أمير من أمراء الأنداس قد تمهد بأن يمع مافى وسمه من الجند والؤن » وأن 
سير إلى مكان ممين فى وقت معين . وكان أمير إشبيلية قد عنى عناية خاصة با عداد 
مقادر عظيمة من المؤن تكن لنزويد جيش شخم ٠‏ واستطاع بذاك أن يسبق 
زملاءه الأساء فى اغتنام عطف بوسف . ولبث أمير المرابطين فى إشبيلية تمانية 
أيام فقط رتب أثناءها قواته وينتظر مقدم الأعساء الأندلسيين فى قواتهم . وقبل 
السير تركت جيع الأثقال والعتاد التى لاحاحة إلها . ثم غادر الميش إشبيلية 
ثرة أراضى أمير بطليوس » وكان أخوه الستنصر قد عنى جمع الحند والحيل 
والدواب . ورتيت القوات على النظام الأتى : سار فى الطليعة فرسان الرابطين 
وعدمهم عشرة آلاف يقودث أو سلمان داود ن عائشة » وتلنهم قوات الاندلس 
يةه دها المعتمد د إشبيلية . وكانت قرات الأندلس تؤلف وحدها حيشا خاصا 
منفعلا عن حيش الرابطين الؤاف من حند إفريقية . وسار من بعدم بيوم 
حيس الرا مان بتر يقو ده بوسف ن تاشفين ؛ وكان ينزل فى المساء فى الحلة التى يغادرها 
أمير إشبيلية ف الصباح » ووصات المجيوش على هذا النحو إلى « أرطوشة » على 


٢ - 9‏ م ١‏ 
مقربة من بطليوس ولبثت هنالاف ثلاثة أيام” © , 





= وف فى الجزيرة وعى رواية المرا كشى (ص )7١‏ وصاحب روض القرطاس (س 5) 
وان خلدون ( ج 5 س )١85‏ والبعض الآخر قول إن العتمد استقيل وساف فى إشبيلية 
ولم يستفباه فى المزيرة الضسراء (راجم ابن الأثير ٠١‏ س ۲ه والخلل الأوشية ص ۳۷ ونفح 
الطيب ۲ ص ٠۲۷‏ والاستقصاء ج ١‏ ص ١١١‏ ) والأولى هى الأرحح فا يظهر . 

. ٠١ راحم الحلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) أرطوشه ووهتره كما فى الرواية الأفرجية » ولكن الرواية الإسلامية تقول 
« طرطوشة » ¢ وظاعس أنها تفصد بلدة أخرى غر ٥‏ غر « طرطوشة » الصهير فى مقاطعة 
سرقسطة (راجم روض الف طاس س ٩4‏ والاستقصاء ج ۱ ص )١١5‏ . 





وفى تلك الأثناء كان نبأ مقدم المرابطين إلى اسبانيا قد وصل على جناح 
السرعة إلى معسكر النصارى أمام أسوار سر قسطة » وكان املك ألفواسو الس ادس 
قد سير إلمها معظم قواته لک يمحل بسقوطها , ولم يحمله على رفع الحصار عنها 
سوى اللوف عل عاسمته طليطلة وعلى أراضيه الحنوبية . فعقد محلسا من كبراء 
ملكته » ثم حشد قواله » وقام بأهبات حر بية عظيمة » ليخوض الم رکه مع 
فاح إفريقية بنجاح . و إذكانت الحنة على بالا حاد فقد حالف مع سالشو رامير يز 
Sancho Ramirez‏ ملك أراجون وصضاحب بليلويه والكونت رار رعود ظ 
وكان الأول يشتغل ومئكد عحاصرة طرطوشة ٠‏ وكان الثالى يتأهب لنؤو بلنسية؛ 
فمدل كل مهما عن مشروعه » وانض)ا بقواتهما إلى ألفونسو » وكان قد حشد 
قوات عظيمة من حليقية وليون وبسكونية واشتوريش وقشتالة » ومن الأرافى 
الا سلامية الى فتحت أخيرا » ووفدت فى الوقت نفسه لنحدة النصارى الأسبان 
سريات من الفرسان » من ولايات فرنساالنوبية من لاحدوك وجوياءه و رحو ډه 
وروثانس مؤملة أن جن عقاتلة أعداء الدين مغالم عظيمة » وأن نحقق سلام 
روحها . وتقول الرواءة المربية » وهى تبالغ أحيانا فى أقوالها » إن جرش ألفو نسو 
کان يبلغ زهاء ماثة ألف من الشاة وثمانين ألفا من الفرسان » منهم أربمون ألفا 
من ذوى العدد الثقيلة » والباقون من ذوى العدد الحفيفة . ومن هؤلاء نحو 
ثلاثين ألف فارس من المسامين من رعابا ألفونسو . أما الروابة النصرانية فاا 
تلتزم الصمث إزاء عدد النصارى أسوة بالروابة العربية إزاء عدد السفين » ولكنها 
تقدر عدد اليش الاإسلاتى سضع مائة ألف أو تقول إنه کال لا خصى عديده 
كيش من الحراد النتشر . وقد نقترب من الحقيقة إذا قدرنا قوات كل فريق 
بنحو مائة وثلاثين ألفا إلى مائة وسين ألفا . ذلك أن جيش المرابطين الذى قاده 
وسف إلى اسبائيا لا يحتمل أن بزيد كثيرا على سبمين ألف مقاتل » وعكن أن 
يقدر ما حشده أصراء الأنداس عثل هذا العدد . ولم بك ثمة ما يحول النصارى, 


ppp‏ وب ووب 


. هو امعروف فى الرواية العربية بابن رذمير‎ )١( 


د الى — 


على أن بحشدوا للقتال أ كثر ا حشد أعداؤم سما وقد استطاعوا بعد ذلك 
بقليل أن يحشدوا مثل هذا الحيش عس: أخرى , 

وعسكر الجيشان التحاربان على قيد بضعة أميال من بطليوس فى سبل تتخال 
الأحراش » وتسميه الرواءة العربية بازلا فة أو السهلة وتسميه الرواءة النصرانية 
0 سكرالياس » 5321135 وفرق بين الحيشين مهر صغير تسميه الروانه العر ية 
هر حجیر؟ وضرب وسف عاته (معسكره) وراء راوه عالية منفصلا عن محلة 
الأندلسيين7؟ وعسكر الأندلسيون أمام النصارى » وكانت جو ع فرسانمم الى 
لا ندرك نهاينها الأبصار تبعث إلى قلوب الأمم|ء الاندلسيين اليأس من التحاح 
والظفر . ' ظ 

وكان احتشاد هذه الو ع الحائلة مع ما كانت حمل من مؤن قليلة مدد الميشين 
لجو ع إذا طال مكنهما فى تلك البقعة » ومن ثم فقد أرسل بوسف إلى ألفونسو 
كتا! يخيره فيه بين ثلاث : إما أن يعتنق الاسلام » أو يؤدى المزية لأمير 
المرابطين » فإذا ألى الاثنين فعليه أن ببادر بالأهبة إلى القتال » وأنه أى أمير 
الرابطين القوى قد عبر بنفسه إلى اسبانيا ليوفر على ملك التصارى هذا المناء 
وليلقاه بتفسه . وقد شاء الله رس يجمع الآن بينْهما فى ميدان واحدء 


)١(‏ هذه تمدرات مبالغ فيها » وتبدو مبالغة الرواية التصصرانية بنو ع هاس حين تقدر 
المسامين بئات الألوف . كذلك تقدم إلينا بض الروايات الإسلامية مثل هذه التقديرات المبالم 
مها بالنبة للنمبارى » فنى رواية مثلا أن النصارى كانوا مائى أاف راحل وكانين ألف فارس 
(راجع روش القرطاس ص ٠٠١‏ » وق سياق الرسالة الق قيل إن بوسف بعث بها إلى الغرب 
عقب النصر ص 57) ء وف الملل الموشية أن النصارى كانوا انين ألفا »> منهم أربعون ألفاً 
من ذوى الدروع الثفيلة (س ۳۸) . ولكن الروايات الإسلامية المعتدلة لا تذهب فى التقدير 
إلى هذا الحد » قثلا يقدر ابن الأثير جيش النصارى مسين ألف مقاتل (ج ٠١‏ ص )٠۲‏ » 
وف رواية أخرى أن التصارى كانوا أربمين ألفاً غير الأتباع (نفح الطيب ۲ ص )١۲۸‏ » وق 
الحلل الوشية أن المسلمين كانوا تمائية وأر بعين ألفا نصفهم من الأندلسيين ونصفهم من المرابطين 
١ص‏ م" ) ؟ ويقول المرا كشى إن المسامين كانوا عفرين ألفاً فقط (س )۷١‏ » وعلى أى حال 
فا له ستخلس من الروايات الختافة أن عدد المسامين كان أقل من عده النصارى » (راجم أبمباً 
«وزكاج ۴ ص ۱۲۷) . 

. )54 وميه صاحب روض القرطاس مهر بطليوس (ص‎ )١( 

(۳) روض القرطاس (س 94) » والاستقصاء 7ج ۱ ص .)١١5‏ 


س A‏ س 


وذلك لكي يقضى عى طغيان النصارى وحشعهم 3 , 

فاما قرأ ا نسو الكتاب ألقاء على الأرض مغطبا وقال لارسول : اذهب 
فقل لولاك إننا سنلتق فى ساحة المرب ٠‏ وأما عن بوم اللقاء فد كتب ملك 
التصارى إلى أمير المرابطين ما معناه : « إن غدا نوم الجمة وهو نوم السلين ولست 
أراه يصلم للقتال واليوم التالى وهو الست بوم الود ومنهم كثيرون ف المعسكرين 
وإذآ فلست أختاره للقتال أيضا . كذلك است أختار اليوم التالى وهو نوم الأحد 
أنه بوم النصارى» وعلى ذلك فا فى أقترح للقاء بوم الاثنين ففيه يستطيع كل منا 
أن بجاهد بكل قواء لا حراز النصردو نالا خلال بيوءه » فوقع هذا الاتثراح من 
بوسف موقع الرضى و حدد للقاء بوم الاثنين 55 أ كتوبر سنة ٠١81‏ وهو الوافق 
© رحب سنة ۷۹ع , 

ولكن ألفونسو كان برى وفقا للبد! ذمے » أنه حمق له أن يلحا فى المرب 
إلى كل خدعة » وأن ينكث بالعهد القطو ع فيقاتل قبل اليوم امروب ليفاجى” 
العدو وليتمكن ذلك من هزعته . ومن سم فقد اعيزم أن بادأ إلى مثل هده 
الخديمة وأن مختار للقتال وم اتعة وهو نوم المسامين . 

سد أن المسليين بارغ ٠ن‏ إرحاء موعد القتال إلى ما بعد أيام لم مدخروا وسما 
ف التحوط ضد أنة مفاجأة . وكان المعتمد أمير إشبيلية رلاب بنو ع خاص فى 
نيات ملك قشتالة سما وقد خبر من قبل خدعه فى المرب + وعاتى من راما 


)١(‏ ورد الرواءة الإسلامية ملخص كتاب «وسف إلى ألفونو فيا يألى : إنه بعث 
ا على مقتصى النة عرش عل الأذفو نش الدخول ق الإسلام أو اجرب أو از تة » وهن 
فصول کتاه : » بلغنا يا أذفونش أنك دعوت فى الاحماع بلك وعنيت أن يكون لاف فلاف تعر 
البحر علا إلينا » ققد أحزلاه [أيك 1 وجمم الله فى هله العرصة ننا وبينك »4 وسكرى عاقية 
دعائك » وما دعاء الكائرين إلا فى ضلال » ( راحم الملل الموشية ص ٠١‏ » والن خلكان 
۴ س "ممع ع و نفح الطيب ؟ س لالاه . والاس تقصاء )١١+4‏ ؛ هذا مم حلاف سير فی 
العبارات بين مختلف الروايات . 

(؟) تشير الرواة الإسلامية إلى رسالة ألفواسو ليوسف (أو لابن عباد) فى هذا 
المعنى (المرا كشى ص لاع والمال الموشية ص ۳۹ »ء ونفح الطب ؟ ص 5؟55) > وراجم 
أيضاً دوزى (۳ ص ۱۲۹) . 


غير مرة » فيث عيونه بالليل ليرقبوا كل حركة فى معسكر التصارى » ووقف 
مؤلاء عل أهبة النصارى لاقتال فارتدوا مسرعين إلى العتمد »> وكان قد أعد جنده 
للعزال قبل أن وتحرك حند ألفو نسو من حلمم .وف الحال أخطر اوسف أيضا 
حركات النصارى وكان يقود الممسكر الثانى والقلب والحيش الاحتباطى . 

وكان ألغو لسو قد قم حيشه إلى قسمان » فسير أو لا بقيادة الكو نت 
حارسيا والكونت رودريك وانقضهذا الحش عنتهى العنف على معسكر الأندلسيين 
بقيادة المتمد» وأمل ألفونسو أن يبعث ذلك اهجوم الفاجى' الروع والاضطراب 
فى صفو ف المدو . ولكن شد مادهش التصارى إذ رأوا أماءهم قبل أن يصاوا 
إلى المسكر الاندلسى » حيشا من المرابطين قوامه عشرة لاف فارس بقيادة داود 
ابن عائشة وهو من أشجع فاده لوس وأقدرهم ' أجل لم يكن ف وسعه أن رصمد 
لكثرة التنصارى وعنف هحوعهم وذلك العم من اعاده عل قوة كبيرة مر 
رماة السهام والنبال » ولكنه استطاع على الأقل وقفته اليا سلة أن حطر هن 
عنف هجمة النصارى وأن برغمهم ندلك على الارتداد إلى خط دفاعهم اثثاى ٠‏ 
ول يكن ذلك بالطبع دون خسارة فادحة لقت بالرابطين واضطر ممم إلى الارنداد 
فما يعد . وعهد ملك قشتالة بقمادة -حناحى حيشه إلى سانشوراميريز صاحب 
أراحون والكونت رجار كويد > وتولى هو قيادة القلب بنفسه . واقترن 
زحف النصاری وھجوممم بصياح حر مرو ع وقر ع هائل للطبو ل . وکان أمير 
إشسلية يصطحب معه منحما فسأله عن سير الموقمة فأجابه فى البداية عا شط اہ 
ولكنه عاد فبشره بحسن العاقبة ولم يكن لدءه شك فى نصر المسامين”١*‏ ومع ذلك 
فقد هاله مارأى من انقضاض العدو عل معسكره فى مثل هذه اجو ع الضخمة 
ويث منظر الفرسان النصارى فى دروعهم الجديدية س وكا مم كتل م من السحب 
القاعة » وون بسيوفهم عل الاندلسيين كالبرق س بين الامساء الأنداسيين أعا 
روع فأبقنوا بالحلاك قبل خوض المركة ولاذوا جيعاً بالفرار المشين . وطوردت 





)١(‏ يشير ابن الطب فى الملل الموشية إلى قصبة ابن عباد مع منجمه (ص ۳۹ س ٠‏ 4) م 


الصغوف الفارة فى غير انتظامحتى أسوار بطليوس » بيد أن فرسان إشبيلية يقودهم 
ميرم الشجاع المءتمد استطاعوا نوعا أن ينقذوا شرف مسلى الانداس» وكان 
أولئك الفرسان وقد أحاطت م من كل صوب آ لاف مؤلفة من فرسان العدو 
يقاتلون كالأسود الجروحة » ويؤازرثم الفرسان الرابطون بقيادة داود ابن عائشة 
وم الذين قائلوا فى البداءة عنتهى البسالة والحلد ؛ وهكذا استطاعوا أن يصمدوا 
هذه العركة الهائلة مدى حين . 

وأيقن ألفونسو بباو غ النصر حي رأى مقاومة العتمد تضءف تباعا ورأى 
حركة الفرار تتسع بين السلمين شيا فشيثًاً . وكان جيش المرابطين بقيادة بوسف 
ان تاشفين برابط ف الحلة الثانية وراء أ كة عالية حجبه عن أنظار النصارى» ول 
يكن قد اشترك فى الممركة بعد . ولم يشترك فا مع الميش الأندلسى من الا فريقيين 
سوى الآلاف العشرة من الفرسان المرابطين بقيادة داود ابن عائشة ؛ ولكن 
الفونسو ظن لس طالعه خطأ أنه قد خاض الم ركه مع قوى الأعداء ججيعها . 

فق تلك الأونة الحاسمة وئب الجيش المرابطى الظفر إلى الميدان فى الوقت الذى 
أخذت فيه قوى النصارى ف الهبوط » وأرسل نوسف لغوث الممتمد عدة فرق 
مرن زالة وغيرها من البرير بقيادة ألى بكر وعترز مذلاك حانب الأندلسيين 
فى مع رکه مالت إلى هزعم + وبادر فى الوقت نفسه بالزحف فى حرسه الضْخم من 
اللمتونيين والرا بطين » وقد کان عماى ظغره ف جميم حر ونه الا فريقية . واستطاع 
بحركة بارعة أن يماغت ممسكر ألفو نسو وأن يحدق به . وكان ألفو نسو بدفع جنده 
فى مرة الممر كه داعا إلى الأمام > حتی استطاع أن لوقع المزعة العتمد ع وأن 
ياحثه إلى الفرار برغم م ن قدوم النحدة المرابطية لذوته ؛ وبينا هو مشت عطاردة 
المدو المهزم » إذا به يقح اء على جو ع فارة من التصارى » وقد كان أولثك 
حرس معسکره ؛فانقض علبهم بوسف بجيشه الزاخر واضطرثم إلى الفرار . وعل 
التصارى مع الروع أن بوسف قد احتوى اللمعسكر النصراتى وفتك عمظم حراسه 
واستولل عل جميع مافيه من نفائس » وأحرق الأيام وغث المتاع ٠:‏ 


وماكاد ألفونسو يقف على هذا انبأ حتى ترك مطاردة الأندلسيين ومن معهم 

من المرابطن » وارد من ذوره ليسترد معسكره الذدى اننزعه بوسف وليوقع المزعة 
هنالك بأعدائه . ولكن وف ل ينتظر حتى بهاجه ألفونسو بل انقض ف ججوعه 
الغافرة على النصارى كالسيل حمل من يصادره . ومع أرت النصارى كانت قد 
خبت قواثم من استطالة النضال ؛ ذا مهم قاتاوا قاب الحيش الافريق بشجاعة وجلد 
<تى أن بوسف بالرغم من عنف وثبته وجدة قواه بدأ رلاب فى باوغ النصر » 
فأخذ يثب جواده السريع رین جنده من صف إلى آ خر وهو بذ کی حماسم للقتال 
ويقول : « يامعشى السامين اصبروا واصبروا داما فى هذا الجهاد القدس . ولقد 
نقص الله عدد المشركين » وإن الجنة مثوى الشهداء ؛ وإن اخوانك الذبن 
استشهدوا لينعمون بأعظم ضروب السعادة فى جنات المد 76 ولم يكن تشجيع 
و سل الهنده بقدوته أقل من كلانه » فقد كان فى مقدمة الصغوف يخوض غمار 
المركة فى ذروة لظاها » وقد قتلت حته أفراس ثلاث » وكأنما كانت حميه من 
الطمان بد العئاية . وقاتل المرابطون فى هذا اليوم وم يضطرمون شو إلى 
الاستشهاد » وکا كانوا دون ف طلب الوت ف أعمق صفوف العدو حتى 
يفوزوا بنعم لالد . كذلك قاتل التصارى فى هذا اليوم العصيب با خلاص يضطرم 
للدن وللوطن . ودام القتل الدريع بضع ساءات » وسقطت ألوف مؤلفة وقد 
حصدثم اموت حصاد الهش »> وعمر دم القتلى ساحة الحرب » وعرق بعض 
الساقطين فى دم الأولى قتاوهم . وأخيرا بدت طلائع الموقمة الحاسمة قبيل دخول 
الظلام ؛ وكان أمير إشبيلية وداود ابن عائشة قد لا حظا عند ارتدادها فى انجاء 
بطلبوس أن ألفونسو قد كف عن الطاردة خْأة ؛ وسرعان ماعلا كيف مال 
)١(‏ المفروش أن المؤاف يقصد هنا إلى مسا العبارات الت خاطب بها وف جنده فى 

ذلك اللوتف » وعلى أى حال ذاإن الرواية الإسلامية تصف هذا المنظر ها يأتى : « وكان أمير 
الملدين على فرس أن عر بين ساقات المسامين ريحرضهم ويقوى تفوسهم على الجهاد والصير 
وشو ل : « يا معشر المسامين 'صبروا لجهاد أعداء الله الكافرين » ومن رز ق متم الشهادة 
فاه الجبة ء ومن سل فقد فاز بالأجر العظيم والغنيمة » ء ففاتل المسلمون فى ذلك اليوم قتال من 


يطلب العهادة وبرغب فى ااوت (روش القرطاس ص *58). 
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سم ۰ س 


النصر إلى جانب اوسف » خمما قؤائهما وه ولا إلى ايدان عة أخرى ؛ وهكذا 
هوج التصارى من الجانيين ف وقت واحدع وهكذا حقت علوم ال مزعة ول 
ببق أمامهم إلا أن يقاتلوا فتال اليأس أو أن ركنوا إلى الفرار على أن الظافر بن 
ف وم ا يفكروا فى مسائهم إلافى موت شريف وذلك بعد أن أفل طالعهم 
كل الأذول . وأ ا حن الليل وط الظلام ححايبه على السهل الى غطى بالحشث 
والدماء » ركذت فاول سْئيلة من المحيش النصرالى. إلى الفرار » وهلكت البقية 
فى موت محيد من أجل الوطن والدن . 

وأصيب الملك ألفونسو من طعنة حرية بجرح شديد فى 'فذه » وكان يقاتل 
بشحاعة فائقة ويقود الصسغوف بتفسه ؛ ولم برد أن يعيش بعد المزعة »> ولم توجد 
قطرة ماء بروى مها الاريح عطشه المروع » وأخيراً وقع بمضهم على قليل من 
النسِذ فسقوه للملك ؛ وقاده بالرغم مته زهاء سمائة فارس واوه معهم إلى ردوة 
عالية » واتحدروا منها مت جنح الظلام حت مدينة قوريه . 

وتعرف الرواية العربية هذه الموقعة الزدوحة التى استمر لظاها ى لوم 
© أ كتوبر سنة 1١85‏ م الوافق ٠۲‏ رجب سنة 478 ه باس واحد هو موقعة 
ال2 ؛ وهو اسم السهل الدى وقءت فيه ؛ وتسمى الرواءة النصرانية الموقمة 
الأولى التى نشدت ضد أمير إشبيلية وداود ابن عائشة عوقعة « رودا » » وتعرف 
الموقعة اأروعة الى دشت صو بوسر عوقعة « سا كرالياس » ٠‏ وسدو من 
الايجاز الدى يلتزمه الرواة النصارى إزاء هذا النصر المظم للاإسلام على النصرانية 

)١(‏ مختلف الرواية الإسلامية فى حديد ناريح موقعة الزلاقة » فيقول ابن خلكان (نقلا 
عن البياسى) إنها كانت يوم التعة ٥‏ ۷ رحب سكة 41۷۹٩‏ ھ ( ج ۲ ص 484) » وبتفق 
ابن الأثير معه فى السنة ولكته يقول إنها كانت فى أوائل رمضان ( ج ٠١‏ ص 0#) » 
ويقول المرا کی إنها كانت فى ١١‏ رمضان سنة 4848١‏ ه(ص ۷۲) 2 ويقول ابن خلدون 
إنها كانت سئة 44١‏ ه(ج دس ١85‏ ) ؛ ولكن ورد ق روش الفرطاس ( ص 537) 
وفى الحال الوشية (صس ۰+ س )4١‏ أنها كانت بوم الخنعة ١۲‏ رجب سنة 478 ه وهذا 


اليوم بوافق ۲۳ أ كتوير سلة ٠١85‏ م ء وهو التارغ الذى تضعه الروابة النصرائية 
للموتعة » وهى بذلك اصح الروايات » راجم أيضاً دوزى (ج ۲ س )١75‏ والموامش . 


فى شبه الجزيرة مرة أخرى كيف يتناول الهزمون سير هزاعهم فى غضاضة 
وإحجام ؛ وهذا الا بجاز والفموض اللذان أحاطا بالرواة اانصرانية هو السبب فى 
كومها قد عات من الموقمة الواحدة موقمتين مختلفتين تبعا لازمان والكان . 

والظلاهى أن عدد القتل فى الزلاقة كان فادحا جدا » ويمترف النصارى 
أنفسهم بأنه قد سقطت مهم جوع عظيمة . على أنه يبدو من الاغراق ما تقصه 
الرواءة المربية من أن عدد القتلى والأسرى من النصارى قد بلغ مائة وثمانين ألا . 
وأن ألفونسو لاذ بالنحاة إلى طليطلة فى مائة فارس فقط » وأن المسامين لم يفقدوا 
سوى ثلاثة آلاف مقائل”؟ ؛ بيد أنه من الواضح أن خسارة اللسامين م تكن 
أقل بكثير من خسارة النصارى" . 

وقضى السامون ليله فى ساحة القشال فوق أ كداس القتلى والجرحى » 
وقد امز جت أناشسيد نصرثم بأ نن امحتضرن وزفرامم . فلما تزغ الفجر أدوا 
صلاة الصبح فى السهل الدانى » ثم حشدوا جوع الأسرى وجعوا الأسلاب 
والننائم لقسمتها . وأعد وسف من عله الداى لحيشه منظرا مدهش! مروءا ؟ 
ذلك أنه أمس برؤوس القتلى من النصارى زت وصفت فى ساحة القتال على شكل 
أهرام ظ م امس فأذن للميلاة من فوى أحدها . وقد جعت على هذا النحو 
عشرون ألف رأس » وهو عدد يبدو بعيدآ عن البالغة . ولكن الذى تطبعه 
البالغة هو ما يقوله بعض الرواة المسامين من أن وسف قد أرسل من هذه الرؤوس 
عشر: آلاف إلى إشسلية » ومثلها إلى قرطبة » ومثلها إلى بلنسية ؛ وعشرة آلاف 

إلى سرقسطة ومرسية ؛ وأرسل أربعين ألف رأس لتوزيمها على مدن الغرب ؛ 

. )55 هذه روابة صاحب روض القرطاس (ص‎ )١( 

(؟) راحم أقوال الروابة الإسلامية فى هذا الموطن فى روض الفرطاس (س 519) > 
وان الأثي (ج ۰ ص #ه)ء وان لكان ( ج۲ س 484 ) » والمرا كشى (ص ۷۲) ؟ 
وأرجح الروايات فيا #ظهر هو أن ملك قشتالة فر فى بضع مالة من اده فقط قد يبلفون 


بلأمائة أو +سمائة » وعى متففة مع أقوال الرواية النصرائية (راجم أيضاً أقوال صاحب الروض 
المسطار فى نفح الطيب ج ۲ ص ١+*ه)‏ 0 


وذلك ل يحتفظ يح المواضر ذ كرى النصر المفلم”") 

وذاع خبر هذه الموقمة الكبرى فى جيع الأقطار وأعى بوسف فكتب علها 
بلاغ أرسل إلى إفريقية وقرى' فى الساجد فى جيم مدن الملكة » وعقدت 
صلوات الشكر على حانى المضيق فى إفريقية والأندلس ابنهاحا با نقاذ الااسلام فى 
أمسبا نيا . وفاض قريض الشعراء فى الا شادة بمظاكم وم الإلاقة ٤‏ ؛ ونظم الممتمد 
أمير إشبيلية اليأسل س وقد أصدب فى الموقعة بستة جروح ح فى الخال قصدة 
صف فما الموقعة الرائعة ما شهدها" وكتب فى نفس الساء إلى ولده الرشيد فى 
إشبيلية يبشره بانتصار السلمين وما أصاب التصارى من هزعة ساحقة » وحملات 
البشرى السارة +امة كان قد لها معه لا جراء الخارة السريمة . فطارت من 
بطليوس إلى إشبيلية فى بضع دقائق7© وأ الأمير فقرئت البشرى على الناس 
فى المسدد الجامع > وعقدت صلوات الشكر وحفلات الابتهاج واقترنت باضاءة 
الديئة وفقا لتّةاليد العصر ؛ وهكذا احتفل بالتعسر فى إشييلية وه على مسيرة 
أيام من الزلاقة فى نفس الليلة قبل أن يغادر حيش المرابطين والأنداسيين ساحة 
ا لجرب الدامية . وقد ورد فى بعض الروايات العربية والنصرائية أن وسف تلقب 
عقب انتصاره فى الزلاقة بأمير المؤمئنين وهى رواءة يشك فى ححا ولا تتفق مع 
مأ تقدم م ن أنه اذ هذا الاقب م ن قل . 


20010 هذا مو ماك كره 1 رواءة ال ربية فى الواقم باه وتفصيله » وخصوصاً صاحب 
روش القر طاس (ص (٩٦‏ 3 وراجم أبضنياً ان خلكان ج ۲ ص é LAL‏ وابن الأثير ج ٠١‏ 
سس + م > وافح الطب ج ۲ ص 5ه 8 بيد أن هده التفاصيل عمل فا يدو طابم الممالغة 
ويتمدم إلينا فى الحال الموشية رواية أ كثر اعتدالا (ص (iE‏ . 

00 راجم شعر المعتمد بن عباد فى لوم الزلاقة فى قلات العقياث (ص )١‏ . 

(؟) أورد صاحب الروض العطار مضمون كتاب ابن عباد إلى ولده الرشيد ( أو نصه) 
عن نبأ التصر العظيم ( راجم فح الطيب ج ؟ ص ١08ه)‏ » وأشار ابن خلكان إلى قصبة الخامة 

)٤(‏ هذه ھی رواءة ان ألى زر ع فى روض القرئاس (س ۸۸) » ولكن سبق أن 
أسرنا إل رواية ابن <لدون فى ذلك »م وأن بوسف ن تناشفين | كتنى بلقب أمير المسلمين » 
وأنه كان صرق عت لواء الدعوة العياسية 5 وأن الخليغة العياسى أجابه إل ما طلب دن إقراره 
على ولاية الغربه » وأرسل إليه بالمهد والخلع والتشاريف (ابن خلدون ج 5 س ۱۸۸) . 


وقد کان حريا أن تترتب على هذا |النصر الباهر الذى أحرزه الرابطون تاع 
عظيمة لو أحسن استغلاله » وكان ألفونسو أقل هة وعلما مما أندى ؛ وکا حدث 
عقب موقعة شريش الفرئتيرة من انيار الماك القوطية فى و عام ؛ فلاف 
كان حرا أن تسحق المملكة النصرانية فى مثل هذا الوقت القصير لو أن الظافر ن 
نابعوا سيرثم فى الحال »ا فمل فاتحا الأندلس طارق ومومى ولم بترك للنصارى 
وقث للهوض من عثرتهم ؛ ولسكن كان من حسن طالع أسيانيا النصرانية أنه 
ل يكن على رأسها ومذ ملك ضعيف مثل لدريق (رودريك) بل كان على رأسها 
ملك بطل هو أُلفو نسو السادس . ول تبعث الحنة يأسا إلى قلبه بل أخذ جد فى 
حشد حيش حدد » وعاونه فى ذلك طرف موافق هو أن لوسف تاقى عقب 
فوزه من إفريقية نبأ بوفاة ولده إلى بكر سير الى خلفه أثناء غياه على حكومة 
ما كش » فمجل قبل كل شىء بالعود إلى إفريقية . ولا كان فى نيته أن يمود إلى 
الأندلس بعد تدبير شؤون مسا که ش ليتابع فمها الحرب بنفسه » فقد ولى أثناء 
غيانه قيادة الحيش الرابطى الدى فقد من جراء موقعة الزلاقة كثيرا مر قول 
قائده الشجاع سير بن ألى بكر ؟ ونفذ سير مع أمير بطليوس إلى أواسط البرتغال 
الحالية ما بى نهر اجه وأتخنا فى تلات الأحاء ريا ولهيا» وأسرا كل سكالا 
المزل ؛ وزحف المعتمد أمير إشبيلية فى قوة كبيرة من الفرسان على ولابة طليطاة 
واستولى على عدة مدن من بينها اقليش (أو اقليج) وقونقة وويذى وغيرها » ثم 
نفذ إلى أرض مرسية حيث كانت جوع كبيرة من الفرسان النصارى بقيادة 
الكتيطور (السكبيادور) تغير على المدن الااسلامية لحساءها اللاص ؛ وكانت 
قبل ذلك بقليل قد هاجت صاحب المربة وضيقت عليه » حتى أنه لم يستطع أن 
رسل قواته لءاونة جيس المرابطين قبل موقمة الزلاقة . وشعخ للمتمد ما أصاب 
من الظفر ؛ وم يأب لقوة الفرسان النصارى لكونها كانت تقل عن قوته عدو 
فاشتبك ممه دون حوط فى معركة خسر فها نمار ظفره الأخير » واضطر أن 
ركن إلى الفرار وهو يضطرم سخط) وغما ؛ ول ينقذه من مطاردة أعداله سوى 


التجانه إلى قلعة لورقة لدى واليها سديقه محمد بن لبون » ثم غادرها إلى قرطبة 
زيادة فىالتحوط اسلامته ناركا مرسية لصيرها . أما الفرسان النصارى فقد انضمت 
إلهم قوة من القشتاليين أرسلها إلهم ألفونسو » وأخذوا هددون الدن الا سلامية 
فى تلك الأاحاء > خصوصا وقد کان م فى حصن لبيط (أليدو)“ الواقع على 
مسيرة وم من لورقة معقل أمين ؛ وكانوا ينطلقون منه فينقضون كالبرق الخاطف 
على الأراضى الجاورة وعمنون فها عيثا وخرييا . 

وف ذلك الین استطاع لفو نسو سرعة مدهشة أن حشد حدشا آخر » 

ووفد عليه سيل من الفرسان وانحار بين الفرنسيين والنورمانيين ؛ وكانت روح 

الفروسية العاصرة التى اضطرمت بعدئذ بقليل فى الهروب الصليبية قد دفمت 
إلى اسبانيا بآلاف من فرنسا ومن جهأت الألب لتشد هنالك أزر التصرانة 
فى مم ركها شد الا سلام . 

و عض عام حتى كان ملاك قشتالة قد استمد مار بة أعدائه . وقد كان عنديك 
أقوى منهم . ذلك أن الثغرة التى حدثت فى صفوفهم من جراء خسائرم فى الزلاقة 
م تعززها بعد جنود جديدة من إفريقية » وقد سحب أعساء الأنداس قواتهم من 
الجيش العام حين عودتهم إلى أراضيهم . وتؤكد الروابة النصرانية أن ألفونسو 
خرج للغزو صرة أخرى فى سنة ٠١۸۷‏ م» وأنه وصل فى غلوته إلى قرب إشبيلية . 
وسارت ف الوقت نفسه قوة أخرى من القشتاليين عؤازرة فرسان حصن لط 
فعاثت فى ولابة م سية . هذا بها شغات سرقسطة وبلنسية رد هحات أعساء 
الأقالم المبلية فيا وراء البرنية . ۰ 

ولم تك مجمع كلة الأعساء الأندلسيين روابط الاتحاد القودة » بل كانت 
تسود بالمكس عواطف الأثثرة والحسد . وهكذا فقدكن العتمد رى أله غدا 

بعد الحوادث الأخيرة أشدم خسارة من حيث الميبة » لأن الأعساء الذين كانوا 





)0 تسمى الرواية العربية حممن 1640م تحصن لبيط أو لبطيط » (راجع معجم ياقوت 
ج ۷ ص ۴۱۹ » وروض القرطاس ص ١95‏ » والاستقسياء ص )١١9‏ > ويسمنها 
ابن الأثبر حصن ليط ( ج ٠١‏ س )٠۴١‏ » وكذلك الرا كمى (س )۷١‏ 


ست © © م 


يخضمون له من قبل استردوا استقلالحم ' وكان يتطلع إلى استمادة ساطانه علمهع 
بل إلى تقويته وزيادته . وكان يعتمد فى حقيق غايته على معاونة الجيش الرابطى 

يحاول أن وحهه فى سبيل مشاريعه . ومن 3 فقد سار إلى إفريقية لرؤية وسف 
ان شین وبسط له ما سوه الأسراء اسمن من عوامل التفرق » وكيف غدا 
قاند المرابطيت ف الأندلس دون قوة ودون 'وقير ) ولم نتم بسبب ذلك فرصة 
للاستفادة من نصر .وم الزلاقة » “م طلب إليسه نظرا لانتعاش قوی النصاری › 
أن يمهد إليه بقيادة الجيوش المرابطية » وأن يكل إليه تدبير شؤون الأندلس ؛ 
وشد ما كانت دهشة المتمد حيما عل بأن وسف بدلا من أن يبه إلى طلبه ث 
رأى لسك يموض ما خسر الإسلام فى الزلاقة ويحقق له ظفرا جديدا » أن يعبر 
فى جيش جددد إلى الأندلس وأن يتولى بنفسه ندبي ر كل شىء » وهكذا عاد المتمد 
إلى إشبيلية وهو عام مهدا العزم ١‏ 

وف شهر اویه سنة ۱۰۸۸ الموافق شهر ر بيع الأول سنة ۸۱ ھ ؛ عر 
وسف بن اشغين إلى الحزرة الحضراء جیش ضحم 1 وأعد اللمعتمد ما بيجب 
لاستقاله ؛ وف هذه الغزوة الثاننة لأسيانيا رأى وسف أن يسير من مالقة إلى 
عرسية حيث كان المسامون ومثذ فى أشد الآزق من جراء غارات النصارى . 
وأعر بوسف جيع أعراء الأندلس أن نوافوه بقواء بم إلى إقليم مرسية عند حصن 
بيط ليجتمعوا هنالك بجيثى المرابطين » لقف الأءراء إلى دعوته » وفى مقدمتهم 
المتمد وتم بن لكين وال مالقة وأخوه عبد الله بن بلكين والى غناطة > 
وولاة بياسة وحجيالكف ولورقة ومرشية » وكانوا يعتبرون أنفسهم من الآمراء 
الستقلين لا من أتباع المتمد . وظهر العتصم أمير المربة بين فرساله البيض فى 
ثوب مرا بطى أسود فكان كا يصفه بعض الرواة المرب كالغراب الأسود بين ال جام 
الأبيض . ومع أن المدافمين عن حصن لبيط من النصارى لم بزد عددثم على ألف 
فارس وای عشر ألفا من ع الشاة » فان القوى الاسلامية التحدة م "وفق إلى 


بابب سمه 


, سبق أن أشرنا إلى زيارة ابن عباد للمغرب وما ورد فا من مختلف الأقوال‎ )١( 


الاستيلاء عليه بالرغم من جهودها وكثرتها ؤآلات الحصار التى لجأت إلمها . 
وعانى السلمون خسار فادحة من انقصاص الحصورين ملم بين آونة وأخرى 
ورأى وف والمعتمد أخيرا عىث هذه المحاولة واعنزما أن برفعا الحصار عن 
لقلمة حتى لا بشيع الوت فى الحصار دون طائل » وح حتى لايتمكن ألفونسو د من 
الفى فى أهبته . ولا أخطر المتمد فى الجلس الدى عقد لمذه الثاءة أمراء الأنداس 
هذا القرار » اعترض عليه أولئك الدين تقع مدنهم وعمالامهم فى مرسية » ورأدا 
فيه نوعا من الغدر مهم ؛ وثار أحدهم وهو عبد العزيز بن رشيق وهو من الولاة 
التابمين لا شبيلية » حيما رماه العتمد بأنه متحالف سرا مع الو لسو » وشهر عل 
العتمد سيفه ليبيطش نه . فأمر اوسف بالقبض عليه وسل إلى العتمد فشدد فى 
اعتقاله . وكان لهذه الواقمة أ كبر أثر فى سير الحوادث . ذلك أن جند ٠رسسية‏ 
ما كادوا يقفون على ما وقع لأميرثم حتی اجتمءوا ساشطين » وأنوا ‏ رغم كل 
اصح اليقاء فى محلة الرابطين » وساروا بقيادة زعمامم إلى حدود برسية 
واعتصموا بشعب الال ) وعملوا على قطع المؤن عن الحيش المرابطى » وسرعان 
ماحل ه الضيق . هذا إلى أن بعض الولاة الأخرين الدين ضاقوا ذرعا بنطرسة 
امعتمد آثروا مغادرة الميدان . 

ومكذا أنقذ حصن لبيط . ولكن ألفونسو رأى نظرا لوقع الحصن ف 
قاب بلاد الأعداء أنه لا كن الدفاع عنه دون حامية كبيرة » فأمر عندئذ بتقويضص 
أسواره وإخلاله من بق فيه من النصارى وكانوا مالة فارس وألف راجل م 
البقية الباقية من ثلاثة عشر ألف مقاتل ؛ ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغناتم » وقد 
ظفر با حباط خطط أعداله ( سنة لولم — سمخ (a‏ 


)0 تتفق معظم هذه التفاصيل التى بوردها المؤرخ عن حصار حصن لبيط وما إليه 
من الممارك والوقاة ثم مم ما أورده ابن زر ع فى روش الفرطاس (س 15) » وابن الخطيب ب فى 
للل ال ۹و( . 


۲ س خضو ع اسبانيا الجنو بية لساطان الرابطين 


کا أنه وجد بان النصارى وقث الحنة طائفة خانوا الوطن وحالفوا عليه مع 
أعداء ديهم وبذّكر لنا التاريخ فى مقدمة هؤلاء الكوت جارسيا أردوتز ‏ 
فكذلك مخضت ظروف الأندلس المشطرية عن هذه الحقيقة » وهى أن ذوى 
الساطان - تسيرم عوامل الأثرة ‏ حاولوا توطيد ساطانهم بأى الوسائل ولو على 
حساب الاسلام ذاته . أجل كان الرا بطون فى نظر الأعراء الأنداسيين أشد وطأة 
علبي من النصارى » ولم يتور ع بعفهم عن التحالف سرا مع اللك ألفونسو 
أملا فى الفكن عمونته من طرد أولثئك الا فريقيين الدين استدعوثم بأنفسهم 
من قبل . 

وقف سلطان الرابطين على جنوح الأمراء الأندلسيين إلى هذا الايحاه من 
قائده سير بن أبى بكر الذى عهد إليه أثناء غيبته قيادة اليش فى أسبانيا فل 
يادث سوى قليل ف إفريقية 7 عاد إلى اسيائيا دون ان يستدعيه احد درا 
الأمراء وهو يعتزم هذه الرة أنيقغى بادى” ذىدء على ساطان الأمراء الآندلسيين » 
مؤملا أن يتمكن بعد ذلك من محارءة النصارى بنجاح وظفر . 

وعبر بوسف إلى أسبانيا دون أن بقف على ندته أ حد متضااهص] بأنه يعارم 
حارية النصارى بكل ما وسع » وسير قواه الضخمة التى عبرت من سبتة إلى 
الجزيرة اللحضراء » إلى مختاف الأتحاء الداخلية . ولم يطلب هذه المرة من الأعراء 
المسامين حندا لعو نته ( وا بەر وا عليه م معو نهم » وقد كانوا ومكذ رقبون 
حركات الرابطين جزعين أشد الجمزع على سلامتهم . وسار بوسف على رأس 
جدشه العام إلى طليطلة » وبعد أن عاث فا ونفذ حتى ظاهر عاصمة قشتالة » اريد 
جأة و الأندلس » وسير فرةا من جبشه نحو مختاف الدن » وسار بنفسه إلى 
مديئة عسناطة . 


وكان بوسف أشد ما يكون ارتياباً فى أمير غمرناطة عبد الله بن بلكين بن 


بإديس . وکان ينهم بالتحالف سرا مع ألفونسو ومماونته بإلال . فلما اقترب 
الرايطون من المديئة ردد عبد الله بين إغلاقها فى وجوههم »2 وبين الحروج إلى 
لاء ساطان المرا بطين واتقاء الماصفة الوشيكة باستقبال ودى . وكان وانماً من 
حركات المد القادمين أن بوسف لم يكن ينوى بالدينة خير؟ . وتختلف الروايات 
المربية فى كيفية استيلاء بو سف عل غرناطة . ولكن أرجحها فا يظهر هو أنه 
استولى علها بطريق الحملة والخديمة . ذلك أنه أخنى مقاصده واستقبله عبد الله 
بترحاب . وما كاد جندة بدخلون الدينة حتى أسر عبد الله وأرسل مع أهله سجيئاً 
إلى أغمات بالقرب من ما كس“ . وأذيع تطميئا لباق الأأسراء أن عبد الله 
زل عن الدينة ختار وعوض عنها بأملاك واسنعة فى إفريقية . وأرسل أميرا 
إشديلية وبطليوس كل منهما سغير؟ إلى غمناطة ينتحل لسفارته عذرا » ولكنهها 
ذهبا فى الواقم ليست نحا حقيقة الأ فى شأن غناطة فلقيا من وسف كل 
إعىاض ومهانة » حتى أنه لم يقابلهما بنفسه ؛ فمادا إلى أميرمهما يضطرمان جزعا 
خوط O‏ . وكانت سركات و سف التالية تفصح اوضوح وحلاء إلى أى حك 
كان مسر عبد الله عبرة لباق أعساء الأندلس . وقد أخفق وسف ف القبض على 
أنى موان عبيد الله عل الدولة ولد أمير المرءة الدى أوفده والده إلى عسناطة لمثل 
الهمة الى قدم من أجلها سفيرا إشبيلية وبطليوس » لأنه استطاع أن يفر متنكراً 
ولكنه قيض على نمم بن بلكين والى مالقة » و بث به سجيناً إلى إفريقية ليشاطر 
مصير أخيه عبد الله واستولى الرابطون على مدينته . 

)١(‏ نتاف الرواية الإسلامية فى كيفية استيلاء الرابطين على نمرناطة »> فالبعش يقول 
باستيلاء المرابطين عليها بطريق الغدر والميلة (راجم ابن الأثير ج ٠١‏ س ٠۴١‏ »> وابن خلكان 
ج ؟ س 4١٠‏ » ونفح الطيب ج ؟ س 88ه) » والبعض يقول بأنهم استولوا عايهسا عنوة > 
(راجم ابن خلدون ج ٦‏ ص )١419‏ » وق روض القرطاس أن بوسف استولى علمها بالأمان 


رس أن حاصرها شهر ن (س ° (١‏ 3 وف الملل الأوشيه أن صا حب غر ناطة هو الذى مها 
دن لاء تفسةه رس 2 ٠‏ 


(؟) اء فى الال الوشية أن المعتمد بن عباد والأفطس ما اللذان قصدا إلى غرناطة 
لرؤية بوسف وانهئثته فلقيا منه [عراضا (س )86١‏ . 


س 4۹ عسي 


ثم عبر بوسف إلى سبتة لك يمحل إرسال الجند منها إلى الأندلس » وترك 
قائده سير بن ألى بكر فى غرناطة على رأس اليش الرابطى . 
وسير بوسف إلى الأنداس أربمة جيوش فى وقت واحد » كل منها حت 
إمة قائد خاص لتقاتل أعساء الأندلس » ولتحول دون اجماع قواثم فى أى مكان 
ولتقغى على سلطا پم بأسرع وقت . وتقرر أن تصوب الضرية الأولى إلى أقواهم 
وأشد 3 Ll‏ ؛ وهو العتمد بن عباد صاحب إشبيلية وقرموية واستجة وقرطبة 
وبقاع أخرى فى مرسية » فيفضى سقوطه حما إلى سقوط الآخرين . وتأهب 
المرابطون لدلك خير أهبة » فسار إلى إشبيلية جيش بقيادة سير بن ألى بكر 
ليأخذها » ثم بنقض بمدئذ على بطليوس . وزحف جيش ان بقيادة ألى عبد الله 
ان الحاج إلى قرطبة » وكان والمها ولد المتمد الفتح أبو ناصر (ااأمون) ؛ وسار 
حيش الث بقيادة حرور اللمتولى إلى أرض رددة وفهها ولد آخر للاعتمد هو 
زد الراضى بالله . وزحف الحدش الرابع والأخير بقيادة أبى ز كريا بن واسنو على 
المرية وفبها المتصم ن صمادح صديق العتمد الم ؛ وبق بوسف فى سبتة على 
رأس جيش احتياطى لك يقوم عند الحاجة با تحاد هذا الجيس أو ذاك . 
وكانت هذه الأهبة واضحة الدلالة فى كونيها أعدت لسحق الأصاء الأندلسيين › 
وذلك بازغم من أن القواد المرابطين حاولوا نزولا على أمر وسف » إخفاء مقاصدهم 
العدائية مدى حين . وما كاد سير بن أفى بكر يجوز إلى أرض إشبيلية حتى ألى 
المتمد متأهباً لقتاله » وكان قد لح نذير الماصفة » ويذا سقط قناع الصداقة ؛ 
واد العتمد جنده لقاتلة الرابطين فى اليدان بالرغم من نفوقهم عليه ؛ ومع أنه 
حرص عل ألا يشتبك معهم فى معركة حاسعة فنه اشتبك معهم فى عدة معارك 
صنيرة مؤملا بذلك أن ينهك قوی خصومه » وأن يطاو مم مدى حين ؛ وکن 
المرابطين كانوا فى وفرة من العدد وكانوا يقائلون فى عدة أما كن > فل يغد المتمد 





)١(‏ هذه النفاصيل فى توزيم الجوش المرابطية تطابق ما ورد فى الملل الموشية 
(س 4۲) . 


سند اها ول لمم 


إلا قليلا أو لم يغد شيئًا من كفاحه . وسارت قوة مرن المرابطين إلى جيان. 
وانتزعتها عنوة ثم انضمت إلى اليش الدى يقوده جرور ؛ وكان قد هزم أمام 
أسوار قرطبة . ول يبق عندئف فى وسع عاصمة الأنداس القدعة أن تسمد أمام 
هذا الجيش الزاخر » ومن ثم فقد آثرت قرطبة أن تعض إلى ما وعدت ه من 
تأمين للنفس والمال إذا بادرت بالتسليم على دفاع مشكوك فى عواقبه ؛ ولكن. 
جرور الافريق ل يعرف إزاء الأندلسيين قدس المهد » ك ل يعرفه مواطنه ها نيبال 
إزاء ارومان من قبل » فقتل كثير من أهل قرطبة » وأممن الئزاة فما نا 
وسلا ؛ وكان بين القتلى ولد العتمد الباسل فتح الأهون » وكان ذتى فى عنذوانه 
وكان معقد الأمال (صفر سنة ٤۸٤‏ هم س ٠١99‏ م) . وقتل فى نفس الوقت ولد 
آخر للممتمد هو زد الراضى الله والى رندة » وكان مقتله عقب أخذها انها کا 
لكل ذمام وإنسانية بعد أن قطءت اتأمين حياته أوثق المهود . 

وهكذا اقتصر سلطان العتمد على مدينتين ها إشبيلية وقرمونة ؛ وكان 
الرابطون قد وصاوا فى زحفهم إلى مدن الحدوى نما بلى ولاءة طليطلة وأخذت 
سر ايام دد الأراضى النصرانية ؛ ثم حاصروا قلعة رباح واستولوا علها ؛ ويذا 
فتحت أمامهم طريققشتالة . فى تلك الأونة المصيبة استفات أمير إشبيلية بألفونسو 
السادس » ونسى ألفونسو عداءه القديم » وعقد الخطر المشترك بينهما أواصر 
الصداقة ؛ ومن الحتمل أن يكون ألفونسو توثيقاً للروابط الشتركة قد تزوج 
عندذ بسيدة ابئة المتمد وهى التى تسمت بعد تنصرها باسم ماريا أو کا يقول 
البعض باسم الزابيث أو اخذها حظية فى بلاطه”١؟‏ وقد كان بعض ملوك التصارى. 
يقلدون أعراء المسامين ومئذ فى ااذ الحظايا وكان ذلك مثار سخط رجال الدين . 

وسقطت قرمونة بعد حصار قصير (فى ر بيع الأول سنة 444 ه - ٠١۹۱‏ م) 

)١(‏ سبق أن أ ونا سقم هذه الرواية وسخفها »> واارواية الإسلامية لا تشي إلا 


بكامة قط ؟ ولو حت لأضيفت إلى ثبت الهم الشنيعة الأخرى الى تنبها الر وايات الحصيءة. 
للمء:مد وش : ححم عن اتهامه فى ديئه ورميه بالا لاد . 


ب لإ + س 


وكان يظن ألما لا تؤخف لنمتها » فل ببق أمام أمير إشبيلية إلا الاعماد على أمداد 
النصارى . وقد سارت هذه الأمداد بقيادة الكونت حوس وعدتها أربءون الف 
راحل وعشرون ألف فارس“ ووصات إلى مقرية من قرطبة وهنالك لقم قائد 
المرايطين إبراهيم بن إسحاق فى جنده الشحمان » ونشبت بين الفريقين معركة 
دموية أصاب فا الرابطون بالرغم من خساد مم الفادحة نصراً يتا » وغدث 
إشسلية بعد فرار النصارى عت رحمة المرابطين ؛ وكانوا قد ضر وا حولها الحصبار 
وكان سير بن ألى بكر يقود الميش الحاصر . ولا وقف المعتمد على هزعة النصارى 
ناض منهكل أمل فى رفع الحصار» وتقول بعض الرويات إنه استمر فى القاومة 
حى أخذت الدينة عنوة » وهو قول غير محتمل . والأرجح أنه سل المدينة إلى 
الرابطين بعد أن قطموا له عهدا بتأمينه وآله وشعبه فى النفس والال » وكان 
سقو طها فى رحب سنة ٤۸٤‏ ه الوافق سيتمير سنه ٠١۹۱‏ د ِ 
كانت خاعة مد ن عباد العتمد مأساة ألعة > وكانت عبرة لتقاب الدضص 
والجدود . ذلك أن الرجل الدى ليث زهاء ربع قرن يقبض بيده على مصاير 
أسبانيا» والذىكان حك سواد النصف الجن وى اشبه الجزيرة ؛ والدى برحع الفضل 
إلبه فى استيلاء ألفونسو على طليطلة » والدى استدعى المرابطين إلى الأندلس » 


60 مى الرواة الإسلامية قائد القشتاليين فى هذا الموطن بالقره.ش » وهو ف 
يظهر ريف لاسم « جومز » 2 وتتذق هعم الرواءة النصرانية فى عدد النصارى (روض 
القرطاس ص .)١٠6‏ ويقول دوزفق إن قاد القشتالءيثن علد كان دا كارفائيس » 
وعمة Alvar‏ (وهو بالعر بية البرهانس) معتمداً على اأرواءة النصرانئية »> (راجم ج " 
ص ١49‏ والطامش) . 

600 3 مع الرواية الإسلامية تفر ّ على أن المرابطين استولوا على إشبياية علوة )» وأن 
المشيد بن عياد ممعم فى المتاومة حدق آخر لحمظة » وثئوه كلها بفائق شحاعته وساته ء 
(راجم ابن الأثير ج ٠١‏ س ٦۰١‏ » وابن خلكان ۲ س ۰ و وان خلدون 5 ص ۰۱۸۷ 
والرا كشى ص ۷ > ونفح الطيب ۲ ص 2*7 4) . ولالمعتيد نفسه شعر شهير فى هذه الموقعة 
يميف فيه كيف لق أعداءه نوم الصراع الأخير » راحم قلائد العقيان ص ۲۱ و٣۲‏ > 
رالا کی س ۷۷( 4 ويأخذ دوزى بهذه الرواية ويترجم شعر العتمد (رج * ص ١9‏ 

و ١5١‏ )ء وينفرد صاحب روض الفرطاس بالفول بأن ال«تمد سلم الدينة بالأمان (س »)١١١‏ 
ورددها ابن الأثير فقط ( ج ٠١‏ ص 56). 


س ۳ س 


اختم حيانه الباهرة فى غمر البؤس والحزن وظلام الجن . وا أخذت إشبيلية 
قرض عليه وعل نسائه وأبنائه وبناته » وقدکان له من الولد عو مالة » وأرساوا إلى 
إفريقية . ولا سارت السفين التى لوا علها ضحوا بالبكاء والاحرب فى مناظر 
لاتوسف حيما رأوا مشارف « القصر » البديع ومنائر اأساجه تأيض أمامهم كي 
تفيض ذ كريات حل حد ذاهب ؛ وعامل بوسف الأسرة اانكودة دون أن مراعاة 
أو تقدر لسابق حالما » فتقل العتمد إلى أغمات على «قرية من مرا کش ؛ وأاقی به 
إلى غا به سجن صو ع ) ليلق فيه موث الششويد مط ء ؟؛ وهئالاك ف ارج الذى 
ز ج إليه مع أسرنه » رأى العتمد وقلبه بذوب حسرة ووجدا زوحته النامهة البارعة 
اعادا الرمكية نموت غمالا أساب زوحها من عنة ورؤس وأسى . وحملت الفاقة 
بئات الممتمد على أن يشتنان بالغزل وهن فى #ياب شلقة » لى يمن والدهن 
وكان منظرهن بذك ف قاوب التكودين جذوة الأسى والشجن ؛ ومع ذلك 1 ن 
المتمدلم يطأطى” الرأس حت غمر الحنة والبؤس ولم ينس محده الذاهب ؛ بل عرف 
بالرخم من یاه الذلقة أن ودل مه الحلال السابق وخلاله » فكان بشع منه 
الاي شع ضوء الشمس إذا أحدق مها الام القاتم ؛ وكان عنراوٌه الوحيد أو 
غذادٌه الرو سی فى محنته › نظم القريض الذى ل يفارقه شغفه قط . وقد بلغ من 
شمه به أنه وهو فى طريقه إلى الاعتقال وهب الشاعس أ ا سن الەسری سه 
وثلاثين تاگ لقصيدة فالما فى مديحه ع فكانت آخر مأ استطاع أن يذل مرل 
الصلات املو ك2 وقدأ كثر من ٠‏ رثاء مته ؛ وذاعت قصائده الربائة لروعءما 
أعظم ذوع > حتى كان حفغلها كل إنسان ؛ ثم حاء الوت فأنقذه من أغلاله بعد 
أن 0 فى معتقله أريعمة أعوام (سنة همع م - ۱۰۹١‏ م) وحك ااعتيد وهو 
آخر أصاء بنى عباد إشبيلية ثلائة وعشرين عاما ؛ وتفرق أبتاره بعد وفاته فى 
أ حاء إفريقية يغمره البؤس الطاحن » ولا يقدم إلينا التاريخ من ذلك الين عم 
أو عن عقبهم شا . 


)١(‏ راجم لمرا کی س 


6 3 خاعة المتمد عياد مأساة ءر وعة مؤثرة » وما زالت ممنة هذا الأمير ب 





سب ال سمه 


وفى نفس الوقت الذى سقطت فيه إشبيلية افتاح المرابطون ثخر الربة بامرة 
قاندم داود ان عا شه الذى امتاز و سوھ دان المرابطين الا نسانية و وط ألمي 4 
وكان 2 الرية ومثذ أو حى تخد بن صمادح التجيى الملقب بالمعتصم والوائق 
الله سس وأصله من وشقة س وولده معز الدولة ' وكار» د ملك أر بعال عاما قوام 

5 َ : 

حكومة رشيدة عادلة يفمرها الشعب بحبه وتقدره . وقد اشتهر فى جيع أنحاء. 
الجزرة عحبته للعلوم والفنون والآداب » وكان ينافس فى هذا الغمار أعظم 
العاناء والشعراء والأمراء فى عصره . وأما فى الحرب فقد كان حت بالنسة 
لأعداله الذن يقءون فى قبطته يفيض إنسانية ورحمة . ومن ثم فقد أدى أهل 
الأندلس بل أندى النصارى أنفسهم كثيرا من المطف والأسف حيما زحف 
المرابطون على الرية وأنزلوا بالعتصم ما أنزلوا بصديقه العتمد . ومع أن العتصم 
كان عصيك المرا بطين فى كل ورصية ومئأسسة و خصوصا 86 دصار ەن لمعا 4 
حيث أريدى رداء المرابطين الاسود فا به لى يستطع عا سه اضر الذى قغى به لو سه 
عل لسع الأعساء الأندلسيين دوت استثناء . خُوصرت المر به من ار والبحر 
دسح الام والمهاية توق اسی وحما او لوف مسموها 2© م الخلفه 8 الخال ولده. 
= ال اع ويل إل وما بال رغم من کر" المصور بكثير من ألوانها الم سية ألأشجية ٤‏ وقد 
ثارت ءطب الرواية الإسلاءية وتأثرها البالغ » ويدو هذا العاف والتأثر بتو ع خاس فى 
روايات مؤرغى الأندلس والميرق » ومنها ما يشدد الخلة على بوسف بن تاشفين 2 ويصمه 
بأقسى الصبفات (مثال ذلك ابن الأثير ج ٠١‏ ص 58) 2 وأذاكت محنة بى عباد فى الوقت 
مه دولة الشعر { فنظم المعتمد فى رناء اسك ¢ ونظم أ كابر الشعراء فى تتصمره مل من 
القمبائد الرائعة المؤثرة الى م زالت ا إلى الوم کل روءتها وحياما . وقد ا .فت سو ة 
بوسف لمحو المعتمد ولحو باق أمراء الأندلس على سيره وعلى خلاله سحبا لم محها جيم الأعذار 
الى انتحلث لتبرير عمله . راجم فى سيرة العتمد ومحنته وقصائد رثاله ء قلائد العقيان. 
(ص ٤‏ وما سدها) + والمرا كشى (ص 5لا س وم)ء وان لكان (ج 7 ص ۳۹ س 
.)ع وافح الطيب (ج ۲ ص 16١‏ وما بعد هأ ) . 

600 راجم فى ترچة الممقصم ووفايه ان خلكان ج ۲ س ٩١‏ ) وما بعدها > وابن الأبار 
فى الحلة السيراء ص ١7+‏ وما بعدها »> والمرا كهى ص ۷۳١‏ و 4لا > وقلالد العقيان. 
س ٤۷‏ وما بعد مأ ٠.‏ 


س هاه 8 لد 


آجد أو وان معز الدولة ؛ وكان يشاطره أعياء الحم ناء حياته ٠‏ (وذلك فى 
ربيع الآخر سنة 484 م) . بيد أن حكه لم يطل سوى شهر واحد . ذلك أنه 
لا وقف على سقوط إشبيلية ول يبق له أمل فى الا نقاذ » واشتد به الضيق والجوع 
من جراء الحصار أخذ يفاوض فى تسام الدينة » ومع أله لم يثق بوعود الرابطين 
لا كان يعلمه من مواقف غدرم » فانه استطاع أن يحقق ما قصده بالمفاوضة 
وهو حمل المدو على تخفيف وطأة الحصار من ناحية البحر . وانتهز الفرصة 
الساحة ففر مع أسرته وأمواله فى سفين سارت هه إلى شعال شرق إفريقية “ »> 
ول تمض أيام قلائل حتى استولى المرابطون على المربة دون مقاومة » واستولوا فى 
الوقت نفسه على جميع اللدن والحصون التابمة لها . وهكذا افتتح المرابطون 
ولايات الأندلس كلها غناطة ومالقة وجيان وقرطبة وإشبيلية والرية س 
فى وقت قصير لم يجاوز مائية عشر شهرا . 
ولم عهل دأود ابن عائشة حنده بل سار نوا إلى ولابة سه تی لا يترك 
للأندلسين فرسة للاحتشاد ضد المرابطين » وزحف على دانية وشاطبة واستولى 
علهما وأخذ مهدد مربيطر وبانسية وشتتمرية الشرق ( البراسين) . ومع أن 
أمساء هذه النواحى قد أنحدوا جيما وتوئق حلفهم » ومع أنهم قاوموا من مدمهم 
الحصينة أشد مقاومة ع وعاو مهم التصارى ص ارا ولاسما السيد الكنبيطور 
وفرسانه » فإن ذلك ل ينهم شيثا أمام طالع المرابطين وأمام تفوتهم » وسقطت 
هذه الدن فى د المرابطين واحدة بعد الاخرى . واذهبت سقوط بلنسية عاسمة 
الولاية » وكان مها الأمير حى بن ذى النون القادر يتولى الدفاع عنها . وبالرغم 
من أله كان ينضوى نحت جاءة ملك قشتالة » وقد خفت لا جاده فرقة كبيرة من 
النصارى وقوة من الرتزقة المساهين من مرسية بقيادة ان طاهس » فان الدفاع لم 
يطل مده ؛ ووقعت اة حلت بسقوط القلمة » كذلك غادر التصارى المديئة 





)١(‏ راحم ابن الأبار فى الحلة السيراء س ١94‏ س ١١5‏ > وروض القرطاس 
س ٠١١‏ ء وابن الأثير ج ٠١‏ ص 55 › وابن خلدون ج ٩‏ س ۱۸۷ . 





ندم ههه ا س 


حيما رأوا استحالة الاحتفاظ مها وشقوا هم بين الأعداء طريقا » وفتحت أ.واب 
الديئة للمرابطين بطر يق اللحيانة على بد القاضى أمد بن حاف المعافرى » فاقتحموها 
شاهرى السيوف وه يقتلو نكل من لقوا فى طريقهم ؛ وهنا ختلف الرواءة العربية 
فى مصير القادر فيقول البعض إنه سقط عندند بان حنده مدافعا » ويقول البعض 
إنه قشل قبل ذلك بقليل فى هجوم قام به غارج المدينة » ويقول آخرون إن ولده 
وميه القادر هو الد ى كان بدافع عن أتقاض ملك بنى ذى النون » وأنه قشل 
وقت سقوط الديئة فى المقتلة العامة . وعلى أى حال فارن الحقق هو أن سلطان بى 
ذى الذون الدى سطع من قبل فى طليطلة ؛ “م استقر بعد ذلك فى بلنسية لق ومكد 
مصرعه وخاعته (سنة 426 ھ = ۱١۹۲‏ م) ٠‏ واختار المرابطون القافى الان 
امد بن جحاف واليا لبلنسية . 

وبِيما كان داود ان عائشة يفتتح شرق اسبانیا »كان سير بن ألى بكر يفتحم 
« الغرب » ظافراً » فبعد أن استولى على إشبيلية زحف على ولاة بطليوس 
وأميرها ومكذ تمد ن الأفطس اللقب بالتوكل » واستولى على شاب ويابرة بعد 
مقاومة قصبيرة . وسرعان ما ظهر فى عسوج بطليوس س وقد كانت ما زال 
فاسة بعظام النصارى الدين سقطوا فى الزلاقة وتركوا فى العراء -- جيش من 
امرابطين » بيد أنه لم يقدم کا قدم من قبل لغوت مسى الأنداس » بل كان عندند 
أشد خطرا علهى من أعدائهم النصارى . 

وكان الأمير المت وكل وأولاده يقاتلون على رأس جندثم بشجاءة فائقة لكن 
ذلك يمم شا ٠‏ ذلك أن الشمب كانت تروعه نموءة خلاصما أن الاصاء 
الأندلسيين قهرم فاح من إفريقية » ومن ثم فقد احاز إلى اارابطين مؤثرا ألا 
يناهض القدر عع رک لا خير فها » بل تقد كان الشعب عامة يؤثر تفيير الحكومة 
فى بعض الهواضر نظرا ن نفقات البلاط فى المالك الصخيرة كانت حقا تعاون 
فى نمو التحارة ولكنها كانت تزيد فى الكوس زيادة كبيرة . كذلك م يكن عة 





010( راجم الل السراء ص ١898‏ ء وتفح الطيب ج ۲ ص ۷۷ . 
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ل .وه سس 


أمل فى دفع عادية النصارى نظرا لما انتعى إليه الأمراء من التفرق والاتحلال . 
هذا فضلا عن أن وسف نن تاشفين كان بخص الأمراء وحدثم بقسوته . وقد 
استطاع أن عمد الوسيلة لک يفرق بين الشعب وبين حكامه بسرعة . ذلك أن 
التناقض بين مصاحة الشعب والأأمراء كان واضعا » فقدكان الشعب يطلب الاتحاد 
وكان الأأمساء يؤثرون التفرق والللاف . 

ولا هزم جند « الغرب » ف الممركة التى نشبت وأسر الفضل والعباس ولدا 
التوكل م ببق أمام الفاضحين سوى بطليوس التى امتنع مها أميرها ؛ وكان التوكل 
يسم الدفاع عنها غابة جهده » ولكن أهلها لم يشاطروه هذا الرأى وجلوه على أن 
يفاوض المرا بطين فى تسليمها . وهنا أيضا يبدو غدر الرابطين فى أشنع مظاهء ؛ 
ذلك أن قائد المرابطين سير بن أبى بكر قطع عل نفسه العهد بأن يترك الأمير وآله 
أحرار فى الحروج بأموالم ومتاعهم إلى حيث شاءوا (إلى أراضى النصارى فيا 
يظهر) . ولكن هذا المهد انتبك اتبا كا صارخا » فا كاد المتوكل يفادر المدينة 
مع آله ويحتاها سير بجنده » حتى أرسل الأمير فى طلبه سرية من الفرسان 
فأدركته وأسرته ؛ وبعد أن جلد التوكل وولداه بالسياط » وبعد أن بلغت القسوة 
ذروتها بقتل الفضل والعباس أمام عينى والدها احزون » أخذ المتوكل وقطمت 
رأسه . أما ولده الأصثر نہ الدولة والى شنترن فقد اس وزج إلى اعتقال طويل 
الأمد . وهكذا انتهى سلطان بى الأفطس فى بطليوس فى شهر صفر سنة ٤۸۷‏ ه 
الموافق أوائل مارس سنة ٠۸٤‏ . 

وقد نظلم أعيان شعراء المصر فى مصر ع عمر وآله كثيرا من الرالى الؤارة 
وفها ينمون تقلب ال جدود فى هذه الد نیا حسما بصوره مصير بن الافطس » وكان 
أندعها جيماً حرثية عبد الجيد بن عبدون وزير الأمير القتيل” »ول يكن عمر 

)١(‏ راجم فى أخبار المتوكل وخلاله ومحعه المرا كفى س 4١‏ وما بعدها > وقلائد 


العقيان ص 5 وما بسدها , وابن خلدون ج #4 عن ١5٠96‏ . 
(؟) راجم ية ابن عبدون المغار إلا فى الرا كفى س ٤۲١‏ حب 15 , 


سد ۷د سس 


الت وکل الا كبيرآ ونصيرآً عظما للعلوم وشاعى] عدا سب 0 ولكنه کان 
i,‏ يشخف بقضاء معظم أوقانه فى مجالسة العاماء والشعراء ويترك فى معظام 
اللأحيان ما عداها من الشؤون . وكان معظم وزراله من أ كار الملماء » ومن ثم 
كان طبيعيا أن تعتبر دولة التفكير والثقافة موه خسارة فادحة لاعلوم والفنون . 
وق نفس اوقت الى سق طت فيه بطليوس ET‏ سەن ٠‏ ا رابعاين ازاز 
الشرقية (البليار) » وكان والها بومئذ من بنى شهيد أتباع أصراء بلنسية ودائية 
من قبل فلم ستطع لضعفه أنة مقاومة » وهكذا سقطت أسدانيا السام ة كلها ما عدا 
ولادة سرقسطة فى بد المرابطين فى النصف الأول من ع سنة 94١1م‏ - ٤٩۷‏ ۸ . 


م س ولاية سرقسطة 


کان أو جمفر أحد بن هود الستمين لله هو الذى استطاع وحده من أمراء 
الأندلس أن يفيد من تجدة المرابطين دون أن يفقد من جرائها سلطانه . ذلك 
أن سرقسطة التى كان يحاصرها جنود ألفونسو السادس حين عبور بوسف بن 
تاشفين الأول إلى أسبائيا » أنقذت من الحصار عندئذ . ولا هزم النصارى فى 
موقمة الزلاقة عاد ساطان بنى هود فتوطد فى أنحاء سرقسطة ولاردة وبربشتر 
ووشقة » وطرطوشة ؛ وقلمة انوب ؛ وتطيلة » وأفراغة » وقلعة دروقة » ومدينة 
سال » ووادى الحجارة ؛ وما إلها من الأراضى . ولكن سرعان ما عادت السحب. 
والمواصف محدق كرة أخرى عدن الحدود فى ولاءة سرقسطة . ذلك أن اللملك. 
سانشو راميريز (ان‌رذمر) صاحب أراجون الدى استطا ع 6 قدمنا أن يقوى نفسه 
الاستيلاء على جزء من افارا (بلاد البشكنس) وباستقدام عدة كيرة من الرتزقة 
الفرنسيين » سار غازيا من الجبال البرينية إلى نمر الأيبرو (أبرة) وقد قيل إن 
الفارس الأسبانى السيد الكنبيطور (السد الكبيادور) الذى نفاه سيده ملك قشتالة 
كان يحارب نومئذ إلى جانب أمير سرقسطة ضد إخوانه فى الدين ويعرقل ظفرم ؛ 
بيد أنه ليس من امبسور أن نتحقق من عحة هذه الروابة نظرا لأن تاريخ السيد کا 


سنس A‏ س 


التعى إلينا من الروايات والقص س النصرانية فياض بالأأساطير والخرانات7؟ » 


وسار حيش سانشو وقوامه زهاء عشرين ألف مقاتل فالتقى فى ظاهص وشقة 
يش المستمين وهو فى مثل عدده تقريبا » واحتمع النصارى لاقتال على نفخ 
القرون والؤمار » واجتمع المسامون على قرع الطبول؛ ودار القتال سجالا مدى 
حين » ولكن الفرسان التصارى استطاعوا فى النهاية فى فيض من الشجاعة 
والجاسة هزعة المسامين المتعبين وإرغا.هم على الذرأر . ولأ اليش المهزم إلى قلعة 
وشقة » وأنقذ ذلك من سحق شامل . وفى الحال نصب النصارى آلات الحصار 
حول وشقة . ولكن المديئة المعصورة استطاعت نظرا لمنسها الطبيءية والفئية » 
أت تقاومهم بشدة ؛ وعالى الميش الحاصر خسار فادحة من جراء انقضاض 
ال#صورن عليه بين او به وأخرى . ولا رأى اأستدين ن هود أن التصارى مضوا 
فى سيرم الظفر واستولوا على أفراغه . وشددوا الحصار على وشقة خبت شجاعته ؛ 
وأيقن أنه لا يستطيع الوقوف أمام هذا السيل دون معاونة من الخارج . ولكنه 
بعد أن امه فى البداءة حو ألفونسو ملك قشتالة » وقد كان ينظر إلى فتوح سانو 
بعلن المسد» ووعده بأن يقوم ددفع ار به نغلير ما يته من اعتداء أراجون» عاد 
فف هذا اماق إذ رأى الفونسو نفسه نوأ جه حطر الرابطين وليس فى وسعه أن 
حول حبوشه ضد أرادون ؛ هذا إلى أت الستمين كان يؤمل بعد وفاة ملك 
أرادون أن عي ل كفة النصر إلى جانبه ؛ ذلك أن سانشو راميريز ركب ذات وم 
ره قلمة وشقة الى حالت مئاعة موقءها دون سقوطها وأحس ده عهاجهها من 
نقطة لاح له أنها أقل مناعة من غيرها . ولكن المسامين خر جوا فى الوقت نفسه 
لهاجة النصارى وأصيب ملك أراجون خلال الم رکه بجر ح مميت من جراء سهم 
أصابه . فاستدعى ف الحال كبراء حیشه مورا أن يشكر فی مصير ملکته عل 

تفكيره فى نفسه . وبعد أن طلب إلهم أن يتعلموا عهى الولاء والطاعة لولده 
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الأ كبر الدون بيدرو » طلب إلى ولده أن يقطع المهد على نفسه بأن ةى فى 
دصار وشقة حتى سقوطها » وقطع ولده الثاني ألفو نسو أمامه مثل هذا العهد . 
ولا اطيأن إلى مصير الحصار صارح الحضور بأنه يشمر بدأو أحِله » ثم انزع السمهم 
من جرحه ومات وهو موقن بأنه قاد شعبه إلى الفلفر کا مات إبا مذو تداس زعم 
طيبة ١(‏ وليه سنة )30 , 

ولبث الستعين ن هود حيئاً يساوره التردد وهو ری جيوش النصارى 
تشدد الضغط عليه » وتروعه فتوح المرابطين فى حنوبى اسبانيا وف شرقما . 
على أنه اضطر أن يعتزم أمره » وقد آثر أخيرا محالفة إخوانه فى الدن » أعنى 
المرابطين » وكانوا ومئد قد اذتتحوا بلنسية والهحزائر الشرقية ؛ وقد كان حرا 
يوسف ان لاشفين نفسه أن ددرك أن أمير سرقسطة نظرا لاعتاده على وعورة 
أرضْه » ومنعة قلاعه » وإخلاص رعياه ؛ يستطبع إذا ما هاجم أر ضه مباجم أن 
يعقد الحلف مع النصارى ؛ ومن فقد راى لوسف ان ستحيب إلى ما عرضه 
الستمين » من أن يعقد ممه حالفة دفاعية ؛ و أر سل المستعين وقد كان حرز بتار به 
مع مصر والشأم ثروات طائلة » إلى الغرب تح وهدايا جليلة » كان فى وسع 
وسف أن يمتبرها عثابة الجزية ودليل الطاعة »5 أرسل ولده عماد الدولة عبد الاك 
إلى مس اكش ليعقد التحالف المنشود؟ ؛ واستطاع عبداللاك سن سعيه وتصويره 
الخطر الدى تتعرض إليه وشقة أن حمل وسف على أن عد حليفه الحديد بستة 
آلاف راجل وألف فارس من الرابطين كنجدة أولى مع الوعد با رسال حدات 
أخرى أوفر عددا » وإخطار ولاة دائية وشاطبة والسهلة » (شنتمرية الشرق) 
الممادرة إلى غوث المستعين . على أنه إلرغم من هذه القوى الضخمة التى انفم إلا 
أبن الكو نت حارسيا أردونز فى جنده » وقد كان إلى حانب المرابطين من قبل ؛ 








)١(‏ هو من زعاء اليونان القدمة وقادتها > قاد بلده طيبة إلى الامر ارا 2 واوق 
قتيلا ف مە رک ماتيا سال ۳٣۲‏ قل ونم الى ظفرت فمها عل بالرغم من مقعله . 

0 راجم ف تفاصيل هذه السفارة وق أحوال المستعين الخلل الموشية من “اهس وه , 
والخحلة السيراء ص o‏ ¥ . 
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وبالرغم من من أن المستمين استطاع فا يظهر أن يقوم ببعض الفتوح ف البدابة فإن 
قوى السامين نم تستطع أن تنامض حيش النصارى الدى يقوده الدون بيدرو 
ملك أراجون . ورفع الدون بيدرو حصار وشقة » وسار إلى لقاء السامين وهر مم 
مزعة حاسمة فى « الكرازة » ؛ وعلى أثر ذلاك سقطت وشقة فى د النصارى (أواخر 
ستة ١١۹٩‏ 7 وامخذ ملك أراحون مقامه فى وشقة » وصير مسحدها 
الجامع فى الحا ل كنيسة تلا فها الأرجونيون أدعية الشكر لرمهم للا أولام هن 
نصر باه فى « الكرازة » » ونسبوا الفضل إلى حاممهم القديس جورج . وعندند 
فقط دفن اللك القتيل سانشو » وكان ابنه بيدرو قد آثر أن يقوم بهذا الواجب 
البنوى بعد الاسثيلاء على وشقة وفاء للمهد الذى قطع . 
وكان لسقوط وشقة بالنسبة لمال شرق اسبانيا » أعنى بالنسبة لأراجون من 
الأخية مثلما كان لسقوط طليطلة قبل ذلك بأحد عشس عاما بالنسبة لقشتالة . ذلك 
أنه ترئب على ذلك سقوط هذن العقلين النيعين لسلطان الاسلام فى اسيانيا أن 
3 طريق الأرجونيين إلى سرقسطة » كا فتح طريق القشتاليين إلى الأنداس 
بيد أن ن القتو ح التىكان واجباً أن تم عقب الاستيلاء على هذبن الحصنين النيعين 
جئت إلى حين لما بذله المسامون من عظيم جهد فى الدفاع » ولا أصاب الأمراء 
ا عوامل التفرق واكلاف 
وة معقل هام ثالث عكن أن مهدد منه جيم الشاطى' الشرق لأسبانيا 
المسامة » على أن افتتاحه لم يكن إلا ظفر حل“ . هذا فضلا عن أله لم يترتب 
عليه ما كان متوقعا من الآمال الكبيرة . وليس من المستطاع أن نتحقق ما انتحى 
إلينا فى شأن هذا الفتح من الروايات النصرانية والعربية ما إذا كان قد وقع قبل 
سقوط وشقة أو بعده . فاذا كان الدون بيدرو قد افتتح وشقة سنة ۱١۹٤‏ م كا 


۰۹7 م( + س )١5#‏ , 
(۷) رد المؤلف هنا افتتاح بلنسية 


— و١١‎ 


يقول البعض » فن الواح أن استيلاء « السيد» على بلنسية كان بمد هذا 
التارعخ * بيد أنه بوجد لدينا من الأسباب القوية ما حمل على الاعتقاد بأن افتتاح 
وشقة كان فى أواخر سنة ٠١95‏ م » ومن ثم فان بلنسية تكون قد سةطت قبل 
ذلك فى بد النصارى » والظاهى أن سقوطها كان فى النصف الأخير من 
سنة 1٠١94‏ م . 


غ سسب فتح السيد لبلنسية 


م يقع فتح بلنسية على بد أحد من أعساء أسبانيا النصرانية » ولكنه وقع على 
بد فارس حمل منه الشعب الأسبانى بطله الأمثل . ذلك هو الكونت رودريجو 
دياز دى بيار » العروف بالسيد الكبيادور (السيد الكنبيطور) . وإذا كان 
البحث التاريخى الحقق لأعمال السيد قبل هذا الفتح يقضى وضعها فى عداد 
القصص الشعرى » وأن معظمها يناقض المصادر التاريخية » فا نه يبق لبطل أسبانيا 
عمله الباهر ؛ أعنى فتح بلنسية دون بزاع ٠:‏ 

وترجع سيرة السيد وأعماله الأولى -- حتى مع التسليم بأن الشمر والروايات 
النمقة اللاحقة تقص الحقيقة » فى معظمها - إلى الحياة الحاسة أ كثر مما ترجع 
إلى تاريخ أسبانيا العام . بيد أن ما روى من أعماله فى الأنداس مثل قتاله إلى 
حانب إشبيلية ضد غسئاطة » ومماونته لسلمى سرقسطة شد كونت رشاولة , 
واللك سانشو راميرز وبيدرو ملك أراجون والأغلب ساحب دانية » يناقض 
الصادر التاريخية فى كثير من الأحيان » ويحيط به كثير من الريب » ومن ثم 
فانه يحسن أن تعرضه فى فصل خاص . 

كان ذلك فى أو آخر حک فرديناشد حيما ظهر رودر و ولد دياحو أو (دياز) 
لأول عة فى المارك التى نشبت شد الأرجونيين والسامين . ولا قم فرديتاند 
ملكته بين أولاده الثلاثة » انتظم التكونت رودريجو بين أ کار قشتالة وانضوى 
حت لواء سانشو فقدمه على جيع الفرسان الآخرين وعينه قاد لجيشه . وخاض 


- ا لد 


رودريجو جنيع الحروب التق شهرها سانشو على أخويه وعاون فى کسبها» واطرد 
الأخوان مس أرضهما » والظاهر أنه أطلق عليه ومذ لقب الكبيادور 
Campeador‏ أو الكبيد كتوس Campidoctus‏ أعنى « القاد اکير ا 
ولا سقط سانشو صريع ااغيلة أمام أسوار سمورة (زامورا) واستولى أخوه 
الفونسو الد ى كان يعيش منفيا فى «طليطلة» على جميع مملكة أبيه » ألى القشتاليون 
أن يمترفوا به ملكا عله حتى يقسم بأنه برىء من كل تبعة فى «قتل سانشو » 
ول بحرأ أحد من أ كار قشتالة على أن يلقن صينة المين هلك إلا الكونت 
رودرحو » فقد تقدم لأداء الهمة » ولقن الملك صينة المين مر تين ؛ وإلى هذا 
السب ”ينسب غضب ألفونسو المستمر على الكبيادور » وكونه كان يقبل على 
ماع وشايات خصومه . 
والظاهر أن الصادر العربية تاق ضوء؟ على القول بأن الملك ألفونسو أرسل 
رودريحو إلى إشبيلية سفير؟ إلى العتمد ابن عباد2" . بيد أن التاريعم الدى تنسب 
إليه هذه الواقمة هو نفس التاريخ الدى تقول الروابة النصرالية إن دودد>و فى 
فيه من قشتالة . ما اذا ن الفارس » وأبن كان يقم أثناء نفيه الطويل » وهل 
قائل حقافى ذلك اين إلى حانب أمير سرقسطة ضد برشاوية وأراحجون ودانية ؛ 
ومتى عاد إلى قشتالة ؛ ثم لادا ن لأمرة الثانية والثالثة من وطنه ؛ وهل حارب 
عندئذ إلى حائب كو نت رشاونة ؛ وماذا فعل ضد المسامين فى بلنسية ودانية : فهده 
كلها أمور تقصر سير حياته عن إيضاحها بصورة كافية » متى قورنت بالصادر 
التاريخية . بيد أن شيا واحدا يبدو محققاً هو أن رودر و كان رجلا وافر 
)١(‏ تسمى الرواية العربية السيد الكنبيادور اهلدءمصهت از 010 رذريق الكتبيطور 
أو التنبيطور . وتقول لنا إن الكتبيطور معناها صا حب الفخص (راجم ابن الأبار فى الحلة 
السيراء س ١89‏ » وافح الطيب ج ۲ ص ٥۷۷‏ » والبيان المغرب ج ٣‏ ص )٠٠١‏ . 
(؟) كان سقير الفواسو إلى الممتمد حسا بينا فيا تقدم هو قائده الفارقائيس المءروف 
فى الرواءة العربية بالبرهالى . ولكن الؤلف لم يفطن إلى هذه المطابقة فى الاس » وظن أن 


البرهااس أو « البرهان » عا هو شخص آخر » وسترى فا بعد أله يقد خطأ أنه هو الاسم 
الذى تطلقة الرواءة العربية على « السد » . 


۳ س 


الكبرياء والصلف يؤثر أن يخوض المرب لسا على أن يخوضها بحت إصة 
مليكه الدى لم يكن يحاسنه ول بر إليه ؛ فغادر قشتالة مختار . وا كان ادا 
مبرزا » وفارسا بارعا > ذائع الصيت ف جمييع أسبانيا ؛ فقد احتمع يحت لواثه 
أوائك الدن يقودثم إلى السلب والفتح » وكل من شغفه حب القتال من النصارى 
أو السامين ؛ ومن أحرز قصب السبق فى إثادة الفارس ومكافأته ظفر بعونه وعون 
عصبتة . ويستوى فى ذلك أن يكون الطلبمن أمير نصرالى أو أمير ل ٠‏ وقد 
قدم الأسراء الذدن يحكدون فا بين الأييرو والبرنيه أنفسهم أمثلة من ذلك ؛ 
فایس سیا أن يتقدم فارس مبعد من وطنه على رأس سرءة من الشحمان لبيع 
ممونته دون تفريق بان أمير نصرالى وأمير مسل . ولقد خلقت العلائق التى كانت 
تربط الشمب الأسباق فى هذا العصر- بالرغر ماکان يسوده من تعب دينى فى 
هذا اللقام ‏ نوعا من التغاضى عن الاعتبارات الدينية ؛ ما دام الأ يتعاق بتحقرق 
السلطان والجد والتوسع . وقد کان مة « كبيادور» آآخر خم لاسکو نت رودرګو 
هو الكونت حارسيا أردوئز الذى تقع أراضيه فى أعالى الأيبرو » وقد باع فرسانه 
للمرابطين وحارب معو م ثد التصارئ . ولا حاصر الملاك درو وشقة بعد ذلاك 
حاء الكونت جارسيا أردوئز موفدآ من قبل الرابطين لعاونة أهير سرقسطة ؛ بل 
باوح أيضا أنه حارب ضد اللكونت رودريحو نفسه . 

وقائل روه رحو فى حنده النصاری والسامين مارا فى شرق أسبانيا فا بين 
نهر ايبرو وهر شقر » وخاض معارك شديدة ضد النصارى والسفين » ولقب ف 
تلك الفترة لأول عية « بالسد » (أى السيد) » ولقب من اعدا بنواع ص 
« بالبرهانس » ( أى العلاغية ) “ . ونستطيع لأول صرة حيما افتتح اأرابعاون 
دائية وبلنسية (سنة ٠١۹۲‏ م( أن نعثر فى المصادر التارضية القة كادة أوثق عن 


أعمال السد . فيعد أن حصن السد فى بلنسية عدة قلاع شاهقة فى الجبال > 

)١(‏ هذا ریف سبق أن افر اا إله » والواقم أن ه البرهاس » الذى لش إليه 
الرواية العربية إنما هو « الفارفا نيس » قاد اللاك ألو اسو السادس ؛ والظاهي أن اأؤلف 
ذهب إلى هذا التفسير من عبارة مصبطر بة وردت فی ذلك فی ان خلدون ( ج ٦‏ ص ۱۸۲) , 


دا چ س 


وزودها بحاميات قوبة » وعقد حلقا مع أصراء السهلة وشاطبة ودانية وص بيدار 
السلمين » وم من أل خصوم الرابطين ؛ اعترم أن يحاول انتراع بلنسية من 
المرابطين » لخاصرها بجيش كير من النصارى والسفين تماونه فما يظهر قوة من 
القشتاليين أرسلها الملك ألفو نسو ؛ وبالغ الد ف التضيق على اأدينة حتى أن 
سكانها الذين كانوا فوق ذلك ينون من حك المرابطاين عمدوا إلى إرغام والى الديئة 
وهو القاضى أحمد ن حِحّاف على أن يفتس أنواءها لاحش الحاصر » خصوصاً وقد 
غاض كل أمل فى الفوث السريع الدى القسوه» واشفق على تسليم الدينة على أن 
بؤمن القاضى ابن جحاف وأسرته وكل سكان المدينة تأمينا ناما مطاقاً ؛ فلا 
يصيمهم ف النفس أو الال أى ضر ر » وأن تق القافى على ولايته ؛ ودا دحل 
السد وحلفاؤه لذر بلنسية فى جادى الأولى سنة ٤۸۷‏ ه (ماو سنة ٠١94‏ م) . 

وحافظ الظافر بادى' ذى بدء على عهده » ولكئه لما طلب إلى ابن جحاف 
أموال أمير بلنسية السابق حى القادر بن ذى النون » وقرر القاضى أا ليست 
ادية ولا يعرف مخبأها » أعس بالقببض عليه وعلى أسرته » وا لم ينجمم فى له على 
الاعتراف وعد ولا وعيد ولا تعذيب » أقيمت فى ساحة السوق بالدينة محرقة 
كيرة لی حرق فها ان ححاف وأسسنه . والأاوقفقت ا جوع الحتشدة من 
السامين والنصارى عل الخبر صاحث وأنت حسرة على مصير النساء والأطفال » 
والقست إلى السد أن يفر الأبرياء على الأقل ؛ قزل ف النهاءة عند رجام » واقتيد 
القاضى فى أغلاله وألق فى حفرة إلى وسطه . وأضرءت التار من حوله وأتى عليه 
اهب فى الخال . وكانت هذه الواقعة لعام من سقوط بلنسية . 

وكان يشترك مع السد ف حک بلنسية حليفه الأمير أو مروان عبد اللاك 
صاحب السهلة » وفوض إليه السد أن يختار لما والب هو لبون بن عبد المزيز ‏ 
وكان قيام والر مسل المح بامم الفريقين ما يخذف على البلنسبين وطأة نير 


)١(‏ راحم فى استبلاء اليد على بلنية البيان المغفرب ج ٣‏ ص “0٠‏ و259*, 
وابن الأبار فى الخلة السيراء س ١88‏ ء وافح الطيب ج ۲ ص ٥۷۷‏ . 


لد ه١١‏ س 


النصارى . ذلك أنه كان من الواضح أن ألفونسو ملك قشتالة وهو صاحب الجزية 
على السد هو أيضاً سيد بانسية . وف ذلك أيضا ما يفسىر كون بمض الروايات 
المربية تنسب افتتاح بلنسية إلى اللك ألفونسو وايس إلى السد » وأن 
الرواات النصرانية تصف سقوط بلنسية عقب وفاة السد بأنه انتقاص لارافى 
ملك قشتالة . 

وقد حط ت كل محاولات المرابطين لاستعادة بلنسية ما عاش السد . بيد أن 
كل مأ رو بعد ذلك عن أعمال الكمبيادور (الكنبيطور) وسيرة حيابه حبق 
: نفس الريب ال حبق بسيرنه قبل افتتاح بلنسية » ومن ذلك ما قبل عن حاافه 
مع بيدرو ملك أراحون ضد المرا بطين وعن الوقعة العظيمة التق خاضاها معاً ضْد 
قاد الرابطين سير ن ألى بكر فاح ال جزائر الشرقية (البليار) . هذا بيا توجد 
رواءة تناقض هذه تام الناقضة » مفادها أن السد أسر الملك بيدرو هذا ؛ ومن 
ذلك أيضا ما قيل عن افتتاح السد لر بيطر » وقدكان أميرها حليف السد ؛ وعن 
اشتراك التكونتث رعوند برجار الثالث صاحب برشاونة - وكان لابزال يومشذ 
قاصر؟ - فى الدفاع عن م بيطر ضد السد » وما ورد ف بعض الروايات السقيمة 
التأخرة عن تعيين هيرونيموس أسقفا ابلنسية عوافقة وران الثاتى » وهى رواءة 
باطلة . أما القليل الذى يؤده التاريخ الحق » فهو أن السد استمر فى 9 بلنسية 
حتى توف على مقرية نها فى سنة ۱۰۹۹ م ٤۹۲(‏ ه) ؛ وأله بمد وفانه بثلاثة 
أعوام اضطر ألفونسو ملك قشتالة بعد حصار طويل الأمد ومعارك دموية 
عدبدة أن يتخلى عن بلنسية للمرابطين وذلك فى سنة ٠٠١١‏ م (4 ه), 

وريد هنا أن عتم ناريخ السد بأن نقول کلتنا فيه حسما وهنا من قبل فى 
فرصة سابقة . وإن الباحث ليتساءل لماذا انفرد السد دون سائر أبطال اسبانيا 
بأن يحرز مثل هذه الشهرة البعيدة ؛ هذا بي نرى أعمال سادة قشتالة السابقين 
وغيرم من أ كار الجاهدين فى سبيل الوطن بدلا من أن يذ كرها الشعب الأسبانى 
وحيطها بعرفانه يكاد يثمرها النسيان الطبق ؛ فيسفر بحثه عن أن السد مدن 


س ۹۷ س 


شخليد د كره و إحراز م ركزه الرفيع بين الأ بطال الأسبا نيين بالأخص إلى ظروف. 
مسره. والأأص لا رجع هنا إلى الخلال ذاتما » وإ عا برجع بو ع خاص إلى تقدرر 
أهل المصر وعطفهم © فهم الذءن يتوجون هامات الأ بطال كا يتوجون هامات. 
الشعراء با ,كليل الثار » ويضعون بذلك دعامة الشهرة ميع المصور . وقد إرت. 
ذكرى السدكا خلدت ذكرى أخلليس22 على بد الرواة والنكدين . وقد عاش 
السد فى ذلك المصر الماصف الدى ندأت فيه المرب الصليبية الأولى . ولا أن. 
النابا على النصارى الأسبان أن يشت ر كوا فى افتتاح الارض القدسة » عمد سيد حااق 
عل ماك إلى حشد امجاهدن من قشتالة وأراحون ليقوم تحملة لد بلنسية ف 
نفس الوقت الدی سار فيه جودفروا دی وون ٩‏ على رأس اليش الفر جى. 
الداهب لافتتاح القبر القدس . وإذ كان السد أقرب إلى حقيق غايته » فقد 
استطاع أن يستولى على بلنسية قبل أن يسير الصليبيون بعيداً فى طريقهم . 

وى نفس العام الى وف فيه السد وهو ما تزال سيد المديئة المفتوحة ». 
فتح بيت المقدس . وتقدم إلينا ممظم الروايات الأسيائية منذ القرن الثالث عشر 
إلى القرن الحامس عشر الحادثين نبا إلى جنب ؛ وأحيا ا تضم لها لوار ٠ه‏ طئعة 
اتحملنا بذلك عل الاعتقاد بأله توجد بينهما ثمة رابطة ؛ ذلك أنه ماكاد نبأ 
الاسئيلاء على بيت القدس يذاع بسرعة مدهشة فى جيم أيحاء أوربا » وتتردد 
أسعاء اللأبطال الصليبيين الأوائل على جيم الألسن . حتى حذز ذلك الشعب 
الأسبانى الجاهد الدى أبمد عن الاشتراك فى المرب الصايبية أن يقدم جلائل 
أعمال أبطاله الماثلة » إلى جبييع الجتمع النص ران المعاصر » وإلى الأجيال اللاحقة 
فى القصائد والأناشيد . وقدكانت هذه الأأعال تعتبر إلى ذلك المين حوادث 
طبيمية نظراً لظروف اسبانيا التعسرانية إزاء الماك الاإسلاءية . ولذالم تعن 





)١(‏ هو بطل إلياذة هوميروس »+ وتصوره الإلاذة أشجع جندى ولال فى 
حر ووب 'لروادة . 

(؟) هو من أعساء الفرأع وقائف أول «لة صليبية سارت لافتتاح بيت المقدس وانتتحها فى. 
سئة ١ +۹٩٩‏ مء وكان أول ما وكها من الصليبييث » ولوف بعد عام من افتتاسها فى سنة ١‏ ١٠١١م‏ .. 


1117 س 


الرواءة ول يمن القريض بالاشادة مها . وأقرب ما يتبادر إلى الدهن عن فتح بلنسية 
هو أنه شبيه بفتح بيت القدس إذ قام به الفرسان » ول يقم به ملك ما . ومن ثم 
فقد اعتبر السد البطل الأمثل فى الشعر الأسبانى . واسعه عثل الفروسية الأسبانية : 
ويعتبر عنوائ؟ لثل أعل من الشحاعة القرونة بالتقوى والحود والنبل والفروسية . 
وإذا فلا عرو أن عترج الشمر بالحقيقة أثم امتزاج » حتى أنه فى فاصحة القرن 
اثالث عش أعنى لاثة عام بعد وفاة السد لم يق من الميسور بمد أن يغرق بان 
الحقيقة والحسال . 


ه - الأعوام الأخيرة من حك ,وسف بن ناشفين 

لا أخضءت أسانيا المسامة كلها لصولة المرابطين س وقد فقد بنو هود فى 
سر قسداة استقلاهم 8 الواقع عير سلطان إفريقية الشيخ إلى أسائنا ص اشرى 
اسک بعق بأنظمم شؤوما فل و فاه ٠‏ وكان ذلك 000 . ١١‏ مم ر أسكرد د بأنسية 
بقلل حسما عدر لو مفب إلى سا4 المزرة لأمرة الرابعة 4 وم يكن عو ره هيده المرةٌ 
لهارءة مسامى الأنداس » بل كانت حدوه عندئد بالنسبة إلهم عواطف ونيات ساءية 
مد أن غدوا من رعاياه ؛ واستصحب ممه ولديه تا أنا الطاهى وعايا أب الحسن . 
ومع أن علا كان أصغر دن اه ود اختاره بوسف لولاية عهده اذ کان يتوف 
عل أخيه تفوتا كيرا فى المواهب والملال اللازمة ل شعوب وام كثيرة . 

وسر عان ما کشف لو سف عن قصده ى العسور إلى از رة . ذلك أنه بعك أن 
وقف على حسن سير الادارة فى الولايات » وشكر القادة والولاة على غير مم فى 
تنفيذ أواصه ؛ دعا القادة والولاة إلى الاجماع فى قرطبة » وكانت قد عادت .ومئذ 
lae‏ فىاسيانيا السامة ؛ ودعى إلى هذا الاجماع الحافل أ يض كبراء الأنداس 
فى تلف الولايات » وكذلك زعماء القبائل المغربية التى تدن بالطاعة ليوسف ؛ 
وأفغى بو سرف إلى الجاعة بعز مه ف عا وإده الأصغر عل" لولاية الج من عه 


وأعسهم أن دۇدوا اليه كين الولاء والعلاعة باعثياره أميرهم المستقيل ٤‏ و عه لوسف 


س 6ر1 ؤ س 


إلى كاتبه وضع وثيقة تتضمن شر ح النقط الأساسيه المتعلقة ولى العهد وما يسند 
إليه من قسط فى الح ؛ وأم ماحاء فها هو أن أمير اسن نصر الدين أبا يعقوب 
وسف بن باشفين بعد أن أن النظر والتدر فى كل شیٴ 8 ابنه الأصخر أب الحسن 
عليا أ كثر أهلية وسلاحية للاضطلاع يليل الأمور وخطيرها » وراه أ كثر 
اقتدارا على تلقی أعباء + الك » ومن م فقد آثره واسطفاه وعینه ورفعه إلى مقام 
المُلك » وأولاه العرش وذلك بعد أن تشاور من قبل مع آل الناس وأعقلهم 
وأقدريم فى كافة أحاء الماسكة » وبمد أن اتفقوا جیما مع زما ء الملكة وقادمها على 
الاعتراف علء حريتهم دون | كراه ما » بآم راضون عن هذا الأمير الثانه ونم 
يقباونه ويبايعونه مختارين » مادام والده قد اعتزم ذلك وأقره » وم يقبلون عليا 
ويقرونه على هذا الشرط دون سواه ؛ وهو أن يكون والدء أمير امسلاين قد اختاره 
حقا ورآء أهلا لتبوء المللك9؟ , 

وبعد أن قم الأمير أمام الجاعة لوالدء بالتزام الشروط التى بويع عقتضاها 


)١(‏ لا يأس مع هذا التلخيس الحسن الذى يورده اماف لمهد التولية أن نورد نس 
العهد ذاته مثقولا عن الحلل الموشية م وهو من إنثاء الفقيه أف د بن عيد الغفور » وهذا 
تصبه مد الدساحة : 

« أما بعد فان أمير المسلدين وناصر الد بن 3 عقو مب توس إن "ناشفين » لما استرعاه الله 
على كثير من عباده المؤمنين » حاف أن بأل اله غدا مما استرعاه »كيف تركه ملا ل لسئذب 
فيهءسواه . وقد أس الله بالوصية فيا دونهذه العظيمة م وسعلها من أوكد الأشياء السكرعة 
كيف ق هذه الأمور » المائدة مصبلحة الخاسة والجهور . وإن أمير المساءين ١ا‏ لزمه ٠ن‏ هذه 
الوظيفة » وخصه الله مها ٠‏ نالنظر فى هذه الأمورالديئية الهريفة , قد أعن الله رماحه » وأحد 
سلاحه » فوحد ابنه الأمير الأحل أيا الحسن أ كثرها ارتياعا إلى العالى واهنزازا » وأ ارما 
سجية وأنفسها اعتزازا ء فاستنابه فا استرصى ء ودعاه لا كان إليه دعى » بعد استشارة أهل 
الرأى على القرب والتأتى » فرضوه لا رشيه » واصسطفوه اا اصطناه > ورأوه أهلا أن ری 
فى مااسثرعاه » فأحضره مشترطا عليه المروط الجامعة بيئها وبين الهمروط > فقيل ورضى » 
وأحاب حين دعى ؛ بعد استخارة الله الذى بيده الخيرة » والاستمانة بول الله الذى من آمن به 
شكره » 0 و بعد ذلالك مواعط ووصية 3 بلغت من النصحة مراتى قعرية ¢ يقول فى اة 
شروطهاء وتوثيق ربوطها »> كتب شهادته على النائب وااستنيب + من رضشى إمامتهما 
على المعيد والقفريب + وعلم عامأ قيا عا وصاه فى هذا الترثئيب » وذلاك فى عام خسة والسعين. 
وأرعالة » (س 5ه و ۷ه) . 


— ۹۹ 


وضع الكاتب وثيقة أخرى جاء فما أن الجاعة كلها أقرت هذا وشهد على ذلك. 
الحضور بالأصالة عن أنفسهم وبالئياية عن الغائبين » وبعد أن أقر الأمير الشر وط 
الملوضوعة اولاية المهد وقبلها أمضى له النكائب إشهادا بذلك . وكان إعلان هذه 
البيمة فى شهر ذى المحة سنة ٤٩۹٩‏ م ١١١(‏ م) . 

وأما فما بخص بالأنداس فقد ا بوسف ولده عليا بما بای : آلا یمین فى 
مناصب ا لكام والقضاة فى الولايات والحصون والدن إلا الرابطين ٠ن‏ قسيلة لتوية » 
وأن يحتفظ فى الأنداس بجيش دام حسن الأ جر من المرا بطين قوامه سبعة عش راف 
فارس يطعمون فى المدن بلا مقا بل وبوزعون کا بای : أربعة لاف فى ولا 
سر قسطة وسبعة آ لاف فىإشييلية وثلاثه لاف فى غسناطة وألف فى قرطبة والباق 
وقدره ألفان يحتلون قلاع الحصون كامية“ ويحسن أن يعهد إلى مسامى الأنداس 
بحراسة الحدود النصرانية ومحارية النصارى فهم أ كثر خبرة ودرية على مقائلة 
النصارى من الغارية . ويجب لارذكاء مم الأندلسبين أن يكافأ التفوقون فى المرب 
مہم لحيل والسلاح والثياب والال : 

ونصح .وسف أخيرا أن يعامل أهل قرطبة العروفين بالكبر وحب الشفب 
إللين والرفق » وأن توئق أواصر الصداقة مع بنى هود أعساء سرقسطة وم طليمة 
الأندلسيين فى محارية النصارى9؟ . 

ولا انتھی وسف ن تاشفين من تنظيم شؤون الأنداس عاد إلى إفريقية حيث. 
ول المج بضمة أعوام أخرى وذلك بارغ من سنه المتقدمة وشعفه التزايد ؛ 
وأخيرا بلغ به ضعف الشيخوخة مبلفه . فتوفى فى قصره عرا كش ف الحرم سنة 
سمانة (سبتمبر سنة )١١١5‏ وقد بلغ من العمر نحو مانة عام بعد حياة طويلة 

و ج حافل بجلائل الأعمال" . 

. )١۷ يشير فى الملل الموشية إلى ذلك مم خلاف إسير فى انوزيم القوى (ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) راجم الحلل الموشية س‎ 


(۴۳( راحم فى أعوام بوسف الأخيرة ووفاله ان خلكان ج ۲ س 4۸۸ وماسدها ي 
وروض الفر طاس ص ١١٠١و °٣‏ » والحلل الموشية س ¢ 0 وما بعدها . 


سد ١و‏ س 


وبوسف ن ناشقين أحد أولئك الرجل الأفذاذ الذين يلوح أن القدر قد 
اصطفام لتغيير وجهة سير الحوادث ف التاريخ ؛ فهو الذى حعل من إفريقية المزقة 
شر مزق » مملدكة عظيمة موحدة ؛ وهو الدى بث عا استحدث من نظم وأساليب 
روعا قوب فى القبائل والشعوب التى كهاء وقد أفضت هذه الروح إلى محقيق 
الممجائب . أجل ل يكن هو الذى رسد ور هذا الانقلاب العم فى إفريقية ؛ 
ولكنه هو الدى سيطر بذهنه الرفيع على تطورات موريتانيا (الغرب الأقمى) 
الى هت أسيامها ظ وأعها وفقا لعز م4 ورأءه . وقد وهب الماک الجديدة عاصمة 
جديدة هىس! کش » وأضاف حر ونه فی اسبائيا ضد التصارى - ولا سما بإنتصاره 
فى موقمة الزلاقة - إلى شهرته كفاع » شهرته كحاهد فى سبيل الاسلام ؛ وقد 
كان الا سلام بومئذ علو شك الانهيارفى شيه المزرة » فبث اليه بع ونه وبد له روحا 
وقوى جدددة . أجل أددى وسف فى إخضاع الأنداس لسلطاله كثيرا من الدهاء 
والعنف » وألدى قسوة فى معاملة الأعساء ؛ بيدأنه الا كان أوائك الأمساء ثم 
الذن أحدثوا بار نهم ما کان يعا نيه مسامو الأنداس من سوء الال فان جهرة الام 
الاأسلامية م ر فى وسف فاحا متغليا ؛ بل رأت فيه منقذا واعتيريه بد القدر فى 
معاقبة الأساء الباغين . وفى ماك المرابطين الشاسعة المتدة من الميط الاطلنطى 
إلى مقرءة من مصر » ومن البحر الأبيض إلى حدود بلاد النيجر مشتملة على 
على الصحراء الكبرى التى كانت يخترقها قوافل المرابطين » وف أسبانيا من ر 
أيرو إلى مصب الوادى الكبير » وف مضيق جبل طارق لم تفرض ثمة فى عهد 
بوسف قط مكوس أو ضرائب أو رسوم لا فى اللدن ولا فى القرى ؛ وكان دخل 
الدولة يتكون فقط من التبرعات ومن الأعشار ومن انخاس الذناتم التى حةق 
فىالحرب . وقد كانت جی مها بلا ريب مقادير طائلة . ذلك أن وسف ترك 
تروة عغارمة دن الذهب والقضة تقدو عاد بین عديدة ) ومن احق ا الود 
ساموا فى هذه الثروة بقسط وافر » فقد كان يفرضص علهم الاسلام فرضا » 
فلا يستردون حريّهم إلا إذا دفموا مبالغع طائلة2© . 


600 هذا مطاءق لا أورده | حب روش الفرطاس س 4م) . 


۷١ —‏ س 


ومنذ ظفر الزلاقة العظيم غير وسف نقش السكة » ونقش ف أحد وجهها 
مايأ : دلا إله إلا الله عمد رسول الله » » ونحته « أمير اسن وسف بن 
تاشفين » » وكتب ف الدائرة العبارة الأثية : « ومن يبتغ غير الا سلام دينا فان 
بقدل منه وهو فى الآخرةمن الحاسرين» » ونقش على الوجه الآخر مايفيد الاعتراف 
سلطة الخلافة العباسية الروحية ونصه : « الأمير عبد الله أحمد أمير الؤمنين 
العباسى » » وفى الدائرة لار ضربه وموضع که 

كذلك امشدح بوسف لأثور عدله ؛ فانه أأغى 9 الاعدام وجعل السجن 
الؤد أقصى عقاب كن توقيمه على مذنب. وقد عمل على تبسيط الاإجراءات 
القضائية » وكان يطوف ولايات مملكته من وقت إلى آآخر لک يشرف على 
تنفيذ أواسه » ثم لك يقف بالأخص على مبلغ رفاهية الشعب ورضاه ؛ وعلى 
ظلاماته وآ لامه . 

س ولاية ءل العرش وحكه حتى موقعة إقليش 

ولودی فى ال مال عقب وفاة بوسف واده ألى الحندن على فى سا كش أميراً 
الاين : ودعي له فى الصلاة فى ألوف الساجد فى تاف أ عاء ملكته الشاسعة ؛ 
ولكن أهل فاس حيث كانت الولاية لان أخيه یی ن أفى بكر ن لوسف اوا 
الاعتراف بسلطائه ؛ فسار عل إلى فاس وأرغم الموارج عليه بالسيف على اللخضورع 
لصولته . وكان ساطان الرابطين الجديد فى الواقع فتى فى عنفوانه » ولم يكن قد 
جاوز الثانية والمشرين من عمره ؛ ومع ذلك فقد دی فى حكه كثيراً من الحسكة 
والمدالة ؛ وكان يماض فى ذلك عا يعوزه من اللبرة والتحارب بنصم أعقل 
رجال بطانته وأ كثرحم نضجا » وكان إلى جانب وسامته يتمتع بكثير من الال 
التق أ كسبته عبة الشعب وتقديره ؛ فقد كان وافر الجود كثير » المطف والبر 
)١(‏ راجم روض القرطاس ص ۸۸ . 


)۳( راج الملل الي شية س 64 , 
)۸( 


س ۷ س 


بالفقراء والسا كين » بحر ص على مظاهى ا لمحد والوقار فى المناسبات العامة مع الابتعاد 
عن مظاهر الكبرياء والصاف ؛ وكان أول أمير مسل فى إفريقية استخدم النصارى 
فى بلاطه » عل مهم فرسانا فى حرسه اللخاص وأولاهم مناصب القصر + وم يكن 
هذا اليل إلى الاستعانة بالنصارى برجع فقط إلى أن والدة على « رميكة » كانت 
نصرانية ”° ؛ بل كان رجح بالأأخص إلى الثقة بولاء النصارى وكومم أقل 
عرضة للاغراء بتدبير المؤامسات من الأهلين ؛ بيد أن وجود النصارى فى بطانته 
لم يحل دون مضيه فى حار التصارى فى أسبانيا . 

وعبر على كا به إلى اسبانيا عدة مات فزارها لأول صة عقب ولابة العرش » 
وذلك لك يتاق البيعة فى ال جز رة الخضراء » ولك يقر الولاة والقضاة فى مناصمم 
أو يمين بدلا من المعزولين منهم ثم عاد إلى إفريقية دون أن يقوم فى شبه الجزيرة 
باص دی ھان" . 

وف العام التالى فى سنة ٠٠١۷‏ م أو فاحة سنة ۱۹١۸‏ م ٠١٠(‏ ه) عبر إلى 
شبه ال جزرة مرة أأخرى ؛ بيد أنه کان ینوی عندئذ أن يشهر المرب على النصارى 
الأسبان بكل ماوسع من عم وقوة » وعهد بالقيادة الملیا إلى أخيه الأ كبر کے ى 
الطاهر الذى عين واليا لا شبيلية ؛ لخرج کم من عس ئاطة على رأس جيش ضخ متسجه أ 
يمو حدود النصارى » وكان يضطرم رغبة فى أن بدلل فى المرب على أنه م يكن 
أقل سلاحية لولابة العرش من أخيه لوشاء ذلك أبوه ؛ وحالت دون تقدمه فى 
قلب قشتالة قلمة إقليش أو (إقليج) المئيعة فضرب حولما الحسار فى الحال ؛ ولا 
وقف املك الشييخ ألفو نسو السادس على ذلك وعل عا حاق بالمديئة المحصورة هن 
الضيق اشتد ه الألم والحزن ؛ إذ كان ضعف الشيخوخة يحول دون سيره على 


٣ ۳‏ يس : 
راس حيشه حار أعداء ديئه ؛ ولكته رأى زولا عل رأى زوحه لک شر 





)١(‏ كانت أم على بن بوسف بن 'ناشذين أم ولد نصرانية تدعى « قرا » » ولیس 
«رمكة » کا بوردها الولف واسمها العر فى « فاش اسن » (راجم روض القرئاس س ١١۲‏ 
والحال اموشية س )5١‏ . 

(؟) الال الموشية ص 1۲ . 


۳ د 


ماسة جنده أن رسل إلى ميدان المرب ولده الوحيد سانشو وهو الذى رزق ه 
من « سيدة » ابنة العتمد ن عياد أمير إشدياية السا 2 مع أنه م يكن حاوز 
الحادية عشرة من مره ؛ وأعس مده السكونت جارسیا دى كيرا (قبره) وكذلك 
جيع القادة أن يحرصوا كل الحرص على حياة ولده ورفاهته . 

فا رأى أو الطاهص ع اقتراب قوات العدو من إقادش أراد أن رفح المصار 
وأنب بريد أدراجه » ولكن أ كابر القادة المرابعاين استطاعوا بعد عناء إقناعه 
وض الم ركه » وكانت حال الميش الرابطى مع ذلك تدعو إلى التوجس واليأس 
لاه إذا ‏ وفق إلى الظفر فقد سدت فى وجهه ججيع سبل الفرار . 

وعد الفتحر مجم المسامون على القشتاليين فى فيض من الشحاعة والمنف » 
ولل يستطع النصارى أن يصمدوا شحوم يحدوه اليأس » فاضطروا إلى الارنداد دغم 
ج ورباط جأتبه ؛ ؛ ومن سوء الطالع أن ازدلف الأ مر الفتى سانشو إلى 

ب المعمعة فبادر إليه الأعداء متتحمسين »© وتقدم الكونت حارسيا مايكه ندرأ 
منه القطر درعه ويحاول إنقاذه كل ماوسع › ل ين دفاعه شا وسةط 
الكونت فة واحبه » وسةط إلى خابه وريث ماک شتا له ؛ وما كاد بذاع بين 
النصارى أن سانشو قد سقط حى ركنوا إلى الفرار أشتانًا » وقتل الظافرون 
مم مقتلة عظيمة » وانهزوا فرصة الرو ع السائد فاستولوا على إقليش عنوة » 
وسقط فى مدان المحرب عشرون ألا من النصارى وسبعة من كونتات قشتالة ؛ 
ببد أن المسامين لم حرزوا النصر دون خسارة فادحة » وهذا ما یفسر كومهم ل 
يتابعوا ظفرم بالتوغل فى ولابة طليطلة » ولم يستولوا إلا على عض الدن 





)١(‏ سيق أن هرلا إلى سقم الرواية النصرائية بشأن زواج اب ة المتمد من ألفواسو 
السادس » ومم أن الرواءة الإسلامية تشير هنا إلى نصح زوجه اله فى أن برسل ولده إلى ميدان 
المرب ء قل 1 تسر بكلمة قط إلى أصلها الإسلاتى (راجم روش القرطاس ص »)١١4‏ 
ويزيدابن خلدون على ذلك تفاصيل عن زوحة ألشواسو السادفس تؤيد بطلان الرواءة التعمرا ية 
وأخصها آم | أقامت سد موانه بأعس الملالقة > فهل كان يقر الاصارى ذلك لو أنها كانت عت 
بصبلة ما إلى الإسلام والمساءين (راحم ابن خلدون ج ؟ ص ۱۸۲) ۰ 


س غ ل 


الواقمة على مقرءة من إقليش مثل قونقة وأمسترجو ووذه وأورواله وأقونيه 
وقواسو را . 

وعکن أن نعتس انتصار المرابطين فى إقليش ف ۹ مانو سنة ۱٠١۸‏ م ذروة 
سلطانهم فى اسبانيا ومن ذلك التاریع تنحدر قوتهم فى اسبانیا عاما بعد عام » 
وتعصف روح الحروج والثورة بسلطا ممم فى إفريقية والأندلس ؛ ويغدو سقوطهم 


. ٠٠١٤و‎ ٠٠١۴ راحم فى تفماصيل موقعة [تيش روش الفرطاس س‎ )1١( 


المصل ثا ن 
تاريخ الدول الأسبانية الداخلى 


1س الشؤوي”تف الكنسية 

حدثنا فا تقدم عن الأعوام الأولى لمك الفونسو السادس م و-سخجرويةه مع 
أخوه سانشو وجارسيا » وفتوحه فى قشتالة » واستيلائه على طليطلة » ثم عن 
حرونه شد الرابطين . وسنتحدث هنا عن أحوال الكنيسة الأسبانية » وعن 
نظم الدولة والتشسيم فى عهد هدا اللاك القشتالى العظلم 4 م عن ارخ إمارة رش وة 

خضوعها لتأدءة الحزية لقشتالة . 
ولقد كان النصارى الأسبان - ماخلا أهل الثثر الأسبانى - أو الأرافى 
الواقعة بين ر إيبرو والحبال البرينية » وه الذين كانوا منذ أيامكارل الأ كبر 
(شار لان) ينتمون إلى الملكة النصرانية العامة - حتى القرن الحادى عشر مس 
کا ما يفصلهم سد مانع عن باق أروبا النصرانية » ول يتح هم بسبب مما رکه مااستمرة 
مع المسامين وھ معارك كانت تستغرق كل قواهم ومهدد کیام | حا ا ل 
أن يساهموا فى الحوادث الأوربية المكبرى ؛ بل إنه ليس من الحقق ألم كانوا 


ہی 


يمترفون رياسة البابا الروحية لام الغرب التصرانية » وإ ن كانت توجد نة ونائق 
مشكوك ف صا تؤيد وحود العادئق بين أسبانيا والسكرسى ازسدول 0 ولكن 
تغير ذلك كله فى أوائل القرن الحادى عشر . ذلك أن الآباء البندكتيين217 افتتحوا 


FE i ila‏ ااا سيا i‏ نا a ul uh‏ فاضا 


(١ (‏ الآاء الندكتون هش ك يذه تععرانية آ س سما ألقد رس دات سلمة ممه ف = 





س ۴۹ امب 


كل هذه المسالك الثلقة إلى مالك قشتالة وليون وجليقية واشتوريش ؛ إذ 
استقده م الأسرة الناثارة الا وكية التى كانت e‏ جيع امالك النصرانية فى 
شه الجزرة »؛ ودفعٽ مهم إلى جميسع أديار اسا ذا ش م رفموا بعد ذلك إلى أسمى 
النامب الكنسية » وعماوا عتدئذ على توطيد السيادة الباوية . 

وبءث البابا اسكندر الثاتى إلى أرادون سفيرا هو هوجو كنديدوس ليعمل 
على إلغاء الصلاة القوطية التى قررت مئذْ بعيد » فاستقبله ملكها سانشو راميريز 
حفاوة وأزل على كل رغبات الباب! » ودذلت عندثذ (سنة ١/1١٠م)‏ أول محاولة لتقرير 
الصلاة الرومانية » وسن عقوبات رادعة ضد شراء الناسب الكلسية » وشددفى 
حرم استعبال الوسائل السحرية والاعتقاد فى مقدرة الأفراد المارقة » ووضع 
اللاك كل أديار مماسكته بحت ساطة البابا ورفع عنها ساطة الأسقف » وحصل من 
البا! نظير ذلك على إذن بأن يستعمل فى محارية المسامين دخل الكنائس الواقمة فى 
مناطق كانت ابعة للمسامين ؛ ولم تكن هذه عية ذات شأن » ومع ذلك فقد تمهد 
الك بأن بدفع للسكرسى الرسولى مسمالة مثقال من الدهب كل عام . واعتبر البابا 
جريجورى السابع -- الدى حاول فضلا عن رياسة الكنيسة النصرانية أن يخضع 
الساطة الزمنية لاساطة الروحية - هذه المبة كاتاوة يجب أن :ؤدمها أراجون » 
وأقر فى مقابل ذلك الامتيازات الى منحت إلا من م سلفه ؛ وما أن إستعمل 
دحل الكنائس التى كانت فى مناطق تابمة للمساين فى نشر الدن السيحى؛ ولكن 
سانشورفض هده المروص فى موؤعر « رودا » الكسى الذى عقد فى سنة ۸۸ ۱۰ 
واحتج بشدة على دعاوى البايا . 

ول يقصى جريجورى دعواه على أراجون » ولكنه جملها شاملة لجيع اسبا نيا 
فكتب إلى جيع أسراء الجزيرة التصارى يطلب إلمم الاعتراف به كسيدهم الأعلى 
وألا يقوموا دون إذنه بفتوح ما . ذلك لآن الجزيرة الأسبانية كانت كلها قبل 


در مون کاسیی با يطاليا ¢ م اتتشرت عد ذلك فى أمماء أوريا؛ وامتاز الكثير من رحالها 
بالعلم حت أصلحت كلة «بندكى » تظاق على الماماء المتبحر ن 


۷ س 


الفتح الاسلاى تابعة للكرسى الرسولى »؛ وأنْه لا يعترف مهم ملوكا شرعيين للمالك 
الأسانية ولا يأذن لم فى القيام بفتوح جديدة إلا إذا دفموا اة ارومة ؛ 
وتمهدوا بأن محكوا الأرافى الى يتتزعونها من السفين على ألا تؤدى إليه 
الجمزية ؛ ومع أن الوك الأسبانيين لم يكونوا على عل راسخ بتار وطنهم لک 
يقدروا مدى الدعاوى الباوية فإ مهم استاءوا لرسالة اليا أا استياء » حى أن السذير 
هو حو الذى عاد فأر سله البابا لتنظيم الشؤون الاسيانية نصح إليهباارفق والاعتدال. 

وعاد جر>ورى فأرسل بعد قليل (سنة ٠٠۷١‏ م) إلى اسبائيا سفيراً آخر 
هو أماتوس لي يحدد دعاوى الباوية على الأراضى الأسبانية » ويطالب بالنساء 
الميلاة القوطية والتشديد فى عر زواج رحال ادن » وإقرار حدق البام! فى تعيين 
الأساقفة وهو حق كان زاوله اللك . ولم وفق البا! إلى حقيق شىء فى سبيل 
الطاب الأول» ولكنه وفق إلى حقيق المطالب الأخرى ولاسما إلنساء الصلاة 
القوطية . وإذا كان الأمساء قد اعترضوا على دعوى الجزية فانهم لم يشددوا 
المارضة فى تقرير الصلاة الرومائية ..فقررت فى اقار وأراجون وقطلونية وقشتالة 
فى آماد متقارية » وكانت قشتالة أشدها معارضة فى تقريرها ؛ ولكن ملكها 
الفونسو السادس مال إلى تأييد البانوية فى مطلها فير وعد عصادقة البا! على 
طلاقه من زوجه الملكة أجنيسثم زواجه بعد ذلك صرة أخرى . ومع أن الشعب 
والفرسان ورحال ادن عارضوا امش وع بشدة فقد انتهى اللك بتةر ر الصلاة 
الرومانية فى ليون » وتليت فى كنيستها الكبرى ؛ وحصل الملك على إِذْنْ بطلاق 
زوحه أ<ئيس وڙوج من بعدهأ الأميرة كو نستانس أبنة أ حل دوقات رحونيه 
الان ينتمون إلى آل كابيه (ملوك فرنسا) وغدت ملكة لقشتالة (سنة ٠١/4‏ أو 
سئة ٠*لم١١ا‏ م( . 

واعتزم الكرمى الرسولى حين رأى أن رجال الدين الأسبان م أشد معارضيه 
أن ينم فى اسبائيا « رجال ددن » (أكليروسا) ينتمون إليه » وقدم إليه الآباء 
البندكتيون الذين وفدوا من فرنسا فى هذا السبيل أجل الحدمات » ومنهم انتخب 


س A‏ سس 


معظ الأساقفة الأسبان فا بمد . وأندى در ساهاجون البندكتى غيرة خاصة ف 
حقيق مقاصد البابا ولا سما على بد رئيسه رار الفرنسى وهو رجل وافر الذكاء 
والبراعة اشئهر قبل انتظامه فى سلك الكهنوت بشجاعته فى الحرب كفارس ؛ 
وحتصل رار أثناء زيارته ارومة على مسوم بتولى الدير للقضاء الكنى الأعلى » 
ووشمه مباشرة نحت رياسة رومة وحصل من الملك ألفونسو على امتيازات ذات. 
شأن للدر . 

ولا انتزع ألفونسو مدينة طليطلة من بد المسلمين وامخذ مقامه فى عاصمة 
القوط القدعة» دما - نزولا على تقاليد المصور السالفة ‏ مجلا نيابيا أو اجماعا 
كنسيا إلى الانعقاد . ومع أننا لم نتلق تفاصيل ما دار فى هذا الاجماع ادى عقد 
فى دیسمیر سنة ٠١8‏ فا له من الثابت أن الراهب رار رئيس در ساهاجون قد 
انتخب فيه مطرائا لطليطلة . كذلك تباحث اللك فى هذا الاجماع مع كبراء دولته 
فما يجب إجراؤه لتدارك ما أحدثته هزعة الزلاقة التى وقعت قبل ذلك بقليل › 
وذلك باعداد معدات الحرب السريعة ضد المسلمين . ومن الحةق أن الكو نت 
منرى والکونت رعون البورجنيين قريى اللكة كونستانس كانا ومثذ فى 
أسبانيا » وإلهما و إلى وساطة الطران برثار رجع الفضل فى وفود ججاءات كبيرة. 
من المحاربين الفرنسيين إلى أسبائيا . وهنا حكن القول بأن ذلك كان أول بدء 
للحروب الصليبية . 

و عض على تقلد برنار لمنصببه الرفيع عام واحد حتى كشف عن عميق تعصبه . 
ذلك أنه اتهز فرصة غياب اللك عن طليطلة فاقتحم عوائقة اللكة - وى 
اسأة شديدة التعصب -- مسجد السمين الدى اشترط ف المعاهدة الى عقدت عند 
تسليم الدينة أن يق مفتوحا لا جراءالشءائر . ول يقدر الحبر التعصب عهد مليكر 
وشرفه » ولا تأثير هذا التكث فى سكان طليطلة السلمين وم ججهرة كبيرة ؛ 
وبعث المال بالليل فأقاموا بالسحد هيا كل » ورتبوا فيه أجراسا » وقلبوه كنيسة 
للنصارى . وفى صباح اليوم التالى عقد قداس حافلا إبذاناً بتتحويله رسميا إلى 


۹ س 


اكنيسة ؛ فهاج المسلمون فى طليطلة وماجوا » ولولا وجود حامية قشتالية كيرة 
فى المدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة صريحة . وف الحال بعثوا منهم وفداً إلى 
للك ليناقشوه الحساب فى أحكام الماهدة الممقودة . وما كاد ألفونسو يقف على 
تفاصيل الحادث حتى استشاط غضباً من الأسقف ومن زوجه » وأدرك لغوره 
ما مكن أن يترئب على مدل هذا التكث . ذلك أن امیش کان يغم آلا من 
السامين » وكان المسامون أغلبية فى ولابة طليطلة . وكان التسامح الديى » والترام 
الدقة فى تنفيذ أسحكام الماهدة التى عقدت » مما يجملهم ينسون أنهم خاشمون 
لأمير نصرالی . وكان جد فم عضداً قوی فى حروه طبد الآ بدلسيين والرابطين 
الذين كانوا بومثذ بهددون الأراضى النصرانية بجموعهم الراخرة . وكان عمل 
الأسقف الطائش امثير حرا بأن يحمل المسامين على االحروج على ألفونسو ؛ وكانت 
قوى ملك قشتالة قد نقصت مدد هزعة الزلاقة » بحست كانت كل زيادة فى قوی 
أعداله جمله عاجزا عن الاحتفاظ عا وراء نهر التاجه ؛ ومن ثم فقد وصل هه 
الغضب من فملة الطران والملكة إلى حد أنه أمس حال وقوفه على الخبر بحرقهما 
لا أثارا بنعلتهما من مأزق حرج ٠‏ ولعل رسل السامين رأوا أ لن يكسبوا 
شيك من توقيم مثل هذه العقوءة » لآن رجال الدين وم جهرة متعصبة سيون 
با حراز الفوز ؛ أو لعلهم أملوا أن يستعيدوا مسجده إذا سوى المشكل بسلام > 
فكانوا أول من الس من الملك أن مهدى" من غضبه وأن يصفح عن مثيرى 
الفتنة . وليس من الواضح لاذا بى المسحد بعد ذلك منزوعا دن أصحاءه ؛ بيد أن 
فى ذلك على الأقل ما يدل على أن رجال الدين كانت له اليد العليا . أما ما بزعمه 
أحد مطارنة طليطلة بعد ذلك من أن السامين هم الذين أحاوا عندئذ ملك 
قشتالة طوعا من ججيع العهود التى قطعت فى المماهدة فظاهى أله تبرير فقط 
لتكث النصارى . وعلى أى حال ففى ٠٠‏ أ كتور سنة ۱١۸۷‏ حول مسجد 
طليطلة الجامم إلى كنيسة جامعة فى حفل رسمى (شعبان سنة 48٠١‏ ه). 


)١(‏ هو رودريك الطليطلى »ء وقد عاش فى القرن الثالث عفر ووضع باللاثينية. 
تارا لأسبائيا . 


سے ا ٠‏ مهت 


وفى العام التالى أراد رار السفر إلى رومة ليحصل على لوه الكهنوق » 
ولسكنه ما كاد يبتعد عن طليطلة حتى بادر رحال الدين الأسبان إلى العمل لخامه 
اعتباره أحنبيا لا محل اتفشيله ؛ وعل برثار مهذه ال رکه من بعض أصدقاله فاريد 
مسرعا إلى طليطلة وفشلت الحركة وأبمد زعماؤها أو عزلوا عن مناسمهم » وءين 
رار مكائهم رهبا من مواطتيه القرنسيين » ولا سما من دير ساهاجون ؛ ثم 
سافر بمدئّذ إلى رومة » وحصل من اليابا أوربان الثانى على الثوب الكهنوتى > 
وعلى مرسوم بتعيينه رئيس للسكئيسة الأسبانية . ورأى اك يقغى على معارضة 
رجال الدن الأسبان أن يضع على رأس الأسقفيات المامة فى أوسه وراج 
وسيجوئزا وطليطلة وبلنسية وسمورة وقادرية ردبانا هن مواطنيه . وهم أن الاب 
ميل على حق تعيين الأساقفة فان ملاف قشتالة لم يستمع داعا إلى رغبات ابابا ؛ 
بيد أنه سم للسفير البابوى بأن يعقد اجماما کنیا عاما بهد أن كن ذلك ٠ن‏ 
حق الملك وحدہ ء لان کل اجماع کسی كان يعتبر محاسا نيابيا ؛ وكان عقده فى 
هوسليوس بالقرب من اا2 Palencia‏ س ١١45‏ ) وقيه حصل اللاك على 
موافقة الأحبار باستمرار اعتقال الأسقف بلابز ديجو » وهو الذى امم بتدبير 
مؤامة لمماوئة ولم افاعم على فت حليقية . دلكن , أوران الثالى تی ۾ بعالان 


رغباته » هو الكرديثال زوس » وعقدت بدعوته ا ا 
سنة ٠١91١‏ ء وشهدها اللك وكبراء الملكة وتقرر فما الا.فراج عن الأسقف 
دعو » ونفذت أواس الباا فى تسين بعض الأساقفة وعلل اابعض الآخر . وكان 
من أم ما قرر فما أيضاً إاغاء الكتاءة الطليطاية » وهى كتاءة ل تكن قوطية > 
ولكنها كانت مختاف عن الكتاءة الرومانية اختلافا كبيرا » وأحات مكاما 
الكتاءة الرومانية » كا تقرر إدخال الطقوس الدينية الرومانية . 

ولا عقد أوربان موت ركليرمون » وأذ 5 حاسة الأ النصرائية كاها لاوض 


. هى غير بلئسية » وعى من مدن قثتالة القدعة وتقم على مقربة من بلد الوليد‎ )١( 


س إ٣‏ س 


الحروب الصليبية » أراد رار وعدة من الأساقفة الأسبان السةر على رأس 
الصئوف إلى القبر القدس ؛ ولكن أوربان حرم على الأسبان أن يشتركوا فى . 
الحرب الصليبية فى الشرق » لأن أعداء التصرائية (السهين) مهددونهم فى عقر 
دارم » وك النصارى الأسبان نكر أن يقاتلوا السامين فى الغرب . واستعر 
أوربان يعمل فى تمكين سلطاله على الكنيسة الأسبانية ؛ ومع أن ألفونسو كان 
ملكا قويا فاه كان يحل البابا كرئيس أعلى للسكنيسة » إلى حد أنه لم يفكر فى 
مذ صيته المداء هارا مثاما كان يفعل القيصر الروماتى وغيره من الامراء ومئذ 
ومن ثم فقد أعنى من عقوبة الحرمان الكنسى » وذلك بالرغى من أنه كان كثيراً 
ما يمارض الامای اليا بوبه ؛ وثار بينه وبين أوربان خلاف حاد مخصوص تين 
أسقف لكرسى شنت ياقب » وهس ككل منهما عرشحه ؛ ولم تحسم السألة إلا بعد 
وفاة أوربان حيث وافق شلفه على اختيار مرشم اللك . 

وقد أضس نفوذ الآباء البندكتيين بتمو القومية الأسبانية ؛ ولكنهم من <هة 
أخرى أدوا خدمات جليلة إلى اسيانيا النى كانت متخلفة فى مغمار الثقافة عن 
غيرها من الهم الأوربية » ولطفوا من حدة النزعات الهرية العنيفة . ذلك أن 
الكفاح الستمر ضد اأسامين قد أسيغ على الشعب كله دون استئناء ارحال الدن 
ون حربيا عميقاً » حتى أن الرجل لم يكن ليحفى بالتقدير والاحترام إلا إذا 
دی شجاعته على رأس المجند فى خارية أعداء الدين . ولدا م يك عة كير 
فارق بين الأساقفة والثبلاء وحكام الولايات . فالأساقفة كانوا كهؤلاء کون 
إعتبارم أتباع الملك فى الدن و الأقالم » وكالوا عند الحرب بدعون إلى مرافقة 
الميش » ول يكن من النادر أن رى الأساقفة فى المواقع على رأس السراياء 
أو رام يتودون الجلات أو يحاصرون المدن ؛ وكان رار رئيس الكنيسة 
الأسبابية يضطرم رغبة فى أن يسام فى المرب الصليبية بالرغم من حرم ابابا 
وقد حشد بالفمل فرقة من الفرسان وسار على رأسها » ولكنه حيما وصل إلى 
رومة أيه البابا بالود فورا حرطا على مصالم الكنيسة » وأصدر مرسوما 


۳ ا 


جديد بتشديد التحريم على رجال الدين والفرسان الأسبان أن يساهموا ق 
الحروب الصليبية » لآن عارية المسامين فى أسبانا لا أهمية وقدرا عن الحار ية 
ف الشرق ؛ وترتب على ذلك أن هيع كثير من الفرسان النصاری هن حتاف 

الم إلى أسبانيا ايساهموا فى حرا الصليبية وهى أمنية أقرب وأيسر منالا 4 
وكان لذلك ألره أبضا ف تقوة حانب ماوك اسبانيا النسرانية ضد السدين . 

ول يكن نفوذ البابا مقتصر] على مالك اسبانيا النصرانية » والكنه كان 

ا ل أيضا النصارى الماهدن نحت - المسلءين”؟ » وكان له رأى فى تعبين. 

ساقفة المناطق الاإسلامية ؛ ومع أن عابر الكنيسة الأسبانة كانت تمع ف 
بد رئيسها الأعلى فن معظر الؤتمرات الكنسية كانت تعقد على بد سفراء البابا» 
وذلك حرصا من رومة على ألا يستخدم رئيس السكنيسة الأسبانية استقلاله فى 
إنشاء كنيسة مستقلة کا حدث فى قسطئطينية , 

» س نهم الدولة والنشريم 

كانت نظم الدولة فى اليااك التعيرانية الاسيانية حتى القرن الحادى عثس فما 
يظهر ؛ مماثلة للظم الى كانت قاعة ف أواخر عهد القوط . وكان الملا وراثها 6 
قشتالة فقط » ولک فى باق الا مارات الاخرى ؛ فى حليقية ولون واشتوررش 
وناثار وأر اجون كان اللك ينتخب بواسطة الكيراء . بيد أنهم اجتناب) لاحرب 
الأهلية كانوا ينتخيون من كان عولده أحق الناس بالعرش . وكان اللاث جمع 
بين دنه أ كبر سلطة فى الحرب وفى الل ؛وقيادة ايوش العلا وسكي القضاء. 
الأعلى . وكان بطائة اللات الذي يماو ونه ف الك بدعون « ر حال الخاص» 14151 . 
وكانت أسعاء التاصب والناصب نفسها مشتقة من النفلم 
تقليد مشتق من النظلم الغر ۶ ية وهو أن الوزر الأول كان يسوى « عافظ الهس » 
85/1205 ) وذلك دون أن يتلمتع سلطات خاصة فى الک 5 لن وموك 
اسبائيا كانوا يتولون السك بأنفسهم ؛ وكات وزر الحرب يسحى «حاءل ااسلاح» 


بإب بحاس 


القوطية . بيد أنه كان هة 





» ويطاق علمهم بالأفر ية 83 , والظاهس أنها حر يف لكامة « مستعرب‎ )١( 


. Majorinus Palatii وقاضى ال جنايات الأعلى يسمى «المر جم الأعلي»‎ « Armiger 
وكان بد ر الشؤون المالية الشرفون على الاقتصاد 85212111 01:ه06020 ؛ ويتولى‎ 
إعداد الراسيم والوثائق المسحلون الملكيون 8001311 » وكانوا فى الغالب من رجال‎ 
الدن ؛ ويعنى خدمة اللك وندبير شؤون القصر طائفة خاصة هن الحشم ؛ وكان‎ 
يخدم املك على الائدة وم توليه المرش أربعة من أ كرم نبلاء الملكة » وهو‎ 
. تقليد کان مو جوداً ف الام المرمانية منذ العصور القدعة‎ 

وقد تكو نت نظام الأقطاع مثاما حدث فى فر سا وألانا وإيطاليا عقب عدس 
كارل الآ كبر (شارلان) وأدخات لأول مرة فى قشتالة حين تبوأ ملوك ناقار 
المارفون بالنظم افر ية عرش الملكة الأسبائية . بيد أننا لا نستطيع أن نقطع 
بأن انظ الأقطاعيبة لم تمرف قبل ذلك فى شبه الجزيرة (وقد كانت فى الثذر 
الأسبانى منذ القرن التاسع) » وکل ما هتالك انا م تطبق بنفس الصورة الق 
طبقت مسا فى أ أوربا الوسطى ؛ ثم إن ظروف العصر كلها ندل على أنه لم يكن 
ئمة بد من أن ينتقل عرس الأقطاع إلى قشتالة » وكان سبيل ذلك العلل بنظم الدول 

الاسلامية التى كانت تعرف الأقطاع . 

وكان رءز احضو عالظلاهس لكام الا قطاع المين التى يؤديها صاحب الأقطاع 

إلى الامير E‏ با خلاصه واعترافه بأنه ضع أرضه وأتباعه حت تصرف الأمير ؛ 
فف أثناء الحرب ينتظلم فى الجيش مع أتباعه ؛ وف الس عثل فى البلاط متى دعاه 
الك . كذلك يب عليه أن يؤدى للا مير جزية معينة . فإذا لم يحافظ التاببع على 
عهده حاز لامك أننب يقغى عليه بفقد إقطاعه . والفلاهى أن الا قطاع كان ف 

أسبانيا فى القرن الحادى عشر وراثيا . وقد كان يقوم على فكرة النصب (10707]) 

وكون الأمير يستطيع أن مهب الناصب وفق مشيثته وأن يستردها . فإذا نولت 

أسرة معرئة المنصب طويلا فا مها تطالب نظظير إخلاصها فى الخدمة بالنصب وما يتعلق 
به من ارز اق تستمد من الأرض ؛ وكان اللك فى أحيان كثيرة يضطر بالرغر منه 

إلى ترك الا قملاع للا سرة. 
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وکان مت ألا اقطاع ينقسم إل مس اتب متعددة فالدوف أو الوالى (Consul)‏ 
هو التا بع الذى بطع ولاب ترمتها مثل حليقية أو اشتورية 5 أ اله أو اليرت ال“ 
وكان هؤلاء الولاة فى الغالب يعملون على استة لام وتأسيس دولة جديدة ؛ ويايه 
الكو نت أو القومس (وودروت) ١7‏ وهو الذى يفطاع منلقة » فأحاب أأنم 
الصئيرة وهم الارونات (8ه٠هإ84)‏ وم اللاك من أتباع الكونت . ولا كان 
هدا النغلام عسکر یا فى جو هيه فقد كانث هذه الراتب يحتفظا مها ف الخرب لدت 
أسماء أخرى ء فالدوق أو الوالى يقود جيس الولابة ويسمى قالداً ؛ ويقود الكونت 
فرقته ويعتبرقائد] محليا وتتكون قواته من البارونات الذين يسمو زعند ند بالفرسان ؛ 
والفارس أدق اتب اليل وهو الشخص الدى يستطيع أن يقتنى جوادا وسلاحاً ؛ 
وكان الفرسان قوام اليش وعليهم تتوقف مصابر الحرب » ويتكون الحند الشاة 

من أتباع البارونات ومن حثم الدوقات والقوامس . 

وكأن الاك فى منازعات ومعارك داعة مع الدوقات والقواءس » ول يكرت 
يستطيع الحد من خروج الا وا كوم للقوانين إلا ععاونة رجال الدين 
الأاقوياء » والشعب والخلصين من أصعاب الا تلام . وكاب الناصب الذءن ي جر 
خدماتمم بأبمان نادحة ؛ وكان يضطر فى أحيان كثيرة إلى عقد المماهدات مع 
الحوار ج أو عهاد نهم أو النزول عند مطالبهم على حساب أصحاب الا قطاع الخلصين ؛ 
و مهاده الوسيلة نيز ع مئه المناصب والولايات والرياسات . 

وكان كبار اللاك أو الأتباع يقطعون الأ حرار الاقل ٠‏ اهم جز اء هن أراضههم 
زراعتها على أن يۇدوا إلهم نصف الدخل أو ثاثه على الاقل ٠‏ ولم تكن هذه الماح 
دد اوقت معين ؛ بل كان المزار ع يعتبر نفسه ماک الأرض بزرعها » 2 وول 

ن بعده إلى ولده ؛ ولسكته كان ملزما بالا قامة فمها ؛ فر ذا غادرها إلى منطقة أخرى 
فقد الى فى امتلا كها ؛ وقد فر ص الفونسو السادس ضر يبةه سنو به #قدرها 
مثقالان إسبانيان على كل صاحب حقل نه معزل » ذاذا قسم الحقل بعد موه على 
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أولاده وجب على كل منهم أن يؤدى نفس الضريبة ؛ ومن ملك معزلا خاصا فى حقل 
مباحب الا قطاع وجب أن يؤدى إليه فى كل عام مقادير معينة من المحصول ؛ وأن 
يقدم إليه حياده وماشيته تعمل ده ع بام بلا أحر ٠:‏ اذا شاء أن باع مر له 
وعمله إل السيد أو بمبارة أخرى إذا شاء أن يدو من حشمه ومالیکه قام بتقد ر 
لون أربمة خبراء اثنان من النصارى واثنان من الهود . 

ولا بد أن عدد الأأرقاء فى اسبانيا النصرانية كان عفلما جدا . ذلك أن جيم 
الأسرى فى العارك المستمرة التى كانت تنشب ضد اساي ن كان يقضى علم بالرق »؛ 
وكانوا بكلفون بأشق الأعمال » وكانوا عنحون الهرية أحيا] ولكن داعا 
بشرط اعتناقهم النصرانية . ذلك أنه كان يسو غ للنصارى فقط فى المالك النصرانية 
الأسبانية أن يكونوا أحراراً . 

وإن ألفونسو السادس ليستحق أعظم الثناء لا وفق إليه من أن يأنى م حق 
القوة » “ فى جمييم أحاء مملكته فى عصر ساد فيه > القوة فى جيم أوربا . 
وقد عنى بتنظيم المدالة الصارمة » وفرض على الدوقات والقوامس وثوامهم أن 
بعاقبو| مس تكى الجرام والجنح بحزم ودون تحيز ؛ وكان من جراء هذه السياسة 
الحسكيمة أن كانت قشتالة هى البلد الوحيد فى أوربا الدى يستطيع التجار والنساء 
والعدل جوه دون اتہر ص لأذى الفرسان الناهيين أو القتلة والاأصوص »؛ حى 
ولوكانوا يحماون مالا ونفائس ظاهسة . وكذلاف عنى ملك قشتالة بتحسين الطرق 
الكبرى وإنشاء القناطر على الأنهار . 

ومع أن اللك كان يتمتع أثناء ا جرب بسلطات لا حد لما » وف اسل كان 
تمتع بأسمى السلطات القضائية » فإ له كان يشترك معه فى وضع القوانين عظاء 
الملكة وأ كار رجال الدن والأشراف » وكان هؤلاء يسبغون باجماءاتهم النيابية 

(الكو ر( Cortes‏ لدت رياسة اللك على تصرفاته لون الشرعية الطلقة . ول 





)١(‏ القصود ما کان سائدا فى العصور الوسطى فى معظم الاه مم الأوره ية ولا سای عصر 
الفروسية من إلا : حاء إل القوة والعثف ف لصيل لقوق وأءُ :ھا ا ٤‏ ؟ وا ب الأقوى 3 
بصرف النظر عن الق أو العدالة , 
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تكن الطبقة الوسعلى مدل ف هذه الجالس لأنها لم تكن بعد ذات أهمية نذ كر . 
ولا کانت هذه الجالس تعنى بتنظيم مو ون الدولة والكنئيسة مما نظرا لأن الأمير 
كان حتى القرن الهادى عشس يعتبر ملاذا أعلى لكنيسة ممللكته » فإنها كانت 
من هذه الناحية ذات أهمية مزدوجة . وكانت مسائل الكئيسة تبحث بادى' ذى 
بدء دون أن يشترك فى بحثها تمثاو الميئات الزمنية » ثم تبحث بعد ذلك مسائل 
الدولة . وكان اللمللك بدعو المجاس (التكورتيز) إلى الاجتاع كلا دعت الظاروف إلى 
عقده ) وتوقم قراراته من المجتمعين وفى مقدمتهي اللاك واللكة » وكان حطورها 
ضروريا فى هذه الجالس . 

وقد اشتقت مالاك أسيانيا النصرائية شرائعها من القانون القوطى وقوانين 
علس طليطلة ؛ وكان القضاة يتبمون أحكام القالون القوطى مالم تتمارض مع 
قرارات الجاس النيانى » ومع القوانين المديدة التى يصدرها املك بالاستناد إلى 
المرف ويصادف علمها الجاس (الكورتين) وھ السماة (Buenos Fueros)‏ . وكات 
هذه القوانين تلغى نظائرها من القوانين القوطية إانساء حزئيا فقط » وكانت فى 
الواقع قوانين بلدة وامتيازات خاصة لمدن أو أما كن ممينة تطبق عذى الزءن ف 
الولاءة كلها . وقد نشأت بإدى' ذى بدء فى قشتالة حي كانت ولاية بها القوامس 
الخارجون على ماك ليون » وكانت عنم إلى ادن كامتياز بوطد ولاءها عو 
سادتما الحدد . وإذا ن يكن الكو نزت سانشو حارسيا هو أول من منح مدلل 
فشتالة هذه الامتيازات (سنة ٠١١‏ م) » فهو فا يبدو أول من عم تطبيةها فى 
جيم أتحاء الولاية ؛ وحذا ألفونسو الحامس ملك ليون فى ذلك حذو قوامس 
قشتالة فسن لشمبه شر يمة شاملة 201670 على بد حالس لبون (سنة ٠١١‏ م) . واا 
وحد فردينائد الأول بين “ملكت ليون وقشتالة صادق على شر يمتمهما فى محاس 
كوائزا (سنة ٠١6١‏ م) وحذا حذوه ألفونسوالسادس فأمدر مثل هذه الصادقة 
فى محاس طليطلة (سنة 6م١٠١‏ م) . 

وكان قومس المديئة يباشر القضاء الدتى وال+جنالى » يعاونه واب قضائيون 


وخبراء ؛ ويتولى تنفيذ الاحكام الجنائية وكلاء “موا فيا بعد وعانء ا۸ وم 
رئيس اهز يقغى فى المواد المنائية وينفذ أوامس املك . 

وكل إنسان حر فى أن شافع عن نفسه أمام القضاء وله أن يختار حاميا أو 
وكيلا لداع عنه . أما الهود فلم يكن يحق مم الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم وفداً 
لقا'ون أصدره الفو نسو السادس . 

وكان يتولى أعمال الا شهاد مسحلون أغلمهم من رجال الدين » ويتولى الا شاد 
عل الأواس الملكية مسحل خاص لابلاط . 

وكانت الا حراءات القضائية بسيطة سريعة . وكانت محاولة التأثير على القاضى 
الرشوة تعاقب بشدة وجل السك باطلا ؛ وكان لا بد لسقوط الحق من مضى 
مسین عام فى بءعض الأحوال وثلاثين فى البعض الآخر . ولكن رحال الان 
حميلوا من فرديناند الأول على امتياز يقضى بعدم سقوط حقوقهم بمفى المدة . 

وأما وسائل الاثبات القضائية فكانت الكتابة والبينة ؛ والمين إذا لم بوجدا . 
وف انون أصدره ألفونسو السادس كان يكن لاثيات جرعة ت القتل على القاتل أن 
بذكر الكاهن الدى تاتى أقوال القتيل قبيل وفاله اسم قاتله حسما سمه منه ؟ فرذا 
عدمت الأداة استعمل التمذيب » ولكن فى أحوال نادرة جدا » أو استعمات 
بعض الا جراءات الدينية الحرافية الى تعرف « بح الله » کان يؤعس الم مثلا 
بأن يستخرج بذراعه المارية عدداً من الحصى من وعاء به ماء يغلى ثم ربط ذراعه 
ويام علمها » وتترك ثلاله أيام » فإ ذا ظهرت بعدها فى ذراعه حروق اعتبر مذنياً » 
وإذا ل تصب الذراع بشىء اعتبر ر . وف قانون أصدره ألفو نسو السادس كان 
يسمح امتهم بالقتل فى حالة الا نكار أن يبرى” نفسه بالعين » ثم يحب عليه بمد 
ذلك أن يبارز مهمه ء فاذا غلبه ذاك وحبت عليه ده مالية معينة . 

وكانت العقوبات مختلف من الاعدام إلى جز الشعر دلالة على العار » ثم بتر 
الأطراف وسمل الأعين والحلد والغرامة والمصادرة » وكان أندرها الحبس . و 
قطلونية كان القاتل يعاقب بان إلى إفريقية » وفى قشتالة كان القتل "يفتدى بالدية » 

)۹( 


A —‏ د 


وفى لبو ن كان القانون يقغى بأن القاتل إذا استطاع الفرار والاحتجاب عن أعين 
مطارديه نسعة أيام ترك وشأنه » فاذا قبض عليه قبل ذلك وكان ذا مال غمرم مبلغا 
بتراو ح بين مالا وسمالة مثقال يأخذ الملك ثلثه » ويعطى الثلثان إلى أقارب 
القتيل ؛ وتزاد الغرامة إذا وقع القتل بالليل » أو بطريق الغيلة » أو كان الجنى 
عليه من الحكام . وكانت المين السكاذية وشهادة الزور تماقب بالغرامة » ومهدم 
دار الكاذب ف عيته 4 ولا سمح له بعد ذلك بالشهادة ؛ و"يفتدى الجر ح والضرب 
الال إذا شكا الجنى عليه » ويعاقب بالغرامة أيضاً الثثى فى الكيل والوزات » 
أو بيع الواد النذائية التالفة ؛ وكانت عقوية الجلد نادرة جدا » ولا يجلد 
سوى السيد . 

وأما فى المبراث فكان يطبق القانون القوطى وهو ينص على توريث البئين 
من الذكور والا ناث على قاعدة الساواة . بيد أنه يسمح للوالدين أن يتصرفا فى 
اجس بالوسية للغير لثابة دينية أو غيرها » وفى نجس آخر لصالح الود الا كبر 
أو الوك الأصغر . 

وبالرغم من الحروب الستمرة بين التصارى الاسيان والمسامين › فان التجارة 
ازدهمت لدى النصارى ؟ وكانت قطلونية نظرآ لوقعها الجغرافى تتمتع عزايا يجارية 
حسنة » وكانث أيضا حفلى بأ كبر قسط من الثروات » وكانت ترتبط هه وريق 
پىزا وجنوه البحريتين وولايات الرون بأوثق الصلات » وكانت سفنها حمل 
الحاصيل والصنوعات .الاسبانية وفوا كه الجنوب والحرير والصوف والأشة 
والجلد إلى إيطاليا واليونان » م إلى مصر وسوريا ؛ وكانت أسواق قطلونية الى 
كانت تعقد عادة أيام الأعياد الكنسية وتستمر أسابيع عديدة » أشهر أسواق 
أوربا وأروجها » نظرا لتنوع أصنافها وجودة بضائمها . 

وكانت تمقد أيضاً فى ليون أسواق دورة عظيمة » وكانت تقرر أثمان 
الماحات الضرورية طوال العام » ولكن أثمان السلع الكالية كانت تترك دون 
تحدهد » وكان يحق لسكان ضواحى الدينة أن يأتوا بسلمهم فى كل وقت دون 
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مكوس أو رسوم » ولكهم كانوا يكلفون مقابل ذلك وقت الحرب بالدفاع عن 
اللدينة والمساهمة فى أعمال التحصين . 

وكانت المكوس تانى أثناء الأسواق العامة والدورية » وكات رهيان 
ساهاجون يتمتعون بحق احتكار بيع النييذ والأقشة والأساك والأخشاب » 
فلا ينافسهم فى بسعها فى هذه النطقة أحد » ويعاقب الخالفون بالصادرة والثرامة , 


+ تنظيم ألفونسو السادس لورائة العرش 


تزوج ألفونسو السادس ملك قشتالة عدة نساء » ولكنه لم يترك ولداً رث 
العرش من بعده . وكانت أولى نساله جات ابنة ولم الفا ملك إنكاترا » خابها 
بطريق الوكالة وهو ملك على ليون » ولكنها مرضت وتوفيت أثناء سفرها من 
إنكلترا إلى اسبانيا ولم ينم زواجه مها . وأولى نسائه فى الواقع هى اجنيس ابنة 
جوم السادس دوق ««وياءه ونوانديه »> وقد طلقها لأعوام من زوأحه ہا 
(سنه 8 )١٠١‏ عوافقة البابا جريجورى السابع دون أن يعقب منها . ثم تزوج من 
بعدها كونستانس ابنة روبير الأول دوق ورجونيه من أسرة كابيه اللوكية 
ورزق منها بابئة هى الدونا أوراك التى زوجت وص فى العاشرة من عمرها 
بالكونت رعوند البورجولى عند مقدمه إلى اسبانيا . وكانت كو نستانس امرأة 
شديدة التعصب » وإلى نفوذها المترتب على تأثير البابا برجع إلناء الصلاة القوطية 
واللحط الطليطلل » وانضواء الكنيسة الاسبانية حت لواء البابا ؛ ثم توفيت 
سنة ٠١۹۲‏ » واقترن ألفونسو عقب وفامها بأميرة تدعى برانا يذتاف الؤرخون فى 
نسبتها وتوفيت دون عقب . ول يعقب ألفونسو من زوحه التالية ومح اليزاييث 
ابئة لويس ملك فرنسا ذ كورا » ولكنه رزق مما بابنتين ها سانشا التى اقترنت 
بالكونت رودريك » والقفيرا الى اقثرنت برحار (روجر) ملك صقاية . وزوح 
ألفو نسو عسة أخرى قبيل وفانه بقليل » وذلك عقب واقعة اقليش التى هلاف فما 


ولده غير الشرعى سانشو أملا فى أن رزق وارث لعرشه » وكانت هذه الزوجة 
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الخامسة والاخيرة ہی باریس أبثة أمير أوسئا وتوسكانا » ولكنه لم وزق 
سما بعقب . 

ول تكن تقاليد السابين و أساليب حياتهم س وإن ترا النصارى مها -- دون 
تأثير فى حياة الأعساء النصارى » فقد كان عدة من ملوك ليون وقشتالة فضلا عن 
الزوجة الشرعية يحتفظون بسرب من الحظايا (الحريم) » ومع أن مؤلاء الحظايا 
لم يبلغن من الكثرة مبلفهن عند الآأمساء السامين » فقد كن يعامان معاملة 
الزوحات تقر يبا » وكان أولادهن بالرغم من حرمامهم من الاإرث الشرىى رون 
أحياناً مض الأرافى . وكان آثر حظایا ألفونسو اده اثنتان ها كينا نوقيز 
الخليقية ؛ وسيدة ابئة المعتمد أمير إشبيلية . وقد رزق ٠ن‏ الأولى باباتين ها بريزيا 
والثيرا التى اقترنت بالكونت رعوند دى تولوز وصصته فى الخلة الصليبية إلى 
بيت القدس . أما تير زیا فقد اقترنث ری دی بيزا نصون » وأقطعه لوو 
لقاء شجاعته فى حارية المسامين ار بان مهر دو ره وهر اجه ؛ وأسس مسها له 
ولعقبه إمارة خاصة عرفت فا بعد بامارة « البرتفال 6 . 

أما سيدة ابنة أمير إشبيلية » أو ماريا اليزاابث ما عرفت باسعها النصرانى فتقول 
الروابة النصرانية إن ألفونسو تزوجها فى ستة ٠١55‏ » ولكن هتالك ما بدل 
على أنه اقترن مها قبل ذلك » لن أباها المعتمد كان عندئذ قد فقد سلطانه وزج 
إلى الاسر ف إفريقية منذ أعوام . والحقق أن المتمد قدمها زوجة لألفونسو 
سنة ٠٠۹١‏ وذلك لك وأق روابط التتحالف الممقود بينهما . ولم يكن فى ااذ 
ألفو تسو إياها خليلة فقط» ما يؤذى الأمير وهو نفسه تفط مدد كير من 
الحظايا . ثم ألم يعمد اللوك التصارى قبل ذلك بعصور إلى إعطاء بناتهم للأعساء 
السلمين بالرغم من حرج ديهم لدلك ؟ فاماذا يتأذى أمير مسل من تقليد تبیه 
شریمته ( كذا) »> هذا إلى أن سيدة كانت مى الوحيدة بين نساء ألو نسو الق 
وادت له ولدآ هو سانشو . وكان ألغونسو يحب ولده غير الشرعى حبا جا » حتى 
اله اختاره لولاءة عهده » ولا سما لما بدا من حابته وشجاعته . ولكنه هلك 


س اع س 


فى موقعة إقليش » وهلك معه مؤده الكونت كارا مدافعا عنه ؛ وهنالك من 
يشك فى أن كبراء قشتالة لم يعنوا بحا فظة على سلامته عنابة كافية ؛ وأمهم عرضوه 
الخطر لک مهلك فى الموقمة فلا رث العرش ود غير شرعى . كذلك عقد 
الأمساء التابءون لالفونسو مع صهر نه رعوط وهنری حلفا سرا صد اختيار 
سانشو لولاة المهد يقضى بأن يتعاون الملفاء عند وفاة ألغو نسو على الدفاع » وأن 
يقنسموا الملكة والأموال والدخائر ؛ ولكن هذا الشروع انتعى وفاة رعوند؛ 
ثم عمقل سانشو وتصرفات ألفونسو الأخيرة لتنظيم ورالة المرش . 

وحرن الملك الشيخ لوفاة ولدهالحبوب أعا حزن » وأثقلتهالسنون والأوصاب» 
فمول على أن بتر المملكة لابنته أورا كا أرملة الكونت رعويد ' ولكنه رأى 
من الضرورة أن تقبض على الك بد حازمة › وأن تحمى الأرمل من عواقب 
النسرع والشطط . ولا كان ألفونسو رى عظمة الملكة فى سعة الأرافى 
المحكومة » ودش فى الوقت نفسه بأمشة عريرة ی أن لو حد بين المالاك 
النصرانية حت عرش واحد » فقد وقم اختياره على ألفونسو الأول ملك 
أراحون وناقار » وكان لو مد أعرب : ليكون زوحا لابنته » وكان ملكا هاما 
شحاعا . واستدعى ملك قشتالة قبل عقد الزواج نواب اأماكة للاجماع فى ليون 
(الكورتز) » فاجتمع الأساقفة والقوامس » وحكام الولايات » ورجال الدين 
والأشراف والفرسان » ولواب الطبقة الوسطى » وكان ا<ماعا شعبيا بكل معنى 
الكلمة ؛ وأصدر هذا الجاس قراراته بشأن ورالة العرش » وخلاستها : أن 
تكون أوراكا وارئة ملك ليون وقشتالة واشتوريش » وأن عنم ولدها الفونسو 
رعو ندز ملک حليقية مع بقانها عت سلطان قشتالة » و أن عن الكو نك هترى 
صهر ألفونسو إمارة البرتنال كتابع لعرش قشتالة » فإذا لم تعقب أوراكا من 
زواحها بألفونسو ملك أراجون فان الماك ججيمها تؤول إلى ولدها ألفونسو 
رغوندز» أعنى إلى حفيد ألفو نسو الساوس ؛ وعهد بتربية الطفل إلى عه سقف 


بين (وهو الباباكالكستوس الثانى فما بعد) والكونت راثا » ومنح إمارة جايقية 
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فى ال محال حت وصاینہماء» على أن ت تبق له دون نقض أو رجوع . 
وما كاد اللك الشيخ الدى أشرف عل المانين وأوهن المرض قواه ينتهى من 
تنظم هده الشؤون حتى أدركه الوت وذلك ف ۲۹ لو نيه سنة ۹م“ شزن 
'الشءب قاطبة لوفانه . وقد أسس ألفو نسو خلال أربعة وأربعين عاما م ن حك قوی 
مستثير محد قشتالة إلى قرون ؛ ولم 'وهنه بعد ذلك حرب أهلية ولا تقسيم ؛ وكان 
تقيا» کر عا > عاقلا » عادلا » رقيقا » جم التواضم . وكان فى الحرب جديرا بقيادة 
فر سان اسب انيا الشحمان فى عصره ؛ وأعظم فتو حه استيلاوٌه على طليطلة التى 
میت كدق قلب اسبانيا » والتی عكن منها علو أى جزء مر الجزرة بنجاح ؛ 
ولولا تدفق سيل المرابطين على ا لجز رة فى وقت بلغوا فيه أوج قومهم لفقد المسامون 
تومئذ كل سيادة فى اسبانيا ؛ وقد ألنى فاعم إفريقية 2١7‏ نهاءة فتوحه حيما كان 
حيس أافونسو الباسل » واستحق ملك قشتالة فى تسع وثلاثين موقعة خاشها 
لقب « نور اسبانيا ودرعها » وكان يلقب نفسه ف الونائق والمراسلات «بالقيصر» . 
ومذ حاول قصل الدولة الرومانية هنرى الثالث أن يستعيد السيادة العامة 
التي كانت لكارل الأ كبر على ملوك النصرانية » وأن يمتبر كل ماوك الغرب 
المنصرانى أتباءا له » وطاب إلى معظمهم الاعتراف بطاعته » ظهر لقب القيصر 
بين ملوك قشتالة » فتاقب هه فردينائد الأول معاصر منرى الثالث » ثم تلقب به 
ألفونسو السادس » وذلك لكي عيز نفسه بالاخص عن باق ملوك اسبانيا 
النصرانية . والواقع أنه فضلا عن بسطه لسلطائه على الارمارات المسامة الى 
افتتحها » والامارات النصرانية التى كانت ابعة لملكته » كان يعتبر ضمن 
أتباعه أسراء قطلونية وملوك أراجون » وذلك بالرغم من أن أراجون ۾ تكن 
تعترف عثل هذه الدعوى » وكان لما باحادها مع لافار من القوة ما يكى لتدعيم 
استقلالها ؛ أما إمارة برشاونة فكانت من الضعف بحيث كانت تفتبط اة 
قشتالة لما . 


, يشير عنا إلى وسف بن تأشنين‎ )١( 
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٤‏ س إمارة قطلونية 
(من سنة ۱۰۷٩‏ سا١١١‏ م) 

أوصى رعو ند رار الأول الذى اتسنا على سير به فا تقدم عند وفانه 
(سثة ٠١۷١‏ م( لمج الشترك لوده برجار ورعويد : ولكن الحلاف ما لبث 
أن نشب بين الأخون » وسوى بادى” ذى دء على د كيراء الولاية ظ وانفق 
على أن يتسمى كل من الأخوين بكونت برشاونة » وأن ينناوب! ا لمك كل ستة 
أشهر . ثم قتل رعوند الثانى غيلة فى سنة ؟8١٠‏ » وا هت الشهة فى قتله إلى 
أخيه ر حجار » وف بمض الروايات أنه هو الدى در بالفمل مصرعه . وتام برئجار 
حك الولابة وحده » وكذلك بصفته ويا على ولد أخيه القاصر رعوند الثالث . 

وإذا صدقنا ما روه « رسكو » فى تاريخه « السيد الكنبيطور » فان 
« السيد » هو الذى حال دون انتصار أمراء برشلونة على السامين » إذ كان ومثذ 
فى خدمة بنى هود أمراء سرقسطة > وتقول هذه الرواءة إن الكنبيطور انتصر 
ادى” ذى دک ء على الكونت ر تجار فى موقمة « النارة » سنة م١١ ١‏ ثم رده 
بمدئذ عن حصار بلنسية فى سنة ۱١۸۹‏ ؛ ولا هاجم السيد أمير دائية » وخف 
ر تجار لا جاده هزمه السيد وأسره مع بضع آلاف من جنده » ثم افر ج عنه بعك 
ذلك » وانقلب العداء بيمما إلى صداقة » وعقدت خطبة ماريا ابنة « السيد 6 على 
ان أخى بر جار رعوند . ولا سافر برجار إلى الشرق حاجا فى سنة ۱١۹۲‏ ترك 
الولاءة كلها لابن أخيه المبى رعوند الثالث » بحت جاءة « السيد » معتقدآ أنه 
لن يمود إلى اسبانيا ٠.‏ 

والروايات القطاونية عن هذا المصر موحزة وغامضة » وعلاقة السيد بتار 
فطلو نية تثير أعظم شك » بل إن هذا التار لا يذ كر اسم السيد على الا طلاق ؛ 
وما بزيدنا شكا فيا ينسب إلى السيد من محارية أمير برشاونة أن الكونت 
رنجار رعوند كان ومذ برتبط مع ألفونسو السادس ملك فشتالة برابطة 
التحالف » وكان يعمل نحت حايته وإشرافه لتوسيع أملاكه . وقد اشترك فى 
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ا لحلاف الدى عقد بين ألفونسو السادس والعتمد أمير إشبيلية لافتتاح طليطلة » 
فما انقاب العتمد بعد سقوط طليطلة إلى خصومة ملك قشتالة بسث الفونسو 
رجار رعوند الذى تسميه الرواءة العربية « القرمط البرهانس »“ سفيراً إلى 
إشبيلية يطالب أميرها بالحضو ع وتأدبة الجزية » وكان الكونت برنجار من شهود 
موقمة الزلاقة التى دارت فما الذائرة على النصارى » ولم عض على ذلك عامان 
أو ثلاثة حتى سار الكونت فى قواته إلى بلنسية » ولكنه لم يستطع افتتاحها . 
ولا سافر عقب ذلك إلى الشرق حاجا ترك الولاءة لابن أخيه الصى رعوند الثالك 
يحكها بحت حاءة ألفونسو السادس » وأبدى هذا الأمير الفتى شجاعة فى محارية 
امرابطين خصوسا بمد أن كثر عيثهم فى أراضى قطلونيه منذ سنة ٠۰۱١‏ .< . 


» سبق أن أشرنا إلى ما فى هذا القول من محريف 2 وأوضمنا أن « البرهانس‎ )١( 
> الى تشير إليه الرواءة العربية عا هو القار قانيز تعموم ۲وا قاد ألقو اسو السادس‎ 
. ء واللل الموشية ص ؟)‎ ٠۸۲ س‎ ٤ (راجع ابن خلدون ج‎ 

(؟) ترى أن نهير إلى أننا رأيئا من المستحسن أن تصرف فى ترجة بعش أحزاء هذا 
الفصيل أحياناً بالتلخيص وأحياناً بالمذف اليسير . 


الفص اثالث 
ألفونسو الحارب وعصره 


(من سنه ه١١١‏ سسس ١1١4‏ م) 


78 ا ا م ۽ 00" 
منك موقمة اقش حتى عود الفونسو دن الاندلس 
0 0 : 10 000 .2 5 
م يحك ملك من ملوك اسیا نیا ملل ييل بلاجيوس ( بلاو) من اقطار ل 
٠‏ + . 
الجزرة مثل ما حک الغو نسو اللاول الارحونى دن حورت سی اللاك و امت 4 
فقد ضم عقب وفاة حيه (ألفونسو السادس) إلى مملكته الأصلية » وى 
1 1“ 
اراحون وافارأ (نيرة) ميراث زوه اورا کا الشتمل عل مالك ليون وقشتالة 
واشتوريش » وعلى إمارتين جديدتين تؤديان الحزة ها جليقية واابرتفال . 
وأو ضمت إليه إمارة رشاوبة لشمل حکه جميع أسبانيا النصرانية ؛ اعنى النصف 
الكمالى الآ كبر من شبه ال1زيرة . وكان قد خلف أخاه « بيدرو » على عرش 
أراحون ف سئه ١١٥١‏ ر أن وق و ديدم واعيك دنا . وكان مارم 
)000 بلاجيوس > (وف الرواءة العربية بلاى أو بلاو) 2 هو زعم هن زاء القوط 
لعهد الفتح الإسلاى لاسبانيا ء التبا إلى مفاوز حليقية الوعرة والتفت حوله ثعراذم قايلة ٠ن‏ 
التنصارى ¢ ولكنه استطاع أن يقاوم امس بن وأن ردم 1 عمس 5 عن لاف العاقل الباءة الى 
مىأ الرواية الؤسلامية 0 بالصخرة 4 . وتركه المساءوث انا رأوا طا له شاه ووعورة هيده 
اماب » فقوى اسه » واشعد ساعده » وأعله الحليقيون ماكا علوم . وكان هذا مندأ 
علكة جليقية الق نمت فيا بعد واشتد بأسها (راجم أخبار جموعة فى فتح الأنداس ص ۲۸ ء. 
ونفح الطيب ج ١‏ ص ١١١‏ :وج ۲ص ۷ه) . 
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قد أسى خلال حكه الذى دام عشرة أعوام فروسية وتق » واستطاع بفتحه 
لحصنى بربشتر ووشقة النيمين أن عهد الطريق إلى افتتاح تطيلة وسرقسطة ؛ 
وقام بغزوة حتى ظاهس بلنسية أبدى فيها شجاعة وبراعة . وكان يقم ف الدن 
امفتو حة اكتائس وأدارا » ويغدق صلا ته عل الكئسة ؛ ومنيم التنصارى فى 
المدن الاسلامية الفتوحة امتيازات خاصة لتشجيع الزراعة ؛ ولا كانوا مازمين 
بالحدمة المسكرية وقت اللاطر نظرا لقرمهم من بلاد العدو » فقد ترئب على ذلك 
أن مضت الطبقة الوسعلى حتى كانت على قدم الساواة مع النبلاء تقرييا > 
وتغلفل نفوذها فى شؤون الدولة كلها فى وقت ل يكن لها فى باق البلاد الأوربية 
شأن بذ كر. 

ولاأسقرت الحرب الصليبية الأولى عن النجاح » وفاز الصليبون بافتتاح 
بيت القدس , أعان الا (باسكال الثانى) الحرب الصليبية فى اسبائيا ضد 
السلين . وإذ كان التصارى الاسبان قد منعوا من عسافقة الصليسين إلى 
بيت القدس فقد رأى بيدرو وكثير من رعاباه أن يشهروا الحرب الصليبية 
فى اسبائيا ذاتها ضد « أعداء الدين » » وحاصصر بيدرو سرقسطة لدى قصير 
(سئة 1٠١١‏ م) » ولكن الفرصة لم تكن ساحة لتحقيق هذا الشروع › 
لان المرابطين استعادوا بلنسية بعد ذلك. بقايل ؛ وغدوا فى كز يسمح لهم 
ععاوئة الستمين بن هود معاونة قوية » ومر ثم فقى اططر النصارى إلى 
ترك الحصار . 

وسار ألفونسو بند وفاة أخيه بيدرو ف أثر أسلافه بوسائل أعظم وخلال 
أبرع . وغدا بزواجه بأورا كا ابتة ملك قشتالة سيد اسبانيا النممرانية » يسيطر 
على قوی حربية زاخرة رأى أن مخصصها قبل کل شىء لافتتاح سر قسطه . وکان 
امرابطون قد احتلوا هذه القلمة المنيمة على كره من أميرها الستمين (سنة 
۸ 6) وانخذوها قاعدة للاغارة على قطلونية وأراجون. بيد انهم كانوا 


)١(‏ دخل المرابطون بقيادة أميرم عبد الله بن الاج مديدة سرقسطة لأول رة س 
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يتكبدون اللسائر أحبائاً » إذ كان ألفو نسو يطاردم عند العودة » بل لقد هزم 
الرابطون بقيادة ابن الحاج وحليفهم ألو بكر بن ابراهيم والى مرسسية فى مرک 
دموية حطمت قوام » واستطاع ألفونسو أن يضرب الحصار حول تطيلة . وقدر 
الستعين أمير سرقسطه أهمية تطيلة نفف إلى إنقاذها فى جيشه » ولكن الأمير 
الباسل هزم فى الموقعة التى نشبت . بيد أنه لم يمش ليشهد عار المزعة » إذ سقط 
فى اليدان وهو يقاتل قتال الأبطال . وع أثر هذا النصر الجيد الذى أحرزة 
الأرجونيون سقطت تطيلة فى اندم فى فبراءر سنة ١١11م‏ ( رحب سنة 
As‏ 6 . 
وما كاد نبأ مصرع المستعين يعرف فى سرقسطة حتى تولى الأعس من بعده 
ولده أو روان عبد اللك بن أحمد بن هود اللقب بماد الدولة » وكان أمير؟ شحاعا 
ولكنه لم يكن مثل أبيه ذكاء وفطنة ؛ ولم يستطع مثله أن بوطد لنفسه نوعا من 
الاستقلال فى تلك الأونة العصيبة وإزاء حيرانه الأقراء. 
ولكن أمرين أنقذا سرقسطة مع ذلك إلى أعوام أخرى » بل مدا السبيل 
لعود تطيلة إلى دی المسامين7, فی ذلك الوقت نشدت بين ألفونسو وبين زوحه 
أوراكا حرب ذميمة استغرقت قواه مدى حين » وعبرت قوى المرابطين الراخرة 
من إفريقية إلى اسبانيا ؛ وتقدر قوى المرابطين التى عبرت عندئذ عائة ألف فارس 
وثلانة لاف راحل »وهو تقدر فيه مبالغة شديدة . وبا كان الفونسو مشخولا 
عحارية ملكة قشتالة » مشولا فى نفس الوقت بحاة حدود أراجون من 
غزروات السامين » سار على بن بوسف بن تاشفين فى مخبة جنده الرابطين إلى 





== سنة ٠٠۲‏ ه (9 1١١‏ م) ثم دخلوها للمرة الثانية بعد أشهر قلائل بقيادة جد بن الاج 
(سنة 0٠١۷‏ ه) واستولوا علها وأخرحوا مها انی هود (روض القرطاس ص “١٠أوو4١٠)‏ 
وفى رواية ابن الأبإر أن أهل سرقسطة استدعوا عد بن الاج اللمتو ى والى بلنسية » فدخلها فى 
ذى القسدة سلة ٠ه‏ هم (الخحلة السيراء ص )۲۲۵١‏ . 

. )١؟0 راحم ابن الأبار فى الحلة السيراء (ص ۲۲۲ و‎ )١( 

اليك راحم روض القرطاس ص ٠١5‏ 


A —-‏ سد 


ولالة طليطلة » واستولى على عد د كبير من القلاع والحصون الصغيرة ٠‏ وانت.ف 
المقول » واسترق السكان ٠‏ وبث الذعس والروع حتى أواب عاصمة اسبانيا 
النصرائية . أجل كانت طليطلة يحممها موقعها فوق الآكام + وأسوارها النيمة . 
وحاميتها الكبيرة من اقتحام العدو ه14 . ولكن مدريد (عريط) ووادى الحجارة 
وطلبيرة وغيرها أخذت عنوة وقتل سكالم! الذين اجترأوا على المقاومة7؟ وعنديذ 
فقط رأى سلطان الرابطين أنه يستطيع العودة إلى قرطبة «كالا بغار الفخر فارند 
ناركا وراءه آثارا مروعة من التتخريب » وبعد أن عهد إلى قائده «زدلى بتشكرار 
هذه الغزوات الخرية عاد إلى إفريقية حتى لا يطول غياءه عن مسا كش عاصمته 
ومس كه مملكته الشاسمة . 

وفى نفس الوقت الد ی كان على" مبدد فيه طليطلة . سار جيش آخر من ارا بطين 
قيادة الأمير سير بن أبى بكر إلى البرتغال لقاتلة أميرها السكونت هنرى ؛ وافتتح 
شنتره وبطليوس وياره (أو يافورة) وشنترن وأشبونة . وهدد قهربة عاصمة 
الولاة » وسار جيش الث بقيادة والى مرسية » فاخترق سرقسعاة » وحاصر 
برشاو مدى عشر ن نوما ) ول رفع المساءون الممعار إلا عند ما زحف عل م 
ألفونسو فى جيش زاخر من الأرحوايين والقطلونيين » ونشبت بين الةريةين 
معركة دموة أن فها كل منهما فى الآخر دون أن يرز أحدها نصراً حاما » 
وغادر المسامون برشاوئة وقد عاثوا فما (سنة ١111م‏ - ٠٠4‏ ه)9"“. 

وكان المرابطون يكررون هذا الميث فى أرافى النصارى كل عام تقر يا 
ويعودون غالبا بغناتم عظيمة وكثير من الأسرى دوق نة 1١11م‏ (5مه 6 





٠ 9 هذا هو الجواز الثالى لعل بن 'ناشفين إلى اسرانيا » وقد وقم فى سنة‎ )١( 
م) ويقدر صاحب روش القرطاس ديش المرابطين رمعد ل کم مالة اف فارس‎ ۰ :( 
والتقدير مبالغ فيه بلا ريب . راحم أيضاً الخال‎ ) ١٠١ © ويفصل لنا أخبار هذه الفزوة (س‎ 
, 57 اموشية عن‎ 

(؟) روض القرحلاس س ٠٠١١‏ . 

(۳) روشض القرطاس س ٠١4‏ 


- 8غ س 


سار مدل إلى طليطلة وحاصرها ثمانية أيام ولكنه ل «وفق فى مشروعه » إذ 
أحرق التصارى آلات الحصار . بيد أله استطاع بارغ من مقاومة قواءس 
حلمقية وإسراع ألفو نسو بالقدوم فی حيش لخر ؛ أن يستولى على قورية عالاة 
بعض النصارى الثاقين ؛ ولكن رلانية أنقذت بعد أن حوصرت ح6 . 

وف العام التالى (سنة ١١١5‏ م) عا مزدلى قشتالة مرة أخرى وقفل ظافراً . 
ولسكنه حين العودة هاجه الكو نت رودريجو نونيز صاحب وادى الجارة فكر 
عليه ببراعة ورد النصارى مخسارة فادحة . وغه هذا الظفر فارئد إلى قشتالة غاز ا 
فى قوة صغيرة واشتبك دون حوط مع قوة كبيرة من النصارى فاستشهد و كثير 
من أصحاءه ؛ وخلفه فى الولاءة والقيادة ولده مد بن .زدلى » وكان مثله فى اطرأة 
والشجاعة”؟ وفى نفس هذا الوقت تقريا (أوائل سنة 1١١١‏ م) فقد المرابطون 
المزائر الشرقية (المليار) م استردوها . وكان القطلو نين قد استولوا عل زاره 
ميورقة ععاولة البروقنسيين والبيزيين الذين أمدوثم بالسفن » واكم وصموا 
نصرثم بقتل أهلها المسامين ؛ وسرعان ما حلت ساعة الانتقام » ذلك أن المرابطين 
خشوا أن تغدو الجزيرة قاعدة للمهاجة أملا كهم فى بلنسية وف إفريقية » فسيروا 
أسطولا إلى ميورقة واستردوها والتقهوا هسين بقتل جيع سكانها النصارى , 

ورأى الرابطون الانتفاع بأسطوطهم اجه فى أعسال الغو » فسيروا يعض 
سفم إلى شواطى' اشتوريش وحليقية » وكان النصارى اعماداً محم على أن هذه 
الأحاء عأمن من الأعداء قد تركوا حصونها خرابا . فأثار نزول الاين الفجائى 
أعا روع بين سكان شمال على اسبانيا » خصوصا وقد انغم إمهم بض القرصان 
الا تكليز . ولكن أسقف شانت ياقب استطاع أن بواجه المطر بحكة وروبة ؛ 


شد سكان الريف فى الدن حماءة هر » وطارد سرايا الأعداء التى تفرقت هنا 


(١ 
م)‎ ١١١٤ (سنة‎ ه١‎ ١۷ ضوع صاحب روض القرطاس "ارغ هذه الغزوة فى سنة‎ 600 
.)٠١١ (س‎ 
شر سا حب روس القرطاس إلى هده النزوة » وسمى رود رجو نوايز « بالزيد‎ 2) 
. رسيس » » ولكنه يقول لنا إن الأمير مزدلى تون فى العام التالى (سنة م ٠ه ه)‎ 





سسا ٠ت ١‏ سوه 


وهنالك » وهدأ روع السكان با نشاء عدة سفن قام على بنائها صناع مهرة من 
جنوه وبيزأ : 

وكان من أثر انتساف المقول فى اسبانيا الوسطى خلال الحروب التواصلة ؛ 
ونقص الحصول الترتب على سوء الاحوال الموية : أن عصف بشبه الجزرة 
الاسبانية فى سنة ١١1077‏ م قط شديد » ذهب فى سبيله من الأرواح مالم بذهب. 
من قبل بالحرب والسيف . 

وإذا كانت غنىوات السلمين فى أراضى قشتالة لم تقمم .ومئذ بأشد مما قمت » 
فذلك يسبب الحروب التى كانت تضطرم بين الملكة أوراكا وزوجها اللاك 
ألفونسو » وكانا يؤثران أحيانا أن عط كل منهما قوى الآخر على رد المسامين 
عن أراضى الملكة ؛ وكان الشعب القشتالى نفسه منقسما على نفسه » يويد هذا 
الفريق أو ذاك . 

ولا رأى ألفو نسو أن فريقاً من الشعب القشتالى لا يود » حاول أن بوطد 
مس كزه وضع حاميات وثيقة فى الحصون ٠‏ وعمد إلى استخدام قواته الباقية فى 
توسيع مملكته الأصلية » أعنى ناثارا وأراجون . وفى سنة 1114م (508 م) 
سار الكونت رش إلى تطيلة فى قوة من الفرسان الفرنسيين والا نكليز » وكان 
هؤلاء مبرعون إلى مقاتلة السامين لبواعث دينية ولتحقيق الغاكم الدنيوية > 
واستولى علها بالخديمة » وأقطعه الملك إياها على الجزءة . ورغب النصارى ف 
سكناها عنحهم بعض الامتيازات » فوفد عايها كثير دنهم فى وقت قصير . 

وهنا اجهت أ بصار ألفونسو إلى سرقسطة » وكان اسايلازء على هذه القامة 
المامة ضروريا لتأمين مملكته » وللسيطرة على طريق اللاحة فى مير أييرو . وكان 
ری أمنيته فى افتتاحها تدنو شيئاً فشيثا » وذلك بالرغم من أن المرا بطين لى بدخروا 
وسعا فى معاونة أميرها عبد الماك بن هود . وكان قال المرا بطين الشجاع أو ممد 
عبد الله بن مدل قد رد ألفونسو عنها مدى حين ؛ ولكن سرعان مادب الالاف 
بين المرابطين وبين أمير سرقسطة ء فكان ذلك ممحلا بسقوطها ؛ ذلك أن 


إو س 


عبد الماك بن هود ساءه مسلك المرابطين فى عاولة السيطرة على المدينة » فانشق. 
علهم وغادرها مع أسرته إلى حصن روطة المنيع » وعقد مع ألفونسو محالفة 
ضمت مها قواته إلى جيش قشتالة . ولم يستطع اأرابطورل مفغالبة القوى 
التحدة » فهزموا هزعة شديدة > واضطروا إلى الانسحاب من لاردة وسرقسطة 
سنة ۱۱۱۷ م (611ه) 37 . 

وحاول المرابطون استرداد ما خسروا » فسار الأمير الشجاع م بن بوسف 
(أخو على) إلى النزو على رأس جيش ضيخم > ولكن الجلة منيت بالفشل المطبق 
لا أندى ألفونسو من البراعة والبقظة . ذلك أن حرس الحدود أخطروه فى 
الوقت اللام باقتراب المدو ؛ ومع أنه أخطر فى الوقت نفسه يكثرة عدده فاه 
42 دام ن خوض الممركة التى أرادها تم » وهنا غلبت مہارة القيادة مرة 
أخرى على ضشخامة المدد ؛ فهزم يم وفر فى عشرة آلاف مر من جنده - هى بقية 
حيشه الممزق - صوب بانسة » واحتفل الحلفاء بالنصر فى جيم أنحاء المنطقة 
الى حررت من العدو . 

وإذا كان التفاثم قد استمر إلى ذلك المين بان ألفونسو وأمير سرقسطة 
فا به ما لمث ف أن اضطرب مذ زال خطر العدو الشترك »؛ وطالب ملك أراجون 
بتسلم سرقسطه » فألى عبد اللك إباء قاطما » ولم دخر وسعا فى الاستء داد ارد 
دعاوى الأرجونيان بقوة السيف . بيد أنه قبل أن يتمكن من زود الدينة 
بالقوات الكافية قدم حش أراجوى فأحدق بها ؛ وكانت تعاونه سريات 
كبيرة من الفرسان الفرنسيين قدمت فى طلب النئيمة والكسب . وقاوم أهل 
سرقسطة لة الحاصرين فى | البداءة مقاومة عنيفة ) ولسكمم ما ليثوا أن شعروا بنقص 
وسائلهم وأهباتهم » إذ نفدت الوّن والأقوات بسرعة » ول يك ثمة أمل فى 
النوث والا نقاذ .ول بك أمامهم سوى قتا باس لا اتل تحت . عند عوقو عل 
الفاوضة » وقبل ألفونسو أن يفاوضهم لك يمحل بالاستيلاء على المدينة المامة . 





. ٠١١ راحم روش القرطاس ص‎ )١( 


س و س 


واشّفق على أن يؤمن أهل سرقسطة ف النفس والال » وأن يكو نوا أحراراً 
فى ءزاولة شمائر ديهم » والاحتكام إلى قضاتهم وشرائمهم » وأن يترك لے المیار 
فى البقاء والشجرة بأمو الهم . وبعد أن قطع ألفونسو على نفسه هذه العهود فتحت 
له سرقسطة أو اءها » فدخلها فى ۱۸ ديسمير سنة ۱۱۱۸ م (رمضان سنة 616 ه) , 
وسار عد الملك بأمواله وأسرله وحرسه إلى حصن روطة الشاهق ؛ ونه نفر 
من أهل سرقسطة . وهاجر كثير ملم إلى مرسية وبلنسية مؤثرين مغادرة الوطن 
حيث كانت وطأة التصمارى تشتد على المسامين نوما بعد بو , 

واممار بسقوط سرقسطة انى معقل للمسامين فى اسبانيا » بعد أن ليث فى 
قبضتهم أربعمائة عام . واتخذ ملك أراحون سرقسطة ماصمة للكه » وحول 
مسحدها الجامع إلى كنيسة » وجعل منها كرا لأسقفية » ومنح سكانها 
(النصارى) حقوق الأشراف الأساغى وامتيازامه » وكافأ الفرسان الفرنسيان 
الذين استمروا فى معاونته حتى أخذ المدينة » ولا سما الكونت جاستون دى بيارن 
فقد أقطعه حى سرقسطة الدى كان يقطنه النصارى المماهدون من قبل » و انم 
عليه بلقب « سيد سرقسطة »6 . 

وكان السامون ما زالوا علكون على مقرية من سرقسطة عدة مدن هامة 
تحمل مواقعها الجبلية الوعرة وحصونها القوية من الصعب حصارها » فالتمهز 
ألفونسو فرصة الروع الذى بثه سقوط الماصمة » وسار بعد أ نظ شؤون 
سرقسطة » إلى جبال سيارا مولينا التى تفصل بين أراحون وقشتالة » وكان 
للسامين مها عدة نقط دفاعية منيعة » واستولى خلال ثلاثة أعوام على طر كونة 
وقلمة أوب » ودروقة وعدة أخرى من الحصون القريبة » وأعاد فى طركونة 
کر الأسقفية القدعة . وكان أنو العااهي عم أو عل ن باشفین قد خف 


لا اد قلعة اوب نحجيش قوی ونشدت بينه وبين النصارى فى کوتاندا موقمة 





وان خلدون ج + ىس ۱٦۳‏ : ونفح الطيب ۲ س 68868 , 


س انوا — 


دموة هزم فها » وقتل من جنده عشرون ألفا » وسقطت القلمة على أثر ذلك ى 
أدى التصارى (ربيع الثانى سنة ٠٠۲١-۵١۱٤‏ م) » وأنشأ ألفونسو على 
مقرية من هذه المديئة » فى بسيط قفر » قلعة حديدة ميت قلمة « موتريال» 
Monreal‏ اتكون منزلا عة جديدة من الفرسان أسست اة الدن . 

وجاز على بن "اشفين بنفسه إلى اسبائيا فى سنة ١١٠٠م‏ » وهويضطرم ألا لمذه 
ا معن ؛ وغزا أراضى طليطلة والبرتغال » وأمن فما واستولى على قلعة قامرية ال هامة » 
وأتى على جيع سكامها النصارى قتلا وأسرا"“ » وه واقعة لم تشر إامها الرواية 
النصرانية . بيد أن ذلك كله لم يكن إلا تعويض] زهيدا لا أصاب الااسلام . ثم عاد 
إلى قرطبة ومنها إلى إفريقية بعد أن عهد إلى أخيه كيم بالنظر فى شؤون الأندلس 

ومن ذلك الحين يغرب طالع المرابطين شيئا فشيثا . وثارت فى قرطبة حيث 
كانت الحامية المرابطية ترهق السكان بكل صبئوف الاضاهاد والغالم » اورة شديدة 
فاضطر على" أن يعبر من إفريقية إلى الأندلس بيش ضخ ؛ وقاومه الثوار فى البدابة 
مقاومة شدددة » فضيق الحسار على المدينة حتى خضع أعيانها واشتروا سلاممم 
لقاء مبلغ ر كير ير من الال" وما كاد على ينتهى من إنماد هذه الثورة حتى اضطرمت 
فى إفريقية ثورة أخطر وأبعد أثرآ » واستغرقت كل اهنامه وقواه » فل يتح له أن 
ولى شؤون الاندلس کی آم ن عنايته . وكان ذلك ندء موص الوحدن الذى 
انتهى بسةوط دولة المرا بطين > وهو سقوط تجات به أحوال الأنداس واضطراما 
الذى ظهرت وادره مذ شغل المرابطون بحروب إفريقية . 

وشجع ظفر اليوش النصرانية التى استطاءت فى مدى قصير أن تفتتح 
تاعدتين من أهم القواعد الا سلامية » النصارى المماهدين ع0072۲“ » وم 





00 روض القرطاس ص 5٠‏ . 

0م روش القرطاس ص ١١"‏ وهو يصف دواز على بن وسف هذه اأر ة إلى 
الأنداس بأنه الجواز الثاتى ؛ واسكن صاحب الال الوشية يصبفه أنه الجواز || ثااث (ص ؟5). 

(۳( ققدم إا :ا ان الخطيب فى اال الأو شية تلا سنا لأورة ر ھا A‏ على اأر ابطين 
(س ۰)٦۳‏ 

(:) التصارى المناعدون »> أو المعاعدون ثقط ء ثم نصارى الأبداس الذين كانوا س 


٠١١0 


جهرة كبيرة فى الأندلس » عل الامل بأن انشئال على حروب إفريقية واضطراسه 
سلطاله فى شبه الجزرة » سوف يؤديان إلى محم النير اللدى فرضه الاسلام على 
النصرانية فى اسبانيا منذ أربعة قرون ؛ وقدكان مركزثم فى الواقم لا بأس به » 
إذكانوا أحرادا فى إقامة شمائرهم الدينية » والاحتكام إلى قضاتهم وفةا للشرائع 
القوطية . ولكن هل تستطيع أمة كانت حرة مستقلة أن تشعر بالسعادة مهما 
بلغت من رفاهة العيش إذا استحالت من سيدة حا كة إلى مسودة مستذلة لامة 
أخرى تمغضها من أحل ادن ؟ هذا إلى ما كان يسود ميم الام الأوربية ف 
ذلك المصر من اضطراب برجع إلى تلك الحروب التى شهرت على الاسلام فى 
سبيل نصرة الدين (الحروب الصليبية) . 

ول يكن فى وسم النصارى الماهدين أن يقوموا فى الأندلس بثىء دون 
معاونة من الحارج ؛ ذلك أن القلاع كلها كانت فى د السامين » هذا فضلا عن 
تفرقهم فى مختلف الأ حاء ؛ وم يكن فى وسمهم أن يتحدوا إلا إذا شئل ااسهون 
بحرب تقع فى الداخل » ومن ثم فقد أرساوا رسلهم إلى ألفونسو ملك أراجون 
الى ارتفع صيته إلى الذروة بالاستيلاء على سرقسطة » فشرحوا له أحوال 
الأندلس وأحوال قلاعها شرحا ضافيا » ورجوه أن يجوز حملة إلها » وتعهدوا 
أن يعاونوه بالنصح والعمل كرشدين وححاربين . فلها أندى ألفونس و تردداً فى قبول 
الشروع نظرآ لبمد لكان وعدم الاطمئنان إلى الوعود القطوعة » كرر النصارى 
المماهدون الس والرحاء » ووعدوه يأن يحشدوا لعونه فى الحال اثنى عشر الف 
مقاتل » وبآن ينضم جمیح النصارى فى جتوب اسبانا إلى حيشه حال ظهووره ؛ 
وأنهم سوف يغتبطون جيعاً باعتباره سيدثم ومليكهم » وأنه سوف ينم بافتتاح 
الأدلس أجل وأخصب وأسعد بقاع اسبان" . 
حت سيشون ف الأراضى الإسلامية ويخطبعون للح الإسلاى » ويسمون بالافر ية قعطة 102:3( 
بالاشتقاق من كلة « مستعربين » على ما يظهر . وأما المسامون الأندسيون الذن كانوا 
يعيشون فى الأراضى النصرائية » وعنضعون للوك النصارى فيقال لحم « المدجئون » ومقايلها 
الإفر جى كلة Mudijares‏ . 

. راجم الملل الوشية س 5 حيث يفصل تصرفات النصبارى المعاهدين‎ )١( 








س وو س 


فغلب هذا الاعراء فى نفس املك على ما كان يتصوره من صعوية اشرو ع » 
وما حفه من ضروب الفاممة . ولم يفكر فى أن القلاع الاسلامية التعددة فى 
ولايتى بانسية ومرسية سوف تقدم حما على طعنه من الوراء متى دخل ولانة 
غناطة » وأنه ليست هناك أنة قاعدة ثابتة » وليس أمامه سوى وعود النصار ی 
امماهدين » وم وعود لا يعول علا ٠‏ ومع ذلك فقد كان فى روح العصر 
ما سمح باخاذ القرارات السريعة الرصحلة » وهي روح رتبت على الثقة فى عون 
الله على تذليل الصعاب مهما عظمت . وكان فت بيت القدس يبدو لانصارى فى 
كل مكان مثلا ساطمأ لهذا المون . 

ففى ولیه سئة 1١78‏ (شعبان سنة ۱۹ ه) خرج ألفونسو فى جيع فرسانه» 
أو حسما تقول الرواءة العربية فى أربمة آلاف فارس أقسموا أن ينتصروا 
أو عو توا" » وقاده النصارى المماهدون إلى بلنسية » ولكنه ل يقف لحصارها » 
بل اخترق الولايات الاسلامية وهو يشخن فما وينتسف حقوها » حتى وصل 
إلى مقرءة من غر ناطة تاركا وراءه شقر ودانية ومرسية وبّاسة وجِيّان وغيرها 
من الاما كن الئيمة دون افتتاح » وجيشه يتصخر نوما بعد بوم بإنضمام النصارى 
المماهدن إليه ٠‏ ويندو على السامين أشد تكانة وضرا . ولو حح ألفونسو فى 
الاستيلاء على عن ناطة وما کشر من التصارى الوالين له لذت اجرب وحهة 
خطرة على سلطان المرابطين ؛ ولكن والى غرناطة كان رجلا وافر العزم > 
فاستطاع بالرغم من صئر الهامية أن رهب نصارى عر ناطة » وأن حول عا اذه 
من الاجراءات القوبة دون ثورتهم » وأن يشدد الرقانة عامهم دون أن بدنمهم 
بالمطاردة والاضطهاد إلى المياج ؛ واستقدم المند من الأ عاء الجاورة إلى الدينة 
بسرعة وانتظر مقدم النصارى . وكان اليش النصرانى قد باغ عنديذٌ زهاء سين 
ألف مقاتل » فضرب الحصار حول غمئناطة شاعا بقونه وتفوقه » ولكن 
رداءة الطقس وما اقترن سا من المطر والعواصف ااثلجية حالت دون القيام 








٠ 1۷ هذا ما ورد فى الملل الموشية ص‎ (١) 


عه ع 


خصار ناجع > واضطر التصارى إلى إضاعة بضعة أسابيع لم نوفقوا فا إلى 
شىء . دف تلك الأثناء هداً دمع أهل ع ناطة ؛ واقترب وصول الامداد التى قدم 
ا بو العطاص عم » قاطا ر الفونسو أن رفع الحصار عن عر ناطة ؛ ولكنه 
لا رأى الؤن تسهال عليه من المماهدن من كل صوب قرر أن عضى ف 
مناسييه » وأن سير صوب اللحر الأبيض المتوسط » اركا غسناطة وراءه دون 
فتح ؛ وأن يضم حت لوائه نصارى مالقة والدشرات . 

ومغى ألقونسو فى هذا السير الوعى » وعلى مقرية منه صفوف الفرسان 
امرايطين الكشيفة تسير بمحاذانه » وترقب كل فرصة صالة لاقتال »> حتى وسلل 
إلى « اليسانة » » وهى علة تمع بين غئناطة والبحر الأبيض المتوسط . وهنا رأى 
المرابطون أن هذا البسيط يصلح لمارك الفرسان » ولم يقو الفرسان الافريةيون 
على كبس جاح رغيتهم فى القتال بعد » فاتقضوا على مقدمة النصارى وألأوها إلى 
الفرار » واعتقدوا أمبم بذلك هزموا اليش النصرانى كله ؛ وبيما شلوا بإقتسام 
النتالم القينة » إذ انقض ألفونسو على صفوف السدين الناهبة انقضاض 
النسر من الجو وعزقها تمزيقا » واسترد الغناكم الفقودة » واحتوى على أسلاب 
العدو وطارده حتى دخول الفللام . واستطاع النصارى بهذا النصر الباهى أن 
يتابعوا السير دون أن زم أحد فی شسب الشرات الضيقة حتى خلج عل 
البحر الأبيض بين مالقة والرة » ونذا بلئوا البحر الذدى اقم اللاك وفرسانه أن 
ييلغوه . وهنالك أعس أَلْمُونسو بصنع مكب فى البحر » وأخذ يتلهى بصيد 
السمك التدليل على مبلغ ما حقق من نذره > ولک روی فما بعد أن ملكا من 
ملوك أراجون خرج من «.رقسطة وترك وراءه كثيرا من أراضى المدو » وقام 
يصيد السمك عل الشاطى” القابل لافريقية كا يفعل فى بلاده7١؟‏ . 
ومن ثم عاد ألفونسو أدداحه ؛ :وانضم إلى حيشه أثناء المودة كثير من 


(:) فى الملل الموشية فمل ضاف لهذه الغزوة الى قام بها ألفو اسو فى قاب الأندلس 
و صباره غير الأو فق لغرناطة وما نشب بيه وبين الامين من مختلف الوقائم (س ٩۷‏ س وه5). 


ست كرام ١‏ لد 


نصارى الشرات » وسار سوب غمناطة كرة أخرى ؛ ولكنه لا رأى أله 
لا يستطيع أخذ الدينة المحصنة دون حصار طويل » وأن قوات العدو تزداد كل 
بوم » امه صوب مدينة وادى آش » ورك على مقرية منها قمما من جيشه فى 
إحدى القلاع لک نحمى خط رحءته ؛ ولكن سرعان ما أصاب الوهن 
والاتعلال حيش النصارى » وذلك من جراء قسوة الطقس » وقد كان الفصل 
شتاء » والسير الشاق فوق الربى العالية » وما تفشى فيه من الأمياض الوبائية . 
ومع ذلك فقد أوقع النصارى المسامين أضراراً فادحة » وبثوا بيهم الدع 
والروع ؛ وحمياوا مهم على غناكم عظيمة . وهكذا توجت هذه الذزوة بالنجاح ؛ 
وإن لم تقع خلالها فتوحات جديدة ؛ ثم عاد الحيش الأرجولى مخترقا ولايات 
صيسية وشاطبة وبلنسية إلى بلاده وفرسان المرابطين تلاحقه باستمرار » وننقض 
عليه فى معارك صغيرة » بعد أن غاب عن أراجون زهاء ستة أشهر ؛ وكان قد 
انهم إليه أثناء ذلك اثنا عشر ألقا من النصارى الماهدين» آثروا هجرة ة أوطامهم 
خشية ثقمة المسلمين ؛ وسرعان ما حلت فى الواقع نقمة سلطان الرابطين بأخوامم 
الباقين » فقد ر مت مم راهس ء ألوف عدة إلى إفريقية » وفرقوا هنالاك فى 
أماكن ختلفة » وهلك كثير منهم من جراء الطقس التغير والاء الأسن ) 
وتغير وسائل التذذية2؟ ؛ وكان أسمدم حظا أولئك الذين ضمهم على بن تاشفين 
إلى حرسه االخاص » فقد استطاعوا باخلاصهم الغائق أن ينتنموا وافرعطفه وثقته . 
وفى وسمنا أن نقارن سملة ألفونسو إلى الأندلس واختراقه هذا الحند القليل 
عدة ولايات إسلامية » بسير اليونان فى عشرة آلاف مقاتل فقط إلى ملك 
الفرس . وإذا كان ثمة فرق ف المسافة فان الحرأة فى المشروعين واحدة ؛ ولو م 
يكن الفاح يكتنى بومئذ بإلاعتاد على قوة السواعد ؛ وكانت الشاريع المسكرية 
0 كان تغر يب الاصارى المعاهدين من الأندلس إلى إفريقية بناء على فتوى القاضى 
أن الوليد بن رشد وقد أبان فما أن ما جاه النصارى العاهدون على الأندلس من استدعاء 
الروم ء وما فى ذلك من تقض للعهد والمروج عن الذمة يقتضى تغريبهم وإجلاءمم عن أوطانهم 
وقد أخذ أمير السامين بفوله (الحلل الموشية ص +7١‏ ١۷)ء‏ 


لد هرج ١‏ یسه 


تنظم على هدى الروءة والمقل أ كثر مما توجهها الجاسة الطارئة » لاستطاع ملك 
اسبانى أن ينشبه بالاسكندر وأن ينظم مشروعاً لسحق العدو القوى . ولو أغضى 
القشتاليون والليونيون عن خصومتهم للك أراجون وأبدوه فى لته بتوجيه الجند 
صد بلنسية وقرطبة » وسير البرتئاليون والحليقيون فى الوقت نفسه قواهم ضد 
إشبيلية » لكان من المحقق نوجه عام مع عون النصارى المماهدين ومع قلة الأمداد 
التى يمكن أن يبعثها المرابطون الدين شخلهم ثورة الوحدين - أن تغرب دولة 
الاسلام فى اسبانيا قبل الوقت الدى عربت فيه بثلعالة وسين عام ؛ و كثيرآً 


4 57 عا + 
ما بثو ق سير الشموب عل مشرو ع | جسن دک بعرم او اسىء ٠‏ 


؟ س أورا كا ملكة قشتالة 


كثيرا ما تنهار أذ التدابير الانسانية بفمل حادث طارى" . فقد توفى 
الفونسو السادس منتبطا بقكرة أن زواج ابنته من ملك أراجون سيندو دعامة 
لستقبل اسبانيا » وسيقضى على دولة الاسلام إلى الآبد . ولكن حدث العكس » 
وانقلب هذا الزواج شؤما ونقمة على النصارى ؛ ودفع بهم إلى غمار الحرب 
الأهلية » وحد من ظفرثم على المسامين . وكان مثار الاضطراب فى ملك قشتالة 
برج بالأخص إلى اختلاف الزوجين اللكيين ؛ ذلك أن أوراكا كانت اصرأة 
وافرة الكبرياء والطموح إلى السلطان » أفسدها ما رأث من خضوع زوحها 
الأول الكونت رعود البورجو » فقبضت على زمام السلطة فى قشتالة » وف 
الأراضى التابمة لما ؛ على حين أن زوجها لم يكن برغب فى أن تشاطره الح بأى 
وجه ؛ فكانهذا مثار جيم المنازءاتوالحروب التى نشبت بينهما ؛ وعمدت أوراك 
توطيدا لسلطتها إلى إقالة جيع الرجال الدين اعتقدت أن ولاءم للملاك يفوق ولاءهم 
لها من مناصيهم ؛ ورفعت من اصطفتهم إلى أرفع مناصب الدولة » فاستشاط الملك 
لذلاك فا ورأى ان كرامته تقضى عليه بألا يتنازل عن أى حق من 
حقوقه اللكية . 


س ۹ن س 


وما كاد الحلاف يضطرم بين اللكين حتى غدا من التعذر التوفيق بينهما ؛ 
إذ كان دو كلا مهما حو صاحه بنض متأصل ل يلطفه الحب قط . وأثارت 
أوراكا س عا كانت تبديه حو بعض كبراء قشتالة من عطف خاص كان بوم 
عيسم العلائق الغرامية - فى نفس اللك أعا ثورة فكان يتقصى كل خطواتها . 

وأرادت أوراكا الطلاق والتخلص من هذا الزوج الذى كانت تبنضه منذ 

البدانة نظراً لا كان بربطها زوجها اللك من أواصر القربى الوثيقة » فأنى ملك 
أراجون لأن الطلاق يفقده حق المح فى قشتالة » ويذ لكل مافى وسمه 
للقضاء على الدسائس التى بد برها الملكة لا ارة الشعب القشتالى عليه » فلا المصون 
الجند الأرحو ين بححة حماية قشتالة من غارات السامين » ورتب لما قادة من أشد 
الخلصين له » ثم أمس اة باعتقال السك فى قص ركاستلار وأذاع أنها تحاول بث 
الثورة وأمها بسوء ساوكها نضيع هيبة الاوكية . 

ولكن اللكة فرت من ممتقلها » وجز ع الك لدلك أعا جز ع إذ كاف 
السامون يغزون ومذ أراغى قشتالة وموددون أراجون . وكان اللك فى أشد 
الحاحة لمون القشتاليين ؛ وانضم القشتاليون إلى حانب الك وتوسطوا بين 
الزوجين لمقد نوع من الصاح أو الهادنة اتقاء لحطر السامين . ولكن هذا الصلم 
يطل أمده ؛ وأثارت اللكة زوجها عة أخرى بعلائقها االغرامية مع الكونت 
جوءز وطموحها إلى السلطة » فرأى أن يقسض یدب على زمام الحم فى قشتالة 
دون أن يسأ الل وحقوقها. 

واستمر النزاع على هذا المنوال عاما » ثم اثقاب إلى حرب عالنية . وكان 
الأشراف والفرسان فى قشتالة وليون واشتوريش سمضون سيادة الأرجونين ؛ 
ومن ثم فقد رأوا حطيمها إلانضام إلى اللكة وتأييدها فى حقوقها ؛ وفى اجماع 
عقد فى ساهاجون فى سنة ١١١1م‏ أعلن أن قوامس قشتالة الدن يبقون على 
و لام للك ورفضون طاعة الك ولا يقاتلون معها يفقدون حقوتهم 
وأراشهم ؛ فارراع القوامس القشتاليون من حكام القلاع مبذا القرار وبادروا 


مهو د 


تسل قلاعهم إلى الل | كثين بعهده للك أراجون ؛ وسار أحدثم وهوالقومس 
الشيخ ببدرو أسورز إلى ملك أراجون » وقد ارتدى ثوبا قرمزيا » وامتطى مبر] 
أبيض ووضع حبلا فى عنقه » ليلتى منه جزاء تكثه مختار؟ » معتذرا بأنه لم يستطع 
أن يتخلف عن قضية الوطن » فعفا عته املك مقدراً تضحيته المزدوجة » واحتفاظه 
بشرفه وولانه إزاء المفريقين . 

ولكن يقبت لألفونسو الرغم من خرو ج القوامس القشتاليين عليه عدة 
حصون وقلاع فى قشتالة حتلها الحنود الأرجونية ؛ ومكن له ذلاف من استيقاء 
الماصمة طليطلة . وبدأ القشتاليون الحرب عحاصرة هذه القلاع فهر ع ملك 
أراجون إلى إتجادها ؛ وبا كان السامون يغيرون على الأراضى النصرانية الجاورة 
ويشخنون فها عيثاً ومخريبا » كان القشتاليون والأرجونيون يسيرون إلى ميدان 
الحرب للاشتباك فى ضراع دموى حدوه بْض مصطرم » وانفم الكونت هنرى 
أمير البرتنال إلى ألفونسو إذلم يكن ثمة ما خشاه من أراجون ؛ وكان بالمكس 
يتعذر عليه أن يتحرر من خضوعه لقشتالة . وفى 55 | كتوبر سنة ١111م‏ التتحم 
الحيشان فى معركة دموية فى « كاميودى سبينا » على مقرية من « سبو يدا » فوقءت 
المزعة على القشتاليين » وكان يقودم الكو نت جوءز والكونت بيدرو دى لارا 
صاحبا الللكة . وهلك جوءز مع عدة "لاف من مواطنيه » ولاذ بيدرو بالفرار ؛ 
وتابع ملك أراجون وأمير البرتغال ظفرها واستولياعلى مديئة رفش (رجوس) 
عاصمة قشتالةالقدعة 5 ثماستوليا على بالا نسيا Palencia‏ وليون وکار ون‌وساهاجون 
دون مقاومة . وفر لدى مقدم الأرجونيين جيع الأساقفة ورجال الدين الموالين 
لالكة ؛ فاستشاط ألفونسو لدلك غضبا وقرر معاقبتهم هب كنائسهم وأديرتهم . 
هذا إلى أنه كان فى أشد حاحة إلى الال لسد نفقات الحرب ؛ وبثت انتصارات 
ألفونسو ف البداءة أعا رو ع حتى أن كثيرا من أنحاء جليقية القاصية خضعت 
له طوعا ؛ ولك رجال الدين لجأوا إلى نفوذم وتأثيرثم فى الشمب » فأثاروه 
وصورواله ملك أراجون وجنده فى صورة القتلة الظالين » الفاسقين » الناهبان 


1061 س 


لأموال الكنائس والناس » وما إلا من النموت والأأوصاف » فهب الشعب فى شعال 
ع لى اسبانيا كله إلى معركة حياة أو موت يدها رجال الدين بكل قوام . 

وكان أشد خصوم ألفونسو وأوفرم علما وجرأة ديجو جاميريز أسقف شنت 
اقب ؛ وكانت جايقية ومئذ إمارة نصب علبها ولى العهد (الأأنفانت) ألفونسو ولد 
أوراكا من زوجها السابق رعوند . فما ظهر خطر الأرجونيين اتفقت كامة 
الأحزاب والكبراء وعلى رأسهم الأسقف على أن يطلبوا إلى اللكة أوراكا أن 
يتوجوا ألفونسو ملكا علمهم » وذلك بالرغم من أنه ل يكن يجاوز السادسة من 
عمره ؛ ونفذ المشروع بالفمل وتوج الأمير الطفل ملكا لليقية فى حفل باه 
(سبتمبر سئة ١١1١1م)»‏ وما كاد يم هذا التتويج حتى حاءت أنباء انتصارات 
الفونسو فموقعة 3 كاسبودى سيا » وتلنها أنباء فتوحايه الأخرى . واشتد الخطر 
حرا ظهرت فى بعض أمحاء جليقية وادر الانتقاض على الملكة أورا كا » وكانت 
1 ف متنمة فى قلعة استرقه (استورجا) يحاصرها الأرجونيون . 

وعتديك غدا الأسقف دګو روح كل مقأومة صد أراحون فش الأمل ف 
أنصار قشتالة » ول الأنحاء النشقة فى حليقية على العود إلى الطاعة » واستطاع أن 
بسمد الكونت هنرى أمير البرتغال عن محالفة ألفوسو - وكان قد بدا يخشى 
على إمارته من ظفره - وأن يضمه إلى جانب قشتالة . وبعث اللك الطفل على 
رأس حيش إلى استرقة لك يجتمع حوله المخلصون من أهل ليون . وما كاد 
ألفونسو يقف على هذه الأنباء حتى سار فى قسم من جيشه إلى قتال الليقيين 
وانتزاع الملك الطفل . ونشيت بين الحيشين على مقرية من ليون موقعة دموية 
(سنة ١١11م)‏ وكان املك الطفل وهو القصود بالدات فى صمي الممركة يتسداوله 
الفريقان تباعاً حتى استطاع الأسقف أن ينقذه أخيرا 5 درن انتصار 
الأرحونيين . وهنا ساء م ىكز أورا كا مرة أخرى سما وقد شغات حليقية بشورة 
درها الكوت بيريز خهم الأسقف بالتفاهم مع ملك أراحون ؛ ومضى ألفونسو 
فى محاصرة استرقة بشدة » وكادت الحرب تنته ى لولاآن وف الأسقف إلى عط 
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القورة؛ وسير فى الحال جيعا لا مجاد استرقة تؤازره قوة برتفالية » وعملث السرايا 
القشتالية فى الوقت نفسه على قطع الوؤن عن الأرجونيين » فاضطر ألفونسو إلى 
رفع الحصار وارئد سوب أراضيه » ولكنه قبل العودة اشتبك مع القشتاليين 
بشيادة « بيدرو دى لارا » مسة أخرى . وهنا يختلف الرواية ؛ فيقول البعض إن 
القشتاليين استطاعوا أن يحدقوا بالحيش الأرجونى وأن حصروه فى شعب الحسالء 
ول ينقده سوى وعد الفونسو بنسليم بعض القلاع والحسون وهو وعد لم بحافظ 
عليه . ولكن هناك رواية امح وأوثق ہی رواب رودريك الطليطلى وی أن ملك 
أراحدوث هو الذدى استطاع أن يحخصر اليش القشتالى فى بالانسيا Palencia‏ وأنه 
بعد أن أوقع به بعض السار ارتد ظافراً إلى أراجون (اريل سنة ١١1م)‏ . 

واستمرت المرب الأهلية فى الأعوام التالية تقطعها أحياناً عغوات السامين ؛ 
وانقسمت اسبائيا النصرائية إلى ثلانة أحزاب كان أقواها وأشدها بأسا حزب 
ملك أرادون لأنه فضلا عن مماسكته الاصلية المشتملة على أراجون وثاثارا كان 
يحتل أمم حصون قشتالة وتؤازره قوة كبيرة من الفرسان الفر نسيين ؛ وتان ما 
حزب قشتالة الدى ينضوى نحت لواء الک أوراكا ويؤازره رجال الدين فى 
قشتالة وليون و جليقية » ومن ورالهم الشعب بوجهوله بنفوذهم ؛ ونالها حزب 
الأشراف وهو يعارضص 6 اللكة وح ملك أراجون مما ويعقد آماله على الملك 
الطفل الفونسو رعوديز ملك جليقية ويۋازره معطم الفرسان فى سار 
أحاء الملكة , 

وكان الشعب الاسباتى يتوق إزاء ما جره هذا التفرق على الملكة من ويل ؛ 
وما اقترن به من عروات السامين المتوالية التى انبت عحاصر نهم لطليطلة ؛ إلى 
عقد الصلح بين الملك واللكة . وكان الفرسان ينقمون على اللكة نزولما عن 
السلطة وإدارة جيم الشؤون إلى خليلها » وكاد الشعب يثور علها لولا جهود 
الكهنة ونفوذم لديه . وفى سئة 117١م‏ عقد فى برغش رلان شهده الأساقفة 
والقوامس وكبراء الدولة ولواب المدن ليعمل على تسكين المياج » وعارض فيه 
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الأسقف ديجو أسقف شنت اقب كل فكرة فى الصلح بين اللسكين وأعلن بطلان 
الزواج العقود بسهما » وحدثت بينه وبين الفريق الناصر للصاح مشادة كادت 
تنتهى بالاعتداء عليه ولا أن أنقذه بعض الكيراء وعاونوه على الفرار . 

وكان مسلك رار مطران طليطلة أ كثر اعتدالاً » فقد اقترح أن ينتظر 
القرار الباوى الذى سيصدر فى شأن اأزواج » وقد صدر هذا القرار ق المح 
الكنسى الدى عقد فى العام التالى قاضيا ببطلان الزواج يسيب القراءة الشديدة ؛ 
ولكن ملك أراجون أعلن بطلان القرار الباوى » ثم أعان الحرب على قشتالة 
واستولىعلى ولابءة « روا » التىكانت تابعة من قبل لمل ناقارا » وعاون أشراف 
جليقية خصوم الأسقف ديجو على الثورة عليه » ولكنه انتهى با خضاعهم 
والتغلب عليهم . 

ثم سكنت المرب بين أراجون وقشتالة بضمة أعوام شغل فما ألفونسو 
بالاستيلاء على سرقسطة وغيرها من القواعد الاإسلامية الجاورة ؛ ولكن حالة 
قشتالة ساءت عندئذ حتى إا لدمحب كيف أن الغزوات الا سلامية البرية والبحرية 
لأراضى قشتالة ل تسفر .ومئذ عن فتوح ذات شأن . كذلك أغار القرصان 
الانكيز على الشواطى” الثمالية واشترك يعض الغرسان الصليبيين فى معاونة لوار 
جليقية الناوئين للأسقف ديجو ؛ وأخيراً ساء التفاهم بين هذا الخبر الدساس وبين 
اللكة ذاتها » وأخذ الحبر يتردد بين تأييد اللكة وتأييد ولدها الطفل . كذلك 
أخذت دونا تريزا أخت أوراكا لأا - وم التى توات حك البرتغال بعد وفاة 
زوجها الكونت هنرى بالوصاءة على ولدها الطف ل ألفونسو - تنحرف عن أوراكا ؛ 
وكان كلاها أعنى الأسقف وتيرزا يحاول تحقيق مصاله الشخصية بالتقاب بين 
المزبين . وكان مدار التزاع كله ا امسأة ھی أوراكا أم 2ک ولدها الطفل 
ملك حليقية ؟ ولسكن أشراف جليقية | نموا بإرغام اللسكة على الاذءان » وكانت ومكذ 
معتقلة فى « سو روزو » ووضع البرلان الذدى عقد فى ساهاجون (سنة5١١1م)‏ 
شروط الصلح » وخلاصها أن تتولى الأم وولدها الك مما فى جليقية وليون 
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واشتوريش » وأن تنفرد الام الم حال حياتها فى قشتالة على أن بخلفها ولدها 
وفقا اوصية ألفونسو السادس . 

ولكن الموادث اضطرمت فى ناحية أخرى . ذلك أن الأسقف ديحو الذى 
عل وى لصرامته وبطشه » أعادته الملكة إلى منصبه » وصحبته إلى مسكزه فى 
شنت ياقب . فثار الشعب سخطا لذلك » واططر الأسقف وععبه واللكة وحاشيمها 
إلى الالتحاء إلى الكنيسة اتقاء سيخطه » فأضرم الثوار النار فنها دون | كتراث 
بسمعتها وصفتها اللقدسة . ولاهءعت الاك إلى الخارج خوفا من المب أهامها 
الشعب وتطاول علا ء واستطاعت عماونة بعض الأهالى أن تاجأ إلى كنيسة 
أخرى . أما الأسقف فاستطاع أن يفر متتكرا » ولكن أتباعه هلكوا حرقاً 
وقتلا ول خمد الذار إلا حي ذاع فرار الأسقف » ولم تحرو املك على مماقية 
الثوار خوفاً من استفحال الفتنة . بيد أنه ل عض بعيد حتى استطاع الأسقف 
الا كر أن يستميل قاوب الشعب صية أخرى . 

وكان ملك جليقية قد بلغ عندئذ الثانية عشرة من عمره » وكان قد قام مع 
قادنه الجربين بعدة ملات مظفرة ضد المسامين » و بلغ من إخلاص فرسان مملكة 
ليون وأساقفنها له أن ادوا به ملكم علوم > ولكنه لم يقنع بسيادة المملكتين 
وأخذ بمح إلى سيادة قشتالة الملكة الرئيسية . وكاس ممظم أشراف قشجالة 
يخاصون للملكة » ولكنهمكانوا يرون ف ولدها ألفونسو رعونديز حاكه م السئةبل 
ويؤهوله فى مشاريمه الحربية . وكانت الحصون الحامة فى ولاءة طليطلة أو قشتالة 
الجديدة » بل كانت الماسمة ذاتسا أعنى طليطلة ما تزال فى أدى الأرجونيين . 
وكان حاكها الكو نت القارفانيز (البرهانس) قد استطاع أن برد عنها كل دات 
السامين والقشتاليين بقوة » ولكنه هلك فى سقوبية وهى إحدى المدن التى يمتلها 
الأرجونيون فى ثورة أهلية قامت مها ؛ وأندى خافه فى سك طليطلة ردر ولو نز 
مثل غيرئه ومقدرته ؛ ولكن الحال فى طليطلة كانت تسوء من نوم إلى آخر » وكان. 
الضغط يشتد علها من جانبين بلا انقطاع إذ كان مهددها السلمون من الحنوب › 
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ومهددها القشتاليون مرن الثمال ؛ وأخيرا فتك القحط الروع بالأرجونيين 
فاشطروا إلى فتح أواءبا لألفونسو رعونديز (سنة ١۷١١١م)‏ وت ذلك أول 
خطوة فى سديل حصوله على عرش قشتالة . 

وكانت هيبة اورا كا مهوى وما بعد بوم . وكان أسلوب حياتها الزرى عقامها 
الل » واصطفاؤها للليلها الكونت بيدرو دى لارا ما يسخط الأشراف علما ؛ 
ول ثلبث مدينتا سقو بية وسورية اللتا ن كانتا خاضمتين من قبل للك أراجون و كذ لك 
مديئة ليون أن اعترفت بألفونسو رعونديز ملكا علا . وف سنة 1115م سار 
املك الذي على رأس فريق من فرسان قشتالة » وقبض على الكونت بيدرو دى لارا 
وألق به إلى السجن » ولكنه فر من معتقله واحتمى بأمير برشاوئة وأفادت الل 
من محنة خليلها إذ عاد الأشراف إلى طاعتها وعادت ليون فانضوت سحت لواتما 

ولا رأى ملك أراجون حول الشعب القشتالى عنه وأنه لا سبيل إلى إخضاع 
فشتالة » اکت بأن تلقب « بقيصر اسبا نيا 4 أسوة بشرديتاند وألفو لسو السادسع 
ثم حول إلى محارية المسامين على فاف الأيبرو » وأسدى بافتتاح سرقسطة والمنطقة 
الحيلية الفاصلة بين قشتالة وأراجون إلى وطنه بدا جليلة أسبغت على امه مدا لم 
يكن ليسبنه عليه ظفره على القشتاليين فى عديد الواقع 

وكانت حليقية أشد الولايات الاسبانية اضطراباً تقتتل الأحزاب فما لتأبيد 
أوراكا أو ولدها أو للاحتفاظ باستقلالها . وكان الأسقف دعو الذى رقعه البابا 
ومئد إلى منصب المطران بذك الاضطراب ببطشه وأطاعه . وكان هذا الحبر يتزل 
بنفسه إلى ميدان الحرب ويقائ لكا شجع المند وأرعهم » فاما انتهى من قع الثورة 
فى جليقية سار مع اللكة فى ملة إلى البرتغال لقتال الدونا تيريزا لأا عاونت 
الثوار واستولت على بعض الأراضى . ولكن سرعان ما تخلى ديجو عن املك 
وسر ح جنوده قل انهاء الحرب بصورة داو إلى الحياية » فاضطرمت أوراكا 
سخط] وأست بالقبض عليه مع إخوته الثلاثة ؛ وفر صديقاء مطران راجا وأسقف ٠‏ 
أورنسة وكانا مع المش . 
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فأثارت شيعة الطران وتصرفات الملكة الثورة » فى شنت اقب » وسخط 
الشعب ورحال الدن على أورا كا أعا سخط » ودا غضب الشعب بأجلى مظاه. 
حا قدمت الملكة | لی « كو میوستل » لتشهد احتفال القدس باقب . ولكن 
أمداكا م تتأئر بشىء ول تقبل الا فراج ء ن المطران . ومن الغريب أن هذا الشعمب 
الى أراد أن سطش المطران قبل ذلك بأعوام قلائل اعنزم عندئذ أن يفرج عنه 
دوث أن حفل باللكة ؛ فاستدعى ألو لسو رعوندز وماكاد الملك الفتى يظهر على 
رأس حنده » حتى اضطرمت المدينة بالثورة وهدد الثوار أوراكا بالويل إذا م 
بطلق سراح المطران فاضطرت عتدئذ إلى الااذعان وأفرج عنه (سنة ١١١١م)‏ . 

ولكنها حقدت على الطران أعا حقد ورأت أن تنزع عنه بمض أملاكه 
المكنسية بمد أن تجزت عن اعتقاله ؛ فأثار ذلك نضالا جديدا » واستطاع المطران 
أن يذب إلى جانبه معطم أشراف حليقية » وأميرة البرتغال التى ما فتئت تناصر 
الاضطراب والهرب ؛ بل استطاع أن يغنم تأييد اللاك الفى ألو نسو رعونديز نفسه؛ 
ثم طلب إلى صديقه الايا كالكستوس الثانى ا يصدر قراراً بن اللكة 
وأنصارها من حظيرة السكنيسة ؛ وهنا اضطرمت المصومة بين الاسبانيين مرة 
أخرى ووقعت عدة مصادمات سالت فها الدماء » وأصدر البابا قرار الق العالوب 
فرأت أوراا أن لا سبيل إلى خوض هذا النضال ؛ فردت إلى الأسقف أملا كه 
الأزوعة » ولكن التنازع بين الأأحزاب والأشراف بق على حاله ؛ وعمات أميرة 
البرتئال وملك أراجون على إذ كانه ؛ وساء ما بين املك وبين ولدها» ودب الللاف 
إلى الشؤون الكنسية ذاتها » وأخذ مطران طليطلة ومطران كومبوستل وسفيرا 
البابا ثم البابا نفسه فى التناز ع على إدارتها وتو هما » وهكذاكان الاضطراب 
والؤوضى يسودان الدولة والكئيسة معا . 

وحاول البابا كالكستوس الثانى أن يضع حدا لمذه الالة السيئة فأوفد 
إلى شبه الزرة سفيراً بعد سفير » وعقدت ندعو به عدة احماءعات كنسية وثيابية 


العمل على رد السكينة والنظام » والتوفيق بين الأحراب التنازعة ؛ وانتدی الأ 


۹۷ س 


فى الاجماع الدى عقد فى بلد الوليد (سنة 4؟١١)‏ بعقد الصلح بين الاك وولدها 
على أن کا سویا كل الآراضى التى ورئتها أوراكا عن أبها . ولكن التنازع 
بين الأشراف استمر على حاله ولم تثمر فى حسمه الاجماءات التوالية إذ كان حقد 
اللكة الشخصى ول دون كل "وفيق ودذى عوامل اللحصومة والبغضاء . 

وأخيرا جاء موت اللكة بشيراً بعود السكينة والسلام بعد طول الخصومة 
والنضال » إذ توفيت أوراكا لخأة فى سالدانيا على مقرية من کارون فى ۷ مارس 
سئة 1١75‏ . وقد أذاع خصوعها عن موتها عدة روايات مشينة فد كر البعض 
أنها وفيت على 03 وضع مبكر (إجهاض) وهو ما يضعب دصوره + وبدخصيه تقدم 
الک فى السن » ووصف البعض الآأخر مومها كعقاب من الله على ما كانت تعەزم 
من اغتصاب ذخائر كنيسة القديس إزدور فى ليون . ومن العبث أن يحاول 
الؤرخون الاسبان الحدثون التدليل على نقاء صفحة أورا كا . ولماهم رون أن 
الشخصيات اللوكية لا عكن أن يا حياة مشينة » أو لعلهم إذا صح التفسير 
رون أنه يجب على الؤرخ لك لا ينال من هيبة الملوكية ألا يلق ضوءا على 
ما يشين شخصية ملوكة . 

ويسدومن العقق وفقاً يع الروايات » أن اللكة أورا كا كانت اع أة مغاصة 
مسترحلة وكان السلطان أعظم شهواتها . وقد ضعت فى سبيله الزوج والوك » ول 
حجم مدى عشرين عاما عن أن تدفع اسبانيا النصرانية إلى غمر المرب والشراب 
لک تستبق زمام المج لنفسها » وهو ما كان من حق زوجها ثم ولدها . وم 
تكن اسيائيا قد عرفت کڪ النساء من قبل » فكان حك أورا كا أحدونة ل 
ستحسنها سوى الاشر اف الثائرين وأ كابر رجال الدبن طمعا فى أن يسمو شأمهم 
فى ظلالها . وإذا ل تكن أورا كا قد توفيت عثل السبب المشين الذى روه الؤرخون 
القدماء » فان حياتها حافلة بالحوادث الغرامية » وقد رزقت من خليلها الكونت 
حوس سرا ولد سمى فردينائد فورتادو » وأثارت علائقها الغرامية مع الكونت 
بيدرو دی لارا (وعى علائق أثمرت عدة بنين وبنات) الدىكان يطمح إلى اعتلاء. 


— A — 


المرش بطريق الزواج من ٠‏ الک سخط أشراف قشتالة » فالتفوا حول ولدها 
وانتهى ين الكونت المغامس . و تكن أورا كا تتمتع فا خلا الجرأة وإقدام 
الرجال بشىء من الحلال التى يتطلبها الح » فكان حكنها ارا نسويا أدى إلى 
إثارة الاشطراب وا لمرب الأهلية فى أتحاء قشتالة ؛ ولم تبرأ المروح التى أصابها 
إلا بعد زمن طويل . 

وتوفى رار مطران طليطلة ورئيس الكنيسة الاسبانية قبل وفاة اللدكة بعام 
(اريل سلة (Yo a‏ بعك أنلسث ف زھاء ا ربمن عام درشؤٌومها براعة » وهوالدى 
عاون باستقدام الآباء البندكتيين أ عا عون فى عدين اسيانيا وطبمها بالطا بع الأوربى ؛ 
ولكنه يلام بحن على أنه لم يمن بالروح القوى » وأنه حارب التراث القوطى › 
وكان أداة فيد الكرمى الرسولى » ول يعمل لتقدم الكنيسة الاسبانية ذامها. 


وخلفه فى منصبه رعوند أسقف أوسمة وكان مثله فر لسيأ ومن ٠‏ جاعة البن دكين 2© 


م ب النضال بين ألفونسو ملاك أراجون وألفوأسو ر عونديز 

لا وفيت أوراكا ثولى ولدها الفونسو رعونديز حک ت الارافى التق 
تركها جده » وكالب قد وج من قبل ملكا على ليون ععاو به الأسقف دو 
ولكنه تکبد فى سبيل إخضاع الأشراف الناوئين کشر . من العتاء والمهد . : 
قشتالة كانت تناو أسرة لارا وشيعتها أشد مناوأة وعلى رأسها الاخوان بيدرو 
وردريك <ونزال » وكا نولم كا أسلغنا خليل الاک ؛ وكان يكاد يقيض على زمام 
المج ويثير سخط الأشراف . وقد نف إلى خارج قشتالة بضعة أعوام » ولكنه 
عاد إلا عقب وفاة الك أورا ا وأثار كثيرا من الفئن » وما زال به ألفونسو 
رعمونديز حتى أرغمه على الالتجاء إلى جبال « سائتيلانا » . 

ثم تعاقبت الثورات فى جليقية وساد حك القوة الممجية جمييع سور ؛ 
و نج مده الكنائس ورحال الدءن وكان الكونت أرياس بير بر أشد الزعماء 


. تصرفا فى بعش مواطن هذا القسم بهىء من ااتلخيس الذى بقتطيه القام‎ )١( 


08 س 


الحوارج بأساً وإممانا فى الفتنة » ولكته هزم أخيرا وأخضع . وظهر الكونت 
رودريك فى قشتالة برائع قسونه وعنفه » وكان ربط الأسرى من خصومه مع 
الثيران فى امحراث » وبنمهم على أ كل المشائش مع الماشية والشرب مثلها من 
الترعء وم يترك لوا من ألوان القسوة إلا أوقعه بأوائك التكودين » وما زال 
دابا على عنفه الوحشى بد فى البحث عن فرائس قسوته . وأما البرتغال التى 
كانت حكلها الدونا تیر زا باسم ولدها القاصر ألفونسو هنريكز فقد ادعى ألفوسو 
أنه صا حب الجؤية علها . وحاءت تيريزا للقاء ألفونسو رع ونديز فىمكان عند ملت 
هری أود بكو ودورة وعقدت معه هدنة حتى تسوى السائل العلقة بيهما » بيد 
أنها لم تعترف بالطاعة ولا بأداء الجزية للك قشتالة . 
كانت ظروف أراجون أشد إثارة لأسباب امرب . ذلك أن ملكها لفو نسو 
سانشيز كان يحتل حى وفاة زوجه الثادرة عدة حصون فى قشتالة تكفل 4 
إخلاص الحاميات والسكان ؛ فاها توفيت أورا كا امات العلائق التى كانت تربطهم 
بأراحون» وآثرت المدن وا ر الجند بالرغم من قادتها أن تعلن ولاءها للك قشتالة » 
على أن تبق على ولائها القديم . وم ببق إلى حانب ملك أراجون سوى قلعة 
كاسترو شر یش . وإذا كان ملك أراجون لم يقم بأبة محاولة للاستيلاء على القلاع 
القغتالية » فان فى ذلك ما بدل على أنه كان بومثذ ما يزال يقاتل السامين ف 
الأندلس ۾ أو أنه كان يقاتلهم حين عودثه فى عرسية وبلنسية . ولا عاد إلى 
ملكته أل الاشطراب يسودها » دل يتح له أن يخصص لشؤون الحدود كثيراً 
من عنايته . وكان المسامون قد قاموا من لاردة وطرطوشة اللتين بقيتا فى أيديهما 
وات مخرية على مقرية من سرقسطه ٠‏ ولولا مبادرة الكونت رعوند رار 
الثالث بالمعاونة لتفاتم الطب ؛ ومن ثم فقد رأى ألفونسو اتةاء لأمثال هذه 
الغزوات أن يقوم قبل كل شیء ا" الحصون الا سلامية الواقعة فى أراضيه » 
أو الجاورة لما » وهو ما يتطلبه سلام الملكة وأمنها . ولكنه ألنى نفسه غير 
بسد مضطرا إلى أن بخوض تمار الحرب مع قشتالة » وأن .#صص كل قواءه 
03010 
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ها » ولعله حمل على ذلك دعوة من الأشراف الارن فى قشتالة وجليقية » 
وكذلك من الدوا تیر زا أميرة اللرتغال . أو عا شهده مرن عو قوی 
ملك قشتالة بسرعة » فاخترق حدود قشتالة بحيش قوى » ددا دعواه 
بشأنها (سنة ۱۱١۷‏ م) . 

واستمرت المرب ثلانة أعوام سجالا فى معارك علية بين الفريقين » وكا 
آذن اشتباكهما فى ممركة حاعة تدخل الأحبار فى الميشين لدى اللكين 
يحضونهما على السلام وحقن دماء النصارى » و ويل ثهوة الحرب إلى وجهة 
أخرى هى محارية السامين . وأخيرآ وفق الأحبار فى جهودم ووساطهم › 
وعقدت المدنة بين قشتالة وأراجون . ونزل ألفونسو الأرجولى عن لقب 
« قيصر أسبانيا » الى تلقب به من قبل » ورك جنيع الحصون اتی علكها فى 
قشتالة إلى ولد زوحه ألفونسو رعويديز»؛ وازل الفونسو رعودز إليه ناير ذلك 
عن ولاية « ربويا» الى كان ألفونسو السادس قد التزعها من 'اثارا . 

وفى تلك الحرب استعادت قشثالة لأول عة محدها الحربى الذى خبا ؛ وكان 
فرسان قشتالة أيام ألفو نسو السادس أعظم فرسان اسبائيا كلها » لا يضارعهم 
أحد فى الحرأة والشجاعة والصلاءة والبراعة فى القتال وقوة البنية ؛ وكانوا على 
رأس الجيش فى كل موقعة أول من يتقض على صفوف الأعداء وينتزعون النصر 
منه فى جيع الواقع تقريبا ؛ ولكن الأمور تذيرت فى ظل حك أوراك الرخو 
تغيراً كبيرا ٠‏ غلت الرفاهة واتمول والشح والترف الناءر » مكان الال الربية 
العظيمة التى كان يتمتع مها القشتاليون من قبل . أما الفرسان الأرجونيون ذقد 
كارت دک لفوسهم مثل ملكهم النطل الةو لسو « المحارب » » وسرعان 
ما تفوقوا على الفرسان القشتاليين تفوقا عظها » حتى كانت عقيدتهم أن قوة معينة 
منهم تستطيع أن تصمد لضعفها ءن القشتاليين . وكثيرآ ما حدث أن سرءة 
صخيرة مهم كانت تلح" قوة كمبيرة من القشتاايين إلى الفرار و تصيح 
مهم : « يا نساء » . وهكذا كان الجند الآرجونيون يثيرون كثيراً من الروع » 


-- إ۷ مسد 


وقد ظهرت مهم بالأخص فرقة «الجاورين 2076© ؛ وهى طائفة من الفرسان 


إلاحينا يلقون اموت فى ساحة الحرب . 


4 س حروب ألفونسو الحارب الأخيرة 
ومونه ووصيته 

لا انتهى ألفونسو سانشيز من زاعه الطويل مع قشتالة » دعى إلى فرنسا فا 
وراء البر نيه ليخوض حرباً ضد ببونة . وأسباب هذه الحرب غير واشحة » ولكن 
الظاهي أن اميرى (كونتى) حور وبيارن » وها من أتباع ملك أراجون وأخلص 
حويانه ونوائبيه 4 ف دار دد الفونسو 8 الممادرة عاد حليقيه الخاصان 4 ذعاوق 
موه واسدولى علمها هيات حصار طويل (سئة 1۳۱ م( ٠‏ د*ن ذلك الین كان 
ملك أراحو ن وناقارا ياقب فى الوثائق والراسيم العامة أيضاً علك بيونة ؛ 
ولكن سلطان أراجون علا لم يطل أمده » ذفقدته خلال الاشطرابات 
والحوادث التالية . 

وفى تلك الأثناء توف أمير سرقسطة السابق أو وان عبد اللاك بن هود 
اللقب بعاد الدولة (فى شعبان سنة ٠۲١‏ ه -- ولية سنة ٠٠١١‏ م) » وكان علك 
عدم حخصون بالقرب من عاصمة أراجون(أى سر قسطة) ٠.‏ ولا بصم دن اأروايات 
العربية ما إذا كان عماد الدولة كا ينضوى حت لواء ملك قشتالة أو ملك 
أراحون لاا نظر] لاتفاق اما (الفونسو) عاط مهمأ إسموولة ¢ وهى كثير]ة 


ع ۳ 
ما نشير إل ألو لسو سا نشيز ملك اراحون » بأدفش سن ر ملک ( وهو ا ملا 





)١(‏ الخجاورون معن وامهناساة هى نفس الكلمة العر بية مأخوذة بالأفر ية » والمقعبود 
مها النصارى الذين يعيشون على حدود الأراضى الإسلامية ويتجاورونها . 


كبا سم 


قشتالة"“ وال ر جعم أن ولد عبد اللك » أو جعفرأحد سيف الدولة اللقب بالستئر 
والستمين بالل هو الدى بدأ الانفصال عن أراجون وانضوى بحت لواء قشتالة . 
ومكتاسة ؛ أما روطة التى كانت مقر إقامته وغيرها من الأما كن التى كانت بيده 
نقد نزل علا إلى ملك قشتالة (سنة ١١+‏ م) وعوضه عنها بمض أملاك 
وار طليطة0؟ . 
وكان الفونسو الأرجوق رى أن أعم مأ يحب تحقيقه لملكته هو أن يصل 
بيبا وبين البحر الأبيض › وأن يكفل لما سلامة اللاحة فى هر إييرو » ومن ثم 
فقد عول على أن يفتتح غر طرطوشة الواقم على مسب النهر من بد السامين وأن 
مباجه من البر والبحر ؛ واشترك فى هذه الجلة كثير من الأشراف والفرسان 
الفرنسيين . بيد أنه كان بتعين علهم قبل البدء بمحاصرة طرطوشة الاستيلاء على 
عدة مدن إسلامية تقع فى الداخل »> وكان الرابطون علكون مدينة مكناسة 
الواقعة عند ملتق هر ى سحرو وإييروء فهو جت واخدذتعنوة. ولكن الاسكيلاء 
على لاردة وإفراغة الواقعتين على نهر أنجا كان أشد صعوية خصوصاً وإفراغة 
تقع على أ كام عالية متيعة جدا . ولا حوصرت إفراغة قام سكائمها الشجعان 
عقأومة شددة وبادر والها يحى بن غانية من لاردة على رأس جيش ضحم من 
أهل بلنسية وهس سره لا عاد 2 وكذلك ادرت إلى غو سا وة حتارة من 
)١(‏ تشير الرواية الإسلامية إلى ألفو اسو الأرجوتى بابن رذمير الفر جى أو ابن رذمير 
فقط وش واضحة لا لبس قا أما الفونو رعو يدي فتسميه « بالسليطين » ولا اعرف أصل 
هده التسمية أو سيا (راجم بالأخس ابن الأثير بج واس | وان ځخلدون ج ؛ ص ۱۸۲) . 
(؟) قال ابن الأثير فى حوادث سنة ٠٠۲۹‏ ه (سئة ه١١‏ م) : « فى هذه السلة 
اصطلح الستنصر الله بن هود والسليطين الفر جى صاحب طايطلة مدة عهمر سنين ... على أن 
إل الستنصر إلى السليطين حعبن روطة وهو من أمنم الحصون وأحصنها » (ج ١١‏ ص )١١‏ 
و«وحد فرق سير فى التارخ بين الروايتين . 
٠‏ (8) فى هذه الرواية شىء من التحريف والواقم أن حي بن غانية كان أميراً على ,بلنسية 


وعسسية من قبل أمير المسامين على بن «وسف وكان والى لاردة عبد الله بن عياش وقد سار 
كلاهما فى قواته إلى مجدة إفراغة (ابن الأثير ج ١١‏ ص .)١8‏ 


۷ س 


الرابطين من جنوب اسبانيا قو اما عشرة آلاف مقاتل. ولكن ألفونسو لم يتراجع 
فى خطته » بل استمر فى الحصار وأقسم علا کا أقسم أوه سانشو أمام وشقة قبل 
ذلك بأربعين عاما أنيف بفتتح إفر اغة أو عوت دوا أ وأقسم مثا عشرون من , أشباعه . 
وهكذا كانت تقاليد المصر تتطاب أن بخوض أقرب التاس إلى اللك معه غمار 
النطولة والفروسية ومخاطرالوت ؛ ثم أعس الك لكي بذك جاسة المي شأن يوق 
ر فات القديسين إلى المعسكر » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة 
القوامس ؛ وعلى أثر ذلك اشتبك النصارى مع المسامين القادمين لنجدة الدينة فى 
مع كتين وهزم السامون ف المرتين ولمأوا إلى الفرار ؛ نغارت عنام سكان الدينة 
وعولوا على التسليم بشروط يسيرة ولكن ألفونسو رف ضكل عرض واعتزم أن 
يفتتح الدينة بالسيف ؛ فائقاب المحصورون إلى مقاومة اليأس وحاول المرابطون 
كرة أخرى إنقاذ الديئة یش خم ولا الساءون إلىالخديعة حين أعو: زتهم القوة» 
فد رو اک ذو | إليه الأرجونيين على بد قافلة من الَو ن » وهنالك انقضدت 
علمهم تخبة من الجاهدن الشجمان » فأخنت فهم وهلكت منم جهرة من 
الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقفا روطة ووشقة وقسم كبير من اليش . 
أما ما حدث لالفو نسو فل يعرف بالتحقيق . وتختلف الرواءة اختلافاً بينا على 
كيفية وفاته التى حدثت بعد موقعة إفراغة بقليل . وبروى مؤرخ قطاولى معاصر 
فى وصفه للممركة أن الملك حين تت الم عة الساحقة على جيشه مد إلى الفرار 
بصحبة فارسين فقط ولأ إلى در القديس « خوان دى لابنيا » فى سرقسطة » 
وهتالك توف غما ويأسا لثانية أيام فقط من الوقعة وذلك فى ٠٠‏ ولية سنة 
۴٠‏ م . وتمارض هذه الرواءة رواءة مؤرخ تخ رخلاستها أن ألفونسو لا رأى 
هزعة جيشه حاول أن ياتى بنفسه إلى المعمعة لموت » فأمره أسقف أورجل بام 


. س‎ "١ 
الله أن ينقذ نفسه » فغادر ميدان الحرب مع ستين من فرسأيه ) ولكن عشرة‎ 





)١(‏ هذا هو ما تقوله الرواية الإسلامية فى الواقم > فان الأثير يقول لا فى كلامه عن 
موقعة إفراغة (ج ١١‏ ص )١‏ أن ابن رذمير لمق عقب هز 2 عديلة سرقسطة » ومات 
مفحوعا بعد عشم بن نوما من اھ زعة ؛ وهذا الاتفاق ما حمل على ثر جييح هذه الرواية . 


س 0/5ة س 


منم فقط جوا من الوت . وحشد ألفو نسو جندآ آخر » وعاد إلى ميدان الحرب 
سر يما ليتدارك ما حل به من هزعة > ولكنه احتذب إلى كين دره الأعداء » 
وذلك فى ۷ سبتمير سئة 5984 » وهنالك أحاط به السامون فقتل فى ميدان الحرب 
بعد محر كه عثيقة وقتل ممه الال من فرساه . 
بيد أن معفم اروايات تتفق على أن ألفونسو قد قتل فى موقعة إفراغة 
ف سنه ۲۹ھ - \Y‏ بولية سنه ۳٤‏ م “¢ ولكن حثته ۾ بوحد بين الول 
الرغم مر المهود التى بذلت للبحث عنها . وقد كان هذا الظرف الريب الذدى 
حاق عصير اللك منشأ تلك الروايات والأساطير الختلفة التى أوردها رودريك 
الطليطلى وروانة القديس خوان دی لابشا . 
وقد استحق ألفونسو الأرجونى ما خاضه من حروب كثيرة ضد المسلمين 
والنصارى مدى ثلاثين عاما حكها لقب « المعارب » :824181!2004 » وانتصر فى 
جيع الممارك ما عدا معركة إفراغة الأخيرة » وهو بذلك يعتبر من أمظم ملو 
اسبانيا فى المصور الوسطى“ » وقد حقق لأراجون بافتتاح سرقسطة ما حققه 
ألفونسو السادس لقشتالة بافتتاح طليطلة ؛ وكان فى وسمه بلا ريب أن يحقق أعظم 
ما حققه سلفه بل رعا كان بوسعه أن خرج المسلمين من اسبانيا لولم يقض خلافه 
الشوم مع زوجه أوراكا عليه بتوزيع قواه بل يشل حركته فى بعض الأحيان ؛ 
وقد برهن بحملته التى قادها إلى الأندلس حتى عرناطة » ثم إلى البحر على مقرية 
من مالقة لتحرير النصارى المعاهدن »كيف تستطيع القوى القليلة الختارة أن تلق 
المدو فى سميم أرضه » وأن تنزل به أضرار؟ جة ؛ وإذا كان أبوه سانشو قد 
أسعده الحظ بأن يضاعف حجم مملكته أراجون المسغيرة بإحادها مع اقارا » 
)١(‏ قال ابن الأثير فى وصقه لألفو نسو الأرجولى : « وكان من أشد ملوك الفر ج بأساً 
وأ كثرم جردا لمرب المسفين وأعظمهم صبراً » وكان ينام على طارقته بغير وطاء . وقيل له 
هل تسريت من ينات 1 كابر السامين اللای سبيت مهم ؟ فقال الرحل الحارب ينبئى أن يعاشر 


الرجال لا النساء » والظاهس أن كلة « الحارب » هنا ترديد لنفس اللقب الذى لقب به ألفونو 
(ج ادس *؟). 


— ۷9 — 


فقد استطاع هو أن يقوكم حدودها ؛ و أن يضم إلمها العاقل والحدود المبلية الى 
كانت تنقصها ؛ كذلك استطاع ألفو نسو 5 الحربية » وما أدخل من النظم 
المسكرية الحديدة » أن يحقق للأمة الأرجو ية سيادة أسبانيا » فل تكن الأ 
الاسانية الاخ ری من القشتاليين والليونيين والأشتوريين والبرتغالمين والقطلونيين 
لتجرؤٌ على مناهضها فى ميدان القتال . 


أما أخلاق ألفونسو فتختلف صورتها وفقاً لا تدلى به أقوال الؤرخين 


1 


الأرجونيين أو القشتاليين ؛ فبيا تصفه الروايات الأرجونية بالتقوى والا عان ؛ 
والفروسية الثلى » والجود نحو الكنائس والأحبار » (وهذا ما تيده الوثائق) › 
إذا بإلروايات القشتالية تصفه بأنه ملحد نا كث للعهد مستبد تاهب » لارعى حرمة 
الكنائس والأديار » ولا يمن عن محتوباتها القدسة » ولا يفر الأحبار أو النساء 
ف حروله مع النصارى إرواء شمه » وإرضاء لنده الذين لا وازع م ' 
بل لقد ذهب التحامل إلى حد أن اعتبرت هزعته ومقتله فى موقعة إفراغة جزاء 
عدلا من الله لما ارتكبه من اثهاك للحرمات فى ليون وف در ساهاجون . 
وإذ كان ألفونسو دون عقب » وكان أخو ه راميرو قد انتظ, فى سلك 
الكهنوت 3 فقد كت وصدته وفقاً لتقاليد المصر » وذلك منذ حصاره لبيوية 
سنة 1181م » ثم أقرها قبيل وفاته ؛ وفها بوصى بتقسيم مملكته إلى ثلا 
أقسام » الأول يخصص لسلام روح والده ووالدته » وللتكفير عن زلانه » ول 
يظفر کان ف حنة الله ؛ وللقير القدس وسدتته وخدمه . ويخصص الثانى 
للفقراء وفرسان الاسبتارءة ببيت المقدس . والثالث لفرسان العبد (الداوة) 


بإعتبارم حماة النصرانية فى معبد المسبي . 


)١(‏ يان فرسان المسد وفرسان الاسبتارية من أشهور جاعات الفرسان الديئية الق 
قامت فى المصور الوسطى فى بداية الحروب الصليبية . والجاعة الأولى هى ااتى تءرف ف الرواية 
الا سلامية عياعة :م الداوبة » وقد ألشنت سنة ١١١١‏ م ف بيت اللقدس عقب سقوطه فى 


بد الفر م الصليبيين لخاية الحاج إلى قبر السيح وأفرد لحم ملك بيت القدس جناحاً فى قصره ثم 
سم الهم امد الجاور له » ومنه اشتقوا امهم « فرسان المسد » 13:5مت76 وعت هذه حت 


— ۷ 


ولكن الأرجونيين والثاثاريين أنوا احترام وصية رى إلى التصرف فى 
ملكهم و يؤخذ رأمهم فيها > ورأوا من حقهم © ماداموا قد ساهموا فى 
افتتاح الملل أن يشتركوا فى اختيار ملكها الجديد . وقد أججموا على أن 
ترفضوا سادة قشتالة ؛ ذلك أن سانشو رعونديز كان وسمه أن بد ملك 
أراحون إعتباره سليل سانشو الكبير من ناحية أمه . ولكن الروح القومية 
كانت قد بدت تنموف امالك الاسبانية الختلفة . وكان الأرجونيون والناقاريون 
يخشون أن يستبد القشتاليون مهم ؛ وأن يقضوا على حرياتهم وشرائعهم الخاصة 
كا عمد ملكهم ألفونسو الحارب أيضا إلى الانتقاص من امتيازات القشتاليين ؛ 
ومن ثم فقد بدأوا باختيار طائفة من الولاة للدفاع عن البلاد والارشراف على إقامة 
العدل > م اجتمع فى « جاقة » مثاو ملكة أراحون بطبقاتها الثلاث » أعنى 
رجال الددن »> والأشراف » ولواب الشعب » لكي يقرروا اختيار الاك الحديد ؛ 
وكان الرأى متجها فى البداءة إلى اختيار ادون بيدرو أاريس » وهو سليل غير 
شرع للملك راميرو الأول ؛ ولكن حال دون ذلك وافر غطرس_ته ؛ وعتديذ 
اجتمعت الآراء حول اختيار راميرو أخى املك التوفى » وكان قد انتظم فى سلك 
الكهنوت قبل ذلك بأ كثر من أربعين عاما » وعاش راهب ثم أسقفا . ولكن 
الناثاريين ل بوافقوا على هذا الاختيار » فانقصلوا عن الأرجونيين ونادوا فى ينياوية 
بحارسيا راميريز حفيد اللاك سانشو الدى قتل فى بنيالين سنة ٠١/5‏ م ملكا 
علهم . وهكذا انشطرت اسبانيا النصرانية من جديد إلى ممالاك عدة » ولم يستطع 
ملك قشتالة ألفونسو رعونديز أن يحقق لوعا من الوحدة بين ممالكه المتنافسة › 
إلا بشى النفس وبالاعماد على تفوقه . 


س الجاعة سرعة » واشتد ساعدها عن أنضم إلما من الفرسان التصارى من جيم الأمم « 
ولعيت أدواراً هامة في حوادث الحروب العرايبية واستمرت قا عة عصورا . والاسابتارية وم 
بالأفر رة Hospitlalers‏ ايا جاعة دينبة من الفرسان + ألشثت عقب قيام الجاعة الأولى » 
وخاضت أبضآ حوادث المرب المبليبية ,» ولكنها كانت أذمف شاا من ج#اعة « الداو بة €« . 


اضمحلال سبادة المرابطين 
فى عصر القيصر ألفواسو رهونديز 
وقيام مملكة البرتغال 


ال ادل 
هوض ماك قشتالة 


فى عصر الفونسو ر كونديز 


(سنة 5؟١١1-‏ 44 \\م( - oY.)‏ دمع (a‏ 





| - حروب ألفونسو السابع صد السهين 


كان لسانشو الأول ملك البشكنس (ناقارا) الكبير الدى جمع سلطان اسبانيا 
النصرائية (عدا قطاونية) فى أسرته عقب من اللوك الأبطال » وكان هؤلاء حلقة 
من أ كار الحكام س ولده فرديناند الأول » فيده ألفونسو السادس » فوك 
حفيده ألفونسو الحارب - أبدوا جيما أمبم خليقون بأببهم العظم » وضروا 
مثلا نادراً من القوة فى هذه الأسرة ل يبد فما منذ بعيد > وكأنت هذه الذرية 
الملوكية التي حاربت فما بسها بقدر ما حاربت أعداء دیما عنديل عل وشك 
الانقراضص ؟ فى أراحون ١‏ يك عت سوى راهب ضعيفف رفح إلى العرش دون 
أن يعرف ميدان الحرب . وف ناثارا ولى المرش أمير فار يزعم أنه حفيد لسانشو 
الرابع » أو حفيد فيد سانشو الكبير . أما فى قشتالة فقد انقرض عقب ألفونسو 
السادس من الد كور » ولكن ابنته أوراكا رزقت من زوجها الأول الكونت 
رعونديز البرجونى وادآ هو ألفونسو الدى قدر له أن يستميد بأعماله عظمة 
أجداده لأمه » وأن يكافع أعا كفاح ليقضى على تفرق اسبائيا النصرانية ويعيد 


سس ۷4٩4‏ س 


وقد قضى طيلة حكنه فى محارية السامين والنصاري بلا انقطاع » وشب منذ 
طفولته حت قمقعة السلاح » فلم يعرف غير الحروب والواقع ؛ وكان هدفا لنفوذ 
الأحزاب » ولكنه لم يفطن مدى أعوام طويلة إلى المحات والكائد الظطاهرة 
والحفية التى كان درها من حوله » أشراف ثائرون وأم آثمة وزوج أم يضمر له 
الننضاء . وكان فريسة لشهوات المح والطموح » تتحاذيه بعنف ؛ فمين فى 
السادسة من عمره ملكا على حليقية : وحم فى الثانية عشرة جزءاً من ليون » 
ول عض عام حتى دخل طليطلة وغدا ملكا على قشتالة . وكانت أمه عندئذ تنازعه 
ال ثم نازعه من بمدها زوج أمه ولكنه انتصر فى ذلك النضال ؛ ثم اندع 
الوت أمه من ميدان الحرب » وعنديد نوج سيد قشتالة فى ليون عاصمة أسبانيا 
النصرائية القدعة ملكا على د مطران شنت ياقب (سئة )۱٠١١‏ . وكان مند 
استولى على طليطلة فى حرب داعة مع السامين » فل يكن عفى عام حتى یغزو 
المسامون أراضى قشدالة أو يعزو التصارى أراضى الاندلس ؛ ومئد اضمحات وة 
الرابطين من جراء “ورة الوحدن فى إفريقية » وتوف أميرثم أو الطاهى تيم بن 
تاشفين الذى كان يسير شؤون الأندلس المضطرة بذكاء ومقدرة »( وكانت وفانه 
سنة ٥۲۰‏ م = 1185م )7 أفل م الدولة الاسبانية فى اسيانيا . وكان البغض 
الذى يكنه أهل الأندلس وبئو هود للمرابطين والدى كان بدكيه طموح الولاة 
القسأة وعسفهم بوم بعد نوم > عونا للملك ألفونمو رعونديز عل أن يحارب 
السامين بنجاح بالرغم مما کان يسود ماکته من الاضطراب » وما کان بينه وبين 
حاره ملك أراحدون من الاصومات ؛ كذلك كان يعاونه روح القشتاليين الحربى 
فى ذلك أعا عون » وكان قد عاد منذ وفاة أوراكا يتبوأ المقام الأول بين شعوب 
الجزرة . وكان ملك قشتالة يعرف كيف بذک عوامل التفرق بين أعدائه فى كثير 
من الدهاء ؛ فهو قد بعث بسيف الدولة (وتسميه الروابة النصرانية (28101018) 
آخر بنى هود حي شدد المرابطون عليه الشغط إلى ولا طليطلة ؛ وأقطمه هناك 


. ٠١٠١5 روض القرطاس ص‎ )١( 


سد ۰ سم 


أراضى واسعة » ولكنه اشطر أن ينزل إلى ملك قشتالة عن قلاعه الثيمة ومنها 
حصن روطة ؛ وا حصلت قشتالة عل حدود 'ابتة بيا وبين أراجون . وى 
نفس الوقت (سنة ۱٠۳١١‏ م) أرسل على بن بوسف سلطان المرا بطين إلى الأندلس 
بشادة ولده تاشفين حيشاً شخ تقدره بعض الروايات العربية المغرقة ؤسمالة ألف 
مقاتل7؟ » فقصد إلى طليطلة عاصمة قشتالة معتزماً حسارها » ولكن هذه الجلة 
كانت عقما كسايقاتها » ول تسفر إلا عن التخريب المروع وسبى المدد الم ٠‏ 
وسارت قوات القشتاليان من سقوبية وآبلة وعدة مدن أخرى خلال جبل 
الشارات (سييرا مورينا) صوب قرطبة لتستره من المسامين الفنام والأسلاب » 
فألفت نفسها اة بمد أن تقدمت دون عوط وقد احتاط مها حيش تاشفين 
الضخم ؛ ولكن فداحة الخطر أذ كت شحاعة القشتاليين وجهودثم » ونشبت 
بان ارقن معركة ليلية استطاع فا القشتاليون أن #طموا نطاق المدو » وأن 
وقموا به المزعة ويلحئوه إلى الفرار » وأن يستردوا منه عند الطاردة معظم 
الأسلاب والغناتم . على أن هذه المزعة لم مخف اشفين » فماد فى العام التالى إلى 
أراضى قشتالة يشخن فا . سد أنه كان عندئد أشد محوطا ؛ إذ ارئد إلى الانداس 
قىل أن يلحق به ملك قشتالة بقوابه » وعاى سالا بشنابمه 
واعتزم النصارى الانتقام هذه الغزوة الخرءة » فسار رود ريك دی لارا ا 1 
طايطلة على رأس جيش صتخم إلى بعلايوس ومعبها إلى إشبياية . واحتذى التعارى ظ 
حذو أعدائم قسوة وعيثا » م ارددوا مثقاين بالا ثم والأسلاب ؛ طاول عمر 
والى إشبيلية أن يقطع عله خط المودة ؛ ولكن النصارى وضموا خططا حستة 
للدفاع » وهزم السامون بعد عدة معارك حامية » وطوردوا حتى ظاهر إشبيلية ؛ 
وقتل قاد عمر فى اأوقعة » وعاد رودريك ظافراً إلى طليطلة » وقد شحمته 
)١(‏ فى هذه الرواية تحريف ظاهس + فااؤاف ينقل هذه الرواية عن كوندى (راجم 
الهامش فى ص 4 ٠‏ ؛ من الكتاب) والرواءة العربية الى نفلل عنها كوندى تقول إن ناشفين عبر 


إلى الأنداس فى خسة آلاف فارس (لا خسمائة ألف) وهنالك حشد قوات الأندلس » والظاحر 
أن الأس يسلق هنا مخطأ فى التقل (راجم روش القرطاس س )٠١5‏ . 


= إلمؤ سب 


الثنائم الكسوية على تكرار هذه النزوات . 

وشجع ظفر رودريك أهل شامنقة فانطلقوا إلى بطليوس دون خوط » Î‏ 
فى تحصيل الغنانم حتى وصاوا إلى مقرية من مكان موقمة الزلاقة الشهيرة التى تثير 
فى نفوس النصارى ذ کرات رة . وأراد تاشفين أف يحذو مثل جده الجيد 
وسف » فاتقض على المثيرين انقضاض الصاعقة » وكاد النصارى يسحقون على 
الأثر لولا دخول الظلام . على أنها كانت مرلة قصيرة فقط » ولم ينقذهم ما لجأو 
إليه فى سبيل إنقاذ أنفسهم من القسوة بقتل الأسرى الكثيرين » وطوتهم 
الفرسان السامون طوال الليل » ثم أمعذوا فهم قتلا انتقاما لاخوانهم القتولين ؛ 
وحزت هذه التكبة فى نفس ألفونسو ٠‏ فر يشأ أن يتركها دون انتقام ؛ فقام 
تجهز ات حربية عظيمة فى أراضى قشتالة استعدادا لنزو الأندلس . وكان 
الأمير تاشفين قد قام بغذوة حديدة فى ولاه طليطلة (سنة 11م - 0۲۷ 36 
فاوتد عند اقتراب التصارى مسرعا إلى الأندلس » معولا على لقاء عدوه القوى 
وراء الأسوار والحصون ؛ وسار ملك قشتالة إلى الانداس مع صديقه سيف الدولة 
(ان هود) فى حيشين فى وقت واحد » واجتمع الميشان على مقرءة من قرطبة 
بعد لخخسة عشس نوما من السير الشاق فى مفاوز جبل الشارات (سييرا مورينا) 
الوعرة . وأمْن النصارى فى الحقول والحدائق والقرى وف الناس والدواب ؛ 
واتتسفوا ميو ج الوادى الكبير اللمضراء » وأضرموا النار فى القرى والبقاع » 
وهدموا الساحد » وأحرقوا الصاحف » واستاقوا الدواب » وسبوا الأطفال 
والنساء » وقتلوا الرجال » وعذوا الثقهاء » حتى اللوت ؛ ولم يكن ذلك كله سوى 
انتقام لا ارتكب السامون فى قشتالة من الفظائع . وامتد هذا العيث الذى كانت 
تقوم به فى مختاف الأنحاء سريات خفيفة من الفرسان فا بين قرطبة وإشبياية ؛ 
وبعد محاولة خائبة قامت مها جماعة طائشة من الفرسان فى شبه حزيرة ليون الى 
تقح مها قادس أريد ألفو نسو أدراجه صوب طليطلة » وهنا انقض اشفين على 
الحيش القشتالى اة ألا فى أن وقع به هزعة كالتى أوقمها بأهل شامنقة ؛ 


AY —‏ سل 


واشتنك معه فى معرك , بيد أنه هزم هزعة شدىدة . ول ينقد فلول المس مين من 
مطاردة النصارى سوى التتجائهم إلى قلاع إشبيلية القريبة ؛ وهكذا عاد النصارى 
ا وطعهم دون عائق أو مهاج » وش ييثون الزوع ف طريةهم بان الم امان الذءن 
هزنم هزعة تاشفين » فأقبلوا يلتمسون الأمان من النصارى على أن بدفموا 
ل الجزية . 

واستغرق اهام ملك قشتالة ما وقع فى اسبانيا النصرانية من الحوادث على 
أثر موت ألفونسو ملك أراجون » ذل يتمكن ف الأعوام التالية (حتى سنة )١١۴۸‏ 
من السير بنفسه إلى مقاتلة السامين » وترك قيادة هذه الخلات إلى نفر من القواد 
النارعين يثيرون نارة على أرافى الأندلس »> وارة بدفعون العدو عن حصون 
الحدود فى فشتالة واسترعادورة : و تقح فى تلك الفترة فتوح ذات شأن ؛ 
والظاهر أن الفريقين تعادلا فما حقق كل منهما من مناتم وأصاب من خسائر ؛ 
وكان رودريك قر اندز ا طليطلة » ومو نيو الفونسيز ا مورة يحاريان 
باستمرار والى قرطبة وإشبيلية ؛ وبيها كان جيش من النصارى يعيث فى الأراغى 
الا سلامية على قاف وادى انه » كان المسمون يسثون ف أرامفى طليطلة »۽ 
واستمرت المرب سجالا بان الفريقين حتى غدا ألفونسو رعونديز بعد أن انتهى 
دم 


من تنظيم شؤون اسبانيا النصرانية أقوى وأقدر على محارية أعداء دينه . 


والاراضى العا اع لما : ناقارا وأراحدون وقطلونية 
أأحدث موت الفونسو ملاك أراحون تغيير أعظاما ف شو ون المالاث النعرانة 4 
و عأ الأرحجونيونث لوصية ملكهم التو فرفءو| إل اعرش أخام رام رو ااثالى؛ 
ول بر الناقاربون فى ولاءة راهب أو أسقف مايحقق سلامتهم » وم ينسوا آم 
كانوا من قبل شعباً مستقلا ذا مليك خاص » فرفعوا إلى العرش جارسیا راميريز 
سليل ملوكهم القدماء » وانفصاوا بذلك عن أراجون , 


س ۳ س 


واتهز رعوند بر جار الرابع أمير رشاونة فرصة انقسام جارته القوبة » فل 
براعة على أن نحتل إمارته م ىكزا هاما بين المالك الاسبانية . وكان أنوه رعوند 
رجار الثالث (الذى حك من سنة ۱۰۹۲ س ۱۱۳۰ م) قد عمل أثناء حکه 
مدى تسمة وثلاثين عام كثيراً لتوسيع الاامارة . وكان فى حرويه ضد المرا بطين 
حيث كان يشتبك داع مع قوی تفوقه س يبدى ضروباً دديعة هن الفروسية 
والجرأة » ولو أنه لم يحصل من وراء ذلك على مغالم باقية . ذلك أن جز رة ميورقة 
النى افتتحها بالتماون مع البيزيين (سنة 1١١8‏ م) فقدت غير بعيد . ثم إن 
الحرب الصليبية التى شهرها بعد ذلك بقليل » باشارة البابا كالكستوس الثاتى 
ضد مسامى طرطوشة ولارة وافراغة » تسفر عن تام ذات شأن بالرغم من 
خضو ع هذه المدن لأداء الجزية . أما ا مشرو ع الضخم 
(روجر) ملك صقلية والحنوبين فم يتح تنفيذه » إذ شغل المنونون بقتال البيزيين 
ول يتمكنوا من الوفاء بعهودثم » واضطر رعوند بر ار الثالث أن يقنع بيقاء حدود 


الذى نثامه مع رحار 


ولايته عأمن من روات الرابطين . على أن الامارة استطاءت أن توسع حدودها 
فما وراء البرنيه فى جنوب فرنسا . وكان رعوند رار الأول قد استولى على 
حزء کر من ولاية لامحدوك ؛ وضمت مدينتا قرقشوية ورازنه إلى قطلونية » 
وحافظ رعوند الثالث علهما من هحات جيرامبهما الأقوياء ووضع بده على ولابتى 
فزالو وشرطانية17' بالاعماد على الوراثة » واستولى بواسطة زواجه من الكونتة 
الثرية دولشيه (سنة 1١١‏ م) على ولايتى روفانس وكيفودون كارلاد وجَرء هن 
روفرق ؛ وعدة بقاع أخرى ف لاحدوك ؛ وتلقب من ذلك الحين « ع رحراف. 
رشاونة واسبانيا » وكونت فزالو وروفانس » . 

وار بيئه وبين الكونت دی ولوز بزاع من أجل روفانس انتعى بعقد 
معاهدة إرث وتقسم (سنة ٠٠١١‏ م) قسمت عقتضاها الولاءة بينهءا على أن رث 

كل مهما نصيب الآخر إذا انقطع عقبه . 


„ Cerdagıê شرطائية هو الاسم العر لى أولاية‎ )١( 








(Af —‏ سب 


ول يظهر رعوند الثالث فقط بغروسيته » ولكنه ظهر أيضا بتقواه » وعى 
سفة كانت دائماً من لوازم الفروسية اق . ول يقتصر على مقاتلة أعداء دينه فى 
مواقع عديدة » ولكنه وضع أيضاً بلاده حت جاءة البايا »> وقرر للكرمى 
الرسولى إناوة سنوة » وأغدق رعايته على رجال الدبن . وف أواخر أامه اننظم فى 
سلك « فرسات المد » (الداوية) © » ووهب نفسه لله فى سبيل مقائلة أعداء 
ادن . ولكن الوت عاجله وم يتح له أن بق بنذره (سنة 11١‏ م) »2 وأوصى 
اولدہ الأ كبر رعوند ر تجار الرابع بولاية رشلونة وفزالو وشرطانية وقرقشولة 
ورازه ؛ وتلق ولده الشالى رار رعويد اق املا كه الفرئنسة » وأا 
ولابة روفانس . 

وتلتى رعوه الرابع حب « فرس ان العيد » عر ن أبيه » وأغدق عليهم كثيراً 
من رعايته » وطلب | إلى كير بيت القدس أن رسل عد نهم | إلى قطلونية ؛ 
وأسس أول در فى اسبانيا لمذه الطائفة » ووهبها كثيرآ من الأملاك والحقوق 
والزايا . وسرعان ما ظهرت معاونة « الفرسان » القيمة وشجاعبهم فى محارية 
أعداء الدين » وف ذلك ما يفسىكون ألفونسو ملك أراجون قد أوصى عملكته 
كلها لفرسان بيت القدس . ومع أن الوصية ل تنفذ ولم يستول الغفرسان على 
المملكة » فان راميرو الثالى وهو من رجال الان وهب هؤلاء الفرسان ف 
أراحون من الأملاك والحقوق مالم يفوزوا به ومئد فى أى بلد أوروى آخر . 

وكانت سياسة روند الرابع ری إلى التفام مع قشتالة اعتبارها كبرى 
الدول الاسبانية » ول يستطيع يماو تما أن بوسع أملاكه على الأبيدو وف 
الرئيه ؛ فلا عمد الفونسو رعونديز على أثر موت ملك أراجون » إلى غزو 
ولات الأييرو واستولى عل را وقاهر ة وطر کول وسرقسطة ذامها ؛ وشور 
ا جرب ذلك على ملكتى أراحون وناثارا » سى الكونت رعوند والكونت 
دى تولوز إلى لقائه فى سرقسطة » ووعداء المعاونة فى مخارية أراحون » وأقمما 


ييا 


, ١١١ راسم الحامش الخاس بذلك فى ص‎ )١( 


س وړ سے 


له عين اللاشوع . وكان زواج أخت وعوند بر جار من ملك قشتالة (منذ سسنة 
١١4‏ ) عاملا فى تقوءة أواصر الصداقة بينهما . 

ولاآنس ملكا أراجون وناثارا روعة الخطر الداهم آثرا أن يحتفظا بثىء 
من السلطان على أن يوسا حرا لا يقويان على خوضها ؛ ومن ثم فقد زل 
راميرو الثانى إلى ملك قشتالة عن سرقسطة » وردت بذلك حدود أراجون إلى 
عردها القدیم فى جبال ريباجرسيا ؛ وارتفى جارسيا ملك اثارا أن ك ملكته 
اسم ملك ملك شتالة . كذلك شمر الكونت هتريكيز أمير البرتغال بالرغم ما کن 
يتمتتع ١‏ ه من الاستقلال اقتداء بأمه تيريزا )أنه لا ستطيع مغالية ا » ومن 
م فقد عمد فى الوقت التاسب إلى الاعتراف بدعوى لفو نسو فى السيادة عل 
البرئفال . وهكذا بط ملك قشتالة سلطانه على جيم أراضى اسبانيا النصرانية » 
وهو مالم يفز نه ملك آآخر من قبل . ولم يكن لقب « اللك » يكن للاعراب عن 
ممولة ملك يسود ماوكا وأعساء ؛ وكان لقب « القيصر » الذى امخذه من قبل اثنان 
من ملوك شتالة» وألفونسو ملك أراجون» أصلح وأ كثر ملاءمة أا كان يتمتع 
نه لفو نسو رعودز من سلطان على اسہا نا النصرانية كلها ٠‏ فی اجماع عقد فى 
ليون ( فى ٠ ٠‏ لو ليه سئة ۳۵ ( وشهدته الك رحاريا ؛ وسانشا أخت اللاف» 
وملك 'اثارا » وسفراء قطلونية وأراجون والبرتغال » وأ كابر الأشراف ورجال 
الدن من يح أححاء قشتالة » أعلن لفو لسو رعوندز (( ہے رآ » لاسبانيا . 
وقاده أشراف المملكة من القصر الل إلى الكنيسة الكبرى حيث كان رئيس 
اللكئيسة الاسبانية رعو ند مطران طليطلة وجيع الأحبار فى انتظاره . وهنالك 
قاده المطران إلى الميكل ووضع التاج على رأسه والصولجان فى بده ؛ وكان عن 
عينه جارسيا ملك اثارا » وعن يساره أسقف ليون عسكان بالتاج ؛ وق مهابة 
الحفل قاد الأحبار الك إلى قصره » حيث تول الأشراف خدمته على السماط . 

وقد اشتهر مجلس ليون هذا عا صدر فيه من قرارات كان أعمها بلا ريب 
قرار سيق ااذه فى اجمّاع ليون فى سنة 1155 » وهو يقضى بأن تطبق الةوانين 
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والحقوق البلدية Buenos fueros‏ فى جيم أعاء قشتالة والولايات التابعة ا »4 
وهی القوانين والحقوق التى كانت قابمة فى عصر اللك ألفونسو السادس ؛ وترتب 
على هذا القرار إلغاء كثير من التصر.فات فى أراجون » وإلغاء بعض الامتيازات 
الى انتزعها بعض الأشراف لأنفسهم دون حق ؛ كذلك أعيد إلى الكنائس, 
والادیار ما تززع منها خلال الحرب الأهلية من الامتيازات » وتقرر إصلاح 
الأما كن الخرية ؛ ورس الحقول الدارسة توفير؟ للعمران والرفاهة » وأنشى* 
من سكان الحدود نوع من الجند الاحتياطى يحشد فيه كل رجل قادر على 
السلاح » وذلك للممل على رد غارات السلمين ؛ وحققت خطوة كبيرة فى سبيل 
المساواة بين الطبقات بإاسدار قابون سم عقاب كل بحرم » » مهما کان شخصه 
ومقامه . ولكن الحوادث دلت على أن القوانين الحسنة لا تك لإسعاد الأمة 
مم يكن لدی الحسكومة من العزم والقوة ما يكفى لتطبيقها ؛ وليك تمك ق 
معظم الاحيان أن تطبق عل الأشراف ذوى الحرأة والقوة دون حرب أهلية 4 
وكان نشبه السادة التابمين بالأمراء يحقق لهم الافلات مرن المقاب على أشد 
الجراكم ؛ وف عصر کان لسود فيه - القو كان إذعان الفرد متو قن على مقدار 
ما عکن أن بمدله الأفوى لا رغامه من وسائل القوة والعنف . وإنه ليبدو 
من المدهش فى عصر كانت فيه الجرعة الحقيقية تفرض لما عقوبات ضُثيلة 4 
أو لا يماقب علا ألا » أن تسن عقوبات صارمة رام خيالية ؛ فثلا كانت 
سيادة االحرافة تقفى فى كل عم ر بأن تسن عقوية الوت ضد السحرة والمرافين 
ومفسدى الو 2“ . 

وجنم الأسراء النصارى فى الأعوام الأولى لتتويح ألفونسو قيصرا على 
اسبائيا إلى الحو ع والطاعة » ولكنهم لا نسوا قوتهم » وأجموا أميم »> 
أخذوا يحاولون تحط نير التبمية الثقيل » وحقيق استقلالهى من جديد ؛ ول يق 
)١(‏ مم طائمة من « السحرة » فى الممبور الوسطى ء كانت تعزى إليهم المقدرة على 


إفساد الحو » وإثارة المواسف والألواء والأمطار ؛ وما زال أثر هذه الحرافة باقياً فى بعش 
المجتمعات الأوربية المتأخرة » ولا سيا الفلاحين , 


ب A۷‏ س 


على ولاله منهم سوى أمير قطلونية نظرا اصاه ته للقيصر » وهو مع ذلك يمل 
أن يكون أ كثرمم غما . 
وقلام أسباب الحرب الأولى راميرو الثانى ملك أراجون ؛ وكان راميرو 
برغم من سنه » وكونه كان من رجال الدسن » قد تزو ج عوافقة البابا بابنة جيوم 
التاسع دوق أ كوتين » وأعقب منها ابنة تدع بترونيلا ؟ وكان أ كثر اهماما 
بشؤون طائفته القدعة وبخصيص المبات للكنائس والاديار منه عهام المج ٠:‏ 
ويذا خسر حب شعبه وولاءه . وكانت موافقته على أن زوج ابنته من سانشو 
ولىعهد قشتالة - وهومشرو ع قد.مهدد استقلا ل أراجون س مثارمعارضة شديدة 
من التكبراء ؛ وفى بعض الروايات القدعة أن نفراً من هؤلاء السكبراء الجتممين 
فى وشقة قد قتلوا بأمى راميرو لهذا السبب أو غيره » وهى روابة يحيق بها الاك 
ظر1 لما اتصف هه راميرو من ضعف فى الخلق والعزم . وكان ملك اثارا يعامج 
إلى اعتلاء عرش أراحون بمد وفاة رأميرو > ولكئه استشاط غضاً حيما 0 
أن بترونيلا اخثيرت وارثة للعرش » مع أله تقرر وفةا اترتيب وضع قبل أن 
رزق راميرو بابنته » أن يؤول عرش أراجون إلى لاثارا ؛ واللاهى أن القيمر 
ألفونسو نفسهكان قد وعد ملك ناثارا بذلك وكفل حقيقه . 
ولكن تطور الأمور على هذا النحو وضع ملك ثاثارا فى مأزق شديد 
احرج » فهو قد حصر من الاين بين مملكتين قويتين تعتزمان اققسام 
ملكته . بيد أنه أدى همة وحزما > واستطاع أن يحنى من وعورة أرضه » فى 
التضمال أعظم الفوائد . وألفى حليفاً ملسا فى أمير البرتفال الةو نسو هخريكيز الذى 
كان يخشى قشتالة ويحتمل سيادمها عل مخض . وفى سنة 1١5‏ نشبت المرب 
فى وقت واحد عل ضفاف مهرى إببرى مهو > فزحف القيصر الفواسو على 
ناثارا بجيش ضخم » أن ف البسائط وحاصر القلاع » وبداكان النصر يحالفه» 
ولكنه لم ينم شيئا > لاله ل يفتتح الحصون ؛ ثم جاءت الانباء بتقدم القوات 


. نہر فى شمال البرتنال‎ )١( 


البرتئالية فى جليقية » فاضطر أن يسير إلى الناحية الأخرى من ملكته » وأن 
نسحب من الأراغى التاثارية حتى لا يفقد جايقية ؛ وف الوقت نفسه كان 
السامون مهددون حدود قشتالة الحتوببة ؛ وهكذا استطاعت ثاثارا أن تنجو 
من الخطر الدام . 

ويا كان القيصر يسير 'نارة لحارية السادين » وأخرى لحارية البرتثاليين ؛ 
إذا بالحوادث فى أراجون تتطور لصا قشتالة » بالرغم من کون غلوها لنافارا 
يسفر عن فتو ح اة ؛ ذلك أن راميرو الثالى ل ستطع على تقشفه واعتداله أن 
وکسب حب شعية ١‏ وبالمكس فان فريقاً م ن الشعب كان سغطبه لاله 7 زوج 
الرغم من اثهاثه لرجال الدن › شە فريك عر لأنه عاطل عن الصفات الحربية . 
وأخيرا غاب عليه ضءف الشيخوخة وعادنه القدعة. فى حب المزله » فاءتزم أن 
ختار لا بنته بترونيلا زوحا يضطاع دونه بأعباء الك , ثم ينسحب هو مهائيا من 
الاك ؛ ودعا عوافقة القيصر أو إيمازه مثلى أراحون إلى اجماع عقد فى بربشتر 
لبحث هذا الموضو ع ؛ واستقر الرأى بالا جاع على اختيار الكو نت رعوند برحار 
الرابع أمير قطاونية ليكون زوجا للأميرة لا اتصف به من رفيع اواهب واثللال ” 
فرحب الكونت رعوند بأن يشدو زوجا لوارثة ماک > وذلك بالرغم من أن 
الأميرة لم تكن قد جاوزت الثانية من عمرهاء واشترط فى اللحطبة أنه 7 "وفيت 
يتروئيلا قبل عقد الزواج » فان خطيها رث عرش أراجون بعد وفاة راميرو 
الثانى ؛ وف الال تولى الكونت زمام لمك باعتباره ويا » ولم يغير مع ذلك 
لقبه » مرا أن يبق كونتا قو على أن يندو ملكا ثانويا ؛ ولعل ذلك ع جمه 
أن راميرو الثانى ليث عحتفظا بلقبه اللوک ؛ وذلك بالرغم من أنه التحأً إلى سكون 
الدر (سئة ١١7‏ م) واعتزل كل شؤون الهج » وعاش بعد ذلك زهاء عشرة 
أعوام حتى سنة 1١14107‏ » ورعا أيضا حتى سنة ٠٠١١‏ . ولا توف راميرو تلقبت 
وترو ناا بألقاب اللا » وشاطرت زوجها الج فى أراجون » وللكنها ل تش رکه 
فى اللقب . ولم تتحد قطاونية وأراجون فى مملكة واحدة إلا فى ظل عقب 
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رعوند وبترونيلا » واحتفظت مع ذلك كل مهما بقوانينها وأنظمتها السابقة ؛ 
وتدوأت قطاونية فى البداءة مس كز الرياسة نظرا لتجارتها الغنية » وذلك بالرغم من 
مثول اسم أراحون فى الماك المتحدة . 
ولم يتردد القيصر فى أن يؤيد ارتقاء صهرء الملاث بالاعتراف به وإقراره ؛ ولمله 
قد عمل سرا نيم هذا الشروع وتنفيذه ؛ وسار رعوند رتجار إلى لقاء 
الفونسو رع وبديز فى « كاربون © » ووافق ألفونسو عل تصرفات راميرؤ باعتباره 
صاحب السيادة عليه » وقدم دليلا على جوده وصداقته بأن زل للوصى على 
أراجون عن جميم القلاع الواقمة على نهر إيبرو ؛ ومنها سرقسطة التى كان يحتلها 
حتى ذلك الین ؛ وأقسم ركوس من حائبه عين الطاعة لالفونسو ؛ وتعهد يأن 
عده فى جيم الحروب التى يخوضها بقوى أراجون وقطاونية ولاجدوك . 
وكان من صاط الملكين أن يحاربا عدوها المشترك جارسيا ملاك ناثارا » وكان 
رعوند ر جار رى أن هذه الملكة يجب أن تؤول إلى أراجون . وكان القيصر 
بنقم عل ملاث ناقارا أنه خرج عليه بعد أن أقسم فى البداية عين الأضو ع له » وأنه 
مال مع أمير البرتغال الخارج على سلطانه ؛ ولا كان يتعذر على أراجون دد 
أن حمارب ناقارا بنحاح » فقد رأى القيعس أن سير بنفسه إلى ناثارا عن طريق 
الأييرو فى جيش شخم » ہیا زحف رعوند بر تجار فى نفس الوقت فى جيشه من 
الحنوب ل يشدد الضغط على المملكة الصغيرة ؛ ودا عندئذ أنه يتمذر على املك 
حارسيا أن يقاؤم طويلا » ولكر ن اح اللطط قد يفسدها حادث طارى” . أحل 
استطاع القيصر أن يخترق نافارا ظافرآ (سنة )١١8‏ » وأن يصل إلى عاصمها 
بنبلولة دون كير مقاومة » وأن يضرب حولا الحصار فى الحال ؛ ولكن 
الميش الأرجون الذى كان مقرر أن يلحق بالقيص حت أسوار بنبلونة عاقته 
خطط املك جارسيا البارعة عن بأو غ هذه الثابة » وجملته فى مأزق حرج » 
واستطاع الناڈار ون أن وقعوا به هز عه شد دة ؛ وكان حارسيا أحرص دن أن 
يحمله حسن طالمه على أن يحاول بقواته الضيلة لقاء القيصر فى قواته الضخمة ؛ 


۰ س 


فا كتق بان يلتزم خطة الدفاع » وأن ينهك بذلك قوى ی خصومه » وانتعى بباوغ 
الغابة النشودة ؛ إذغادرت قوی العدو أراضيه دون أن ” تقوم فہا بأى فتح بذ كر. 
وارند الخليفان عند دخول الشتاء مرها اللححل »› وها يمنزمان حو عار هذه 
الحلة الفاشلة فى العام التالى باحراز نصر باه . 

وعتد بدء الحرب ف العام التالى تطورت الحوادث السياسية » فسمى ملك 
ناقارا الفطن لدى رجال الددن ء وكذلك لدی الكونت دى ولوز الذى حاء حاجا 
إلى شنت باقب » للتدخل فى عقد الصلح ؛ وكان حليف ناثارا الخاص ألفونسو 
هنريكز الدى تلقب قبل ذلك يقليل علك البرتغال قد روعته نتاع الحرب مع 
قشتالة » وشغلته غارات ااسلين » فل يك بوسمه أن يشد أزد الك جارسيا . فلما 
سار القيصر ألفونسو فى ربيع سنة» 114١م‏ لحارية ناقارا للمرة الثانية » وانجه حو 
قلهكئة » وسار رعوند جار فى نفس الوقت بقوات أراجون وقطاونية وهو 
يضطرم شوةا إلى الانتقام لمزعته » لى جارسيا بقشيته الخاسرة إلى رجال الدين ؟ 
واستطاع هؤلاء أن يحماوا القيصر باس السلام على وقف الحرب » ولكن 
حارسيا اضطر للاحتفاظ بعرشه شه أن سرد تعقوف بسيادة القيصر ؛ ورؤى لتوطيد 
السلام والصداقة بينهما أن يمقد زواج أ كبر أولاد القيصر ولى المهد سانشو 
والدونا سانشا ولية عهد ناثارا ؛ وهكذا سوى النزاع بين قشتالة وناثارا . ولكن 
ذلك ل يكن ليرضى أراجون » إذ كانت ماتزال تتطلع إلى عرش ناثارا ونتربص 
الفرص لتحقيق أمنيتها بالسيف ؟ ونقم الأرجونيون على القيصر أنه لم بحسب 

حسابا لتحالفه مع أراجون وعقد السلح عفرده مع المدو الشترك ؛ وبيما كان 
الفونسو مشفولا بقتال المسكين نشيت الحرب بان ارا وأراجون 5 وبدأت 
الوقائع بينهما سحالا » ثم رجحت كفة جارسيا » واستولى على مدينة طر كونة 
(سنة )١1١4‏ . فُعتديك ل اهم القيصر باللامسن > سما وقد أدى ملك اقارا الذى 
عم الظفر أنه بی خلع 539 قشتالة . وشهور الفونسو الحرب على 'اثارا » 
وز-دف مح رعويد برحار إلى الأببرو لقتال العدو المشترك . وهنا بذر ع حارسيا 


— ۹ 


اة وبادر بالتسايم اتقاء الماصفة » ووعد وقف الحرب سد أراجون ؛ وأعاد 
إلها الاما كن الفتوحة وجدد عهد اللعضو ع للقيصر . ولا كانت زوجه اللكة 
صجريتا قد توفيت منذ أعوام » فقد رؤى وطيد هذا الصلح بتوثيق روابط 
الأسرتين » وذلك زواج جارسيا من الدونا أوراكا ابنة القيصر غير الشرعية ؛ 
واحتفل بعقد هذا الزواج فى ليون فى ۲٤١‏ بونيه سنة 1١544‏ فى حفلات باذخة 
ضمت جيع ضروب اللهو الشائقة الى كانت معروفة فى ذلك العصر من موسيق 
ومبارزات ومصارعات وفيرها » وشهدها القيصر وأعضاء الأسرة اللكية 
وأشراف قشتالة وناثارا . وما كادت هذه الحفلات تنتعى حتى أخذ القيصر 
وأتباعه فى التفسكير فى أعى الحرب التى يحب أن يشهروها مما ضد المسلدين . 


؟ ‏ حروب النصارى الاسبان ضد المرابطين 
منذ وفاة الفونسو الأرجوتى حتى بدابة اشمحلال سلطان المرابطين 

فى الأعوام الأول التى تلت موت ألفونسو انمحارب » شل الأأمساء النصارى 
بشو ممم الداخلية » ولم يستطيعوا القيام بغزوات ذات شأن ف الولايات الا سلامية 
بل | كتفوا بأن عهدوا إلى حكام الحصون الواقمة على الحدود برد غارات السامين ؛ 
فلما انهى القيعس من مهدثة اسبانيا النصرانية » وخضع له جيم الأصراء عاد فسار 
بنفسه فى سنة ۱٠۳١۸‏ م إلى مقائلة السامين » ولكن هذه الغزوة ل تكلل بالظفر . 
ذلك أنه لم يستطع الاستيلاء على قورية وهى قلمة منيمة تقع غلى مقرية من شفة 
التاجه المنى ؛ وذلك بالرغم من حصارها الشديد . بيد أنه استطاع فى العام التالى 
أن برد غزوة قام مها المسلمون فى ولاءة طليطلة بقوات عظيمة » وانتزع جنده بمد 
ذلك بقليل قامة « أورية » من المسامين » وقد كانت قأعدمهم فى كل غارامهم على 
قشتالة » وكانت تمتبر مفتاح ولابة طليطلة واعتبر افتتاحها ظفراً عظما » واحتفل 
فى موکبه إلى الكنيسة الكبرى حيث أقيم قداس شكر حافل . 


— ۲ 


ثم نبت المرب الأهلية بين الأحراء النسارى » فاشطر القيمر أن بوقف. 
غنواته الكبيرة ضد السامين » وكانوا بومثذ مهددون البرتفال أ كثر 6 يبددونه 
قشتالة . فاما سقطت قلعة «مورة» الثيعة فى بد السلمين باهال حا كلها مونيو 
ألفونسز (سنة ٠٠١١‏ م) وعرضت قشتالة بدلك إلى الغارات المخربة مسة أخرى › 
حشد القيصر جدشا منبخها وسيز 1 طليطلة رودريك فرنايدبز على راس جيش, 
إلى « وادى ناله » ضد قرطبة وحتىظاهى إشبيلية » وحاصر القيصر نفسه قلءة قوربه 
مدى شهرن حتى سقطت فى بده فى لونیه سنه ١١841‏ م (a o۳7)‏ وذلك بعد أن 
رد علا حدشا من المسامين قدم لا جادها . وق بض الروايات أن النصارى ساقوا 
إلى طليظلة عشرة آلاف من أسرى المسلمين . 

وف العام التالى تام مونيو ألفونسيز ضد قرطبة بغزوه موفقة عا بها الوصمة 
التى لحقته من جراء إهاله فى الدفاع عن قلمة « مورة » فاتتسف الروج الخصبة 
الواقمة على شفاف الوادى الكبير على مقرءة من قرطبة وجم غناكم عظيمة +4 
وأخرز نصر؟ باهس1] على قوة كبيرة من السامين حاولت أن تمترض سييل عوده 
إلى قشتالة » وسقط القائدان المسامان وها واليا قرطبة وإشبيلية فى اليدان مع عدة 
آلان من القتلل ؛ وكانت هزعة ساحقة للمساين » وكانت غناتم النصارى تغوق 
كل أمل ؛ واستٌّقيل مونيو ألفونسيز فى طليطلة استقبال الفامين الرومان » وتسلم 
رجال الدين عشر الثنائم برسم الكتيسة ورفع رأسا القائدين امسامين على رين 
عاليين » وتبعهما الأسرى من أكار المسامين والفرسائت ف الأغلال » ثم بقية 
الأسرى وقد غلت أبدهم وراء ظهورثم » ثم موكب النثاتم من اليل والدواب 
ومختلف النفائس » وسار القائد المظلفر على رأس هذا الحفل حت الكنيسة الكبرى 
حيث كانت القيصرة بر صجاريا ورجال الدين والأشراف والشعب العتشد ف انتظاره . 
ونا عاد القيصر إلى طليطلة ‏ وكان قائيا عنها ¬ بعد ذلك بأيام أقيمت حفلاته 
النصر مسة أخرى » وأفرز من الفنانم غير عشر الكنيسة قسط كبير لزار القد: 
يأقب فى كومبوستل » وأفرز مها اجس للقيصر وفقا للحقوق المرعية » وقدمت له 


۳ د 


أجل اليل والدواب» وحصلمونيو وجنده على ما تبق منها ؛ وعلق رأسا القائددن. 
المسسامين أمام القصر الى وفقا للتقاليد الشرقية » ولمكن القيصرة لم تطق النظار 
الروع فأمرت بغسل الرأسين ووضعهما فى حرزين تميئين وإرسالما إلى زوجى 
القتيلين ليدفنا بالتكريم اللائق . 

وقد اثارت هذه ا مزعة فى قلوب السامين أا جزع ؛ واا وصلت أنباؤها 
سلطان المرابطين فى إفريقية استشاط سخطا لما لمق جيوش المسامين من محنة 
وموانة » واعتّزم ا حاذ الا جراءات الشددة » فمين حى نن غانية الظافر فى موقمة 
إفراغة واليا عاما لجع أراضى الأنداس التى يبسط عليها الرابطون حكهم » وأس, 
أن يعمل على أمنب يأخذ من النصارى بثأر قتل المسلمين . وفى تلك الأاثناء قاد 
القيصى جيشاً إلى قاب الأندلس ضد قرمونة وإشبيلية وءاث فى السائط » ونفذ 
السهون من ناحية أخرى إلى قشتالة وهاجوا قلمة رباح وأتخنوا فى هاتيك الأعاء» 
وأمل مونو أن عرز نصراً اھ كالدى أحرزه من قبل ؟ فتقدم بحرأة ودول. 
عوط واشتباك فى موقمة مع عدو يفوقه فى الكثرة » وقدم ذلك إلى السامين فرصة 
لتحقيق الا نتقام المنشود؛ وهنا هزم النصارى هزعة شديدة وسقط مو نيو مشک 
بالسهام . ففصل رأسه وذراعه المبى ورجله المنى عن جسده » وأرسات إلى قرطبة 
وإشبيلية اك تعرض على زوجى الواليين القتيلين عنراء لما ؛ ثم حلت بد ذلك 
إلى سلطان المرابطين فى سما كش دليلا على نفاذ أوامسه . ولكن باق المثة أرسل 
إلى القشتاليين مقابل إرسالحم ارأسى الواليين المسامين نزولا على تقاليد الفروسية . 
وعاقت رۋوس ا كار النصارى فوق أرفع أراج قلعه رياح عنوانا بالنصر البعن . 

وأثار موت مونيو الشجاع حزن عاما فى طليطلة » ولو أنه اعتير عقابا من الله 
لآن مونيو سبق أن قتل ابنته بيده » إذ فاجأها ذات نوم مع حبيها النتى ؛ 
وحزن القيصر أيض] لفقد قائئده الباسل وأقسم بأن ينتقم ونه . فسا إلى الأنداس 
فى سنة 44١١م‏ وكرر غاراته اللذرية ولم يتور مم عن شىء » فى كل مكان أحرقت 
القرى والدسا كر أو هدمت » وسيق الناس والدواب قطمانا » وحملت غناص” 


د هيهو لد 
عظلمة ع وأكذن النصارى فى بسائط قرطبة وإشبيلية وقرموية وعمناطة » حتى 
المرة » والتجأ المسامون الدين استطاعوا النجاة إلى الحصون » وعاد القيصر إلى 
وطنه مثقلا بالغناتم . 

ومن ذلك اللين يجوز الرابطون أسود الفترات الى جات باحلاهم . وقد ميد 
اهيار نظم الحم فى اسبانيا المسلمة من جراء الهروب الأهلية 05 اشمحلال سلطان 
المرابطين فى إفريقية » السبيل لفتوح التصارى . بيد اه يحب قبل أن ععفى فى 
تنبع هذه الفتوح أن نقص ما انتهت إليه مصاير المرابطين فى إفريقية . 


اعص نا ن 
اضمحلال سلطان المرا بطين فى إفريقية 


من جراء ثورة الموحدين 
(سنة ۱۱۲۰ س ١۱۱4١‏ م) س (إ ام س إإإ ھم( 
١‏ - أو عبد الله بن تومت اللقب بالمهدى 
مؤسس دولة الموحدن 


فى العشرة الثانية من القرن الثانى عشر اليلادى » بعد أن تولى على ن تاشفين 

- المرابطين سضعة أعوام » قصد ر جل » من بلاد السوس ومن قبيلة مصمودة 
بدعى أنو عبد الله بن توعرت00© ؛ إلى طلب العم فى أشهر معاهد الغرب والشرق 
أسوة بعاماء عصره . وبعد أن درس حينا فى معاهد قرطية والقاهية رحل إلى 
بنداد لكى يستمع هنالك إلى دروس الفياسوف الأشهر انى حاءد الغزالى ؛ وكان 
الغزالى قد وضع كتابا أنكره فقهاء قرطبة » وقضوا بتكفير مؤلفه نظراً لما احتواء 
من أقوال ضد السنة ؛ وأخذ ساطان المرابطين على بن تاشفين برأمبم » وأ بأن 





)0010 هوام ورد فى روش القرطاس محمد بن عبد الله بن عبد الرجن بن هود بن خاد ؟ 
وزعم بعش مؤرشى الموحدين أن اسبه ينتهى إلى على بن ابی طالب ؟ وقبل إنه دی فى هذه 
النسبة » وإنه سمى فقط محمد بن توصت الهرغى اسبة إلى هيغة من بطون معب.ودة ( راجم 
روش القرطاس س ١٠١١‏ 5 وابن خلدون ج 5 ص ۲۲۵ وما بعدها ؛ والرا كشىي س 55 وما 
بعدها ؛ والحال الاوشية ص ۷۵ وما بمدها ؛ وان خلكان ج ۲ س 44 وما بسدها ) . 


لاوطا 


تحر قكتب الغزالى كلها فى أحاء ملكته الشاسمة بإعتبار أن مؤلفها كافر خارج- 
على الدين90؟ , 
فق تلك الآونة نفا قصد أو عبد الله بن تومت إلى الغزالى فى بشداد ؛ 
فعرف الفيلسوف من لنة الفتى وزيه وهيئته أنه عيب ولاعل أنه قدم من اأخرب 
وأنه درس طويلا فى قرطبة » سأله كيف اسشقبل هنالك ك كتايه « إحياء عدم 
الدين» » فل يخف عليه أو عبد الله أن الكتاب قغى بخروجه على الدن » وأن. 
سلطان المرابطين - على بن تاشفين - أعس با حراقه نزولا على قرارات معاهد 
قرطبة وعس| كش وفاس والقيروان ؛ وكان هذا أول نبأ تلقاه الغزالى عن مصير 
كتابه فى الثرب » فبدا عليه التأثرلمذه الفاجأة » ودعا على كل م نأ نكر كتابه أو 
أحرقه » وخص على ن بوسف بلعنته ورقع ديه بالدعاء قائلا : « الهم مزق ملكوم 
کا مؤقوه ؛ وأذهب دولهم کا أحرقوه 20 فقال أنو عبد الل : « أمها 2 
ادع الله أن يجمل ذلك ا لی دی » ؛ فقال : « الم احعله عل د هدا الرحجل»7) 
ورعا بعث هذا الحادث إلى أى عيد الله فكرة بأنه مكلف بأداء رسالة إلدهية ؛ 
ذلك أنه ما كاد یمود إلى وطنه فى سنة 5٠١‏ ه (1111 م) حتى بدأ يبث تعاله 
الجديدة فى كثير م ن مدن الغرب ؛ وقد أثار يغريب ذيه ۽ ولاخ زهدء دور 
وتقشفه » وخطه القوءة الحارة التى يشدد النكير فما على مثالب الطبقة المليا » 
نقائص الرحل العادى » بين الناس أ اهام » فور ع التناس إلى مماعه من كل 
صوب ؟ وكان خاب ألباب المتترمين من شظلف العيش » عا يستعرضه من ألو ان 
الفطرسة والموح والترف التى يغرق فا البلاط والأكابر ؛ وكان من الطبيعى أن 
e‏ ولاة الدن الى يخطب فما باحتشاد الناس من حوله » وأن يعتبروا هذا 
« النى » الجديد مبددآ للنظام والأمن ؛ ولكن الر جل الفطن كان يظفر بالنجاة 
)١(‏ كتاب الغزالى المشار إليه هنا هو مؤلفه الممور إدياء علوم الدين ؛ وتسة الاس 
عليه وتكفير مؤلفه مهوورة فى تاربع الأندلس » (راحم فى ذلك الملل ااوشية س 776078 »> 


والرا کی س ٩۹٩‏ ) . 


)۲( راجم الحال المأوشية ص ٩‏ ۷۷ ؛ وتروى هذه الواقعة أحياناً بصور أخرى . 





— 4۷ سس 


فى كل هسة » إما بالفرار فى الوقت المناسب أو بالاختفاء عند بعض الأأصدقاء 
الخلصين ؛ وكان قد التف حوله بعض التلاميذ الذين يخلصون له من أعماق قاو مم ش 
واسطؤ من بيهم بالأخص فتى جيل الطلمة هو عبد الؤمن بن على“ ؟ فمنى 
بتثقيفه فى تمالعه الحديدة أثم عناءة واختاره وزرا . 

وبعد أن طاف أو عبد الله بكثير من بلاد الغرب واعظا » وحشد من حوله 
الأنصار والتلاميذ أيا حل » سار بصحبة أخلص تلاميذه إلى مسا كش عاصمة 
امرابطين . 2 قصد نوم الجعة إلى مستحدها الجامع وقت الصلااة »> وكان غاصا 
بالصلين ؛ وجلس فى السكان الخصص لأمير المسادين بين استحسان الجهور وإجابه ؛ 
ولا أراد بعض سدنة الجامع أن بسعده عن موضعه التفت إليه فى هدوء وحزم 
وتلا عليه الآبة : () وأن المساجد لله ¢ « وأخذ بفسرها ع والجهور رمقه عنتحى 
الا جاب والتقدير . ا 

ولا حاء سلطان ارا بين ليشهد الصلاة » رض الحضور جيعا لتحيته كالعادة 
إلا أبا عبد الله فانه لى وتحرك من موضمه » ولم رمق الأمير » ولم يبد أقل إشارة 
تشعر باهنامه بأعسه ؛ فاما اتتهت الصلاة » مض اتحية الأمير وقال له ما يأى : 
« فصر التكر وارفع القال ببلادك » فأنت السثول عن رعيتك أمام الله » ؛ فألنى 
الجهور قوله صوابا » وأبده بإعتبار أن ما قاله حق ؛ ولكن عليا لم يجب بشىء » 
وظن أن محدثه من أوائك الزهاد الورعين النقطمين إلى المبادة » والذين لا حرج 
علهم فى أن يحدثوا الأمير عثل ذلك ؛ فسأله عندئذ عما إذا كانت له حاجة ؛ 
فأجابه أو عبد اللہ : « لست بطالب دنيا » ولا حاجة لی مها غير أنى س بالمعروف 
وأنعى عن النكر »". 
ول عض سوى قليل حتى زاد اهتام على باص هذا الرجل ؛ وكان أو عبد الله 


e 





. ۷۷ راحم الحال الموشية ص‎ )١( 

(؟) راسم الملل الموشية س 78 ؛ وروش الفرطاس س ١١١‏ ؟ وف الروابة أن الشق 
الأخير من الحديث بين الأمير وألى عبد الله لم بقعم فى المجد » ولكنه وقم فى القصر حيث 
استدعى الأمير أبا عبد الله عقب الصلاة . 


-- ٩۸ س‎ 


يعظ فى الدينة » فى الميادن العامة وفى اأساحد » فى جو ع غفيرة » وحمل على 
الملاذ الدنيوية » وعلى فساد الطبقة الملا بين هتاف ا هور واست<سانه ؛ فأ على 
الماماء بامتحان الرجل » وإصدار رأمهع فيه » وقال العلماء بأن أبا عبد الله لايش 
بالتحدث عن البدع والدهشات سوى اسنهواء العامة وإثارتهم > وأنه حب 
لصون الأمن والنظام أن يحال بين الرجل وبين الناس » وأن بزج فى الحال إلى 
السحن ؛ وقال بعض الفقهاء للأمير : «أبقاك الله » هذا الرجل استممله فى 
الكبول » وإلا قصده يسمعك الطبول ». 
ولكن الوزير عمان بن عمر عارض فى هذا الرأى بمحة أن أخذ أب عبد الله 
بالمنف ندل على خوف الأمير منه » وأنه يحب نلا تمل ىمثل هذه الأهمية على رجل 
حقير مثله > فوافق الأمير على هذا الرأى » ول .تخذ أى إجراء عنيف ضد 
اف عنك الله » ورك حرا ف سول ٩۳‏ ؛ ولكنه أ بع من سا کش على ما يظهر 
أو لق صمابا فى البقاء مها » فثادرها بعد قليل إلى فاس » وتام مواعظه هنالك ؛ ثم 
عاد إلى سا كش بعد بضعة أعوام » ليسقأنف الوعظ بها عحضر من البلاط »> 
وعاد صوته بدوى فى الميادبن والساحد ضد الفساد والتكر وشرب الجر والانس 
فى اللو ؛ ثم عمد إلى آلات الطرب فأخذ يحطمها بحاسة » وكانت تستعمل 
للرقص الخليع والمناء السبحن » ومغى فى وعظه غير حافل بالسلطات ؛ ول يقعس 
جلاته على الماصى وحدها » بل تمداء إلى الجلة على أشخاص عس تكبها والتنوه 
باستحقاقهم للعقاب ؛ فمندئذ بذل رحال اليطانة- وم من خاسة المنفمسين فى الهو 
والترف كل ما استطاعوا للا بقاع به » وأبدوا لسلطان المرابطين مايحيق من 
الأخطار محكومته إذا ترك هذا الواعظ الثير وشأنه دون عقاب ؛ فاستدعاه على إليه 
وخاطبه رفق » وسأله عما إذا كان حقا ما يقال عنه » وهو أنه عرض الناس 
على الثورة » فأحاءه أو عبد الله : « ماذا كن أن يقال لك عنى » إلا أنى رجل 





)١(‏ الحلل الموشية ص ۷٤١‏ . وقد استمرئا هنا أافاظ الرواية العربية م وهي الى 
ترجها المؤلف . 
(؟) راحم الملل الوشية ص 74 . 


دا 4 — 


فقير » أطلب الأخرة » ولسث بطالب دنيا . ولبس لى فى هذه الدايا شأن غير شأتى 4 
وهو ليس ف الواقع من شؤون هده الد نیا » فدهش على واه ؛ ونا م يكن فى 
نفسه منه شبىء رأى أن حاول حسم اأص العروف » فاستدىى فقهاء النلاط 
لناظرته بحضرته فى آزائه وتمالعه الحديدة ؛ فطال الجدل والنقاش بين الفريةين ° 
و برك على" لأقوال أبى عبد الله » ورأى أخيراً أن ينزل عند نصح عاماله فى العمل 
على صون السكينة فى عاصمته » غظر الوعظ على الداعية » وأعس بنفيهمن عم كش > 
خمبو صا وقد اجترأ أو عبد الله ذات بوم » حيما اتی أخت على” فى الطريق حاسرة 
قناعها › فأنها على تبذلها» ثم لطمها فوقمت من على جوادها”" . 

وما أن بدأت مطاردة ی عد الله زان توصٽت) على هذا النحو حتى كتب. 
النجاح لقضيته . ذلك أنه سار رفقة عبد الؤمن وزيره وأخلص تلاميذه إلى موضع 
منعزل بقرب مس | كش » وابتنى له هناك كوخا بين القبور » فهرعت إليه جوع 
غفيرة من الناس تطاب الاسماع إليه » والتف حوله ألف وخسمالة رجل كانوا 
على استمداد دام لأن يمملوا كل شىء » وأن يحتملوا كل شیء فى سبيل 
أستاذهم وسيدثم . 

ودا أو عبد الله من تلك اللحظة يصف حكومة الرابطين بأشنع النعوت » 
وكيف أنها عاكفة على نشر الا لاد والفساد والتكر والفجور » وأنه يجب قتالها 
وإلا سيب الاسلام فى الصميم ؛ وهنا بدأ لأول عة يتلقب بالهدى وهو الذى : 
ورد ذ كره فى الحديث » بأنه يقوم رد الدن الصحيح » وتطهير قلوب المؤمنين 
من الشوائب » وإرشادم إلى طريق التق والعدل ومعرفة الولى الفرد الصمد » 


وذاع صيت ألى عبد الله بسرعة وكثر أنصاره كثرة جزءت لما حكومة اأرابطين 





)١(‏ أورد صاحب روض الفرطاس خلاصة الناقشات الكلامية الى وقعت فى هذا 
ا مجلس بين ابن نوست وبين مناظر به ( ص ۱۱۲ ) . 

(؟) إن إبراد هذه الواقعة على هذه الصورة فيه ريف ؟ ولخلاصته الواقءة ا رواها 
ان خلدون هو أن ابن وسرت « ل ذات يوم الصورة أخت على بن بوسف حاسرة قناعها 
على عادة قومها اللثمين فى زى أسائهم » فو ها » ودخات على أخمها يا ية ذا اها من تقر يمه » 
٦ E2‏ س 9؟؟). 


ست ++ سس 


وأسدر عل فى الحال أعسه بالقيض عليه وإعدامه ؛ ولكن أبإ عبد الله وقف على 
ذلك الأ فى حينه » وفر من مطارده سر يما » وقصد إلى اغمات » ثم قصد مها 
إلى تيمال ( أو تينملل ) من بلاد السوس يصحيه رهط من أخلص أنصاره . 
وهئالك » فى وطنه » عكف يحدث جو ع الشمب التى تتزايد كل بوم من 
حوله » عرى رسالته الالهية بإعتباره الهدى النتظر ؛ ويطلب إلمهم الثورة شد 
المرابطين الملاحدة . ولا كان المرابطون قد أثاروا بطر سم » ورفهم » وعدم 
حر صهع ع لكثير من التقاليد الدينية سخط المسلين الحافظلين » فقد الت تمالم 
الهدى وحريضاته الاستحسان والتأييد فى كل مكان . وبادر النى الجديد من 
حاننه إلى انشاء و ع حدد من الدولة» ليم بذلك تورته على حم ارا بطين ؛ وذلك 
بأن بايعه عشرة من أخلص أسدقاله وتلاميذه حت شجرة خرلوب » إعتباره 
الامام الهدى ؛ بايموه على الطاعة الطلقة » وأن يفتدوه بأرواحهم وأمو لهم 4 
وبايعه من بعدهم كثير من رجال القبائل » وأطلقوا من ذلك الحين على أنفسهم 
ام الوحدين »° ( وممناء الذين اتحدوا على الاإعان بوحدة الله) ؛ وقسم 
أو عيك الله أتباعه إلى عشر طيقات » أولاها وأرفعها طيقة الجاعة أو المشرة وثم 
أول ن بايعه » وكانوا يشاطرونه المج » ويتولون لدسه مناصب الوزارة والقيادة . 
وتتألف الثانية من أهل الجسين » والثالثة من أهل السبعين » وها ضرب من 
الجالس النيابية ؛ ويتولى أعضاوٌها فى الوقت نفسه مناسب الادارة » وتنظيم أعمال 





() وهم هى أسماء صب المهدى العشرة »> وم عبد المؤمن بن على » وأو د 
البشير ء وعيد الله بن ماويات » وأو حفص بن شي المنتاى » وأبو حفص عر بن على أزناج » 
وسليان بن خاوف » وإبراهيم بن إسماءيل المزرجى > وأبو جه عبد الواحد الحضرى > 
وأبو هران موسی بن مار » وأبو حي ن بكيت ؟ وسمى هؤلاء المشرة بالهساجرين الأواين 
وباماعة . ( راجم روش القرطاس س ١١‏ والاللى اأوشية ص 75 والاستقمباء ج ١‏ ص 
35 وامرا كشبى ص ٠١4‏ ) » وأوردابن خلدون ممم أسماء أخرى (ج ٩‏ س ۲۲۷) . 

(؟) قال ابن خلدون فى #عليل هئه التسمية : « وكان ( أى المهدى ) رسمى أععابه 
بالموحدين تمر يشا بامتوثه فى أخذم بال دول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم » (ج 5 ص ۲۲۹) 
وراجم أيضاً روش القرطاس س ١١4‏ ؛ واطهال الموشية س ١‏ . 


ل 00 س 


ار » ويعانون المشرة على القيام بأعباء الج ؛ وتتألف الرابعةمن العلماء (الطلبة) ؛ 
والخامسة من الحفاظ (سفار الطلبة) ؛ والسادسة أل الدار (أسرة الهدى) ؛ 
والابمة أهل هرغة (قيلة الهدى) ؛ والثامنة أهل تيال ؛ والتاسعة أهل 
حر ميوت ؛ والماشرة من الحند من مختلف القبائل“ ؛ وكان أسحاب الهدى 
ومثذ زهاء عشربن ألما > اختار منهم عشرة آلاف وزودث بالأعلام البيضاء 
(وكانت أعلام المرابظين سوداء) » ووشعهم نحت قيادة أبى ممد البشير » أحد 
المشرة المختارين . 

وكان على بن تاشفین فى اسسبا نيا حيما عل بأهبة أبى عبد الله حاربته » فبعث فى 
الحال جدشا حت إهسة ولده الأمير ألى بكر لمقائلة الثائر » وكانت قوى الوحدن 
قد باشت عند حدا لم بجر ممه قائد لمر بطين على نزام » فانتظر الأمداد ؛ فاما 
وصلته تقدم لقتال الموحدن » ولكن رعبا خائيا سرى إلى صفوف الرابطين » 
فركنوا إلى الفرار قبل أن بمدءوا القتال » وتركوا التصر لأعدائهم (سنة 615 م 
10١‏ م) . وحاء جيش آخر من المرابطين » فكان أقل خورا من سابقه ؛ 
والتحم مع الموحدين فى مە رکه دمو ية 1 ولكنه هزم وألى' إلى الفرار ٤‏ “مم جاء 
حيش الث » فلق مالق سابقه . ونداكان المرابطين فامى | إفريقية قد فقدوا كل 
قوام وكلمنسهم ؟ ؛ واشتد ساعد الهدى » وأخذ بدعو على نتاشفين إلى احضو ع ؛ 
وفقد الرابطون أنفسُهم كل ثقة فى جيوثهم . ولا سار أخو على الأمير الشجاع 
أو الطاهى تيم » اللدى اشتهر فى اسبانيا يحرويه سد النصارى » على رأس جيش 
حجد بل لقتال الموحدين » ركن جنده فى الليل إلى الفرار قبل أن يبدو طم المدو؛ 
وهل ك كثير منهم حت جنح الظلام فى مفاوز ووهاد عميقة » ولعلهم خان را لقتال 
بشحاعة لنحوا . 

)010 راجع امال الوشية س ۹ ؛ وقد أورد منأحعاب الهدى د طبقات أخر » ثم 
أعل حنئفسة » فأهل عنتانة ‏ فالجند » فالغزاة والرماة ؛ ولكن المؤلف أجل هذه الطبقات 
فى الطبقة العاشرة . 


(1۴( 


YN — 


وعمد المهدى بعد هذه الا نتصارات التو الله - التى برجم مەم لفطل فما إلى 
تمصب الو حدن س إلى مدينة تيال خصنها وحملها قاعدنه ؛ وسير منها البعوث إلى 
سسا کس تعيث فى أراضها > وتنزل بالمرابطين وبلات جل عن الوصف » 
ولاستطيعون للااتتقاما . ولم يكتف الهدى ذلك ؛ واعتقد نديد أنه يستطيع 
خو العاصمة اارابطية » و حطم سلطان على . ولا كان.ومئذ صر ينا طريعم الفراش » 
فقد عهد بالقيادة إلى وزيره أبى محمد البشير » فسار إلى مآ کش على رأس جيش 
قوامه أربمون ألف مقاتل ؛ ومع أن على بن بوسف ساق للدفاع عن عاسمته 
مالة ألف مقاتل ؛ فقد ات على مد الوحدن التمصبين هزعة شنيمة ؛ ودا الوحدون 
فى الحال حصار ہیا كش . 

ودا لول وهلة أن ما كش مع ما أصاب الرابطين من المزعة والاعلال ؛ 
لا نستطيع بالرغم من حاميتها الكبيرة الؤلفة من أربمين ألف مقاتل أن تقاوم 
المدو طويلا . ولكن ماتلقاء الرابطون من عون مد والى سحاماسة ونصارى 
المرس الحاص قو ّى عل | هم » ونخصوصا عند ما التق نصارى الرس خار ج المدينة 
بقوة من الموحدن فهزموها ودلوا بذلك على أن الوحدىن ليسوا من النعة کا 
بدو .١‏ وع أثر ذلك نشيت معرّكة قاتل الرابطون فما كلأسود ذا كرين أيام نصرم 
السابقة ؛ وقتل خلالها قائد الوحدين الشحاع أنو تمد البشير أعظم قواد الهدى ؛ 
وسقط معه ف اليدان ممظٍ جنده (سنة هزه م-ه؟١١‏ م) . وقاد فول اخيش 
عبد المؤمن بن على أحد العشرة » وارند عو أغمات وهو إشآبك مع مطارديه فى 
معارك مستمرة ؛ وسقط خمسة آخرون من العشرة فى ذلك الارنداد ؛ ولا وقف 
الهدى على أنباء هذه المزعة أبدى ارتياحه سيم ءل أن عد الؤدن لازال حيا » 
وقال : إذآ فقد بقيت الفلبة لتا . 


ولم يترتب على فوز المرابطين على الموحدين أن أنقذت الماصمة فقط » بل 





)١(‏ هذه عيارة المؤاف؛ ولكنها وردت فى الملل الموشية 6 يأتى : « واا وسل 
الفل الى اأهدى و مم ار عة من أكدا به وكيك المؤدن مسوم € و دوه بأيهال ص لا م 9 فقال 
هم اسل عبد المؤمن » قالوا نم » قال منذ عاش هبد المؤمن بق » (ص 85) . 


— (o سنس‎ 


ترئب عليه بالأخص أن عاد کشر من القبائل المنشقة إلى الطاءة » واستطاع عل 
يمد أن أغفل شث شؤون الأندلس مدى حين أن يعود إلى المناة مها . وكان الغو نسو 
الأرحون قد قام في ذلك الوقت يدزويه ضد عر ناطة . وبدأ التصارى المماهدون 
والسامون أنفسهم يحاولون الالمص من نير المرا بطين اأرهق ؛ فممل عل" على تغريب 
مقلم النصارى المماهدين إلى إفريقية ”"“ ؛ وقامت الحاميات القوية فى المدن ببسم 
جاح المسامين ؛ وبعث على ولده تاشفين عيش جديد إلى الأنداس ل يقاتل 
النصارى وليشغل بذلك اهام المسلمين . وقد فصانا أخبار هذه الغزوة فما تقدء . 

وى أثناء ذلك أنفق الموحدون فى قلمتهم المنيعة تيهال ثلانة أعوام فى ااتأهب 
لاستئناف المرب › وظهرت خلال ذلك قوة نفوذم وما تكنه القبائل لهم من 
الاا خلاص ؛ وأدرك عا نفسه أن الماصفة التى تنذر باجتياح ملك لم خب بعد » 
فعمل منذ عزعته لأعداله على حمين مرا كش وإعدادها للدفاع . 


ولا أرسل الهدى - وكان لازال يفا س عبد المؤمن إلى اليدان على 
رأس جيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل عادت القبائل المنشقة عليه إلى طاعته » 
وهرعت إلى لواء عبد المؤمن فبلغت قوانه مبلا عفاما » واستطاع أن يلقى جيشاً من 
الرابطين قوامه مالة ألف مقاتل بقيادة الأمير ألى بكر ن على ؛ و بعد قتال دام تمانية 
أيام نشيت فيه عدة معارك انتصر الموحدون على المرا بعاين كرة أ اخرى ؛ وطارد 
الوحدون أعداءه حتی أواب صا کش ظ وضر وا الحسار حولما عة أخرى 
(رجب سنة 4؟ه م - 1١١‏ م) ؛ ولكن عبد المؤمن اعتير عا وقع الموحدين 
فى الحصار الأول › فا كتق بنصره وعاد بحيشه إلى تنهال . 
وكان المهدى قد اشتد به امرض والضہف »؛ جمع من حوله به وودعهم 
وداعا مۇر شاعر؟ ندنو أجله . وختاف الرواءة العربية فى أعس موته » فالبعض 
يقول إنه توفى بعد ذلك بقايل فى شهر رمضان سنة ٠۲۴‏ ه (سلتمير سنة )١١١‏ »> 


)0 راحم الحامش الخاس بذاك فى س ٠١١۷‏ . 


ل £ لد 


والبعض يقول بأنه عاش طويلا بمد ذلك » أو على الأقل بأن الشعب قد جل على 
الاعتقاد بأنه مازال على قيد المياة . 

وکان أبو عبد الله نتوءر ت اللقب با لهدى » متو سط الق » أسمر اللون » خفيف 
المارضين » أسو د الشمر » جيل المينين ؛ وكان وافرالفصاحة واسعالعرفة ؛ وكان 
فى اله انخاسة كثير التقشف والزهد ؛ بيد أله كان سارما سفاكا للدماء ؛ 
سلح دم أعدائه ودم أسدقائه إذا م يسدعوا فى الحال بأمسء ؛ وكان إذا أراد 
الممالئة فى عاب أحد أمر بدفته حيا ؛ وكان یذ کى حاسة جنده بما يعدم به من 
عم الثواب فى حنات األد الى تنتظرهم إذا استشهدوا فى سبيل الدين السحيح ؛ 
وکان يلقهم ساوات سغيرة يتلونها ف الحرب فى الذهاب والوقوف والقتال ؛ 
اقتصاد؟ فى الوقت ولسكيلا يضطروا إلى ال ركو ع والسجود کا يحدث فى الصاوات 
المثادة ؛ وهكذا كان الهدى بدفع بادا نه إلى المرب حدومم التمعيب والبراعة ؛ 


وکان اص دة الغ ١‏ ۰ 


؟» د حروب اموحدان رقيادة عبد اومن ضد على" ن رسف 
ولا توف ان نوصت » اجتمع الأعة الأربمة الباقون من العشرة » وجاعة 
السين > وجماعة السبمين لا نتخاب زعم حجديك ؛ فاجتمعت کلم جيم ؛ عل أنه 
لس حدر مهدأ المنميب من عبد المۇمن أأحد المشرة ؛ فقد اصبطفاه الهدى كا ول 
لاميده وأخلصهم 4 وادذه وزاره ٤‏ ونك به للصبلاة مكانه » وعهد إلبه أ دئئةه ) 


وكثيراً ما صرح بأنه ما دام ع“ الؤمن على قيد الحناة > فألا وف على سللمطان 





)١(‏ تتفق معظم الروايات الاسلاءية على أن وفاة المهدى كانت فى رمطان سنة ٠۲٤‏ م 
على اختلاف فى نوم الوفاة » فالمعض يقول إله نوم ۴۳ رمعبان + والرحض يقول إله ١4‏ 
رمعيان م والبءعض وقول إنه بوم ۵ رمطلبات . وف الال اموشية أنه اا وف المهدى کم 
ابه موه مدى حين (راجم روش القرطاس سس ١١7‏ والشلل الموشية س )۸١‏ ء ويقول 
ان خلدون إن وفاة المهدى كانت سئة ١۲۲٠ء‏ د (ج ٦‏ ص ۲۲۹) . 

(؟) راحم وصف المهدى وخلاله وخلاصة تماليه فى روض القرطاس ص ۱۱۹۷و۱۸١١‏ . 
ونر الأستاذ لأثى بر ونال جموعة من النبذ والفصول المتعلقة بتعاليم المهدى ورسائله متسوية 
لان البيدق مت عئوان : Documents inédits d’Histoire Almolıade,‏ 


سسسة  N+‏ سبد 


الوحدين » وقد أبدى عبد الؤمن فى الحرب أيما براعة » وكان هو النقذ عند 
المحنة » وهو الظافر دام كلا قاد الميش ؛ فهذه الخلال البديمة التى لم :توفر فى 
غیره کا توفرت فيه » حمله خير أهل للزعامة ؛ فأجموا فى الال على اختياره 
زعيعهم وسلطامم الطلق » ولقبوه بالخليفة وأمير الؤٌمنين » وأقسموا له عين 
الملاعة » مبتدئين بالثلانة المشر يعن لطاعة اتسين » طشراعة السيمين » وتلام باق 
المحب والانصار من الموحدن . 

وقد رويت رواءة أخرى عن ولية عبد المؤمن الزعامة لا عكن الاغضاء عنها 
تماما ؛ وشلاسيها أن اللهدى توفى عقب هزعة الوحدن الأولى ٠‏ ايمل عوله 
سوى عبد المؤمن ؛ فرص على إخفاء موته » ولبث مدى ثلاثة أعوام بديرشؤون 
ا بام الهدى , کا ا هو حى ؛ ولا كان بعل أن زملاءه الباقين من المشرة 
لمم أن يطمحوا مثله إلى الزعامة » وكان يمخشى أن تنهار الملكة من الملاف 
والحرب الأهلية » فقد رأى أن يضمن الولاية لنفسه حيلة بارعة ؛ فرنى أثناء قيامه 
الحم شبلا » روضه حتى صار ا كالكاب » ودرب عصفوراً على أن ينطق 
بالمربية مبذهالكايات : « النصر والْمكين للخليفة عبد الؤءنأمير الؤمنين ؛ سند 
المملكة وناصرها » ؛ ولا ثم تدريب المصفور على أن ينطق ذه اكات نطقا 
بحا » وروض الأسد على أن يقوم بجميع ضروب الحضوع والطاعة اسيده ؛ 
ابتتى عبد المؤمن فى ظاهر تيال قاعة كبيرة » وامخذ جيع التحوطات التى ممكنه 
من استعمال الاسد والعصفور ؛ ودعا شيوخ الموحدن وأ كارم إلى الاجماع ظ 
وحلس فى الصدر فی مكان عال » ونی المهدى إلى الحضوربين مظاه رازن العميق ؛ 
وقال إنه أعرب فى كاله الأخيرة عن أمنيته فى أن ينبذ الوحدون أهواءم 
ومصا مهي الشخصية » وأن يختاروا من بيهم رجلا واحداً بولونه الزعامة والساطان 
الطلق . ولا انتحى من مخاطبة الحضور بذلاك » وساد الصءت العميق » إذا بناطق 
ينطق خا مده الكلات بلسان فصيح وكا عا تزل من السماء : « النصر وكين 
للخليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين » سند الملكة وناصرها » » وف الوقت تفه 


سسس |" ۾ ۷ سس 


فتح عبد المؤٌمن بايا خفيا كان جب الأسد » فانطلق بين الحضور مز محرا ) وهو 
منفوش الشعر » مكشرا عن أنياه » راذما ذنبه ؛ وعيناه تقدحان بالشرر » فذعس 
الحضور وارتعدث فرائصهم ؛ وبادر عبد الؤمن إلى الأسد » فأنس إليه فى الحال 
بين دهشة الحضور» وأخذ يلعق يديه ف هدوء ؛ ولا رأى الو حدون هده المحزة 
م يترددوا لحظة فى اختيار ذلك الذى دعاء الوحى إلى الرياسة » لم خليفة وزعما ؛ 
الكاب الوفى » رافقه حتى ف المسجد أثناء الصلاة . وكانت ولاية عبد الؤمن 
الحلانة فى سنة ٠٠۲١‏ م ( 1١١‏ م) ؛ وتسمى مر ذلك الحين « بالأمير 
وأحس الله 0¢ . 

ورأى عبد المؤمن فى الحال أن عكن لساطانه بالأعمال الحربية الباهسة ؛ 
جا أمام أسوار | کش محاصرها 4 واشت سا عد ہ گن انف إليه دن 
القبائل الى انشقت على المرا بطين » وأخذ جم مرا بعلين ف الأفول نوما بعد بوم ؛ 


)2 ورد فى روض القرطاس أن بيعة عبد اموه ن الحاسة كانت ف نة 4 5ه ه2 وبسته 
العامة فى نة ۲١‏ ه ه(سر١١؟١)‏ وفى الخحلل ااوشية أن بمعته كانت نة ۲4 هر(صس )٠١ ٠0‏ 
ويقول ان خلدون إن وفاة المهدى كانت سنة ۲۲ ١ه‏ » وإن عبد أاؤمن وأصعابه “توا وفاة 
المهدى وليثوا يا شرون الأمور باه حيناً . لم اختاروا عد الاۋەن لاولاية ( ج ٦‏ ص c(۹‏ 
وفى الاستقمباء أن ولايتهكانت سنة 1۲٠١‏ ه (ص ١١٠١ء‏ ويقول المرا كشى إن الهدى 
اختار عبد المؤمن لولاءة عهده قبيل وفابه وحدث نك شیا امو حدان على اختياره (ص ۱۰۸ 
و5١١)»‏ وورد صاحب روض القرطاس رواية الأسد والعهفور وماإلم | «فصالة » وهو 
فى الواقم عمس سج المؤلف فى ععظم مانورده فى هذا اافمل (ص ۲۰ ) > وبورد فى دلك أيضاً 
أبيانا لقاع امه أو على نقلها الؤلف فى تعليهانه متر جة للاتياية ( ج ۱ ص ١‏ 4)وهذم نى : 

أ س الشيل اباجعا بالا سد ورأى شه أيه هرد 
ودعا الطائر بالتصصر لج يُقذى حم لا وقد 
أنطق الخالق مخلوقاته بالصوادات فص قد شهد 
إنك القاتم بالأعر له بعدما طال على الئاس أمد 

ووردت قصة العصفور والأسد وهذه الأبيات فى الملل الموشية (ص )١١‏ + ولكن 

بعبورة أخرى ولناسة لا علاقة لها بتولية عبد الؤمن . 


— لي د 


ونضبت خزائن على عا أصاءه من ازا المتوالية » وفقد الولايات والدن وما تكبده 
فى الحرب من نفقات باهظة ؛ ورتب على نقص عدد رعاياه أن زاد عب الضرائب » 
فسث ذلك روحا من السخط فى الهات التى بقيت على إخلاصبا » هذا إلى أن 
الشعب فقد عندئذ كل شحاعة » وفقد كل ثقة فى المرابطين . 

واتخذ عبد الؤمن لقب أمير الؤمنين ؛ وف العام الرابع من ولايته أص بسك 
نقود جديدة » جعات صربمة الحوانب ييز لها من نقود الرابطين ؛ ونقش على 
أحد وجهها ما يأنى : « لا إله إلا الله > ولا حول ولا قوة بالله ») » ولقش عل 
الوحه الآخر : « الله مولانا» وعد رسولنا » والهدى إمامنا » . 

ونا وغل عبد الؤمن فى فتوحاته » واشتد الحطر على المرابطين » دعا عل 
انه تاشفين - وكان بالأندلس يقوم عحارية النصارى بعزم » ورز النصر 
علهم أحياناً - إلى إفريقية » ليماونه فى شؤون مملكته الضطربة » فكان الداء 
ذلك أشد ونك » لأن الولايات الأندلسية التى بقيت حت سيادة المرابطين » 
كانت منذ بعيد تمانى من غطرسة ولانها الا فريقيين وظابهم ؟ وكان أو الطاهى 
غيم » وناشفين قد استطاعا بكثير من المهد والمكمة والرفق أن يكبحا جاح الثورة 
فى مدن الأندلس » وق الدن الشرقية . فلما غادر تاشفين الاندلس » نقد صير 
الأندلسيين ما يعانونه من فداحة الضرائب وعسف الولاة » وقامث الثورة على 
الرابطين فى معظ. الدن » وكان سلطائهم قد اشطرب فى إفريقية حت ضربات 
الوحدن ؛ ولا عاد تاشفين إلى مس1 كش اصطحب معه صفوة الجند الرابطين › 
هذا إلى أربعة آلاف من النصارى العاهدين الذين ترسوا فى الطمان والفروسية › 
جعلهع جزءآ مر حرسه الخاص ؛ وكانت التجارب الحزنة قد دلت على أن 
النصارى الذن هلون تمالم الملهدى الدينية > م أفضل فى مقاتلة الوحدبن من 
الغارية المسلمين الذين كان ممظمهم برى فى المهدى نبيا ورسولا . على أن تاشفين 
م يكن أسمد حظا فى مقاتلة عبد المؤمن من القواد السابقين الذين قادوا امرابطين 
إلى مقاتلته ؛ فقد دارت عليه الدائرة فى جميع المواقع التى نشبت بالرغم من ضخامة 


س ړژ س 


قواله » وأسيب خسائر فادحة ؛ ومكذا رأى على أمله الأخير الذى علقه على راعة 
ولده الحربية » يبو ويتبدد ؛ ولت الأحزان والههوم أجل الملك الشيي » فتوق 
بقصره فى ہیا کش فى رحب سنة ٥۳۷‏ اه (فبرابر سنة 114 م) وهو فى 
التاسمة وا لجسن من عمره » بعد ج دام زهاء سبعة وثلاثين عاماء يعذيه الاعتقاد 
بأن سلطان أسرنه غدا على وشك الامهيار ؛ وأخق موته مدى ثلالة أشهر . 


۴ ل حروب تاشفین مع عمد المؤمن 


غافه على المرش اشفين أ كبر أولاده ؛ وباينه على الطاعة كبراء املك 
ووفود الولايات التى ل : علكها الموحدون بمد ؛ وبعث و لايته إلى حکام‌الاندلس 
مثل ایی ز كريا يا يحى بن غانية » وعمان بن أضى ( دم على بن أب بكر ؛ فبمثوا 
إليه فى الخال يطاعتهم > ودعى له فى الصلاة عساحد الأندلس 

وف تلك الأثناء »كان عبد المؤمن بحر ج من معاقله الحبلية بين فاس وتان 
ويشخن ف البسائط » ويلحق بالرابطين أعظم المسائر ؛ واستطاع 'ناشغين ذات ءرة 
أن بظفر بقسم من حيش الموحدن وأن بده ؛ فاضطر عبد الؤّمن من جراء 
هذه اللحسارة أن يلحأ إلى حبال الأطاس الوعرة ؛ ذلاثف لانه كان شی أن لستمان 
أعداء بكثر نهم على تطويقه فى السهل » سيا وأن قوت من اله ,سان كانت ضثيلة 
بالنسة لقوى المرابطين ؛ وكانت قوی تاشفين تزداد تباعا » وتقد إليه القبائل 
الى دعبت إلى ميدان الحرب من أوطاما النائية من كل صوب ؛ فلما تكامات 
قواه ٤‏ سار فى أثر عبد امن » وكان عمد الژمن قد ارند صوب تلهس ان و 
قى الجبال كثير من الؤن » هذا بنا كان المرابطون يمانون ٠ن‏ جراء نقهمها أعا 
عناء ؛ ولا دغل الشتاء» حل مهذه الأتحاء برد قارس ل يمهد مثله » واضطر باشفين 
فى هذا السهل الأجرد » أن حرق الأ كواخ والميام » والقغى ؛ والحراب» 
والسروج ايتدفأ مها الميش ؛ فلما انقغى الفصل واعتدل المو ؛ أطلق عبد الؤمن 
جنده من الجبال صوب تسان لكى تشخن فى بسائطها . 


س + س 


وکان تاشفين قد عانى طويلا من قلة اأؤن » فبدل جهده ل عبد الؤمن على 
المروج من البال وإرغامه على الاشتباك فى سرك » وأرسل )ا من جيشه 
إلى الحبال لک يطوق الاعداء من الحانبين ؛ وکن عبد الؤمن فطن إلى عاولته » 
فانقض بحيشه کالرق على اخلة التى أرسلها تاشفين » وكان هؤلاء لا خيرة لدم 
عرب الخال ظ فهزميا وعزقها ؛ ثم | مدر من أأربى إشدة وعنف الى اأملل حيبت 
كان المرا بطون رمقون زملاءم الفارين جز ع ؛ ومع أن الرا بعاين كانوا يتذوتون 
على أعد امهم فى الكثرة أعا تفوق » فان الموحدين سرعان ما أحرزوا التدسر > 
وركن جیش اشفين إلى الفرار فى اضطر اب عظم » وطارد الموحدون فاول اليش 
المرابطى إلى مدى بميد . 

ولو حقت مثل هذه المزعة على أمير غير تاشفين > أقل منه عنما وحمة » 
لىت كل شجاعته ؛ ولكن المزعة المكس شحذت عزمه » وضاءفت حمته ؛ 
فطلب إلى الولايات التى أنبكها الحرب أن تبذل جهوداً أخرى ؛ ودعا ولى عهده 
أنا اسحق إبراهيم من الأنداس حيث كان يشرف على شؤونها » فعاد إلى إفريقية 
ومعه من بق من المرابطين وأربمة آلاف فارس دن التصارى العاهدين ؛ و عض 
سوى قليل حتى استطاع اشفین أن سير إلى قتال الو حدن فى جوش آخر أوفر 
عدداً وعدة من جيشهم ؛ وکان عبد الؤمن قد امتلأت نفسه كبرياء و ثقة عا أحرز 
من نصر متوال » فل بتردد فى لقاء المرابطين ؛ : نظام قو اله لاحرب تنظما يديا فى 
شكل مس بع ضخ » فوضع فى الصفوف الأولى أشحم جنده من لة القنا الطوال 
والطوارق اللانعة » ومن ورام رماة التبال والأسب ؛ وجمل فى وسط الربع 
قوة الفرسان » وأفسح لما ف كل ناحية غارج تستطيع أن خرج مما اهاجة 
المد وكا لو كانت فى قلمة . وذلك حتى لا مل بنظام الغا 


وهجم الرابطون على أعدائهم بشدة ؛ ولكنهم لم يستطيعوا اختراق صفوف 


رب ب سس ا 





)١(‏ وردفى الملل الوشسية وصف هذا التنظم الحر نى الذى وضعه عبد ااؤمن لقوانه 
(س مة). ش 


۰ س 


الموحدن المنيعة » التى شهرت حراءها ؛ وقا بات الما جين وا بل عنيف من القذائف ؛ 
ولا استنفد المرابطو ن قوام فى تلك المحات المقيمة » رز إلهم فرسان الو حدان 

ن العيفوف الداخلية لمربعهم الحربى ؛ وانقضوا علمهم بشدة» فارندوا بلا نظام » 
وحقت علهم المزعة »> وفر تاشفين مع فاول حيشه إلى قلمة تامسان ؛ ولكن 
عبد المؤّمن تيعه إلا ؛ يحم لغوره شطر وهي أن ؛ وهى ثذر يستطيع عند الحاحة 
أن فر منه إلى الأ ندلس ؛ وكان قد بعث إلى حا 1 أارءة أن يبعث إليه ب.شى سفائن 
إلى وهران ل حمله وخزائنه وحاشيته إلى الأندلس ؛ ولكن عبد المؤمن 
استمر فى مطاردة الحيش النهزم ؛ قا كاد ناشفين يغادر تلمسان حتى طوقها 
الوحدون » وسار عبد المؤمن فى قسم من حيشه فى أثر ساطان الرابطين الفار 
إلى وهسان » ودا ی الخال تصارها وقطع علائقها مع قلمة اليناء » وأمل تاشفين 
أن يستطيع مع ذلك أن يه ر حت جنح الظلام من ع المدينة إلى اليناء دون أن يفطن 
إليه الأعداء ؛ ولسكن شاء طالعه السىء أن يسقط بفرسه أثناء فراره من الرفى 
إلى شاطى 0 ؛ ونى الصباح وحد الفارس وفرسه ميتكن على الشاطى . ومن 
الطبيبى أن 7 تكون خاعة تاشفين مستق لكثير من الروايات المتعلقة عونه » وكلها 
متباينة متناقضة . وأص عبد الؤمن فسمرت حثة اشفين إلى شحرة صفصاف 
واحتز رأسه وأرسل إلى تيهال ليحفظ مها ؛ وبعد ذلك بثلاية أيام استولى الوحدون 
عنوة عل وران . 

وكانت وفاة تاشفين بن على فى مهاية عام ۹ من اطحرة (مارس سئة )١١4©‏ 
و سوى عامين وشهرن » قضاها فی حروب مستمرة مع الأو حدين أعداء 
أسرته الألداء . 
£ إبراهيم آخر سلاطين المرا بطين فى أفر بقية 
وما كاد موت تاشفان يعرف فى ءرا كش حتى بويع ابنه أو إسحاق إ راهم ؛ 


0 راحم الملل الموشية س ۹٩‏ و١٠١٠‏ » والرا کدی ص ۲ و ١۱۴‏ 2 وروض 
الفرطاس س ؟؟١‏ . 


اس 


وكان قد اختير وليا للمهد فى حياة أبيه ؛ ولكن ثار عليه عمه إسحاق بن على ؛ 
وكان يطمح إلى انتزاع المرش لنفسه ؛ وهكذا جلت الثورة حول المرش بسقوط 
دولة المرابطين التى دا امبيارها واضعا فى الآفق . 

وف تلك الأثناء "ابم عبد المؤمن خطواته الظفرة بنشاط ؛ فبمد أن استولى 
على مدينة تلمسان الزاخرة بالرغى من مقاومتّها العنيفة التى زهق فما مائة ألف من 
سكانها سار إلى حصار فاس » وى أعغلم مدان الغرب بعد ءرا كش ؛ وتحطمت 
فى البدابة كل جهود الحاصرين أمام ثبات الحامية والسكان . وكان امشرف على 
الدفاع عنها الامير حى ن على المرابطى وعبد الله بن الحيانى الأنداسى ؛ ولم تنجع 
عاولة عبد الؤمن فى أن طم جدرانها باطلاق الياه علا ؛ وكان قد حجر مياه 
الهر الصغير الدى يشق الدينة بإقامة السدود » ثم أطلقها على الديئة دفعة واحدة 
مؤملا بذاك أن يعاونه التخريب الدى يحدله الاء على اقتتحام الدينة ؛ ولكن 


عمى الماء حال اک الو حدن وکس دخوهًا 4 واستطاع الحصورون إصلاح م تصدع 
من الحدران9؟؟ ؛ بيد أن الحيانة حققت مالم يحققه القوة » وذلات ءال تقو المناءس 
على تذليله ؛ ذلك أن عبد الله الجيانى الأنداسى اختلف مع عى ن عل » وأزمم 
الانتقام منه » ففتح للأعداه ما عهد إليه ګراسته من الأواب (ذو القعدة سننة 
۰ م - ١١80‏ م) » وانضوى نحت لواء الوحدين ؛ وفر يحى بن على مع 
أسرته إلى طنحة » ومنها إلى الأندلس ؛ وعلى أثر استيلاء الموحدن على فاس التى 
فتل معظم سكا مهسا و شرل دت حدرامها 34 سقعات 86 اندم مر اعا مەظم المدن 

ول بترك عبد المؤمن للهرابطين فسحة من الوقت ؛ فأرسل حيشاأ إلى الانداس 
لک مضع الولايات الانداسية الطضطرية لصولته ؛ وسار بتةسه إلى الماسمة 

. ٠١١ الملل الأوشية ص‎ )١( 

(؟) راحم الحال الوشية حيث بورد رواءة مماثلة ؛ ويقول إن المديئة سقطت بالخيانة 
(س ٠١١‏ و؟١٠)»‏ ولكن صاحب روض القرطاس ذا كر بالمكس أن عاولة عبد اومن 
فى إتحاق المد نة قد جحت » وات إسقوطها فى بدء(س ۱۲۳) . 


س E‏ س 


(صا كش) ليضرب بافتتا حها ساطان المرا بطين الغرة القاضية . وكانت مسا كش 
بو مث أزخر المدن الا فريقية سانا“ » وكانت حم مما سلسلة من الحصون القوية . 
ولا طال أمد الحصار نظرآ لما أنداه المحصورون من ثبات دوه اليأس » ابأنى 
عبد الؤمن فوق رابية بالقرب من أنواب الديئة مدينة جديدة ذات مساجد 
وأراج » وذلك لك يقنع المحصو رت بأنه ان عل أو يقعس فى الحصار ؛ ولم تفد 
عجات الحصورين شيئاً » وكانت تكلفهم كثيرا من الأرواح . وكان عبد الؤمن 
بعد أن أيقن بأنه ليس فى الاستطاعة أن تؤخذ الدينة عنوة يؤمل أن يحةق كل 
شىء باجو ع > وهو ما يقتفغى حصر الديئة حصراً دقيقاً ؛ على اش | كش 
نظارا لضخامة سكانها لم تلبث أن شعرت بنقص الأفوات » واشتد الأ حتى 
أ كات الأأطممة الفاسدة والرديئة ؛ بل أ كلت الث البشرية » وأ كل السجناء 
فى السجن بعضهم بعضا ؛ وأفضى الجو ع والضيق والأءراض ااتى رتبت على شفييع 
الأطعمة إلى موت كثير من السكان خصوما من الشباب والأطفال » حتى فنى 
منهم فى وقت قصير حسما تؤكد الروابة العربية زهاء مائتى ألف نةس" . وكان 
الأحياء يطوفون بين الوتىكالأشباح » وقد خار ت کل عثرامهم وقوام » وساد 
على الدينة التى كانت بالأمس آهلة زاخرة » سكون مرو ع كالسكون الذى يسبق 
الماسفة ؛ فى تلك الأونة المصببة عمد الفرسان النصارى الأندلسيون حسما قيل 
- وكانوا من أر ع فرسان إبراهم ومن خاصة حرسه س إلى مداخلة الأعداء 
لتسليمهم المدينة بالحيالة ؛ وفى ساعة ممينة فتحوا أبواب الدينة التى كانت فى 
عهدتهم لمو حدين » فدخاوها دخول الذثاب المفترسة إلى حظيرة الأغنام (شوال 
سنة 841 هم س 1١45‏ م) » وكان الموت قد ألى على معفم سكانها » وای 
(0 لمل الؤلف تقصد هنا بالمدن اللإفريقية مدن المغرب فقط > وإلا فقد كانت القأهضية 
اللمزية بلا ريب فى تلك المصور كا هى اليوم أعظم المدن الإفريقية عمرانا . 
(؟) استق امؤلف هذه التفاسيل فيا يظهر من الحال الملوشية (س )٠١*‏ 2 وي 


مطابقة فى معظمها » ولكن الرواءة العربية تقدر هنا عدد الموأن من اللحصورين عائة وعشرين 
أ لها وقط 5 


سے ٣‏ س 


كالأموات من بتى منهم حيا ؛ ولم يلق النزاة بإلقصر حیث کان إ راهم بدافع مع 
أشجع حنده سوى معارضة يسيرة . وعمر المدينة سيلهرو ع من الدماء » وأسدمر 
من الصباح حتى الساء ؛ وأسر إبراهم وأ كار الزعماء واقتيدوا خارج الدينة إلى 
حرث كان عبد المؤمن . وتأثر عبد الؤمن بإدئ' ذى بدء حزن الأمير ويأسه » 
ولاح أنه عيل إلى الا بقاء على حياته والا كتفاء سحنه » ولکن بطانته أشارت 
عليه باعدامه اتقاء الشا كل فى الستقبل ؛ ولا غلب سلطان المرابطين يأسه وروعه 
وجثا باتمس الحياة ل حن من ذلك سوى الاحتقار والسخط » وصاح به الأمير سير 
ان الحاج وهو من قرابته : « اذا ترد بامولاى أن نحط من قدرك وأن ترجو 
هدا البر ری ؛ فائمت یما دوث أن دی أقل بادرة من الضع » وإن الوت. 
لمیر من الحياة مهنها ر ری »' . فاستشاط عبد الؤمن لذلك غضيا »؛ وأمر بالا'مير 
سير لد حتى مات » وأمر بابراهيم وأشياخ المرابطين فأعدموا » واستمر القتل 
فى مرا كش ثلاثة أيام هلك فها من سكان المدينة حسما قيل ستون ألفا ؛ وهكذا 
كفر إبراهيم وهو فى زهرة شباءه عن زلات آباله » وم 9 سوى عامين وبضمة 
أيام ؛ وعوته انتبث سيادة الرابطين » وجاس الوحدون على عرشهم بعد أن 
شقوا لأ نفسهم إلبه طريةا تغمره الدماء ؛ وأخذت الدن والولايات التى لم مخطع 
بعد تنضوى ماعا مت لواء عبد المؤمن ؛ وكانت الانداس آخر من خضع بالرغم 
من أن عبد اق من كان قد أر سل لها حشا قبل افتتاح مر اكش : 

والآن وقد أتينا على خائمة المرابطين » فلئلق نظرة سريعة على نارهم الذى 
م يستككل ماثة عام » فنرى أن قيام دوللهم ( م هو الشأن فى دولة الوحدين) ؛ 
ر جع إلى «هود رحل متمصب ا یذ بقسط من الملوم ؛ وقصد إلى كسان عقائد 
قومه وأخلاتهم فندأ عد الله ن بأسين بأنأى إلى قومه اللمتو نيبن بدن و شر انع 
حسنة ؛ واستطاع عا أساب لدم من التوفيروالنفوذ» أن يغدو قاد للبدو السذج 
)١( 0‏ وردت هذه الواتمة فى الخال الموشية بصورة أخرى » وهو أن الأءير أبا إسحاق 


حمل برغب لمبد الاؤمن فى إبقائه » فتفل فى وحهه الأمير سير بن الاج أحد أشياخ المرا بطين وقال 
له : « أترغب إلى أبيك وتشفق عليك . اصبر صبر الرجال » (ص 4 .)١١‏ 


س چا س 


البواسل ؛ ثم قاد المرابطين إلى الفتوح ؛ وقادم من بده خلفه الختار أو بكر 
بنحاح أعظم »> ووضع أو بكر -دباط مد دته را کش وأعها ان اه بو مد همذ 
ان تاشغين ؛ وسرعان ما استطاع وسف بذ کاله وبراعته أن يتزع الك من 
عمه » ونظاهى عمه بالتزول إليه تارا عن ساطانه واا ذاع سيت وسف فى 
الأندلس عقب فتر حه العظايمة فى إفر يقية ء وكانت الأندلس قد أشر فت على الفذاء 
أمام ضربات ألفونسو الادس » آثر الأنداسيون سيادة السمين على سيادة 
النصارى » واستدعوا فاح إفريقية لفتح شبه المزرة ؛ وأنقذت الانداس فى 
موقعة الزلا قة الشهيرة ؛ ولكن هزعة ألفوفسو ل تفض بعد إلى سةوط الملكة 
النصرانية : ذلك أن وسف قبل أن يستطيع تو جيه قواه لةاتلة التصارى بتجاح 
اضطر أن و جهها لمقاتلة أبناء دينه : فانقاب من هنقذ مم من الءبودية إلى مستبد 
مهم » وليس أقل استحقاقاً لبمضهم من ألفونسو . ثم ترك بوسف لولده وخلفه 
على الساطان على معظم إفريةية والانداس ؛ ووصل المرابطون الى ذروة بأسهم فى 
موقعة إقليش التى هزم فما ألفونسو السادس وفقد ولى عهده . ول يلبث أن 
سرى الفساد والاستهتار إلى بلاط على » وأ ثارت غطرسة الحسكام وعسفهم غضب 
الشموب المحكومة » وفقدت الأسرة الرابطية قدسها من راء عدم ضراعاتما 
للتقاليد الاسلامية » وعمدت بذلك السهيل إلى أطباع مصاس جد يد هو أنو عبد الله : 
الذى زعم أنه الهدى النتظر ؛ وأذى عل بتهاونه وإغضاله فى البسداية جرأة 
ألى عبد الله فاستطاع أن يقغى على هيبتهم » ثم قفى عبد الؤءن على سلطائهم ؛ 
و إستطع باشفين ولد على الشحاع أن يق طظفر اأرابطين ؛ فكان حظه أسوأ 
من حظ أبيه ؛ ثم ترك الاك سد حم قصير لولدہ أبى إسحاق إبراهيم فكاله م 
يتلقه إلا ليفقده . وهكذًا اهار فى أعوام قلائل ذلك الصرح الباذخ الذى شاده 
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١‏ س لورة الأندلس على الرابطين 

كان من المعتوم أن تحدث الحركات والحروب التى هزت إفر بةية وأودت 
بساطان ال مرا بطين » كذلك فى اسيانيا » ثورة واضطرابا وانقلاب ا ؛ وکان 
الاندلسيون ومعظمهم + من أصول ال شام وال بلاد المربية قد أعتاد وا ال ج اأستقل »ع 
فل يطيقوأ ماجبل عليه الولاة المرابطون الا فريةيون هن غطرسة وعسف > ول 
ركنوا إلى الطاعة إلا خوفا من القوى الزاخرة التى يستند إلا الطغاة ؛ فلما 
اقتضت الحوادث الا فريقية سحب هذه القوى » اضطرءت الأندلس فى الحال 
إلثورة من أقصاها إلى أقصاها ضد الرابطين » واءتزم العرب أن يمطموا ثير 
المثارية ممتزين بذ كرى أسلافهم الذين أخضموا الغرب كله لصولهم . 

وكان أول من أذى شرام الثورة فى الانداس أيضاً طائفة ية 3 ترجم 
تعالمها س ممل المهدى - إلى الغزالى الىقذى اأرابطون بت غير كته ؛ ومنعتك 
فى الأندلس وألقيث إلى النيران أيْم) وجدت ؛ وكان عميد هذه الطائفة أو القاسم 
امد ن الحسين ن سی )وهو من أصل روى ولد عدينة شلب من أعمال 
الاندلس » وكان أول أمره لاحر ( ولكنه نظم الشعر و بلغ فيه شأوا ؛ وکان رحلا 


ام ل 


وافر الذدكاء والدهاء » فاتخذ حياة النى المربى (ص) عوذج » وتشبه به فى بض 
أحواله ؟ فوهب جميح امل كه 1 ركع إلى العزلة حر ( ثم ذهب إلى ألرية فدرس 
على أشياشها » وعاد بعد ذلك إلى بلده شاب وأخذ .درس كتب الغزالى الممنوعة ؛ 
فلل عض سوى قليل حتى التفت حوله جهرة كبيرة من الطلاب » طعل نفسه فم 
إماما » وبلغ من إتجانهم نه وحم له أن غدوا رهن أمره وإشارته . وف أوائل 
سنة ٥۳۹‏ ه ۱۱٤٤(‏ م) عقد دروسه ومواعظه بأشبيلية » وحشد له يذه 
تمد ن يحبى الشلطيشى جما من التلاميذ والأنسار » وسرعان ما أل ابن قسى 
اداع لعل والواعظ » وظهر فى لوه الحقيق زعها شعبيا ؛ والظاهس أنه ل دع فى 
البدابة إلى الثورة على الرابطين » ولسكنه دعا الأنداسيين إلى أن يحملوا من الأندلس 
دولة مستقلة كم كانت حتى تم اهيار سلطان المرا بطين فى إفريقية . وليس من الحتمل 
أن بکون الرابطون قد أندوا ان قسى فى حر کته کا زعم بمض الروايات 
المربية الضميفة . 
وكان أول عمل حربى قم به أحد هو استيلاؤه على حصن مارتلة (أو ميرئلة) 
المنيع من أعمال الغرب (غرب الأنداس) استولى عليه الأندلسيون المفاجأة فى 
صفرسنة ٠۳۹‏ هزغ 1١4‏ م) ؛ وا نخذه أن قسى قاعدة لحشد قواه وتتفيذ مشاريمه: 
وأمده رفيق حدائته وأخلص أنصارء أو الوليد عمد بن عمر بن المنذر بقوات 
جديدة ؛ وكان أو الوليد -- وهو من أوجه أهل شاب -- رخلا واسع المرفة نافذ 
الكلمة » وكان قد قسم ترونه الكبيرة بين الفقراء » وعاش مدى حين على شاطى, 
الببحر فى عزلة درس كتب الغزالى ثم حالفه أبو مد بن سيدراى ولد حا > يابرة . 
وبذل هذان الزعهان جهودا مدهشة لشد أزر ان قسى ومضاعفة شيمته › 
ولمكيئه من الاستبللاء على شاب وبارة . وامتد ضرام الفتنة بسرءة البرق » وبث 
اح الثوار» وظفرثم مهزعة الرابطين فى ميدان الحرب وإخراجهم من القلاع , 
ارو ع فى قلوب حامية باجة » فسامت المدينة وارندت إلى إشبيلية . وف الال 


م 
أقيمت حكومة جديدة على رأسها أحد بن قى » وول على شلب دن عمر » 


۷ ل 


وعلى يارة وباجة ا نسيدراى ؛ واستطاع هذانالرجلان بفضل وجاههما و نفوذها 
أن وطدا دعام الج ف تلك الأحاء » ورأى ان قسى أن لايقوى وحده على 
اليوض بالدعوة › ؛ فأشرك معه صديقه مد بن عمر فى قيادة الجيش وى المح ؛ 
وتلقب محمد بألقاب الا مارة ٠‏ فاد لة ب المزيز باللّه » وسرعان ما وفدت إليه من 
| كسونة وماردة اللتين انمتا إلى الثورة أمداد من ال جند ؛ فسار فى قواته إلى 
هول وادى بانة » وافتتع قلمتى ولبة ولبلة دون كبير مقاومة ؛ ذلك لآن سكان 
هاتين المدينتين كانوا يتوقون إلى تحطيم ير الرابطين » فكانت الخيانة بالأخص 
هى عون الثوار فى الاستيلاء على لبلة عثل هذه السرعة . 

وشجع هذا النجاح الثوار على القيام عشاريع أعظم وأخطر ؛ فل يحجمواأ بعد 
افتتاح لبلة عن السير نوا إلى مدينة إشبيلية برغم من ضخامها وحصائها ؛ وكان 
لان قسى فما جهرة من الصمحب والأنصار ؛ فاستولى الثوار على حصن القصر 
وطلياطة والحصن الزاهس من أعمال شرفها » وجنحت هذه النطقة كلها إلى 
الانضمام إلى الجيش الثائر » وكان بزداد عدده بوما بعد بوم ؛ ول مض أشهر قلائل 
حتى سقطات قلاع كثيرة أخرى ؛ وبسط الثوار سلطانهم على عرب الأندلس كله ؟ 
وهال امتداد الثورة عل هذا النح و كبير قواد الرابطين فى الأنداس أب زكرا حي 
ان غانية » شد فى الحال جيشا ليضع حدا لتقدم الثوار » وليقمع الثورة إذا 
أمكن ؛ وكان الثوار قد استولوا على طريانة فى ظاهر إشبيلية » وأحاطوا بأشهيلية 
ذاتمهساء ولكنهم ما كادوا يعامون اقتراب المرابطين حتى ركنوا إلى الفرار على 
سفاف النهر (وادى يانة)» فأسر ع ابن فانية فى اللحاق مهم واضطرم إلى التوقف » 
ومزق ج#وعهم فى ممركة دموية نشبت بين الفريقين فقتل ممم عدد وافر » ول 
تنج فلول الميش المْهزم من الفناء المطبق إلا بالالتجاء إلى قلمة لبلة . 

وحاصر أن فانية الثوار فى لبلة وفى شلب » ولكن تفوق قوانه الكبير على 
قوات خصومه الممزقة ‏ يئنه شتا » هذا إلى ما كان يقاسيه أثناء الشتاء ممن 
قسوة البرد ؛ ثم إنه ما لبث أن جاءته الأنباء الزيحة تترى من كل سوب يقيام 
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الثورة فى مختلف النواحى » فرأى أن وجوده ألزم فى بمعض النواحى الأخرى من 
الثرب » وأططر إلى رفع الحم ار فى الخال عن لبلة وشاں. 
وما كاد أو زكريا بن غانية يغادر قرطية بجنده إلى إشبيلية حتى نشط خصوم 
المرابطين لجل الدينة (قرطبة) بعد أن ضعفت حاميتما على الانضمام إلى جانهم » ثم 
الممل على احتذاب المدن الأخرى اتأبيد القضية الأندلسية بعد أن تنحاز إلهم 
عاصمة الأ ندل ؛ ووشپ أو جعفر دين بن عمد عأ لى رأس امسن ؛ وقتل قاضى 
الديئة » ونادى بنفسه فى المسحد الجامع أميرا على قرطية ة بأسم الأخصور الله » وذلك 
فى انامس من رمضشان سنة ٠۳۸‏ ه (مارس سنة ٠١٤١‏ م( ؛ واشتد فى مطاردة 
كل من الحقته ريبة فى الاتحياز إلى اأرابطين ؛ وق الحال اضطرمت الأنداس كلها 
الو رة على المرا بطين » ورفع عل الثورة فى كل المدن » وطدردت الحاميات المرابطية 
أو قات أو حوصرت ف القلاع » وأضطر او تمد عبد الله بن غائية والى بلنسية 
أن يقر ما بأهله ' مك جح الظلام كيلا يأسره الثوار» وسار إلى شاطبة حيث 
كان اده بعض الحندء وأقيمت فى الحال حكوءة جديدة عهد رياس مها إلى القاند 
ألى عبد الماك صروان بن عبد العؤيز (شوال سنة همه ۾ - أبريل سنة 1١48‏ م) ) 
فبادر إلى ااذ الأهية لحارية والى بلنسية الفار فى شاطبة'"© 
وفى ۱۷ رمضان سنة مه ه (؟1 أريلسنة 58١1١م)‏ أعنى لاثنى عثر نوما 
من 'ثورة قرطية قامت الثورة فى مرسية » واختاف أهلها فى البدابة فى مر من 
بى المح ؛ ثم فاز المزب الذدى برغب ف الانضمام إلى أمير قرطبة ال جديد ؛ وقام 
)١(‏ ذعبل ابن الأبار فى « اللة السيراء » حوادث الحركة الاورية الى قام با أحد بن 
الحدين بن قسى » وصاحباء محمد بن “مر بن المنذر » ويد أن سيدراى اهيلا ناء وأورد 
لا ذا عن أششاصهم وأعاهم وشياً من نظم ابن قسى ( راسم ص ۱۹۹و۲۰۲ و۲۲۹ ) 
ومحدث المرا كشى فى ئذة موحزة عن 5-0 ابن قسى ووصفه بأنه من أهل الفتنة والشءوذة 
(س 2)1١١5١‏ ولكن ع ابن خلدون لدا عن هذه الحركة ويقول انا فةط إن ابن سى 
كان مين مارئلة حلا اهارت ممللكة المرابعاين »> وله دعا إلى اللو حدين وأوفد بطاعته إلى 
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القاضى عبد الله الطغرافى القو قى وهو صديق لابن حمدين فى حند الدينة يؤيد 
رياسة أى جعقر جعفر ن على وولايته لقضاء مرسية ؛ بيد أن أبا جعف ركان رجلا 
وافر الطموح » وكان عمن فى قتل الأسرى لمر بعطين » فل ايكتف مبذه الولاءة ؛ 
واعيزم أن عقن الاستقلال لنفسه : فل عض أيام حتى ادى بنفسه أمير أعل المدينة 
امم الناصر لدءن الله » وبسط كه مدى دين على سیه وولاية يمير بالرغم من 
مقاومة بعض الزعماء » و حالف مع روان نن عبد المزيز أهير بلنسية ضد ارا بعلين 
الدن امتنعوا فى قامة شاطبة . 

وكان الشاعى والفقيه الأشهر القاضى أو المسن على بن عمر بن عى فى 
امربة أ كش وفاء لأمير قرطلبة من قاضى عرسية ؛ فطرد المرابطين من امرية وفقا 
لرغبة ان حمدءن بعد أن قتل مدد مم فى الممارك التى نشيت بينه و لبهم ٤‏ سد أن 
القلمة بقيت مع ذلك فى اندم . , 

وار الشعب فى مالقة فى الوقت نفسه شد والما المنصور بن مد بن أهادى » 
واختار للرياسة أب اجج » فالتحأ المرابطون إلى القاعة وامتئموا مسا حتى أرغوا 
على التسليم بعد حصار دام سبعة أشهر فى ربيع اثاقى سنة +54 ه (سبتمبر 
سئة 1١١846‏ م). 

ولا وقف زعم المرا بطين القائد ابن غانية على أنباء هذه الجركات المزيمة أدرك 
أنه ستحيل عليه أن يميد النظام نانية إلى الغرب (غرب الانداس) ؛ وألد لايد 
أن يفقد المرابطون من جراء ثورة الأنداسيين ولايات بأسرها ؛ ومن ثم فقدعهد 
إلى أخيه د الدى كان وال لأشبيلية أن يسير فى جنده وسفنه فى الال إلى 
الجزائر الشرقية (حزائر البليار) فيحتلها اس يظفر عاحأ أمين يقد إليه عند 
الغرار » ولك يتخذها من جهة أخرى قاعدة يستطيع منها أن يعمل على إخضاع 
الفثور الثائرة وردها إلى الطاعة . 


(و) بلاحظ أن امه الكامل هو أو مغر مدن بن عد بن على بن مدن . 
)۲( راحم فى سيرة القاضى ابن أضى د الل السيراء 6 ص 7 5*١‏ وما بعد هأ . 
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ولكن هذا الحرص أنفى إلى خسارة جديدة فادحة ؛ ذلك أنه ما كادت 
السفن المقلة للمرابطين تغادر إشبيلية » حتى مهض القاضى عبد الله بن ميمون » 
فط حکه على الولابة كلها » واستطاع عؤازرة ممظم سكان إشميلية أن يستولى 
على المدينة ذاتها » وسقط الرابطون الدن بقوا بالديئة واتصارثم صر غضب 
الشس وبطشه . 
أما الماصمة (قرطبة) فكانت نظرآ لعنف أهلها وحدة نفوسهم » تضطرم 
بشورة بعد أخرى ؛ وكان الشعب يتقسم شيعا وأحزابا » وكانت الأهواء والأماوع 
ودی بكل إحراء يتخذ لصون النظام ؛ وم يتمتع الأمير امد بن النصور الله بک 
قرطية سوى أربعة عشي نوما (حتى ۱¥ رمضان سنه ۳۹ م) » وق اء ذلك 
عمد أنصار سرف الدولة أجد ن عبد اللاك ن هود » وهو الذى كان القيصر 
ألفونسو رعوندز قد عوضه عن أملاكه فى سر قسطة بأراض ف ولاية طليطلة إلى 
مداحلة أعل ة قر طبة وإعساعهم بالوعود والمطايا على التخلى عن ان مدن ؛ ولا قدم 
سيف الدولة يئفسه إلى قرطبة على رأس قوة من الحند النصارى ٠‏ أمده مها ملك 
قشتالة » هنع الشعب المتقلب الشغوف بالديد إلى تأييده »> وقد سحريه نسبته 
اللوكية » وثروله الطائلة » وخلاله الباهرة ؛ وام ابن دين وفر ٠ن‏ قرطبة › 
ولودی بسيف الدولة أميراً اسم الستتصر بالله 4 ولكنى روعة الاحتفال ولايته 
لمحل دون قصب رساطانه ؛ ذلك أن حکه لم يطل حتى مثل حك سلفه > ول يطل 
سوى بانية أيام » لم يطق هل قرطبة بمدها صيراً على عسف وزيره ابن شماخ ؛ 
وعلى منظر اند التصارى ؛ فقتلوا الوزير واضطروا الأمير إلىالغرارناحيا بنفسه ؛ 
ولأ أولا إلى حصن فر يواش ا ثم قصد بعد ذلك إلى حيان » حييث اعترف 
الشمب ولايته؟ » وكان من الواضم أن الدى أحدث هذا الانقلاب فى الک 
م شيعة ان دن » وكان يعاونهم فى ذلك حزب الكبراء » الذي يعمل لنصرة 
وار الغرب ؛ وكان هؤلاء الكبراء يمتزمونأن ينادوا محمدين عمر شريك ابن 
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تسى فى ا لمك › » أمير على قرطبة » وكان ممد مذ رفم ابن غانية الحصار عن لبلة 
قد سار حنده صوب قرطبة » بید آله ما كاد يقترب منها حتى بان ابن مدن 
قد سبقه » وعاد إلى المدينة بفضن تنصاره وم جهرة كبيرة ٠ ٠(‏ ذى الحة سنة 
۴۹ م س م بوئية ©114م) » ولودی به للمرة الثانية أميراً على قرطبة بين مظاهص 
الفح العام ؛ ول يدق أمام تمد إلا أن يسود إلى الذرب ؛ وفى تلك الأثناء استطاع 
ان مدن » عماوة أ صد قال وشيعثه » أن بط كه عل رنده والآرك وشر يش › 
وشذويه وقوئقة > وكذلك سرسية لدی قصير ؛ ؛ أما ان غائية فقد لمث فى ممة 
قوانه مشغولا پا خاد ورة الغرب ؛ وكانت عرناطة لا تزال آم مديئة باقىة ف 
قدضة المرابطين وكان يقتتل من أجلها كل الأحزاب » فثار الفرناطيون بتحر يض 
شيعة ان دين > واضطرت الخامية المرابطية الضميفة أن تلحأ إلى القلعة 
أو القصية ؛ وأخذدت الوقائع الدموبة تنشب كل بوم بين الحاصربن والمحصورين » 
وقتل القاصى أو مد بن ساك زعم الثوار فى إحدى هذه الوقائم 2 ؛ فاختار 
الثوار للولاءة مكانه أب الحسن ع على بن عمر بن أضحى قاضى ألربة || سابق ؛ وكان بالرغم 
من ولاه السابق لامرابطين » قد أخ رجهم من الرءة » وانضوى نحت لواء 
ان مدن > واختار ان مدن ولاه 1 رية عبد الله بن مسد نيش ؟ ومع أن ان 
انی أدى فى غرناطة نشاطا فى مقاومة المرابطين » فانه ليث حينا ردد بين 
الانغمام إلى ان مدن » والانضام إلى سيف الدولة بن هود ؛ على أنه اث جمع 
الأمداد من كل احية » وكان مها قوة على رأسها الأمير أو حعفر والى صسية ؛ 
حتى اجتمع لده جدش قوامه اثنا عشر ألف مقاتل ؟ وجح ارابطون أيض) كل 
قواتهم بقيادة الأمير على بن أبى بكر » حفيد بوسف نن ناشفين › واستطاءت 
المامية امحصورة فى غرناطة أن تنضم إليه ؟ ونشبت بين الثر يقين مع ركه دمو نة › 
سقط فها أبو جعفر أمير مرسية » ولأ جنده وفلول الحيش اللهزم إلى الغرار فق 
غير نظام » واسير د الرابطون غرناطة » ثم استردوا كذلك الرية بعد قليل . 
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أما فى صسية » فقد نودى بمبد الرحمن نن طاهى امير لها » وذلك ف ربيع 
الأول سنة ٠٤١‏ ه ( سبتميرسئة 1١48‏ م) » وكان ابن طاهر عالا كبير ولاسم 
فى الشريمة والتاريخ » كا كان زعا وقائد] محرا . بيد أنه كان قليل الطموح » بعيدآ 
عن الأهواء الشخصية ؛ ولم يفكر إلا فى خير وطنه ؛ فرأى أن ينزل عن ساطانه 
الستقل » وأن دعو بالا مارة على مرسية اسيف الدولة ن هود ء الدى كان عثل 
فى نظره محدد استقلال الأندلس » وا كت بأن يكون ائه فى > . فاستاء 
ذلك أنصار ان حمدن » وغادر مرسية وفد من الكيراء إلى قرطبة لفاوشة ان 
عدن » فاستقبلهم رحاب مۇملا أن سيرد المد نة عماو تم ف أول فرصة ؛ 
وهر قوة مسلحة » وحاول أن يشرى قادة حند ان طاهر ؛ بد أنه م يكن من 
اليسور فى هذا الوقت الدى سادت فيه الفوضى والانقلابات التوالية » وأضمى كل 
يبحث عن الرياسة والفم لنفسه » لأولثك الذن ظفروا لج أن يمملوا على 
تقوبة شيتهم ؛ ذلك أله كانت تقوم بلا انقطاع أحزاب جديدة ترى إلى تأبيد 
سلطان هذا الزعيم أو ذاك ؛ وهكذا » فاإن ابنطاهر ل يلبث على حك مرسية سوى 
سين نوما ؛ ثم مض القاضى أو تمد بن عياض على رأس قوة من الجند على حدود 
المدينة » وكان الفريقان - فريق أن هود وفريق ابن مدن - يخطيان وده ؛ 
ولكنه آثر أن ينادى بنفسه فى أرولة أميرا على مرسية ؛ وف الحال سار إلى 
الدينة ودخاها دون أن يستطيع ابن طاهر أبة مقاومة » وذلك فى العاشر مر 
جادى الأولى سنة ٠٤١‏ ه (ثوفير سنة )١١4©‏ » واستقبله أهل مرسية الذين 
عرفوا بسرعة تقلهم فى فيض من الفر ح والتأييد » ولم يتمرض ابن عياض 
- بالرغم من مطالبة أنصاره بقتل ان طاهى له - بأذى » ولم يكتف بالا بقاء على 
حيا به » بلرأى بذ كانه وحكته أن رکه حرا فی مرسية يعيش فى سكينة و رغد . 

ول تكن الحال ف بلنسية أقل اضطرابا وفوضى » فةد كان الج فمها عرضة 
للانقلاب الستمر ؛ ولا أخر ج الرابطون منها » واستولى الأعيان على الک ظ 
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2£ أو عد اللك موان بن عبد المزيز ولايها › فتولاها Ê‏ لا يعرفه من 
تقلى الشعب ودسائس الأعيان . وكان الرابطون خرجون من شاطبة فيشخنون 
فى الأتماء الجاورة حتى أواب بلنسية » ويستاقون كثيرآ من الأسرى والتاع ؛ 
جوز موان الحند لقتاهم . وسار إلىشاطبة » واستطاع عحالفة الأمير أبى جعفر 
والى عرسية .ومكذ أن يستولى علمها بعد حصار دام عدة أشهر ؛ وأطلقت الحامية 
الرابطية لتسير إلى المرية » وكانت قد عادت نومئذ إلى بد الرابطين ؛ وبسط مروان 
حكه على شاطبة » واليقنت » وعدة أتحاء هامة أخرى ؛ ولا عاد إلى بلنسية دخلها 
فى موك حافل » رأ كيا على جل » وقد ارتدى حللا فاخرة » وتقلد أسلحة مينة 
ساطمة » يحف هه الأعيان وأ كار الفرسان » وجو ع الشعب الغفيرة من حول 
لبتف هتاف الفرح (جادى الأولى سنة ٠٤٠‏ م - ١‏ كتوبر سنة 1158 م). 
يد أنه ل تمض أربعة أشهر حتى سم سكان بلنسية أميرم » وأخذوا يفكرون 
فى رغه من الج . واقد قال مده المنأسية مۇرخ عر لی : کان تأ سد الشعب فى 
تلك الأيام كثير الاضطراب حتى أنه ما يكاد برفع إلى الج رحلا ناق إلى إمارنه 
حتى يسأمة وينشضه » وبرى فى حكنه وفى لاله مالا یطاق ؛ وهكذا فان أعيان 
الدينة وقضاة الدن الجاورة » أعنى اليقنت وليرءة وشةر وصبيطر وشاطبة 
وغيرها دعوا أمير مرسية الجديد ‏ أبا عمد بن عياض » لك يتولى أيضا 3 
بلنسية » وأن يعمل على توحيد الكلمة بين شعبها المزق ؛ وبي) كان صروان 
ان عبد المزز يحاول أن يعمل على مقاومة هذه الحركة » ثار الشعب فاضطر 
إلى مثادرة قصرء » واختفى لدى بعض أصدقاله » ثم ندلى من سور المدينة حت 
جنم الظلام > لي ينقذ حياته بالفرار » وقد استطاع المتكود بالفمل أن يتق 
مطاردة شمبه » ولسكنه ضل الطريق حى لق يجبال المرية » وهنالك سقط فى 
دى المرابطين إذ عرفوه رغم تنكره وصفدوه بالأغلال ؛ بيد أنهم أبقوا على حياته 
ثم جاوه إلى ميورقة » وهناك استطاع أن يفتدى نفسه عباغ کبیر من الال . ثم 


600 راحم « الحلة السيراء » ص "١4‏ . 


د YE‏ سهد 


قصد إلى مس١‏ كش حيث عاش فى كنف الو حدن » وتوفىهنالك بمد حياة طويلة - 
أما بلنسية » فقد ندب ابن عياض لولاينها قر يبه عبد الله بن مد بن سعد بن مسد نيش ؟ 
وأما سيف الدولة أحمد نن هود » فقد استطاع فى تلك الأثناء وبعد أن أقصاه 
خصومه عن قرطبة » أن يستولى عماونة الجند القشتاليين على جيان ورنده وبيئّاسة ؛ 
و کان ان جزی قاضى جيان يضطرم مثله بفضا للمرابطين » فتحالفا مما ؛ وسا 

ان هود إلى غسناطة حيث كان القاضى أنو الحسن بن أنضحى يحاول فى كثير من 
الدهاء أن يبدو صديقا جا تيع الأحزاب : الرابطين » وحزب ابن دين » 
وحزب سيف الدولة ؛ وخف القاضى إلى لقاء سيف الدولة راجلا مبالغة فى تكر عه 
ودعاه مع ولده عماد الدولة إلى منزله » وأقام لما مأدية » ولا قدم القاضى إلى ضيفه 
بئاء على طلبه » قدعا مى الماء ء بادر بمض الحضور إلى محذير سيف الدولة ٠ن‏ 
شربه لأنه مسموم . وقد ظهر فى الواقع أن القدح يحتوى على عصير برتقال » 
كان ممزوجا يسم حامض حاو امداق › بقتل من حر عه ۰ وی بعض الروايات أن 
القافى شرب عندئذ من القدح ليدفعسوء الظنة عن نفسه فات مسموماء ولكن 
الواقم أنه توف بعد ذلك » وسوف تراه بعد ذلك مرارا يكافح ضد المرابطين ؛ أما 
سيف الدولة فقد فادر المديئة خشية المواقب » وسار لهاجة قصبة الجراء حيث 
کاٹ بقية من المرابطين عتنع مها ؟ ووب الحصورون لقاتلة الماجين مسار 4 
ونشبت بين الفريقين عدة مواقع دموية لم يفد سيف الدولة شيا مها ؛ وف اليوم 
الثامن استطاع المرابطون التغلب على خصومهم وأللأومم إلى الفرار » وأسروا 
عماد الدولة ولد الأمير » وأخذوء إلى القصبة حيث توف فى نفس اليوم من 
جراحه » وأبدى امرابطون شهامة فوضموا جثة الأمير فى نمش ثمين على بالوثى 
الذهب » مضمخ بأنواع السك وأرساوه إلى والده لدفنه؟؛ وفاضت نفس الأمير 
حزنا على ولده » وسخطا على قصور الثر ناطيين وفتورمم ٠‏ فلم يلبث فى غرناطة 
وضواحها سوى شهر 5 ثم عاد إلى حمات » بعد أن أيقن بعقر هجانه ضد قصبة 


۶ راحم قصرة القدح السموم فى الحلة السيراء س‎ )١( 
. راحم « الخلة السبراء » س لم١٠ ؟‎ (۲( 


س ا ~~ 


الجراء ؛ أما أو الحسن بن أضحى » فقد بق على حكه الدينة » وعقد مع الرابطين 
هدنة » وأجاز هم وفق رغسوم ؛ فى السفر إلى المنكب حيث يبحرون إلى ميورقة 
أو إفريقية . 

أما سيف الدولة فقدكان فىهرسية وبلنسية أوفرحظا منه فى غرناطة ؛ ذلاك 
أنه دعى مهما لتولى الامارة عامهما ؛ فسار إلمها فى قوة من اند ااتصارى ؛ 
ودخل مرسية فى ١8‏ رحب سئة 8ه ه ( ينار سنه 45١1م‏ ) » فمادر أمير 
مرسية وبلنسية القاضى ابن عياض » والحا كان علمهما من قبله وها د بن سعد 
ان عسدنيش وعبد الله ن سعد » إلى مدايعته والأضو ع له > وأطاعته ٣یع‏ اليلاد 
الواقمة على الشاطى' من لورقة إلى مصب نمر إيبرو ؛ وازداد سيف الدولة ثقة 
بنفسه وقوانه حتی اعتقد أله يستطيع الاستغناء عر مماونة الحند النصارى »> 
وكان بقود لالة من الكو نتات ثم إمالريش وبواسيوس وماركن » وكانوا فى 
تلك الأثناء قد افتتحوا حيان وبياسة وأندة » وأكنوا فى سكائها المسامين » فطاب 
إلهم سيف الدولة تسام الدن المفتوحة » وكذلك تسليم الأسرى والغنام » وأن 
يقفوا غَرو نمسم امغر نة التى قاموا ما فى أرافی || سین بالتحالف مم القافى 
الطمو ح عبد الله الطفرانى والى قونقة ؛ فما بين شاطبة و د ؛ ذلك أنه لايستطيع 
أن يسمح بأن يقوم النصارى بزو الدن والأرافى التابعة له ومخريها . ولا 
طال الحدل بينه وبيهم دون حدوى لأ الفريقان إلى ااسلاح ؛ فسارالکونتات 
النصارى وحليفهم القاضى الطمرالى الذى لم يءترف بسيادة سيف الدولة فى قواعبم ؛ 
- بمد أن حاصروا شاطبة عبثاً - اقاتلة قوات مرسية و بلنسية ؛ والتقت زه 
الفروسية الاسيانية وال هة فى موقعة دوه فى سهلل « السيط » على مقرة هن 
حنحالة فى ٠١‏ شعبان سنة ٥٤١‏ م ): فبرارسنة ۱٤١٩‏ ١م(‏ ( وأسفرت الوقمة ف 
الهاية عن هز عة السهين وفرارم ؛ وأسر سيف الدولة ء وقثله ٠ض‏ الةر سان دون 


علم الزعماء النصارى مما أثار الع سيخطهم ؛ وقتل عمد الله بن سعد فى الو 0 





. ۲۲٦ راحم :فاصمل هله الو قعة فى الألة السيراء ص‎ )١( 


7 ۹ س 


وارتد ان عياض فى فول اليش إلى بلنسية ؛ وسار عبد الله الطغرانى فى جيش 
من النصارى إلى مرسية لعارة واللها مد بن سعد بن مسدنيش » واضطر ابن 
دنيس أن وض بقواته القليلة معركة ثانية مع قوات تفوقه فى الكثرة » 
وقاتل الفريقان عنتهى الشحاعة » وللسكن الكثرة غلبت فى النهابة » وفر ابن 
مصردنيش ناجيا بنفسه إلى اليقنت » وترك هسرسية دون دفاع حت رحة الظافرين ؛ 
فدخلها عبد الله الطثرانى وبسط حكه علا » وذلك فى أوائل ذى الجة 
سنة ٥2۰‏ ه( ماو سنة 1145 م) » بيدأنه لم يستطم أن كول دون تقدم حلفاته 
النصارى إلى المدينة . ورتب على ذلك أن سخط عليه أهل الدينة للا يكنونه من 
بالخ حقد للنصارى » و وفی إلى اسمالهم بالرغم ما بذله لا رضنا مهم ؟ وانمز ان 
عياض هذه الفرسة » فسار فى قواته الحديدة التى استطاع أن يحشدها فى بانسية 
واستولى على مرسية ؛ ذلك أنه ما كاد اججها حتى ثار أهلها وانضموا إلىالقادمين 
فى مباججة قوات القامهى عبد الله » وكان استيلاؤه علها فى السابع من رجب 
سنة ٠٤١‏ ه ( ديسمبر سئة 41١1م‏ ) » وكان عبد الله يقاتل عنتهى الشجاعة » 
ولكنه اشطر أخيرا إلى الفرار فى نفر من أصدقاله » وهرع أعداؤه فى أثره 
يطاردونه » وجفل جواده حجر أسابه » فألقاه من فوق ظهره » وقبض عليه 
مطاردوه وقطعوا فى الال رأسه ؛ وهحكذا استطاع ان عياض لهرة الثانية 
الاستيلاء على مرسية » وقد عفا عمن كان من أهلها مواليا لبد الله الطفراى » 
ولكنه لم يرحم من تی فا من النصارى فأ بقتلهم جيعا ؛ وبسط ابن عياض 
حكله مسة أخرى على جميم أراضى الشاطى' الواقعة بين لورقة ومصب نهر ايبرو ؛ 
ولكن أنصار عبد الله وحلفاءم من التصارى لبثوا يسيطرون على المناطق الحباية 
الواقمة بين قونقة واقليش و بياسة متنعين بقلاعها : الرغم من كل الههود التى 
بذلت لاا خضاعهم . 


YY‏ لب 


كانت حالة الأندلس تسوء من يوم إلى يوم وتزداد اضطرابا وفوضى ؛ فكانت 
الأحزاب تشكائر » وترتفع وتسقط ء وكان الولاة والحكام يسقطهي الزعماءالأساعس 
متخذن من تقاب الشعب وسسيلة إلى قاب ب الج بلا انقطاع . ومع أن مسامى 
الأندلس كانوا .زممون التخلص من النير الأجنى » سواء أ كان نير الرابطين أم 
نير النصارى » فاه كان ينقصهم الوحدة والقاسك ؛> ذلك لأن نضال الاحزاب 
فا بها كان يحول دون خضوع البعض للبعض الآحر . وكان سيف الدولة أحمد 
ان هود أ كثر الزعماء توف ةا فى نيل تأ بد الاندا أسيين ع ولا سما مد انقاب على 
النصارى فترك حلفهم » وشهر الحرب علهم » ولكن غاتمته اممزنة دفست بكل 
شىء إلى الفوضى القدعة » وعاونت الرابطين أنفسهم على الوط . 

وبدما كانث الأندلس تو ج بالفان والحرو ب الاهلية ؛ وانقدم إلينا لمنا - كالسحر الذدى 
أثارته العواصف س صورة من غضب الطبيعة »كانت دولة المرابطين فىإفريقية نسير 
إلى الامبيار أمام ضربات الموحدن وفتوحامهم ؛ و يكن مه من المبسور عندئذ أن 
ترسل الأمداد إلى قائد الجيوش المرابطية العام فى اسبانيا أبى زكريا بن فانية ؛ وكان 
ان غانية يقود قوات قليلة » ويحيط به الأعداء من كل صوب ٠‏ ومع ذلك فقد 
استطاع أن يقوم بكل المكن ؛ ولم يظفر فقط بأن وضع حدا لتقدم أحمد بن 
الحسين بن قسى فى الغرب » واسترد الرية وإشبيلية » وبسط ساطابه على ميورقة 
وغْسناطة وقرمونة » وعدة أما كن أخرى عكن أن تقدم قلاعها النيعة إلى الرا بين 
عند الفرار ملاذ] أميناءومنها يستطيعونالا غارة على الأندلسيين بلا انقطاع » ولكنه 
استطاع الأخص أن يستفل تفرق الأنداس وتطاحن زعمائها لتأبيد كز المرا بطين 
براعة . ولا رأى أحمد ن قسى أن ابن غانية كاد يقغى على الثورة فى الغرب » بعث 
إلى أمير الموحدن عبد الؤمن رسولا ينبئه بأن سيادة الرابطين ضمت على وشك 
الانبيار » وأنه بدن بنفس المقائد التى بدين بها النزالى والهدى » وأنه قد ثار ضد 
الرابطين » وانتززع مله م كثيراً من أراضى الغرب » وخاض معهم عدة وقائع > 


س ۸ اسم 


وأنه يقدم طاعته إلى أمير الوحدين وبدعوه إلى المواز إلى اسبائيا ؛ فأبدى 
عد الؤّمن رضنأه لار سول وعان أعلاءن لو انه واا عل الغرب وذلك ف ربع 
الثانى سنة ٠٤١‏ ه ( | كتور سنة ٠٠١١‏ م) " ء وما كاد قائد امرابطين ابن 
غائة بقف عل سی ان فسی حی ادر إلى الاستفادة منه ف س التفرف بان وار 
الغرب 4 وانتزاع زملاء ان سی وأنصاره مله © واستطاع أن بوعس س يدراى 
صاحب یار » و مد بن عمر سیا حب شاب 00 وكايا بقودان أيضا قسما كن حىوش 
الغرب س غيرة وحسداً على ان فسی معن حراء اله مع الموحدن » سما وفك 
كان الموحدون ينذرون بأن يصبحوا على الأندلسيينأشد وطأة من المرابطين . ثم 
إل کان خليقا بالرا بطين وقد اضمحل خطر م وشأنهم أن يبدوا لاوطنيين الاندلسيين 
بالنسة لغراة إفريقية الجدد أصدفاء لا أعداء » ومن ثم فإن سيدراى وابن عر لم 
بتر ددا ف الانفصال شوش زمملهما القديم 3 والانغمام بقوامهما إلى المرا بطين 
أعدائيما السابقين ؛ وقدأخذا على أنفسهما أن بتوليا قتال ابن قسى ؛ واناحا 
بذاك الفرصة لابن غانية للسير بقواته ضد قرطية . 

ولا رأى أحمد ن فسی تفوق قو اٹ أ عدا ٥ن‏ دوله 4 وقد رکه الوحدون 
دون عون » ارد ی محئتة صوب الفونسو هر يكيز ملك البرتغال أو كم السويه 
الرواءة العربية « الطاغية ان الريق صاحب قلتيرية”' » » وطاب إليه العون ضد 


أعدانّه ووعده بالغناكم وا هدابا الفخمة » والظاهر أيطا أنه تمهد بأن يدفم إليه المزية 





)١(‏ يفول ان خلدون إن ان قسى كان صاحب مارئلة حلا أوفد رسوله الىعيد اأؤ »عن 
سنة ٠4 ١‏ ه ويد كر لنا اسم الرسول وهو أبو بكر بن حبيس » ثم يقول انا إن الرس ول لق 
عمد الؤمن فى تلسان ء» ولكن عبد ااؤمن أنكر ما تطمنته رسالة ابن قسى من أعته 
بالهدی ولم يجاوبه ( ج ٦‏ س ۲۳۲۴۳ و ۲۴٤‏ ) . ولكن امرا كفى ( ص ١١5‏ ) يقول لا 
إن الوحداين حيئا اقتحموا حعين مارتلة قبضوا على ابن قسى ونفوه إلى المغرب . ويقول ابن, 
الأبار فى المحلة السبراء ( س ٠٠١0‏ ) إن ابن قسى هو الذى عسير إلى المغرب بئقسة ثم عاد إلى 
الأندلس صحبة جيش الموحدين الذى عبر إلبها . 

(؟) راحم الللة السيراء س ٠١‏ ؟ والظاهر أن هذه التسمية ء أى « ابن الريق » إعا 
ھی عر یف لاس عار ریکاز الذى يكتب بالاسيانية « الريك » عو ا۲ہE‏ » وهو والد لهو لدو 
ملك البرتغال . وأما قانبرية فقد كانت يومثذ عاصمة البرتغال . 


س 5158 س 


كتابع له ؛ ف يتردد الغو نسو فى إحابته وبادر فى قواته من الفرسان مخترقا أرافى 
باحة وماردة لا مداد حليفه وعاث فا أا عيث . ولشدث بعن الفريقين المتحار بين 
عدة وقائع دموية دون أن عرز أحدها نصر] حامما ؛ ولا حل الشتاء واشتدت 
وطأنه (شعبان سنة ٠٤١‏ - ينار سنة 41١1م)‏ عاد البرتغاليون إلى بلادثم مثقلين 
اغنام والتحف المينة ؛ بيد أن ابن قسىأثار بتحالفه الشين مم النصارى وتمهده 
اضوع للك البرتغال احتقار أنصاره أنفسهم » ونبذه أنصارء فى قلعة ميرئلة التى 
كان يحاصرها أعداؤه » واستطاع سيدراى أن يفتتح حصونها دون صعوية » 
وأسر ان قى ومله ممه إلى باجة وسجنه هناك » ولكن صديقه الوفى عبد الله 
ان على بن الصميل الذى افتتح باحة فا بعد وفق إلى الا فراج عنه وإطلاقسراحه . 

وكان اضمحلال ساطان امرابطين فى إفريقية » وتفوق قوى الأندلس عند 
اتحادها . والءون الذى لقيه ثوار الغرب من ملك البرتغال . ثم العاصفة التى تنذر 
بإشطرامها مقدم الو حدن إلى اسبانيا ؛ كل هذه حلت قائد المرابطين الذى رك 
دون عون من إفريقية » على أن يسعى للحصول على مساعدة التصارى . وقد 
حصل علبها من القيصر ألفونسو أعظم أمساء اسبائيا » وبذل فى سبيلها بلا ریب 
وعودا ضخمة ؛ ودا عندئذ أن سياسة ال جز رة تقتضى تمضيد سيادة اأرابطين التى 
كانت عندثذ فى دور النز ع » وذلك لا حباط المهود التى يبذها الأندلسيون فى 
سبيل وحد مم » والوقوف فى وجه الموحدن الأشداء الذن لاح 'مشروعهم فى 
الجواز إلى اسبانيا . وبعد أن قاتل النصارى بالتعاقب مع حزب سيف الدولة بن 
هود » ثم عبد الله الطفراتى » ثم أحد بن قسى محالفوا عنديُد مع المرابطين ألد 
أعدامهم من قبل ؛ وسارت القوى المتحدة صوب الدوجار وبياسة وقرطبة » وكان 
ان هدن لازال أميرا علمها ؟ ول يكن من السعب على الرابطين -- وقد أمجدتهم 
خوق ذلك قوى مد بن عمر التى سلخها من ابن قسى - أن يفتتحوا قرطبة والدن 
الجاورة ها ؛ بيدأنه كان من الصعب أن وحد الرأى بين هذه اجو ع التى تفيض 
أثرة وطمما » وأن مهدأ اشطرام الأحزاب ف الدن » وأن ترضى مطامع الجند 


س و س 


النصارى وغطرسمم التى لحد لما . ودخل التصارى قرطبة إأرغم من ممانعة ان 
غانية فى آآخر شمسان سنه ١5ه‏ م (أوائلسنة ١١87‏ م( ( وأقاموا مسجد ھا الجامع 
بين سخط المسامين وارتياءهم قداس حافلا برياسة أسقف طليطلة ؛ وربعاوا خيوهم 
ف أروفته > وثثاولوا بأبدميسم النحسة مع حف عمان » أقدس دخار الانداس : 
وأثارو | عضب الشحب باغراقهم فى سوء معاملته » ولم براعوا شيا ٠ن‏ الشروط التى 
سامت الدنية عقتضاها . ولا وقعت الفاوضة حول قرطية ون يتولى حكها؛ 
ازداد الحلاف اضطراما . ذلك أن القيصر الفونس و كان بطااب مها كتعويض الا 
أنفقه فى سبيل الحرب » وكان فائد المرا بطين برى بق أن التسليم مهذا الطاب إا 
عو حك الاعدام على حزه ؛ ومن ثم فقد عرض على القيصر مقابل ذلك » أن 
يأخذ بياسة » وحفا كثير ة » ومبالع طائلة من الال » وكذلك الطاعة وأداء 
جزية سنوية » فرضى الفونسو بذلك بمد جهد » ولكن التفام ساء من ذلك 
اين بين القيصر وبيب الرابطين . ولق ان حمدين أمير قرطبة الخلوع لدى 
النصارى مشل ما اتى خصومه من العون » وازدادت ذلك الحوادث فى جنونى 
اسبانيا اضطرابا وتعقيدا . ذلك أن ان غائية حيما حاصر ابن مدن فى حمر 
اندوجار حيما لأ » أعلن ابن دين عندئذ خضوعه للقيصر » واستطاع بذلك أن 
يستأحر منه حنودا لماونته » وقادها إلبه س بأمس القيسر - قائده الدوق فردينايد 
ابا نيز دى ليا . 

ولاغادر التصارى قرطبة مثقلين بالغناكم » ووضعوا فى بياسة حامية قوبة 
بقيادة الكونت الماريش » ثار الجدل بين ألى ز كريا ن غانية وبين مد بن عمر 
صاحب شلب حول امتلاك المديئة ؛ ولا اختار القرطبيون رياسة ان عر 
ونادوا نه أميرآ عله » ل بر ابن غانية مناصا من التسليم ؛ ولكن سرعان ماأدرك 
الا مير الجديد أنه ستحيل عليه أن ےک شعبا لا يستطيع بعد أن 7 وص نفسه 
على الطاعة » وغدا يضطرم بالثورة بلا انقطاع من جراء وسائس الا حزاب » فم 
عض عشرة أيام حتى زل عن الحكرغتاراً وفر من الدينة قبل أن مه الثورة 


— س س 


وسار إلى الغرب » وهنالك نشب النضال بينه وبين عبد الله بن الصميل صاحب. 
ان قسى ) حتى ظفر به عيد الله ف إحدى المواقع فأسره ول عه ) 3 أ خر حه 
الوحدون بعد ذلك من سحنه فى باجة وحملوه إلى إفريقية حيث وف فى سلا 
فى سنة ١١‏ 2 : 

وكانت الأنباء قد ذاءت فى الوقت الدى افتتح الحلفاء فيه قرطبة وأخذ الجدل 
يشطرم حول إمارتها » بأن اللوحدين قد جازوا إلى المزيرة الحضراء » وأخذوا 
يتقدمون فما ؛ وكان ذلك من الأسباب التى مات ان غانية على ترك رياسة قرطبة 
ولكنه لم يستطع مع ذلك أن يفيد من هذا الظرف شيا . 

۳ س جواز الموحدن إلى الا ندلس وفتوحهم الأولى فمهأ 

فى الوقت الذى كان زعم الوحدن عبد المؤمن مشغولا فيه حصار صا كش 
عاصمة ا مرا بطين » والقضاء بافتتاحها على آخرملاذ لخصومه فى إفريقية ل يفته أن 
يمنى بشؤون الا ندلس » حي ت كان حليفه أحمد نقسى والى الغرب يشتد الرابطون 
فى إرهاقه بوما عن بوم ؛ فسير إلى الا ندلس با عة قائده أبى عمران موسى ن 
سعيد جيشا مؤلفا من عثيرة لاف فارس » وعشرين ألف راجل . غاز إلى شبه 
المزيرة فى أواخر سنة ٠٤١‏ ه( مانو سنة 1145م ) واستطاع بعد جهود عنيثة > 
ومؤازرة قوة من فرسان الغرب بقيادة ان قسى » أن ينتزع حصن الهزيرة من 
د امرابطين » ودخله الموحدون ف الحرم سنة 54١‏ ه ( نونيه سنة 1145م)0"©. 
وكانت الزيرة قبل ذلك بستين عاما يفا أول موضع استولى عليه المرابعاون حين 
جوازم إلى الأندلس . واستطاعت الحامية الرابطة أن تشى لما وسط الأعداء 
طريق؟ » وأن تسير سالمة إلى اشبيلية ؛ وفتس جبل طارق7؟ وشريش أوامهما 





)١(‏ راحم «الحلة السيراء » ص 5١4‏ و ه١5‏ »2 ويطم ان الأبار تاربخ وفانه فى 
سنة ۸ ٠١‏ ه وهو يقابل التارخ الميلادى الذى بورده ااؤاف , 

(؟) فى روش القرطاس أن عبور الموحدن إلى الأنداس لأول عة كان فى ذى الجة 
سنة 485 ه . وألهم دخلوا حصن اللزيرة فى بوم عيد الأضحى (ص ١8"‏ ) . 

() ى الموحدون حمل طارق بهذه المناأسبة حبل الفتح ء وتنسب هلله التسمية إلى 
عبد المؤمن ذاه ( راحم المرا كهى فى العجب س )١١1‏ . 


WY —‏ لد 


الهو حدن طوعا واختيارآ » وبايمتا عبد اأؤمن على الطاعة » وحصلتا بذلك على 
حقوق ومن ای ٩2‏ , 
وسار ال وحدون بعد قليل » ومعهم قوات ابن قسى وقوات زميله سيدراى 
الدى عاد إلى حالفته » إلىإشبيلية » وكان حزب ابن سمدين هوالغالب فما » فانفم 
إلى الموحدن » وعاو مهم فى الاستيلاء على تلك المديئة المامة » وذلك فى شعبان 
سنة ٠١‏ ه (أوائل سنة 1١417‏ م )» ول بر المرابطون مناصا من الارتداد أمام هذه 
القوى العظيمة فغادروا القلمة » ولحأوا إلى حصولب قرمولة النيعة » ودعي 
لعبد المؤمن ساطان الموحدن فى الصلاة فى مساجد إشبيلية » ثم دعى له بمد ذلك 
بقلل فى اة ؛ وكان بض الا ندلسيين لشرابطين ورغبهم فى الانتقام مہم ء ما 
يساعد كى تقدم الموحدين إسرعة » وان كانت سيادة الو حدن لا توشر فى نظرم 
بحسن المصير ؛ ومع ذلك فقد كانوا ينشطون ا تخد الظافرون فى حق الاصارى 
الماهدين والهود من شنذيع الا جراءات » إذ يزعون أملا كهم ويطاردومهم 
عنتهى القسوةٌ والعئف . 
وفى تلك الأثناء كان الموحدون قد فتحوا مرا كش » واتهت بذلك دولة 
المرابطين فى إفريقية » وغدت الأندلس عندئذ مقصد الوحدين وهدف فتوحهم؛ 
وأنضى فى وسعهم أن يسيروا إللها الجيوش الضخمة ؛ وأدرك القيمر ألفونسو 
فداحة الحطر الدى مدد شبه الجزيرة من إفريقية للهرة الثالثة » فل يقنع عندئذ 
بافتتاح قلعة رباح وغيرها من أما كن الحدود » ولكنه كان يتوق إلى أن ينفذ إلى 
قلب الأندلس على بد الأمراء الأندلسيين أنفسهم » وذلك باعتباره صديقاً وحليةا 
مقلم الأحزاب الأندلسية » وكذلك للمرابطين » وللشعب المتبرم فى بلنسية ومرسية 
ولان حمدين . 
وكان القيصر قد استطاع فى ذلك الحين أن وفق بين اثارا وأراجون » وأن 
يعقد نوعا من السلام العام بين المالك النصرانية الاسبانية » وكان واجبا أن تاز 


() راحم روش القرطاس ص ٠۴۲‏ . 


ل س 


هذه الفرصبة للقيام بحملة مشت ركه ضد أنداس يسودها الخلل والإضطراب ؛ ذلك 
أن جوب على اسسہا نيا کان يتقاسعه الو حدون » وأجد ن الحسين بن شی ظ 
وأنصار ابن دين ؛ و كان الشاطى” المتد من ألمرية حتى مصب الاببرو يحكنه متذ 
وفاة ان عياض( فى ربيع الأول سنة 049 م) أو عبد الله عمد بن سعد » وكان 
الرابطون يسبطون حكهم على معظ الأراضى الداخلية الممتدة حتى نمر الوادى 
الكبير ؛ وبح بمضها ان حمددن أيضا وأنصار سيف الدولة الي.ابقون ؛ وكان من 
حسر: الطالع بالنسبة لجلة النصارى الاسبان » أن عبد الؤمن بعد أن قتل إبراهيم 
آخر الأعراء المزابطين » واعتقد أنه قد أضحى بذلك يسيطر على المذرب بلا منازع : 
کان واجه فى ذلك امان بالذات مم رکه جدددة »كاد يفقد من جرائها كل فتوحه . 
وذلك أنه ظهر فى سلا رجل بدبى محمد بن هود بن عبد الله » وتسمى بالمادى 
أو المهدى ؛ وثار على الوحدين » وكافع سلطائهم بنجاح مدهش » ول عض سوى 
قليل حتى انتزع مرن عبد الؤمن كل الأقاليم والدن التى يسيطر علا » خلا 
مرا كش وناس » وكادت دولة الموحدن الناشئة تهار فى ءهدها ؛ ولسكن 
عبد اومن وفق إلى الانتصار على الثار فى بعض الواقع » وقتل الثائر نفسه فى 
21 


م 8 ع 
الو قعة ¢ واأسترد الم و حدون اراضهم ينوس السرعه الق قدو ها م ( دان 


هده الذورة عافت ا أوحدن عدك فتو هم 8 اسا نیا مدی جيل : 
س وللاات التصارى صد المر به واشمونة وطرطوشة 
وجه القيصر الفو نسو » نزولا على اقتراح الجنويين -الذن أوفدوا إليه سغراء 
التباحث فى خير الوسائل لقمع أعمال خوارج البحر (القرسان) الأنداسيين , 
ملته إلى ألرية ؛ وكانت المرية بومئذ أهم ملجأ للقرصان » يخرجون مما للابغارة 
على شواطى” اسباننا وحليقية واشتور؛ش ورشاوية والعرتئال 2 وشواطى” فرلسا 
20 زاجم فى لورة انم هود على امو دن روش القرطاس ص ١١۳‏ و٤۳‏ , وان 


خلدون ج ٦‏ س YF‏ والاستقسباء ج اص ٤٤۹و‏ ٥٤ا‏ . 
)۱۰( 


۳ سب 


وإيطاليا الجنو بية » وأحياتاً تد غارامهم إلى الشواطى' البيزنطية . والرجح أن ' 
ألرية ل تكن بومئذ نحث حك مد بنسعد أمير بلذسية ومرسية » الذى كان مشئولا 
بومئذ عحارية الرابطين والنسارى مما وأن القرسا نكانوا قد أسسوا بها إمارة 
مستقلة ؟ يؤيد ذلك أن القيص ركان متحالقا مع باق الأحزاب الأندلسية » وم 
تذكر الرواءة أن ألمرءة تلقت عونا من أى جانب » هذا إلى أن الوحدين ل يكونوا 
قد تقدموا فى فتوحهم ومثذ » حتى عكن أن يقال إن ساطانهم امتد إلى الرية . 

ولا كان حصار ألرية لا مكن أن يسفر عن النجاح إلا إذا طوقت المدينة 
من البحر أيضا ؛ فقد أرسل القيصر” أرنولد أسقف أسترقة إلى الكونت رعوند. 
برجار الرابع أمير .رشاونة » والكونت جوم صاحب مونبلييه يطلب إلهما 
الاشتراك فى اللة البحرية ؛ وكان الجنويون والبيزيون » بمد أن تقاضوا من 
القيصر ثملاثين ألف قطمة من الذهب لتجهيز السفن » قد حددوا نوم أول 
أغسطس سنة ١١٤١۷‏ م موعدا لمقدمهم إلى ألرية ( فل يتردد الأميران رعوند 
وجوم فى التمهد » بارسال إمدادها فى الموعد الضروب . ومنذ شهر مابو حشد 
القيصر كل قواته فى قلمة وباح » وأقام هنالك استعراضاً عسكريا تاف الفرق . 
وكان الحيش مكوناً من قوات حليقية واشتوريش وقشتالة وقطلونية وأراجون 
وناثارا » وكل منها يقوده أمير أو كبير مهم » ويتولى القيصر نفسه قيادة الجيش 
المليا ؛ ويصف لنا مؤرخ عرب الجلة ضد ألرية فها يأفى : 

« ملأ النصارى السهل بجيوشهم الضخمة » وخروا الحقول » واستاقوا 
الماشية وساروا حو الرءة » وكان يقود النصارى ملكهم أذفنش » ويتألف 
حيشه من صفوف لا حصى من الفرسان والمشاة » وقد ملأوا الجبال والسوول ؛ 
ول تكفمياه العيون والأنبار لارواء ظملهم » ولا الحشائش والتبات لتغذيهم > 
وكانت السال رع لوقع حوافر خيوهم وصوت أقدامهم » و ردد صداها ؛ وكان. 
بين قادة اليش فردلة_د ملك حليقية » والقمط رذمير » والقمط أرمتجودى » 
وغيرك من أعساء الفر ع وام النصراننة الجاورة . وحاء القمط رمند من البحر 


مس و ب 


فى سفائن عديدة وطوق مديئة ألربة من ابر والبحر » حى أصبح هن التعذو أن 
يدخلها أحد سوى النسور ؛ ونفدت الؤن بسرعة » ورآى المسامون أن لا أمل 
فى النحدة » نر جوا مارآ لمقاتلة التصارى » وفقدوا خيرة فرسائهم » ولا 
تقص عدوم ولم يمد يكن الدفاع » بدأوا الفاوشة مع النصارى » وسلموا المدينة 
للأذفنش بعد حصار دام ثلاثة أشهر على أن يِوْمّنوا أنفسهم ؛ وكان ذلك فى 
أواخر سنة ۳غه ۾ 2¢ , 
وتقول الروايات النصرانية إن حصار ألرية بدأ فى أوائل أغساس » حيث 
التق أماءها أسطول الجنو بين والبيزيين بالكونت رعو ندساحب برشاونة » وجيوم 
صاحب مو نبلییه » واستمر حى ١07‏ | كتوبر سنة ۱١٤١‏ م . ثم أخذت الدينة 
عنوة » وقتات حاميها بعد دفاع شديد ؛ واستولى الظافرون على غنا ع عظيمة مما 
جع القرصان فى المدينة . وكان أعن ما حصل عليه الجنوبون قطمة من الزجاج 
الأخضر » قيل إنها من الزعرد ولم تكن كذلك . وبمد أن قسمت النناام على 
الجند » وحصل الجدونون والييز.ون منها على أوفر نصيب » وحصسل الكونت 
رعوند على جميع الأسرى ؛ دحل القيصر اللمرية ف قوة كير ؛ وعدد اقتراب 
الشتاء عاد كل فريق إلى بلاده . 
وفى نفس الوقت الدى افتتيحت فيه ألمرية 1 سقطت أشبو نة فيد النصارى > 
وكان الغونسو ملك البرتغال قد خرج من قبل عاراً إلى ضفاف التاجه لقاتلة 
ثوار الغرب الدين انشقوا على أمد بن قسى ؛ فرج فى نفس العام لحاصرة أشبونة 
وطوقها جميع قواته » وكان قد حاصرها من قبل عبثاً ععاونة الفرسان الصايبيين 
الدن قدموا من فرنسا ؛ وكان بالمدينة فصلا عن سكانها الكثيرين حامية كبيرة 
ومن ثم فقد يش البرتغاليون من افتتاحها بسرعة نظراً لانه لم يكن لدم أسطول 
0 (0) لبد أسلا لهذ الففرة فى جيع المراجم المصرية الى لدينا . وقد ذ كر المؤلف أنه 
نقلها عن كوندى المؤرخ الأسباتى وبعض المراجع النصرائية ( ج ١‏ ص 90؟4). ومحتن 


الس داتما أن يعثر المرء على أصل على «ورده كوندى ٠‏ 
(؟) لشبوئة أو ١٥طءاا‏ عاسمة البرتغال الحديثة . 


7 ۳۹ س 


يطوتها من ناحية البحر ؛ ولك ن كان من حسن طلع اللك الفونسو» أن رست 
فى هذا الوقت بالدات عند مصب نهر دويره ( دورو) زهاء مشى سفينة من سفن 
الصليديعن ۽ ما بان إتكلزنة وهبولندبة وألانية ۽ لتتزوذ بالماء المذب » “م أرغمت 
على البقاء فى مراسيها نظرآ لإضطراب الج . ففاوضهم الفونسوء و حلمم الوعود 
وأمل الحصول على البنائم الضبخية ع وما يقترن به من واب مقاتلة السامين فى 
سييل الدن » على تلببة نداله ؛ وسارت سقهم بقيادةٌ الكونت أرنولف فون 
ارشوث اليو لنيدى إلى مياه أشبونة » لهاونة البرتثاليين على أخذها » خصوسا 
وقد سباء الحو ول يبق صالحاً لسير السفن » واننهت جهود البرتفاليين والصليبيين 
المشتركةٍ بألجذ المدينة الحصورة بالرغم من دفاعها الياسل ؛ وسل الحصورون المدينة 
بعد أن فقدوا كل أمل ف الاغاثة ولم يبق أمامهم سوى القتل أو الوت جوعأ » . 
وجصلو! مقايل ذلك على حق الللحيل مع ترك أساحتهم وأموالهم ؛ واقنسم 
اليرتفاليون والصليبيون ما لقوا ف المدينة من غنام لا حصى ؛ وأنفق الصليبيون 
الشتاء فى مياه البرتغال ؟؛ وكان بدء حصار أشبونة فى ۲۸ نونيه سئة 11517 م ٠‏ 
واستمر مدى أربعة أشهر حتى 5١‏ ا كتوير من نفس العام ؛ وكان سقوطها بعد 
أيام قلائل فقط من سقوط ألرية . وكان فتحا عظم الأمية بالنسبة للبرتغال ؛ 
حر استطاعت أن تناز ع باذ اشبوية مفتاح التاحه من د المسةين . 

وكان هذا التوفيق الذى صاحب التصارى عاملا فى إعراء الكونت رعوند 
صباحب رشاونة » مذ عاد إلى وطنه بعد افتتاح المرءة » على أن يستأنف مشروعه 
لافتتاح قلمة طرطوشة الواقعة على مصب نهر ايبرو » بعد أن فشات كل محاولانه 
من قبل فى هذا السبيل . فساو يماونه أسطول الجنو بين إلى هذه القلمة التى تعتبر 
مفتاح الابيرو ؛ والتى تناق البحر فى وجه السفن الأرجونية » محاولا افتتاحها 
عس: أأخرى . وطوق التصارى طرطوشة من البر والبحر ؟ وتز أمير بلنسية مد 
ان سعد عن أن برسل إلها المدد » فسقطت فى بد التمتارى بعد حصار دام ستة 
أشهر من بداءة وليه إلى ۳١‏ ديسمير سنة ۸٤۱۱م‏ (5459 م) ؛ واستولى الجنوبون 


سس باس س 


والييزون وحيوم صاحب مونبلييه ؛ باعتبارم حلفاء على ثاثى الدينة نظير عو مم 4 
على أن يؤدوا الجزية ؛ وترك الثلث الباق ملكا لأمساء أراجون . وانتزع رعوند 
فى العام التالى الأما كن التى بقيت بيد المسامين على مير أيبرو > وهى قلاع مكونيزا 
ولاردة وإفراغه7©) من بد مد بن سعد » فل ببق فى بده سوى الحاضرة بلنسية 
وقد غدت عنديُل حت رمه الأعداء . 
و س تحالف القيصر ألفواسو مع المرابطين ضد الموحدين 
ول يستطع الوحدون ف تلك الأثناء أن حاوزواف فتوحهم منطقتى إشييلية 
ومالقة ؛ ذلك أنه ما كادت محمد ثورة مد بن هود الاقب بإلمادى فى إفريقية 
حت قامت 'ثورة أخرى فى سبثة ترى الى إعادة سلطان المرابطين » وقتل الوحدون 
الددن م يستطيموا الغرار وأحرقوا أحياء ؛ واتصل قاضى المدينة وزع الثورة 
عياض بن مومى فى الال بالمرابطين فى اسبانيا » ودعا بالولاية لقاندم أبى ز كريا 
حى ان غانية ؛ وسير إليه ابن غانية المدد بقيادة يحى بن أفى بكر الصحراوى ؛ 
وانسع نطاق الثورة » واحتراً الثوار وحلفاۇ م رغم ال قوام على أن يخوضوا 
مع الوحدين معركة صريحة اتهت مهزعتهم وإخاد الثورة ‏ ؛ وانثعى حزب 
المرابطين فى اسبانيا بعد أن استنفد قواه الأخيرة فى سبيل السلطان ف إفريقية 
إلى حالة برثى لما من الضعف » ولم ببق أمامه سوى الحضوع والتسايم بالرغى مما 
كان يلقاه من معاوية القيسر . 
وما كاد عبد الؤمن ينتعى من :وطيد سلطاءه فى إفريقية حتى بعث إلى شبه 
الجزرة جيس ضحم »> وسار الموحدون إلى قرطبة حيث كان ابن غانية برابط فى 
لم قواته ؛ وبعد أن ضرب الوحدون حوها الحصار المارم » سقعات المدينة 


ف ادم اة واللها يحى ن على ؛ أما یحی ان غانية فقد استطاع الغرار من 





. ٠۲ ص‎ ١١ راحم ابن الأثير ج‎ )١( 
١ وف الاس تقصياء ج‎ 1١ “#4 وردت تفاصيل هذه الثورة فى روض القرعااس ص‎ (۲( 
, ١18 س‎ 


سس دلق ون 


قبل إلى غناطة ؛ وسمم للحامية المرابطية بالخروج من المدينة » وسار قسم مها 
إلى قرمونة » وكانت ما تزال بيد المرابطين ؛ وكان استيلاء الوحدين على قرطبة 
فى مانو أو نويه سئة ١١ ٤۸‏ (موه ھ) ؛ وندأوا حن دخوها بتاهير مسحدها 
الجامع من آثار المرابطيف ورجسهم + وأقاموا الصلاة ودءوا فا اسلطان 
الموحدن ؛ واستولوا على مصحف عمان النفيس -- وهو من أقدم النسخ الى 
ترجع إلى عهد الخافاء الراشدين . وقد نقله الأموون من الشأم الى الأنداس س 
وبعثوه الى مس1 كس“ . وهكذا تقلت على قرطبة فى عو ثلاثة أعوام دول 
وحكومات عدة » فلكها الرابطون عستين » وان مدن تان م وسيف الدولة 
ان هود عمسة » ومد بن عمر تان ء والقيصر ألفونسو مرة » ثم ملكها 
امو عدون خر الامس . 
وكان حى أن غانية يضطرم قدا عل والى قرطة ويعتبره غائنا لاله محل 
بتسليم المديتة » و دا فاله (أىالوالى حى بن على) ما كاد يسل إلى عم ناطة حتى بادر 
إليه ان غانية » وفاق راسه بنفسه ؟ وقد كان ابن غانية يؤمل إنقاذ قرطبة متى 
وسلنها جدة من النسارى . وكان اسقوط عاصمة الأندلس وقع شديد ف النفوس» 
غاض معه كل أمل فى مقاومة الوحدين » ولم تكن جوع الفرسان القشتاليين 
التى قادها الكونت الائريش لمماونة المرابطين لتغنى شيا بعد . وبمد أن استولى 
الموحدون على قرموية » وخاضوا فى ولابة جيان عدة مواقع مظفرة » طوقوا مدينة 
غناطة التى غدت أمنع قاعدة دفاعية للمرا بطين » وكان ابن غانية ممتنماً فما مع 
جميع قوانه . وتقول الرواية العربية إن قائد المرابطين (ان غانية) سقط فى ميدان 
الحرب وهو يقاتل الوحدان بشحاعة » وذلك فى شعبان سنة ٥2۳‏ ه (دسمير 
سئة ٠ )١1١84‏ ثم دفن فى عمناطة . ولكن توجد ثمة رواءة نصرائية تناقض 
هذه كل التاقضة » وخلاستها أن ابن غانية أسره حلفاؤه أنفسهم أعنى جند 





ص ۰ ١۵‏ وما سدها. 


— 4 س 


الكونت المانريش ؛ ثم قتله بعد ذلك سكان جيان عقابا له على ما اقترفه من التاعس 
عل حياة القيصر 20 . 
وكانت وفاة يحى ن غانية ضرية مؤلة للمرابطين ؛ فقد ليث زهاء ستة عشر 
عاماً فى رياسة اسبانيا السامة برد عنها غارات النصارى بقوة ؛ وكان هو الظافر فى 
موقمة إفراغة التى هلك فها ألفونسو الحارب ؛ وقد رد عن سلطان المرا بطين ف 
الأندلس عادية الثورات وعادءة الوحدين » حتى بعد أن اهارت دولة المرابطين 
فى إفريقية ؛ بيد أن تحالفه مع النسارى قد وصم اسمه لدى امسلين ؛ ذلك أن 
بض المسامين للنسارى كان من الشدة بحيث كان أهل الأندلس يؤثرون أن 
برزحوا نحت نير الافريقيين ( الشارية) المرهق على أن يستردوا حرياتهم 
عماوبة أعداء ديهم . 
ولا اسع نطاق ظفر الوحدين فى الانداس » واستولوا على جيان فى 
سئة ١١١١‏ م (+ (a o٤‏ وهددوا عر ناطة وألرية بالحصار » اعيزم القيصر ألفونسو 
- وكان مضع نفسه دابا على رأس حزب المرابطين بالاحاد مع جارسيا 
ملك ناثارا أن يسر حملة إلىالأندلس » وحشد فما قوى جبيع العم اء التابمين له . 
وف أواثل سنة ١١6١‏ م )£0 ه) سار إلى قرطبة وحاصرها يمد أن حرب 
-بسائطها » وهزم جيثا من الموحدين قدم لا مجادها وألجأه إلى الفرار ؛ ولكنه 
رأى إزاء مقاومة الحامية الشديدة » ومناعة حصون المدينة » وما مى إليه من أن 
عبد المؤمن سلطان الوحدن القوى » قادم بنفسه إلى الاندلس فى جيش شخ » 
ألا يطوح زهى: جيشه فى محاولات عقيمة ؛ فرقم السار عن قرطبة ؛ ولس 
می من حلته بعض الشىء » ارند إلى جيان » واستولى علها عنوة ووضع فا 
حامية من جنده ؛ ثم عاد إلى طليطلة » ل يقوم بأهبات جديدة للقتال ف ‌المام التالى . 
0 () جم الروايةالإسلامة على أن ابن غانية توف فى غم اطة فىسنة ۳ ٤‏ ه ه » ولا تقول 
للا إنه سقط فى مدان الحرب » وإله دفن فى قصية غرناطة با زاء قير باديس المماجى » وإن 


قبره لبث عصراً زارا معروفا (راجع روش القرطاس ص No‏ ¢ وان خلدوك ج ٦‏ س ۲۴٣١٣‏ 
والاستقمباء ج ١‏ ص )۱٤4۷‏ . 


Ne سس‎ 


وكانت الأخطار التى هدد اسبانيا من جراء جواز الموحدين إلا تتفاقر 
بالنسبة للنصارى وما عن بوم . أجل » كان عبد الؤمن لا بزال فى إفريقية 
مشذولا بانماد بعض الثورات » ولكنه مع ذلك لبث يتابع فتوحه فى شبه 
المزرة . فبعث بقيادة الشيخ أبى حقص وولده (أى ولد عبد المؤمن) السيد 
أن سعيد إلى الأندلس حيث] جديدا وممه أسطول ليقوم عحاصرة ألرية التى 
كانت لا ازال ومئذ ف د النصارى » من البر والبحر ٠‏ وجح الخطر الشترك بن 
الأمير مد بن سعد بن مسد نيش أمير بلنسية ومرسية بارغ من خصومته القيصر 
ألفونسو > وبين النصارى وامرا بطين ؛ فاقتصر النضال فى الأنداس لدلك على 
حر بين اثنين » ها الوحدون » وخصومبم . ول يستطع الوحدون رغم جهودم 
افتتاح ألرية ؛ وحاول تمد بن سعد عماونة النصارى عبثاً إيجادها » فتحول عندئذ 
إلى أدة وبياسة » وانتزعهما من د الموحدين (سنة ٠١١۲‏ م س 807ه ه) . 
وفى الوقت نفسه خر ج الرابطون من غرناطة بقيادة الأمير على » واشتّبكوا مع 
الوحدن ق معارك دامث أعواماً حتى هلك على فى التكب مسموما فما يظهر + 
وذلك سنة ١٥١١‏ ام. 
ومع أن الروايات النصرانية والمربية لا تقدم إلينا عن الحروب التى وقمت 
بين سنى ١١8١‏ و۷١۱۱‏ م (45ه - ؟مه ه) سوى تفاصيل موحزة ناقسة » 
اله يبدو مع ذلك من سير الحوادث أن الغلبة كانت للموحدين » وأمهم استطاعوا 
إلرغم من مقاومة الرابطين والنصارى فى جيع البلاد التى كانت بأبديهم » أن 
يستولوا علها ؛ هذا فا عدا بلنسية ومرسية التى استطاع ابن صد نيش أن تفظ 
مهمأ عاو به النصارى » بل لقد استطاع 0 أن ينز ع عن ناطة مدى دان من 
اموحدن الذين انتزعوها قبل ذلك بقليل من الرابطين . ثم سقطت ألمرة أخيرا 
فى بد الو حدين يعد حصار دام بضمة أعوام فى سنة ١١67‏ م (؟58 ه) أعنى لعشرة 
أعوام من سقوطها فى بد التصارى » وخرج النصارى مها بالأمان؟ ؛ واستولى 


. ٠۴١١ راحم فى حصار المررية وسقوطها روض القرطاس ص‎ )١( 


وغ س 


الوحدون أبضا على جيّان وأبده وأندوحار وبيّاسة ووادى آش ؛ ثم زحفواعل 
غرناطظة كرة أخرى » وأ عبد المؤمن بافتتاحها مهما كلفهم الأ » وبذل 
المرا بطون والتصارى وحند بلنسية ومرسية كل حهد ممكن لا نقاذها ؛ وسار 
القيصر الفونسو ومعه ولى عهده سانشو وأسقف طليطلة على رأس حماة كبيرة 
إلى الأندلس ؛ واشتبك مع الموحدين فى عدة مواقع دون أن حرز النص ؛ ببد أنه 
استطاع أن ا ع میم ساسة دغم تفوقهم فا دشيه المحزة ثم اضطر إلى المعودة 
دون أن حتى نتمم بذ كر » وق أثناء عوده ونی فى مضيق موراوال فى ۲۱ 
أغسطس سئة ١١417‏ »© إما مارا جراحه » وإما سيب مام قوأه ا بدل دن 
جهود ولا أصانه من ا لحرن لفشله . ووصلته الأنباء قبيل موه بأن الموحدين أخذوا 
غرناطة عنوة » وقتاوا قائد النصارى المدافع عنها وحاميتها يما » سواء من النصارى 
أو المساين ؛ وحصل الوحدون باستیلا م على غر ناطة على دعامة حددة ساد مم ؛ 
وفرت فلول امرا بطين إلى التكّب ومنها إلى ميورقة ملاذمم وماجأم الآخير ؛ 
وامهار سلطامهم نمايا فى الاندئس . 
٠‏ س الأعوام الأخيرة من حك القيصر ألفونسو 
لا امتد سلطان القيصر بافتتاح ألمرية وجزء كبير من الأندلس إلى حدود لم 

يسلئها قبله أمير من أعسراء اسبانيا النصرانية » بلغ الماهل المتلقب بقيعس أسبانيا 
التو ح بتاج المد » الظفر داعا » ملك جليقية وليون وقشتالة ونافارا وسرقسطة 
والمرية وبياسة وأندوحار ؛ ذروة قو به وسلطانه . وكانت ملک الرتغال الصغيرة 

فى عهد ملكها الحديد الةو نسو هنريكيز قد استطاعت فى البداية أن ” من أسس 
الملكة الاسبانية » ثم كان مقدم الموحدين إلى اسبانيا وفتوحهم فما واستيلاقم 
بالأخص عل إشبيلية وقرطبة والمرية وغرناطة » لخطموا السيادة النصرانية فى 
الأندلس فى ميدها ؛ ولا انفصمت روابط الأسرة بين قشتالة وبين أمساء أراجون. 
وناثارا أصحت سبادة قشتالة على المملكة الممتدة بين جبال البرنيه والايبرو عرطة 
الخلاف والضياع . 


سس غ سنب 


فنى خلال عام واحد (سنة 1١44‏ س ١6١1١م)‏ توفيت زوج القيصر الاك 
برحاريا أخت السكونت رعوند أمير برشلونه الذى ابث حتى ذلك المين صلة التفاهم 
الوثرق بين قشتالة وأراجون » وفقد القيصر أيضا زوج ابنته جارسيا الرابع ملك 
ناقارا الذدىكان فى أواخر أعوامه يعمل مع قشتالة منتهى التفاهم برغم مما سبق 
من الحروب بيئه و بين القيصر . وهكذا فان ضرام الحرب بين ناقارا وأراجون 
ما كادت كمد حتى عادت إلى اشطرامما » ويذل القيصر جهودا فادحة ليعقد 
السلام بين الغريقين التخام مين ؛ ذلك أن سانشو السادس ولد جارسيا وخلفه فى 
الج كان من جهة اول أن طم ير قشتالة الثقيل » ومن جهة أخرى فقد 
ألفى رعوند أمير رشو لة الدى غدا بعد وفاة راميرو الثانى -- وفقا لوصية زوجه 
الفتية الملكة بترونيلا ‏ سيد أراجون المقيق » أنه لم تبق له حاجة إلى مؤازرة 
قشتالة حصو صا وقد كانت هذه المؤازرة حول بينه وبين الاستيلاء على نائارا الى 
كان ملك أراجون بدعی علا كل الحقوق . 

وحاول القيصر أن يعود فيوثق بأسر ع ما يستطاع ووابط الأسرة المنحلة ؛ 
وأن بوطد بذلك دعام السل بن أعساء اسبائيا النصرانية ؛ كذلك اتخذ فما يتماق 
7 رائة المرش فى ملكته وإماراته بعض التدابير المهيدية ؛ ولا م يكن فى وسعه أن 
يتخلص من التقليد السىء الدى جرى عليه أسلافه فى تقسم الملكة بين الأولادء 
فقد رأى أن حاول قدر الاستطاعة أن يكون تقسم الساطان فى اسبانيا النصرانية 
أيمد ما يكون عن الاضرار بصا الملكة » ورأى لدلك أن يعين واديه اللذين 
سیر نان اللاف من بعده وصيين لاک معه » وأن يقوم كل مهما بالاإشراف على 
شؤون #لكته المستقبلة ؛ فتلق ولده الأ كبر وولى عهده سانشو مملكة قشتالة 
وبسكونيه (بسكايا) » والااشر اف على المالك البرينية » وتلق ولده الأسفر فردينائد 
لرون واسترامادوره وحليقية واشتوريش ء والارشراف على ملكة البرتغال » وقد 
كانت ماتزال موضع النزاع ؛ ومن ذلك الین كات الوادان بوقمان مع أببهما 
القيصر وثائق الدولة باعتبارها مالكين . ثم رأى القيصر لى بوثق العلائق بين 


س مس س 


الدولتين المتتجاورتين قشتالة وناقارا فى المستقبل أن يترو ج واده سانشو ملك قشتالة 
من الدونا بلانكا أخت ملك ناقارا (سنة 81١1١م)»‏ ولا تزوج القيصر ثانية بعد 
ذلك بعامين واحتفل فى مدينة سرا بزواجه من الأميرة ريكا ابنة لادسلاوس 
الثانى ملك ولونيا » دعا عنالك تابعيه ملك اثارا وأراجون ونصح إلهما بعقد 
السلام وذ الحلاف » وأسبغ القيصر علىملك اثارا الفتى لقب الفروسية » وقدم 
إليه ابنته من القيصرة تجار الدونا بياتيا عمروساً » ووعد بأن يزوج ابنته الأخرى 
التى رزق مهسا من القيصرة ريك لألفونسو واد رعوند وبترونيلا ملك أراجون 
وقطلونية الستقيل » وكان ومذ طفلا لايحاوز بضعة أعوام . وهكذا 'عقدت 
خطبة أطفال فى الهد لى توثق علائق الدول الجاورة فى المستقبل . 

ول يقتدس القيصر ألفونسو على وثيق الروابط بين الأمساء الاسبانيين ؛ فان 
اويس السابع ملاك فرنساء بمد أن طلق من زوجه الأولى » غير المخلصة » إلينورا ؛ 
وانتشحات شدة القراءة سببا للطلاق » تزوج ابنة القيصر اليزابيث » التى امخذت 
عندئذ اسم كونستانسيا (سنة 84١١م)‏ . ولا كانت لألفونسو من قبل خليلة 
تدعى حوندرادا » وقد أعقب منها عدة بئات » فقد أثار البعض فى نفس لويس 
التاسع ريما بأن زوجه ليست ابنة للقيصرة برحاريا » کا قيل » ولكنها فى الواقع 
ابنة غير شرعية لاقيصر من خليلة تنتمى إلى أل وضيع . والظاهن أن البمعض 
لم يكن ينظر بعين الرمى إلى توثيق روابط الصداقة بين القيصر ولويس ملك فرنسا 
ومن ثم فقد كانت تلت إلى الماك الضميف عن القيصر أقاويل حط من قدره ؛ 
وتصوره کاله لم يكن ذا مكانة بان شمبه . واعتزم لويس أن يتحقق من سمة هذه 
الأقاويل بنفسه » فسافر إلى اسبانيا محتجا بزيارة قر القديس يعقوب فى 
كومبوستل (سئة ١٠٠١ء)‏ . بيد أن القيصر لم يكن يجهل السبب الحقيق لقدم 
صهره . فسار ومعه زوج ابنته سانشو ملك اثارا » إلى لقائه فى برغش » واستقبله 
فى ذخ طائل دهش له لويس . على أن هذا الاستقبال لم يكن شيثا بالقياس إلى 
ذلك ادي شهده فى بلاط طليطلة عقب عوده من شنت ياقب ؟ وكان ألفونسو قد 


س ج ست 


نظ کل شی سی سدو سلطابه فى ذروة سپا نه ؛ وسدو راه فی منتھی دل یه 4 
فوفد عندئذ على طليطلة ججيع کر اء الملكة من النصارى والسامين » فى بطاناتهم 
الكبيرة » وفى أفرم الاه وأروعها ؛ ووفد أبطا ملك ناقارا والكونت رعوند 
ملف أراحون ع وقداما للقمصر شعاثر الطاعة ضور لوس » وصر حم مللك فرنسا 
فى دهشة » أنه ل بر قط مشل هذا الهاء » أو بلاطا عثل هذه الفخامة » أو بطانة 
عثل هذه الكثرة . وهنا أشار القيصر إلى رعوند قائلا : لقد رزقت من برجارياء 
أخت هذا الأمير » ابنتى كونستانسيا التى زوجتها إليك ؛ والتفت رعوند إلى 
لويس قائلا : أجل إن زوجك هى ابنة أختى » فعاملها بالاحترام والتكريم » وإلا 
فانتظر مقدى فى باريس مع القيصر » كمدون لك . وعندئذف اقتنع لويس بأصل 
زوجه الرفيع » وطيب خاطرها وهدأ روعها ؛ ولسكنه ل يأخذ من الحدايا الكثيرة 
التى قدمت إليه سوى زصدة كبيرة » كان القيصر قد تلقاها من قبل هدية من 
سيف الدولة ابن هود ؛ ويقص علينا الأسقف رودريك الطليطلى ساحب التارييم ) 
أنه رأى هذه الزمسدة بعد ذلك عائة عام فى كنيسة سان دنى فى باريس . 

ولا عاد الماك لويس إلى مملكته » اضطرم التزاع بين ثاثارا وأراجون » 
واضطر القيصر أن يتدخل فيه بالسيف » وأن يرغم صهره وزوج ابنته سانشو 
على الاذعان والتسليم .م اختم القيصر بعد ذلك حيانه الخافلة فى عروة قام مهسا 
سد أعداء النصرانية . وقد ذ كرا فما تقدم أن القيصر حاول مع نابعه ابن مسد نيش 
أمير بلنسية أن يستنقذ ألرية من بد الوحدين » وكالوا يحاصرونها ومثذ » وأن 
ردم عن عم باطة » آخر معقل لأمرا بطين ظ وأن حهوده ذهيث عبةأ ۽ فسةعات 
ألرية » وسحقث بقايا الرابطين » واستولى الموحدون على معقل غم ناطة الشهير » 
وأن القيصز الدى هدمته الشيخوشة والاعياء » اشطر أن يعود إلى وطنه صفر 
اليدين » وأنه توف أثناء عوده فى ميق مورادال على حدود الأنداس وولاءة 
طليطلة » متأئر؟ فا يظهر زه لا أصابه من الفشل ؛ وكانت وفاله فى ١؟‏ غ ماس 
ستة ۱١١۷‏ ؛ وهو فى الثالثة والجسان ‏ بعد أن = حالمقة عة ت وأربمين عاما » 


س وغ س 


وليون وقشتالة زهاء أربعين عاماً ؛ بيد أنه م حك جميع اسبائيا النصرائية بوسفه 
قيمس]ً لما سوى اثنتين وعشرين عاما . ٠‏ 

والفونسو السإبع (أو الثامن إذا اعتبرنا الفو نسو المحارب ملكا لقشتالة) هو 
خاتمة الأحراء الذين تلقبوا بلقب قيصر اسبانيا ؛ وهو أول المسكام الذين ينتمون 
إلى الأسرة البرجونية » والدن لبكوا على عرش قشتالة حتى القرن الحادس عشر ٤‏ 
وقد امتاز حكه بالمكمة والمدالة والقوة » واستطاع بالرغم من كرد الأشراف 
الاسبان » الذين كانوا ينقمون كل حد من سلطانهم الرهق » أن يحافظ بعزم على 
حقوقه فى السيادة » وأن يقمع بقوة وسرعة كل الحركات الثورية » التىكانت 
ذائمة الوقوع فى عهد أمه أوراكا ؛ وكا أنه كان يشتد فى مماقبة الخارجين 
وإرهامهم » و رفع .ذلك من هيبته القيصربه » فكذلك كان يقدر الشجاعة والالال 
الحسئة قدرها » وشيب أهلها ويرفءهم ؛ ومحيط نفسه ذلك بسياج من التأبيد 
والحب . وكان وقت السلم يعنى بتنظم الدولة » ويطوف بالملدكة ليقف بنفسه على 
حسن تنفيذ أواسء ؛ وکان يشتد فى العقاب لكي يعاقب قليلا » وكان يسمح 
لأقل رعاياه أن رفع مظللاته إليه مباشرة ؛ وكان فى الوقت نفسه » مثلا كاملا 
للفروسية الحقة » ثقيا » ونصيرآً جوادا للسكنائس والأدبار ؛ وف المرب » شحاعا 
فطنا » لا يعنى كثيرا بشخصه » وعدوا شديد الوطأة على أعداء الد » ما دام 
يخوض الحرب معهم » بروعهم امه ويرههم ؛ بيد أنه كان إزاء المغاوبين شهما ؛ 
بل كان صديقا حما ان كان باتمس حمايته من السهين » و يكن ف تقلبه من 
حالفة إلى أخرى » سواء بالنسبة للدول النصرانية أو الاسلامية الجاورة » يتجرى 
غير مصلحة قشتالة ؛ وقدكان يضحى فى تقلبه من وسيط أحيانا » إلى حليف » 
أو إلى عدو صرح » عا تفرضه امبادى” والملال الحسنة » فى سبيل إعلاء وطنه ؛ 
وقد سقط فى ذلك إلى نفس النحدر » الدى احدر إليه أعفلم الأمساء الذين يرون 
فى الفتو ح أعظلم واجبات الحا كم » وتحطمت فيه البقية الباقية من مجدهم الحق ؛ 
ومن الأسف ألا تلتق عن أمير عظم مثل الفونسو رعونديز سوى روايات ناقصة ؛ 


— اع — 


يصانا من سيره الى كتبها اللاتينية قس هول سوى لبذ يسيرة » و 
لا تمتوى الاعل العصر الدى بدأ فيه ع قشتالة بعد وفاة أمه حتى بدء 
حصار ألرية 5 ويدلاك بنقعسا ناريخ عشرة : الأعوام الأخيرة من عحيانه ؛ وهی فترة 
يآ 8 عا سوى فقرات قليلة فى كتب الحوليات » تتعلق بالسنين والأاسعاء 
والأماكن » بل إا لا حد فى التوارغ الكبيرة التى تركها لوقا التطيلى » وردريك 
الطليطل من ذلك سوى اليسير الدى :نقصه الدقة والتحقيق 


نصل لاق 


قيأم كر البرتغال 





١‏ س أقدم الروايات عن البرتغال 

كانوا يفرقون فى المصر القديم > متف عهد القرطاحنمين والرومان بهن. 
الاسبانيين » و بان أهل لوزيتانيا › د سکان غمبى شبه الحزيرة البرينية فها بين 
»صب هر أناس (وادى بانه) ومصب مهر دورو (دوره) . وكان رانوس » الذى 

قاوم سيادة الرومان مذنهى البسالة » وم يسقط إلا يخمانة مواطنيه من أهل لوزيتانيا. 
ولا استطاع الرومان » بعد ثورة نومانسيا2!؟ »أن بوطدوا دعام اطلام ففاسيائيا » 
وأتعى امهم بذلك عسوعا بيطا » قسموا شبه الحزرة إلى قسمين » وما يشمل 
الغمال الشرق ويسمى « اسبائيا الطر كونية « Hispania Tarraconesis‏ ¢ 
والآخر وهوالحنوب الغرنى 6 لسمى اسیا نيا السفل Hispania ulteiar‏ « وشمل 
ولايتى لوزيتانيا وبتكا (ولاءة الأندلس فا بعد) . ولا هاجرت القبائل الرمانية. 
إلى شبه الجزيرة » زل الشوابيون والوندال والآلان فى لوزيتانيا » واستقر 
الشواسون على ضفاف نهر دويره » والآلان على ضفاف التاجه ؛ والويدال على ضفاف 
وادى يانه . ولا تم ظفر القوط » بقيادة ملكهم فاليا » بعد حروب عنيفة » ارد. 
الغلوون إلى ما وراء التاجه » واحتل الوندال الشقة الواقعة فها بين قلمرية وراج 
ع ضفتى دوبرة السفلى » ولا الشوابيون إلى حبال جليقية . ولا قاد جيزريش 





6 مكان فى قشتالة الد عة كان مدى أعوام مر كز مقاومة عنيفة من جانب الأسبان. 
للرومان فما بين سنق 4 ٠١6‏ و٣۲٣١‏ .کم 
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ملك الو ندال قومه إلى إفريقية فى النصف الأول من القرن الحامس » واضمحل 
سلطان الرومان فى اسبا نيا بالرغم من مؤازرة القوط » استطاع الشوابيون أنيسطوا 
حكنهم على لوزيتا نیا كلها ؟ والزعج ملوك القوط ؛ سادة ملكة تولوشه لهذه الفتوح 
وحاولوا وقفها » ولم يفلحوا فى ذلك إلا فى النصف الثاتى من القرن ال حامس » حيم 
استطاع القوط وحلفاؤم البرجونيون أن وقعوا بالشوابيين على مقرءة من أسترقة 
هزعة شنيعة ( سئة ٤٥١‏ م) » وأن يحتاوا لوزيتانيا وعاسمتها ماردة » واعتمم 
الشوابيون بعد تضعضمهم فى جبال جليقية . ولا اهار سلطان الدولة الرومانية 
الغربية » استولى القوط على اسبانيا كلها » و كذلك لوزيتانيا حتى مصب دويرهء ؛ 
وتركوا قسمها الثمالى للشوابيين » واستقر الشوابيون فى هذا القسم جتى ضمت 
ملكهم إلى مملكة القوط فى أواخر القرن الساوس من الميلاه . بيد أن لوزيتانيا 
لبثت وحدها تكون إقليا من الاقالم الستة التى قسمت إلها الملكة القوطية › 
ويعرف اسم عاسسمتها ماردة م ستى الفتح الا سلا . و بعد الفتح كانت ماردة مقرا 
للوالى أو الا 1 اسل ؛ وبذل ولاة ماردة » فى عهد الدولة الأموية جهودا عديدة 
للاستقلال بك الولاءة » ولتكمها ل تسفرعن النجاح . وف تلك الاثناء استطاع ماوك 
النصارى الذي يبسطون حكهم فى أشتورية وجايقية وليون أن يفتتحوا مايجاورهم 
من الأرامفى حتى نهر دوره » وأن يدفموا غزواتهم حتى مهبر التاجه » ونداول 
السامون والنسبارىأثناء هذه الذزوات مدن قامرية وأشبونة وشنترة مراراوتكرار| 

ولا ابارت الدولة الأموية فى قرطبة واستحالت إلى ولايات وإمارات عدة ؛ 
قامت فى حمنونى لوز يتانيا » النى كانت لا تزال بيد المسلمين » ويطلق علها اسم 
« الثرب » (أى عى الأندلس) » دولة بنى الأفطس » ونقاوا قاعدة حكومهم 
إلى بطليوس » وبسطوا حكهم على منطقة وادى يانة » وكذلك على جزء مرل 
منطقة مصب التاجه مشتملة على مر أشبونة (لشبونة) . أما أراضى لوزيتانيا 
الواقمة بين مبرى دورة ومند جو وإلى ما بود قأمر به » فان الملك فردينايد قد 
انتزعها من المسامين » وحملها ولاية مستقلة امم الر تال (بالإشتقاق دن عم ' 
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ورو كالى Porto Calle‏ وھی الثغر الواقع عند مصب دويرة) يحكها 0 يعرف 
بالقتصل أو القومس أو الأمير » والدب لمكها الكونت ززناندوس ؛ م 
ضمت بعد ذلك قبل وفاة فرديناند بقليل إلى مملكة جليقية » التى تركها فرديناند 
إلى أصغر أولاده حارسيا (سنة 48١٠م)‏ » مقرونة بالسيادة على بنى الأفطس أععاب 
ولابة الغرب أو جنولى البرتغال » الدين أرغموا على أداء الجزية . 

وكان البرتناليون الذءن سمو | عندئذ « بالبرتناللزيين » يتوقون إلى الاستقلال 
عن جليقية ؛ ومن ثم فقد “اروا على املك جارسيا بقيادة زعيمهم الكونت ونيو » 
الذدى كان والده منتدوس دوةا لخحليقية ؛ بيد أمهم أخطأوا تقدير قواهم ؛ ولا 
اشتبکوا فى ميدائتبف المرب مع جيش جليقية الدى كان يفوقهم عدداً ٠‏ قتل 
زعيدهم ونيو ) وقتل ممه كثير من البرتغاليين ؛ وسرعان ما خضعت الولاية 
الثائرة عقب هذه المزعة التى وقمت فى ١8‏ ينار سنة 1١/١‏ م فى موضع يسمى 
« رالينى » بين راجا وسر كاقادو . 

وم عض قلمل على ذلك حتى تعاقب الأمساء على جك جليقيةوالبرتغال مسرعين ؛ 
ذلك أن حارسيا > و كذلك أخوه ألفونسو ملك ليون » أخرجهما أخوه الا كبر 
سانشو ملك قشتالة من الملكة » وبسط سياده على ملكتى أخويه » ولكن 
موه عند حصار سمورة فى سنة 1١78‏ م » مهد السبيل لمود أخويه إلى الملكة ؟ 
ول يكتف ألفونسو بالاستيلاء على ليون وقشتالة » ولكته استطاع بالندر أن 
يستولى على ملكة أخيه » وأن ينلع منه حليقية والبرتغال دون صعويه ؟ وعهد 
بالدفاع عن البرتفال - التى لم تسكن تضم بومئذ سوى أما كن قليلة على ضفة 
. منديجو اليسرى ولم تكن تصل حدودها إلى التاجة - إلى كونت من أسرة 
الدوق منندوس التى حكنت جليقية والبرتغال فى أوائل القرن الحادى عشر . 

ولا افتتح ألفونسو السادس طليطلة ‏ التى بلغ بافتتاحها ذروة محده الحربى » 
وبدا الخطر ادى أثاره اأرابطون بفتوحهم فی اسانیا شددداً على سيادة النصارى 
فى شبه الجزيرة » عبر البرئيه من جنوبى فرنسا كثير من الفرسان والقوامس 

015) 
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(الكونتات) لاغانة إخوانهم فى الدبن ؛ وكان من بين هؤلاء الكونت رعوند 
والكونت هنرى البرجونيان اللذان أسديا إلى ألفونسو فى حرويه مع السلين 
أجل الخدمات ؛ وكان كلاها ينتمى إلى فر ع من فرو ع آل كابيه ملوك فرنسا ؛ 
ومن ثم فقد رها الك جديرين بأن يضمهما إلى أسرته وأن يثيهما بذلك عن 
خدماتهما ؛ فزوج روند بن جيوم كونت برجونيا المليا ( ولاة فرانش کونتیه 
الحالية ) بابنته أورا كا ؛ ولا كان قد ظهر بالأخص ف محارة المسامين فى البرتغال ؛ 
واناز ع مهم فى سنة ۱۰۹۳ م (485ه) شنترن وأشبونة وشنترة » فقد عينه 


ا E‏ مده الولاية 6 و دعل عا كلها السابق سوار و متندر خاضعاً لأواص. ١‏ 


> س ولارة البرتغال ف عهد هارى البرجوفى 


ولم سق رعوند طويلا فى البرتغال » فقد ندب ج ملك حليقية ؛ وضلفه 
فى أواخر سنة ٠١54‏ م فى ولابة البرتغال قريبه هری وهو كونت ترجو 
من بزانصون » وحفيد روبير أمير رجو نيه السفلى ؛ وكان ألفونسو السادس 
قد زوجه بابنته غير الشرعية تيريزا أبنة خليلته كينا نونيز » وهي فما رجح ابنة 
تو نيو مننديز » الذى لار فى البرتغال ضد الملك حارسيا » وقتل فى موقعة ترتالينى » 
وكانت أسرته أعظ الأسر البرتنالية وجاهة وعدد] . 

وهكذا أقطم الكونت هنرى ۰ الذى كان يلقت 0 الدوق وصفه قاد 
الجيش ضد المسلمين ؛ إمارة البرتغال ء أعنى النطقة الواقمة بين أسفل التاجه ونير 
مهو » لا إعتبارها إمارة مستقلة » ولكن باعتبارها خاضعة لملكة قشتالة تؤدى 
الجزية إلها » ویتوار ما عقبه . بيد أن زوج هنرى » كانت لنسبتها اللكية تتلقب 
بالملكة ؛ وكان هذا اللقب يسبغ على أخوات ملك قشتالة وبئاته ؛ واتخذت قامرية 
حاضرة للا مارة ؛ ومن ثم نقد جرى السلمون على تسمية أمير البرتثال 2 بصاحب 
رة » :1ه وجمل مقر الماران فى مدينة براعا عاسمة جليقية القدعة ؛ 
وجعلت كل من ورو ولاميحو وبازو وقامرية مس كا لأسقفية . وعكف هنرى 
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على حماية حدود ولايته الحنوبية من غارات المرابطين بعزم وقوة ؛ ولكنه 1 
يستطع أن يحتفظ بأشبونة وشنترين ؛ أما شنترة فقد فقدها حيناً ثم استردها 
(سنة ٠٠١‏ م) . وكان من التمذر على النصارى أن يحتفظوا مبذه الدن نظراً 
لأن كثرة سكانها النالبة كانت من المسلين » ولأنهم كانوا يؤلقون بذلك 

وأقر ألفو نسو ال ادس فى وصيته إمارة هنرى على البرتغال , وأقر ورابة عقبه 
لما » بيد أنه لس من اللحقق ما إذا كانت هذه الولاية قد اعتبرت مستقلة عن قشتالة 
أم تابمة لما ؛ والرجح أن ألفونسو السادس لم يمرض فى وصيته بوضوح إلى 
هذه الألة . واشترك هنرى بقسط وافر فى النزاع الذى قام بين الملكين 
اازوحين ألفونسو الأرجوتى وزوحه الاک أورا ؟ا ؛ ولا م يكن مخشى شیا على 
استقلال إمارته من أراجون » و كان بالمكس بخشى على هذا الاستقلال من قشتالة 
وحايقية » فقد انفم حين نشوب الخحرب بين ألفو نسو وزوحه اورا كا إلى 
ألفونسو » وعاونه فى موقعة كاميو دی سبينا (5؟5 | كتوير سنة 1١٠١‏ م) على 
هزعة الكونت جومز القشتالى . وافتتاح عدة حصون فى قشتالة وايون . بيد 
أنه لا ساءت حال الک أورا كا ولاح أنها هالكة » وحاصرها زوحها فى أسترقة » 
رأى هنرى من الحسكة أن يعضد الحزب الأضف بعونه ؟ وبذا أنقذت ملک 
قشتالة » واضطر ألفونسو الأرجونى أن يسود إلى ملكته . ومن الحقق أن أوراكا 
م تحصل على معاونة البرتفال دون تضحيات ذات شأن » بيد أن الروايات الموجزة 
التى انهت إلينا لا تشير إلى موضوعها بشىء ؛ والرجح أن اورا كاء إذا صدقتا 
بعض الوثائق القدعة » وهبت اليرتثال نظير عونها » فضلا عن مدينة وى 
والأرض الواقمة على ضفة هر ملهو المنى » سمورة وتورو وغيرها من المدن الواقمة 
على مهبر دروه > وكذلك ولاه استرامادوره بأسزها . 


- 
م البرتغال حت حك الدونا تير ييزا 
وكان من سوء طالع البرتثال أن توف الكونت هنرى عقب إنقاذ استرقة 
مباشرة » وذلك فى أول ماو سنة 115١م‏ » ول يترك سوى طفل فى بحو الثالثة من 
عمره دی ألفونسوء فتوات أمه الدونا تيريزا الک بالوساءة عليه ؛ ول يك ينقص 
هذه المرأة البارعة فى الحسن » خلال الرحال اللازمة للقبض على زمام ا لحك » من 
الى كاء والعزم والا قدام حين اللحطر » بل وشحاعة الرحال فى ميدان المرب ؟ 
ولكن شذفها بالسلطان وأهواءها الضطرمة كانت محمد فى نفسها كل عاطفة 
أموة » فسكانت نزولا على هذه الأهواء تعمل لانتزاع السلطة من بد ولدها ؛ وقد 
عمات للدفاع عن استقلال البرتغال سواء فى الحرب أو السل ضد أطاع انها لأ بها 
(أوراكا) التى غوت البرتثال غير مسة » وأطاع ولدها ألفونسو السابع (رعونديز) 
واستطاءت أن دافظ على حدود البر تفال الجنو بية ضدالمسامين؟ بالرغم من أن مرا بطين 
اقتحموها عرة بعد أخرى ء ومن أن مدينة قمر نة عاصمة البرتغال بومئذ كادت 
تسقط فى اندم بعد حصار طويل (سنة ١119م‏ - ١٠١‏ ه)» وكذلك الرغم 
من محاولة أخنها أوراكا عالفة المرابطين على إهلا كها . أما کون تيريزا كانت تسير 
فى حياتها مثاما كانت أشتها ملك قشتالة على مط لايليق بكرامة أميرة » فليس 
من التحامل فى شىء ؛ إذتؤسه بعض الروايات القدعة ؛ ومن الحقق أنها “زوجت 
الكونت فردیتاند الحليق ولد الكونت مدرو فرويلاز سا حب ترافًا » وأا 
عشيقها السابق رمودو وشاطرنه المج > وأنها حاوات حتى بعد أن بلغ ولدها 
ألفونسو هتريكيز الرشد أن حتفظ بالسلطة » وأمب تتتزعها من ولدها لتقدمها 
إلى زوجها . 
وكان ألفو نسو متريكيز مذ بلغ الرا بعة عشرة من عمره (سئة غ+6٠1)‏ قد 
اقش شوب الفروسة وفق تقاليد المصر » وأجازه اذلك الملك ألفونسو رعونديز » 
وفى سئة 7١١١م‏ التق ألغونسو رعوندز عقب وفاة أمه أورا ك بقليل باللكة 


تير زا وزو جها الكونت فرديتاند فى مدينة -ورة 6 وشماحث معهما ف سوه 
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الأمور الملقة ينهما » وعقد ممهما السل إلى حين بشروط لانعرفها . 

وكان الأمير الفى ألو نسو هنریکز سدى كل وم من صفات الفروسة » 
ومن الذكاء والفطنة » مايؤهله لأن يتولى بنفسه شؤون السك » وكان الشعب يحبه 
لفصاحته ورقة خلاله وججال طلعته ؛ وكانت تقواه وتوقيره لرجال الدين مما يرن 
فروسته » ويكسبه تمضيد رحال الدين ؛ ول يلبث أن درت لتأييده مؤامسة اشترك 
فما ممظ الأشراف والأحبار» وكان نصيها التوفيق ؛ ونزل الواد فى جنده ميدان 
المرب شد أمه » ونشيت بيهما موقعة دموية فى سنت ماميتى على مقرية من 
جوعرانس » هزمت فها الأم وأسرت . وألقيت فى السجن أعواما سكفر عن 
زلاتها » ونق زوجها فى السر الكونت فردينائد من الماك » ونى معه كثير من 
أنصار. ؛ وحاول أخوه الكونت رموندو صر الملكة وزو ح ابنها »أن يعمل 
ارد اللكة إلى سلطانها » ولكته أخفق تام الا خفاق . ونق مثل أخيه ؛ وتولى 
ألفو نسو منريكيز الحسك فى سنة 1158 م » وقد بلغ الثامئة عشرة من عمره » 
مستقلا » دون أن يمترف بسمادة قشتالة . 

۽ س ألفو نسو هنر يكيز أمير البرتغال 

وما كاد ألفو نسو منريكيز بقبض على زمام ال مک حتى اضطرمت بين اليرتغال 
وقشتالة حرب دامت بضعة أعوام ؛ ذلك أن ألفونسو رعوندز كان يمتبر البرتغال 
إقلما من أقالم مملكته » أو على الأ كثر ولابة وراثية فى أسرة الكونت هنرى» 
فا اہی الفونسو منريكيز أن يقدم إليه طاعته وأن يقسم ين الخضوع له » أعلن 
أله خارج عليه ء ثم غزا المرتغال بحجة العمل على إنقاذ عمته تيريزا » ومعاقبة 
الحا رج على سيادته . وليس فى وسعنا أن تتتبع حوادث هذه الحرب نظرا لا ل 
التفاصيل المتعلقة ها » ولكنا من جهة أخرى نعرف نتائجها . ذلك أن الل 
نيزا توفيت فى سنة 11١‏ م » واجتممت بذلك كلة جيع الأحزاب حول 
ألفونسو هنريكيز ؛ ومع أن ملك قشتالة استطاع فى البداءة أن يتقدم فى اليرتغال » 
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فان ما حدث عندئد من نشوب الخلاف بينه وبين ملك أراجون » وحدوث 
القلاقل فى قشتالة » وغارات الى ممن على أراضيه » حماته على الارتداد ؛ وعهد إلى 
مطران كومبوستل وأشراف جليقية عتابسة الحرب » ولكنها سارت عندئذ 
سطء ؛ وليس بعيدا أن يكون أشراف جليقية » الذين كانوا يفكرون عندئذ فى 
الحروج على مللك قشتالة » قد تعمدوا معاوية المدو الذى عهد إلهم عحار بته ٤‏ 
وهذا ما وضح لنا ما كان يعمد إليه ألفونسو هنريكز فى غاراته على جليقية من 
التفريق بين اللخصوم والأصدقاء ؛ وكان من خصومه بالطبع الكونت فرديناند 
يديز وأسرته » وكان يقم فى جليقية منذ نفيه من البرتغال . 

ولا رأى ملك قشتالة نا لة النجاح الدى أحرزه جيشه » وانشغاله بغارات 
السامين » ثم تفاقم شؤون أراجون » وما حملته إياه من التفكير فى ترك جيع 
الأراضى الواقمة فى مملكته بين نهر الايبرو وجبال البرنيه » اضطر أن يعقد مع 
البرتغال الحدنة لبضمة أعوام ؛ وكان البرتغاليون أثناء ذلك قد عيروا مهر ملهو 
وافتتحوا منطقة لميا » وأقاموا فما قلعة منيعة » فردثم القشتاليون ثانية إلى ما وراء 
الهر » وهدموا القلعة » وأسروا حاميها . 

ولا توج مللك قشتالة فى ليون » فىستة 16١1م‏ » قيصرا لاسبانيا » وأعلن تبعية 
جيم أمراء اسبانيا إليه » أبدت البرتغال منذ البدابة معارضتها لمذا الادماء ؛ 
وسرعان ما حطم حارسيا الرا بع ملك 'اقار هذا النبر الذى بدعيه قشتالة م وعقد 
حلفا مع البرتغال » وشهرا الحرب مما على القيصر ( سنة 1١5‏ ) ؛ وبيما سار 
القيصر بنفسه لحارية املك جارسيا » إذ زسف اليرتناليون على جليقية » وافتتحوا 
مديتة نوى وعدة مو أضع أخرى 1 وعاو مهم الكونت جو عر ونعل والكونت 
رودريك بيريز الثائران على القيصى » معاونة قوءة » وأقسما عين الطاعة لأمير المرتغال ؛ 
وتولى الدوق فردينائد ابالز صاحب لميا الدفاع عن جليقية » واستعلاع أن يقف تقدم 
البرتناليين ؛ ثم وردت الأمداد إلى المرتثاليين . واجتمع فى الوقت نفسه ممت 
رابة الكونت فرديناند بيريز والكونت رودريك ثيلى مجيع الدين بقوا على 
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إخلاصهم للقيمى من أهل حليقية » والتقى الفريقان المتحاربان فى موضع يسمى 
« سرنيزا » ومع أن المليقيين قاتلوا عنتهى الشجاعة » وضرب قادتهم أدوع 
الأمثال فى الحرأة والبسالة » فقد ددا أيضا فى هذه الوقعة أن مصار القتال تتوقف 
قب لكل شىء على راعة القادة » وليس على كثرة المدد ء ولا على شجاعة امار بين 
العمناء . ومن ثم فقد أحرز الفونسو هن ريكيز على خصومه نصرا باهى| ع بد أنه 
م ستطع أن جى رة نصره » إذ وصاته الأناء بأنت المسلمين افتتحوا مديئة 
« ليرينى » وقتاوا قمما من حاميها وعانوا فى مناطق الحدود ؛ فار مسرعا إلى 
قلمرءة ليعمل على رد أعداء النصرانية عن حدوده » ولكن السلمين كانوا قد ارتدوا 
عندئذ إلى أراضهم حرصا على غناعهم » واستطاع الفونسو هتريكيز أن يعود ثانية 
إلى جليقية ؛ على أن مصار الحرب كانت قد تغيرت عندئذ . ذلك أن فردیتاند اناير 
صاحب لميا استطاع فى هذه الأثناء أن يمع فاول الحيش القيصرى » وأن يدفم 
البرتناليين عن كل شبر من الأرض » وكان أمير البرتغال يقاتل بشجاعة على رأس 
جنده جر ح فى إحدى الوقائع » واقتضى لملاجه وبرنه بمض الوقت قب لأن يستطيع 
العود إلى ميدان الحرب . 

وفى تلك الأثناء كان القيصر » قد رد ملك اثارا إلى حباله الوعسة وقلاعه 
النيمة ؛ وبعد أن ترك قوة احتياطية على حدود ناثارا لمراقئها » سار فى قواته من 
ليون إلى البرتغال » واستولى على عدة قلاع > وعاث فى سائطها ؛ ولا رأى 
ألفونمو منريكز تفوق المدو عليه ف العدد » تذرع بالقطنة وحرص على أن 
يحتنب الاشتباك ممه فى أنة موقمة فاصلة » وأن يعمد إلى إنهاك الليونيين » وححلهم 
على القيام بحملات طائشة ؛ ويجحت الفكرة أعا يجاح ؛ فقد سار الكونت 
ردمير » فى قوته يجرأة » وما كاد يبتمد عر الجميش القيصرى » حتى طوقه 
البرتناليون خأ » وهزموه » وأسروه ؛ واعتبر القيصر مهذا الدرس » فأصدر 
أواسه الصارمة عنع الوحدات الختلفة من الابتعاد عن الجيش العام » وأقام 
معسكراً حصنا على تل « ورتيلا دى فيسى» » وأقام البرتثاليون معسكرم فى المهة 
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القابلة على تل أ كثر ارتفاعا حميه قلمة « بنيادى رجينا © ؛ وفرق بعن المسكرين 
واد شاسع ؛ وأخذ الفرسان والجند من الفريقين » يتبارون فى القتال أزواجا فى هذا 
الفضاء » ويعر ضكل ماده من الجرأة والشجاعة عرأى من الجيشين التحاربين . 

ولكن عقم هذه المبارزات التى هلك فا كثير من الفرسان من الفريقين ؛ 
وحصانة المسكرين ما يمرض الفريق الهاجم إلى الملاك » والموف من أن طول 
الحرب عكن المسامين من القيام بغارات ناجحة فى أراضى قشتالة والبرتغال ؛ 
كل هذه ملت الفريقين على التفكير فى تسوية الحلاف بالحستى . ونزل ألفونسو 
منريكيز على نصح قادته » فأرسل رسله إلى القيصر بطلب الصلح » فاستقبلهم 
القيصر بترحاب » واتفق الطرفان فى الحال على الهادن حتى يعقد الصاح . وف 
رواءة رتغالية قدمة » أب ألفونسو هتريكيز استطاع أن يحصر القيصر فى 
« قالديفيز » » وأن بوحنا مطران راجا هو الدى توسط فى عقد الصلح . وترك 
ننظيم الس إلى الاشراف من الفريقين ؛ واتفق قبل كل شىء وحتى يمقد التفاثم ؛ 
على تبادل الأسرى من ال جانبين » وعلى إعادة الحدود بين البلدين کا كانت فى آآخر 
عام من حكر اللكة تيريزا » ولم يتفق على شىء بالنسبة للتقطة الجوهرية الى 
أثارت النزاع » وی مسألة سيادة قشتالة على البرتفال ؛ فبق الفونسو هنر يكيز 
أميرآ ( كونتا ) للبرتغال » ولكنه ألزم بتسليم الزعيمين الثائرين الاذين أثارا 
ا لجرب وها الكونت رودريك بيريز والكونت جومز ونيز ؛ وفر الأخير وعبر 
البرنيه إلى فرنسا » والتحق راهبا دير « كلونى » ؛ وأما الأول فقد التجأ إلى 
رحمة القيصى فعفا عنه . وأقسم الأشراف مس الفريقين على مراعاة شروط الصاح . 
ثم اجتمع القيصر ألفونسو رعونديز » وألفونسو هنريكيز معا فى خيمة واحدة ؛ 
وقب لكل منهما الآخر » وأ كلا وشربا مما ؛ ثم عاد كل منهما إلى عاصمته فى أمن 
وسلام . وهكذا اهت الحرب بين قشتالة والبرتذال » وذلك فى سنة ١١8‏ م . 
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لا اطمأن ألفونسو هنريكز”“ بعقد الصلح على حدود إمارته من ناحية 
المملكة النصرانية » أخذ فى الأهبة لحارءة السامين » أولا ليتقم منهم لا أوقعوه 
من الغارات والعيث فى أراضى البرتغال » ونيا لكى ينتزع منهم بعض الأراضى 
ونوسع بذلك حدود الاإمارة ؛ فيقوى بذاك دعواه فى الاستقلال بالاستتاد إلى أله 
افتتح معظم أراضيه من بد أعداله السامين ٠‏ ثم خرج فى جيش من صفوة الجند 
البرتثاليين لا جاوز عدده عشرة آلاف مقاتل » وسار إلى ضفاف التاجه فى 
أراضی والى الغرب (عرنی الأندلس) وذلك فى أوائل سنة ۱۱۳۹ م (سمه م) ؛ 
فلا عل السلمون عقدم البرتغاليين جع ولاة بطليوس » وياره » وباحه ؛ وإشبيلية 
جيشا عظما أسندت قيادته إلى الوالى أسعر (ولمله إسماعيل) » والتق الفريقان فى 
مكان يسمى «أوريك» (واسمه الآن کبزا دى رايس) على ضْفة التاجه البسرى ؛ 
وعلى مقر من ملتق هر کو ريس هر ترجيس ؛ وثقول بعص الروايات التأخرة 
الفرقة إن عدد السهين كان زهاء أربمالة ألف مقاتل ؛ على أنه يبدو من سرعة 
التمبئة والحركة أنه كان من المستحيل على السفين أن يحشدوا مثل هذا المدد . 
أما أقدم الروايات النصرانية التى تتحدث عن جلة الكونت ألفونسو (ولا توجد 
عن ذلك روايات عربية معروفة) فلا تذ كر شيا عن عدد البرتثاليين والساءين ؛ 
وکل ما تقوله الروايات البرتنالية بإيحاز هو ما يأتى : فى 55 وليه » بوم الاحتفال 
عولد القديس اقب دی آرا ؛ عام ۹ :۰ وهو العام الحاذدى عش مر 2 
ألفونسو » اشتبك هذا الأمير فى معركة عظيمة مع ملك المسامين (والروايات 
النصرانية تنمت الولاة باللوك) واسمه أسمر ؛ فى موطع نسمى « أوريك » ؛ وكان 





>» » سبق أن أشرنا إلى أن الرواية العربية تعرف ألفواسو هتربكيز « بابن الريق‎ )١( 
وأن كلة الريق هذه اما هى محر يفف لاسم هتريكيز أو الريكو أى هنرى وهو اسم أبيه 2 ثم‎ 
هي تعرفه بأأنه صاحب قامرية » أعنى صاحب البرتغال » لأن قلمر بة كانت يومد عاصمة البرتغال‎ 
. )٠٠٠١ (راجم ابن الأبار فى الحلة السيراء س‎ 
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فى حيس الساءين كثير من النساء برتدين ثياب الرجال » ويقاتلن على طريقة 
الفرسان » وا كتشف التصارى ذلك بعد الوقعة حيما وحدوا کثرآ مهن dt‏ 
القتلى ؛ وكان النصر فى حانب ألفونسو ؛ وم ينقذ قاد المسامين أسمر سوى ال داد 
ولكن أمير؟ عا بطيا هو ابن أخى سلطان المرابطين على > وبدعى عمر الطاجو ر 
كان بين الأسرى . 

ولا بذ كرالروايات الاسبانية شيئاً عن هذه الوقعة : وحتى رودريك الطليطلى» 
ولوقا التطيل » بتحدث كل منهما فى روايته الضافية بعبارات عامة عن حروب 
أمير البرتفال مد المسامين ؛ وقد وجدت فى سنة ٠١۹١‏ » فى « الكوبازا» 
وثقة عختومة تتحدث عن هذه اللوقمة بإسهاب ؛ سد أن عة هده الوئيقة أ 
مشكوك فيه جدا » وبفرض سحا » فان ما ورد فما من الوقائع لا دليل على سحته ؛ 
وتقدم هذه الوثيقة التى قيل إنبا وضعت فى سئة ٠١١١١‏ باعص ألفوئسو هتريكيز 
نذ كارا لموقعة « أوريك » » عن هذه الوقمة تفاصيل مسهبة » ولكن مدهشة »› 
لا بوجد ما يؤيدها . وخلاصة ما تقصه علينا » أن البرتفاليين اشتدكوا فى روج 
«أوريك » مع إسعاعيل وأربعة أخر من ماوك المغارية وجيشهم الذى لا عمى ؛ 

لخبت شحاعتهم ويئسوا من النصر » ول يفكروا إلا فى إنقاذ أنفسهم بالفرار ؟ 

ولکن السيح نقسه ظهر بالليل مساوبا > > للكونت ألفونسو هتريكيز » وأصه 
أن يتذر ع بالشجاعة فى القتال » ووعده بالنصر فى تلك العركة و كل مم ركه أخرى 
يخوضها » کا وعده بأن يضع اللملكة التى تقوم عل أثر هذه الموقمة حت حمايته 
ورحته » وأمء بأن حمل شمارها مكونا من جروح السيح الحسة » والقطع 
الفضة الثلاثين التى قبضها مهوذا أجرآ لحيانة السيح . 

وتستطره الروايات اللاحقة » فتقول إن ألفونسو قص ف اليوم التالى على 
حدشه نبأ هذه الرؤيا ؛ فاشتدت عنام الرتغاليين ؛ وسرعان ما وضعوا عل رأس 
الأمير احا من الأغصان اللمضراء » ونادوا به ملكا للبرتغال » وفاضت نفوسهم 


(1) الم جد فى الراجم العربية أى ذكر لمذه الوتمة . 
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رغبة فى محارمة السامين » وأحرزوا هذا النصر الباهى فى « أوريك » على الأعداء ؛ 
ثم أ اللك » حسما تقول الوثيقة الشار إلها » أن يكون شعار الدروع البرتنالية 
خسة درو ع صفيرة تمثل جراح المسيح ؛ وضع فى شكل صليب » وينقش فی كل 
منها ثلاثين نقطة من الفضة ويعلو الصليب رمل لثعبان موسي . 
وإذا كنا لا نستطيع أن نثق بصحة هذه الوثيقة » فاله من الثابت مع ذلك 
أن ألفونسو هنربكيز » الذى كان يلقب مذ زعت نيريزا من الك بلقب القومس 
أو الدوق أو الانفانت أو الأمير » قد تلقب حسما ندل عليه الوثائق عقب انتصاره 
فى موقمة « أوريك » بألقاب املك ؛ معتقد] أن انتصاره على عدد من الاساء 
المسامين يقودون مثل الميش الزاخر ما يؤهله للماوكية ؛ وبلغ من ثقته عندئذ بقوة 
اليش البرتغالى » الدى أتيحت له مثل هذه الفتوح العظيمة فى أراضى السامين » 
أن عقد العم على حارءة القيصر » إذا أنى أمنب يعترف به ملكا على البرتثال . 
وااظلاهى أيضاً أن المبموث الباوى الكردينال جيدو الذى كان بومئد فى اسبانيا 
قد حث ألفو نسو هنريكيز على امخاذ هذه الخطوة » ونصح إليه- سعياً إلى توسيع 
سلطة البابوءة الزمئية - أن يعمل على توطيد استقلاله عن قشتالة » وأن يعلن 
انضواءه حت رعاية الكرسى الرسولى » وأن دقع إليه جزية رمزيه قدرها أربعة 
أفلاس من الذهى دلالة على خضوعه › وأن الملك الخديد استمع إلى نصحه ؛ وكان 
القيصر ألفونسو وعونديز نومكذ مشغولا بحرب النافاريين وال دين » فل يرقه 
ااذ الفونسو هنريكيز لقب املك ؟ بيد أنه نظرا لاه ل یکن فى وسعه لو مكذ أن 
يحاول إخضاع املك الحديد الف » فقدا كتق بأن أرسل إلى الا أنوسان 
الثانى وسولا يخطره بأنه لا بوافق على امخاذ ألفونسو هتريكيز لقب اللك ؛ فأرسل 
البلا إلى اسبانيا سفير من قبله ليبحث موضوع النزاع » ولمله أراد بذلك أن 
كسب وةتا ؛ واقترح السفير على القيصر أن يمترف بالبرتفال كملكة ء على أن 


9( لاتزال هذه الدروع السة المرقومة فى شكل الصبليب شعار الملل البرتغالى 
حق بوملا . 
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بمترف ألفو نسو هنريكز مقا بل ذلك خضوعه لسيادةقشتالة كتابع لما . واستغرقت 
الفاوضات فى هذا الشأن أعواماً » كان ملك البرتغال يعمل خلالها على توطيد 
استقلاله ؛ ول ينتظار مصادقة على استقلاله من جانب الياب! ‏ فقد سمح له فقط بأن 
يتسمى بالك - أو من جائب القيصر » بل وضع إلاتفاق مع شعبه > ممثلا فى 
طيقاته الثلاث » فى المجلس الى عقد فى لاميحو سنه ۱١٤۳‏ م > لانحة اخذت 
من ذلك المين أساس] لدستور اليرتفالء وإليك ماعنى به عاس لاميجو من 
الشؤّون والقرارات : 
> 5 عاس لاميسى ٩‏ 


لا أهدى البابا تردده فى الاعتراف باستقلال البرتغال عن قشتالة » واستمر 
القيصر مهدد اللرتفال الحرب » دعا الفونسو هتريكيز رال الدين والأشراف 
ومندولی المدن إلى عقد اجماع وطنى فى لاميجو ؛ وعرض فيه المكتوب الباوى 
الدى بلقب فيه ألفونسو الملاك » ثم سأل تمثل الملك » لورنتوس فنيجاس الحضور» 
عا إذا كان ألفونسو الذى ودى ه ملكا فى ميدان الحرب فى أوريك › بق 
ملكا ؛ ولا أحاب الحضور بالا يجاب » ووافقوا أيضا على أن يكون الملك متوارثاً 
فى أعقاءه الذكور » مض مطران براحا » ووضع على رأس ألفو نسو ناحا من الذهب 
امرصع بالموه ؛ ثم مض اللاك ادد وسيفه الساول فى دده » وصادق على 
القوانين الى قدمبا | إليه ممثاو الطيقات لمصادقة » وعددها ثلانة ع الأول يتعلق 
ورانة العروش > والثاتى يتعلق بالأشراف » والثالت يتعلق باقامة المدل . 

فأما المسألة الأولى فقد تقرر بشأمها ما يأتى : ان ورالة المرش تكون 
للا ولاد من الذكور » بالتسلسل من الأب إلى الان وهكذا ؛ فاذا توف الود 
الأ كر قبل أبيه » خلفه فى الوراثة أخوه الذى يليه فى السن ؛ فاذا توفى اللك 
دون وك ( وم يكن لمؤلاء عقب ) بتولى العرش أخو الك ؛ ولا حى الولاية 





Cortes والقصيود به هنا البرلمان‎ )١( 


س ۴۹۷ س 


لولده من بده » إلا إذا اختاره الشعب بطبقانه الثلاث لولاية المرش » أما فا 
يتلق بالا بنة ؛ وهل يق لما أن ج ؛ فقد اختلف الرأى فى البدالة . ثم تقرد 
فى النهاءة بشأنها ما يأتى : إذا توف الملك دون عقب من ال كور » ورك ابنة » فامها 
تتولى املك من بعده ؛ ولكنها لا تستطييع أن تتخذ لما زوا إلا من أشراف 
البرتغال ؛ ولا عكن أن يندو هذا الزوج ملعا . إلا إذا رزق من زواحه عقا 
من اکور ؛ ولا ق له أن مجلس فى الاحتاءات العامة إلا عن يسار املك > 
ولا وق له أن يضع التاج على رأسه . 

وأما السألة الثائية و هى مسألة الأشراف » فقد تقرر ما يأتى : ينتمى إلى أرفع 
طبقة من الثيلاء کل شخص رى فى عروقه الدم اللكى ؛ وينتمى إلى طبقة 
الأشراف كل من وفق إلى إنقاذ الماك أو أحد أقاريه امقر بين » أو إلى إنقاذ العم 
الوطنى فى ميدان الحرب ؛ وأبناء الذين عوتون فى سبيل النصرانية ؛ فى أسر 
السامين » وأوائك الذءن يقتلون فى الحرب أميراً من الأعداء أو ولدآله » أو من 
ينم علا من أعلام الأعداء » وَكل من انتمى من قبل إلى رحال احلاص (البطانة) 
أوالأشراف 3 وكذلك كل دن حارب ف موقعة « أوريك ) فهو وعفيه سيول 
من الأشراف . 

ورفع صفة التبل والشرف عن أى شخص يفر من ميدان الحرب وعن عقبه ) 
وکل من يضرب أثثى بالسيف أو بالحرة » وکل من بتخلف فى ميدان الحرب عن 
إنقاذ اللك أو ولده ٠‏ أو إنقاذ العم الوطبى متى أتيح له ذلك ؛ وکل من حلف ینا 
كاذية » وكل من كنم الحقيقة عن الك » وكل من سب اللسكة أو بنامها » و کل 
من فر إلى السامين » وكل من اركب جرعة السرقة » أو سب السيد السيح ؛ 
أو اعتدى على حياة الملك . 

وأما فما يتعلق با قامة المدل » فقد اتخذث القرارات الآتية : يجب أن ددن 
جيم البرتغاليين الطاعة للاك بإعتباره أ كبر قاض فى البلاد » وبجيع نوانه فى 
النواحى 5ه!211ةناهاله » الان يقيموت المدل وفقاً للقوانين . 


س ۲ ل 


ويعاقب على السرقة الأولى والثانية بالتعزر ؛ وف السرقات الكبرى بال 

إلنار أو بإللوت » وفى الحالة الأخيرة حب موافقة الملك . 

وتعاقب المرأة المتزوجة إذا زنت هى وعشيقها بالحرق ؛ فاذا عذا الزوج عن 
زوحه » وجب الافراج (es‏ عن شر يكها . 

ويعاقب القاتل بالاعدام .هما كان شخصه » وكذلك يماقب بالاعدام كل من 
اغتصب بكرآ شريفة » وتؤول تركته إلى الجنى علمها ؛ فاذا ل :كن الجنى علا 
من الأشراف وجب علهما الزواج . ْ 

وإذا اغتصب شخص بالقوة أملاك الغير : فعلى المتدى عليه أن يلتجى' إلى 
قاضى الههة ؛ ليقوم بفحص النزاع ورد ألشىء الغتسب إلى صاحبه . 

ويترك الضرب والجرح إلى تقدر القاضى » ويعاقب علمهها فى الأصل بغرامة 
قدرها عشر قعلع من الذهب » مطاف إلها ما يقدره القافى . 

وكل من اعتدى على أحد من رحجال القضاء بالسب أو الضرب » يعاقب 
إلى بالنار أو بغرامة قدرها مسون قطمة من الذهب » وبالتءمويض التاسب . 

ولا انهت الوافقة على هذه القوانين » مض عمقل اللك لورائيوس فشبحاس 
وقال : هل ترون أن يذهب اللك إلى بلاط ملك ليون ٠‏ أو يؤدى إليه الجزية » 
أو يؤديها إلى أحد آخر سوى الباب! الذى عينه ملكا ؟ فنهض الجيع وسيوفهم 
مسلولة » وقالوا : تحن أحرار » وملكنا حر ؛ وقد حررنا أنفسنا بأنفسنا » وإن 
ملكا يفكر ف مثل ذلك (أى الحضو ع للسيادة الأجنبية) ليستحق الوت » ولو 
كان قد تولى العرش لما أبقيناه على حكمنا . ثم مض اللاك والتاج على رأسه 
وسيفه فى بده وقال : إنسك تملمون کم حربا خضت ف سبيل حریاتتک » واک 
لشهود على » ولتشهد على هذه اليد وهذا السيف ؛ إن من يشكر فى مثل ذلك 
(أى الحضورع للسمادة الأحندية) ستحق الوت » ولو کان ولدى أو سفدى. 
ما حق له الج »> وعتندلك قال اجيم : لقد أحدسنت القول ؛ إن هؤلاء 


ا س 


سمو لون » ولو تولی مكل هذا املك لا مح له باک لاله فكر فى اللحضو ع للسيادة 
اللأحنسة ؛ وقال اللك : أجل فليكن هذا . 

وهكذا قامت مملكة البرتال ؛ واستطاع قومس ( كونت) بالوراثة » وسيد 
الك الصئير الذى يقع من هری مهو ومنديجو » والدى بكاد يقسمه نهر دوره 
الأدنى إلى قسمين متساويين » أن ينتهز ظروف عصره » وأن مل نفسه مستقلا 
عن قشتالة . واعتمد ألفونسو على نصره على السامين » وما أسفر عنه من فم 
شقة كبيرة مرى الأرض إلى إمارته تد حتى نهر ناجه ؛ ثم على قونه التى لم 
تقهرها قوى القيصر » فاخذ حين عوده ظافراً من موقعة أوريك » ألقاب الملك ؛ 
وحصل على موافقة الباب! على ذلك » ووضع أسس استقلال البرتغال فى عهد عقده 
مع الشعب الس الى »> ممثلا فى طبقانه الثلاث ؛ وهی الى وات بنفسها التشر يع 
لظم الم والاشراف وإقامة المدل . 


م ارہ ارول 
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سان عن الآ ادر 


س ا س 


ذيل الؤلف كتاءه بطائفة كبيرة من التمليقات والصادر » ججمت مما فى قسم 
واحد( ص "١١‏ وما بعدها) . ولا كان الولف قد وضع كتاءه منذ أ كثر 
من مائة عام » ظهر فى خلاها كثير من المصادر والأثار التعلقة بتاريخ الأندلس 
من عربية وأفرحية » فقد رأينا أن نستبدل هذه التمليقات مهوامش وتحقيقات 
جديدة » نمنى فها عنابة خاصة باستعمراض الروايات الاسلامية . على أننا رأينا 
مع ذلك أن نثبت أم الصادر التى يمتمد علها الؤاف ولا سما الصادر النسرانية 
التى مهلها الرواءة الاسلامية فى الغالب . 

فنى عص فرحيتاند الأول وار اسيانيا النصرانية منذ سنة ٠٠٠١١‏ إلى 
سنة ١۸١٠م‏ » أعنى إلىافتتاح النصارى لدينة طليطلة » يعتمد الؤلف على مصدرين 
معاصر ان ها : 

» أى » أخبار رهیان سباوس‎ Chronicon Monachi Silensis )١( 
؛ والقان‎ )Florez: Espana Sagrada T. XVII ) ومطبو ع فى سلسلة‎ 
أى 2 أخمار بلا حوس‎ Chronicon Pelagii Episcopi Ovetensis 6 
أسقف أوثيدو » » ومطبوع فى نفس السلسلة (اطزء الرابع عشر) ؛ وهو‎ 
. حسما يقول المؤلف مصدر ضعيف يكثر فيه السقط والتحريف‎ 

وطائفة من روايات الأديار مثل أديار كوممستل ورغش وقامرية وطليطلة ء 
وقد جعت مما فى نفس السلسلة فى الجزء الثالك والمشرين ؛ وه-_ذهء لا حتوى 
سوى التوارييح والأسماء Chronicon Lusitanum‏ « وض روأنه | كثر 
تفصيلا » وقد طبعت فى نفس السلسلة فى المحزء الرابع والمشرين . 

وأما المصادر اللاحقة فآهها رواءة لوقا التطيلى السمى ( أخبار المالم) 
Lucas Tudensis : Chronicon Mundi‏ الطبو ع فى فرانكفورت سنة 


س چ سه 


13°۰٦‏ ى سلسلة Hispana illustrata‏ (الحزء الرابع ) ٤‏ ورواية رودريك 
مطران طا طلة Rodericus Archiepiscopus Toletanus®™”‏ ع ومطبو 2 ف 
نفس السلسلة ( الحزء الثانى ) . وقد كتدت كلتاها فى أوائل القرن الثالث عشر ؛ 
وار 2 اسما نیا العام الذى کته اللاك ألفو لسو العام Cronica general de‏ 
Espana‏ „ وقد كتب فى أواخر القرن الثالث عشر . وفى هذه المصادر يختلط 
الأساطيربالتازيخ فىمواطن كثيرة ؛ ولكن لايصعب على الباحث ا حققأن ب تخرج 
منها الوقائع الصحيحة ؛ وتار المطران رودريك هو أشهر هذه الآثار التصزانية 
خسوصا وقد اعتمد فيه على كثير من الأثار الاسلامية الماصرة والسابقة . 
جد عد ميد 

هذا إلى طائفة من الأثار التاريخية المامة التى كتبت فى عصور متأخرة 
اسبانية وغيرها مثل تواریخ ماريانا ر 1402:ها3) وفيريراس (5676:25) وماسدى 
(نا813506) وأورتس اى سار (5382 ر 0,112 ) ؛ وغيرها وآ ثار جامعة منوعة 
أخرى نذ كر مها : 


Sandoval : Histor. de los Reyes de Castilla y de Leon 
( Pampl. 1634). 


( نارح ملوك قشتالة وليون ) 
Annales de Navarra ) Pampl. 1766).‏ 
( أخار ناثارا ) 
Zurita : Annales de la Corona de Aragon (Zarag. 1610).‏ 
( تار عرش أراحون ) 
Dom Vissette : Histoire de Languedoc.‏ 
( اربع لاجدوك ) 
Von Schmidt : Geschichte Aragoniens (Leipzig 1829),‏ 
( تار أراحو ن ) 
e ¥‏ 0 
)١(‏ وهو ءطبو ع أيضاً باللاتينية مع الطبمة العربية لتارغ اللكين بن المميد المطبوع 
فى لدن سنة ١١۲١١‏ . 


سس ۳ ست 


أما الأخبار الوافية عن دول اسبانيا المسلمة منذ سقوط اللحلافة الآموية حتى 
مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة أو بعبارة أخرى ناريخ ملوك الطوائف » فلا نوجد 
إلا فى اللصادر المربية ؛ وقد جع مها كوندى 00006 طائفة كبيرة فى كتايه : 
Hist. de la Domincion de los Arabes en Espana‏ فى الحرء الثانى 
والثالث » واعتمدا بالأخص على مؤرخ قرطى عاش فى القرن اللامس مرل 
المجرة هو ان بشكوال . وكذلك نقل منها كاردون ٥1۲۵0۸۴‏ فى کتاه : 
PAfrique et de Espagne sous la Domination des‏ عل Hist.‏ 
5 ؛ ومورق Murphy‏ فى كتابه History of the Mahometan Em-‏ 
pire in Spain‏ ؛ ووردت فى فهرس الفْز ری 03515 عن مكشة الاسكوريال 
Bibliotheca Arabico-Hispano Escurialensis‏ ع ند وشذور قيمة نقلهأ 
عن ابن الخطيب وغيره ؛ واعتمد المؤلف أيضا على تاريخ ألى الفدا ( والترجة 
اللاتينية ) » وعلى تراجم ان الأبار القضاعى » وعلى مج در يلو (1اءمع2'1) » 
وعلى نار يعم المرب الذى وضعه رودريك الطليطل #«ناطوعةق اها ؛ وأما 
عن تار امرابطين والموحددن فأ كثر ما يمتمد عليه المؤلف » كتاب أبى الحسن 
ان على بن ألى زرع السمى روض القرطاس » الذى نشر بعناية الستشرق 
Dombay‏ قى أجرام سنة ۱۷۹3 »› ْم نش بعد ذلك مع رة لاتينية بعنانه 
الستشرق h0۲1 e۲‏ 1 ف أوبسالة ستة ۱۸2۳ . 

He He 

وفما يتعلق بالتا رخ الاسبانى من سنة ۹ إلى سنة ۱۱۳۶م › ولاسما عر 
اللكة أوراكا وألفونسو الحارب ينوه المؤلف عصادر مها : Historia Com-‏ 
postellana‏ « الذى كته بأ الأسقف حاميرز ( أسقف كوميستل ) لاله من 
القساوسة » ونشر فى سلسلة 5287208 302م51062:55 الى سبقت الاشارة 
إلمها (الحزء المشرون ) ؛ سد أنه يااحظ أن هذا الؤاف عيل بنو ع خاص إلى 
تأييد اللكةأورا كا والجلة على الملك ألو نسو ؛ و-mper[ Cronicon Alphonso‏ 


— ۷ س 


5 ( ناريخ القيصر ألفو نسو) وهو مطبوع فى نفس الشلسلة ( المرء الحادى 
والمشرون) ؛ وقد ضاعت بدابة هذا التاريم ء وما بقى مئة يبتدى' عونت الك 
أو راك ؛ و كتاب yl ( Mêrioriaš de las Reynas Catholicas‏ بع اللكات 
الك نوليكيات) ) وهو بقل 2 ومطبو ع عدريد سنة ۷۷۷ . 

أما ناريخ البرتنال القديم فليست له مصادر معاضرة ذات شأنتك9 سوى 
Cronicon Lusitanum‏ الى أشر نا إليه » ورؤاءة نوجزة جدا Cronicon J‏ 
Conimbricens‏ ( ارخ قمرية ) . وف يتعلق بالمصور التأخرة يتمذ الولف 
ينو ع خاض على كتاب Monarchia Lusitana‏ (الملكة الرتغالية) الذی کته 
Bernard de Brito‏ حى سنة ۰45 وأ كله Brandao‏ 0 » وظهر ف 
المجموعة المسماة اPortuga Historias de‏ المطبوعة قف لشو يةسنة 1۸671 (الحزآان 
الأول والثانى ) ؛ وعدة مصادر متأخرة نقلت عنه . 

ل ۴ س 

هدا وقد رحمنا فى وضع الحوامش والتحقيقات الى دیلنا ها على هدا 
الكتاب إلى المصادر الآآتية : 

ناريخ انن الأثير . 

ارخ ای الفدا . 

وفيات الأعيان لان خلكان . 

صبح الأعثى للقلقشتدى . 

مسجم اللدان لماقوت . 

اريخ ان خلدون . 

أخبار جموعة فى د فتح الاندلس . 

نقح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب للمقرى . 

الأنيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار ماوك اللمغرب وتاريخ مدينة 
فاس لای الحسن بن على بن ألى زرع الفاسى . 


۸ س 

قلائد العقيان للفتح ن غاقان . 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لان بسام . 

المجب فى تلخيص أخبار الغرب لمبد الواحد الرا كثى . 

الحلة السيراء لان الأبار . 

البيان المغرب لان عذارى الرا كثى 

الحلل الموشية لان الخطيب . 

أخخار الهدى ان نوست وابتداء دولة الموحدن لای بكر الصباحى . 


(وهص #وعة رسائل وأخخار عن المهدئ 2 نشسرها الأستاذ ليفى بروقنال عن 
مخطوط بالاسكوريال مقر وة بترجة فرلسية ) 


الاستقصا فى تارع الغرب الأقصى للسلاوى . 

'زهة المشتاق للشر يف الا'درسى 

وأيضًا > نارم دوزى : 

Hist. des Musulmans d'Espagne‏ الطبعة الى أصدرها الاستاذ لدی 
روقتسال ( الح الثالك ) . 

ونار يم كوندى ( الترجة الفرنسة ) : 


Hist. de la Domination des Arabes en Espagne. 


للأعلام الجغرافية والتار خية الأندلسية 


ومقابلها الأفر جى 





لا كانت الأعلام الجغرافية الأندلسية » لاتزال تنقل فى كتبنا الحديثة 
محرفة عن نصوصها الأفرجية على خلاف كبير فى رسعها بين الناقلين » ولا كان 
ممظم هذه الأعلام يرجع ف الواقع إلى أصول عربية ترجت عنها الأعلام 
الأفرصحية المقابلة أو حرفت » فقد رأينا أن نثبت فا بى » أ الأعلام الجغرافية 
الأندلسية بأسولا المربية ومقابلها الأفرجى » وأن نضيف إلمها بمض الأعلام 
التاريخية التى وردت ف الکتاب » ومقابلها العربى ؛ وقد آثرنا أرف تكتب 
الأعلام الأفريجية رسعها الا نكلزى » نظرا لاله أ كثر شيوعا من غيره » ولآن 
الفرق بينه وبين اللغات الأخرى يسير واضح . 





أغمات Agmat‏ 
الآر ك Alarcos‏ 
ألبة والقلاع Alava et Castella Vetuila‏ 
السيط Albacete‏ 
شَنْتمر ب الشرق (شنتمر 3 ان ر زن) Albarracin‏ 


Alcazar القمصر‎ 


س لا س 


Asturias أشتوريش‎ 


Atlantic Ocean 
البحر الأعظر ؛ البحر امحيط ؛‎ 
بحر أقيانس » بحر الظلمات‎ 


Avila آل‎ 
Badajoz بطليوس‎ 
Baza بسطه‎ 
Baeza سأسة‎ 


الجحزار الشرقية Balearic Isls‏ 
رشاوية » رشئوية Barcelona‏ 


Basque (Navarra) 


باحه Beja‏ 
يسكو يه بسكونس Biscay‏ 
رمند Bermudo‏ 
ار بشحر Barbastro‏ 
يمسەر Bobastro‏ 
رغش Burgos‏ 
فادس Cadiz‏ 
قلهر ه Calahorra‏ 
قلمة نوب Calatajud‏ 
فلمة رياح Calatrava‏ 
قرموية Carmona‏ 
فرقشويه Carcassonne‏ 
قسطلون Castellon‏ 


ومن لط أو حصن لبط Alêdo‏ 
الغرب ( على الأندلى) Algarve‏ 
الجزيرة(الحزيرةالحضراء) Algeciras‏ 


الجراء (قسبة |+|( Alhambra‏ 
أليقنت Alicante‏ 
ألريّة Almeria‏ 
الدو ر Almnodavar‏ 
الو حدون Almohades‏ 
المرابطون Almoravides‏ 
النكى Almunecar‏ 


Alpuxarras-Alpujarras البشرات‎ 
Alphonso 

أدفنش - أذفنش - ألفنش 
Alphonso of Aragon‏ 
(Alphonso Sanchez)‏ 


ان ردمیر او رذمير الفر جی 
أن رين Alphonso Henriquez‏ 
Alphonso Raimundez‏ 


أدقنش بن رمند أو السليطين 


السو نت Alpuente‏ 
البرهأ نس Alvar Fanez‏ 
أندوجار Andujar‏ 

Aragon 


بلاد أرغون » أرغن » رغونة › 


الثمر الأعل 


س إ۷ س 


فر حولش Frangolis‏ 
الفر 3و Franks‏ 
حليقية أو غلدسية Oalicia‏ 
عرسية Garcia‏ 
حل طارق » حمل الفتح Gibraltar‏ 
الةو ط Goths‏ 
غرناطة Granada‏ 
وادى الححار ة Guadalajara‏ 
Guadalquivir‏ 
وادى الكبير » الهر الكبير 
وادى الرملة Guadarrama‏ 
وادی انه » وادى آنه Guadiaıa‏ 
وادى اش Guadix‏ 
الاسدتاريه Hospitallers‏ 
ولىة » أو نة Huelva‏ 
وشقة Huesca‏ 
و بده 6ق بدى 1 ا 
جز ر ة بأسة Ivica‏ 
حاقة Jaca‏ 
حيان Jaen‏ 
شاطة Jativa (Xativa)‏ 
شر نش Jerez (Xerez)‏ 


Jerez Alfronterra 


شريش الفر نتيرة 
البرتثال Lausitania (Portugal)‏ 


قشتالة 

قوربه 

شرطانية 

سيتة 

جنجاله » جتحيله 


Castile 
Catalonia 
Coria 
Cerdagne 
Ceuta 


Chinchilla 


Cid Campeador 


السيدالكنميطور » القنبيطور » 


ريق القنسطور 


شال" ت 


سنەر هھ 
قلشرية ؛ قلثيرية 
قرطبة 

البرلان الاسياال 
قونقة > كونكة 
دائية 

قامة دروقة 

دون بطره 

هر دواره 

هر إبره 

إستجه 

إلبيره 

يأبره ؛ بافوره 
فاس 

فردلند 

إفراغه 


Cintra 
Coimbra 
Cordova 
Cortes 
Cuenca 
Denia 


Daroca 


Don Pedro 


Duero 
Ebro 
Ecija 
Elvira 
Evora 

Fez 
Ferdinand 


Fraga 


س ۷ س 


لملة Niebla‏ 
Normans‏ 
الأرذمانيون ظ الغو س » النورماننون 


أ كسونة أ كشو نبة Ocsonoba‏ 


وهران Oran‏ 
أروالة ظ أربولة Orihuela‏ 
نبو ره Pamplona‏ 
مطر به Paterna‏ 
بلاى ۰ باذ بو Pelagius‏ 
حال الرت » الر ات و5معمعميرم 
رذمعر Ramiro‏ 
رملد Raymond Berengar‏ 
هر رذونة ؛ وادی رذوية Rhêne‏ 


حصن رو طه Roda (Rueda)‏ 
لذريى ؛ رذريق Roderic‏ 
رحار الفر حى Roger‏ 


Rorcesvalles 


باب شزروا » باب الشزری 


ريد Ronda‏ 
ال لاق Sacralias, Zaliaca‏ 
شامنقة » سلمنقة Salamanca‏ 
سالا Sala‏ 
جز رة شلطيش Saltis‏ 
شانحه ؛ شالشه Sancho‏ 


Santa Maria Algarve 


ليون Leon‏ 
لاردة Lerida‏ 
أشنو نة Lisbon‏ 
لو'شة Loja‏ 
أورقة Lorca‏ 
ڪر بط Madrid‏ 
ماله Malaga‏ 
معودة Maquada‏ 
Mauretania‏ 

لغرب الأقمى (ما كش) 
مديئة سال Medinaceli‏ 
مكناسة (بالأندلس) Mequinenza‏ 
ماردة Merida‏ 
مارتلة » مبرتلة Mertola‏ 
جر رة ملورقة Minorca‏ 
مس ١‏ کش Morocco‏ 
Mozarabes‏ 


التصارى المماهدون » المماهدون 


الدحنرن Mudijares‏ 
الجاورون Mugavares‏ 
مس سه Murcia‏ 


Murviedro (Sagunto) ص سطر‎ 
Narbonne أرهونة‎ 


Navarra (Basque) 


نبرة » بلاد البشكئس 


— ۷۳ س 


طلبطاة Toledo‏ 
طرطوشة Tortosa‏ 
ولوشة Toulouse‏ 
نطيلة Tudela‏ 
بدمير Tudmir‏ 
نونس Tunis‏ 
دة Ubeda‏ 
إقليش » إقليج Ucles‏ 
بلنسية Valencia‏ 
داد الوليد Valladolid‏ 
ازو Viseu‏ 
شاطة Xativa ( Jativa)‏ 
سهر شئيل Xenil‏ 
شر دش Xeres ( Jerez)‏ 


Xeres Alfronterra 
شر يش الفرنتبرة‎ 
Zamora موره‎ 


شنار ن Santarein‏ 
شنت باقي Santiago‏ 
سر قسسطة Saragossa‏ 
سقو په Segovia‏ 
هر شقر Segura‏ 
إشسلية Sevilla‏ 


Sidonia (Medina )‏ 
شدوبة ش مديئة شدذو به 


Sierra Morena 


ج شلير Sierra Nevada‏ 
شلب Silves‏ 
مير باجة ¢ بجو Tagus ( Tajo)‏ 
طنحة Tangier‏ 
حر رة طريف Tarifa‏ 
طن كونة Tarragona‏ 


الداوة ( فرسان المبد ) Templars‏ 
طرباية Teriana‏ 


فهرس الموضوعات 


الكتاب الأول 
نار ييخ الأندلس منذ سقوط الدولة الأموية 
إلى مقدم المرابطين 
ااافصل اررٌّول : تاريخ المالك النصرانية منذ احاد ملكتى ليون وقشتالة 
ود فرويتاند الأول وإخوته ... عي ب م ل على ل Vo‏ 
؟ س أبتاء قرديتائد الأول ...ا م ب مي ل مني ليل لي سام 
۴ س رعوند برحجار الأول كونت برشلونة ‏ ... ... 2.0 A e e‏ 
الفصل الال : ار الدول الاسلامية التى قامت على أ نقاض الدولة الأموية 
١‏ - الأدارسة أو بئو ححود» وحلفاقٌثم فى جنوبى اسبائيا WY u...‏ 
؟ - بتو عباد ملوك إشبيلية » وحلقاوثم بنو جهور أسحاب قرطبة ؛ 
وبنو الأفطس أسعاب بطليوس فى جنوب غم الجزيرة ‏ ... ٣۷‏ 
جاح بتو ذى الثوث ٢‏ م مي مي بي ملم م ممم ا 8ق 
٤‏ -- بتو عاص والتتحديون ونو هود فى شرق اسبانيا EN ose ors ou‏ 
الفصل الال : حروب ااطوائف عؤازرة النصارى حتى افتتاح الفونسو 
السادس لطليطلة ... ميت يي مي م م ا ا الا 


— Ye — 


1 
١‏ - تقو امير طليطلة عه # un a‏ # ها شه 8# © * + هاه ¥ »® ٤۹ e e‏ 
ow‏ - 1 لله 
۲ سسس نمو ی امير إشديلا Dw»‏ هات © »=> + ¥ # هاه + نه هو mp»‏ م ودس ¥ سا همه eA‏ 


م س افتتاح الفو نسو السادس لطليطلة فقو RN bere ous ous oar oan‏ 
الفصل الرابع : نشأة الرابطين » وأسباب عبورثم إلى اسبانيا ... ... ۷ه 
١‏ س عبد الله بن ياسين فقي زمه ورف ميم و قفي قري ري ملي | كياد 
؟ س فتوح وساف ن باشفين فى إفريقية فيه oan‏ لكريم فلل الي Ve‏ 
۴ س الأخطار العدقة بالاسلام فى اسبائيا ... ... ... ... ... سرب 
ه س غلية الفونسو اللدادس على إسبانيا المساهة ... ... ... ... كي 
ه — وسف ن باشفين يعنزم العبور إلى اسبائيا ... ... ... ... YA‏ 
الكتاب الثاني 
سيادة المرابطين فى شبه اجر رة 

فى عصرى الفونسو السادس ملك قشتالة » والفونسو الحارب ملك أراجون . 

الفهمل ازول : فتوح المرابطين فى أسبانيا » فى عهد وسف نن اشفین 
وولده على حن موقعة اقلش >> ... oro‏ مي زمر ...لمم 
١‏ ¬ حملة بوسف لا جاد الأندلس ضد الفونسو السادس o.‏ ل AY‏ 
٣‏ س خضو ع اسبانيا الحتوبية لسلطان المرايطين ... ... ... ... لابه 
۳ س ولانة سر قط a‏ .ب .مي ثيه ميم ملم مرة لمر e oe‏ لعل 
8 س قتس السيد لبلكسية < بت م ب عي e e‏ مله .ىم 113 
٥‏ - الأعوام الأخيرة من حك بوسف إن تاشفين one‏ لس عع IVY‏ 
5 - ولايته ع المرش » وحكه حتى موقمة اقليش VIN ees ose ous‏ 
الفصمل التالى : تارم الدول الاسبانية الداخل فى عهد الفونسو السادس ١٠١١‏ 
أت اشۇ‘ ن الكئسية... .يي يي ين م ميم للم ممم Ye e‏ 
س نظم الدولة والتشريع فيه فنع قرم هفل قمع ومع رمي لمم WY‏ 


۷۹ س 


۴ س تنتنظم الفونسو السادس لورانة العرش ... .. ۱۳4 
٤‏ - إمارة قطلونية ... . ١6‏ 
المصل الال : الفونسو المحارب وعصره 2 ١2‏ 

١‏ س حروب النصارى الاسبان والسامين منذ موقعة اقليش حتى عود 
الفونسو من الاندلس سه ea aon‏ غ١‏ 
؟ أورا كا ملك قشتالة . 0 مم١‏ 
م ل النضال بين الفونسو ملك أراجون والفونسو رعونديز ...ل هذا 
ج س حروب الغو نسو ال حارب الاخيرة وموته ووصيته VV oun uan ona‏ 

الكتاب الثالث 
الال سيادة المرا رطن 
فى عصر القيصر الفونسو رعونديز وقيام مملكة اليرتثال 

اافهل ازول : نبوض مملكة قشتالة فى عصر الفونسو رعونديز ... ١۷۸‏ 
اا 


٠ ean س حروب الفو نسو السابع ضد المسامين مومه‎ ١ 
؟ - الاميراطورية الاسبانية والأراضى التابعة لما ؛ نافاراء وأراجون‎ 


۳ سل جروب التصارى الاسبان شد المرابطين » منذ وفاة الفونمو 
الأرجوتى حتى نداءة اشمحلال سلطان الرابطين o‏ للم للم AV‏ 

الفصل التالى : اضمحلال سلطان الرابطين فى إفريقية من جراء ثورة 
الوحدن ... 0 
١‏ س أو عبد الله بن توصت اللقب بالهدى مؤسس دولة الموحدن ١١6‏ 
۲ ل حروب الوحدين بقيادة عبد الؤمن شد على بن وسف 2 ... ۲٠١٤‏ 
YA.‏ 


۳ — حروب باشفين مع عبد الؤمن 
٤‏ - إبراهم آلحر سلاطين المرابطين فى إفريقية . 


ous oan ue‏ هأ" 


۷۷ سب 


الفصل الثَالتٌ : اة المرابطين ومهسابة عم لاود فى اانا 


. ثورة الأندلس على المرابطين‎ - ١ 


؟ س تقلب القيصر الفونسو بين ممالفة المرابطين والأندلين ٠‏ 


ع جواز الموحدين إلى الأندلس وفتوحهم الأولى فا 


غ ل لات التصارى ضيد المرنة وأشنوية وطر طوشة ا 


ه ب حالف القيصر لفون ومع الرابلين شد الو حن 

ا الأعوام الأخيرة من حك الق القيصر الغفونسو . 
الفصل الرابع : قيام مملكة اليرتغال .. 

... أقدم الروايات عن الرتغال‎ - ١ 

؟ - ولاية اليرتقال فى عهد هترى البورجولى 

م س اليرتغال حت حك الدوناتیر زا 

٤‏ - الفونسو هتريكيز أمير اليرتثال 

ه ب الفونسو هنريكز أول ملك للمرتغال 

5-- مجلس لاميجو 

بيان عن الصادر 

فهرس الأعلام الحغرافية والتاريخية الادلسية 


mid HN # 


mg HE ¥ 


CMH WF 


7 الجزء الأول ويليه الجزم الثانى 


ل 


الناشر 
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يشتمل هذا الحزء س وهو القسم الثانى من كتاب تاريخ الأندلس فى عهد. 
المرابطين والموحدن سس عل دقية نار دولة الموحدن ملد افتتا<هم لخر ئاطة 





حتى سقوط .دولهم فى المغرب والأندلس . ويعنى الؤاف عنابة خاصة بمرض. 
اريم عبد الؤمن وفتوحه وتنظم دولة الوحدين فى عهده » وار ألى يعقوب. 
المنصور الظافر فى ممركة الأرك » وعى أعظم المواقع البى نشبت بين المو<دين 
والأسبان ؛ ثم يقدم إلينا روابة ضافية عن موقعة العقاب التى تما فى الأهمية ». 
والتى “حطمت فا قوى الموحددن فى الأنداس » وبدأ اهيار دولهم من بعدها . 

ويعرض المؤلف خلال ذلك تاريخ المالك الأسبانية النصرانية بتفصيل واف ». 
وهو ما ينقص المصادر العربية » ومحدثتا عن أحوالها الداخاية » وعن نظمها. 
وقواتنها » وعن وها المطرد عا تفتتحه تباعا من القواعد والثذورالارسلامية »> 
وعن الحوادث والظروف التى أدت إلى تضعضع دولة الاإسلام بالأنداس » وسقوط. 
قاعدتها المظيمتين قرظبة وإشبيلية فى أبدى النصارى . 

ويختم الؤلف كتابه بالتحدث عن نظ دولتى الرابطين والوحدين» وءن. 
أحوال الحضارة والعلوم فى عهدها ؛ وحديثه فى ذلك موجز »> بيد أنه يتن 
عض المءلومات والتمليقات المفيدة . 


سس لل سسس 


وقد اتدمت فى هذا المزء نفس الطريقة التى اتبمنها فى ال جزء الأول » من 
التمليق والشر ح فى جميع المواطن الى تقعضى شيا من الا يضاحء أو التصحيح 
أو التذييل ؛ وعنيت عناءة غاسة بذكر الأسول والصادر العربية ؛ وتفضل 
- صد يق العلامة الأستاذ أحمد بك أمين بقراءة ترجة هذا الجزء » کا قرأ رجه 
«المزء الأول » فله جزيل الشكر على جيل مماونته با 


القاهية فى ۲ ١‏ جادى الأولى سئة ١١7٠‏ 1 
ال عا 
الموافق ۷ «ونية سنة ١9141١‏ ر عبر ال عناده 


كنا بارا 
مسأدة المو حدر . 
والحكومة الجاسية النصرانية فى شبه الجزيرة الاسبااية 


فى الاصف الثابى من القرن الثانى عشر 


النصرالنا ن 
قيأم ججاعات الفرسان الدينية 


ف اسبائيا والبرتغال 





فى نفس الوقت الذى غاضت فيه وحدة اسيانياً ظ وأخذ سلطان الموحدين 
الناهض وفتوحهم تنذر النسارى كل بوم بالوبل التزايد » يقع قيام ججاءات 
الفرسان . ولا كان أولئك اللوك الذين يقاتل بعضهم بعضا » قد أصبحوا عاجزين 
عن سد « أعداء الدن ٩‏ » فقد رزت إلى الوجود هيئات كمرك الى أدت ف 
فلسطين لانصارى أجل الخدمات ؛ ولولا قيام هذه الحيئات . لضاءعت جهود قرون 
عديدة فى أعوا م ام قلاثل . 

ومع أند تفم فى ار اجون وقطلونية جاعات فرسان ديلية خاصة مهما » فان 
أعساء هاتين الدولتين كانوا مع ذلك أول من قدر أهمية هذه الخجاءعات » ولفتوا 
إلا الأنظار . وكان الملك الغو نسو الأول الأرحو: فى اللةب بالحارب > قد اعتزم 
أن ينشى” جاعة فرسان دينية » وذلك فى وقت ۾ تكن قد قامت فيه بالمشرق ابد 
جاعة من هذه الجاءات”١؟‏ ؛ وكانت تقوم بين مسلمى الأنداس مثل هذه الجاعة ؛ 
ومنها اشتق ملك أراجون مشروعه . والواقع أن مسامى الأنداس أنشأوا قبل 
ذلك يمصور 0 الفرسان حمابة الحدود » يسمون « المرابظة » ؛ وكان مولا 

)١(‏ المقروض أن المؤلف يحبر هنا إلى جاعات الفرسان الديئية النصرانية الى قامت فما 
بعد بفلطين والشام » مثل الداوية والاسبتارية ؛ ذلك أن العمرق قد عرف جاعات لحار بين 
الدينية المامة قبل أن تعرفها الأمم اللصراتة بعصور , ویک أن مدل لذلك ماعات الفداوية 


ان سماءيلية ية الذين أنتوا فى الفرج الصليبين وتتلوا م لھ اء ¢ ققد ظهروا فى اشرق 


سنن س ن 


خلال مما ركبا الداخلية أعس المدو المشترك » وم تثب إلى رشادها » حتى كان 
هذا العدو مهدد بالفناء كل شىء ؛ وعندئدذ فقط امد التصارى إزاء اللطر 
الشترك » وعاد التوفيق يحالفهم فى كفاحهم ضد الاسلام . 

وقسم القيص رمملكته بصورة خطرة على مستقبلها » هنح أ كبر أولاده سا نشو 
الثالك عرش قشتالة والأراضى التابعة لحا فى أعالى التاجه » وعاصمتها طليطلة » 
وجمل له أيضا حق الجزية على مملكتى ثاثارا وأراجون ؛ ومتح ولده الأصغر 
فرديناند الثانى مملكة ليون وجليقية واشتوريش وجزءا من الفتوح الجديدة فى 
أراضى استرامادوره » وكذلك دعوى السيادة على ملك البرتغال . وإذا كان 
القيصر الفونسو الثامن ( رعونديز ) لم يستطم مع ما اجتمع له من قوى قشتالة 
التحدة ع أن يرغم ملك البرتثال على احضو ع لأداء الجزية » أو أن يفرض عل 
امالك البرينية ( ناقارا وأراجون) أى نوع من السيادة الحقيقية » فقد كان من 
الواضح بعد تقس مملكة قشتالة » أن المالك النصرانية اجس التى قامت فى شبه 
الم رة أضحت كل منها تبحث عن صوالها الخاصة مستقلة عن الأخرى » غير 
مكترثة عا إذا كان الوطن الشترك يدنم بذلك أولا ينام . ومن ثم فكثيرا 
ما كان يحدث أن يقتتل القشتاليون › والليونيون » والبرتناليون » والناثار.ون » 
والأرجونيون فا بيهم بأشد مما يقاتلون أعداءم السلهين فى الأندلس أو فى 
بلنسية . وقد كان لرجال الدين الاسبان الفشل فى أن وحدة اللئة والخملال 
والدءن » وى الى كانت فى بعض الأحيان » قلا محدث أثرها فى القلوب التى 
حجرت بطول الصراع » ل يذب أثرها » وعاد السلام بعد الحصام بين الأمراء 
النصارى » واجتمموا فى جهة موحدة لقتال السلهين . 

ولا ق القيصر مملكته بين ولدىه (وكان ذلك قبل وفانه بشحو عشرة 
أعوام ) لم يكن فى نيته قط أن يشطرها إلى مملكتين مستقلتين » بل كارف 
رى إلى أن تبت ملك قشتالة » وعاصمتها طليطلة » ىكز السيادة النصرانية 
فى اسبانيا » وأن تكون ليون ملك تابمة لحاء صرتبطة بها » على مثال أراجون 


س سس 


وناثارا . وهكذا كان من برنامج هذا الشروع أن يتخذ الاك سانشو الثالث ملك 
قشتالة لق القيصر ؛ ولكن قشتالة لم يكن بوسعها أن تؤيد سلطاءها على الدول 
الاسبانية الأخرى » إلا إذا كانت متفوقة فى القوى » ولم يكن يتاح لما هذا 
التفوق إلا إذا ضمت لها ملكة ليون . وكانت الاسر القوية فى ليون وقشتالة عا 
تضطرم به من الحسد والبغض + تعمل على فص أواصر القربى التى تربط الاسر تين 
الملكيتين > وعلى دفع الدولتين التحاورتين إلى قتال بعضبما . ومن ذلك الين 
اضطرت تشتالة أن تنزل عن س-يادتها على اسبانيا النصرانية » وحاولت ثاثار| 
وأراجون أن تتحررا من عهد الجزية » وهى محاولة كلات بالنجاح . 

وقد استطاع اللاك سانشو الثالث يكثير من القوة والمزم أنتف يقم هية 
قشتالة مدى حين ؛ بيد أن حكومته لم تمش طويلاً » ولم حظ نظمه وترتيباته بشىء 
من الدوام . وعمد أخوه فردينائد ملك ليون إلى جميع المظاء الذين يخاصون 
لقشتالة (وكان من بين هؤلاء القومس الشجاع .ونسيوس دى مثرثًا) جردم من 
اقام ومناصهم » وأخرجهم من ملكته » ممتقدا أنه يدو بدلك أقدر على 
حفظ استقلال ليون . ول يلق المبعدون فى قشتالة حفاوة و رحابافقط » بل لقوا 
كذلك عوتاً شد مليكهم . وقاد سانشو ملك قشتالة أشراف ليون الفارين على 
رأس جيش قوی إلى ليون › وأدغم أخاء الدى لم يكن قد تأهب للحرب بعد على 
أن برد البمدن إلى مناسسهم وأملا كهم » وأرغمه كذلك فى لقاء خاص بينهما على 
أن يتمهد بأداء المزية . 

واتهز سانشو السادس ملك ناثاوا الملقب بالقوى » وصهر ولدى القيصر › 
فرصة هذه الحرب الأهلية بين الأخوين » ليرفع نير قشتالة عن مملكته » وليسترد 
ولا رو جا التى كانت من قبل تابمة لمملكة ناثارا » واستطاع باتفاق عقده مع 
أراجون بأن تردكل مملكة إلى الأخرى ما افتتحته منها من الأرامى » أن يتفرغ 
لقارعة قشتالة . بيد أنه لل يتح له بعد افتتاح ولاة ربوجا أن يحتفظ بها » ذلك أنه 
كان يمتمد على انشنال قوات قشتالة عحارية ليون ؛ وعلى أن تنهض مملكة 


أراجون فى الوقت نفسه فتعمل على التحرر من عهد الجزية لقشتالة ؛ فلما لم يقع هذا 
الحادث أو ذاك ل رد أن عضى وحده فى خوض المرب ؛ فترك ولاءة ربوجا دون 
أن يشتبك فى أنة معركة مع اليش القشتالى الذى أرسل لقتاله » متوجسا من زحف 
القشتاليين على ناثارا ذانها ؟ ثم عقد بين الفريقين صلح ردت الأمور عقتضاء إلى 
ماكانت عليه . 

وهكذا أثعت سانشو الثالث أنه ملك ذو بأس » واستطاع بسرعة أن رد أخاء 
الك » واللكين التابمين له » إلى واجب اللحضو ع والطاعة . وكان قد اخذ الأهبة 
لتتويجه ؛ وكان المفروض بلا ريب أنه سيحذو حذو ملوك قشتالة السالفين فى إعخاة 
لقب القيصر » وتقرر بالفمل أن يشهد رمموند بر تجار الرابع ملك أراجون وقطلونية 
احتفال التتوج وأن حمل السوطان كتابع للعرش » وأن يشهده كذلك اللكان 
الحاضعان للجزءة ملكا ليون وناقارا » وأن تفنهز فرصة اماع الوك الأريمة للتشاور 
فى تنظم سملة مشتركة ضد الموحدين > الذين اتسمت فتوحهم فى اجتوبى اسبانيا 
اتساعا يدعو إلى الحزع . 

ولكن هذه اللحطط كلها ابارت لوفاة ملك قشتالة على غير انتظار ؛ ذلك أن 
سانشو ااثالك توف اة فى طليطلة » بد أن حك عاما واحدآ وشهراً (من أول 
أغسطس سنة ١٠١١‏ إلى "١‏ اغسطس سنة )١٠١۸‏ . ولم يترك ذلك الاك 
البارع فى اللحلال والفروسة » الذى عى « باعبوب » » وأجعت الروايات الختلفة 
على مده » سوى طفل فى الثالث من عمره هو الفونسو اللقب « بالنييل » أو 
« السغير » . وحرص سانشو الثالث على أن يبعد مل أراجون وناثارا عن كل 
تدخل فى شژون ا حك فى قشتالة فلم يختر زوجه اللكة بلانكا أخت ملك ناثارا ؛ 
أو أخاء فرديتائد ملك ليون للوصابة ونياءة الج ؛ ولكنه اختار فى وصبته » 
للولاية على ولده وللنياءة فى الحم ؛ مده الكونت جوتيرو قر بایدر سليل أسرة 
كاسترو القوية » وقرر فى وصيته أأيضا أن يحتفظ جميع الأشراف بألقاسهم ومناصبهم 


س ا سس 


ومن ذلك الحين يتخذ نار اسبانيا النصرانية طابماً جديدا » ٣‏ يبق الاوك 
بمد هم محمورالسلطان وا حك » ولسكن الأسر الاسبانية القوية هى التى تقولى عندثذ 
هذا الدور » وعى التى توجه سير النظلم والحوادث الداخلية وتسيطر بالأخص على 
أقدار الحرب ضد المدو الحارجى ؛ أجل ل يقع تغلب الأرستقراطية على سلطة الماك 
فى الدول النصرانية اجس فى نفس الوقت ولا بنفس النسبة » ولكن عوامل هذا 
التغلب كانت جم من مید . ذلك أنه حيث يسبغ السيف والشجاعة أعظم التقدير؛ 
وحيث تندو الحرب الداعة مبمة الحياة» فان النفوس التى تعودت مقارعة الحروب 
والأخطار » تأبى- إذا م يكن خطر المدو المارجى داهاث أن تنحنى أمام السلطان 
أو تنزل راشية عند - القانون والنظام . ولم تك ممغلم المالك النصرانية فى شبه 
الجزيرة الاسبانية ينقصها الوك الأقوياء ذوو الخحلال الحربية البارعة ؛ فان سانشو 
الثالك ملك قشتالة » والفونسو هتريكيز ملك البرتغال ٠‏ وفرديناند الثالى ملك ليون ؛ 
وسانشو السادس » اللقب بالقوى » ملك اثارا » ورعوند دار الرابع ملك 
قطلونية وأراجون » كنوا ججيماً ماوكا » يقدمون فى كثير مر ٠‏ الحروب التى 
خوضو ا على رأس فرسائهم الشجمان » القدوة لكل فضيلة حربية ؛ واسكن 
الأرستقراطية عت واشتد بأسها » حتى غدوا ؛ أو غدا من بعدثم خلفاۋم القصرء 
عاجزين عن التذلب على قواها المتفوقة . وظهر ذلك فى البداءة حي توفى سانشو 
الثالث ملك قشتالة » وخلفه طفل قاصر ؛ ثم ظهر مثل ذلك سراءا فى أراجون 
وقطلونية حيما توفى الأمير الباسل رعوند رار الرابع : وخلفه أيضاً ولده القاصر 
أالفونسو الثانى . 

وتولى رعوند ر جار الرابع منشى' ملك أراجون وقطاونية المتحد: 
أراضيه الأصلية (قطلونية) زهاء إحدى وثلاثين عاما ؛ وحك؟ غالک أراجون مک 
تقل عن ذلك بيضمة أعوام ؛ وكان فى حكنه أميراً ذ كيا مستنير؟ . وحاك قوی 
ف نفس الوقت . وأوحى إليه حسن فهمه لظروف اسبا نيا » أن ينضوى مذ البداءة 
حت سلطان قيصر قشتالة القوى » وأن رتبط ممه بأوثق الصسلات ؛ وقد ضحى 


سس ل س 


فى سبيل هذه الصلة حتى باستقلال مملكته » موقناً بأن انضواء مملكته المكونة 
من وحدات متنافرة نحت جاة قشتالة » هو أسر ع السبل لغلفرها باستقلال 
قوى الدعاكم . 

وأنفق روند ر جار كل حيانه فى محارية المسامين » ومحارية ملك 'اثارا » 
والأشراف الفرنسيين فى لاتجدوك وبروقانس . وقد تحدثنا فما سبق عما قام به فى 
سير الحوادث الاسبانية » وخصوسا فى افتتاح الرية » وعن افتتاحه لطرطوشة » 
ومكونيزا » ولاردة » وافراغه ؛ وعن حرونه مع ناثارا » وصداقته القيصر الفونسو 
رعونديز ؟ وبق علينا أن تتحدث هنا با جاز عن حرويه فى لاجدوك وبروقانس » 
وهو حديث فى الواقع أ كثر اتصالا بالتاريخ الفرنسى مده بالتاريعم الاسباتى . 

منذ أحاد قطلونية مع أراجون فى مملكة واحدة » غاض كل أثر كان بر بط 
قطلونية حتى ذلك الوقت » بمهد تأدءة الجزنة لفرنسا ؛ ومحيت من الوائق الرسعية 
حتی عادة إثبات سنى حم اللوك الفرنسيين » وأصبح ممظ. ولاءة لانمدوك كا أسلفنا 
من قبل » ملكا لأمير قطاونية ؛ وكان يحم ولاءة روقانس الكونت ر تجار 
رعوند » ولد صاحيتها الكونته دولشى ء بالوراثة عن أمه » وهو أيضا أخ ارعوند 
رار الرابع . 

ولكن الكونت رعوند دى بو » ولد أخت الكونته دولشى ادعى حقا على 
نصف ولاءة روثانس » وحارب صاحمها الكونت بر تجار رعوند عماونة الكونت 
المونس أمير تولوز (تولوشه) » والجنويين » وعدة كبيرة من الأنصار من فرسان 
الولاءة ؛ وقبل أن يستطيع الكونت رعوند ر جار الرابع ملك أراجون أن يبادر 
باتجاد أخيه الكونت ر تجار » قتل برجار مدافماً عن أرضه فى موقعة نشبت بينه 
وبين سفينة جدوبة (سنة 1١44‏ م) » فتولى أمير قطاونية الوصابة على ولده الطفل » 
ورباه فى قصرء » وحفظ له أراضيه » بارغم من أن الكو نت دی بو سی إلى لقاء 
القيصر الرومانى كولراد الثالك » وهو صاحب السيادة على مملكة برجونية التى 
تتبمها ولال بروثانس » وذلك فى فيرزورج (فى مارس أو ابريل ستة )١1١45‏ » 


س ار س 


وحصل منه لنفسه ولمقب أخت الكونته دولثى على حق حك ججيع الأراضى 
التنازع علا نظير أداء الجزية ؛ ولكن رعوند برتحار الرابع » بعد أن افتتح مدينة 
رل أرغم أشراف الولاءة على أن يؤدوا له عين الطاعة » وتلقب من ذلك الحين 
أبضا يكونت بروقانس » باعتباره حا ك الولابة بالنيابة عن ابن أخيه » ورأى روند 
دی بو نفسه فى النهابة مرغما على التنازل عن كل دعوى على بروثانس . ولكنه 
بعد أن توف (سنة ١5١1م)‏ » حاول ولده الكونت هوجو أن يثير هذه الدعوى 
من -جدید ؛ وحصيل لنفسه أيضاً من القيصر فردريك الأول على تأبيد حقه فى حم 
أراضى جدته ( سنة “16١1م‏ ) » وهكذا نشبت الحرب ضة أخرى » وقدم رعوند 
برتجار الرابع إلى بروقالس بيش قوى » وأرغر أعداء. على طلب السلح » والتنازل 
عن كل حق ودعوى ١‏ 
وبا كان رعوند رتسجار الرابع » ثارة يقاتل فى جنولى فرنسا» وثارة فى مفاوز 
البرنيه ضد ثاثارا » وآنا يحارب السامين » إذا نه يعمل فى نفس الوقت باطراد 
لتوثيق الانحاد بين أراجون وقطاونية . ولا توف القيعر ألفو نسو رعويديز ملك 
قشتالة » وجاءت وفانه لذرا باستقلال الدول النصرانية الاسبانية الأخرى » لى 
رعوند رجار »> سالشو الثالث ملاك قشتالة فى أوسمه » ورغب إليه أن يتحرر من 
عهد الجزية ؛ ومع أله ل وفق إلى حقيقق أمنيته كملة » فإنه تقرر نغاراً لتقدم 
الوحدين فى جنوب اسبانيا بسورة مشمحة أن يقتصر عهد الإزية بالنسبة الوك 
أراجون فى الستقبل ؛ على حور حفلات تتويم ملك قشتاله وغيرها من الحذللات 
اللوكية الشهودة » وعل أن يقدموا أمداد الجند حين الطاب ؛ وأما حدق ملوك 
قشتالة فى احتلال الناطق والمدن الخاشعة لاحزية » فقد ألنى (سنة ١1١68‏ م) . 
وفى نفس الوقت الدى تراخت فيه عرى التحالف بين أراجون وقشتالة» 
عقدت أراجون مع هنرئى الثانى ملك إنكاترا عالفة شد الكونت رعوند أمير 


)١(‏ كانت مديئة آرل بومكذ عاصمة ولابة بروثالس + 6 كانت من قبل عاصمة مملكة 
آرل القدعة الق افتتحها العرب سئة 7*٠‏ م (115ه)» وفرضوا علها الخزية . 


س @ س 


نولوز » وصهر لويس السابع ملك فرنسا ؛ وكان هترى الثاتى بدعى على ولابة تولوز 
حقوقاً باعتبارها ميراثاً ازوجه اليوثور دی جويان . وحاصر هترى ورعوند بر تجار 
مدينة تولوز بقوات مشتركة » ولكلهما لم يفوزا منها بطائل » لأن لويس السابع 
إدر با جاد صهره » وقفى على جهود الحاجين ؛ ولا رأى الخليفان ما تكبدا من 
خسار غير قليلة » قررا وقف الحرب » وعقد الفريقان هدنة ؛ تاها عقد سباح » 
محتفظ فيه رود دی ولوز با ماره (سنة ٠١١۶١‏ م( : 

وفى تلك الالناء توفى سانشو الثالث ملك قشتالة ؛ وترتب على وفاته أن ثارت 
الصومة من جديد بين اثارا وأراجون » وى خصومة عمل رجال الدن على 
إنجادها بسرعة ؛ وأثار الكونت هوجو دى و فى الوقت نفسه اشطارابا فى ولاءة 
روقانس ؛ ولكنه لم يفد منه شيعا ؛ وأخيراً جنم القيصر فردريك الأول »وهو 
الى كان إلى ذلك الحين يحمى الكونت هوجو إلى تأبيد أمير قطلونية » ومنسم 
القيصر أمير قطلونية » وان أخيه ؛ عهد المزة على .روئانس ٠‏ کا كانت لأ بيه 
من قبل » ومئحه اا مثل هدا المهد عل مدينة آرل 0 وولانة فوركالكيه 4 
وذلك على أن يقدم الأميران إلى القيصر عهد الطاعة بالنسبة للأراضى ال كورة ؛ 
وأن يتمهدا بتقديم أمداد المند » وأن يعترفا بالمابا كتور الثالث الدى اختاره 
القيصر . ولا سافر الأميران إلى مدينة تورينو حيث كان القيصر يق يومئذ » 
ليتلقيا منه عهد الحزية . مض رعوند رار أثناء الطريق وتوف فى السادس 
من أغسطس سنة ١٠١۲‏ » وهو فى الجسين من عمره ؛ فتابع ابن أخيه بر تجار 
الثاني رحلته إلى ورينو؛ وتلق العهد النشود . 

وفى وسمنا أن نقول إن رعوند رار الرابع » ولو آنه لم ينسم قط عنث 
أراجون حتى بعد وفاة راميرو (رذمير) الثانى» هو مؤسس عظمة أراجون الحقيق . 
وقد كان با جاع الرواة أميرا مثاليا تتحلى فى شخسه كل الللال البارعة » التى 
تتطلها الفروسة الحقة › والحكم الستنير » مثل العدالة » والصدق » والا نصاف » 
والشحاعة » وغيرها . 


aer‏ 2 ا 


ولا وصل نبأ وفاة الكونت إلى اسبانيا » استدعت أرملته بتروئيلا طبقات 
الآمة الثلاث إلى الاجناع فى وشقة ؛ وص على حشور واب الطبقة الثالقة 
بطريقة صريحة ؛ وفتحت فى هذا الا جاع وصية الأمير التوى » وفها يمهد إلى 
ولده رعوند برصجار » الذى اند عندثذ اسم ألفونسو الثانى » يك أراجورت 
وقطلونية » وأراضى لاتجدوك ؛ وأن تنسح ولاة شرطائية “ ومعها قرقشونة ؛ 
وحق الجزية على الفيكونت رعوند تر تكاقل » وكذلك على المزء الدى ينص رعوند 
بر تجار الرابعم من ازرنونة ٠‏ إلى ولده القانى بيدور ٠‏ وذلك على أن يكون غاشما 
لأخيه الأ كبر . وإذ كان ألفونسو لم يجاوز العاشرة من عمره » فقد نولت أمه 
الج عل ملک أراجون > وتولى عمه الكونت ر جار أمير روقانس 2 
فطلو نة ٤‏ وره الأمير الفتى » الدى تلقب عندئذ بألقاب املك فى رشاوية . عل أنه 
/ عض عام آخر ؛ وطدت فيه بتر ونیا ساام الماك ؛ ووثقت أواصر التتدالف 
بها وبين قشتالة وإنكلترا وثاقارا » حتى خلت عن الح عوافقة الأشراف 
لابنها أله نسو . عل أن تكون ولاءة المهد فى عقبه » فاذا لم يمقب آل ال 
إلى إخوته أو عقمهم ؛ ونص على حرمان عقب الا ناث حرمانا مطلقاً ؛ وعاشت 
بتروئيلا بعد خلا عن الك » عشرة أعوام أخرى » ثم توفيت فى برشاوة 


فی سنة ۱۱۷۳ م 


. (سردائيا) وهي مقاطعة صغيرة من أعمال البرئيه الشرقية‎ ee م بالافر ىة‎ )١( 


ا اذل 
تار اسبا نيا النصرانية 
منذ وفاة القيصر ألنونسو رعونديز 
حتى ولانة اللك ألفو نسو الثانى الأرجونى المج 





كان السلمون والنصارى » يتناوهون التفوق فى الممارك الطويلة التى تنشب. 
بينهما فى شبه الجزيرة الاسبانية » تناوب الد والجزر . فقد لاح قبيل عبور 
المرابطين إلى الأندلس » أن الاسلام فى اسبانيا قد انتحى أمره . وتسمى الفونسو 
السادس قيصرآ على جيع اسبانيا ؛ ولكن تذي ركل شىء بعد موقمة الزلاقةع 
وأضحى مبده النصرانية فى شبه الجزيرة خط الفناء على بد السلمين » شنت 
الاسلام مها من قبل ؛ بيد أن انيار سلطان المرابطين بسرعة » واماد القوى 
النصرانية حت لواء القيصر الفونسو رعوندز » مكنا التصارى من التفوق صة 
أخرى . فلما ترقت اسبانيا النصرانية عقب وفاة هذا القيصر القوى » وأدت 
فتو ح الموحدن ف الأندلس » وف السائط الجاورة > إلى تغيير حدلد فى سير 
الحوادث ؛ استرد الاسلام تفوقه من جديد » واضمحلت سيادة التصرانية » 
وخيل آنا لن تستطيع الهوض من عثرتها . 

ولا توف القيصر الفونسو رعوندز » لاح أن ك وكب السعد الذى قاد 
التصارى الاسبان حتى ذلك الحين إلى النصر » قد خما تألقه ؛ وفقدت أوسال 
الدولة الاسبانية » الرأس ووحدة المزم ؛ ونسيت جس دول تتمادل فى القوة ؛ 


خصصون حيأ مهم ختارن للقتال ( وموبولن تفم اة ادود (التخور) دن 
غارات النصارى الفجائية وجلائبي” © ؛ وكانوا يميشون فى تقشف بالغ ء» ولا 
ينتظم فى سللسكهم سوى فرسان امتازوا بالشجاعة ونقاء السيرة ؛ وقد ص لوا من 
حياة القتال الدائمة على الملد والثبات فى أشد الآزمات » فكانوا يقاتلون فى امرب 
بشجاعة فائقة » ولا يسمحون لأنفسهم بالفرار قط » فابذا فائهم النءسر »> فإن 
ريطها نغلم وصقات معيئة © بيد اما نکن ميات منظية وذة] لقاءون معان . 
وکان انك الأرحونيون الحفاف 3 وثم الذين لس المرب )0 بامجاورين 0 
بۇلفون فى بداب القرن الثانى عشر جاعات شددة اليأس ۲ نت على احمال كل 
ضروب الحرمان والمحن ٠‏ ويحسب ما السامون أعا حساب ؛ بيد آنا لم تكن 
تنتظى فى جمعية حربية منظمة . 
ولا أنشأ لفو نسو الأول عقب افتتاحه لسر قسطة سنة 1١18‏ م (015ه) قلمة 
مو ريال 0 عل الحدود لتقوم عدافعة الل 20 کان يفكر ف إنشاء جاعة من 
الفرسان برسم القبر القدس ؛ ولدس من الحقق ما إذا كان قد عرف عندنذ بقيام 
جاعة « الداوءة » (فرسان العبد)7؟ » وجاعة فرسان القدس بوحنا ؛ وعرض 
ملك أراجون مشر وعه على الأشراف (البارونات) » وطاب إلمهم مبااغ طائلة من 
المال لا مداد الجاعة والعمل على نشرها . ولكن الشروع بق بلا حقيق » وذلك 
)١(‏ سبق أن شرحنا كلة المرابطة ومصصدر اشتقاقها » ومغزاها التارى (راحم الحاشية 
فى س ٠۹‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب) ونزيد هنا أن أطراف الأندلس الحمالة مما يى 
بريشاونة وسرقطة إلى ما وراء جبال البرنيه » كانت منذ الفشح ترف بالثغر أو «رباط الثفر» 
وكانت المدن أو القواعد الأماية الماورة لأراضى المدو تعرف بالرباط ؟ فكان ثغر «أربونة» 
مثلا يعرف قبل سقوطه فى بد الفر م برباط الثغر ؟ وقد اشتهر المدافنون عن هذه الثغور فى 
تار الأندلس بالشجاعة الفائفة . وظاهر أن طوائف الفرسان الى يشير إليها الؤاف ء م جاة 
الرباط » أو الثغور » أعنى أطراف اللدود الجاورة للنصارى » وقد ورثوا تقاليدمم وخلاهم 
الحربة الممتازة عن أسلافهم حماة الرباط . 


(؟) راجم س ٠۳‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۴) راحم الحاشية الخاصة بالداوية (س ٠۷١‏ من الجزء الأول) . 


فما يظهر » لعدم وجود الفرسان الاين لتنفيذه . 

على أن الفكرة تت مع ذلك ثمرتها ؛ ذلك أنه لا أخفق مشروع إنشاء 
جاعة دينية اسبانية من الفرسان » اهت الفكرة إلى إتشاء فرع من فرسان 
الداوية فى اسبانيا ؛ وانتظ الكونت رعوند رجار الثاات أمير برشاونة قبيل وفاته 
بقليل (سنة 1١1‏ م) فى سلك الداوية > وأنشأ ولده وخلفه أول در للحاعة فى 
قطاونية . وذهب ألفونسو المحارب » حسما ذ كرنا من قبل > بعيدآ فى تأبيد 
داو فنزل لمم فى وصيته عن ثلث مملكته ؛ ولكن الناعة لم تحصل على هذا 
اثلث » لأآن الشمب الأرجوق ألى تمزيق الملكة » بيد أنه لا طالب الداوية بعد 
وفاة ألفونسو بأعوام قلائل بحقوقهم فى المملكة » عقدت بينهم وبين أراجون فى 
عهد رعوئد ر جار تسوية فى هذا الشأن خلاستها » أن يمف فرسان الداوة من 
الحضوع لقضاء اللك » وأن يمطوا نصيبا مميت فى المدن التى انتزعت من المسلمين 
مثل وشقة ؛ و رشت ؛ وقلعة أوب ؛ وسرقسعلة وغيرها ؛ وف مقابل ذلك يتعهد 
الفرسان بأن خصصوا خدمام جاب النصرانية فى تلك الآ تحاء ؛ وتم هذا الاتفاق 
فى جنا اد فى جيروئة ف سنة +108 م » وشهد الندوب الببوى وكثير من 
الاساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 

وسرعان ما ظهرت أعمية المورن الذى يبذله فرسان الداوبة فى كل حرب 
تنشب مع المسلمين » ولا سما فى الدفاع عن حدود أراجون الجنوبية وما ترتب على 
هذا المون من النجاح والظفر » حتى أنه عهد إلهي » کا حدث مع فرسان القديس 
بوحنا » بحراسة معظام الحصون التق افتتحت ف المهد الأخير » وكان من الطبيى 
أن قم مكل ذلك فى شال والبرتفال > فيعهد بالدفاع عن حصون الحدود الحامة 
الجاورة للمسامين إلى فرسان الداوءة ضد النزوات الاسلامية » ويحصل الفرسان 
غير بعيد جزاء جهودثم على كثير من الأراغى . 

ونستطيع أن نقول إن جماعات الفرسان الدينية فى اسبانيا » وجاعة «آقيس» 
ءا البرتفالية كانت تقليدا لجاعة فرسان الداوية التى نقلت نظمها من فلسطين 


إلى اسيانيا ؛ وقد بدأت هذء الجاعات فى ممغلى الأحيان سخيرة لا أهمية لها » وقامت 
وفقاً لضرورات الحوادث » وسرعان ما اشتدت وقوى بأمها . 

ومن الثريب » أنه لم تنشأ فى أراجون » أى فى نفس الأرض التى استقر 
الداوة فا قبل غيرها » وكانوا فا أ كثر عددآ » أب جاعة محارية جديدة إذ لم 
تدع الحاجة إلى قيام مثل هذه الجاعة ؛ أما فى قشتالة الجديدة وفى استرامادوره » 
وها أنشد النواجى تعر طا لغزوات الموحدن وعيهم ظ و يحتل الداوية فهما سوى. 
قلاع قليلة » فقد حدث بالمكس أن قامت جاعتان عار تان » لايفصل بين قيامهما 
سوى أعوام قلائل . ذلك أن رجال الدين » وخصوصا فى الأديار » كانوا ببيشون 
من أجل الحرب والدعوة إلى الصليب أ كثر ما يميشون للمزلة والمبادة » وقد 
رأوا حا قسمت ممللكة قشتالة » وما ترتب على تقسيمها من كزيق لاسبانيا » أنه 
لاد من قيام جاعة مستقلة من الفرسان تكون عمزل عن تقلبات السياسة فى 
الدول الاسبانية النصرانية » لتذود عن الدن المسيحى » وقد نحات قوة الشعور 
هذه الحاجة » عا دذل بومئذ من جهود عدديدة فى هذا السبيل . 

أما أى الجاعتين القشتاليتين مر الفرسان كانت الأولى فأمس يختلف عليه 
المؤرخون الاسبان » بيد أنه بمد تمحيص مختلف الروايات عكن القول بأله إذا 
كانت جماعة « فرسان القنطرة » 54328ةء1ث الى امخذت هذا الاسم فا بعل 
( فى سنة 5١1؟١)‏ هى أقدم الهيئتين ٤‏ فا م تم وتتقدم عثل السرعة الى تقدمت. 
مها جاعة « فرسان قلعة رباح » 08136388 . وإليك كيف تقدم إلينا الرواية 
نشأة « فرسان القنطرة » : فى سنة ١١٠٠م‏ » فى عصر القيصر الفونسو رعونديز » 
وقبل وفاته بقليل » اتفق فارسان من شلمنقة أحدها بدعى سوبرو والأخر جومل 
نذرا حيامهما لحارءة المسامين » مع ناسك يعيش بقرب شانقة واسمه سانت أماندوس, 
على البحث عن مكان يصلح لإقامة حصن » تؤسس فيه جاعة من الفرسان. 
حارية أعداء الدين المسيحى ؛ وألفّو'! طلبئهم فى المكان الدى يقع فيه در سنت 
چوليانوس » فبنوا حول الدير با ذن الأسقف أردوئو » أسقف شلتقة الذى يقع 


س اج 4 عه 


الكان بحت رعايته ؛ حصتا بحيط به » وسرعان ما اجتمع إلى الفارسين والناسك 
عدد من الفرسان والزاهدين الذبن بحدوم نفس المواطف » ونذروا أنقسهم 
للكفاح من أجل الدين والوت فى سبيله » وقامت من هؤلاء جاعة عمارية ميت 
أو لا ماعة « سنت حوليان دل پیر رو [Julian del Pereiro ٩‏ .5 » وانتخب. 
رئيسها الأول الفارس سورو الدى تقدم ذ كره » وأمده أردوثو أسقف شلنقة 
بأنظمة جماعة « السسترسيان » إحدى فرق « القديس بن دک 0084 5 ليكون 
ملاعا للجاعة مع بعض النظم الحربية » وبعد ذلك بأ كثر من خحسين عام » فى 
أوائل القرن الثالث عشر ء اتخذت هذه الجاعة اسم ججاعة فرسان القنطرة . 
ولكن صمت المصادر التارعخية الوثيقة المماصرة عن ذ كر هذه اللجاعة » وما 
ورد عن قيامها فى الروايات المتأخرة » ما حمل على الشك فى صدق هذه القصة . 
أما الروايات التى انتهت إلينا عن قيام جماعة «فرسان قلمة رباح» فهى أصح وأوئق ؛ 
وقد قص علينا مؤرخ عاش بعد ذلك بقليل » هو الأسقف رودريك الطليطلى » 
عن قياعها ما يأتى : لما انتعى سانشو الثالث ملك قشتالة من الاتفاق مع خيه 
فرد يئايد فى سنة ٠١٠١۸‏ م » وعاد إلى طليطلة » جاءت الأ نباء بأن المسلمين ,زحفون 
على قلعة رباح فى جيش ضخم . وكانت القلعة قد سامت إلى فرسان الداوبة للدفاع 
عنهاء ولكنهم لا أيقنوا بمجزم عن الاحتفاظ مها إزاء تفوق الأعداء » غادروها 
وردوها إلى ملك قشتالة . وكان و جد وقتئد فى طليطلة رجل ورع هو رعويد رئيس 
در فتبرو» ومعه راهب من أسرة نبيلة دمى دياجو لاسکز » و کان فارسا ظهر فی 
ميدان الحرب » ورنى ف البلاط . فاما رأى هذان الرجلان جرع اللك لا يتوقمه 
من سقوط قلمة رباح فى بد الأعداء » خصوصاً وأنه ل يتقدم للدفاع عنها أحد بمد 
(0) سيق أن أشسرنا إلى جاعة القديى بندكت (الجزء الأول س )٠٠١‏ . وأما جاعة 
المسترسيان وموك:1:16© » فهم إحدى فرق البندكتيين » وقد أسست فى مکان بدعى ستو 
*ناه11© بالفرب من مدينة دجون سنة ٠١54‏ م على بد راهب بندكى يدعى سان رويير . 


وقد امتازت أنظمة هذه الجاعة بالمشوئة وتفضيل العمل الشاق فى الحقول وغيرها على الإمراق 


س ها« 6 


أن غادرها فرسان الداوبة » اعتزما أن يتوليا هذه المهمة » وسألا اللك أن يمهد مها 
إلمهما ؛ فأحاب اللاك سوم ء لا يعامه من ورع الراهب رعوند ورفيع مكانته لدی 
الشعب ؛ وأدد وحنامطرانطليطلة مشرو ع الرجلين إن » وألقى عظات دينية » وعد فما 
بالفغران كلمن يتقدم للدفاع عن قلعة رباح » ولم عض سوى قليل حتى استطاع الراهب 
رعوند أن يجمع حوله فى قلمة رباح عشرين ألف مقاتل » وأمده كثير من أولثك 
الذين لم يشتركوا فى الدفاع بأشخاصهم » ,لحيل والدواب والسلاح والمؤن والمال ؛ 
حتى فاضت القلمة بكل ما هوض رورى للدفاع ؛ وألفى المسامون أنهليسمن الحمكمة أن 
يقدمو اعلى مجاجة مكان| مخذت للذود عنه مثل تلك الا'هبة > وتمكذا أنقذت قلعة رياح . 
ثم رأى الراهب رعوند تخليدآ لثواب الدفاع عن النصرانية فى اسيانيا » أن 
يلف من هؤلاء القاتلين الذين احتشدوا حوله » ممن رغبون فى خصيص حياتهم 
للدفاع عن النصرانية إزاء الاسلام جعية من الآخوة ؛ وهكذا قامت جماعة 
« فرسان قلمة رباح » » وقوامما الجاسة الدينية والشجاعة» وتألفت نواة فرسانها 
الاولى من رهبان در فتيرو » الذن بادروا بالرغم من سم وضعفهم إلى اللحاق 
رئيسهم رعوند فى قلمة رباح » وم حماون معهم كل ماکان بالدير من متاع 
ومؤن وافرة ؛ وطبقت على الفرسان النظم الحربية لطائفة السسترسيان » وانتخب 
الراهب رعوند أول « أستاذ أعظم ) لاحاعة » وت الماعة باطراد » وصادق البابا 
إسكتدر الثالث على' قيامها » وتوالت علها المبات الضخمة من اللوك والأفراد ؛ 
واعتقد الناس أن تعضيد هذه الجاعة الحارية هو خير ما يعمل لخدمة الدين والوطن . 
وهكذا بدت على مر الأنام » أمية ما يقوم به الفرسان من الحدمات وال جابة ؛ 
وحمل تفرق ملوك اسبانيا النصرانية » وتفاقم خطر النزوات الاوسلامية » الشعب 
على أن يبحث لنفسه عن وسائل الدفاع » وقامت فى جليقية فى سنة 155١‏ م ؛ 
بعد قيام فرسان قلمة رباح بثلانة أعوام » جمعية محارية جديدة هى جاعة القديس 
اقب 2606[ .5 » وينىس تأسيس هده اجاعة إلى عدة فرسان من قطاع الطريق » 
كانوا من قبل يخوشون حياة مجية عنيفة » ويرتكبون كثيرآ من الآثام والجراتم ؛ 


فوعظهم رجال الدن ونصحوثم بالاستقامة والتوية » فتانوا عما ارتكيوه فى شبا م 
من إتم » ووهبوا بقية حياتهم للدفاع عن دن السيح ضد أعداله » وأن يقوموا 
بماءة الحاج الذين يقصدون زيارة قبر القديس ياقب فى كومبوستل » وعين أول 
رئيس لهذه الجاعة عوافقة فرديناند ملك ليون » الفارس بيدرو فرنانديز » وهو من 
أهل فونيتا انكالادا من أعمال استرقة » خنظمها وفقا لمناهج القديس أوغسلين(© 
وأسبغ علمها الطابع الحربى » وأبيم الزواج لأعضائها خلافا لفرسان قلمة رباح » 
واخذ شمارها سيف القديس باقب الداى فى صورة الصليب ؛ وتوالت علا الهبات 
ولا سم هبات اللوك , فنمت بسرعة ؛ واشتد ساعدها » وكثرت أملا كها . 
أما فى البرتغال » فقد ظهر فها فرسان الداوءة وفرسان القديس بوحنا مذ 
قامت المملكة » وكان اللك ألفونسو هنريكيز » محمله عاطفة المنافسة لقشتالة وليون 
على أن >تذى مثلهما فى كل شىء » فمول بعد الدى رآه من عشايا الفرسان الواهحة 
أن ينشى' جماعة من هذه الجاءات + وعلى ذلك فانه من الخطأ أن رجع قيام ججاعة 
الفرسان فى البرتغال إلى سئة ۱١٤١‏ م » فعى لم تقم فى الواقع قبل سنة ١١58‏ ؛ 
ور عا كان قياعها سئة ١١5١‏ ؟ ورجع وشقة تأسيس هذه الجاعة الى سعيت 
عند قيامها بالجاعة الحارية الجديدة 801111 28002 » إلى سنة ۱١۹۲‏ م ؛ وكانت 
نظلمها شببهة بنظم فرسان قلعة رباح » ومشتقة مثلها من نظ الآباء السسترسيان . 
وتتلخص واجبات الأخوة فى أن يجاهدوا من أجل الدن المسيحى » وأن ينزلوا 
ايدان دان لقتال المسامين » وألا يتزوجوا » وأن يكونوا خاشمين لكبير فرسان 
قلمة رباح » الرغم من أن لمم رئيس خاصا ؛ وفى ذلك ما يحمل على الاعتقاد بأن 
هذه الجاعة الحارة البرتغالية الديدة لم تكن فى الواقع سوى فرع جناعة فرسان 
قلمة رباح ؛ وكان أول أستاذ أعظلم لجاعة الفرسان البرتفالية هو بيدرو أخو الملك 
)١(‏ عاش القديس أوغسطين فى الفرن الرابع وأوائل القرن الخامس( 4ه .8 وم) 
وهومن أعظم أركان السكنيسة اللاتينية . وأسست جاعة القدرس أوغسطين ف القرن الحادى عشر 
اللادى ؛ وشعارها الفةر والطاعة والعفة ؟ ومناهجها فى غابة الاعتدال بالنسبة لمناهج الخامات 
الأخرى ؛ وهى منتسرة فى جيم أنحاء الما . 


(؟'ا) 


۸ ب 


غير الشرعى » ولا استولى الفرسان فى سنة ١١55‏ م على قلمة يابرة من بد. 
السامين » وعهد إلهم بحراسة القلمة » كوا « بفرسان يابرة» ؛ ولا وهمم الملك 
ألفونسو الثانى بعد ذلك » فى سنة 171١‏ م » محلة « آقيسى» 15ى » وأقاموا فى 
هذه الحلة قلمة جديدة » سعوا عتدئذ « بفرسان آ فيس » ٠‏ وكان “مهم عندكذ 
عبارة عن عباءة طويلة ات برنس أسود » ولكنه غير فيا بعد » إذ كان يضايقهم 
أثناء القتال ؛ كذلك سمم لأبناء هذه الجاعة فا بعد أن يتزوجوا مثل فرسان 
شنت اقب » ولكن على أن لا يتكرر الزواج . 

وفى بمض الروايات أن ألفونسو هنريكيز » أنشأ بعد قيام الجاعة الحارية 
الحديدة بأعوام قلائل » فى سنة ١1١07‏ م جاعة 'انية سعيت « بجاعة القديس 
غائيل ذى اطناح» ١ا4‏ 1ء اعدطء381 .8 ؛ و.زعمون فى سبب هذه التسمية» أنه 
رؤى أثناء موقمة شنترينذراع يتقلد سيا فظنوه ذراع قديس . ولا كان ألفونسو 
قد أحرز فى هذه الموقمة ظفراً باه » ول ينج من الملاك فها إلا عسجزة » فقد 
فيل إنه أذشأ لهذا السبب جاعة من الفرسان تنضوى نحت امم الملاك مخائيل » وقد. 
ورد فى وثيقة لا شك فى بطلانها » أن أعضاء هذه الجاعة الذن سمح لم بالزواج 
بحب أن يكولوا من الأشراف » وأن يكونوا فى الحرب حرسا للملك وللأعلام » 
وأن يمخضموا رئيس در الكوبازا » وأن يحماوا شمارم جناعا أمر ذهبيا يضمونه 
على صدورم . 

ولاكانت الروايات قد تضاربت فى أعس هذه الجاعة » ولم ن ذ كر عنها شيا من 
بعد وفاة الفونسو هنريكيز » وكانت هذه الوثيقة تتضمن منراعم تناقض التارييخ 
الحق » فانه يسو غ لنا أن نشك فما إذا كانت هذه الجاعة قد أنشئت وقامت فملا . 

هذا » وبنها كان الفرسان «ذودون عن حدود المملكة النصرانية ضد علوات 
السلمين إذ قل اهام التصارى عحارية أعدائهم المسامين » وعلقت قوى النصرانية 
على بد صراع داخلى طويل الأمد حتى بدا خطر الوحدين داها على الجيع » فاضطر 
اللوك النصارى عندذ إلى توثيق أتحادهم من جديد . 


افص اثالث 
صراع اسرنى كاسترو ولارا 
8 سبيل السيادة 2 قشتاله 





لا بوي الملك سانشو الثالك ظهرت فى قشتالة أسر نان قويتان على جميع الأسر 
الأخرى ؛ وكان تكلتاها نضار ع الأخرى من حيث الثراء والقوة ووفرة الأنصار» 
وكلتاها عب فى عداد الأمراء أ كثر مما محسب فى عداد الاتباع ؛ هانان 
الأسر نان ها آل لارا » وآل كاسترو » كلتاها عريقة فى الحسب » وكلتاها سامت 
فى تشبيد قوة الل وكية واستولت على كثيرمن الأرافى بمهد الجزية وظفرت بأعظم 
الناصيب والالقاب ؛ وكان ملوك قشتالة يعتبرونهما عضد المرش ودعامته . فلا 
توفى سانشو الثالث » وآثر ى وصيته آل كاسترو باختيار زعيمها الشيض جوتيرو 
فراندز مده القديم » للوصابة على ابنه أثناء طفولته » حنق آل لارا من هذا 
الابثار لآل كاسترو » وعملوا على إثارة حرب كانت وبالا على قشتالة ؛ وقد حاول 
الشيخ جوتيرو » حيما شمر بنذر هذه الحرب » اجتنابها بشىء من البذل والتساهل 
ولكنه لم يفمل سوى أن عل وقوعها ؛ وكان تصرفه عفرده فى تغيير الوصية 
اللكية دليلا على نياته السامية » ولكته يكن دلبل الحمكمة ؛ وكان يەز عم آل 
لارا ثلالة أخوة » ثم أبناء الكونت بيدرو » وزوجه الدونا آثا » وم الائريش » 
والقارو » ونونيو » وكانت له شياع واسمة على شفاف دويرة (نهر دورو) ويقصل 
مهم بطريق القربى والصاحة أوثق الصلات » الكونت جارسيا دى نيا من أسرة 
الكونت دى كارا 


س يو ست 


وقد عهد حوتيرو إلى جارسیا دی أنياس بتربية اللك » وكأنه أراد بدلك أن 
بق اللك “دت سلطانه » وذلك بعد أن استحلف آل لارا على حفظ السل ؛ وكان 
جوتيرو يؤمل أن يحتف ذل ككل خلاف حتى يبلغ الك أشده ؛ إذكان جارسيا 
فما يبدو ) يستطيع عيوله السامية » وسساته بآل لارا أن خمد الريب والفانون 
الضطرمة »؛ ديد أنه حدث عكس کل ما کان ينتظره الشيخ الضميف وترو . 
ذلك أن التكونت حارسيا كان رحلا قليل النكاء والكفاءة » تثقل كاهله تربية 
الاك وما يقترن مها من الشؤون » وكان يخشى بالأخص أن يتكبد فى سبيلها بمض 
الحسائر » إذ لم تربط لها مخصصات ثابتة » ومن ثم فإن الكونت الائريش كبير 
أسرة لارا لم يجد مسموة فى إقناعه بأن يسامه اللك الطفل ؛ وهكذا نقل الملك من 
بد آل كاسترو إلى بد آل لارا ؛ فللا علم جو تبرو فرنانديز بذلك » طالب فى الحال 
بأن بماد اللك إلى إشرافه » فسخر آل لارا من , طلبه . وهنا فقط أدرك جوتيرو 
سوء تصرفه ؟ ؛ وتفاقم الشر ن شر الک زت الشيخ الحرب ليسترد بالقوة 
مالم يك مة ضرورة ة تسل فيه ؛ وأنقذه الوت الماجل من لوم أسرته وصحبه » 
ول يخاف ود] ء: ولكن أبناء أيه رودريك فرناندز » وم فردیناند » والقارو ) 
وبيدرو » وجوتيرو » وصهرم الفارو ردريحيز » تابموا الكفاح فى سبيل قضية 
الأسرة » يتزعمهم فرديناند كبير الإ خوة » مستندين إلى نصوص الوصية اللكية 
التى تخص أسرتهم بالومبابة ؛ فلما استمر اللحصوم فى موقفهم »> ولم يساموا الملك 
الطفل » لا آل كاسترو إلى فرديناند ملك ليون » عم الاك لكي يحمى ان أخيه » 
فقدم ملك ليون فى الخال فی جيش ضخم 1 واحتل لمث أراضى قشتالة » وأعان 
توليه زمام ا لمكم وللوسابة على ان أخيه و واعترف به ممظلم الشعب ملكا على 
قشتالة (سنة ٠١٠١۹‏ م)؛ ؛ واشتد فى مطاردة آل لارا حتى أرغمهم أخيرا على تسليم 
اللك الطفل فى مدينة « سوريا » (50:13) . ومن الصس أن ندال على أن فرديناند 
كان ينوى انتزاع ا حكر من ابن أخيه / على أنه بسط حكنه على املك كلها 
تقريباً » على حو ما كان حك والده القيصر » وتسمى بلك اسبانيا » وامخذ من 


~ #14 اها 


آل كاسترو الذين دعوه إلى الملكة . أخلص أنصاره » وأغدق عله كل الناصب 
والألقاب » واعتبر آل لارا عصاة خارجين ؛ وإذكان اللك سانشو الثالك قد نص 
فى وصيته على أن ببق اجيع محتفظلين بأراشهم ومناسيهم وألقامم حتى يبلغ اللك 
الطفل الخامسة عشرة من مره » قد طالب آل لارا بأر اضهم وحقوقهم » وفقا 
هدا النص . فاما رفضت مطالمهم » حمدوا إلى جثة جوتيرو فرنائديز فأخرجوها 
من القبرء وأقسموا أنهم لن بردوها إلى القبرقبل أن برد الختصبون إلهم حقوقهي ؛ 
فعندند دعيت حك للفصل ف المزاع » فقصت ضد آل لارا ؛ وفسرت نصوص 
الوصية بصورة أخرى ؛ وهنا ارت بين الفريقين حرب دمو عنيفة دامت بضعة 
أعوام 1 و بتمكن آل كاسترو من إحراز النصر فبها إلا عهاوية ملك ليون ؛ 
وخربت أراضى قشتالة وأجدبت ؛ واقتحمت القلاع » وأحرقت المدن والقرى » 
وعومل الواطنون معاملة الأعداء» فهبوا ء وأسروا » وقتلوا . ولا نفدت قوى 
آل لارا فى اللهابة » طلب إلهم اللك فرديتاءد تسليم الأراضى الباقية حت أندمهم 
من مملكة قشتالة » ومنها العاصمة طليطلة » وأن تؤدى جميع الضرائب إلى ملك 
ليون ؛ وقدر آل لارا حرج مو قغهم 3 فأعانوا ام عل استعداد ةدم الطاعة 
إلى اللك فرديناند » إذا سل إلهم الطفل الملكى قبل ذلك ٠‏ وأنهم بريدون 
أن يقسموا عين الحضوع والا خلاص للملك فرديتاند بإعتبارهم حماة وحراسا 
للكهم الستقبل . 

واتفق الفريقان على أن تمع لدلك الغرض مجلس شورى فى « سوريا » 
يشبده آل لارا » والللك فردينائد مع ابن أخيه الطفل » وهتالك سل الطفل الملل 
إلى الكونت الاريش دى لارا » وقرن تسليءه هذه الكليات : « إنتا تسه 
إليك مختارين » فقم على حراسته مختارا » ؛ وهنا بدأ الطفل يصيح بين بدى حامله 
متألا من ألم أصاءه طريقة خفية ؛ طملوء سيدا بحجة إعطائه بعض الطعام 
ومبدئة روعه » على أن يعاد إلى عمه فى الجلس » بعد أن يكف عن البكاء . وفى 
الوقت الذى شغل فيه اللك هردبناند بالتشاور مع الكراء . فى انتظار يقظظلة 


الطفل من نومه المزعوم » وثب فارس جرىء من الخلسين لآل لارا » واه بيدرو 
نونز » وحمل الطفل فوق أسر ع جواد » واستطاع أن يصل به فى نفس اليوم 
إلى قلمة استبان دى جورماز » التى كانت باقية بأبدى آل لارا ؛ وعمد زعماء 
آل لارا فى الوقت نفسه إلى الفرار من الجلس » قبل أن يقسموا عين الطاعة 
املك ؛ ول يقف فرديناند على هذه الحديمة إلا بعد فوات الوقت » ولا أرسل 
إلى الكونت المائريش فارسا ينى عليه نكثه وغدره » ويتهمه بالحيانة المليا » 
استقبله آل لارا بالهدسد والوعيد ؛ وأعلن الائريش أنه لا بريد أن يناقشه أحد 
فا إذا كان قد أخلص أو نكث » وأن كل ما هنالك » أنه لجأ الى جميم الوسائل 
المكنة لينقذ سيده الشرعى » الذى ما زال طفلا ضعيفاً » من ران المبودية ؛ 
وأن القوانين وأصوات الشعب كغيلة بتبرئته من كل إثم وعيب . 

ومن ذلك الحين » أعنى منذ سنة 115١‏ م تسترد أسرة لارا قوتها وبأسها ؛ 
إذ كان الشمب رى داعا أن الحكومة توجد حيث نوجد اللك ؛ كذلك كالخت 
الدن الواقعة على فة دوبرة » والتى كانت تابمة لآل لارا » كفاحا شديداً ؛ ومع 
ذلك فقد بقی التفوق فى جانب فردیناند وحلفائه آل كاسترو » وکان يؤيدم أ كابر 
رجال الدبن ومنهم مطران طليطلة . وإذا كانت أسرة لارا قد استطاعت بالرغم 
من هزاعها فى ميدان الحرب أن محتفظ بسلطانها » ذفان فى ذلك ما بدل على آنا 
كانت تعتمد عل معاونات هامة ؟ ويرجع ذلك أيضا إلى أسباب عديدة أخرى . 
وقد حدث أله ہیما كانت أسرة لارا تکافح ملك ليون وآل كاسترو بكل 
ماوسعت » أن قام فى وجهها عدو جديد » هو سانشو السادس ملك ثاثارا ؛ 
وانتز ع ولاءة روجا من قشتالة وضمها إلى مملكته > وبلغ من ثقته بثبات هذا 
الفتس » أن ترك روجا دون حرس » وأرسل قوة من الناقاريين لعاونة حليفه أمير 
بلنسية”"“ ؛ فاتهز آل لارا فرصة هذا الهاون » واستردوا ربوجادون كبير جهد . 


)١(‏ كان أمير بلنسية وشرق الأندلس يومد عبد الله يد بن سمد بن عسدنيش ؛ وكان 
قد قوی أصه واشتد بأسه وأرسل حيو شه إلى عنس ناعلة وقرطة لحار بة الموحدين » وأوقم = 


وبا كان يبدو آل لارا فى صورة المدافمين عن استقلال قشتالة والقومية 
الفشتالية » ويننمون ذلك عطف فريق كير من الشعب » كان آل كاسترو » 
الذن كتبت على ددهم هن عة النسارى إزاء السامين » يفقدون سلطانهم شيا فشيئا . 
بيد أنه بادروا قبل أن يفقدوا كل سلطانهم إلى التفام مع خصومهم » وعقدوا 
ممهم فى « سوريا » فى سئة 1١1+‏ م » اتفاقا على وقف القتال » حتى يستطيع 
النسارى رد غَنروات المسامين بصورة أقوى وأحع . ومع ذلك فقد اقتصر الفريقان 
فى الاشتراك فى محارية الموحدين على إرسال فرسان قلمة رباح والداوية ومعاونهم » 
للدفاع عن الحدود . وما كاد ينقضى خطر المسامين الداهم » حتى نشيت الحرب 
الأهلية فى قشتالة من جديد » ذلك أن أسرة لارا ل تمقد المدلة إلا لك مخدر 
أعصاب خصوعها » ثم لتضرمهم الضرية القاضية » عباغتة طليطلة عاصمة قشتالة . 
.ولكن فرديثاند روز عميد آل كاسترو كان على قدم الحذر من غدر آل لارا . 


ومن ثم فقد حطم المحوم على طليطلة » وفقد الماريش دى لارا الشجاع حياءه 

فى العركة (سنة ١٠١١‏ م) » فأعلن أخوه لوينو نفسه وصيا لقشتالة ومغى فى 
متابعة المرب بمتف وشدة » وماد آل لارا لجمعوا قوامبع بسرعة » واستطاعوا 
أن يستثمروا بذكاء كون الملك الطفل فى يدم » وأن ينتنموا بذلك تأييد كثير 
من القشتاليين » الذين دفعهم ظفر الليونيين من قبل إلى معاونة آل كاسترو ؛ 
وتقدم نوينو فى عزو أرامى طليطلة بسرعة » حتى أن اللك فرديناند اشطر أن 
يحالف أعدى أعداء عرش قشتالة » أعنى سانشو ملك اثارا » وألفونسو الأول 
ملك البرتغال » على محارية ابن أخيه وحماته آل لارا ؛ ذلك أنه كان برى أسفاً 
كيف تنمو هيبة الملك الطفل فى نفوس القشتاليين بوم عن بوم ؛ وكان كثير 
من القشتاليين الذن بخشون من تسلط الأجانب على حقوق البلاد » بزداد 
ح يهم عدة هزائم » وتحالف مع النصارى » واستمان بهم فى تحاربة اللوحدين ؟ كانت وفانه فى 


سئة للاكه ه(١ا‏ 7 ١١‏ م) ( راحم ان خلدون ج 14 ص ١١٣١٣‏ »> وان الأبار فى الحلة السيراء 
اص ۲۷۲۰ 1 والاستقصاء ص ۱١۷‏ ) 


سخطهم تباعا على آل كاسترو الذءن يسنده الليونيون ؛ و( تأت محالفة فرديناند 
لبرتغال بالتتائج المنشودة ؛ فقد اضطر أن خوط الحرب فى ولابة استرامادوره » 
حبث ثارت مدينتا شلمنقة » وآبلة“ ضد سلطانه » إما بتحريض البرتغال أو أسرة 
لارا » ونادنا بشخص اسمه نو نيو سيرانيز ملكا علهما ؛ ولم يستطع إحاد الثورة 
إلا بم د كبير جهد » بل لقد كان انتصاره على الثوار عض مصادفة سعيدة ؛ وأسر 
ازعم الثائر » وقتل . 

وفى تلك الأثناء كان آل كاسترو قد أساءوا استممال سلطا م »> وأسرفوا 
فى التعسف » وشددوا فى اضطهاد كل من كان فى قشتالة وطليطلة » عيل فى نظرثم 
إلى خصوعمم » حتى ضاق القشتاليون ذرعا بحكهم وعسفهم ؛ وعمات أسرة لارا 
على استمار هذه الحالة بذكاء » وعقدت مع سكان طليطلة أواصر التفام » وحققت 
عندئد مالم تستطع حقيقه من قبل » فاستولت عنوة على عاصمة قشتالة » ول تلبث 
أن نادت بالك الطفل ألفو نسو ٤‏ الذى لم يجاوز عندئذ الحادية عشرة من مره » 
والذى امخذته عضد؟ لدعواها » ملكا على قشتالة » وذلك فى سنة 1655 م » 
ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول اللك الشرعى » ومقاومة الليونيان › 
وآ ل كاسترو الظالمين . 

وأدت قشتالة كلها من ذلك الحين ولاءها للملك ألفونسو » الذى يلقب. 
بالنبيل » ويلقبه البمض بالصخير ؛ واستأئر آل لارا بجميع السلطة » وحتى رجال 
ادن » بعد أن لبثوا إلى ذلك الحين يمضدون ملك ليون » أعلنوا ولاءم عندثذ 
لألفونسو ؛ وعمل الطران سر رون أسقف سجوززا الدى عينه كبيرا للكنيسة. 
الاسبانية بعد وفاة الطران بوحنا مطران طليطلة ؛ كل مافى وسمه لتدعے عرش 
اللك العلفل . وعقدت كشتالة مع ملك 'اقارا هدنة مدتها عشرة أعوام ؛ ثم عقدت. 

بمد ذلك ببشمة أعوام ( فى سنة 177٠‏ م )مع أراجون مماهدة جماية وحالف ؛ 

alê )١( 0‏ هى Salamanca)‏ » وآبلة (دانحة) » ( راحم حدول الأعلام المغرافية فى 
سباية الجزء الأول ) . 


ست م سس 


وهنا ألفى فرديناند ملك ليون أن الأمور قد ساءت »ء ول يبق فى وسعه أن 
بعاون أصدقاءه آل کاسترو » فت رکم لمصيرثم » حتى لا بخاطر بالدخول فى حرب 
مع قشتالة ؛ ولم يجد آل كاسترو » الذين أخرجوا من قشتالة أمام سخط الشعب 
وتفوق آل لارا علهم فى القوى » ملحا يلوذون له سوى أرامى الاين » وهنالك 
أخذوا درون وسائل الانتقام من أعدائهم . 

ول بدأ الحرب الأهلية فى قشتالة » سوى بشمة أعوام . ذلك أن الفارين 
من آل كاسترو وعلى رأسهم فرديئاد روز > عكفوا عل حر يض الوحدين على 
عرو قشتالة . ثم جمحوا أخيرا فى إقناع فرديناند ملك ليون أنيؤومهم إلى مملسكته 
وعول فرديناند أن يشغل ان أخيه ألفونسو » الذى أسر قيادء إلى آل لارا ؛ 
وكان يضطرم حو بسا ؛ فعضد الزعماء الفارين › وأمدم بحدش غزوا به قشتالة 
وخربوا أراضى أسرة لارا ٠‏ وهكذا اسفر الملاف الحزبى عن نايا جديدة ؟ 
ونشڊت فى « اوبركالى » عل مقر من استبان دی جورماز معركة دموية ( سئة 
4 م)ء وكان يحارب إلى جانب آل لارا الكونت أزوربوس عر فرديناند 
روز دى كاسترو » فسقط فى اليدان قتيلا وسقط ممه عدة كبيرة من القوامس 
والفرسان القشتاليين » وأسر من الفريق الآخر الكونت ونيو والكونت 
رودريجو ولدا جوتيرو » ولم يطلق سراحهما إلا بعد أن أقسما بالعودة إلى التسلم » 
ووعد رودركو أن يعود إلى الأسر بعد أن يشهد دفن أخيه القارو الذى سقط 
فى الوقمة ؛ ولكن حثة الميت بقيت فى باو ما ول م الدفن ع و يعد رودر كو . 
أما الكوت ثونيو فقد عاد إلى خصومه فى اليوم اعدد » ولكنه لم يمد وحده » 
وما عاد فى سّاثة فارس » ولم يحرق ذلك إنسان أن يقوده إلى الأسر ؛ وهكذا 
أصلح آل كاسترو بالتكث والغدرما أفسدته المزعة . 

وقد وصل آل كاسترو بومئذ إلى ذروة الحظوة ادى فرديناند ملك ليون . 
ندل على ذلك أله قدم أخته غير الشرعية الدونا ستفانيا زوجا لفرديناند رويز » 
بمد أن طلق زوجته الأولى ابنة الكونت أزوربوس ؛ وكان الكونت الثهير 


س ا# س 


بيدرو فر اندز من عقب هذا الزواج . بيد أنه مما بدعو إلى التأمل أيا » أن 
الك فرديناند طلق زوحه الأميرة البرتغالية أورا كا بسيب القراية الباشرة ؛ 
ولزو ج من الدونا تيريزا ابئة اللكونت ونيو دى لارا . وفى ذلك ما بدل على أن 
أسرة لارا كانت تعتير فى عداد الأعراء » وقد كان هذا الزواج أ كبر عامل فى 
تہدئة النضال بين أسرتی لارا وکاسترو . أما كيف انتعى التزاع بينهما فلم تشر 
إليه الرواءة » وتوفى فرديناند وويز عميد آل كاسترو فى سنة ١186‏ م . 


ê 


مص ران 
تاريخ ملكتى اليرتفال وليون 


منذ وفاة القيصر ألفونسو إلى وفاة ألفونسو هنر يكيز وفرديناند الثانى 





تلق فرديناند ملك ليون » وجليقية » واشتوريش عن أبيه القيصر ألفو نسو » 
إلى جانب هذه الأقلم الثلالة » دعوى السيادة على البرتفال . على أن مملكة 
البرتغال كانت تعمل لتوطيد استقلالها وما عن نوم عا محرز مرن نصر 
على المسامين » وما يتخذه ملكها من التدابير الحازمة ؛ وكان الشعب البرتغالى 
بأسره يعارض كل المارضة فى الاعتراف بأى نو ع من التبعية لاسبانيا . وكان 
ملك ليون من جهة أخرى ؛ قد شغلت قواه فى البداءة عوقف قشتالة اللخطر : ثم 
عد وفاة سانشو الثالث عا تلا من ظروفها وحوادتها الزيجة » فل يستطع أن زاول 
حق السيادة على البرتغال . ولكنه ما كاد يسط سلطا على قشتالة واسترمادوره 
ععاونة آل كاسترو » حتى بدأ يشهر عدوانه على جارته البرتغال » مع أنه لاح قبل 
ذلك بقليل أن ليون والبرتغال كانتا على وشك عقد حالفة وثيقة بينهما ضد قشتالة 
وضد المسامين ؛ وكان فرديتاند قد تزوج بالفعل ابنة ملك البرتغال الأميرة أورا كا 
(سنة 1158 م) ء ولكن أواصر الماهدة والقربى لم تستطع أن نحد من أطاع 
الأمير وشهوته فى الفتيم ؛ ذلك أنه - نزولا على نصح زعيم رتثالى ألنى ملاذاً فى 
بلاط ليون - عمد إلى نحصين مدينة ردريجو (5007180 01:420) الواقعة على 
حدود البرتغال (سنة )١١56‏ واتخذها قاعدة للقيام بمدة غارات ممرية على الأراضى 
البرتغالية الجاورة » وأقام ى الوقت نفسه عدة قلاع وحصون على حدود البرتغال 


سس ۸ سس 


وأخذ مبدد الملكة الناشئة هديد قويا . 

وإذ كان اللاك ألفونسو هنريكيز 217 يقوم فى ذلك الحين بغزوات هامة فى 
أراضى المسامين وقد انيز ع بالفعل مم عه مواقم یپا قاع بار (سنة ١5‏ ام TT‏ 
اروا بتحر يض البرتغال وأسرة لارا » فما يشلهر ؛ ومشذولا فى الوقت نفسه عتحارية 
المساين حي انزع مم القنطرة والى و كرك و القاس (٤ ©١‏ فان الحرب بان ليون 

وما كاد ملاك البرتنال» يقف على تطور الحوادث فى قشتالة » وما وقع فما من 
نفى آل كاسترو » وعم سلطان فرديئاند على بد آل لارا » حتى بإدر إلى حدود 
مملكته الحدوبية مها ضد السلمين » وعهد بحايتها إلى فرسان يابره » وأرسل 
جد بقيادة ولده وولى عهده سالشو محاصرة مدينة ردرګو ؛ سار يتفه 
فى سئة 17١1م‏ فى جيش قوى إلى ولاة جليقية » واستولى على مدينة لميا 
والأحاء المجاورة لها جححة أن هذه الأراضى تتبع ملك الرتغال » بإعتبار أنها 
أعطيث لامه الل تمر زا 4 دن أا لفو نسو السادس پرا أزواحها ع بيك 
ارس ا خیش الذى سار اده ولده إل مدينه ردرګو هس م ناء ذلك عل يل 
الجند الليونيين . 

وفى العام التالى (سنة ۱۱۹۸ م - ٠٦٤4‏ ه) سار ألفونسو هتريكيز إلى 

اقتتاح مدينة بطليوس من بد المسامين » وبدأ بالفمل محاصرة هذه القلعة الحامة » 

» سيق أن أوضحنا أن الرواية العربية تسم الملك الفونو هتريكيز د ابن الريق‎ )١( 
من الجزء الأول) » ولكنها تسميه أحيانا «بابن‎ ۲١۸ صاحب قالمربة (تراجم الحاشية فى س‎ 
ص ۲۴۳۹ , وكتاب أخبار‎ ٦ الرنك » (ورعا كان صوايه ابن الريك) ( يراجم ابن خلدون ج‎ 
. )۱۲۷ المهدى ابن توصت ص‎ 

(۲) ' تشير الروابة العربية إلى هذه الغزوة وإغارة الفرخ على ما وراء حدود البرتغال » 
على مقربة من بطليوس » ولكن بصورة غير واة » ومم أنه عكن القول عطابقة الزمن 
والحوادث € فا له يتعذر التق من مطابقة الأم ا كن ( راجم ان خلدون ج 5 س ۹“ ¢ 
والاستقصاء جم ١‏ ص .)١5١‏ 


ولكن وصلته الآبباء عندئذ بأن ملك ليون قد سار إلى قتاله فى حيش طيخم 1 
وكان فرديناند قد حظر على البرتغاليين قبل ذلك أن يقوموا بفتح مكان معان 
من بد امسامين مدعيا أن هذا الكان بدخل فى منطقة أراضيه » ولا يسوغ 
افتتاحه إلا للك ليون فد ألفونسو هنريكيز فى التمجيل بافتتاح بطليوس قبل 
مقدم فرديناند ممتقداً أن الكلمة ستكون لأقوى الفريقين » واستطاع بالفمل أن 
يناز ع ممظم أحاء الدينة ٠‏ ولم ببق فى بد المسلمين سوى قلمّها ؛ وهنا قدم ملك 
ليون فى ححشه › وأتيح عد بال لاس امان المهزمين أن بشهدوا منظرآ عيبا ٤‏ هو 
منظر القثال بين جيشين صرانيين وملكين نصرانيين » من أجل الاستيلاء على 
الدينة ؛ ولا رأى ألفونسو هتريكير » بعد هن عة قسم من جيشه على بد الليو نيان 
أنه غدا أضمف من أن يستطيع اللاحتفاظ عدينة لم يستول على قلعأ بعد » وأنه 
أسبسم عبددا بالحصار من عدو يفوقه ى الكثرة » رد الدينة إلى السلمين الذين 
غدوا عندئذ أصدقاءه » واعتزم الس درة بإلفرار مع بقية جيشه » ولكن حدث 
عند ما م السامون اغلاق الأبواب بسرعة » أن علقت ساق اللك الفار بناج الباب 
وسقط من فرسه » فسكسرت ساقه » ووقع أسير فى بد الليونيين . 

وأدى فرديناند شهامة وكرما إزاء محنة عدوء » فأ أطباءه بأن يعالحوه 
عنتهى العثابة وعامله بكل ما يعامل به الاوك من صنوف التكريم والرعاءة » وكان 
بجلسه إلى جانبه » ومع أن ملك البرتغال كان على أهبة لآن يمترف بالحضو ع وأداء 
الجزءة افتداء لحريته » فان فرديناند I‏ كتنى بأن يتمهد ألذونسو هتريكيز برد 
الأماكن والأراضى التى انتزعها من جليقية والتنازل ع نكل دعوى بشأنها ؛ واا 
تم نفاذ هذا العهد عاد ألفونسو هنريكيز إلى ملكته دون عائق ودون تضحيات 
أخرى » بيد أنه استبق ساقه المرجاء أثرآ مؤلا لسقطته وأسره » يحول دون 
ركويه الحواد » والسير إلى ميدان المرب ؛ أما فرديناند فقد حاصر بطليوس » 
وآثر السامون - حين أيةنوا ألم لا يستطيمون الدفاع عنها طويلا ‏ أن مبادثوا 
ذلك الملك الظافر المتدل ؛ وأن يقطموا له عهد الللضو ع ؛ فاما قدموا إليه طاءعهم 


س ھ۷ س 


وخضوعهم » أقر اک الديتة الس « ان حابل » ( كذا) على حکها » وارند عائدآ 
إلى مملكته » بيد أنه سرعان ما ندم على تساهله مع مسلمى بطليوس » ذلك أله 
لى عض طويل حتى ثارت المدينة » وعادت إلى الانضواء حت سيادة الموحدن » 
وغدت بقلعنها المنيعة قاعدة لا يقوم به الموحدون مرن غارات ره فى 
أراغى استرامادور: 2١7‏ , 


وقد وقمت أمور كثيرة ندل على ميلغ ما كان السدو د الملكين النصرانيين 
فى شبه الجزيرة ويغرق ببنهما من عوامل الحسد وسوء الان ؛ فإ ذا أتيح لأحدها 
مثلا أن يحرز على المسامين الظفر فى إحدى الواقع » فان الآخر يخشى أن يندو 
ذلك النصر خطر] على مملكعه ؛ وكان ت كل غزوة يقوم مها النصارى ف الأراضى 
الاسلامية الجاورة تثير الانزعاج بين ملك البرتغال وليون » كأنما هذا الذز و كان 
بقع فى أراضهما ؛ والواقع أنه لم يكن ثمة بين اللكين أى سلام حقيق ؛ وكان 
الأوارج المبعدون من أتباءهما 4 باقن کل فر دی لدی بلاط الأخر خسن الوفادة ¢ 
ويعماون بكل ما وسوا لا ذكاء االحسومة وسوء الظن بين اللكين ؛ ولا استطاع 
الوحدون أن يققفوا تقدم اليرتثاليين فى أراضشهم » وأخذوا يحاولون استرداد الدن 
النقودة » وحاصروا مدينة شنترين جوش ضخم (1171م ۷ e)‏ لاس 

)١(‏ يدو من س احعة الرواية العر بية أنها تتفق »م الرواية النصرائية فى كون التصارى 
قد حاصروا بطليوس فی تلك الفترة ص تبن ~~ الأولى سئة (@\ITAJAo\t‏ ¢ وهذاالحصار 
هو الذى قام به الفو نسو هنريكيز حسما تقدم »> والثانية في سنة همه (ؤ5داام) وهو الاصار 
الذى قام به فردينائد ملك ليون . وف الرواية العربية مايدل على أن الموحدين اشتركوا فى الحصار 
الأول مم آهل بطليوس فى الدفاع عنها . وف الحصار الثاتى » بعث الشيخ أبو حفص المئتانى 
كير قادة اللو حدن بالأندلس ' أناه أبا سشعيك إلى بطليوس لإعجادها ¢ وآثرأنو سعيد أن مقف 
الصلح مم النصارى . أما ابن حابل » أو ابن هابل الذى تشير الرواية النصرانية إلى أنه حا كم 
بطليوس وقت الحصبار فهو تحريف ظاهس لاسم عربى لم تتطبح لنا حقيقته . ولعل الاسم الحفيق 
هو « ابن الاج » (راجم ابن خلدون ج د س ۲۳۹ ء والاستقمباء ج ١‏ ص .)١5١‏ 

(؟) لشبر الروابة العربية هنا إلى خرو ج النصارى إلى أرض المامين بقيادة « القومس 
الأحدب » » ويلو ح لنا أنها تفصبد هنا الفونو هنريكيز ملك البرتغال » لأن كلة قومس هى 
نحريف كلة ٥٠١‏ اللاثيئية ومعناها الكو نت » وقد كانت تطلق يومئذ على أساء اسانيات 


للك ليون أن الفرصة قد تسنح » إذا ما هنم الحيش البرتغالى للقيام بفتوحاته 
جديدة » شد فى الحال جيشا قويا » ويادر بالسير إلى مقرية من ميدان المرب 
وأخذ رقب الظروف والحوادث ؛ ولكن حدث قبل مقدمه » أن نحم ملك 
البرتغال فى إرغام السامين على رفع الحصار عن شنترين » وهزمهم هزعة فادحة » 
وألا م إلى الفرار . ولا عل الفونسو هنريكيز عقدم اللونيين على هذا النحو 
الفاجى' ساورء القلق » لأنه قياس على ما سبق » لم يكن يؤمل خير من مقدم 
حيرانه حيما حرز النصر على المسلمين . على أنه أ نس من نفسه استمداداً ومقدرة 
للاقاة هؤلاء الأعداء الجدد . ولكن فرديناند فى بر من المكة أن بخوض 
المركة مع البرتغاليين وم فى نشوة ظذرم على المسامين » بل آثر أن يتظاهس بأنه | 
يقدم بنية القتال » وأرسل إلى ملك اابرتغال رسولا نئه بالنصر » ويعرب لهعن 
أسفه لوسوله متأخر » وعدم تمكنه ذلك من معاونته ؛ فشكرء ملك البرتغال 
على جيل عواطفه » وانهز فرصة هذا الظهر الودى ليعمل على إلقاء الرعب فى قأوب 
السامين » وليشتد فى مطاردمهم . 

وعاد فردينائد إلى ليون . وقلبه يفيض أسفاً لفشل خطته التى ديرها باحكام . 
وكان قد طلق زوجه الأميرة البرتنالية أورا كا بحجة القراية » بالرغم من أنه 
عب منها ولدآء هو ولى العهد (الانفانت) الفونسو » ولم يكن متأثر ا فى ذلك بالقرار 
الباوى فقط » ولكنه كان متأثرا بالأخص بخصومته للبلاط البرتغالى . 

وك الفونسو هنريكيز مملكته من ذلك الین آمنا لا بزيجه أحد من جيرا 
النسارى » منتصراً فى ڪاريه المسامين ا ستد كر بعد . وأخيراً صدر الةرأر 
الباوى التملق باستقلال مملكة البرتغال عن قشتالة وليون » بمد أن طال عليه 
الأمد » وأصدره البابا اسكندر الثالت عقتفى مسوم بادوى فى سنة ١١09/8‏ م »؛ 
وفيه عنح الفونسو هنريكيز لقب اللك » وتوضع مملكة البرتغال الحرة من كل 





س والأحدب وصف لالفولو هنريكيز » بطلق عليه منذ إصابته فى ساقه بماهة مستدعة حسما 
تقدم (راجع ابن خلدون ج ٩‏ ص 4') 


عهود الحزية ت ماه الكرسى الرسولى » وف مقابل ذلك دفع البرتغال وفقاً 
لا تمهد به الفونسو الأول من قبل » إلى الكرمى الرسولى قطمتين من الذهب 
كل هام جزية رة . وقد كان هذا القرار الباوى غماناً حقيقيا لاستقلال البرتثال 
عن الدول النصرانية الجاورة » وذلك نظرا لما كان يتمتع به الكرمى الرسولى 
ومئذ من الميبة والتقوذ فى اسيانيا » وهذا القرار نفسه يعتبر دليلا على ضمف اللوك 
الاسبان فى هذا المهد» وهو ضعف كان يستثله الكرسى الرسولى لتوطيد سلطانه 
ونفوذه . ولم تسكن البابوية حرأ على اخاذ مثل هذا القرار من قبل » وعلى الأقل فى 
عصر القيصر الفو نسو رعوندز »> وذلك خوفا من معارطة قشتالة الشديدة » ول 
يكن فى وسع القرارات البابوية أن تمحى دعاوى قشتاله على ولاياتما . ولسكن قشتاله 
وليون كانتا عندثذ تعانيان من خلاف الأشراف وغطرستهم » ولم يجرق بومثذ أحد 
أن يثير أى اعتراض على القرار البابوى . 

وأن الفونسو هنريكيز لستدق من جيع الوجوه أن يلقب »سس الملكة 
اليرتفالية فقد حقق سلطانه بالسيف » وكانت تحاول انتزاعه منه أمهسيئة الأخلاق 
وزوج أمه الحاقد» وافتتح معظم أراضى مملكته بالسيف من ها المسلفين » وانرع 
بالسيف أيشا مر قيصر قشتاله استقلاله ولقبه الاوك » وقد اتبع إلى حانب 
شحاعته وصفاته الحربية الممتازة » سياسة ملؤها الل كاء والفطنة » ووطد بدلك 
العمل الذى بدأء بالعنف توطيدا أبديا » واستال إلى جانبه رجال الدين وعلى رأسهم 
اليا) ¬ وم بومكك فى ذروة القوة والسلطان - ما دله من المطانا السخية › 
وما منحه من الامتيازات الخاصة » وعرف كيف بذ كى الجاسة الدينية فى نفوس 
الشمس البرتغالى » وأن يشم نأ سكم باص دار دستور محقق الجر بة والمدالة لكل 
الطبقات ؛ ويحيط ورالة العرش بغمانات حول دون نشوب الحرب الأهلية ؛ 
وبوطد دعام القومية البرتثالية . وشغل أشراف المملكة بأن دفمهم لحاربة السلين 
على الحدود » واستطاع بتأسيس جاعة فرسان يابرة الذين خسوا حياته لكالحة 
السانين » أن عول شئف الأشراف بالحرب - وهو شئف کان فى دول شبه 


سے ا دا 


الجزيرة الأخرى يتفجر فى حروب داخلية رة س إلى وجهة قومية صالحة . 
و الفونسو هنريكز الذى لقب بالفاع بحق » على هذا النوال البديع » مملكة 
البرتفال » ردحا طويلا من الزمن » هوب ال جانب من التصارى وااسدين على 
السواء » وتوفى بعد حكم طال نصف قرن » فى السادس من ديسمير سنة 86١1م‏ 
فى السادسة والسبعان من تمره . 

وقد أشاد البرتغاليون داعا ولا سيا رجال الدين بذ كرى هذا اللك المظيم » 
وكان رهبان دير الكوبازه » الذى برجع فضل تأسيسه إليه » يحتفلون حتى العصر 
الحديث بعيده رسوم خاصة » احتفاط, بعيد قديس » ولكن البابوبة ل تصدر مع ذلك 
قرارها بتقديسه بالرغى مما بذله الك بوحنا الثالث فى هذا السبيل . 

ولم تمض بضعة أعوام على وفاة الفونسو هتريكيز » حتى توق خصمة فرديناند 
الثان ملك ليون فى ۲۸ ينار سنة ۱۱۸۸ أثناء ححه إلى قبر القديس باقب » وذلك 
ہمد أن حکے إحدى وثلاثين سنة . وقد اشتهر فردينائد يخلال الفروسية والشحاعة 
والحود والتقوى » أ كثر مما اشر بالفطنة وبعد النظر . وكانت هياته للكنائس 
والأديار لا حد لما » حتى أنه وهها جيع أملا كه تقريباً ؛ وكان يعامل جميع الناس 
عنتهى التواضع والرقة › ويحبه الشعب أ كثر ما رهبه كلك ؛ ول يكن حکه 
سوى معترك من المنازعات والمعارضات » التى لم بوفق حتى الكتاب العاصرون 
إلى استحلاء ظروفها ؛ ذلك أنه حيمًا يتصرف الأمير وفقا لماطفة مؤقتة أو هوى 
طارى” » ولا تقوم السياسة عنده على مبادى" 'ثابتة » فانه يتذر على الؤرخ أن 
يظفر بالبواعث الحقيقية التى أملت هذه التصرفات . أما حروه ضد البرتغال» فقد 
كان برجو أن يظفر بالدنم فها بالاستغلال والخديمة أ كثر مما برجو الظفر فىميدان 
المرب » وسرعان ما نراه يتقرب إلى خصمه بعرض الصداقة والتحالف » ثم يعود 
فيممل على زيقهما متى زهد فهما . كذلك لم تكن سياسته حو قشتالة قاعة على 
مبادى" معيئة » فة بد حاميا لأ لكاسترو » ولبث بدين لهم حيئاً بسيادنه على قشتالة 
م ترك سير الجوادث بعد ذلك » حتى أخرج آل کاس ترو من قشتاله » وت رکم 

(۳) 


للقدر مدى حين ؛ حتى أن کرم فرديناند روز ل يلجأ إلى مملكة ليون » بل 
+ إلى الوحدن 4 2 إن هدا الزعيم الفار ن¿ بوجه أعداء دينئه ضد قشتالة بادى” 
ذى ندم بل وجههم د اللات فرد ينائد حاميه السابق ؛ وأغار فى قوة من الموحددن. 
علىمدينة ردر جو التى لى يكل بناها بعد » وكاد يظفر بإفتتاحها » لولم يبادر فرديناند 
يها عل بالخطر المحدق مها إلى إتجادها وإنقاذها فما يشبه المجزة . وقد عاد فرديناند 
الرغم من خصومة آل كاسترو لملكة ليون» إلى استدعائهع إلى بلاطه » وعهد 
الم بقيادة اليش ىة أخرى . فاما أحرز على دمم فى قشتالة ظفرا بذ كر على 
أسرة لارا » انقلب غير بعيد إلى مصادقة آل لارا . ثم تزوج إحدى بنا م » و 
الدونا تير زا ابنة فرديتاند دى لاراء وأرملة الكونت ونيو دى لارا( سنة١۷١١م)‏ 
وعلق بدلك أواصر حلفه مع آل كاسترو . وفقد فرديناند من ذلك الحين هيبته 
فى قشتالة » م انقليت قشتالة بعد ذلك إلى عاربته غير هة ؛ ول تعقد المدية بان 
قشتاله وليون إلا فى سنة ۱۱۸٠١‏ م» بوساطة أراجون » التى وق فرديناند أواصر 
تحالفه مها منذ سنة 105 م» ولكنه لم يليث أن أهمل هذا التحالف ؛ ومن ذلك 
الحين » تبدو ملك ليون » إزاء الأعمال المظيمة التى قام مها اللك الةو نسو النبيل 
فى قشتالة » فى مؤخرة دول اسبانيا النصرانية . ويقص علينا التاريخ بعد ذلك من 
سيرة فردينائد » أنه تزوج لامرة الثالثة » بعد وفاة زوجه اللكة تيريزا » بالدونا 
أورا كا ابتة أمير ډسکو نه الكونت لو بوس . ثم ونی بعد أن أعقب مها وادث. 
ها سانشو و جارسيا : وخلفه الك ولده الفونسو الثامن » أو التاسع إذا|<تسبنا 
الك الفو نسو الأول الارجونى بين ملوك ايون ؛ وهو ولده وولى عهده الذى رزق 
به من زواجه الأول بالآميرة أورا كا البرتغالية ؛ ومع أن هذا الزواج قد ألنى لشدة 
القرابة بين الزوجين » قان حق الفونسو ف ولابة العرش لم يستند إلا إلى كونه 
ولد أبيه البكر » ولم بحصل الولدان اللذان أعقبا من الزواج الثالث على شىء » حتى 
ولا على حك بمض الولايات » مع أنه كان من المتبع - فى مملكة ليون - أن 
تقسم المملكة إذا تعدد الآ بناء . 


الفصر کاس 
ثاريم اسبانيا النصرانية 


فى عهد الفونسو الثانى ملك أراجوان 





حي تولى الملك الفتى الفو نسو الثالك - واد سانشو الثالث - عرش قشتالة 
وهو فى الحادية عشرة عماونة آل لارا » عقب انتزاع طايطلة فى سنة 1155 م » 
| يكن حكه فى اليدانة سوى إقرار لتصرفات أتباعه وحكومتهم ٠.‏ بيد أنه لم تمض 
سوى أعوام قلائل » حتى استطاع الك الفتى أن يقبض على زمام الك بنفسه 
بقوة وعم ؛ وحدث ذلك حيما أعلن نواب الآمة فى الجلس الذى عقد فى رغش 
سنة 1159 » بلوغ اللك سن الرشد » وذلك وفة] للا نص عليه فى وصية أبيه من 
إعلان رشده حي يباغ الخامسة عشرة من عمره . واءتزم الفونسو » أن يعمل 
لاصلاح شؤون مملكته الختلة بعض الشىء وأن قا خطر المْرّو الداكم من جاآب 
آل کاسترو وملك ليون والمسامين » فمقد السل مع جاره من الشمال الشر ق » سانشو 
ملك ناثارا » ومع الفونسو ملك أراجون ؛ واتفق على أن يكون النهادن مع ناقارا 
بشأن ولاءة روجا لدة عشرة أعوام وهو اتفاق ل يحترم ؛ وحارب ملك قشةالة فى 
البدائة ملك أراجون » وهزمه على مقرءة من قلعة رباح (سنة »)١107٠‏ وحمله يذلاك 
على عقد الصلح والنهادن وعاون فى عقد هذا التحالف بين اللكين » هنرى الثاتى 
ملك إنكلترا » الذى تقرر أن تتزوج ابنته اليونور من ملك قشتالة » وكان داعاً 
حليفاً ملسا للك أراجون فى حروه فى جنولى فرنسا ؛ وثم زواج ملك قشتالة 


بالأميرة الا نكلزية فى نفس العام ؛ واستقبل سر رون مطران طليطلة » والكوات 
ونيو دی لارا أعظى أتباع الك » العروس فى ولاءة جويان » وسعباها إلى قشتالة 
عن طر يق أراجون » ول يخترقا أراضى ناثارا نظرآ لعدم التثبت من ولامها وسداقتها ؛ 
وكان مللك قشتالة ينتار عروسه فى غر طركونه وممه حليفه ملك أراجون » وتم 
زفاف المروسين فى دئلات باذخة نظمها ملك أراحون . 
وسرعان ما أثار تقدم الوحدن فى جنولى اسبانيا جل عنابة ملك قشتالة 
وفشاطه . وكانت قشتالة أشد الدول تعرضا لطر الوحدين » وإن لم تكن الدول 
التصرانية الأخرى - خلا اثارا - عنحاة منهذا الحطر ؛ ومع ذلك فا نه تمذرعلى 
الملوك النصارى أن يضعوا فبا بيهم خطة موحدة حارية السامين » وكان كل منهم 
بالمكس يرمق بجاح الآخر بمين الريب والحسد ؛ ول يثيروا من مساسكهم » حيم 
طلب إلهم الأمير ابن سعد بن عسدنيش ( وتسميه الرواية الاسبانية « ابن أوبى » 
Abenlope‏ ( » الذى استقل حم بلنسية وعرسية عن الموحدن » وغدا منك 
سنة ۱١١۷‏ م تابا لملك قشتالة ‏ عونهم المشترك . ولا لم يظفر هذا الأمير منهم 
بإلعاونة المنظمة القوبة » اضطر أن يخضع أمام تفوق أعداله (سنة ۹۹۷۲ )0 
وبذا اهار هذا الحاجز الأخير الذى كارن وسم النصارى أن يصمدوا فيه أمام 
الوحدن من هذه الناحية » وأصبح العدو القوى » بعد استيلاته على ولايتى بلنسية 
وصرسية » يشخن هنا وهنالك فى أراضى الدول النصرانية وز ها بغزوانه الخرية» 
وبرعمها على القيام باستعدادات حربية عظيمة ؛ وبيما كان ملك ليون يحاول » فى 
جتوب على الحزرة » أن يحول دون فتو ح ملك البرتغال فى أرافى الساين › 
)1١(‏ كان چد بن أحد بن سعد بن ص دنیش أعظم الزجماء الثائرين الذبن ظهروا بالأندلس 
عقب انيار سيادة المرابطين ؛ وقد استولى أولا عل حسسية ملذ سئة 4ه ع ثماتم ملک 
تباعا حق شمل شرق الأندلس كله ؛ واستعان بالنصارى فى غاربة الموحدين ارا ؛ (راجع 
الجزء الأول س۲۳۳۲ وء + ؟) ؛ واستمر فى طباله ضد الموحدين » حق غلبته بوهم وجيوشهم 
التوالية “ وحاصرتهفى ميسية سنة19” هام ؛ ثم 'نوفى أثناء الحصار فى العام التالى (سئة ٥۹۸‏ م 


۳ م) “(راجم ق سيرته وتفاصيل ثورته وحروبه ابن خلدون ج ؛ ص ١53‏ وج ٩‏ 
ص #4٠‏ و 4١‏ واين الأبار فى الحلة البراء ص ۲۴۳۰ س۲٣٣۲‏ ) . 


وتفت الغيرة وسوء الظن فى قواءهما » كانت الدول النصرانية الثلاث فى شمال 
شرق المزبرة » أعنى قشتالة وأراجون وثاثارا » تتناز ع فما بنا على حقوق الفتم 
فى أراضى السلمين » وتفاق التزاع » حتى كادت تغدو مى فريسة للسامين . وسرعان 
ما عقدت أواصر التحالف بين هذه الدول »كا انفصمت من قبل ؛ وكانت المصاط 
الشتركة حمل أراجون وقشتالة ‏ برغم ما کان ينشب بدنهما من الحلاف فى أحيان 
كثيرة » على توثييق حلفهماء ولو ل تكن مملكة أراجون مفكك مترامية الأطراف 
على هذا الحو » لما بلغ ملك فى شبه الحزيرة مبلغ ملك أراجورن من القوة 
والسلطان ؛ كذلك ل تكن أراجون أقل معاناة من قشتالة من جراء غطرسة الأمساء 
التايمين الدين يسيطرون على الجيش . أجل ل يكن الفونسو الثانى ملك أراجون 
عاطلا من صفات اللك العظم » فقد كان يتمتع بقسط وافر من الكفابة والشجاعة 
وحب المدل » وقد دلل منذ حداثته على أهليته لتولى المرش ؛ وولى الحكم فى 
سنة 1١519‏ م » وهو فى الحادءة عشرة من عمره » حت وصابة أمه بترونيلا » 
وامخذت فى ذلك الحين » فى ماس سرقسطة النيانى » قرارات هامة للمحافظة على 
سلام البلاد » والحد بقدر الستطاع من عسف الأشراف وعتتهم » ورؤى لتوطيد 
دعام اسل مع الدول الجاورة » أن "يساقب الذين يعملون لتمكير السلم معاقبة المتدين 
على المرش . 

ونا بلغ الفونسو الثالى الخامسة عشرة من عمره » وانتظ فى سلك الفروسية 
وأعلن رشده » لم يلبث أن اجتذب إلى ميدان المرب ٠»‏ واستفرقت المحافظة على 
أملاك أراجون الواقعة فى جتولى فرنسا » كل جهوده وقواه ؟ ذلك أن الأعراء 
التابمين » وجيرانهم من الرعماء الطامعين » كانوا بثيرون ضرام المرب فى هذه 
الأحاء بلا انقعلاع ؛ وف سنة 1155 م» قتل الكونت رتجار أمير بروقانس وعم 
الفونسو الثانى فى حصار « نيزا » » فبادر الكونت رعوند دى تولوز » الذى كان 
ابنه متزوجا بابنة بر تجار الوحيدة » باحتلال الولابة » وتزوج من السكونتة ريشيلدا 
أرملة الأمير القتيل » لكي بوط حقوته فى امتلا كما . ولكن ءلاث أراجون » 


س ۸ س 


الذى أعلن أنوه أميرآ لبروثانس فى نفس الوقت مع الكونت رتجار » على بد 
القيصر فردريك برباروسا ( ذو اللحية الجراء ) » كان بدعى على الولاءة حقوقا أمتن 
وأوثق » ولذا بإدر إلى تأيبد حقوقه بالسيف ؛ وحارب أشراف الولاية والجنوون 
فى هذه الممركة إلى جاني ملك أراجون » حتى ظفر بالنصر على خصمه الكونت 
دی تولوز » خسوصاً وقدكان الكونت يشغل ف الوقت نفسه بمحارية هنرى 
الثانى ملاك إنكلترا ؛ ولا کان حك بروثانس امآ صمبا نظرآ لبعدها عن أراجون 
وكانت أحوالها المضطربة تستدعى أن يقوم على إدارتها حا كم مقم » فقد رأى ملك 
أراجون أن يعقد مع أخيه الأسئر بيدرو اتفاقا بتبادل الأراضى » وأعطاء ولاءة 
بروقانس ليحكها بمهد الجزية من قبل العرش الأرجون » نظير استيلائه على ولابة 
شرطانية » وقرقشونة وجزء من أرنونه ( سنة 48١1م‏ ) . وتوطد سلطان الأمير 
الجديد فى الولاية » بإتفاق عقد فا بعد» فى سنة 11975 م » مم الكونت دى تولوز 
والتزمت مدينة نيزا مع ذلك أن تدفع تمويضا ماليا كبيرآ إلى ملك أراجون نظير 
مقتل الكونت برتجار . 

أما فى اسبانيا » فكان ملك أراجون يسير من حرب إلى حرب » ولم تكن 
العلائق بين أراجون وقشتالة طيبة فى البداية . ومع ذلك فقد رأى الفونسو الثانى 
أن صاله يقغى بعقد الس مع قشتالة والتحالف معها ؛ وذلك لسك يستطيع محارية 
السامين والناثاريين بنجاح وظفر ؛ ثم قام بعدة غنروات غخزية فى أراضى بلنسية : 
وأرغم عدة من صغار الع اء امسانين على دفع الجزية » وحصن مدينة ترويل » 
ليتخحد منها فا بعد قاعدة للمزو فى تلك الأأحاء . 

وأثارت هذه الانتصارات غيرة سانشو السادس ملك ثاثارا » فا كاد ملك 
أراجون يسير إلى محاربة السادين » حتى انقض سانشو بقواته على أراجولت »> 
واضطر الفونسو الثانى أن برد إلى عاربته وأن يترك غزواته فى الجنوب؛ ورأى 
النونسو أن يستعين بقشتالة على عاربة خصمه فو شى أو اصر حلةه ممها » وتزوج 
من أخت الفونسو النبيل ملكبا » الأميرة سانشا فى سنة 4 م > وذلك بالرغم 


من أن عروسه الأولى الآميرة ودشيا ابنة قيصر قسطنطينية » كانت فى طريقها 
ومذ إلى اسبانيا . وهكذا خاضت قشتالة وأراجون الحرب مما شد ناثارا مدى 
أعوام » ومع ذلك فائهما لم حققا من ورائها سوى نتاع يسيرة » إذ كان من الصعب 
القيام بفنتوح ثابتة فى أرض تفص الجبال والقلاع النيمة » ولذا رحبتا بما 
عرضه هنرى الثانى ملك إنكلترا من التوسط بمقد الصلح بين الفريقين . ومع 
أ ہما ل تنتيطا بنتاج هذا السى » فانه أسفر مع ذلك عن وقف المرب بين 
الدول الثلاث . 

وتبدو أهمية هذا التحالف بين قشتالة وأراجورل بلنسبة للك قشتالة متى 
استع رضنا ال مملكته فى ذلك المين . فقد كان ملك قشتالة فى حاجة داعة إلى 
الال ؛ ويا طالب الملك الأشراف فى مجلس رغش عبالغ طاثلة اعترض بيدرو دى 
لارا عل هذه الطالب الفادحة بشدةء بحجة ألما تناقض حقوق الأشراف واتسحب 
من الاجتاع مع معظم أشراف قشتالة . و تكن السكينة قد سادت بعد أرحاء 
الملكردٌ» فقد كان القتال مستمرا بين آل لارا وآ ل كاسترو » وكان فر دیناد ملك 
ليون يعمل على إذ كاء الاضطراب بكل الوسائل الممكنة » وكان سانشو ملك افارا 
يتحفز داعا للزحف على برغ لاتتزاع ولاية ربوحا» وكان السامون هددون كل 
آن بأن يجتاحوا الملكة كلها بجيوش ساحقة » وكانت استرامادوره » وى ولاة 
قشتالة »كلها فى قبضة ملك ليون ؛ وكان ملك البرتنال خارجا على سلطان قشتالة ؛ 
فل ببق إلى جانب قشتالة إزاء هذه الجمرة من أعدائها وخصومها سوى أراجون ؛ 
واضطرت قشتالة أن تشترى صداقة حليفتها بثمن دأو إلى التضحية ؛ فقد دقع 
الفونسو النبيل من معاونة أراجون فى حملته ضد الموحدين » تنازله عن حق الجزية 
على سرقسطة وغيرها من الأراضى التى منحها إياها القيصر الفونسو ؛ وأسفرت 
هذه الجلة المشتركة عن افتتاح قونقه ( أو كومكد) فى سنة ۱۱۷۷ م - 0۷۴ هم 
وهزم الموحدون سد أن تقدمو' حتى ظاهى طليطلة هزعة فادحة بيد أن ملك 
قشتالة لم يستطم أن تی ر أب طه.ء إد دنت الثيرة إلى ملك , حور.ء وغدا 


سنس ٠م‏ سس 


يخشى أن تصبح قشتالة من القوة حيث تنتهى بافتتاح أراضى بلنسية وعرسية » 
وهى أراض كان ملك أراجون رى أنها تدخل فى منطقة الفتس انخاصة عماسكته . 
ومن جهة أخرى فقد أخذ ذردينائد ملك ليون يتحرك هن جديد» ولم يكتف بغزو 
أراضى قشتالة وانتزاع بمض الأما كن مها » بل أخذ يستمد لاستئناف المرب 
ممها ؛ وترف عل ذلك أن سحالفت قشستالة وأراجون والبرتفال على محارية ليون 
وناقارا (سنة 74١1م‏ )» ولكن ملك أراجون اضطر أن يسير إلى جنول فرنسا 
لكك بوطد وسائل المحافظة على أملا كه الفرنسية ومنها ولالة روسيون » ومدينة 
زييه وما إلا من الأراغى التى آلت إليه بالميراث » ول يحد النصارى إزاء غارات 
الوحدين المستمرة بدا من الذى فىمساقبتهم والتأهب اردم » وهكذا تطور الموقف 
بين الدول النصرانية » وعملت أراجون » ورعا أيضا مثرى الثاتى ملك إتكلترا » 
على إزالة الحفاء فا ببنها» وأسفرت الوساطة عن عقد الساءم مسة أخرى بين قشتالة 
وليون » وذلك فى مدينة وردسيلاس فى سنة 1١8٠‏ م وسوى النزاع القديم بين 
أسرتى لارا وكاسترو » وكذلك أزيات أسباب سوء التفاهم بين قشتالة وأراجون 
وعقدت بدنهما فى كازولا ( سنة ١175‏ م ) مماهدة نص فما على أن شاطبة و بلنسية 
وصسية وما إلها من الأراضى » تقع فى منطقة الفتح الخاصة بأراجون» وأف 
الأرانمى الواقمة رب ذلك ومنها غمناطة تقع فى منطقة الفتح الخاصة بقشتالة . 

ولبس فى ناريخ المالك النصرانية الاسبانية فى عشرة الأعوام التالية ما بستحق 
التفصيل والافاضة ؛ وقد رأينا » لی لا نرهق القارى' بسرد حوادث وظروف 
متائلة » أن نقتصر على وصف حالة اسبانيا بصفة عامة متيخذن قشتالة دايا عور 
الحوادث والتطورات . 

أفضت المعارك والمنازمات المستمرة بين ملوك اسبانيا إلى أن اجتاحت اسيانيا 
النصرانية موجة هائلة من القسوة والتو حش ء ووصل حکم العنف وعدوان الأقوياء 
فى شبه الجزيرة إلى ذروة الاضطرام ؛ واندفع الأشراف والفرسان جيم إلى خوض 
الحرب » يكافح بمضهم بعضا فى معارك ومبارزات لا نهاءة لما » وسقت الأهواء 


المزبية كل الأسر وروابط القربى » وساد القتل والمطاردة » حيث ضعفت الساطة 
المامة . وهكذا لاح أن نظلم الدولة والحسكومة قد غدت على وش لك الانبيار › 
وحتى الكنائس ورجالالددن » بعد أن كان الدين يسبغ علمهم لونامن القدس » لم 
تق هم حرمة » ووطثت بالأأقدام كل الوصابة البشرية والسماوية ؛ واضطرت جاعات 
الفرسان الدينية التى قامت لتكافح من أجل الدين » أن تبذل فى قع أعمال المنف 
التى يقوم مها الناهبون من الفرسان النصارى » مثل الجهد الذى ثبذل فى مخارية 
السامين ؛ ومع أن الأمير الشجاع الفونسو الثاتى ملك أراجون » استطاع أن بدافع 
عن مما_كته ضد جميسع أعدائها الخار حين »وان يقم إلها ولاءة بروقانس عقب وفاة 
أخيه بيدرو الذى قتل فى سنة 2018١‏ وذلاث بالرغم من معارسْة الكونت دى نولوزء 
فاله لم يستطع مع ما اف من الا جراءات الحازمة ضد آثام الأشراف وضد ءزاولة 
حق القوة » أن يحول دون وقو ع أفظع الشناءات فى بلاده ؛ ذنى عهده مثلا وقمت 
حادمتا قتل فى ط ركونة قتل ف ىكل مهما مطران . وتفصيل ذلك أنه فى بداية حكه 
حدث رزاع بين المطران هو جودى سر #يأوس » وبان ك5 طر كونة روبير اورده ؛ 
وقام جيوم واد الاك بتخريب جميم الأراضى الواقمة حول طركونة . ولا أراد 

الك أن يعاقب المعتدن بشدة ‏ قتل المطران بتحريض روبير » فأعس الك باخراج 
روبير وأسرته من الملكة ؛ ففر إلى ميورقة ولأ إلى حماءة اين ؛ نفشى الملك 
أن يعدو الجرم الفار على هذا النحو خطراً على قطاونية » فسمح بعوده وأسرته إلى 
الملسكة بالرغم من جرعته ؛ وكان لهذا النهاون أثره السىء » فانه لم عض سوى 
قليل » حتى ارتكيت فى طركوئة ذانها نفس الجرعة على بد جيوم رعونديز دى 
مونكادا » الذى اشتهر من قبل عمارضته لاملك ومنازعته له فى حقوق اللك » فقد 
اغتال هذا الرجل الذى ينتمى إلى أ كبر أسر قطلونية » بنفسه » حياة برحار 

مطران ط ركونة » وذلك فى سنة 1١54‏ م » ولم تمن الرواية بأن تقدم إلينا حتى 
سبب هذه الجرعة . 


ولم يقتصر الأمس على أ نكانن أسرانا لارا وكاسترو تللهزان فى قشتالة فرص 


س ع س 


النازعات والحروب التى تضطرم بين ماوك اسبانيا النصرانية » لتفوز كل مهما 
بسلطة الح > بل كان مثل ذلك يحدث ف المالك النصرانية الأخرى ؛ فف أراجون 
کان بعلل هذه الحركة بيدرو روز دی أزاحرا » وهو ناثارى استقر فى الأرافى 
الأرجونية » وكان مثل البطل القديم › السيد الكتبيطور ؛ فارسا شجاءا وقائدً 
عفلما » يارب طورا إلى جانب المسامين » وطورا إلى جائ النصارى » ويبيع معاو نته 
أحيانا إلى ملك أراجون» وأحيانا إلى ملك قشتالة » وآونة إلى ملك ناقارا » ويستغل 
مناز عام » لتوطيد سلطانه؛ واستقلاله عنهم جیما ؛ وقد استطاع عحالفة أمير بلنسية 
أن يستولى على مديئة شنتمرية الشرق( شنتمرة ان رزين 2 » و موضع 
أسيغت عليه الطبيعة والفن حصانة خارقة » واستطاع بإعادة م كز الأسقفية القديم 
فى سيجو ربجا » بتعضيد البابا إسكندر اثالث ويوحنا مطران طليطلة أن يدنم عطف 
رحال الدن والاتقياء .ولا أدرك ملكا قشتالة وأراجون ما تنطوى عليه محاولته 
وخديمته » وشهرا عليه الحرب » ألى بيدرو دی أزاجرا : فى محاسد الملكين خير 
حليف » إذ كان كلاها بژ ر أن ری بيدرو » وهو زعم على » على أن ری زميله » 
مالكا لهمذه القلعة الهامة الواقمة فى شعب المبال عند الحدود ؛ وهكذا استطاع 
بيدرو حتى وفاته أن محتفظ بسيادته على شذتمرية الشرق » بل لقد توارثها عقبه 
مدى حين . 

وكأنه ل يكف اسبانيا النصرانية ماكانت تعانى من عوامل الاضطراب والتفرق» 
فكان ما أذ ك الفتنة إلى الذروة أن اختلف الاوك الأسبان مع الكرمى الرسولى » 
وأدت متازعاتهم معه إلى أن بحرم البلاد حتى من عزاء الدين . 

وقدكان الفونسو هنريكيز ملك البرتغال وفرديناند ملك ليون لان الكنيسة 
ورحال الدين أعا إجلال » ولكن ولدمهما وخلفيهما الك سانشو الأول الذى 





)١(‏ می سا تقدم فى حواشی الجمزء الأول مديئة مءة::وطاه الحديثة وهو نحريف 
لاس اف رز ت حکامرا الاين أيام الطوائف ١‏ ووت الرواءة الإسلامية عا كانت عليه یتما 
الشسهيرة من الفيخامة وما كانت محتويه من نفائس التحف (راحم معدم ياقوت تحت كلة شلت عر بة) 


ولى عرش البرتغال فى سنة ١١85‏ م » واللك الفونسو التاسع الذى نولى عرش 
ليون فى سنة 1١84‏ م لم يشاطرا الوالدين هذه الماطفة » وقد لاح فى ندابة عهد 
اللكين » أن اللمصومة القدعة بين ليون والبرتغال من ناحية » وبينها وبين قشتالة 
من ناحية أخرى » قد جمدت جذوتها » والتق ملك ليون الغتى فى مدينة كاردون 
فى سنة ۱۱۸۸ ء بالفونسو النبيل ملك قشتالة » وتاق منه عهد الفروسة » ولكنه 
حيما قبل بد ملاف قشتالة إعرابا عن الحمة والمرفان » عد ذلك مته رهل احضو ع 
والطاعة . ول تقم النفرة بين اللكين بسرعة » ولكنهما بالمكس قاما فى العام 
التالى بحملة مشتركة لحارية المسامين فى أراضى إشبيلية » بيد أنه ماكادت هذه الجلة 
تنتهى حتى دب النزاع بنهما من أجل الأراضى المفتوحة ؛ شلك قشتالة تدعا 
لنفسه باعتباره صاحب السيادة » ودعبها ملك ليون باعتبارها جزءاً من ولايته 
استرامادوره . ولا رأى ملك ايون الفتى أنه حصور بين حارين قو بین مهددانه بالارب 
داعا برغم مما بربطه مهما من أواصر القربى » اضطر لكى يستطيع مدافمة ملك 
قشتالة الدى عا أرضه بالفمل » أن يعقد مع الملك الآخر حلفا وثيقا ؛ ومع أنه 
كانت جمعه بابنة سانشو ملك البرتفال » الدونا تيريزا » رابطة قراية مباشرة ‏ 
( إذكانت أمه خالة الأميرة) - تمتبرها الكنيسة مانماً من الزواج » فا نه اقترن 
مها (سنة ۱۱۸۹ م) ؛ إذرأى فى هذا الزواج وسيلة لتوطيد عرش ليون . 

وما كاد البابا كلنضوس الثالث يقف على هذا الزواج » حتى أرسل إلى اسيا نيا 
مندوبا نادى با لغاته ؛ ولكن سانشو ملك البرتغال » الدى لم يكن يبدى فى مملكته 
كبير حساب للكنيسة ورجال الدين » لم يعبأ بعس البابا ؛ و كذلك ل يعبأ به صهره 
ملك ليون » إذ كانا ريان فى هذا الزواج عاملا فى توثيق الاتحاد بين مملكتبهما ؛ 
وبريان أن ما علسكه الباب! من حق اتشر يع بالنسبة لطوائف الشعب » لا يسرى 
على الرؤوس التوحة . 

وفى تلك الأثناء اعتل ساستان الثالث كرمى الباوءة » وأصر على وجهة 
نظر سلفه ؛وتحدث مندوبه فى المجتمع الكنسى الى عقد فى شافنقة فى سئة ۹۹۲١م‏ 


لبحث الوضو ع طالبا إاماء الزواج فى الال » ولكن أساقفة ليومتب واسترقة 
وشامئقة ومعورة عارضوه وصرحوا بأن الزواج يح ل رق بعقده أنه صوص 
سماوية أو كنسية » وأن مايمتبر من الموانع بالنسبة لاقوانين الشحبية أو نفام الدولة 
لايطبق على الوك ؛ إذ أله فى وسمهم إلفاء ماشرعوا » وفى وسع اللوك أن يقروا 
عقد زواج شمى أو يلغوه » ولكن ذلك لايمكن أن يطبق عامم بواسطة ساطة 
أسمى إذ أن ذلك يتمارض مع سيادتهم المستقلة . ولسكن المندوب البااوى أصر على 
راه وقرر 2 حرمان » الأساقفة الخالفين » وهدد اللكين « بالحرمان » أيضا إذا 
استمرا على معارسْتهما للقرار البادوى . فلا أبى اكان لضو ع صدر فى العام التالى 
(۹۳ م) قرار باوى يحرم كل المراسيم والطقوس الدينية فى مملكتى البرتغال 
وليون . فعندثذ يلغ الاضماراب والمنف ف المملكتين الذروة » ولا سما بعد أن 
بث فما 5 القوة وخارية المسامين روح النضال والجرعة ؛ و يكن #ول دون 
امحلا) النهانى سوى الدن وأعوانه ؛ ولا لم بذعن الاكان » واشتد هياج ااشءب 
لحرمانه من العلقوس الدينية » وأدى رجال الد امتعاضهم من القرار البادوى » 
عاد البابا وأذن نزولا على ضراعة اسقف معورة الذى زاره فى رومة رفع قرار الحرمان 
الدينى من المملسكتين . على أن يبق البطلان ساريا عل كل حفل دينى يقام #ضرة 
ملك ليون أو ملكتها » وأخيراً بمد نضال دام بضمة أعوام نزل الزوجان الاسكيان 
على إرادة البابا » وقررا الانفصال بعد أن أعقباءن الزواج ثلاثة أولاد ؛ وهكذا 
اتتصر الكرمى الرسولى » وليس بميدا أن يكون خطر الموحدىن الدام من واءث 
هذا اللحضوع لا رادة البال! . ذلك أن الشعب كان برى فى انتصار السهين على 
النصارى عقاب! من الله من جراء زلات ملوكه » وكان ممظام رجال الدين يروجون 
هذه الفكرة » ولم يكن من اليسور ذمان خضوع الشمب إلا بإذعان ملوكه 
الكرسى الرسولى . 

ول يكن للك قشتالة بوءكذ عقب من الذ كور » ولكن كانت له عدة بنات. 
أ كبرهن برحاريا ؛ وكان لاد من اعتبارها وارثة العرش وفقا لقانون الوراءة 


س همق - 


القشتالى حتى برزق الملك .ولى للمهد ؛ وكان الفونسو يعتقّد أنه يستطيع عصاهصة 
آل هموهنشتاوفن قياصرة ألانيا أن لسبخ على ملكته قوة حجدددة ؟ وكان سيد 
ألانيا ومقذ القيصر فرندريك برباروسا (ذو اللحية الجراء) عيل إلىهذا اشرو ع » 
مؤملا أن غنم بتحقيقه عرش قشتالة لولده الأصغر كونراد ؛ وعلى ذلاث فقد عقّد 
الزواج » وحاء ولد القيصر إلى أسبانيا فى سنة ١١84‏ وتأتى من ملك قشتالة عهد 
الفروسة فى كاررون » وأقم الحفل الدينى بقرانه بولية المهد فى طليطلة فى حفلات 
بإذخة » ول يم الزواج ومئذ نظرآ لحداثة ولية المهد . بيد أنه لا رزق ملك قشتالة 
بعد ذلك ولده وولى عهده فردیناند » وقضى بذلك على آمال كوتراد فى ولا 
المرش ألنى الزواج ؛ وتزوحت راربا فما بعد بالفونسو التاسع ملك ليون . 

وفى تلك الأثناء كانت الحرب تمده بالاضطرام من أن لأر بين الاوك الثلاثة 
الذبن تلتق أملا كهم عند منابع نهر دويرة » ولكن الناركانت تطفاً فى كل رة 
بسرعة قبل أن عتد لهيبها بصورة مخرية ؛ ولم تك نة سياسة مقررة » ولسكن 
المحالفات كانت تعقد وتفصم وفقا للأهواء والظروف ؛ فقد عمد الغو تسو الثانى ملك 
أراجو ن مثلا بالرغم ما اتصف به من الحزم وحسن التقدير لظاروف عصرء إلى 
مصادقة ألد أعداله سانشو السادس ملك ناقارا » وعقد ممه فى سنة 5١4+‏ م حلفا 
ضد ملك قشتالة أخلص حلفائه » ول يفد من ذلك سوى صاحب شنتمرية الشرق 
(البراسين) » ولا نوضع الرواءة لنا واعث هذا الحلف المدهش الذى مالبث أن 
غدا بانضام ملكي ليون والبرتغال إليه فى العام التالى خطرآ حقيقيا على قشتالة . 
بيد أن هذا الحاف بالرغم من خطره الظاھی لم يحدث ارا بذ كر . ذلك أن اللخلاف 
والتحاسد حالا دون تحاحه » ومالبث أن انتحى بالحل » وآأثار انفصامه بين الحلقاء 
منازعات جديدة . هذا إلى أن أراجون رأس التحالف لم يكن .وسمها بومثذ أن 
تشد الضغط على قشتالة نظرا لان عرك الكونت دى تولوز » وغلوات 
الوحدين على حدودها الحنوبية كانت تستغرق كل اهماما . 


وهل لمحب يعيك ذلك إذا کن الفونسو ماف قتا ود هزم حيما ق و له 


قوى الو حدن الغالبة فى ميدان المرب فى موقعة الأرك" الدموية فى سنة 55١1م‏ 
(51ه ه) . وقد خاضها دون أن يعاونه أحد من باق اللوك النصارى ؟ بل كان منم 
من يعاون الموحدين -جهرا مثل ملاك ناثارا » ومن يعاو مم سرا مث ملاك ليون »> 
وکلاها كان يتظلاهى بصداقته ويعده بالعون . 
وأخيرآ اضطر ملك قشتالة لكي يستطيم الاحتفاظ بعلدكه أن بريمى فى أحضان 
الموحدين » وأن يتبع سياسة الصلحة الشخصية التى سار علا باق ملوك اسبانيا 
النصرانية . وهنا فقط أدرك المايا سلستان الثالك » والفونسو الثالى ملك أراجون 
فداحة اللخطر الذى مهدد النصرانية فى شبه المزيرة » وحاول ملك أراجون بكل 
ماوسم من غيرة وعم أرتف يعمل على اجماع القوى النصرانية » فسافر إلى 
شت ياقب وتفاوض مع ملك ليون» ثم سار إلى قامرية حيث التق بسانشو ملك 
البرتغال 4 واجتمع مع ملك قشتالة وملك اقارا فى مدينة رازوا الواقمة ءي جدود 
ملكتهما ولكن حهوده ذهبت عبثا و وفق إلى دة الخصومات المضطرمة »> 
ولاسيا بين ملك ليون وقشتالة بالرغم ما كان يجمعهما من أواصر القرفى . 
فماد الفو نسو الثانى إلى ملكته وهو يفيض أسفا لفشل مسماه » واستدعى 
ملسا فى ربنيان عثل الطبقات فى لاجدوك وبروقانس » وهناك أمبابه الرض 
وتوفی فى ٠١‏ أريل سنة ١١8‏ فى الرابعة والحسين من عمره بعد أن حم 
أربعة وثلاثين عاما . وقد اشتهر الفونسو بفروسته وحزمه وحبه لاعدالة » واعتمد 
بالأخص على جهود الداوية ( فرسان المد ) » وفرسان القديس وحنا فى اة 
ا لحدود من غىوات المسامين » وعمل باتخاذ الا جراءات الصارمة على تأييد السكينة 
والنظام » وقدكان مهددها بومثذ حك القوة بلا انقطاع ؛ وكان يضع المسافرين 
الذين بجو نون البلاد حت رعايته الللكية ایم من كل اعتداء » وعمل على تمضيد 
الزراعة وسين مستوى الميش فى المملكة بإتخاذ الاجراءات الحكيمة وتوفير 
أسباب العيش للفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى » وأندى عو الكنائس والأدبار 


. هى العروفة فى الرواية النصرائية ععركة « الأركوس » وم6:والكى‎ )١( 


منتهى المود » وكان قوى النفس والماق يسبغ على العرش لاله وهيبته روعة 
ووقارا ؛ وقد نى عليه بعض خصومه نكثه وإخلاله بالمهد » ولسكن هذا الامهام 
برجع إلى الحفيظة أ كر مما برجع إلى الواقع » ولم يقصد به إلا النيل من ممته 
وهو بذلك غير جدر بثقة الؤرخ . 

وكان ألفونسو الثانى مثل أبيه رعوند برجار الرابع نصيرا عظما لاشعر وأرباب 
القريض الغنائى ( طائفة التروبادور؟ )؛ وكانت أملاكه فى جنوبى فرنسا مهدآ 
لازدهار الشعر البروقنسالى (نسبة إلى ر وقانس) ؛ وكان يتنافس مع صديقه رتشارد 
« قلب الأسد » ملك إنكلرا فى خلال الفروسية وفى ذخ المفلات اللوكية التى 
تكن كلو من المغنين قط » وكان جمع حوله أشبر أقطاب الشعر الثتانى فى هذا 
المصر مثل بيير رعوند دی ولوز » وهوجو برونيه » وبيير يدال وغيرثم . 

وكان ممظم أوائك الشعراء (التروبادوريين) يتمتعون بعطف هذا الللك الرفيع 
الحلال وجوده » ويكثرون من الاشادة بذ كره فى قصائدهم وأناشيدثم » وم مجه 
مم سوى رئران دی نورن الذى اء دانتی « عننى الحمرب » » والذى ل يسم من 
هجائه أحد من الآ كابر ؛ فقد غمر هذا الشاعى ملك أراجون فى قصائده عطاعنه 
ورماه بكل نقيصة ؛ لاله تشاجر معه ذات صة فى بعض حروه فى <تولى فرلسا » 
ولكن هذه الطاعن لم تنل من سمعة اللك الفارس انجيد . 

و يكن لفو نسو صد ونصيرآ فة.ط للشعراء الماشدين > ولكنه كان مثل 





)١(‏ التروبادور rroubad0us‏ م أو باللغة اليروؤنسالية هلوطو ثم طاثئفة من شعراء 
المصور الو سطى ظهروا ف ولاية روقانس فى حو فی فر ا من القرن الحادى عشسر اليلادى > 
واشتهروا بنظم الشعر الغنائى وشعر الفروسية »> ثم انتعروا فى باقى إمارات فرسا الجنوبية 
شل أ كوتين ولالمجدوك وكذلك ظهروا فى قطاونية وأراجون وثملى إيطاليا » وملاوا هذه 
الأتماء زهاء قرنين بقصائدم وأناشيدم 4 وكان أشهرثم طائفة من الفرسان برعت فى اأشعر 
والوسيق ؛ وكانوا يتتقلون من بلاط إلى بلاط ومن قصر إلى قصر ؟ ويتبوأون مقاما ذا شأن 
فى الجتمع الرفيع فى ذلك المصر ؟ وشعرث ماز بالرقة والارف وحب الماق » ومصادر إغامه 
المرب والدين والحب . وبرى بعش النقدة أن طائفة « التروبادور » قد تأثرت فى وحبها وف 
طرائق نظمها بالشعر الغنالى الأندلسى وقريض الفروسية الأندلية . 


رتشارد « قاب الاسد 4 ملاك إنكلترا شاعا غنائيا (تروبادور) » وقد ضاءت جيم 
قصائده الثنائية ولى يصلنا مها سوى قصيدة واحدة » وهى تمتاز بالأخص مال 
أسلومها وظرف مما نما . 

وأورث ألفونسوابنه الأ كرح الشمر » کا أورثه مملكته ؛ وكان قد اختاره 
فى وصيته خلفا له على عرش أراجون وأملاأكه فى جنونى فرنسا ماعدا ولال 
روثالس وأراغى كاثيدون ومياهو » ودعوى الولاءة على مو نبلييه ؛ فقد أعطيت 
إلى وده الثاتى ألفونسو . أما ولده الثالث فرنائدو فقد التحق بالرهبانية فى 
إحدى الأآديار . 

وتوف قبل ألفونسو بعامين (سنة )١١94‏ لخصيمه الألد وحايفه أحيانا فى 
أواخر عهده الماك سانشو السادس ال ملقب بالقوى » بعد أن f>‏ ناقارا أر بعة وأ ر بعين 
اما ؛ ومع أنه كان مدد المرب أحيانا من قشتالة وأراحون متحدتين » وأحيانا 
دن هذه الملك أو تلك ۾ فقد استطاع أن تلع فى ما که السغيرة المماطة يران 
أقوياء » وأن رد كل اجات التى وجهت إليه » وأن يزو أراضى العدو تجاح 
كلا لاحت له فرصة حسنة ؛ وأنه لمن الشائق بلا ريب أن نعرف الوسائل والطرق 
التى كان اللاك سانشو ياجأ إلمها لجاة استقلاله ؛ بيد أننا لم نتاق عن ناثارا فى ذلك 
العصر تارا مفصلا ولو بعض التفصيل » ولذا فانه ليس لدينا ما نقوله عن حكه 
سوى ما قدمئا من سيرته ؟ واخذ ولده وخلفه سانشو السابع الملقب «بالمسكيم» 
حک أيه قدوة له ؟ بيد أنه كان یعای مثل ماعانى او من الصماب والكعاوب ٠‏ 


العصلاساول) 
تاريخ الموحدين فى الأندلس منذ افتتاح غر ناطة 


حتى وفاة يعفوب التصور الظافر فى معركة الأأرك 





١‏ عتم سم لوحن ف عد عد ادن 

سبق أن وسلتا فا تقدم کر ف اهارت دولة الرابطين فى الغرب والأنددلس 
على بد عبد الؤءن زعم الوحدن » وكيف استطاع عبد اومن أن نوطد عرشه 
بالغرب بسحق اللمارجين عليه » وأن يفتتح الأندلس كلها مر بد خصومه السامين 
والنصارى . ولماكان عبد الؤمن ؛ قد استطاع بظفره على آل ماد فى المذرب 
الأوسط» وعلىالف رن النورمانيين الذي ن كانوا قد افتتحوا شالى إفريقية :الفا و 
واستولوا على تونس والهدة » أن بدفع حدود دولته مرن الشرق إلى ما وراء 
القيروان » فقد غدا بذلك متاخما للفاطميين أععاب مصر”"؟ » وغدت دولة الوحدين 


ذلك أعظم مدى مما كانت عليه دولة المرا بطين ٤‏ وكانت عد عند بك من الحتوب 

)١(‏ دولة آل حماد » هى فر ع من دولة آل زيرى إن مناد الصتهاحى » وتاسب إلى 
مۇ سسا الأمير اد الصسہاحى » وقد قامت بالزاب والمغرب الأوسط 9 أواخر الاتة الرابءة » 
وخر ج صاحبها عن دعوة العبيدين أسماب مصر » واستمر الك فى أسرته زهاء قرن ونصف . 
وفى سنة 41 هاه »> أخذ اللوحدون القلعة وهى كز دولهم بالجزائر » من بدك صاحبها ي 
ابن عبد العزيز المبتهاجى آخر ملوك , بنى اد » واننهت بذلك دولمهم (راجم ان لون ج 5 
ص ۱۷۹ وما سدها والرا کی س ۱۱۲و٤١۱‏ > والاستقصاء ج ۱ ص ۱٤۸‏ ) . 

(؟) كان الفر ج النورمانيون أححاب صقلية » قد أغاروا على 'نونس وثغورها فى أوائل 
الفرن السادس المجرى > واستولوا على مده ثغور مها مثل صفاقس وتواس وسوسه» تم س 

)5( 


سد اله 2 سس 


بالمسحراء الكبرى ؛ ومن الغرب بالحيط الاطلانطى » ومن الشرق بصحراء لوبية 
النى تقصلها عن مصر ؛ وأما من الشمال فكان يحدها البحر الأبيض المتوسط » 
وفما ؤراء المضيق ¬ فى شبه الحزيرة الاسبانية التى كانت ومثذ قباة الفتع — 
كان الوحدون علسكون جميع الأراضى التى يطلق علا اسم الأندلس » وقواعدها 
الآهلة المنيمة » إشبياية » وقرطبة » وع ناطة » ومالقة» وار ة » وهكذا كانت 
منطقة الوادى الكيير كلها فى اندم ؛ وكانت تفصل بينهم من الشمال الشرق » 
وبين #لكة قشتالة » وأملاك ان سعد (ابن سدنيش) صاحب مرسية وبانسية 
وحليف التصارى » سلسلة من الحبال الشاهقة تتخللها قلاع منيعة » وممرات نحرسها 
حاميات قوءة ؛ وأما فى الثمال الغرهى فكان نهر وادى آنه الذى ملك الوحدون 
فته السرى كآها » وملكوا من ضفته العنى عدة مناطق مثل ولاية الغرب وعدة 
مدن تمتد إلى مقرية من نهر التاجة ( تاجو ) » أقل مناعة وأيسر اتتتحاما » وكان 
الوحدون أ كثر عرضة لمجوم أعدامبي من هذه الناحية . 
وقد رأى عبد المؤمن قبل أن يتابع الفتح فى الأندلس بكل قواء » من الهزم 
والفطنة » أن يضع للدولة الجديدة نظا موطدة ادعام ؛ فألنى معظ. النظم امرابطية 
المسكرية » وعى التى أدت فى النهابة بقسونها وما اقترن مها من صرامة الزعماء 
والقادة إلى سخط الشعب ونورته على المرابطين ؛ وأ طلقت حرية العلوم والمعارف » 
بمد أن كانت الأسرة الذاهبة تشتد فى مطاردمها » وسارت جنبا إلى .جنب مع الاين » 
ومح الدولة الناشئة ونظمها المسكرءة الجديدة » وأقيدت فى | كش عاسمة املك 
س عا ححصل من أموال المرابطين - طائفة من المساجد والدارس الفخمة » غدت 
= اسعولوا على المهدية سنة 4ه هم ( ١١417‏ م) ؟ من صاحيها الحسن بن على الصنهاسى آخر 
ملوك دولة آل زيرى الصبلهاجيين ؛ فلجأ الحسن إلى الموحدين واستفاث بهم » واعتزم عبد المؤمن 
أن يستعيد هذه الثغور الاسلامية هن بد النصارى ؛ فار إلى ولس سنة 4 هه ه »> وهاججها 
من البر والبحر يأسطول طخم ؟ وحاول الفراخ إفاثة إخواهم فبءثوا الأساطيل إلى مياه توس 
ووقعت بين المسامين والتصارى معارك بحرية هائلة اننهبت بغوز الاين واستيلاء عبد الؤدن 
على اللهدية فى سنة ۰۵۰ ١١١۰(۵‏ م) بعد أن بقيت فى يد النصارى اثنى عذمرة عاما (راجم 
ابن خلدون + ٦‏ س ۲۳۷ وروش القرطاس س ٠٠۲۹‏ واللل الموشية س ١١١و۷١١)‏ 


س إن س 


ما كز للعلوم والآداب ؛ على أنه لم يسمح لهذه الج ركه الملمية بأن تنمو وتقسع إلا 
بالقدر الذى يفيد الدولة والحسكومة » هذا فضلا عن وضعها حت إشراف الدولة » 
واقتراتها دانما بالحدمة المسكرية والمرن فى فتون الحرب . ذلك أن عبد الؤمن 
كان يخشى أن يؤدى الانقطاع إلى الل والدرس » إلى إضعاف الهم »> وفتور 
الجاسة الحربية لدى الوحدن . 

وأنشأ عبد المؤمن فى اكش مدرسة لتخرع رحال السياسة وموظقى 
الحكومة » وقادة الجيش ؛ وكانت تضم زهاء ثلاثة لاف طالب من أيناء الآ كابر 
فى وقت واحد ؛ وكانوا يسمون طلبة العم أو الحفاظ » نظرا لام فصلا عن 
حفظ القرآن » كانوا سرسون رسائل الهدى ويحفظونها عن ظهر قاب ؛ كذلك 
كانوا درسو ن عدة كتب فى إدارة الولايات وملاولة شؤون الدولة دراسة حسنة ؛ 
وكان عبد المؤمن يجمعهم بوم الجمة بعد الصلاة فى قصره » وعتحتهم فما درسوأ » 
وبوجه إلهى الأسئلة بنفسه » تشجيما 4 م على الاجتهاد » ولكى يجمل مهم رجالا 
أ كفاء قادرين » يستطيعون بفطتهم كاي أن ينقعوا البلاد سواء فى السلم 
أو المرب ؟ كم ثم يعمد فى أنام أخرى إلى معرفة مدى تقد مم ف ر الحرب »© 
فيختبرم فى الطمن بالحراب والرى بالقوس والسهام ؛ والمبارزة وركوب اليل ٠‏ 
واركض » وفن القتال » ثم فى السباحة والعارك البحرية » وذلك فى بحيرة خاصة 
أنشآها لذلك الغرض على مقرمة من قصره » وأعد فما طائفة من السفن الكبيرة 
والصغيرة م نكل ضرب » ليتمرن الشباب فا على القتال فى البحر » والتجذيف 
وقيادة السفن » والوثب إلى سفن المدوء ومشاولة جيع الارن البدنية التى تقتضيها 
|الخدمة الببجرنة . وكان خص أوائتك الذن عتازون بالهارة والشداعة بعبارات. 
الد والثناء » ويقدم إلهم بنفسه نفس المدايا » أيحفز بذ لاك حمهم ع ولسيزيك 
من غيرتهم واجنہادم » وكان تعليمهم جما على نفقة الدولة » ويعمرف لاهم سار 
مايحتاجون إليه » ومن ذلك الحيل والسلا وغميرها ( 0 





= يقدم إلينا ابن الحطيب فى الملل الموشية تفاصيل شائفة عن هذه الحركة الثقافية‎ )١( 


لس 0 س 


وكان لمبد الؤمن بين هؤلاء الحفاظ ثلاثة عشر ولد » ثقفوا على هذا النحو . 
وتؤكد الرواءة أنه مكانوا يبدون فى هذه الامتحانات براعة فى الفنون الحربية 
والمارف الرفيعة ”“ . وقد اختار عبد الؤمن من هؤلاء الحفاظ جيم القضاة 
والفقهاء والولاة والملماء » وكل من أولام مناسب النفوذ والثقة » واستطاع بذلك 
أن ينشى” فى نحو عشرين ماما نظاما جديد] للدولة ؛ إذ لم يبق من قدماء الوظفين 
المارضين من يعمل على مناوأنه » ويذلك اطمأن عبد الؤمن على توطيد سلطان 
الوحدن . على أنه كان يعمل من جهة أخرى على جمل هذا السلطان ورائيا فى 
أسرته ؛ إذ كان مة على قيد الحياة من أسحاب المهدى المشرة اثنان ها فى عستبة 
عبد المؤّمن » وف وسعهما بعد موته أن ينازءا أسرته اللك » وعلى ذلك فقد دعا 
عبد الؤمن جيع الولاة وأشياخ القبائل من جيع أحاء ملكته الشاسمة إلى 
اجتباع عقد فى سنة ٠٠١١(۵ ٥٤۹‏ م) » وأعلن فيه مدا أ كبر أولاده وليا لمهده» 
وأضاف اسمه فى خطبة بوم الجمة إلى جانب اسمه » وبذلك أشركه ممه فى الك فى 
معنى من المعاتى . 

وفى هذا الاجماع أي] أقر عبد الؤمن رغبة أشياخ القبائل فى أن يتولى 
أولاده - وقد كانوا سمون بالسادة -- ک الولايات » وأن تكون ولايها 
ورائية فى عقبهم » وعين لم من الوزراء والحجاب والقوادا كفا الأشياخ» وأرع 
الحفاظ » علىأن يذ رأمهم فى جيع الشؤونالحامة ؛ واختار السيد أب حفص لولاية 
سبتة وطئحة » وبعض مور الأندلس » والسيد أا مد عبد الله لولاءة حابة » 
والسيد أبا الحسن لولاية فاس » والسيد أبا يقوب بوسف لولاءة الأندلس أو إشبياية 

وما إلها من المناطى © . ومع أن عبد الؤمن عين إلى جانب أولاده فى كل ولابة 

حت والرياضية الى نظمها عبد الؤمن ؛ وعى تطابق فى جموعها مايتقله الأؤلف عنما (ص )١١4‏ . 
)١(‏ راحم الحلل الموشية ص ١١4‏ . 

(؟) هذه الرواية تطابق ما أوردها بن خلدون (ج ٦‏ ص 3؟؟) ؛ ولكن بوحد خلاف 


يسير بينها وبين بعش الروايات الأخرى (راجم الملل الموشية ص © )١١‏ وكتاب أخبار المهدى 
1 جع با اح 


سس لان س 


من الأشياخ الأ كفاء حاكا واثنين من خاسة الكتاب ؛ فقد لوحظ أنه ل يذمل 
مثل ذلك مع ولده السيد ألى يمقوب بوسف ؛ بل ا كت بأن أقر إلى حانبه أبا زيد 
ان يكيت والى قرطية > واعتبر ذلاك دلالة على قصد عبد الؤّمن فى أن عنحه 9 
الاستقلال قسطا أوسع مما منح لا ونه . 
ومع أن عبد الؤمن كان يستأئر بالسلطة المليا » ويحاول بالأخص أن يحول 
دون طنيان الولاة الستبدين وظلهم وقسوتهم » فإنه ل بوفق داعا إلى حقيق هذه 
الفادة فى أسحاء مملكته الشاسمة » و كثيرا ما كان يقف على أعس الظالم بمد وقوعها . 
وإذ كانت الثورة كثيرة الوقوع فى المغرب - وقد حدث ذات عة أثناء غيبة 
زعم الوحدين أن سقطت العاصمة مرا كس فى أبدى الثوار - فقد أعس عبد الؤمن 
إتباع سياسة الشدة فى الولايات والمدن الثائرة على ألا يذهب الولاة مع ذلك فى 
القسوة إلى حد إثارة بغضاء لا خمد ؛ وبث مرارة تتحجر لحا النفوس . ومن ثم 
فإنه للا استولى أبو ز كربا بن بوس على مدينة ليلة وقتل من أهاها اثنى عشر ألفا 
دون فارق فى السن أو الجنس » سخط عليه عبد ااؤمن هذه القسوة » ولم يكتف 
تأنييه وعترله بل أمس بإعتقاله » بالرغم من أنه كان من خيرة القواد وأقدرم » 
وكان أشد ما أثار حئقه عليه أنه عقب المذيحة » استاق جيع الأسرى من ناء 
وبثات وأطفال مع متاعهم ومالمم إلى البيع العانى » وعقد لمم سوق فى ممسكر 
الجند وزعم أن الام بمقدها صدر عن اللحليفة ذانه20 . كذلك سخط عبد اأوّمن 
على الوزير أبى جمفر بن عطية -- وهو أندلسى الأسل وشاع مبرز - وعلله» 
وصادر أملا كه لا ارتكبه من المظالم فى حق الشعب . وعمد خلفه الوزير عبد السلام 
الكو ی إلى إهلاكه پالم خشية انتقامه » وذلك بأن أرسل إليه رقمة مسمومة 





)١(‏ كان أبو ز كريا بن بوءر (أو يغمور) واليا لأشيلية من قبل عبد المؤمن . وقد 
استولى على لبلة ئة ۵٤۹‏ ه ١١1(‏ م) فى مناظر مروعة من السفك ؟ إذ جم أملها فى 
صعيد واحد وقتل مهم ألوفا عديدة » بيست ناؤم وأبناۋم وأسلامم > واللؤلف لا بورد ينا 
سوىماذ كرله الرواءة العرية » راجم ابن خلدون ج 5 ص ۲۳۹ وروض القرطاس ص ١۲١۷‏ 
والاستفصاء ج ١‏ ص ۱١۰‏ , 


س کن سس 


ضما أبيانا من الشعر . ولكن القاتل لقى فما بعد مثل هذا المصير » حيما سخط 
عليه سيده وتکبږ؟. 
وقد فقد زعماء المرابطين حب الشعب عا ارتكبوا من صنوف القسوة والظالم 
وأضرموا ذلك نار الثورة على حكومتهم ؛ وهذا ما أدركه عبد الؤمن حق الا دراك 
وجله على أن يبذ لكل مافى وسمه لكي تبدو الحكومة الجدددة فى ألوان مقبولة ؛ 
ومن ذلك ماعمد إليه من رفع الحظر عن طائفة من الكتب التى حظر الرابطون 
قراءتها أو استنساخها وتشجيع نشر الكتب التى تتحدث عن الفروسية أوسيرها ؛ 
أو كتب الفاصات والقصص ف ججميع أحاء املك سواء فى الغرب أو الأندلس ؛ 
بل لقد سمح بقراءة هذه الكتب من فوق منابر الساجد » وهو نقيض ما كانت 
تحرى عليه حكومة الرابطين » إذكانت تمتب رأمثالهذه الكتب كشب كفر شارة 
وتأس باحراقها أيا وجدت . أما الؤلفات التى تطمن فى حكومة الموحدين » وف 
المبادى" التى تقوم علها » فكان عيد المؤمن يأعس الماماء والكتاب الذين امتازوا 
بقوة الحجة بكتاءة الردود علها . مثال ذلك ما أعى بكتابته ضد الكاتب القرطى 
أنى الحسن عبد الملك بن إباس . 
وكان أشد مايمنى به عبد الؤمن -- وهو من أعظم قواد المسور الوسطى -- 
تنظيم شؤون الحرب والهاد . وقد بث إلمها بمهوده ممضة إحياء شاملة . وإليك 
وصفا شائقا ركه لنا مؤرخ عربى عن نظام سير جيش الموحدين وتقسيمه » لناسبة 





)١(‏ استورد عبد المؤمن الوزير أ جعفر أحد بن عطية » وهو من أسرة أنداسية 
هاجرت إلى مرا كش ؟ وكان أبوه من قبل وزيراً لأمير المسامين على بن يوسف اللمتوى » فقتل 
بأمر عيد المؤمن فى حصار فاس ؟ أما ولده أبو جمفر فسكان وزيراً لإسحاق بن على اللمتونى ؛ 
ولا سقطت مرا كش ف أبدى الموحدين عفا عنه عبد المؤّمن واستوزره فبا بد » ولم يليث أن 
سما شآ ؛ ثم بعثه عبد المؤمن مع ولده السيد أبى يعقوب على إشبيلية ليعاونه فى حكلها » وفى 
أثناء غيبته در لخميومه وفى مقدمتهم خلقه الوزير عبد السلام الكوئى هلا كه ؟ فما عاد إلى 
مرا كش قبض عليه » وأمر عبد المؤمن بقتله فقتل فى سنة هه ه (هه١١‏ م) . أما رواية 
مصرعه بالسم فلم جد مايؤيدها (راجم روض القرطاس ص ١۲۸‏ والمرا كمى ص 01١١١‏ 
وابن خلدون ج ٦‏ ص ۳۳۷ » والاستقصاء ج ۱ ص 1١١٠١”‏ و"#١١).‏ 


حديثه عن الحرب التى شهرها عبد المؤمن على النورمان الصقايين » حيما استولى 
على نونس واأهدية . 

كان مسير الحيش بعد صلاة الصبح قبيل شروق الشمس ؛ وكانت علامة 
امسر ثلاث قرعات من طبل خم دوره خمسة عشر ذراعاً مدهون باون الموحدن 
الأخضر » وعلى بالذهب » وقد صتع من خشب ران » فكان يسمع على مسيرة 
نصف بوم إذا ضرب فی مکان مستفع » فى بوم سا كن لا رييح فيه ؛ وكانت كل 
قبيلة تتبع علمها الماص » وهو حمل مطويا أثناء السير ؛ ولا ينشر عندثذ سوى 

الطلائع » وقد كان مكو من اللونين الأبيض والأزرق » وعليه هلال مذهب ؛ 
وحمل الخيام والمتاد والؤن على ظهور الال والدواب ؛ هذا غير ما يقبع الميش 
من قطمان عدىيدة من الثيران والاغنام » قسير حت إشراف الرعاة ٠‏ ومخصص 
لئذاء الحند ؛ وكان جيش عبد المؤمن النظاى يتألف - فضلاً عن الفرسان -- 
من سيمين ألفا من الشاة ؛ وكان ينقسم إلى أربعة جيوش » يفصل بمغها عن 
بمض أثناء السير » مسيرة بوم » وذلك حتى لا يقع نقص ف الماء» أو ضيق فى 
الكان . وإذ كان معظ الجند مشقل السلاح » فقدكانت مسيرة اليوم قصيرة 
ادى » وكان يقطع غلالما عادة عدة أميال فقط » وکان صر على السير منذ 
شروق الشمس إلى وقت الظهر » حتى يتسنى للجند أن يبدأوا السير فى اليوم التالى 
بقوى محددة 4 وترتب على هذا امهل فى سير الجيش » أن اقتضى عبد الؤمن 
ستة أشهر ليقلع اأسافة بين سلا وتونس » وهى مسافة كانت تقطعها فرق الفرسان 
الحفيفة فى حو شرن فقط . وكان عبد الؤمن ع إذا ركب احتاط به الأشياخ 
والقادة » وأدوا ممه الصلاة » ثم ينصرف بعد ذلك كل إلى مكانه » وإلى قيادة 
الجند التابمين له ؛ وكان يتقدمه فى السير ماثة شيخ وقائد » يعتطون جياداً مطهمة 
ويتقلدون أسلحة فاخرة » وبرتدون ثيابا نفمة . وكان "حمل أمامه مصحف الخليفة 
مان بن عفان الذى غنمه الوحدون من قرطية » تبركا ونيمناً » وقد وضع فى 
تاوت بديع الصنع ؛ على بصبفااع الدذهب. . مرصع بأروع اللا ى' . والأحجار 


بد ؤم سد 


الكرعة » حتى أنه قيل مح بأن كنوز الأموبين » وبنى عباد ملوك إشبيلية » 
وببى هود ملوك سرقسطة » والمرابطين » قد اجتمءت فيه جيماً » وتكدست 4 
وهذا التاوت يحمل فى هودج مين » وعلى جوانبه الأربع أربعة أعلام ؛ ويتبعه 
مباشرة أمير الؤمنين عبد المؤمن » وإلى جانبه ولده وكاتب سره السيد أبو حفص 
والى تللسان » وعو شقيق السيد أبى يعقوب بوسف ؛ ويتبعه على قيد مسافة 
قسيرة » الأمساء » وأبنادٌء الأخرون الذين رافقون الميش . ثم يتبعهم بنود 
القبائل وفق ترتئدهبا »2 وعدد من قارعى الطبول على يول عالية » والنالأون فى 
الاواق »> والقرون » وغيرثم من رحال الوسيق المسكرية ؛ ثم الولاة والقضاة» 
والوزراء والكتاب ؟ وبمد ذلك يأتى الحند متماقبين فى نظام عم . فاذا حل 
الوقت الذى ينتظ, فيه المسكرء أ فرد لكل قسم مكانه امعين » ولا يسمح لا نسان 
أن يترك الممسكر دون إذن القائد المغتص ؛ ثم توزع الأقوات التى يحمل اليش 
منها مقادر واذرة » على الحند بأنسبة متساوية » فلا يقتر على أ حد منبه0؟, 

ويبدو من تأمل هذه النظم الصارمة » ومن الثارة على القاررن المربية » أن 
عبد الؤمن كان فى جيم مشاريمه المسكرية يعنى عناية خاصة باختيار مواقع القتال » 
وتولى القيادة بتفسه » وأنه لم يكن ثمة فى إفريقية أو الأندلس أمير يضارعه فى 
فتون اجرب . وقد استطاع بذ كانه أن نشی li‏ جديدة فى منتعى البساطة » 
ولكلها جة الفوائد » وأن نوجه فن المرب » با وضعه من “رتيبات صارمة 
الحيش » وجهة جديدة ؛ وكان من رأه داعا أن قيمة الجيش ليست فى عدده » 
وإعاهى قب لكل ثىء فى مقدرته وفائدنه »6 أنه كان » خلافاً لأسلافه المرابطين » 
ومعظٍ ماوك المغرب » برى أن قوة الجيش الرئيسية » يجب أن تؤلف من جند 
من المشاة حسنة التدريب والنسليح » وأن قوى الشاة هى المامل الحاسم فى مصير 

)١(‏ فى الملل الموشية تفصيل حسن لنظام جيش عبد المؤمن » وخطط سيره » وذلك 
عناسية كلامه عن توحه عبد الممن إلى المهدية لإتقاذها من النصارى : ومن الواضح أن ما أورده 


المؤلف هنا (نفلا عن كوندى) » قد تقل فى الأصل عن الملل الموشية مم تغيير يسير (راجم 
ص 6 سه ۱۱۹( . 


لل ۷ن سه 


الواقع وفى اقتحام الدن . أجل كان اديه جيش أ كبر من الفرسان » ولكنه 
م يكن يعلق عليه نفس الأهمية التى يعلقها على جيش الشاة ؛ ذلك لآن الفرسان 
الغارية »الوا أثناء الواقع أقل خضوعا للأو اعمس والنظم . 

ولا عمل عبد الوّمن مل طيط حدود مملكته » ومسح #يع أراضها 4 
وحصل من الولاة على بيانات دقيقة عن سكان كل ولابة » وعن خواصما وروما 
وغلاتما“ »كان برى بذلك من جهة إلى تقرير الضرائب الواجب تأدينها على كل 
ولاب ؛ ومن جهة أخرى إلى أن تتخذ هذه البيانات أساساً لتقرير عدد الجند 
وأنواعه » فكان على الثغور فى الغرب والأندلس مثلا أن تقدم البحارة والسفن ؛ 
وعلى المناطق السحراوية والغنية بالحيل » أن تقدم الفرسان » والخيل » ودواب 
الجل » والمال ؛ وعلى الولايات الأخرى » أن تقدم الجند المشاة والسلاح من كل 
شرب »كل بنسبة سكانها » ولسكن المناطق أو الزعماء الذين حقت عام العقوية 
بسبب الثورة » كان يفرض علهم أن يقدموا من الحند ضعف الصفوف العادية 
أو أ كثر ؛ فثلا فرض عل قبيلة « كومية » وهى من بطون زناه » كمقاب لما 
أن تؤدى عشرن ألف مقاتل » وهو مالا يتناسب مع سكانها ؛ ولسكن أشياخها 
سموا إلى استرضاء الخليفة عضاعفة هذا المدد » فساروا إلى الماصمة فى أربمين 
الف فارس حسنى الثياب والعدة » <تى أن عبد الْوّمن و جس من مةد مهم ف 
البداة » وخشى أن يكون المدوان مقصده ؛ فى حين نم قدموا تطوءا لاخدمة » 
واستخدم عبد اومن عدداً كيرا مم ی حرسه لماص » إظهارا لثقته مرم » 
وأذن لم عند وصولهم إلى مس اكش » برط فنون الفروسية ؛ وألماب اليل » 
فكانت اللخيل حى الأمير برأسها أو تركع أمامه عنتهى الرشاقة . 

أما السلاح »> فكان عبد الؤمن #تفظ منه داعا عقادر وافر » محذظ 

. ۱۲۹ راحم روض القرطاس س‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن قبيلة «كومية » هذه هى القبيلة التى ينتمى إلبها الخليفة عبد المؤءن ؟ 


راحم فى ذلك وفى مقدم فرسان كومية على مرا كش (روض الفرطاس س ١7١‏ وابن خلدونه 
ج 5 ص ۲۲۸ » والرا كفى ص ٠١5‏ » والاستقمياء ج ١١س‏ !ا6١).‏ 


فى الخازن المدة لذلك ؛ وقد أنشأ مصانع لاسلاح فى كثير من قواعد مملكته ؛ 
فصنع فسا القسى والنُشاب» والحوذات والدروع والسهام » وغيرها من الأساحة 
اللازمة للمجوم والدفاع . وفى بمض الروايات أله كان يصتع فى ممللكة الموحدين 
فى عهد عبد الؤمن كل نوم عشرة قناطير من السهام » وهذه فا يبدو مبالنة من 
بسض المؤرخين السلمين » أو مى خطأ فى التقدر"“ ؛ وقد كان عبد المؤمن 
فعا طهر أبضا ؛ عل عل راسخ بفنون الحصار » وکال يسةولى على أشد المدن 
حصانة عا يببى وفق رأنه من آلات الرى وخرق الأسوار (المنجنيقات) . أما هل 
عرف عيد المؤّمن استمال الباروه -- وقد كان من قبل اشد ذوعا فى ارب 
والأندلس منه فى أى بلد أورنى - فام رڈ ت فىصعحته ؛ بيد أن خلفاءه من الوحدن 
م الذبن نقاوا استممال البارود فى القرن الثالث عشر » من إفريقية إلى اسبانيا . 

وقد قسم عبد الؤمن مملكته بمد أن مسحها طول وعرضا على بد أمساء 
المغرب المسامين ؛ إلى ولايات ومناطق ومقاطعات ومدن وقرى » وقرر علها 
الضرائي وفةا لنسبة السكان فى البسائط المأهولة وحالة الأرض وخواصها ومقدار 
غلهاء وكذلك وفةا لأحوالها الزراعية وحالة اعا وماشيتها . 

وفى الوقت الذى كن عبد الؤمن يشغل فيه فى الغرب با اد الثوراث والفتن » 
وافتتاح أطراف مملكته الشرقية » وانتزاع الهدية وتونس من بد الفر نتم النورمانيين » 
كان يعهد عتابعة الحرب ف الأندلس إلى ولده السيد أبى يعقوب بوسف - والى 
الأندلس س وإلى نفر من القادة البارعين الذين يعملون حت إمءه . فاما انتمى 
عبد المؤمن من التغلب على النورمانيين فى البر والبحر » وأجلاهم عن جيع الأراغى 
التى استولوا علمها فى إفريقية سنة ٠٠١١‏ م (هده ه) » أخذ يتأهب لتابمة النزو 
بنفسه فى شبه الحزيرة الاسبانية . 

فسار من أجل ذلك فى جيشه صوب طنجة ليبحر مها إلى الأنداس » ولا 

وسل إلى وهران نظم استعراضاً عسكريا للقوات التى اختارها حارية النصارى 


)030 راحم الاستقصاء ج ١‏ ص ٥١۸‏ . 


بد 6م سس 


الأسبان ؛ وهنا كاد عبد الؤمن ذهب نحية مؤامسة دبرها جيشه . ذلك أن طائفة 
من جند الموحدن سئموا طول القتال -- ولم يكن قد مضى سوى القليل على 
عودم من مقاتلة الفر فى تونس والهدية -- وثاقت أنفسهم إلى رة الوطن بعد 
طول البعاد ؛ ورأوا أملهم فى رؤب ألم وذومم يجار بسيب الذزوة الجديدة ٤‏ 
واعتقدوا أن. خير وسيلة لتحقيق أمنيهم هو موت عاهلهم الذى لاينى عن السير 
من فتح إلى فتح ؛ فاعتزموا قتله فى الليلة التالية وهو ناكم فى خيمته » فوقف على 
هذه الؤامسة شيخ من أشياخ القبائل » ومع أنه وقف علبها فى وقت متأخر ؟؛ ذإ نه 
ستطاع أن يحذر عبد الؤمن فى الوقت الناسب ؛ بيد أنه لم يكن مة متسع ممن 
الوقت لمعاقبة الحناة على بد الحند المخلسين ولل يحد الشيخ الأأمين وسيلة لتالاق 
الشر سوى أن عوت من أجل سيد ؛ ونزل عبد اللؤمن على نصحه » فنادر خيمته : 
ونام الشيخ مكانه فى سر ره » وقتله المكآمرونطمنا باينا جر ظنا مهي أنه عبد المؤمن ؛ 
ولكن عبد امن كان قد الجا إلى خيمة الشيخ الذى افتداه بنفسه » وجا يذلاك 
من الحلاك . وف الحال اخذت الاجراءات لماقبة التآصين ؛ بيد أنه لا كان 
مدرو الؤاصة من أقرب حاشية الحليفة » وكان من المتعذر إثبات الجرم على الزعماء 
المأرقين › وقد أريد من جهة أخرى أن تنب الجهر بالعقاب »© فقد أعس عبد اأْؤّمن 
بإ ملاك زعماء المؤامسة بوضع السم م فى الرسائل أو الشراب . أما الشيخ الآمين 
الذى ل يعرف حتى اسمه » فقد رأى أن يلد تضحيته بابتناء عزار ثم ارفانه » وإنشاء 


مديئة حد رش ”میٹ ١‏ لبطسا , 
؟ - باق روات الموحدين فى الأندلس بقيادة عبد المؤمن 
و تكن قد وقمت فى ذلك الهين بالأنداس اة فتوح هامة مند افتتاح عسناطة 


ف سسئة ١١١۷‏ مم (؟هه (a‏ : وکل ماحد أن أغار الو حدون ارا على أرافى 
النصارى » وأراغی ملک مرسية التی کان يحمكها ان سعد (ان عسدنيش) ؛ 


0020 راجع روش القرطاس ص ١‏ والاستفصاء ج ١‏ ص ١١١‏ ولاه١‏ 1 


س +" س 


ولكنبم م يستطيموا القيام بأنة عروة كبيرة ؛ إذ لم يتلقوا من عبد المؤمن سو 
إمدادات قليلة نظرآ لانشناله بالمرب فى شرق مملكته ؛ وكان ذلك أيضناً من 
الأسباب التى مكنت سانشو الثالث ملك قشتالة من أن يحرز النصر على اللوحدين » 
ومكنت الفونسو هتريكيز ملك البرتغال من أن ينز ع مهم بعص الغناكم ؛ إذ 
استولى فى الغرب عنوة على حصن القصر » أو قصر ألى دنيس » وقتل جيع 
حاميته وذلك فى سنة ۰٥٥‏ م (+15١1م).‏ 

وف العام التالى (سنة ٠٠١١‏ م) عبر عبد المؤمن بنفسه إلى الآندلس ونزل 
بحبل طارق » وأنشأ به حصنا عظما فى منتهى المناعة » وسعاه بجبل الفتتح » وأا تمت 
التحصيئات وفق رغباته أقام هنالك شهرين » ووفد عليه فى تلك الأثناء ولاة 
الأندلس وقضاتها» وأطلموه على أحوال الناس » ووفدت عليه أيضا جهرة كبيرة 
من الماماء والشعراء » وأشاروا بتحيته ومديحه فى خم وقصانده2. 

وفى أثناء مقام عبد الؤمن بالأنداس » قام الوحدون بنزوة فى أراضى 
النصارى » وأمدهم عبد الؤمن عندئُد بقوة من الفرسان تبلغ تمانية عشر ألا ؛ 
وسار الوحدون على ضفاف وادى آنه فى ولابة الغرب (عسلى الأنداس)» وكان 
النصارى يكثرون مباجة المسامين من هذه الناحية . وتقول الروابة العربية إن 
السامين افتتحوا فى تلك الغزوة حصنا من أحواز بطليوس » وقتلوا حاميته ؛ ثم 
اشتبكوا مع الفو نسو ملك طليطلة فى موقمة دموية ؛ فقد النصارى فبا ستة لاف 
قتيل » غير الأأسرى ؛ وافتتح المسلمون على أرها بطليوس » وباجه » وياره » 
وحصن القصر ؛ وعلين مد بن على بن الحاج واليا لهذء الولاءة الحديدة » وعاد. 
عبد المؤمن بعد ذلك إلى عاصمة مسا كش . 

. ۱١۹۴۳ ص‎ ١ والاستقصاء ج‎ ١١7” والمرا کدی ص‎ ١١۸ راحم الملل الموشية س‎ )٩( 

(؟) هناما تردده الروابة الإسلامية فى الواقم » وتزيد على ذلك أن الأصن الذى افتتحه 
ا موحدون فى تلك الغزوة بموار بطليوس هو حصن « الرنكش » وأن الذى قاد الموحدين 
فا هو الشيخ أبو حفس الحنتاتى . وتم نارغ هذه الغزوة فى سنة 5هه ه(١51١١ام)؛‏ 


وف المام التالى استولى الموحدون على بطليوس وباجه ويابره وحصن الفصر (راحم روض. 
الفرطاس س ۱۲۰و٠١٠‏ والاستقصاء ج ١‏ ص 0ا١٠).‏ 





على أن الروايات النصرانية لا تذكر شيعا عن علوة الوحدين هذه . ومن 
الواضح أن الؤرخين السامين يخلطون هنا بين فرديناند ملك ليون والفونسو الثالث 
ملك قشتالة » الذى كان وقتئذ طفلا لا شأن له بالك » ولسكن الروايات تقص من 
جهة أخرى أن جيشا شخما من الموحدن سار فى نفس هذه السئة لحارية ابن سعد 
(اان مردنيش) أمير بلنسية وصرسية » وأنه لم ينقذ ابن سمد من الزيمة سوى 
الماونة القوية التى تلقاها من حليفه سانثو ملك 'اقارا » بقيادة الفارس الشجاع 
بيدرو روز دی ازاجرا ؛ وقد أععلى بيدرو روز عند مدينة شنتمرية الشرق7© 
لستقل بمكنها » مكافأة له على معاونته 
وف المام التالى » أعنى فى سنة /اهه ه (1155 م) ؛ استأنف ابن سعد الحرب » 
وسار إلى عم ناطة ليحاول استردادها » وقد كانت فى قيضته من قبل ؛ وهنا تتفق 
الروايات العربية والنصرانية » ولكن النصرانية أ كثر إفاطة وتفسيلا ؛ واجتمع 
جيع الاندلسيين الذن بعارضون حلم الأوحدن » ولاسما جئد وادى اش والنكب 
والحزرة والشرات ف ولابة حيان لنصرة أن سعد أشهر زعما الأندلس وأشدثم 
وطنية » وهرعت إلى رايته بقايا الرابطين لتساثم فى آخر محاولة تبذل لا,خراج 
الوحدن من شبه المزرة ؛ واسشقدمتأمداد نصرانية سو اء من قشتالة أوأراجون 
لقاء مبالغ طائلة من الال » وهكذا اجتتممت لأمير بلنسية قوات عظيمة . 
ولا عل الوحدون عا اتخذه ان سعد من عظيم الأهبة » ساروا إلى لقاء أعدائهم 
فى جاش ضخ معظمه من الفرسان » والتقى الحيشان على مقرية من عر ناطة » 
واشتبها فى ممسكة هاثة» اتل ان سمد وجنوده عتتهى الشجاعة والجلد ؟ ولمكن 
الوحدين استطاعوا أن يحرزوا نصرا باهس؟ » وأن يؤيدوا ذلك شهرتم كفاعين 
لا ينلبون ؛ بيد انهم لم ينتصروا دون خسارة فادحة . ثم عاد ابن سعد وحلقاوٌه بعد 
أن حشدوا قوات جدديدة إلى القتال » ونشبت بين الفريةين موقمة أخرى فى 


, هى الممروفة بالا فر نجية عدينة أء223ةط8 حسما تقدم‎ )١( 


غص قرطبة (سنة لامه م - ١15"‏ م) » فهزم الحلفاء للمرة الثانية » واضطروا 
إلى الانسحاب بعد أن تكبدوا أفدح اللسائر. 

وفى تلك الأثناء كان عبد الؤمن يقوم بأهبات عسكرية ضخمة » وندعو المند 
إلى المهاد فى اسبانيا من سائر أيحاء ملكته الشاسمة ؛ ول عض سوى قليل حتى 
اجتمع أده فى سلا من مختاف القبائل الثربية وخصوصا من زثاتة » زهاء ثلاعانة 
ألف فارس » مهم انون ألفا من ذوى البراعة » وماثة ألف راجل » وحشد 
عبد المؤمن فى الوقت نفسه أسماء لا خا من أر بعراثة سفينة كبيرة أعدت فى گور 
الغرب لتقل الماش › ولک ساون بالاخص ف الأعمال الحربية ؛ ولاح عنديك 
أن اسبانيا النصرانية التى شطرت نومئذ إلى مالك نمس تمزقها الحروب الداخاية ؛ 
قد قضی علها الملاك » وأنها ستندو فريسة هينة لفاح الاافربق لولا أن توق 
عبد الْؤٌّمن میدید فأ بعد عض شد د أودى اله فى الوقت الذى كانت. 
تقل فيه الجند إلى الأندلس » وبذا أنقذت اسبانيا النصرانية من نير المسلمين 
حا أخرى ٠:‏ 

ولوف عبد ألؤّمن فى الثالثة والستين من عمره » بعد أن 8 علاية ولان 
عاما » وذلك فى العاشر من جادى الثانية سنة ٠١۸‏ م ٠١(‏ مانو سنة )١١58‏ ؟ 
ركان قبل وفاله بقليل قد عل ولد الأ كبر السيد ممد عن ولاءة عهده ؛ إذ سب 
إليه أنه در مؤامية لقتله لك إلى املك بسرعة ء وأ بحذف اه من الخطبة » 
وأذاع قرار عله فى جيع الأعاء”؟ ؛ واختار عبد ااؤمن لخلافته بدلا من الأمير 





)١(‏ تسبى الرواية الم بية الملوقعة الأولى الى نشبت فى سنة ۷ه ه بين الموحدين وان 
سعد وحلئائه موقعة « عسج الرقاد » ؟ وتسمى الموقعة الثانية الى لشبت بين الفريقين موقعة 
« السبكة » » وقد لشبت أيضبا فى فص غرناطة لا غص قرطبة حسها يقول المؤاف ؟ وكان 
وقوعها فى بوم اة ۲۸ رجب سنة ٠٠١۷‏ ه ؟ وكان حليف ابن سعد فى الموقمتين صهره 
إبراهم بن هرثك » المتغلب على تم ناطة قبيل استردادها على يد الموحدين ( راجم ان خلدون 
ج ٦‏ س ۲۳۸ » وابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۲۳۰ » وابن الأثيي ج ١١‏ ص .)١١5‏ 

(؟) تقدم الرواية الاسلامية لعزل عبد الؤمن لولده اليد عد من ولابة التهد أسبابا س 


المزول » ولده السيد أبا يمقوب:وسف ؛ وكان قائما بشؤون الأندلس حيث ادى 
راعة فائقة ف الحرب والاادارة ٠.‏ وأخق موت عبد الؤمن حتى قدم بوسف من, 
إشبيلية إلى الغرب . 

وكان عبد المؤمن وسم الطلمة عظم الميبة ؛ وكان أبيض اللون مشربا بحمرة 
شددد ريق العينين »كك الشعر » أقنى الأنف » يل الدقن مستديرها ؛ عظم 
القامة دون مسالنة فى الطول » ملىء الجسم مع خفة ورشاقة . ولم تكن مواهبه 
المقلية أقل روعة ؛ فقدكان مرتدى بثاقب فهمه إلى أفضل الوسائل لتحقيق أغراضه. 
بأسر ع وقت ؛ وکان يفم فصا حته تأبيد الذءن يبدون وه فتورآ أو اص مو له ؛ 
وكان يستطيع عا أوتى من واسع المعرفة فى علوم كثيرة » أن يختار من بين عاماء. 
مملكته ورجالائهاأ كفأم وأرفمهم شأناء وكان لهم نصيراً وصديقا . وهكذ أ 
ازدهرت فى ظله العلوم والفنون فى جيم أحاء مملكتته » ولاسما ى الأنداس بالرغم 
ما كانت خوضه من حروب متواصلة ؛ وهذا ما مكن تعليله بأن مسامى الاندلس, 
الدن شئفوا بالماوم قد سارعوا إلى نيذ المرابطين أولى البداوة والحشونة » واتحازوا 
إلى جانب الموحدين أهل الملوم والدنية . أما الصفات التى يجب أن تتوافر فى الفاح 
مثل الشحاعة والءزم > وبمد النظر » وححضور البدمهة ؛ فقد كان عبد اأؤّمن يغوز 
منها بأوفر قسط . وقدكان يسمو على ممظر جنوده فى تحمل المشاق والشدائد ؛ 
وَكانت شعوب المغرب التقشفة تمجب بتقشفه فى مأ كله ومشره ؛ وكانت الحرب 
ف يبدو شهوته الوحيدة » فقد افتتع بالسيف ولابة بعد أخرى ؛ ولا توف ترك 
وراءه مملكة تمتد من العيط الأطلانطى إلى قرب حدود مصر » ويقتضى اختراقها 
بالطول مسيرة أربعة أشهر . أما عرضها فا بين المحراء الكيرى » وحبال 
سييراموريئا » (جبل الشارات) الاسبانية ؛ فكان يقتغى اختراقه مسيرة سين 





سحت أخرى لخلاصتها ما تبيئه عبد المؤمن فى ولده من أمور لابصلح مها لاخلافة من إدمان أخمثر »> 
واختلال الرأى » وكثرة الطيش » وجبن النفس ؟ وقبل أيضنا إنه كان عيضا بالجذام 
(الراكمى س ٠۳١‏ ع وان خلكان ج ۱ س ۳۹۱ » وروض الفرطاس س ٩۹۲۳۲‏ 
والاستقمباء ج ۱ص .)١١8‏ 


بوما ؟ وقد افتتعدت تيع هده الأراضى ف أقل من عشر ن عاما مئد استولى 
الموحدون على مسا کس . 


۳ 95 أو يعقوب «وسف وحرو به 

وقد بدأ أبو يعقوب بوسف حكه فى ظروف صعبة ؛ ولولا غيرة القافى 
ألى الحجاج وسف بن عمر وفطنته لتعذر عليه أن يفوز يك ملدكة الوحدينكاها . 
ذلك لأن ولى المهد السابق السيد تمد » وأا آخر ليوسف هو السيد عبد الله والى 
قرطبة » اعتّزما ألا" يخضعا لولى المهد الجديد الذى اختاره عبد المؤّمن قبل مونه » 
ولاح فى الأآفق شبح حر ب أهلية مموعة تنذر بتهزيق الملكة ولمًا تتوطد دعاعها 
بعل 4 ولكن القاضى 1 الححاج عمل عل إخفاء موت عبد الۇمرن حتى قدم 
أو يعقوب بوسف من الأنداس إلى ما كش » ونويع فى الحال بالا مارة . بيد أنه 
مضى زهاء عامين قبل أن نوفق إلى إنخماد جيم حركات الانتقاض عل حكومته ؛ 
ثم دعا بعد ذلك جميع الأشياخ والولاة إلى مسا كش » ونويع بالخلافة وتسمى 
أمير الؤمنين ؛ ولم يخرج على ذلك الا جاع أخواء السيد متمد والسيد عبد الله » 
اللذان خلهما رفقه وقسامحه » فاعترفا أيض] بخلافته ؛ ومالت الشعوب المغربية إلى 
تأييده لا عمد إليه فى بدابة حكه من فيف أعباء اجرب » وتسري الجيوش 
الضخمة الى حشدت فى سلا لغزو اسبانيا ؛ وجذب إإيه القادة والجند - ولاسما 
ند الرس س والولاة بالاعطية الوافرة ؛ وأحبه أهل ءرا كش لا رفمه عم من 
الكوس > ونظمه مم من الحفلات الباذخة . 

ومع أن بوسف تولی اج شابا لم يجاوز الرابعة والمشرين من عمره ؟ فقد 
أدى كثيرآ من الفطنة والبراعة » وكان ذهنه بتجه إلى ممالجة الأمور الحاضرة 

۲٣ -- ۲۱ راجم فى سيرة عبد الؤمن وخلاله فى كتاب أخبار المهدى ص‎ )١( 
ص ۲۲۸ وما بعدها » وروض الفرطاس‎ ٩ وهه لاه و 4 وما بسدهاء وان خلدون ج‎ 


ص ۱۱۹ س 4ب ١ء‏ والمراكعمى س ۱۰۹ وما بعدهاء وان خلكان ج ١‏ ص ۳۹۰ س 
۲ » والاستقصاء ج ١‏ س ۱۰ وما بعدها . 


ست ن“ بد 


والدعيدة مع ٤‏ وكان قدص بنفسك عل أعنة المج 6 ولابسمح أوزرايه بالنت 0 
أمر م دن الأمور أو عمل من الأعمال م رقف عليه من قبل ؛ وترتب على ذلك أن 
الأاءراء والوزراء ادن كانوا يتمتعون أيام عد لمن بكثير من النةوذ ف اليلاط 4 
فقدوا کل نفو ذم فى عهد لو سف ٠.‏ وی وء السيد أو حقصس الذى كان أمين 
سر کید الْؤّمَن وموصع فته رأى مع الال ايار نفوذه ف اليلاط 4 ورعا کن 
هدا هو السدب ف أنه وما بعك رفع أواء الثورة صد أمير الؤّمئين ٠‏ 

وکان تار جسن وومةه و بعك نره أ كنا الرحال الذن ولمم مئاص الثقة ¢ 
وكان من سياسته فما بظهر نقل الأشخاص فى مختلف الناصب ا ببقوا أ كثر 
خضوعا لاإ شراف الحسكومة » وكان مما يسهل تنفيذ هذه السياسة أن الذين يتولون 
العروفة » وهذا ما وضم لنا كيف أ مكن فى ظل هذا الأميرأن يتولى بعض الرجال 
مناصب شديدة التباان ؛ فقد حدث مثلا أن تولى الملامة الأشهر أ الوليد بن 
رشد منصب الفقيه العام » ثم القضاء » ثم تولى الاشراف على اللزينة » وتولى أيضا 
منصب طبيب نوسف المحاص( 

ومع أله عمل على خفيف أعباء الحرب عنالشءوب الغربية » وسرح الميوش 
الضخمة التى حشدت لخزو اسبانيا » فانه ل يترك المنابة بأمس اهرب فى الأنداس 

وكان الموحدون بنذ وفاة عبد المؤمن قد تكبدوا فى الأندلس خسائر فادحة 

)23 هو أو الوليد عد بن أحمد بن رشد من ل أعظم مفكرى الأسلام وفلاسفته 3 ولد 
بقرطبة سنة ٠ه‏ م واتصل ند فتوته بأفى بوسف يعقوب بن عبد اومن وقد كان معرق 
على رڈ شؤو نالأندلس ؛ وكان الأهير مثل أبيه جمع حوله أعلام المفسكر a‏ والساماء . وير مان رشد 
ففالفقه والطب والفلسفة ؟ و ولىقضاء إشيلة ا فی سے ٠۹۵‏ ھ4¿ 9 ولى قطباء قرطية واستمر ما 
خسة وعشرين عاما يتقلب فى ظل حكومة الموحدان , سواء فى الأندلس أو الغرب فى بعش 
الما مرب القعبائية والادارية الكبرى ؟ ولول أثناء ذلك هاضرت الطبيب الخاص حيئأ لأ يعقوواب 
الو سافب ۴ ثم لولده مقو ت المنصور مك وفانه ٤‏ ؛ واه عض خصو مه بالزيدقة فی إلى الأندلس 
بجوار قرطية ؟ وفرضت عليه رقاية شديدة ؛ ثم استرد مكائته فى أواخر يانه ؟ واستدی اة 
إل سا کش ؟ حيث عفا عله المنخصور » ولوق سئة 5۹٥١‏ ه(*56١1١ام)‏ . وأعظم ٣ار‏ 
ابن رغد هو شرحه لفلسفة أرسطو ؛ وله عدة رسائل كلامية وفلسفية . 

(00 


فى بعض الواطن ؛ وذلك بالرغم من تفرق اللوك النصارى » وما كانت تعانيه ملكتا 
قشتالة وليون من انقسام الأشراف ؛ وكان الةو نسو هخريكيز ملك البرتغال بدفع 
حدود ملکته نحو المنوب باستمرار » وین زع من دی الموحدن حسون ادود 
تباعا ؛ وكذلك أددى فردينائد ملك ليون نشاطا فى علو منطقة وادى بانه (أو وادى 
آنه)ء واستولى على القنطرة والبكرك والفاس وبطليوس حسما تقدم . أما قشتالة 
ولبون فقدكانتا تقتصران بومئذ فى حارية السامين على معاونة أمير بلنسية مد 
ان سعد ن مردئيش » ولرسلان له الامداد مقابل الال والحصول على تسط 
من الغنام . 
وما كاد عضى عامان على وفاة عبد الؤمن » حتى حشد أمير بافسية زعماء 
الأنداس المادن للموحدين حت لواله ممة أخرى (سنة ٠٠١١‏ م) . واجتمع إليه 
فوق ذلك ثلاثة عشر ألفا من القشتاليين والأر جو نين ؛ ثم سار فى جيم قواته إلى 
لقاء جيش الوحدن بقيادة السيد ألى سميك عبد ارهن ؛ أحى ألى يعقوب اوسف » 
والتتى الحيشان على مقر به من سية » ونشيث بسهما موقعة شديدة » واستااع 
الموحدون كلدم أن يحرزوا فما نعمراً كاملا أسوة عا حدث من قبل ؛ وأخذ 
الحلفاء يلقون تبمة هذا الفش لكل على الآخر » واشتد بيهم الحلاف » وانتهى 
الا بأن انسحب بعض الزعماء الأنداسيين سرا ثم علائية » وانضموا إلى حاب 
الوحدن ؛ وكان من بين هؤلاء الزعيم الاسلى أو عفر اى بن عيد الر هن 
الوقشى » والى حيان ومرسية السابق » وكان عالما » ومقاتلا شحاعا » وشاعى] 
مبرزا » فاحاز إلى جانب الموحدين » ثم عبر البحر فما بعد إلى مس١‏ كش » واشترك 
هنالك فى حفلة عرص لصيد الأسود > يطارد الليث فا بأسنة الحراب ؛ فأدى 
فنها راعة خاصة » ووصفها فى بعض قصائده الرقيقة © , 


6 راجع رجه أحد إن عبد الرحمن الوقعى فى اللة السيراء س ۲٣۳۰‏ وما بعد ھا 5 
وقد أورد ابن الأبار وصفا لغلة صيد الأسود ء ‏ أورد طرفا من الفصيدة التى أنشأها الوقدى 
فی وصف هذا الحفل (س *"؟) . 


و لا أخذ سلطان الموحدن يشتد (el‏ فى <:ولى أسيانيا » وسةهات فى ندم 
بطليوس » وعدة أماكن أخرى على الحدود » وأخذ ساطان ابن سمد أمير بافسية 
والمالك النصرانية عرض شيا فشيئًا إلى الامبيار » من حراء انشقاق الزعاء 
السامين والنصارى » اعتزم ملك قشتالة ألفونسو اثلث ومللك أراحون ألذو نسو 
الثانى أن يعملا على تقوية سلاتبهما بان سعد ؛ وسار از سعد تفه إلى طايمالة 
ليوثئق أواصر حالفه بالملسكين ( سنة ١١١۷‏ م) » واستطاع من هة أخرى أن 
سترضى بعض الزعماء النشقين عايه » وأن يحشدثم نانية إلى جانبه ؛ وكان من 
بين هؤلاء الوقشى الشحاع الذى تقدم ذكره » وذلك بعد أن لبث حينا فى مس١‏ كش 
وتولى هنالك أرفع الناصب ؛ وكان جند من الخلفاء التصارى » معظمهم مك 
القشتاليين » يحتاون بلنسية ذائهاء وهو مالم برق لكثير من المسلمين الحافغاين » 
وقد غادر بلنسية على أثر ذلك كثير من الزعماء الأقوياء » واتحازوا إلى 
جانب الوحدين . 

وفى تلك الأأثناء كان السيد أو حفص أخو اللليفة قد عبر البحر إلى الأنداس 
فى عشرين ألفآ من فرسان الوحدين » وقام بغزوات على حدود البرتفال 
واسترامادوره » ولكنه لم يحرز جاحا بذ كر . ذلك أن ملك البرتغال وفرسان بابرة 
التابمين له كانوا محمون الحدود اة فعالة » وكان ملك مون قد استدعى آل كاسترو 
بعد فرارم إلى الموحدن » وحرم الوحدن بذلك من عضد قوى ؛ ولكن تفافت 
الحال فى بلنسية وازداد سخط الزعماء على الأمير تمد بن سعد ء وجاهسوا بالثورة 
طبده » واستدعوا اموحدين لعاونهم ونصر هم ؛ وكان ساطان الوحدن ¢ يزم 
بعد أن سحق جيع الثورات فى الثرب » أن يتهز فرصة هذه الغاروف السابحة 
فى الاندلس ؛ وأن يعمل على إخضاع اسانيا المسلة بأسرها لسلطانه . 

فى شهر صفر سنة 533 هم 1١971(‏ م) » عبر أبنو يعقوب بوسف اابحر إلى 
اسيانيا » وسار توا الى أشبيلية عاصمة الأنداس ؛ واستقبل هنالاك الولاة والقضاة 
والنقهاء والملماء من جيع الدن والأتحاء الخاضمة له » ووقف مهم على أحوال 


حم - 


البلاد . وكان من الواضح أن استمرار الشقاق بين السامين فى بانسية وصسية » 
وضعف الا مدادات التى برسلها ملوك قشتالة وناثارا وأراجون إلى حلينهم » ثم 
المسومة بين ان سمد وحليفه القديم الفوسو ملك أراجون »ء مما يتعذر معه على 
بلنسية أن تحافظ طويلا على استقلالها ؛ وهكذا فاه بيا سار عد بن سمد إلى 
غو طرطوشة وطركونة من ثذور قطلونية » وحاصرها من البر والبحر ؛ بعد 
عله وقائع دمونه نشدت فى البر والبحر هزم فما النصارى ؛ إذ سقطت بلنسية فى 
بد الوحدين عالاة زعم بدى أبا بكر بن سفيان والى جزرة شةر . فلا وقف 
مد ن سعد على سةوط عاصمته » اضطر اش رفح الحصار عن غور قطاونية 
وسار فى سفنه إلى جزرة ميورقة » وانتزعها من بد أسحامها » وم أبناء القائد 
الرابطى ان غانبة ؛ بيد أنه ل يمش طويلا » وتوفى بعد ذلك بقايل فى رجب سنة 
مده م ( ۱۹۷۲ م). ولا رأى أبناؤه أن النضال يضطرم ينهم وبين كثير من 
الزعماء ؛ وأن فارات النصارى والوحدين تلاحقهم بلا انقطاع » وأنهم لايستطيمون 
الثبات أمام هذه الجهرة من الأعداء »> عقدوا مع سلطان المرابطين ألى يعقوب 
اوس معاهدة » لنازلون عقتضا ها عن يح ارام » مشتملة على بأنسية »> 
وصسية » وص بيطر » وشاطبة » ودانية » ولقنت » وشقر » ولورقة وغيرها ؛ 
وعلى الأراضى الواقمة فما بين مصب مهبر إيبرو ومدينة قرطاجنة » وعلى مقرءة من 
الجزائر الشرقية (حزائر البليار) » وأن يموضهم عن ذلك عناسب يتقيدوبا 
وأراض تقطع لهم فى مماحكته ؛ وتزوج أو يعقوب «وسف أختا لأعراء بانسية 
(أعنى ابنة لان عسدنيش) توثيةا للصداقة بين الأسرتين ؛ وهكذا استطاع 
الوحدون أرب وفقوا بحسن طالعهم إلى الحسول على أراض ماكانوا ليؤماوا 


- ۲۳۷ راحم الخلة السيراء ص 5*5 و‎ )١( 

(؟) تسمى الرواية العربية الوقمة التى هزم فما ابن صدنيش وانتهت قوط دولته 
موقمة الجلاب . راجم تفاصيل هذه الحوادث » وفى سقوط دولة ابن عسدنيش ء ابن خلدون 
ج ۹ ص ۲۳۸ و ۲۲۰ » والرا کەی س ١85‏ و ٠٠١‏ » وابن الأبار فى الحلة السيراء » 
ص ۲۲۰ و ۲۲۰ » والاستفصاء ج ١‏ ص ١50‏ »> وابن الأثير ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 


المسول علها حد السيف . ولا كانواقد استولوا بذلك على جنونى اسيانيا 
الذى يسكنه المسلنون » فقد عمدوا من ذلك الحين إلى توجيه عثروامهم إلى المالك 
النصرانية الجاورة » وكانوا يؤملون الظفر عامها سهولة لما كان يسودها ومثد 
من التفرق واكلاف . 

ومكث أو بوسف فى اسبانيا أربعة أعوام وبضمة أشهر » نظ خلا لما عدة 
غزوات ضد النصارى » فق سنة ٥٨۷‏ ه ۱١۷١۳(‏ م) خرج من إشبياية إلى الغرب 
(غرب الأندلس) جنوب البرتنال فی جيش ضحم > وحاصر مدينة شنترن » ْم 
سار إلى القنطرة بطريق بطليوس والبكرك » واستولى علمها حسما تقول الرواية 
المربية 2١7‏ ؛ ووصل الغزاة إلى مدينة ردريك > ولكنهم لم وفةوا فى الاستيلاء 
علا . و بعد أن عاث الوحدون فى تلك الأرافى وخربوها ء عاد أو يعقوب مثقلا 
بالغنام ؛ وفى ركبه عدة آلاف من الأسرى التصارى » قد صفدوا أزواجاً . 

وفى العامين التاليين أعنى سنتی 2ه وهده مع (۱۱۷۳ و1174 م) أرسل 
او بو سف بقيادة أ كار القادة عدة لات إلى ضفاف التاحة » فماث فى أراضى 
قشتالة أشد عيث . وف الوقت الذى كان فيه آل كاسترو وآل لارا يمذوضان مما 
ممركة على ضفاف دويرة » ويستنفدان بذلك قوى البلاد فى سبيل خصومهما » 
كانت حدود قشتالة الجنوبية تسهدف للضياع ؛ وكان فرسان قلعة رياح » الذبن 
ما شأمهع فى ذلك الحين » يجاهدون لمفظ الملكة من السقوط » بيد ألم لم 
يكونوا من الفوة بحيث يستطيمون رد اللوحدين عن غزواتهم الخرية » بالرغم من 
احتفاظهم بالقلاع التى بدافمون عا . والروايات المربية عن هاتين الغزوتين, 
فامضة ء ولا تتفق مع الروايات النصرانية ؛ فعى تقول فى شأن الغزوة الأولى إن 
الوحدين أحرزوا نصر) باهس؟ على الأمير سانشو أبى برذعة » الذى كان عتعلى 
صهوة بغل عليه برذعة محلاة بالذهب والأحجار الكرعة » وإنه لم ينج من جيش 

)00 راحم ابن خلدون ج 5 ص +١ ٠‏ والاستقصاء ج ۱ص ١5١‏ ؛ وتسی 
الفنطرة عنا « قنصرة » ورعا كان هذا تحريفاً فى الاسم . 


س + س 


النصارى - البالغ للائينألف مقاتل ¬ أحد تقريباً » وكان الأمير سانشو نفسه 
من القت . أما الروايات النسرانية فلا تحدثنا بشىء عن هذه الغزوة » كا أمها 
لا حدئنا عن الغزوة الثانية التى حاصر الموحدون فها طركونة ؛ هذا فى حين أن 
ألفوفسو ملك أراجون كان عندئذ ينزو ولابة بلنسية » وقد وضع حامية كبيرة فى 
حصن ترويل (سنة 17275 م) ومد الطريق بذلك للزحف على الأراضى الواقمة 
جتولى أراجون . أما فى البرتغال فقد وسل الأمير سانشو فى زحفه إلى ابلة » 
ونشيت أمام بإجة بينه وبين امو حدن الذين كانوا يحاصرونها » موقعة انتصر فا 
عليهم وأرنمهم ذلك على رفع الحصار . 

ول يقتصر أو يمقوب بوسف أئناء مقامه فى اسبانيا على شهر الحرب وأعمال 
العنف » وللكته أراد أن لد ذ كرى هذه الزيارة باقامة منشآات عظيمة بذ كرها 
الحلف ؛ فأنشأ فى إشبيلية التى كان يقضى فا معظم الوقت » مسحدا نلا ؛ بنى 
فى أفصر وقت » وأنفقت عليه أموال عظيمة » وأنشأ على النهر الكبير (الوادى 
الكبير) قنطرة من السفن ثبتت مما بالسلاسل » وأقيمت على شفتى الهر مخازن 
كبيرة للبشائع » وسراسى يصلها الدرج بالنهر ؛ وأ أيض] بتجديد قم من 
أسوار إشبيلية » وزودت المدينة بالماء الاي بواسطة مواسير أنشئت لدلك . 

ثم غادر أو يعقوب «وسف اسبانيا وماد إلى مرا كش فى سنة الاه م 
١۷ (‏ م) ؛ ولكن الحرب ضد التصارى الأسبان استمرت على شدها » وذلك 
بالرغم من أن قوى الموحدين لم تسكن من الكثرة کا كانت وقت مقامه بالأنداس . 
وف العام التالى ١١07/(‏ م) نشبت بين الموحدين والقشتاليين بجوار قونقة - فى 
مكان وعى بالحبال -- موقمة شديدة »> واضطر فما الو حدون إلى الانسحاب حيما 
هع ألفونسو الثاتى ملك أراجون » والأمير بيدرو رويز دى أزاجرا إلى معاونة 
القشتاليين ؛ ورا كان هذا هو السبب فى أن الروايات العربية ل نذ كر شيئًاً عن 





)١(‏ هذه روابءة ابن أنى زرع فى روض القرطاس (ص )١*5‏ > وقد می فما قائد 
التصمارى فى هذه الوقعة « سانشو المروف بأنى برذعة » ء والظاهى أن القصود هنا هو أمد 
أساء قشتالة » وليس ملكها › وقد كان ملك قشتالة بومثذ هو ألفونسو الثالث . 


هذه الوقمة » الى تعتبرها الرواءة النصرانية من أم المواقع ؛ وقد سقطت عل أثرها 
قونقة فی بد النصارى ٠‏ 


واستمرت هذه الال إلى سنة 1١8‏ م ؛ وکان الو حدون يقومون فى كل 
عام تقر يبا بالذزو فى أراغى النصارى » ويقوم ملوك قشتالة والبرتغال وليونوأراجون 
من جهة أخرى بنزو اسبانيا الجنوبية (الأندلس) » ويتراوح النصر سحالا بين 
الفريقين فى هذه المعركة الدموبة ؛ دون أن تسفر عن نتا عم حامعة » أو حوادث 
ذات شأن ؛ ثم انخذت الحرب وجهة أخرى » وامتدت إلى مناطق لم تكن إلى 
ذلك الحين من ساحات القتال . ذلك أن الموحدين » وكذلك البرتغال وقطاونية وها 
الدولتان السحريتان » جهزوا الأساطيل » ونشبت بين الفريقين عدة معارك رة 
فى مياه الجزائر الشرقية » وعند مصب نهر التاجه » وأمام شواطى' الغرب ؟ بيد 
أنها مثل الممارك البرءة لم تسفر عن أب نتاتم أو فتوح ذات شأن . 

ولارأى أو يمقوب بوسف ضّالة النتايم التى أحرزتها قوانه فى حروءه 
سد التصارى » أستامد بثفسه للئزو 'انمة » وذلك بعد أف آم مهدلة الغرب »6 
واستراحت ال م الغربية من عصف الوباء الذى رل مها 1 وهلكت فيه جمو ع 
كبيرة » من 8 عدد من إخوة الخليفة وأقارنه . وسار أبو يعقوب بوسف إلى 
سدتة ف أوائل سنه مهم (1184م) » وليث هنالك تى أحتمعت لدءه حيوش 
الغرب من زئاتة ومصمودة ومغراوة وصهاجة وغيرها من القبائل البربريه ؟ وتبع 
هذه الميوش غير النظامية » جيش الموحدن النغلاى » وهو حسن الدرية والتسليح » 
وبمد أن عبرت هذه الميوش إلى اسبانيا » عبر أو يعقوب بوسف فى حرسه 
وحاشيته ووزرائه » ونزل يحبل طارق (أو جيل الفتح) فى شهر صقر من العام 
الذكور » وسار إلى إشبيلية » ليخرج منها توا إلى شير الجهاد على النصارى . 


وكانت الرتغال مر بين الاك النصرانية أشدها وطأة فى عو أراضى 
الوحددن ؛ ولذا اعتزم أو يمقوب إوسف » أن سحق أخطر أعدائه بتفوق قوانه 


ادى ذى شدء » حتى إذا عم الرعب من جراء انتصاره اسسقطاع أن مضع المالك. 
الأخرى سهولة . 

وكانت خطة زعم الو حدين تقضفى أو لا عهاجة ملكة البرتغال من البر 
والبحر » حتى ضقاف نهر دورة ؛ تم الزحف من على ضفاف التاجه ودورة إلى 
قل مملكتى قشتالة وليون ؛ بنا كشتخل قوات النصارى جيوش إسلامية أخرى 
تزحف من المحنوب . وقد حشد فمذه الغاية قوات عغفليمة » واجتمعءت إليه فطلا 
عن الجيوش المغربية المرارة » قوى مسلى الأنداس » وحشد أولاده السيد 
أو إسحاق والى إشجيلية » والسيد عبد الله أو يحى والى قرطبة » والسيد أوسعيد 
عبد ال رحن والى غر ناطة » والسيد أنو عبد الله والى بافسية وصسية » ما لديم من 
القوى » بعد أن تركوا حاميات فى مدمهم » وضمت إلى جيش أبهم فى إشبيلية . 
وف بعض الروايات النصرانية أن هلم الحيوش المجتممة كانت تفوق فى الكثرة 
أى جدش آخرء قاده ملوك إفريقية إلى اسسانيا » وأن أنا وسف حيها استمر وض 
توارعخ الاوك السابقين » وجد جيشه زد عقدار ثمانية وسبعين ألف مقاتل » 
عن أعظم جيش قاده السلمون من إفريقية إلى الأندلس منذ عهد طارق بن زياد . 
وكذلك اجتمع للسامين أسطول عظيم من سفن القتال وسفن النقل » مشحولة 
بالسلاح وكلات الحصار والؤن ؛ عند مصى رى الوادى الكبير ووادى يانة » 
عل أهبة لان يؤيد من البحر جهود ا لمش البرى صد البرتئال . 

وبادر أو الو سف يعقوب باروج من إشبيلية › لک لا يترك للنصارى وق 
للتسلح » وإصلاح القلاع » وتزودها يحاميات كبيرة ومقادير احتياطية من الؤن » 
والنزول إلى ميدان الحرب بيش حسن الأهبة ؛ وسار على رأس اليش الرئيسى 
متجها إلى بطليوس » معتزما محاصرة أشبونة . بيد أن كان عليه قبل أن يتمكن 
من محاصرّها بنجاح أن يستولى على قلمة شنترين الواقمة على مقرية مها على ضفة 
مهر التاجة السرى . وعلى ذلك فا كاد يمير التاجه يجيشه حتى ضرب الحصار 
حول شنترين » مؤملا أن سقط فى بده قبل مقدم الأسطول الذى خصص لحاصرة 


س ل سے 


أشبونة من جهة البحر ؛ ولا كان قد اجتمع لده سبمة وثلاثون من الولاة فى 
قوامهم » وكان ضرب الدينة بالات الحصار متواسلا بالنهار والليل » فان الحامية 
التى لم تستكمل عدتها لم تقو على المقاومة إزاء هذا السيل ال جارف ؛ فلم تمض ثلاثة 
أيام على مهاجمة المدينة » أو أربعة عشر وما على حصارها حتى استولى أو يمقوب 
عليها خلا قلسّها » الى استمرت حاميئها البرتغالية تدافم عنها عنتهى السالة » 
وذلك ىف ٣‏ ربيع الأول سئة ۰ه ( وليه سنئة (١ A٤‏ . وقد كان أو يعقوب 
يتولى القيادة بنفسه » مءثير] القادة الذين .مه آللات صماء لتنفيكد مشيئته » وكان 
ذلك مما يثير ف تفوس اولك القادة لجر بحن مسارة شدددة ؛ وكانوا قد اعترضوا 
من قبل فى جاس الحرب »؛ على حوين المسكر من شرق شتترين إلى شعالما 
وعمس بها » حيث يتعرض الحيش بذلك إلى خطر التطويق من عانب الأعداء . 
ولكن إرادة ألى يعقوب مى الى نفذت دون سواها . 

ولا دخل الليل أ س أو يعقوب ولده أبا إسحاق والى إشبيلية » أن يبكر 
فى صباح اليوم التالى بالسير فى قوات الأندلس » والقيام اهجوم فى انحاء أشبونة » 
وذلك لك حمى اهجوم على قلمة شنترءن من التمرض للمفاجأة من هذه الناحية . 
فهل وقع سوء فهم أم كانت ثمة فتئة ؟ ذلك أن أبإ إسحاق » سار فى الليل بدلا من 
أن يسير فى الصباح » ودلا من أن يسير فى احاء اشبونة عاد فمير نهر التاجه » 
وسار بقوات الأنداس ى اجاء إشبيلية . وما كاد هذا التبا مذاع بين بقية الميش » 
حى انتشي الاضطاراب والروع فى يسع الملمسكر اللاسلاى 1 وتفاقم الاس » 
حيما زحف سانشو ابن ملك البرتغال ؛ على شنترين ليلا فى جيش يبلغ +سة عشر 
ألف مقاتل . وفى تلك الأثناء كان أو يعقوب بوسف قد شر ع فى تنغيذ خطته 
لهاججة مدينة الكوبازة ؛ وأ بذ يم جبيع الأسرى النصارى الذي نكانوا في معسكره 
وعددثم عشرة آلاف » اک لا تموقه حراسهم . بيد أنه حهما حول عمسكره إلى 
الواقع الحديدة » ألفى نفسه أمام الجيش الرتغالى وجها لوجه . 

وكان تبر مواقع المسكر الذى أ به أو يعقوب وحده » خلاقا لنصح 


قواده » وو جود اليش البرتغالي فى م كز مدد السامين » ومسير القوات الأندلسية 
وغيرها إلى ما وراء نهر التاجه » وهو ما ندا کاله حركة انشقاق » وأخيرا ذو ع 
نبأ ما لبث أن تاد عقدم جيش آخرمن‌النصاری أعظم من سابقه ؛ كل هذه الأمور 
بشت فى معسكر الموحدين نوعا من الرعب العام » "رتب عليه أن غدت أوامس الخليفة 
لا قيمة هما . وق سباح اليوم التالى وصل جيش من النسارى يبلغ عشرين ألف 
مقائل بقيادة أسقف شنت ياقب » وانغم إلى الجيش المرتغالى الذى يقوده ولى العهد 
سانشو ؛ ونادر التصارى عهاجة الوحدين وم فى اضر ام واختلال نظاءهم 4 
وعاوزت حامية قلعة شنترين مواطنمها بالخروج من القلعة ومباجمة المسلين . 

ولا كان قسم كبير من قوی اأوحدن » قد عير سر التاجه 1 فاله لم يبق 
ادى أنى يعقوب سوى حرسه وقليل من القوات الأخرى » وقوافل العتاد والمتاع » 
التى لم تستطع ماقا بباق الصفوف لسرعتها ؛ ورأى زعم الوحدين » وهو يشطرم 
سخط] » أنه وقع هحية الخحيانة ؛ وأسل إلى الأعداء ؛ ولكنه لم برد أن ركن إلى 
الفرار شأن الجبان . وهكذا نشبت الوقمة وهجم النصارى على معسكر او حدين 
وم يصيحون « إلهم » إلهم ! إليه » أبن هو ؟ 4176 , ثم نفذوا إلى خيام 
الرس » وقتلوا رجاله جيم » ووثبوا إلى خيمة الأمير »> وملقوا كل ماحوت من 
الستور والبسط والفراش » وقتاوا بضما من جواريه أشنع قتل » أما ألو يعقوب 

١ 

فقد وب إلى فرسه » وأسقط منه ثلاث مرات » وهو يقاتل بسيفه ستة من 
الفرسان النصارى » وأخيرا طمته أحدحم بسيفه طمنة نافذة فسقط إلى الأرض 
مشر جا بدمانه . 

وفى تلك الأثناء استطاع عدة من الفارين من حرس الموحدين » أن يتصاوا 
الحدش النسحب عت إمة ألى إسحاق » وأن يبلئوه نبأ الوقعة وما أحاق بالأمير 


من خطر ؛ فارتد من فوره ليسدى إلى إنقاذ الأمير إن كان عة وقت ؛ وما كاد يعبر 
400 ورد فى روض القرطاس أن التصبارى حا هاجوا ممسكر الموحدين كانوا يمبيحون 
« الرى ء الرى » أى اقعيدوا السلطان . (س )١4١‏ والرى هى بالأسبانية بره8 أى اللك . 


س جل 


التاحه حنوده عسة أخرى حتى نشبت بين السامين والتصارى معركة أخرى ¢ 
سالت فا دماء الفريقين عل رة » وقاتل كل مهما عنتهى اليسالة . 

وبوجد ما حمل عل الشك فا تقوله الرواءة العربية من أت المسامين 
استولوا خلال هذه المعركة عنوة على شنترين ؛ بيد ألما تضيف إلى ذلك أن السامين 
اصدبو | بمخسائر فادحة (والروابة النصرانية تقدر قتلى المسادين بثلاثين ألذا) » وأ 
ارتدوا فى الال إلى نر التاجه » وعبروه إلى الضفة اليسرى من قنطرة كانوا 
يحرسومها » وانصرفوا إلى إشبيلية » وتركوا ممسكرم غنيمة للنصارى بكل ما فيه 
من الذخائر والنفائس من كل ضرب » كذلك بادر الأسطول الاسلاى » الذى 
وصل إلى أشدونة مشحو بالات الحصار والتخريب » إلى الفرار حي عل بنا 
المزعة الى حلت بأبى يمقوب أمام شنترين . 

أما مصير ألى يعقوب » فيحيق به غموض » يصعب استحلاؤه إزاء مختلف 
ااروايات المتناقضة » إذ أن مثل هذا الحادث بطبيعته » مها حمل فى البداءة على 
إذاعة الأنباء الكاذة إخفاء اوت الأمير ؛ وعلى ذلك فانه لبس من الحةق ما إذا 
کان قد اسل الروح فى الوقمة » أو عرق فى النهر حين عبور الميش الفار » أو أه 
وف مارا بحراحه حين عوده إلى إشبيلية أو وصوله إلى الزرة الحضراء» 


)١(‏ "ورد الرواءة العربية تفصيلا آخر لحوادث هذه الغزوة ء فقول إن أيا بوسف 
يدقوب حاصر مدينة شئترين فى البداية وضبق عليها ٠‏ ثم أ بقل معسكره من موضم لزواه 
بجوف شتترين إلى تمبيها » فأتكر السامون ذلك » ولم يعاموا له سيبا » وأنه فى المساء أ 
ولده السيد أبا إسحق » أن يسير من تلك الليلة إلى غزو اشبونة فى جيوش الأندلس »2 وأن 
يكو رحيله نهاراً » فأساء الفهم وظن أنه أمره بالرحيل فى جوف الليل إلى إشبيلية . ثم 
تفول الرواءة العربية : « إن الشيطان صر م فى محلة الماءين أن أمير الؤمنين قد عزم على 
الرحيل ... » وتحدث الناس بذلك ورحل مهم طائفة بالليل م ثم تتا بع الناس في الرحيل » 
وأمير الؤمتين لا عل له شلك ؟ وأن النصارى المدافمين عن شنترن لاحظوا عند طلو ع النهار 
خاو المسكر الاسلائى » وتحققوا ذلك من جواسيسهم » فهاجوه وضربوا فى علة امرس حق 
وصلوا إلى خباء أمير الؤمنين » وطمنه أحدثم » بعد أن قتل مهم ستة رجال . ثم تضيف الرواية 
العربية إلى ذلك أن المسامين عادوا فقاتلوا النمبارى وهزموثم ودخلوا شنترين (راجم روض 
القرطاس ص ١1٠‏ و ١١١‏ » وان خلدون ج ٦‏ ص ۲٤4١‏ » والمرا كغبى ص ۱٤١‏ و ۱٤١‏ 
وابن الأثير ج ١١‏ ص ,)١5١‏ 


س )۷ س 


أو وصوله إل ما كش . وكانت وفانه فى ۱۲ ربيع الآخر سنة ٥۸٠‏ ھ ۲٤(‏ وليه 
سنة )١١184‏ . بيد أن الظاهى أنه لم يعش بعد المزعة”١؟‏ . 

وح أو يعقوب بوسف مملكة الوحدين الشاسمة بقوة وكفاية مدى 
انين وعشرن ماما . وكانت أ كبر أخطاله » رغبته فى أن يتولى جيع الأمور 
ننفسه > وأنه الرغم من فتوته قلا كان يحفل ينصح الشيوخ الناخجين أو يستمع 
إلى احد فى المدول عر أعس تقرر . وقد رتب على ذلك » وعلى ما أوقمه من 
المقو بات الصارمة على الكراء الذين ظاموا الشعب » أن كثر أعداوه بان شيوخ 
القبائل ورجال البلاط » ورعا كان ذلك من أسباب ممسرعه أمام شنترين ؛ وكان 
أول ملك من ملوك الموحددن قاد اليش بنفسه شد النصارى فى اسبانيا ؛ وكان 
إلى جانب عظيم شداعته وفروسته » رقيق المشاعى » فياض الموه فى كل مناسبة 4 
وكان وسيم الطلمة » رقيق اميا م أبيض اللون مشرباً حمرة + جميل المينين » 
أقى الأنف » جمد الشعر » حسن القد » وافر الميبة والجلال9" . 

غ - يعقوب ن اوسف وموقعة الأرك 

وخاف أ يعقوب بوسف فى الج ولده عبد الله يعقوب بن وسف وتلقب. 
بالنسوربفضل الله ؛ ولسنا نعرف إن كان قد ارت المرش لأأنه كان أ كير إخوته » 
أو لأن أباه اختاره لولابة عهده . ذلك لأن وراثة امرش لم تنظ وفقا لقانون ممين . 
وكان الأمير بتار ولى عهده وفق مشيئته ؛ وكان يعمقوب النصور ممن شهدوا 
موقمة شتترين » فتولى قيادة الميش مذ جرح أوه » وأختى موه حى عاد إلى 
المغرب » وبحت بيعته فى سا كش ف الثانى من ججادى الأولى سنة ۸۰ ه 
(سبتمير سنة )1١44‏ . 

)١(‏ يميم صاحب روش القرطاس وفاة ابن يءقوب يوسف فى الثالى من رييم الآخر 
سئة ۸٠١‏ ه »> ويقول إنه توف من حراحه ف الجزيرة الخضراء (س )١4١‏ » ويقول ابن. 
الأثير إنه توق من عرش أصابه حت أسوار شتترين » وحمل منها ميتاً إلى إشبيلية ( ج١١‏ 
ص ۱۹۰) » ويتردد ابن خلدون بين الروايتين فيقول اله انوفى سن مرض لزل به » أو من 
سهم أسابه فى حومة الفتال ( ج 5 ص ١4؟5)‏ » وف الحلل الوشية أن وفاته كانت بيهر 'ناجه. 
فى قفوله من غزاة شنترين على ظهر دابته (س ۱۲۰) . 


س الا سمه 


وعمل يمقوب فى ندابة حكمه على | كتساب حبة الشمب » نا حراج مقادر 
كبيرة من أموال الدولة وتوزيمها على الفقراء » وبعث أوامسء إلى الولايات باطلاق 
السحونين الدن اعتقلوا لذ نوب 'انوية » وتعو يض الذين ظلموا أيام أبيه » کا أ 
باسقاط المكوس التى ل ينم أداوٌ ها . ورفع تبات القضاة والفتهاء فى جيم أعاء 
. الملكة ء وزاد أجور الجند فى جيش الموحدين النظائى » وحمن الحدود فى جيع 
الأما كن التى يخشى علها » وشحن القلاع بطوائف مختارة من المند » وطاف 
سيمع أمحاء لغرب ايتحةق بنفسه من فيد أوامره ؛ واأيدرف ماذا هب إحراوٌه 
من الأعمال الغرورية ؛ ونفذ عدة مشاريع خيرية » فأنشأ كثير؟ من الساجد 
والدارس» وأنشأ البمارستانات (الستشفيات) المرغى » ورصد لها أموالا للنفقة ؛ 
وفتحها أينا لانواء المجزة والممى يم ونما من جيع أنحاء الملكة . وعنى 
بتسهيل الواصلات والسفر » فأنشأ فى الطرق الرئيسية وطرق القوافل راجا ؛ 
وأحواضا لزن الماء » وآبارا للاستسقاء » وفنادق لتزول المسافرين . كذلك كان 
النصور صديةا ونصيراً للماماء » وقد أنشأ مر العاهد » وقسمهم إلى طبقسات 
ورتب معيئة » وأجرى علمهم الأرزا ق كل وفق رتبته ؛ وكان يؤثر بالأخص الأطباء 
والمشرفين على ااستشفيات20؟ . 
وما كاد يعقوب النصور يعتلق المرش » حى قامت عدة نورات عنيفة 2 کا 
يحدث غالبا عند تغيير ا مسك فى الام الاسلامية . ذلك أن الرابطين الذن ألفوا 
ملاذهم الأخير فى الجزائر الشرقية (البليار) » واستطاعوا أن يحتفظوا مها هادئين 
فى عهد مد بن سعد أمير بلنسية » ومن بسده فى عهد ألى يعقوب وسف » 
ركوا اة » حينا عدوا هزعة الوحددن فى شنترين » ووثب على بن إسحاق سليل 
القند المرابطى الشهير بان غانية » فاستولى ‏ عماونة أنصاره الكثيرين س على 
الأسطول الأندلسى الرامى فى ميورقة » وشحته بارا بطين وأهل الطهزائر الشرقية؛ 
وأبحر إلى بجاءة من غور الجزائر » فاستولى علمها دون مقاومة » وأخرج مهسا 


. ١4 راجم روض القرطاس س‎ )١( 


والمها القاضى سلبان بن عبد الله حفيد أمير الؤمنين » وأمر أن بدعى فى اللاطبة 
الخليفة العباسى الناصر لدبن الله » واستطاع أن يضرم لار الثورة ضد اللموحدين 
ی میم المناطق المجاور:30) 


وشجع جاح هذا الشروع بمض الرعماء الناقين على الثورة ضد سلطان 
الوحدن ؛ بل إن أخوين من إخوة التصور ها السيد أو يحبى والسيد عمر » وعمه 
الأسمى أو الربيع » كانوا فما يبدو على تفاكم مع الثوار ؛ ولكن المنسور وقف 
على أعسثم » قبل أن وستطيءوا ند بير اللحطط ممهم » وأءر بالقبض عم وإعداءهم ؟ 
واستمر المنميور جاهد حتى سنة 84هع (84١1م)‏ ؛ < ہی استطاع أن يقفى على 
الثورة الةو : القاهىة» وأن برد جو ع الثائرين إلى الطاعة ء والمرابطون من يدهم ؛ 
وكان هؤلاء قد قويت شوكتهم | عا يتلقونه من سلاطين معصر من إمداد الجند » 
وكانوا قد أحرزوا النصر مارا » واستطاعوا الاستيلاء على فاس عاصمة سسا كش 
الثانية» وسقطت فى دهم طرابلس » وی ثثر محری هام . وللسكن النصور هزم 
الثوار فى فاس فى ممركة كبيرة » واسترد الدينة » وقتل أهلها عقابا لمر على انغمامهم 
إلى الرابطين » وأخمد الثورة فى الولايات عثل هذا الارهاب والعنف”" . 
وما كاد يعقوب الْنصور يعيد السكينة إلى المغرب » حتى فكر 2 أ الجهاد 
شيد النصارى فى اسيانيا ؛ وكان النصارى قد قاموا فى تلك الأثناء بمدة غزوات 
فى الأندلس » أحرزوا فما التص تارة » وأصيبوا با مزعة نارة أخرى . وعبر المنصور 
إلى الأنداس فى ربيع الأول سنة ههه ه (۱۱۸۹ م) » وتقول الرواية العربية إنه 
سار ميشه توا إلى شنترءن وأشبونة » لكى ينتقم لمزعة والده ومقتله » وإنه عاث 
أمناء سيره فى الروج » وأحرق القرى » وهب الضياع » وققل السكان أو سباهم » 
وذهب فى الميث والتخريب إلى أروع الحدود » حسما يقول الؤرخون السامون 





6 راحم تفاصيل غزوات ابن فانية لاغور إفريقية فى ابن خلكان ج ۲ س ۲۹ ؛ « 
)2 راحم ابن خلدون ج ٩‏ س Et‏ 


س a‏ سا 


أنفسب ١‏ 
ولسكنه خر ج من هذه الغزوة بغناكم عظيمة ؛ وثلائة عشر ألفا من السى بين فساء 
وأطفال ؛ واضطر أن يمحل بالعودء إذ وقعت ف الغرب اضطرابات جد بد تفتفى 
سرعة العود ؛ وهكذا عاد إلى فاس فى شهر رحب من نفس العام (586 ه) . 

وقامت عندئذ فى إفريقية الشرقية (تونس) ثورة عمد المنصور إلى إخمادها > 
ورحل من أجل ذلك فى جيشه إلى تونس ؛ فانهز البرتثاليون فرسة غيبته ليقوموا 
بفنتوح فى جدولى البرتهال وفى ولابة الغرب . 

وحدث فى ذلك الین بالذات أن قد م أسطول من ستيان سفينة تحمل حيشا 
من الصليبيين قوامه عشرة آلاف مقائل » من ولايات الرين الالمانية » واللورن 
وفريزلائد » إلى شواطى' جايقية » فى طريقهم إلى الشرق » ورسا على مقرية من 
شنت یاقب » ونزل كثيرون ليقوموا نزيارة قبر هذا القديس فى كوميستل . ولكن 
أعل كوميستل توجسوا شرا ما شاع حول هؤلاء الأجانب » وكونهم قدموا 
لاغتصاب رأس القديس ياقب » ورا أيض] امهب الذخائر التى كدست ف قيره » 
فتقلدوا أسلحتهم » وحالوا بالقوة دون دخول الصليبيين إلى المدينة » فوقنت بين 
الفريقين معركة سال فما الدم من الجانبين » وعاد الصايبيون على أثر ذلك 
إل سفهم . 

وفى نفس هذا الوقت أيضا قدم أسطول آخر من الصليبيين من إنكاترا 
والفلاندر » ورسا قبالة اشبونة ؛ ولا كان الوقت متأخرآ وقد دنا الشتاء » فقد 
استطاع سانشو ملك البرتنال » أن يحملهم على الاشتراك معه فى القيام بغزوة 
مشتركة طبد اللسامين فى ولاءة الغرب . والظاهى أن السليبيين الذين رسوا عند 
شاطى" جليقية » قدموا أيضا إلى البرتغال وانشموا إلى ال ميش البرتغالى » وأمدهم 
اللك سانشو بثلاثين سفينة أخرى ضمت إلى أسطوم » وهكذا أعد أسطول 
ضخم ؛ وبننا أرسل سانشو إلى باجه ويااره الاتين فقدها فى الأعوام الاخيرة » 


.)١44 هذه روايةابن أنى زرع فى روش القرطاس (س‎ )١( 


سس ع لي س 


واللتين لم تسكن حرس هما حاميات قوبة » جيشا غزاها واستولى علهما » إذ سار 
الأسطول إلى الجنوب قبالة لسان ولابة الغرب » وأنزل جيش] إلى البر على غرة من 
المسامين ؛ وحاصر النصارى فى الحال مديئة رشلب » وقطموا عنها موارد الاءء 
فاضمارت إل التسليم ء وعقدت مع الللك ساذشو دون عل الصليديينعهدا باللخضو ع » 
بيد أن ذلك نم ينحها من مصيرها المرو ع ؛ ذلك أهلم ينج من سكانها الستين ألا 
ينهم الحامية » سوى ثلالة عشر ألفا » وسى الباقون أو قتلوا . وقسمت الغنام 
وفةا لاتاق سابق بين الصليديين » ولكن المدية » كانت من نصيب اللك . 
واستقر كثير من الا تكليز ى شلب » واختاروا قسا من قسس الأسطول » من 
أهل فلاندر » بدعى نقولاوس » أسقفا للمديئة » على أنه كان من العسمب على هؤلاء 
النزلاء الأحائب أن يألفوا الحياة بين السكان المسامين » مثل النصارى البرتغاليين 
والأسبان ؛ وقد ظهر ذلك فى كل مناسبة » مثال ذلك «r‏ حين وصوم إلى مسب 
هر التاجه » حيث يقيم فى أشبونة كثير من المهود والمسامين ؛ حت اة التصارى » 
ارتكبوا كثيرا من أعمال المنف والتمدى ضد الهود والسامين . 

ويبدو من الشكرك فيه ما إذا كانت شلب قد لبت طويلا فى أدى 
التصارى ؛ وتلزم مءظ الروايات النصرانية الصمت إزاء استردادها السريع 
واسطة الموحدئ » بل تزيد على ذلك أن المدينة استطاعت أن ترد جيع هجات 
السامين بنجاح » نواسطة شجاعة حاميتها » والأمداد السريمة التى لقيتها 
من الملكين التحالفين » ملكا البرتغال وليون » وكذلك واسطة مماونة 
الأسطول الا نكليزى . أما الؤرخون السامون » ومعهم ردريك الطليطلى » 
فيقدمون رواءة أخرى مفادها أن الموحدين جموا فى الحال قوات عظيمة » وساروا 
بقيادة مد والى قرطبة إلى شاب » وفرضوا علها الحصار السارم » ولبثوا على 
عباجتها بشدة بالليل والنهار حتى استولوا علها ؛ وكذلك سقطت ف أبديهم القصر 
(قصى أنى دانس) » وباجه وياره » وسوا ثلاثة عشر ألف رجل » ومس 
عشرة ألف اعسرأة » وضعوا فى الأغلال كل خسين فى ساسلة » وسيقوا إلى 


د ؤم د 


قرطبة » وكارف اختتام هذه النزوة فى شهر شوال سنة ٠۸۷‏ ه ( وقبر 
نة 5193 )20 . 

وهدأت المرب ف الأندلس بشعة أعوام . ذلك أن سلطان اموحدين كان 
عليه أن يمد ورات جديدة فى إفريقية ؛ وقد أسابه الرض فى مسا كش » ولم 
يستطع أن يتولى أعس الحرب بنفسه . ووقع الملاف بين الملوك الأسبان فى تاك 
الفترة » ذل يكن من البسور أن يفكر أحد فى القيام بغزوة مشتركة شد المسلمين » 
وشات البرتغال وليون بأعس قرار الحرمان الباوى » كا شغلت أراجون ونافارا 
بالحلاف مع جيرامهما فىفرنسا ؟ وهكذا وقع عبء الحرب ضد المسلمين كله على عاتق 
قشتالة . ولكن املك ألفو نس و كان عندئذ أ حرص من أن يثيرالمسامين فيغر هه بالسير 
إلى الغزو . بيد أنه لما عين مارتن دى بسيرجا » معاراناً لطليطلة عقب وفاة المطران 
جونزالو » أخذ هذا ابرا معارب المتحمس » يعمللا عداد ملة كبيرة ضد الأندلس . 
وف العام اثتالى من ولايته » سار مى رأس جش ضخم إلى ميدان الحرب سء 
أخرى . وشحمه ضف الحاميات الاسلامية على الحدود » ونبأ ميض يعقوب 
النسور » فاخترق جبال الشاوات (سييرا مورينا) » وسار بحذاء مر الوادى 
الكبير إلى أعماق الأندلس ؛ ودمى النصارى كل شىء بالثار والسيف › فانقسفت 
الغثلات والكروم » وقطلعت أشحار اأزيتون » وخربت الضياع والقرى ؛ وسيةقت 
الناشية » وسى السلمون المزل رجالا ونساء » وقتل السلحون مهم ؛ وهكذا 
كفر مساو الأندلس الأرياء عن فظائع الوحدن » ولم يسعفهم عون ولا نصح 
ردون ه المدو عن هذه الغمال العثيفة . وزحفت قوى خفيفة من الفرسان 
النسارى حفق أحواز إشبيلية وإستجه » وإلى أقمى جنوب الأندلس وم يتابمون 
الست والتخريب" . 
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ول يقنع ألفونسو اثالث ملك قشتالة .هذه الغزوة » التى حمل مها الطران 
مارتن إلى طليطلة غنائم عظيمة » فكتب إلى سلطان الموحدين خطابا بدعوه إلى 
القتالهذا نصه : « بسم الله الرحن الرحيم » منملك النصرانية إلى أمير الحنيفية » 
أما بمدء فا ن كنت تجزت عن الحركة إليناء وتثاقلت عن الوصول والوفود علينا ؛ 
فوجه لى ا مركب والشباطى أجوز فما جيوشى إليك › حتى أقاتلك فى أعن البلاد 
عليك › فان هلمتنى قهدية حاءنك إلى بدك ظ فتكون ملك الدينين » وإن كان 
الظهور لى كنت ملك اللتين » والسلام » . 

فلا قرأ يمقوب النصور هذا اللمطاب أخذله غيرة الاسلام » واشتد حنقه 
لفطرسة ملك النصارى » فيادر بالتأهب للحرب ف الأندلس ؛ وأ أن بذاع 
المطاب فى جنود امو حدن ليثير غيرتهم ؛ وضج اججيع وصاحوا بطلب الانتقام ؛ 
وأججموا على الطالية بالا سراع فى شهر الجهاد ؛ وأ التنسور ولده » وولى عهده 
السيد تمد » بالرى على امطاب » فكت فى الحال على ظهره الآية القرآ نية الآتية : 
« قال الله المظم > ارجم إلهم فلتأتيهم بجنود لا قبل مم بها » ولنخر جنم منها 
أذلة وم صاعرون » . ووقع المنصور هذا الرد وأرسله إلى ملك النصارى » وأص 
بإخراج أفراق القبة الجراء » وسيفه الكبير » إيذانا بالدعوة المامة إلى الجهاد ؛ 
وأمس الجند الذين اجتمموا من كل صوب بالسير توآ إلى سبتة » وإلى غيرها من 
أمكنة الور إلى الأندلس . ودوت ضْيحة الجهاد فى جيم أتحاء الذرب من سلا 
جتى برقة » ضد النصارى الا.ين غدوا خطراً على الاإسلام . وفى نفس الوقت الدى 
سارت فيه سائر جند الغرب التصرالى إلى محارية صلاح الدين واسترداد بيت 
القدس » هى ع الرجال والشباب والشيو خ وسكان المشاب والصحارى والشواطى' 





)200310 هذا تس كتاب ملك النصاری کا ورد فى روض القرطاس (س )١41*‏ ونورده 
الؤلف بنفس المتى تقريبا مم خلاف يسير فى العبارة . ولسكن ابن خلكان يتقل إلينا نصا آخر 
أ كش تنصيلا لكتاب ألو نسو إل المنصور » يتمق آلخره فقط مع النس الذى ورد فى روض 
الفرطاس > غير أنه يبدو من ديباجة هذا الكتاب وعتويانه أله هو الذى وجهه ألفولسو 
السادس ملك قثتالة إلى يو سف بن ناشفين (راحم ابن خلكان ج ۲ ص 4۲۹4 › +1*9) . 
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فى جميع أعحاء الغرب إلى ألوءة القتال لافتتاح اسبانيا ؛ وأخذ الخطر الدام ينذر 
الغرب » فى الوقت الذى حاول النصارى فيه أن برفموا السليب فى المشرق . 

وبعد أن سير يعقوب النصور جميع قواته إلى اسبانيا » عبر إلى الجزيرة 
الخضراء فى ٠١‏ رجب سنة ۹۱ ه » ولم يسترح مها إلا قليلا » ثم بادر بالسير إلى 
فشتالة » خشية من نفاد المؤن » ولك يستغل حاسة جنده وظمئهم إلى القتال. . 
وكانت خطة زعم الموحدين ترى أولا إلى اختراق قلب اسبانيا وافتتاح طليطلة » 
ومتى ظفر ببغيته استطاع أن يحارب المالك الأخرى بسرعة وسهولة . ولكنه 
لا عل بأن ملك قشتالة ؛ قد حشد قواه بين قرطبة وقلمة رباح على مقربة من قلمة 
الارك ومع:قاق انمه يميشه إلى ذلك المكان » إذ كان يسس إلى الاشتباك بمدوء . 
ولا وسل إلى قيد مسيرة ومين منه » ضرب معسكره فى يوم اجيس الثالث من 
شعبان سنة ٥٩۱‏ ه (يوليه سئة 1195 م) » وعقد مجلس من القادة والأشياخ 
لبحث الخطط التى يحب اتباعها وض القتال . 

ولا عع رأى الجيع » التفت إلى زعماء الاندلس » وطلاب رأى أفى عبد الله 
ابن صناديد » وقد كان من أعقلهم وأخبرم عكائد اروب . وكان يعقوب المنصور 
يفضل آزاء الأندلسيين فى معرفة أفضل اللخطط حارية النصارى » إذ أمهم بخوضون 
الحرب مع جيرامهم بلا انقطاع » وم لذلك أعرف الناس بطرق النصارى ومكائدمم ؛ 
وكان من رأى ابن صناديد أله يحب أن توضع خطة موحدة منظمة لتسبير دفة 
ا جرب » إذ كان هذا التوحيد والنظام ينقصان الوحدين فى حرومبهم السابقة » 
ولاسهافى موقمة شنترين » وأنه يحب أن تار أمير المؤمنين قاد عام للجيش كله ؛ 
فوقع اختيار النصور على كبير وزراله » الزعيم الأشهر أبى حى بن أبى حفص » 
الدى امتاز بالفطتة وصفاء الذهن » والشحاعة فى كثير من الحروب والوقائع . 

كذلك يحب أن يتولى قيادة الأندلسيين زعماؤم » وهو مالم يتبع داعا » 
فكان يترتب على ذلك اضطراب الصفوف أئناء المواقع » وكانت حماسة الانداسيين 
بط حيما يتولى الأجانب قيادمهم . على امم مح ذلك كانوا يؤلفون قسما مستقلا 


س A4‏ س 


من ا یش يتضوى عت أواءالقائد العام ألىيحى ن اى حفص . ولا كان الأندلسيون 
والوحدون أوالحتد الغارية النظاميون يؤلفون قوة الحيش الرئيسية » فقد نصح 
عبد الله ن صتاديد بأن يتولى هؤلاء » لقاء المدو ومواجهة هجومه الأول . وأما 
بقية الحيش » وعى الؤلفة من قبائل البربرء ومعظمهم من غير النظاميين › وججهرة 
كبيرة من المحاربين والجاهدن » فيحب أن تكون قوة احتياطية للموحدن 
والأندلسيين » تقوم بالمون والامداد ؛ أما يعقوب المنصور فيستطيع بحرسه 
الأبيض والأسود » أن رجح كفة الوقمة كلها » وبحب أن برابط بقوته وراء 
التلال على مسافة قريبة » ثم ينقض لقأة بجنوده التوثبين على الأعداء التعبين » ' 
ويبادر بحضوره إلى دعم النصر الكسوب . كل هذه الأراء أبداما ازع 
الأندلسى ء وأحمب المنصور مهذه الخطة ء فوافق علها وأعس بتنفيذه . 

وف تلك الأثتاء كان ألفونسو ملك قشتالة بجد فى الأهبة ؛ وقد استطاع أن 
يقوم بالنسبة إلى مملكته السغيرة شد قوات هائلة ء وقدم إليه فرسان قلمة رباح 
وفرسان الداوية » وفروسية قشتالة بآسرها وكذلك الأاجناد أعظلم المساعدات 
المكنة . فاذا صم ما يقال من أنه استطاع أنيحشد أ كثر من مائة ألف مقاتل 
( والرواءة المربية تقدر جيشه بثلاعائة ألف ) » فان هذه القوة م تكن إزاء قوى 
أعدائه التى لا حسى » لتكى لاإ حراز النصر علهع . وقد رأى إزاء هذا الخطر 
الذى مهدد جميع المالك النصرانية » أن يطلب إلى قريبيه ملك ليون وثاثارا » 
تناسى الحصومات الى فرقت بوهم من قبل » وأن يضما قواها إلى قوته لياقى الجيع 
أعداء ديهم محتمعين » فوعدا بالمون والسير إليه بدفمهما فا يبدو تحريض الأأجناد 
والشمب أ كثر مما تدفمهما الرغبة الخالصة ؛ وجعا الجند » وتوليا القيادة بنفسهما 
ولكنهما حركا فى كثير من البطء » حتى أن ملك قشتالة أخذ يشك بحمق فى 
سدق نيهما » وكاد يمتقد أنهما يضمران من المدوان شد قشتالة » أ كثر ما 
يحفزها من رغبة فى محارية السامين . ورأى إزاء هذا الريب » أن أفضل ما يحب 
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عمله هو أن يترك أساليب الأسبان القدعة فى الحرب » وى تقضى يتجنب 
الاستباك فى المواقع والامتناع بالقلاع » حتى “رغم قوى السامين المرارة على 
الانسحاب » إما لنفاد المؤن أو تفشى الأمراض » أو حاول الشتاء . ولسكن 
ألفو نسو رأى ؛ وهو سيد جیش ضخى » حسن الأهبة » أنه من المار أن 
نسحب أمام المدو » خصوساً وقدكان يؤمل أنه يستطيع عفرده أن يحرز نصرآ 
باع على جيوش إفريقية التى لا تحمى ١‏ 

وفى ١9.‏ وليه سنة 1058 ء الموافق ٩‏ شعبان سنة ٥۹١‏ » كانت موقعة الأرك 
الشهيرة . وفى سباح هذا اليوم » أذاع يعقوب » بين سائر الجند » لكى بذک 
عاستهم للقتال » خبر حل رآء فى الليلة السابقة » مفاده أنه رأى فى منامه فارساً 
نميل الطلمة » على فرس أبيض خر ج من باب فتح فى السماء » وبيده راية خضراء 
قد انتشرت ف الأفاق » يقول له إنه من ملاك السماء السابعة » وإنه جاء ليدشره 
النصر حول الل وقد نظام جيش الوحدن » الذى تقدره بمض الروايات 
بستاثة ألف مقاتل » والذى كان يفم شمن وحدانه قوى ثلاثين من الولاة على 
النحو الآتى : احتل اموحدون » أو القوات النظامية القاب » واحتل الحناح 
الأيسر الحند المرب أو أعقاب فاحى الغرب السامين » وممهم زلانة وبعض 
القبائل البرررية الأخرى » نحت ألوينهم الحاسة ؛ واحتل الجناح الأعن قوى 
الانداس بقيادة عبد الله بن صناويد . 

وتولى يمقوب المنصور قيادة القوة الاحتياطية مكونة من صغوة الجند والحرس 
اللي . ودّفعت صفوف التطوعين » وممظمها مكون من الحنود الحفيفة » ولا 
سيا سملة النبال » حت أعلامها الحضراء» وهو لون الموحدين إلى القدمة » لتفتتح 
الموقمة » وم جميماً يضطرمون شوقا إلى الفوز بتاج الاستشهاد . 

وكذلك نظلم ملك قشتالة » فى تلك الأثناء » حنده المتوثية إلى القتال ؛ وكانت 
قلمة الأرك تحمى موقعه من جانب »› وتحميه من الحانب الآخر بمض التلال ؛ ولا 
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يكن الوسول إليه إلا بواسطة طرق ضيقة وعرة . وكان ال جيس القشتالى يحتل 
موقما عالياً » وكانت هذه ميزة له فى دء القتال . 

ولا تقدمت صسفوف المسلمين اللهاجة » إلى سفم التل الذى يحتله ملك 
قشتالة » واندفمت إليه حاول اقتحامه على أثر كلات قائدها اللهبة » انقض زهاء 
سبعة أو ثمانية آلاف من الفرسان القشتاليين الثقلين بالدرو ع ؛ على السين 
كالسيل ال جارف التدفع من عل ؛ ورد السامون هجات القشتاليين مرتين » ولكن 
المرب والبرير استنفدوا ججيع قوام ارد هذا المجوم المنيف . فللا ءززت صفوف 
القشتاليان بقوى جديدة » هجموا للمرة الثالثة » وضاعفوا جهودثم » واقتحموا 
صيفوف المدو » وفرقوها » وقتلوا قسما مها » وأرغم الباقون على الفرار » ولق 
آلاف مرن السلين مصرعهم فى تلك الصدمة » وميم القائد العام أو بجی 
ان ألى حفص » الذى سقط وهو يقاتل عنتهى السالة » واعتقد النسارى أن 
النصر قد لاح لمم ؛ ؛ بعد أن حطموا قاب جيش الوحدن ؛ ولكن الأندلسيين 
وبعض بطو زنانة » وهم الذءن يكونون الجناح الأعن »> جوا عندئد بقيادة أفى 
عبد الله بن صيناديد ؛ على قاب الحيش التصرالى » وقد أمبمفه تقدم الفرسئان 
القشتالمين » وكان يتولى قيادته ملك قشتالة نفسه » بحيط له عشرة آلاف فارس 
فقط ٠‏ مهم فرسان الداوية وفرسان قلمة رباح ؛ فاق الأعداء » وم أضماف قوله 
دون وحل ؟ ونشيت بين الفريقين ممركة حامية طويلة ؛ واستبدل النصارى النقص 
فى المدد بالا قدام والشجاعة » حتى أله لا زحف زعم الموحدين فى حرسه ؛ ورد 
تقدم الفرسان القشتاليين » واضطرم إلى الفرار فى غير انتظام » لم ينادر ألغونسو 
وفرسانه المشرة آلاف مكامهم فى القلب ؛ ذلك لانم أقسموا جيماً فى الصباح 
عند الصلاة » بأن عوتوا ولا يتقهقروا . واستمرت الممركة على اضطرامها الرو ع ؛ 
والفريقان يقتتلان حت سحب كثيفة من الغبار » وأرحاء المكان سدوى بوقع 
حوافر اميل » وقرع الطبول » وأصوات الأواق » وسلصلة السلاح » وسياح 
الجند » وأنين المرحى . ومع أن الموحدن كانوا يتقدمون فوق أ كداس من جثث 


جندم » فإنهم أيقنوا بالنصر ء حيما امصرت القاومة فى فلول من النسارى 
التنت حول ملك قشتالة ؛ وهجم أمير الؤمنين فى مقدمة جيشه » لكى يجهز على 
هذ البقية أو ياحها إلى الفرار» فتفذ إلى قلب الفرسان النصارى » والمل الأبيض 
القدس مخفق أمامه منقوشا عليه « لا إله إلا الله » مد رسول الله » لاغالب 
إلا الله » ٠‏ ولم يشأ ألفونسوء برغم من اشتداد ضط المدو عليه من كل سوب 
ومواجهته لطر الملاك والسحق » أن ينقذ نفسه بالفرار» وأن يحتمل مار المزعة ؛ 
ونساقط معظم الفرسان النسارى حول ملكهم مخلصين لمهدثم » ولكن بقية 
قليلة ملم استطاعت أن تنحوء وأن تقتاد الملك بعيد] عن الميدان » وأن تنقذ 
بذلك حياته . 


وهكذا انتهى نوم الأرك الداى مبزعة النسارى على هذا التحو الروع . 
وسقط منهم فى القتال ثلاثون ألف قتيل » بينهم زهمة الفروسية الأسبائية ؛ 
الموقمة حصن الأرك وقامة رباح المنيمتين ؛ وعا زاد فى ألم الأسبان أن هذه ال مزعة 
ل تلحق er‏ دوت معاوية بعص التسارى الارن الذن كانوا رافقون زعيم 
الموحدن و دوه بالتصح ٤‏ وكان ى مقدمة هو لاء الکو ات مدرو فر اندز 
دی كاسترو 1 امعد دن وغعالة > فقد أبدى نشاطا ا ف المماوية عل 
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وسرعان ما رفع انتصار الأرك شهرة الموحدين المربية فى كل مكان ؛ وأص 
يمقوب النصور باذاعة النبأ من متابر المساجد فى جيع أعاء مملكتة الشاسعة ؟ 
وخصص نخس الغناتم بمد أن وزع باقها على الجند لبناء مسجد نكم فى إشبيلية 





)١(‏ يتبع الؤاف فى معظم التفاصيل ااتى يوردها عن موقمة الأرك » رواية صاحب 
روشالقرطاس (س ٠‏ وما بمدها) . ورام أيضاً ق تفاميل هذه الموقمة » ابن خلكان 
ج ۲ س ٠‏ 4 »> والمرا كفمى س 11١‏ 4 ويمى مكان ااوقة بفحس الجديد ؛ وابن خلدون 
ب دس ۲۲١‏ » وابن الأثيرج ٠١‏ ص 4) و 4١‏ . 


ايم د 


اشتهرت منارته بإرتفاءها البالع“ وبناء حصن كبير فى مسا كش اتخليد 
ذ كرى الوقعة . 

وما بذ كرهتا بالثتاء زعم الموحدين» أنه ل يشن صفحة نصرهء بالالتجاء إلى 
قسوة لا ميرر لحاء فى معاملة الأسرى والمزل . فقد أسر السامون فى موقمة الأرك 
عشرين ألا » ول يشا النصور جريا على سنن الجرب المتبعة بومئذ أرب يقتلهم 
أو برسلهم عبيف] إلى إفرقية بل آ ر أن عنحهم جميعاً الحرة دون افتداء ؛ وقد 
سأء وقع هذا الحود دى الموحدن ؛ واعتيروه من بعضش حوانب فروسته الشعيفة ؛ 
وتقول الرواية المربية إنه ندم على تصرفه فيا بعد" , 

ولم يلغ سلطان اللوحدين قط ما بلنه عقب موقمة الأرك . وقد اجتمست 
عوامل عدة لتحدث هذه النتيجة . ولم يكن ينقص الالك النصرانية الجسة 
الاحاد فقط » بل إن قشتالة التى كاد أن يقغى علا الوحدون » غدت فريسة 
حرب ششهرلها علها ليون واثارا . وكانت هانان الدولتان تقومان فى الواقع عنديذ 
عفاوضات سرية لمقد حالف مع اموحدن . وكانت أراجون قد أدركها الوهن 
عقب وفاة ملسكها ألفونسو الثانى » وفرقتها الحروب الأهلية . أما البرتغال فلم تكن 
تستطيع دون معاونة غارجية أن تقوم شرو ع ما » وإن كان مما يجب ذ كره 
أنها كانت مع ذلك أشد الدول النصرانية وطأة فى عاربة السامين . 

ورأى يعقوب المنصور أن ينيز فرصة هذه الظروف الساحة » فقام فى أوائل 
سنة 1١95‏ م (۹۲ ه) بغزوة جديدة فى قلب الأراضى النصرانية . واختراق 
ولاءة استرامادوره » وعبر الهر الكبير (الوادى الكبير) فى احاء نهر التاجه ؛ 
وبمد أن استولى على عدة حصون وقلاع مثل رجاله » وعسقاوية » ولاليا » وامتتنم 





)١(‏ حول هذا المسجد الشهير إلى كئيسة جامعة يعد استيلاء اانصبارى على إشبيلية (سئة 
۸ م) وحولت مثارته إلى برج لاناقوس > وهى لا تزال قائمة إلى يومنا » وتمرف پیر ج 
الجيرالدا ههاه:91© 12 ء وارتفاعها يبلغ مو مائة متر » وتعتير من أبدع قطم الفن الختلط » 
المغربى التصرألى . 


(۲) هذه روابة صاحب روش القرطاس (ص )٠١١‏ . 


عليه البعض الأ خر مثل طلبيره وحويده » ظهر أمام واب طليطلة عاصمة قشتالة ؛ 
وكان ألفونسو ملك قشتالة » قد امتنع مع جيشه المخير بماصمته ولم بجر أن. 
معارب العدو فى اليدان الكشوف نظرا لانكسار أنفس جنده وقلة عددهم . 
بيد أنه كان ممتزما أن بدافع عن طليطلة عاصمة اسبانيا النصرائية حتى النفس 
الأخير » وأن يلت الوت قبل أن يخضع للمدو . ولا رأى النصور بمد أن حاصرها 
عشرة أيام أن جميع محاولاته لاقتحام هذا الممقل المنيع لم تسفر عن النجاح ؛ ارتد 
عن أسوار طليطلة إلى مدينة طلمتكة » واقتحمهاء وقتل كل جنودها» وسى 
النساء والأطفال » وقسم كل النام بين جنده » وأحرق المدينة وهدم حصو لما ؛ 
وفعل مشل ذلك نوادى الحجارة وعدة أما كن أخرى . ولكن محريط والقلمة 
متنمتا عليه ولم وفق إلى فتحهما . 
ولا كان سكان السهول قد لاوا إلى القلاع » واتنسفت الزروع عقب موقعة 
الأرك » فسرعان ما نقصت المؤن فى جيش المو<دين » ثم دب إلهم امرض » وكثر 
الوت بينهم » فاضطروا عندئذ إلى الانسحاب » بمد أن وصل يمقوب المنصور إلى 
مقرءة من ضفاف دوبره » الذى ل يقترب من طفافه مذ مدة طويلة أى جيش 
إسلاى . وعاث الموحدون عند عودثم فى الأرافى النصرانية أعا عيث 2 فل تعلأ 
أقدامبم مكانا إلا تركوه أطلالا دارسة كأنما كانوا يشمرون أن هذه آآخر حمل 
إسلامية نيأ لاحتلال طليطلة » وجوز جبال واوى الرملة7؟ » وإذا صدقنا 
الرواءة المربية فان يعقوب النصور عاد بطريق البلاط وترحاله9؟ » أعنى خلال 
استرامادوره إلى إشبيلية ؛ ولكن الرواءة النصرانية تقول إنه عاد عن طريق اقليش » 
وقونقة » وهسسية إلى الأنداس . والظاهم أن جيش الوحدين انقسم إلى قسمين » 
سلك أحدها هذا الطريق » وسلك الآخر ذاك . وقد استطاع يمقوب المنصور أن 
يعرف من حارب هذه الجلة ؛ أنه أسر هليه أن ينتصر فى موقعة » أو يتوغل ق 
(؟) راحم روش الفرطاس ص ١9١١‏ . 


سنس هه © سسس 


أراضى المدو » من أن ينتز ع قلمة أحسن تحصينها » وأنه أيسر عليه أن يفتتح 
اسبانيا على بد النصارى أنفسهم . وكان ملكا اثارا وليون قد عقدا مهه حلفا ؛ 
واعتقد ملك ليون أنه يستطيع ععاونة السامين أن يقوم بفتوحات فى قشتالة ؛ 
ولكن ألفونسو النبيل ( ملك قشتالة) عمد إلى مقاومة هذا السمى فمقد فى 
سنة 115 م (؟ذه ه) الحدنة مع الموحدين » وذلك لى يستطيع التغلب على 
عدوه ؛ ورحب التصور بعقد هذه الحدنة لأن ثورات جديدة قامت فى إفريقية ؛ 
كانت تستدعى عوده إلى | كش . كذلك عنى النصور بأن يضمن لولده السيد 
مد أبى عبد الله ولابة عهده ؛ فلا انتهى من إخماد الفتن ورد السكينة إلى نصابها 
استطاع دون مشقة أن حمل جميع الولاة والقادة على الاعتراف نولابة عهد الأمير 
تمد ؛ وأشرك ولدء ممه فى الك من ذلك القاريم » وذ كر اسمه فى الحطبة إلى 
جانب اسم أمير الؤمنين . وم عض على ذلك قايسل حتى عرض المنصور ؛ ولوق 
بقصره فى سسا كش فى الأربمين من عمره وذلك فى الشانى والعشرين من دبع 
الأول سنة ٥۹۰٩‏ ه ( ۲۱ ينار سنة )١١59‏ بعد أن ¥ خسة عشر عا , 
وكان يعقوب المنصور من أعظم ملوك الموحدن وأر م وأر فمهم خلالا ؛ 
وقد جا بصولة الموحدن إلى ذروتها ؛ ولم يشد أمير من أسرته مثل ما شاد من 
المساجد والابنية الفخمة ؛ وكان رفيع املق » قلا يعرف الثأر وكثيراً ما يؤر 
الفح ؛ وهى فضْيلة يندر وجودها فى النفوس الثربية الحائشة . وكا نكثير ا لحب 
للماناء يقيب علههم وفضاهم بأ كرم ما مهب اللوك . وكان يبدى فى اختیار وزرانه 
ذكاء وبعد نظطر © ويذتخب أ كفأ الاشخاص يع فرورع الادارة . وكان على 
صلات وثيقة مع معظم ملوك الاين فى عصرء ؛ وقد أرسل السلطان الكبير 
صبلاح الدين » الى استرد بدت المأقدس من الصليديين ؛ إليه رسوله ؛ ليعقد ممه 
)١(‏ يتقل ابن خلكان رواية تمريبة عن مصير يعقوب النصور خلاستها أنه تنازل فى 
أواخرحيانه عن الملك » وتزهد وساح فى الأرش ومات بالمسرق مستخفيا خاملا » وأنه كان فى 


ملك المغرب ( ج » ص ۴۳۱١‏ 4) . 


۹١‏ ہے 


حلفا شد ملوك أوربا » الذين كانوا مهددون الشرق بومئذ بحرو مم . ولكن صلاح 
الدن لم يلقب سلطان الوحدين فى خطابه بأمير الؤمنين » ولهذا لم نم احالفة وإن 
كان الرسول قد استقبل با كرام وحفاوة“ ووصله ساطان الوحدين من أجل 
قصيدة صغيرة من أر بمين ببثا نظمها فى مديحه سببة قدرها أربمون ألف دينار ؛ 
مى كا قال امنصور رمل التقدير لملمه وبراعته فى النظم . 





)١(‏ هذه رواءةابن خلكان ؛ والرسول المثار إليه هنا هو طبقا لهذه الرواية ؛ شس 
الدولة أبو الحرث بن عبد الرحمن بن مجم الدولة (راجم ج ۲ س؟17) . 


اضحلال سم ادة الو -حد بن 
وازدياد تفوق قشتالة وأراجورف 
فى النصف الأول من القرن الثالث عشر 


اعصل/ اذل 


حی مو قعة ولوزا أو موفعة العقاب 





على أثر هزعة «الارك » حراج سک النسارى فى شه الحزرة ؛ واشتد 
اللطر عام بصورة ‏ يعرفوها منذ بعيد ؛ ولم يكفهم أن أعداء الصايب ضربوا 
ممسكره أمام عاصمة اسبائيا النصرانية ؛ ولكن الللصومات والحروب الطاحنة 
كانت تمزق الاوك النصارى » ونحول دون كل اعحاد لمواحهة الخطر الشترك » 
ول ينقد اسيانيا النصرانية بومئذ من الحلاك سوى إسراع زعم الوحدن يعقوب 
المنصور بالمود إلى الغرب » ثم موته الفجالى » الذى قغى على خطط الوحدين 
الكيرى فى الفتح . 

وكان من المحقق و مكذ أن شيه الحمز رة ستئضو ى كلها عت ساطان أأو حدبن 
لو أن مدا خليفة يمقوب » مغى فى الحرب عثل ما كان عليه أنوه من الذكاء 
والقوة والقدرة على اتهاز الفرص . ذلك أن اسبانيا النصرانية ل تكن نومئذ 
سوى ملع مضطرب من العناصس التخاصمة . ولو أن أميرآ فطن من أعساء 
الموحدين » سار على مبادى” السياسة التى اتبعت فا بعد » فى استغلال منازءات 
الملوك النصارى » والتوسل عحالفة الضعفاء ممم إلى التدخل فى الشؤون 
الداخلية » لاستطاع المسلون أن يخضّعوا اسبانيا كلها فى جيل واحد . ومن 
الرجح أن يعقوب النصور » وهو الذى استن هذه السياسة » كان بوسمه أن 


مداه س 


يحقق هذه الغاءة لو طال أمد حكنه »> وقد اتمذ بالفمل فى هذه السبيل خطوات. 
ناجحة ؛ وبالرغى مما بذله ألفونسو الثانى ملك أراجون » والباب ساستان الثاتى 
من مختلف الحهود للتوفيق بين الأمساء الأسبان » وجع كلهم » فان هذه الهود 
م تسغر عن نتيحة ؛ وكانت القصومة عل أشدها بان اللكين القريين : أعنى 
ملك قشتالة وليون ؛ وكان ألفونسو النبيل » الهزوم فى موقمة الأرك » ينسب 
هرعتة إلى تقاعد اليش الليونى عن إمداده › و يسعه فى أول لقاء وقع بينه وبين 
ان عمه إلا أن ينحى عليه بأشد اللوم ؛ ورتب على ذلك أن قامت بينهما خصومات 
انهت بالحرب الصراح ؛ وهكذا » بيا كان الوحدون يشخدون يحيوثهم فى. 
جئولى قشتالة » إذ غزا حلينام ملكا قشتالة وليون تعالى قشتالة » واستوليا على 
بعض البقاع والأما كن التى لم تدعم حمايتها . وما كاد ألفونسو النبيل ملك. 
قشتالة ينجو من خطر المسامين الداهم » على أثر المدنة التى عقدها مع يمقوب. 
النسور » حتى عقد مع ملك أراجون الحديد » بيدرو الثانى حلفا وثيقاً » وشهر 
الحرب على ليون وناثارا فى وقت واحد ؛ فارتاعت المماسكتان لهذا الحطر الفجافى 
وحاولتا أن حصلا على عون من الوحدين ؛ ومع أن البابا سلستان » أنذر بعقوية 
« الحرمان » الدينى ء كل أمير اسبانى يتحالف مع أعداء النصرانية » فان سالشو 
ملك ناقارا» لم يحد سبيلا غيرهذا التحالف للدفاع عن مملكته ضد جاره القوى ‏ 

وانقض ألفونسو ملك قشتالة بجميع قواته على ليون ؛ وكان ملكها قد 
استقدم لماو نته قوة من المسلمين › ليتمكن عؤازرها من أن سير إلى قلي قشتالة . 
ولكن القشتاليين استطاعوا عماونة الأرجونيين أن يخترقوا ليون صستين » وعالوا 
فى أراشها أا عيث » فانتسفوا كل شىء فى طريقهم حتى أشرفوا على عاصمة 
ليون ؛ وكأتما أرادوا بذلك التخريب » أن ينتقموا من. جيرائهم النصارى » 
لا وقمه المسامون من التخريب فى قشتالة ؛ بيد أن أسوار ليون الثيمة وقفت 
فى وجههم سداً ووضعت حدا لتقدمهم › ولكنهم اننسفوا ضاحيتها والمى 
السمى « ببرج الهود » ؛ كذلك لم يستطع الفشتاليون افتتاح استرقة » 


ولكنهم خرنوا الأراضى الجاورة لما أعما مخريب . 

ولا تأهبث قشتالة وأراجون مما لاقيام بغزوة جديدة » تدخل الأحبار 
والفرسان » لمقد السلح بن قشتالة وليون » حتى لا تبدد قوی أسيانيا جميمها 
فى حروب أهلية . وكان ألغوضنو التاسع ملك ليون ء قد طلق فى النهاية زو جه 
الأميرة البرتغالية تيريزا » نزولا على إرادة البابا ( سنة ١١58‏ م) » بيد أنه ل يحسب 
كبير حساب لقرار المرمان البااوى » واعتزم رة أخرى أن يزوج من قريبته 
الأميرة القشتالية برتجاريا ابنة ألفونسو النبيل » وذاك لكى يحقق لملكته سلاما 
داع ؛ وارتشى ملك قشتالة أن يقدم لابه جميع الاما كن المتناز ع عاما بين 
ليون وقشتالة » والتى افتتحت فى الحرب الأخيرة مبرآ لها ؛ وهكذا لاح أن 
نواعت الخصومة قد أزيات لدى بيد »> وساد الوثام بين الأسرنين المالسكتين 
اللرتبطتين بأواصر القربى ؛ و يعن نوملد أحد بأمس البابا أو الحرمان الکاسى ٤‏ 
ووافق رجال الدين الأسبان على هذا الرواج » لا فيه من حةيق خير اللملكتين 
النصر انيتين » وتم الزواج فى بلد الوليد فى حفلات باذخة فى سنة ۱۱۹۷ م . 

ولا كان هذا الزواج قد تم دون الحصول على إذن البابا » فقد أعلن 
ساستان المالث بطلانه ؛ وأرسل إلى اسيانيا الكرديثال جيدو وى سانت ألو » 
مود باص إلنائه ء وأن يقوم فى حالة عدم الاذعان لأعس البابا » بإصدار قرار 
تحر .م سرف الملسكين و طف أرامسهما . ولكن ملك ليونكان بشهف جدا بزوجته 
وكان يؤده رجال الدين والفرسان » ولذا لم يعبأ بوعيد البابا ؛ أما ملك قشتالة 
الذى عقد المبليح مع ليون وسل إلا الحسون الفتوحة زغم إراده » فقد صرح 
أنه على استمداد لاسترداد ابنته » على أن برد مها مهرها . 

ومع أنه كان من الواضح » أن إلناء هذا الرواج لا بد أن بيترتب عليه 
اشطراب عظمم » فان إصرار ملك ليون على الاحتفاظ زوجه الأميرة القشتالية » 
ل يلبث أن أسغر عن سدور قرار الحرماق السكنسى شد ملك ليون وملمكتها 
وض أساقفة شامنقة وسمورة » واسترقة وليون » وضد مملكة ليون كلما ؛ 


سس به — 


وذلك حتى يقرر اللك انفصاله عن قريبته . 

ولا تولى أنوسان الثالث كرمى البابوية بمد ذلك بقليل » حاول رة أخرى 
بارسائل والرسل » أن حمل اللكين على اللحضوع لأواص الكنيسة ؛ اما 
ظ ل تثمر مساعيه » ولا اضطر أسقف آوڻيدو الذى أبدى طاعته للكرسى 
الرسولى أن يفر اجتناب لنقمة الملك » كرر البابا أنوسان قرار الحرمان على بد 
الراهب ريئر ؛ ولم جد الرسول الذى أرسله الك إلى رومة- ليشرح لأولى الأمس 
ما يترتب على إلغاء الزواج من المطبار -- من يصن إليه 

ذهل كان ثمة أدج نومثذ إلى اشطراب اسبانيا من تلك الحال ؟ فى كل آونة 
كانت جو ع عديدة من المسلين تنفذ إلى أراضى النسارى » لان الهدنة العقودة 
انقضى أجلها » وكانت قشتالة وليون اللتان اتحدنا فى الظاهى » تضطرم كل منهما 
مو الأخرى با وحقدا ظ و تفا إلا على أمس وأاحد» هو عار به البرتغال » 
بالرخم من الماهدات المقودة ؛ وإعداد جيوشهما للانقضاض علا . وكانت ليون 
تعاتى أشنع ضروب الاضطراب » ذلك لأن الأحبار حتى الذين يناصرون البابا 
مہم » كانوا يشّكون من أن قرار الحرمان لا يترتب عليه وى بث الكفر 
والرذيلة » وأنه متى أبطلت الشعائر والوعظ » خبت حاسة الشعب ضد اسان » 
وأن رجال الدين يفقدون مكاتهع » إذا لم زاولوا ممتهم فى خدمة الدين ٠‏ 
واستنزال البركات على الناس . أما فى أراجون فقد كان الملك بيدرو الثانى فى 
حرب مستمرة مع الأمراء التابمين له » وكان هؤلاء بحارب بعضهم عضا ؛ 
وأذك هذه الفوضى » ما عمد إليه سانشوالسابع ملك ثاقارا من عقد الحلف 
المرريبحم مع الوحدين بالرغم من نهى البابا ووعيده » ذلك لأنه رأى فى هذا 
التحالف سبيله الوحيدة للتمكن من مقاومة ملكى قشتالة وأراجون التحدبن 
ضده ؛ بيد أنه ما كاد يذاع س هذا التحالف » حتى رأى اللكان االحسيان من 
حقهما أن يغزوا ناقارا » وأن يقتم أراضها فيا بينهما . 

وكان سانشو السابع مذ ولى المرش فى سنة 1١154‏ م يفكر فى التحالف 


(¥ ۱ 


مع الوحدين ليقاوم تفوق جاره الطرد . وكانت ثاثارا لا زال «ومكذ علك ولايات. 
البشكنس ؛ ولكبا كانت صغيرة المج بالنسبة لضخامة قشتالة وأراجون » 
وما علكان من الأراضى الجاورة ؛ ول بوفق سانشو السادس إلى رد حاريه القويين 
عن غزو مملكته إلا نظراً لطبيمة أراضيه التى تتخللها حبال وعسة ومفاوز ميقّة » 
ونظرآ لتملق الشعب الناثارى بأسرته اللكية ؛ فاذا طرحت الاءتبارات الدينية 
ile‏ فقد كانت مبادى' السياسة الحكيمة على بأن الحلف بين الوحدن 
والناقاریین أمى طبيى . 
- و کان سانشو ملك افارا قد بدا عقب موقمة الأرك س عدوانه ميد شال 0 
و الف مع مللك لون على حار به لفو نسو النديل ؛ ومن ار جح أن الأو حدن 
م الذين دفموا الناقاريين ومذ إلى القيام سهذا العدوان شد قشتالة ؛ ولقد حاول ملك 
قشتالة -- فى لقاء وقم بمنه وبين الملك سانشو فىطركونة وشهده ملك أراجون - 
أن يقنعه بوجوب التماون فما ببنهما على محارءة أعداء النصرانية » وأن يحمله 
على الوقوف معه ضد ليون . ولكن لاح نومئذ للك ناقارا أن الغاروف سانحة 
ليعمل على سدق تفوق حاره » وکانت عروض الوحدن مغرية فل جم عن 
التحالف معهم » وم يفل ببواعث الان أو الشرف » أو يعبأ بوعيد البام 
أنوسان الثالث . 
وبدما كانت قشتالة تلق هجات الموحدان والليونيين فى نفس الوقت » 
وما كانت أراجون فى عهد ملكها الفتى ييدرو الثانى الذى خاف الفونسو 
الثانى عزقها الحلاف » وتطاول الأعساء الأقوياء التابمين للمرش ٠‏ كان ملك. 
ناثارا يؤمن أن يدو سيد أسبانيا النصرانية عماوئة الوحددن . وكان يعقوب 
النصور الظافر فى موقعة الأرك قد وعده بأن بزوجه ابنته » وأن مل مبرها 
الأراضى الندرادية » بل كانت الأدلس فوق ذلك مطمح أنظاره ؛ نم كان على 
سانشو أن يعترف بسيادة سلطان الوحدن » ولكن كان من حقه أن زاول 
سلطته اللوكية دون منازع فى الأراضى التى يمكمها . أما كون النصور 
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قد اشترط على سائشو فى هده الماهدة أن يمتنق الاسلام فسألة لا عكن 
القطم بسحت ° . 

وأراد سانشو أن فى خططه وألا ينضحها قبل الأوان » فأرسل أسقف 
بنباونه إلى رومة » ايو كد للبا! سلستان الثالث أله أبمد مايكون عن فكرة 
التحالف مع المسلمين ؛ وهذا فى الوقت الذى أعد فيه كل شىء لعقد هذا التحااف 
مع الو مود بن . وما كن اسف بداو به بعود من رومة »2 و دا الاشاءات التماقة 
بالتحالف مع السلمين » حتى عهد سانشو مح الماک إلى بعض الآ كار الأ كفاء 
وعهد بالدفاع عن حصوله الشحونة باليره إلى أقدر وأخاص القوامس ؛ وسار 
فى قوة كبيرة من الفرسان إلى زيارة سلطان الموحدين لک نم الفاوضات ممه » 
ويعقد قرأيه على أبنة يعقوب النصور . 

ولا كانت الروايات الأسبانية النصرانية » تلتزم الصمت إزاء هذا التحول من 
عانب ملك ناقارا إلى أعداء دينه » وذلك فما عدا ردريك الطليطفى الذى يشير إلمها 
فى عبارة موجزة » فليس أمامنا سوى الاعتاد على الروايات العربية » وروابة روجر 
دى هوقدن الانكليزية » وكلتاها تناقض الأخرى فى جيع تفاسيلها . ومن 
الواضح أن الروايات العربية مخلط بين سفارة بوحنا ملك إنكطترا”" إلى ساطان. 
الموحددن عمد واد يمقوب النصور وخلفه » وبين رحلة سانشو ملك ثاثارا . إذ 
تضع تار عم هذه الرحلة فى سنة ٠۷‏ ه (١1؟1‏ م) . وذلك حيما قدم أمير 
المؤمنين من المغرب إلى إشبيلية ليتابع الحرب فى اسبانيا . كذلك تشير الرواية 





)00 هذا ما تفوله الروايات النصرانية دون غيرها ؟ ولم جد لهذه الرواية أثراً فى الصبادر 
الاسلامية » وقد يكون النصور ارتضى أن يمقد حلفاً مم ملك اثارا » ولكنا ندك كل الشكه 
فى كوه ار:تضى أن يزوحه ابنته » خصوصا لما هو مأثور عن الوحدين من شدة السك 
بالسقيدة » وعدم التامح » وفى حالة واحدة فقط يمكن أن نتصور سمة هذه الرواية » وهو أن 
اعتناق ملك نامارا للاسلام كان شرطا جوهريا اتزويجه من أميرة موحدية . 

(؟) بوحنا هطهل ملك إنكلترا المشثار إليه هنا هو صخر أبناء هترى الثانى » حي بعد 
موث أخيه وتشارد الملقت يقاب الأسد من سه ١١95‏ إلى سنة 1713م . ولم جد فى سيره 
ما يفيد أنه أوقد سفارة إلى ملك الموحدين . 


المربية إلى سانشو فقط بإسم ملك بيونة . ولكن من الواشح أن القصة الى 
وردها الؤرخون المسامون » تدل فى جوعها على أنها تعلق بسائشو السابع ملك 
ناقارا . وتصف الرواءة العربية رحلة سانشو إلى بلاط ساطان الوحدن على النحو 
الى : «ما كاد ملك بيوية يسمع عقدم أمير الوّمئين إلى إشسلية حتى أرسل 
ستأذنه فى زاره فأذن له . وقد استقبل الامين مع زوجه » ووزراله وحشمه › 
وحاشيته المديدة ؛ ایا حل على طول العاريق من حدود التصارى حتى قرموية » 
منتحى الا كرام ؛ وفى قرمونة احتجز منه ألف فارس > ول يترك له سوى ألف 
أخرى كاشية له . وأعس ساطان الموحدن فاصطف اند صيفان من قرم وة إلى 
إشهيلية : وم ف أحسن القياب > وقد رفعوا حرام وسيوفهم ؛ و من بيسهاأ 
ملك اثارا ؛ واستقبله أمير الؤمنين عند باب إشبيلية فى خيمة 'قمة ؛ ورای مد 
لك جمع بين المجاملة وبين الاحتفاظ بموته » أن برتب دخوله إلى الحيمة من 
انب » فى نفس الوقت الذى بد خلها فيه ملك التمبارى من الجاف الآخر ؟ وقاد 
اكان إلى الأريكة مما شيخ من أشياخ الأندلس يعرف الأسبانية ؛ وبعد 
الحادثة الأولى التى تول فا الزعيم الأندلسى الترجة » سار تمد إلى إشبيلية على 
راس حرسه فى م وكب نهم ؛ وقدم املك التصرانى هدية إلى ساطان الوحدين » 
می مصبحف قديم يتوارئه آباؤه » وكان موضوعاً فى صندوق من الذهب مضمخ 
بالسك » وغطاوٌه من حرر أخضر » صصع الذهب » والأححار الكرعة من 
الزعرد والياقوت وثميرها . وبعد أن استبق مد ضيفه مدى حين فى إشبيلية معززا 
مكرما » وغمره ګر زيل التحف » عاد أخيرا إلى أراضيه » . 
والروالات النصرانية عن رحلة سانشو أقل تفسيلا » ولكنها أقرب إلى 
الحقيقة . وقد قام بها سانشو عقب وقوفه على موت النسور ؛ فى جاعة كبيرة 
من الفرسان » وكان ذلك فى أواخر سنة ١۱۹۸‏ أو أوائل سنة ١١98‏ م . وهذا 
ما تؤيده جيع الوقائع والظروف الأخرى . وم بر سانشوف موت صديقه النصور 
ما محمله على الا حجام عن القيام مهذه الرحلة البميدة ؛ وقد تخلف مدى حين فى 
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الاندلس > فى انتغلار عودة الرسل الذن أوفدم إلى مد خليفة التصور ؛ فاما عاد 
اولك . وأبلنوه أن مدا يكن حوه من عواطف الصداقة مثل ماكان أبو., 
اعتزم أن يتابع الرحلةإلى ما كش » إلى بلاط سلطان الموحددن . فاستقيله تمد 
بأل حفاوة » ووافق على زواج أخته علك ناقارا » ولكته ل يشا بعتا فى مسألة 
التنازل عن أملا كه الاسبانية إليه ؛ فل بر سانشو أن يمجل عسألة الزواج : ولكنه 
قىل أن دشترك مع فرسابه فى معاوية الوحدن على إخماد فتنة قامت ومشد فى حبال 
غمارة » وأدى شجاعة عظيمة7" . 

وبيما كان سانشو مقما فى بلاط سلطان اللوحدن ؛ مؤملا أن دو عماونته 
ملكا على جميع اسيانيا » إذا هيفقد ممظر أيماء مملسكته الصغيرة . ذلك أن ألو نسو 
النبيل ؛ وحليفه بيدرو ملك أراجور ما كادا يلان بسفر سانشو إلى بلاط 
الموحعدن > <تى قررا أم ما فى حل من جميم اللمماهدات السابقة التى عقداها مع 
ناقارا محة أن ملكها قد حالف مع أعداء اسبا نيا التاريضخيين ؛ ثم زسفا على ناثارا 
يشما المشترك (سنة ١١59‏ م) » ليقتسماها فما ينما ؛ بيد ألما اقيا فى هذا 
السجيل سعاباً لم يتوقماها . فقددافستالحصون المشيحونة بالميرة والسلاح دفاعا قويا» 
وبعد حسار طويل استطاع آلفو نو » أن يغتتس حصن فكتوريا » وأن يسترد 


60 لم تعر الرواية ال ربية إلى مقدم سانشو ملك اقارا ایسا كش وإقامته مدى ین 
ل بلاط امو حدين . ولكنبها تشير إلى وفوده على أمير المؤمئين مد الناصر بن الملصور » وهو 
بالأندلس ؛ وتقول هذه الرواية ؛ إن الناصر لا عبر بجيوشه إلى الأنداس للغرو سنة ٦۰۷‏ م 
٠ .(‏ م) ارتاع ملوك النصارى » وكتب إليه عدة مهم يسألونه المهادنة والسلم » ووفد عليه 
مهم ملك بنبلونة (وبنبلونة هى عاسمة ملك ناقارا) متلما طاليا للصلح م ويقال إنه قدم إليه 
الناصر لفدومه » ثم عقد له المبلح مادامت دولة الموحدين »> وأجابه إلى جيم مطالبه (راجع 
الاستقصاء ج ١‏ ص ٠۹۳‏ ) . وذ كرابن خلدون أن الذى وفد على النامر بالأندلس يومثذ هو 
«البيبوح» صاحب ليون (الفر لو التاسم ؟) وأنه قدم عليه عام موقمة المقاب (سنة ۷ ٠١‏ ه) 
فداخله وأظهر له التنصح فبذل له أموالا م غدر به لج ٤‏ ص 877 ١‏ ) أما الرواية الق أوردها 
الؤلف نفلا عن المصادر العر بية فهى رواية ابن أبى زرع فى روش الفرطاس وهو يشير إلى 
الللك الوافد على الناصر تأنه ملك « بيونه » ويصف وفوده عليه فى اشييليه يافاضة (س ه١٠١)‏ 
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ولايات ألبه وبسكونيه » وجوبسكواء وهی الت ی كانت من قبل ملكا لقشتالة ؛ وقطع 
لأملها عهد] بأن يترك هم الاحتكام إلى شرائمهم وتقاليدم ؛ ١‏ كتساباً لبهم . 

وكان ملك أراحون أقل توفت ظ فل بساتطع أن يفتتس إلا بضعة أما کن 
صخيرة على الحدود ؛ ودافمت بنباوية وغيرها من الدن الكبيرة أعظلم دفاع » ولقيت 
أعظم توفيق فى رد جارها البئيض . وأخير؟ عاد املك سانشو إلى مملسكته » بعد أن 
أيقن أنه إذا كان يستطيع أن سل على أميرة موحدية زوجة له فانه لا يستطيع 
الحصول بأى حال على حكم الأندلس والأملاك الاسلامية الأخرى فى اسبانيا » 
وقد قطمع اللفاوشة بعد أت محقق خيبة السى » وعاد إلى مملكته بعد أن 
غاب عا عامين ( سنة 1۳۰۹ م( . ووصل فى الوقت المناس ليقود حنده 
الخلصين عسة أخرى للسكفاح الشاق ضد الأعداء الأقوياء » واستطاع عماوية 
الكونت ديجو لوز زعم بسكونية الثائر ضد قشتالة أن يسترد معام الأما كن 
الفقودة ؛ م يد خل الأحبار > وعقسدت المدية بين الفريةان أدة اة أعو ام , 
ولكن الولايات البشكنسية بقيت فى حوزة قشتالة . وم عض قليل على ذلاك 
حتى أنشأً سانشو » جاعة مسلحة لطاردة عصابات اللسوص التى كانت تعيث 
فى البلاد (سنة 4١٠1م)‏ » فكانت هذه الجاعة نواة لجسة الاخوة القدسة 
(المير ما نداد) . 

أما فى ليون فقد ابث الاضطراب على شدنه ‏ وانقسم الأحبار إلى فريقين › 
أحدها يوند زواج اللك بالأميرة القشتالية ر ارا » والآخر وهو أقاهءا يمارض 
فى هذا الزواج ؛ وكان اللك يبدى فى أعماله كثيرا من القوة والعنت » فكل من 
وقف فى سبيل حكومته » سواء من رجال الدين » أو الدنييف » أ زجه إلى 
السجن » إذا لم يبادر بالفرار اتقاء المقاب الدام . ولمله لم يكن حب زوجه والتملق 
سا هو الباعث الوحيد على تشدده فى هذه القضية » بل هو بالأخص تفكيره فى 
مصبير أبتاثه الذءن رزى مهم من زوجه ؛ وكومهم إذا ألثى الزواج لا يمتبرون 


من الأولاد الشرعيين › وما بتحم عليه عندئذ من رد مير بر جاريا ؛ وهو أعس 
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خطير بالنسبة لليون » إذ بوجد بين.الأراضى التى يتمين ردها » عدد من الحصون 
القوية الواقمة على الحدود . 
ولاأدرك الباب! أنوسان الثالث ما يترتب على قراره الصارم » من النتائح 
السيئة » تزل على ملتمس بعض الأحبار الليونيين » وأعس بتخفيف القرار بحيث 
يسمح با قامة الشعائر الدينية والكنسية » على أنه يمس بالنسية للملك وزوجه ابنة 
ملك قشتالة » وجيع السكبراء الذبن ثعلهم أ الحرمان » أن تغاق الكنائس , 
وأن يصمت الأحبار . ومع ذلك فقد احتفل بتنصير أول ولد حاء من هذا الزواج 
وهو فرديناند الذى لقب فبا بعد بالقدس - فى كنيسة ليون الكبرى فى 
احتفال باذخ » وذلك فى سنة ١١65‏ م ٠‏ وبعد أن أعقبه ائ وبنات أخرء احتفل 
برلان ليون (الكورتيس) باإعلان فرديناند الود البكر وليا للمهد فىسنة ۶٠٠٠م‏ . 
وبعد ذلك ارئضت بريحاريا الطلاق حقيقا لسكينة الملكة وسلامها » وتنازات 
عن الطالبة برد الهر » وعادت إلى أ مها فى قشتالة ؛ وعلى أثر ذلك » أ الاب 
إإلغاء قرار الحرمان بواسطة الأساقفة القشتاليين » وأن رفع الحظر عن ملك 
لبون » وأن يعترف مع ذلك بشرعية الأولاد ؛ واستحقاقهم الميراث . 
وما كاد السلام يمقد مع البابا حتى 'ضطرمت نيران الحرب على أشدها بين 
البيتين اللكيين اللذن تصافيا من قبل . أعنى بين قشتالة وليون › وذلك من راء 
فسخ هذا الزواج ؛ وكان ملك قشتالة يصر على وجوب رد الاما كن التى وههها 
لابنته مهر؟ تزواجها » وكان البابا يؤيد هذا الطلب . على أن الأقوال وحدها م 
تكن تكن لنسوية هذا النزاع » وكان الشمبمنذ بميد يتوقع جز ها اضطرام الحصومة 
بين الملكتين » وكانت جهرة المؤمنين رى طائفة من الفلواهص والاحداث 
المزعومة » وتتخذها علامة على اقتراب زمن لاد أن تسيل فيه الدماء ؛ وقد سحت 
نبوءتهم ؛ فان حريا طاحنة دامت عدة أعوام خربت قشتالة وليون ؛ ولم تفلح 
جهود البابا فى تهدثة اللحواطر الضطرمة » وردت اقتراحاته فى سبيل الصلح 
بازدراء » إذ كان المفروض أنه هو السبب الوحيد ى إثارة هذا النزاع . 
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ولكهم أميثوا إلى صوت السلام والوساطة حيمًا نظ الوحدون أهباتهم 
الشخمة للاستفادة من هذا النزاع وإخضاع اسبانيا النصرانية ؛ وكان لا بد من 
عود النصارى إلى الاحاد حى لا تسقط اسبانيا غنيمة فى بد السادين . وهنا فقط 
عقد ملكا ليون وقشتالة السلح » وارتفى الفونسو ملك ليون أن يعطى زوجه 
الملسكة .رتجاريا الأما كن المتناز ع علها ما دامت مقيمة لدى أبها ف قشتالة » 
وهكذا أنقذ ملك ليون على الأقل شرفه بهذا التصرف الشهم . 


اعص شا ن 


أو موقعة العقاب 





لا توف يعقوب المنصور » ولى المرش ولده الدى اختاره من قبل اولاءة عهده 2 
وكان تمد الملقب بای عبد الله الناصر لدين الله » فى أطيب سى عمره "حي لف 
أباه الحم ؛ وكان حسن القامة » يا » أبيض » أشهل المينبن » كثيف 
ا لحاجبين » طويل الأهداب » كبير الاحية ؛ وكانت نر انه تشم ذكاء وتفكير] ° 
بيك أنه بالرغم من كفايته ومقامته م يكن بحسن اختیار وزراله وقاديه » فكان. 
كثيرآ ما يمهد بأم شؤون الدولة إلى رجال ماجزين » ولمم كل ثثقته . 

وقد اشطر فى بداية حكنه - مثل جيع أسلافه - أن يعمل على إ نماد ثورات 
عديدة نشبت أولا فى جبال غمارة ؛ وما كادت خمد حتى تلتها ثورات قام بها 
خصوم ظن الوحدون أنهم سحقوثم نهائيا . وكان هؤلاء ثم الرابعلين . وكانوة 
بمد ايارم الام فى المغرب والأندلس » قد لقوا فى الجزائر الشرقية ( جزائر 
البليار) ملاذا أخيرا » وأقاموا بها حكومة مهم » ثم انضووا بعد ذلك محت لواء 
مد بن سمد ن يديش أمير بلنسية ٠‏ وأخيرا اعترفوا مختار بن 2ک اأوحدن 
وذلك منذ سنة ۱۱۷۲ م (517ه ه) بيد نهم عملوا فى الخحفاء على استدعاء أنصارث, 

تباها إلى ميورقة . ولا شخل محمد الناصر با خماد نورة نشبت بالقرب من فاس ». 


aiia iri 
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رأى المرابطون الفزسة ساحة ليجروا طالمهم فى المرب عة أخرى › وحاولوا 
أن يحذيوا البربر إلى جانبهم » وسرعان مايسأم البرركل حكم . ونهض المرابطون 
بزعامة حى نن إسحاق اليورق ؛ وهو من عقب وسف نن باشفين » وسارواق 
السفن من ميورقة إلى إفربقية واستولوا على عدة مدن فى ألحواز قرطاجنة القدعة 
( ونس ) » وهرعت إلى جانمم جوع كبيرة من البرير ؛ واضطر تمد الناصر أن 
يحشد جميع قوانه ليحول دون تقدم الثوار ؛ ذلك أن زعم الثوا ركان قائدا عظيا 
وافر الخيرة بقنون الحرب . بيد أن المرابطين لم وفقوا مع ذلك إلى استرداد 
سلط امهم » وكان جوم قد أفل مهائيا ؛ وكانت ودم آخر محهود لزب مض 
للمرة الأخيرة ء ثم امار بعد همزامه المتوالية لكي لا بض بمد ؛ وأافى المرابطون 
ملإذ؟ أخير؟ فى أسوار المهدية» الواقمة على الشاطى' اه سقلية » ولكن المدينة 
اضطرت 2 بالرغى من مناعتها وبسالة بجی ن إسحاق ف الدفاع عنها - أن تذعن 
أمام هجيات الو حدن العنيفة » وقد ساطوا علها م نآلا تالحصار والمنجنيةات مالم 
بر من قيل ضخامة وإحكاما » وأخذوا رمو ما كل وم بعثات من الأحجار الكبيرة 
والسكرات الحديدية » ويدكون بذلك أسوارها دكا . وعفا عد الناصر عن أهل 
الدينة وعن يحى الميورق عفو الكرام » بعد أن استنفدوا كل وسائل الدفاع 
وساموا إايه المديئة > وذلك فى سنة 501" ٠۲٠١(۵‏ م) 7 , 
ولكن تسامح سلطان الموحدين لم يكن له من أثر إلا أن يشجع المرا بعلين على 
الثورة من جديد , فل عض غلانة أعوام حَقى زعم بجی ن إسحاق جو ع الثوار 
صرة أخرى » وقد قويت بانغمام عدد كبير من الناقين مرن قبيلة زلانة إللها . 
ولكن الرابطين هزموا للمرة الثانية فى موقمة دموبة » وكاد أن يسدق جيشهم 
عن آخره » وفر حى ناحيا بنفسه . ورأى الناصر أن يعمل على استتصال شأفة 
هذا ا مزب بايا 1 فأمى بارسال سملة بحرية إلى جزيرة ميورقة » حيث كان 
عبد الله أخو حى بن إسحاق يتولى ال مك . ونزات قوات الوحدين فى الجزيرة 


. ٠١۴۳ روش الفرطاس س‎ )١( 


ل باه 55 


عار , من مقاومة الرابطين العنيفة » وحاصرت عاصمة الجزيرة واسةوات جلما 
عنوة » وأسر عبد الله واحتز رأسه » وأرسل محنطا إلى صا كش » وعلةت جثته 
على بعض جدران المدينة . ولم تبد الإزيرنان الصئيرنان منورقة ويابسة أبة ممارضة » 
بل خضعتا للفاحين (سسنة 504 م -م١؟١‏ م) . وهكذا انارت الأ نقاض 
الأخيرة لسيادة المرابطين . 

وعنديك فقط استطاع سلطان الموحدن أن وجه عنایشه إلى شبه از رة 
الأسبانية لك رفع فها رابة الاسلام على النصرانية ؛ وبءد أن أقام فى ختلف 
الدن الغربية أبنية عظيمة 'حمة لد مها ذ كره اعتزم أن ييز د أسلافه بأعمال 
المرب الضخمة فى شبه الزرة . 

و يكن القشتاليون الظماى إلى المرب يستطيمون البقاء دون حرب ؛ فبعد 
أن قاموا ععاونة الفر نسيين على محارءة الا يجايز فى « جويان » » فى حرب قليلة 
الأهمية (سنة 4١٠1١م)‏ »> وبمد أن عقدوا الصاح مع جيرا نهم التنصارى » ولا سما 
بتدخل الباب! » أخذ ملك قشتالة الفونسو النبيل تاهب لحارية المسهين بكل ماله 
من قوى » وكانوا قد ركنوا إلى السكينة منذ وفاة يعقوب اأنصور 

وبمد أن حصن ألفونسو قلعة «ءورا» الواقمة على الحمدود محصيناً قويا 
(سنة ٠۳٠۹‏ م) سار فى جيش من القشتاليين وفرسان قلمة رباح إلى الأندلس » 
فانتسف المقول » وهب القرى » وقتل السكان » سى ی منهم جوعاً كبيرة . ثم 
عاد إلى قشتالة » واق مل افارا وأراجون » ووثق مما عهود الصاح » وحصل 
منهما على وعد بتأبيده وإمداده بالحند حين الخطر لحارة المدو الشترك > واعنزم 
بمد ذلك أن يعمل نحو وصمة هزعة الارك با حراز نصر باه على الوحدين . وى 
العام التالى سار مرة أخرى إلى الأندلس » وخرب أراضى جيائت وبياسة 
واندوجار » ووصل إلى أحو از مرسية تم عاد إلى طليطلة مثة إالغنام : 

ولاوقف محمد الناصر على اعتداء النصارى الشكرر على الأنداس » أعلن 
الجهاد . مؤملا أن يستطيع :واسطة القوات الشخمة التى برسلها من الغرب إلى 
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اسبانيا أن يسحق المالك النسرانية بلا مراء ؛ وحشدت فى جنولى الز رة خسة 
جيوش ضخمة ؛ يتكون أو لما من القبائل البر رة ء وااثالى من الجنود الغربية ؛ 
والثالث من الحنود الأندلسية » والرابع من الحنود الوحدية أو الجنود النظامية 
التى شد وفقا لنظا عسكرى معان ؛ ويتشكون الاس من التطوعة من جميع 
أماء الملكة ويضم وحده ماثة وستين ألف مقاتل من الفرسان والشاة . وإذا 
ل يكن فى وسمنا أن نأخذ بالتفديرات الغرقة التى تقدمها الروابة المربية - إذ مى 
تقدم إلينا أرقا تخر ج عن طور المعقول - فاه من الممكن أن بقدر الميش الدى 
حشده ند الناصر مارية اسيائيا النصرانية بنحو نصف مليون مقائز7'؟ . وف 
8؟ ذى القعدة سنة ٠٠۷‏ ( أوائل مانو سنة )19١١‏ جاز سلطان اللوحدان بنفسه 
إلى الأندلس ونزل فى جزبرة طريف» ثم غادرها بمد أيام قلائل إلى إشبياية . 
ولکن مدا ارتكب خطأ فادحا إذ أرسل خيرة جنده إلى حصن سر بطره9) 
الجبلى المنيع » وأنهك ذلك قوام ؛ ولبث الميش أمام هذا الحصن ثمانية أشهر › 
وهو ممتنع عليه . وأصر تمد نزولا على نصح حاجبه ألى سميد بن جامم س وكان 
الوحدون يشكون فى صدق يانه » ولكن مدا يضم فيه كل ثقته ‏ على ألا 
يتقدم قبل الاستيلاء على الحصن . وهكذا استمر المصار طول الصيف حتى دخل 
الشتاء ؛ وعالى الغارية فى هذه الخحبال الوعرة من قسوة الطةس مالا حى ؛ 
وأودى امرض صياة آلاف مم ؛ وأخذت وسائل مون هذا الجيش اخم 
تصعب نوما فيوما . وأرسل ألفونسو ملك قشتالة ولده فردينائد على رأس جيش 
نقذ إلى ولابة استرامادوره حاولا أن برغ الموحدين على رفع الحسار ء ولكن 
هذء الحاولة لم تفلح » ولجع الملك بفقد ولده الذى أودت بصحته وحياله 
مشاق المرب ؛ وقيل فى بعض الروايات إنه توف مسموما بيد مهود محخريط . 
وسقطت قلعة سر بطره أخيرا بفعل الجوع فى بد الوحدين » والكن مقاومتها 
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الطويلة الباسلة كانت سببا فى إنقاذ اسبانيا التصرانية“ . 

وكان ملك قشتالة قد أرسل حرهارد أسقف سقوبية إلى البابا أنوسان الثالث 
ليرجوه أن برسل الميحا إلى ام أوربا النصرانية ؛ سک نظام ملة صليدية ضبد 
المسامين فى الأندلس ؛ وأرسل ردريك مطران طليطلة (ردريك الطليطلى) -- وهو 
الؤرخ الشهيرالذى دون ارخ وطنه - وعدة أخر من الأأحبار » إلى فرنسا وإلى 
الأم الواقمة فى شرقها » ليثيروا بذلاقهم ماسة الشموب النصرانية من البرنيه 
إلى البحر الأسودء ل تسام فى كفاح الصليب اأقدس . 

وفى الوقت الذى كان فيه البابا ومطران طليطلة يعملان لاحصول على معاوية 
أوربا النصرائية ضد السامين » كان ألفونسو النبيل يعمل لجع كلة الوك الأسبان 
ضيد اللو حدن ؛ ودعا فى سييل هذه الغانة إلى مد عر عقد فى قونقه » و يشهده - إلى 
حا زب لفو نسو - سوى بيدرو الثالى ملك أراجون 5 ولكن شهده مندولون من 
قبل باق اللوك النصارى » ووعدوا بتقديم العون من جند ومال . وهكذا انقغى 
عام 191١‏ م فى القيام بأهبات عظيمة لتابعة الحرب ؛ وقبل انهاء الشتاء اجتمعت 
فى طليطلة عاسمة قشتالة التى امخذت مكانا لاجماع المحند قوات عظيمة ؛ وف 
أوائل العام عاد المطران ردريك وممه جع غفير من الفر نسيين ؛ وتلا ذلك أن 
احتمعت وفود مدن اسيانية كثيرة » وفرسان الولايات القشتالية الختلنة » 
وأسائذة فرسان قلمة رباح » وشنث لاقب » والاسبتارية والداوية » ورۇساؤم 
وإخوانمم الماربون ؛ واجشمع القوامس والفرسان القشتاليون إلى اللاك ألفونسو 
النبيل فى أ كل هيئة وسلاح » إظهاراً لكانتهم وإرهاباً لدوم ؛ وكان القوامس 
من أسرة لارا عتاز ون بالشحاعة والفروسية والذنى ؛ وعتاز الكونت ديجو 
لوبيز » ولو دياز وى هارو بالفطئة والبراءة فى القتال ؛ وكان رأس فرسان قامة 
رباح جوميز راميريز » وفرسان شنت ياقب بيدرو آرياس ؛ وبرأس الاسبتارية 


ود جوتيرو همتجلد ؛ وكان الأساقفة برأسون سفوف الحاربين من المدن 
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النتلفة » وقد نولوا الانفاق على حشدثم ؛ وأرسات الجااس البلدية رجاها الصالين 
لقتال مجهزين بالخيل والسلاح » وأحال الؤن » ليستطيعوا إمداد الحتاجين من 
فاسل طہا مم : 

ومع أله وفدت على اسبانيا جو ع الحاربين من جيم البلدان الأوربية ليقاتلوا 
دفاعاً عن النصرانية متقادين الصلبان » فقد كان الفرنسيون أ كثر الوانددن عدا 4 
وقدم جيوم أسقف وردو » وأسقف لانت وغيرها من الأ حبار الفر نسيين فى جماعة 
بإسلة من الفرسان ؛ وجيش كبير من المشاة من ولايات جويان ولموج وسانتو ج 
وبرى وواتو واو وبريتانيا ؛ وقاد أرنواد مطران ارو َه خم الألميين المنيد 210 
حيشاً من لاصحدوك وبروقانس وبرحونية » يضطرم شخفاً للقاء المسلين . ووفق 
أرنواك إلىما هو م من ذلك »۽ وهو أن حمل ددلاقته وضراعته مللك نائارا- بعد 
أن كان غاضبا من ملك قشتالة ‏ أولا على أن يويد قضية اسبانيا بالمال والجند» 
م بالأخص عل التعهد بأن يسير فى فرسانه » وأن يشترك بنفسه فى القتال . 

وف شهر ماو » اجتمع فى قشتالة من المماربين الصليبيين الذين هرعوا من 
بيع أحاء أورو! لماونة اسبانيا » زهاء ألفين من البارونات مع حاشيامهم ؛ 
وعشرة آلاف من الفرسان وحملة الحراب » وسين ألفا من الشاة » أو بعبارة 
أخرى اجتمع من هؤلاء جيش يبلغ زهاء سبمين ألف مقاتل . وكانت فى الطريق 
قوات.أخرى لم تصل إلا فما بعد . وفى أول بونيه » فى نوم عيد التثايث » قدم 
بيدرو الشاي ملك أراجو ن فى جيشه الضخر » واستقبله ملاك قشتالة بمنتهى الحفاوة ‏ 
وكان بصحبه فى هذه الجاة معظم الأمساء التابعين ومشاهير الفرسان » وطائفة 
٠‏ شيرة من فرسان الداوية » وقد كانت ي فى أراجون أملاك شاسمة . وأخير” 
قدمت ال"مداد من ليون وجايةية والبرتغال ؛ وكانت القوات البرتثالية تتألف من 





)١(‏ الأليون 5 ثم فرقة من الملاحدة ظهرت فى حئوبى فرنا فى أوائل 
القرن الادى عمر + واخذوا مدينة « الى » مركزم ومنها اشتقوا اهم » وشهروا على 
الكتلكة ومبادتما ورسومها حربا شديدة . واستمروا يبثون عقائدم الإلحادية حق نظم 
سيمون دى مونقور فى أوائل القرن ااثالى عشر علمهم حر با صليبية » اذهت بتمزيق شملهم , 
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عدد كبير من الفرسان والشاة البارعين يقودم أمير رتغالى هو بيدرو ثالث أبناء 
الاك سانشو الأول ؛ وكانت القوات الليونية بقيادة سانشو فرنانديز أخى ملك 
لبون ؛ و ضر ملك ليون بنفسه إذ قامت بدنه وبين ملك قشتالة حع ومة جديدة 
من أجل بعض أما كن على الحدود . أما ملك ناقارا فل يكن استكل أهبته بعد » 
وكان قدومه منتظرا . 

وكانت طليطلة و أحو ازها تقدم بو مكذ منظراً يفرض 1 وحياة » وكات 
جوع ا معار بين من الكثرة حيث تمذر أن تطموم المدينة جيماً » واضطرت. 
ألوف كثيرة منهم أن تقيم فى ايام خارج المدبنة » فىالحدائق اللسكية والحقول 4 
وكانوا ملا من الأزياء والسلاح » والمادات واللخات . وكان من الصعب أن. 
يسود النظام والسلام بين هاته الشموب المتباينة . وكان ملاك قشتالة قد أعد كيات 
عظيمة من الؤن » بحيث أمكن الرخم من كثرة اجو ع أن عون كلها دون نقص › 
وقدم الملك ألفونسو إلى جوع الوافدين اليام والأطعمة » واطيل » وكل ماتاج 
إليه ؛ ومع ذلك فإلمهالم حجر عن قطف بار أشجار الفا كهة فى أحواز الدينة 
وإثلافها ؛ وقطم أخشاب الكروم والأشجار لحرقها واستمالها فى إنضاج الطمام . 
واقترنت مهذه الفوضى التىسادت جيع الوافدين أمورأخطر ؛ من ذلك أنها بدأت 
فى مطاردة مهود طليطلة » ودل ألفو نسو هود عنيةا لک حول دون فتاهم لد 4 
ومع ذلك فقد قتل كثيرون مهم فى دابة هذا الانفجار . 

ولس أدل على الأهمية التى كان يملقها الغرب :ومئذ على هذه الجلة الصليدية. 
ضد مسلمى الأنداس » من اشتراك اجو ع فا بصورة فملية » وكون آلاف مم 
كانوا يتقادون الصليب ؛ كذلك لا ريب فى أن مقادر عظيمة من الال والسلاح 
والؤن أرسلت إلى ملك قشتالة من فرنسا وإيطاليا . وكان ذلك مما مكن اللك. 
ألفونسو النبيل من أن عد جيش الوافدين الذى بلغ فى أوائل نويه سنة ٠١١۲‏ م 
أ كثر من عشرة لاف فارس »> ومانة ألف من الشاة » فضلا عن الْوّن > رواتب 
مالية » قدرها عشرون شلثا للفارس » وخمسة شلنات لكل عارب من المشأة > 
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هذا عدا ما كان يقدمه مئ المدايا النفيسة إلى القادة والزعماء . 

وفى رومة أص البابا أنوسان الثالث بالصوم ثلاثة أيام والا كتفاء بابز والاء 
العّاسا لانتصار الجيوش النصرانية ؛ وأقيمت الصلوات العامة » وعمد رجال الدبن 
والرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسير سفاة » وسارت الوا كب فى 
الطرقات خاشمة متمهلة من كنيسة إلى أخرى . وأل البابا نفسه موعغاة صلربية؛ 
طلب فما إلى النصارى أن يضرعوا إلى الله القاسا انصر الاسبانيين . 

ولا غسيتث طليطلة وأحوازها مومع لحار بين »واستراحوامن وعثاء السفر»؛ 
تأهب اليش النصرالى للسير إلى لقاء العدو فى ٠١‏ بونيه سنة ٠١١١‏ م ونظمت 
القوات فى ثملائة جيوش » حتى لا يصباب الد أثناء السير بنقص ف الوْنْ ؛ وسار 
فى الطليمة جيش الوافدين » وقد قدرته بمض الروايات بستين ألف محارب على 
الأقل » وقدره البمض الآخر عالة ألف ؛ وكان نحت إمرة القائد القشتالى ديجو 
لو بيز دی هارو ؛ ويقود وحدانه المختلفة مطران أرنونة ومطران بوردو ؛ وأسقف 
نات ؛ وعدو من القوامس من على فرنسا وجنوبها . وكان يقود الحيش الثانى 
الك بيدور الثانى » وهو مؤلف فقط من الأرجونيين والقطاونيين » وفرسان 
الداوة . أما الجيش الثالث وهو أضخم الحيوش الثلانة » ويتألف من جود 
قشتالة وليون والبرتغال » وفرسان قلعة رباح وشنت باقب والاسبثارية » فكان 
يقوده ملك قشتالة » ويقود وحدانه كبير أساتذ: جميات الفرسان » والأمير الليوف 
سانشو فرنانديز » والأمير البرتغالى بيدرو » وردريك مطران طليطلة » ونحسة 
أساقفة أخر . وتقدر الرواءة عدد الفرسان فى هذا الميش بثلاثين ألفا » ولسكنها 
ل مدنا عن عدد الشاة . 

وف اليوم اتلخامس من بدء السير من طليطلة » فى الرابع والعشرين من ونيه 
هاجم الحاريون الوافدون حصن محاون وقتاوا جبيع من فيه ؛ ولكن المؤن أخذت 
فى التقص . وأخذت حرارة الجو ترهقهم » فبدا كأن جاستهم خبت على أثر هذا 
الجهود الأول ؛ وفكر كثير مھم فى المود إلى الوطن » وكان ملك قشتالة أول من 


ست ۲ ل 


قدم إلى يحاون فى اليوم التالى » فهدأً روعهم بتوزيع الؤن الوفيرة علهم واستطاع 
أن ينهم بالسير معه إلى قلمة رباج ؛ وكانت مها حامية قوية من الموحدين ؛ ولتق 
النصارى فى عبور مهبر وادى بانه الذى تقح عليه الدينة صما ا فاوحة » إذ كان 
السلمون قد نثروا على حناحيه الصنانير والخحوازيق الخد يدبة ؛ وهاجت ايوش 
الثلاثة قلمة رباح من جوانها الثلاثة المنيمة » حتى سقطت الدينة فى ديم » 
ولكن القلمة كانت محهزة بالأراج المالية والأسوار المنيمة » وكان شى أن 
تقتضى حساراً طويلا . وأندى ملك أراجون والحارنون الوافدون فى اقتحام المدينة 
شجاعة مظيمة » ولكنهم تكبدوا أفدح المسائر . 

وقبل أن يعود النصارى إلى «باجة القلعة ؛ عقد بحاس حر للبحث فما إذا 
ل يكن من الأفضل أن يقتصر على تطويق القلمة » دون محاولة افتتاحها » وأن 
يبدأ بالسير توا لمياجة المدو (السامين) » وكان برابط على مسيرة بضعة أيام » فى 
نهاية مقاطمة « نشا 4 . بين جيان وقرطبة . ولكن غلى الرأى بوجوب 
مياجة القلعة » إذ كان من العروف اپا وی أموالا طائلة » وكات عفايمة من 
امؤن » التى بدأ النصارى يشعرون بنقسها . وما كاد السلمون يقفون على نية 
عدوم » حتی بعٹ قاد الو حدين ۽ سرا وت حنم الليل » رسولا إلى ملك 
قشتالة » يعده بتحف عظيمة وتسلم القامة إذا جى لاحامية أن تأسحب بسلاحها ؛ 
وكان ملك قشتالة عيل إلى إجاءة هذا الطلب ل يستولى على الةلعة بسرعة ؛ 
ولكن الآأرجونيين والحار بين الوافدن أنوا الاإصناء إلى أبة سو به عقن مها 
وماء الحامية . بيد أنه لا أبدى المسلمون عنزمهم على المقاومة بأتعى ما يستطاع » 
وافق النصارى أخيرا على أن تنسحب الحامية دون سلاحها . وهنا أندى الأمساء 
الأسبان تفوقهم فى فهم الحق ومبادى' الفروسة على إخوامهم فى الذبن من أيتاء 
أم الغرب الأخري > ذلك أنه برغم مما حصل عليه السادون فى قله راح من 


حق الانسحاب آمنين على أنفسهم » أراد الحاريون الوافدون أن يمتذوا انين 


فا ساباب شو برا ل المحم سا من نا چ می مد کے 





)١(‏ كان هذا القائد عو أبو الحجاب بوساف إن قادس » وكان می .ث هیر اد ؛ وقد 
فمبل صاحب روض القرطاس ءو قفه وسعية لا عاد اأدى (صض )١ ١۷‏ 
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عند انسحا م . ولكن ألفونسو وبيدرو والفرسان الأسبان أعانوا بقوة وحماسة 
أنهو لا يسمحون عثل هذا النكث » ونولوا ماءة السلمين من کل أذى حت 
ابتعدواآمنين . ووجد ألفونسو فى قلعة ربا ح كياتءظيمة من الو ن قسمها بالنصف 
بين الحاربين الوافدن » وبين الأرجونيين » ولم يحتفظ مها -- فيا قال -- لنفسه 
أو لحتده بشىء ؛ ولكن الحاربين الوافدين اعتقدوا فا يبدو أن ملك قشتالة قد 
استأئر لنفسه جميع التحف والنفائس . وسامت قامة رباح نفسها إلى جعية 
الفرسان التى سمت باسمها » والتى ملكتها من قبل . وألق الاستيلاء على قلمة 
رباح ذور الشقاق فى ال ميش النصرانى . ذلك أن الحاربين الوافدين » أسخطهم 
أن تتحو الحامية من بطشهم » وحقدوا على ألفونسو لأنه فما اعتقدوا حرم من. 
الغنائم النشودة » وأوا- بححة عدم احمّالحم لحو اسبانيا ا لحار - أن يتنا بموا الحرب. 
من أجل الماك الأسبانية قائلين إنهم وفوا يعهدثم فى مقائلة المسلمين عا خاضوا 
من ممارك أمام أسوار حلون وقلمة رباح ؛ وأيدثم مطران بوردو أعظم أحبارم > 
فى طبهم وفى قرار » وعسكوا برأم إلرغم من كل رحاء وإقناع ووعود ؛ 
وفى الحال بدأوا السير عائدين إلى أوطانهم 2 بر الأسبان باعتا لهذا الرحيل 
الفحانى لأولئك المحاربين المتحمسين من أجل الصليب سوى الحنين القاهر إلى. 
الوطن » أو وسوسة الشيطان . وقد وقع افتراقهم عن الميش الأسباتى على مقرية 
من جيشس الاعداء (السامين) » الذى كانت تمد العدة لياجته 0 وأغضوا عن 
قضية ديهم وعن شرفهم » إرضاء لشهومهم فى الانتقام من ملك قشتالة » الذى 
الع فى الاساءة لهم فما وعموا ؟ ولم بق مر أولئك الحاربين سوى أرنولد. 
أسقف أرنونه لكوت تيوباالك بلاسكون » وهو أسبانى الول » وكانا قد أتيا 
إى اسبانيا بنحو اة وخحسين فارسا من لاجدوك ووانو » وغادر الباقون وم 
زهاء سين ألف مقاتل الجيش الأسبانى صوب جبال البرنيه » غاضبين حاقدين » 

وخشى الأسبان عواقب اعتدائهم وهم » فأغلقوا فى وجههم جيع المدن . 
ومع أن رحيل هذا المدد الم فى تلك الآونة كان شديد الوقع على التصارى 


س و س 


الأسبان » فا مهم لم يفقدوا مع ذلك شجاءتهم » بل ساروا إلى لقاه المدو بعزم 
أتوى » وأذكى شحاعهم استيلاوٌثم على حصن الآرك ؛ وهو المكان الذى اتى فيه 
ملك قشتالة قبل ذلك بسبعة عشر le‏ هل عنه الشنماء؛ وما حدث عند من مقدم 
سانشو ملاك ار | » وقد سد الفراغ الذى أحدثه الراحلون بفرسانه » وهم بالرغم 
من قلة عدوثم » اشد براعة وإقداما . 

وعلى أثر ذلك سار الاوك الثلاثة التحالفون إلى مدينة سر بعارة » وهى القامة 
التى افتتحها سلطان المرابطين فى العام السابق بعد حصار طويل . وعرض اللوك 
هنا حدث] ل خرج اسبانيا التسرانية مثله من قبل ؟ بيد نهم م يقغوا بسر بعارة 
لناعتها واتقاءلحصار لاطائل مئهء واخترقوا ف الثاني عشر من نونيه مر مورادال 
فى حبال سيارا مورينا (حبل الشارات) اك يلقوا المدو فى ناحيتها الأخرى . 

وكان د الناصر قد عمل إلى ذلك الحين على اجتناب الم ركه الرغم من كثرة 
جوعه خشية بأس الحاربين الصليبيين فى اليش الاسبانى . ذلك لآن رة 
الفرسان الفرئم كانت قد سارت من المشرق إلى الخرب ولكته نا وقف على 
رحيل أولئك المحاربين ؛ أخذ يسى إلى لقاء المدو » مو ملا أن مزل التصارى 
الأسبان هزعة كالتى أنزلها مهم أبوه فى موقمة الأرك . وكان مز فى نفسه فقد قلمة 
رياح ؛ وبالرغم من أن حا كها ابن قادس بذل كل ما يستطاع للدفاع عنها » فان 
الناصر اعتقد فما يظهر » أنه قر فى هذا الواجب ؛ ولذا ما كاد ابن قادس يصل 
مع الناجين من جنود الحامية إلى المعسكر » حى أ الناصر بقتله جهارا نزولا 
على نصح وزيره أبى سعيد بن جامع » وكان رجلا كثير الدس يبنض كل الزعماء 
الوحدن والأندلسيين ؛ وكان لمقتله أثر سىء فى الحدش كله › ولا سما بين ند 
الأندلس » ذلك لانم كانوا يعلدون أن ابن قادس قد بذل كل المستطاع » وأن 
مقتله ) بقع إلا بتحريض الوزير الذمے . 

وعلى أثر سقوط قلمة رباح » غادر تمد التاصر مع جيشه الرئيسى مدينة جيان » 
وسار إلى ضفة هر الوادى الكبير المنى حو بياسة » واحتلت سريات من 


ل ۷ س 


خيرة جنده مرات جبل الشارات ( سيارامورينا ) الؤدية إلى أندة وبياسة . ومع 
ذلاك فقد استطاع النسارى بمد أن نفذوا إلى تمر مورادال أن يتتزعوا بعد معركة 
عنيفة قلمة فيال الواقعة فى نة الجبل » وكان الموحدون قد قصروا فى شحها 
بالمدد الكا من الحند . ولكن التصارى ل ينتموا بأخذها كثير؟ ؛ ذلك لاله 
م يكن فى استطاعتهم نظلر لانعدام المياء فى تلك الغاوز الشاقة » أن بطياوا ا كث 
بها دون التمرض لأعظم الأخطار ؛ هذا إلى أنهم ل روا سبيلا للاستيلاء على 
اممرات المبلية التى شحنت بالرحال ورتب الدفاع عمها أعظم ترتيب . وكان هون 
عند ما رأوا تعذر الدفاع عن الأكام الرتفعة » قد احتلوا بخيرة جنده المر الذى 
يفغى من أعلى الحبل إلى سهل تولوزا . وقد أ كد ألفو نسو ملك قشتالة فى رسائله 
إلى البابا أنوسان الثالث : أنه يستحيل على قوى المالم كلها أن ترق هذا المر 
إذا تولى الدفاع عنه ألف مقاتل فقط . فى ذلك الأزق الخطر » كن يتعذر 
القيام بأنة عاو د أخرى » وكأن ببدو أن خير ما كن مله » أو بالهرى أن 
احفر ج الوحيد اامكن لاتقاء الحلاك من الجوع والمعاش فى ذلك الجبل الوعس 
هو الارتداد ومحاولة دخول الأندلس من طريق آآخر . وبي كان ملك قشتالة يصر 
على رفض أنة سح ركه ارئداى - لآنه كان يألى أن ينسب النصر إلى الأعداء فى حين 
أنه لم يشتبك ممهم بعد - إذ تقدم راع من رعاة هذا اللكان ؛ ووعد باررشاد الجيش 
إلى طريق يقع فى تفع آخر ويمكن سلوكه دون أن يفطن العدو » وينحدر 
الجيش مته إلى سهل أبده دون أن يتمكن المدو من إعاقته . ولا حقق الملوك - 
با وسال القائد المجرب ديجو لوز دى هارو أعايئة الطريق - من حة هذه الرواية ؛ 
أعسوا فى نفس اليوم (بوم السيث ٠١‏ وليه) برحيل اليش ؛ وسارالنصارى با رشاد 
الرامى » الذى اعتبر عندئذ منقذآ أرسل من عند الله » فاحتلوا اللرتفع المذ كور » 
وكان به بسيط شاسم يصاح لنزول اليش »> وحصنوا الكان » وبق اللوك فى 
مكانهم مع القوات الاحتهاطية إخفاء لحركة اليش عن المسامين ؛ ثم غادروا فى النهابة 
قلعة فرال فاحتلها السامون عل الأثر » معتقدين أن النصارى قد ركنوا إلى الفرار . 


۷ س 


ولكن سرعان ماوقف المسامون على مكان عدوم الجديد ؛ وبالرغم من المزايا 
النى حصل علبها النصارى باحتلال هذا الكان » فإن سلطان الموحدين » وائت) 
من تفوق قوانه » دعام إلى القتال فى نفس اليوم > ولك اللوك الأسبان 
م يقبلوا هذه الدعوة » إذ كان جيشهم منهوك القوى من أثر السير إلى مكانه 
الجديد » ولم يكن قد ثم محصين الممسكر . 

وفى اليوم التالى نغلم مد الناصر جيشه لإوض المركة » وللسكن اللوك 
التصارى ا ر وا الاعتسام عوقمهم انيع » ول يسمحوا إلا ليم الفرسان البواسل 
الالتحام مع المدو ى مبارزات ثنائية . ولم برد النصارى أن يكدروا صفو الأحد 
بأجمال الحرب الدموبة » بل أرجأوها إلى اليوم التالى . ول يكن من اليسور أن 
ئۇجل الع ره بعد ؛ إذ دأت الؤن فى التقص واشعاروا إلى اعاة أشد الاقتصاد 
فى الاء . ووقف الناصر على أحوال المسكر النصرانى من بعش الخونة » وأخذ 
يفاخر بأنه ان تمضى ثملانة أيام أخرى حتى يقع الوك الثلاثة المهم.ورون ف الربى 
وجيوشهم أسرى فى بده . 

وبعد أن عك ادد النلصارى عل الصبلاة والدعاء وتاقوأ ال رک وض 
الممركة » والغفران البااوى المام على يد الأساقفة » رتب اللوك الأسبان فى الصباح 
البا كر » من بوم ٠١‏ وليه جندم للحوض الممركة على التحو الآتى » وقد رابط 
البعض على سفح ابل » والبعض فوق الربى : تزعم أافونسو ملك قشتالة قاب 
الجبش ؛ مع احتفاظه بنوع من الا, مراف على الجيش كله » وكان القلب يضم أريمة 
فرق » :تألف الأول من سكان الحبال القشتالية ويقودها ديجو لوز ؛ وتنتألف 
الثانية من فرسان قلعة رباح وشنت ياقب والاسيتارية والداونة وبعض جند الدود 
القشتالية » ويقودها الكونت جوازالو “ونيز دى لارا ؛ وااثالثة :تأاف من جند 
وفرسان من قشتالة القدعة واشتوريش ويسکو ينه ويقودها الكونت ردريك 
دياز كاميروس ١‏ وتتألف الرابمة من الجند الاحتياطى من طليطلة وب.ض قوات 
ليون » ويقودها اللك نفسه ؛ وكان رافق القوات الاحتياطية » فضلا عن اللطرانه 


سب A‏ سس 


ردريك الطليطلى مؤرخ هذه الوقمة » عدة أساقفة من قشتالة وليون مع جندم . 

ركان يقود ال مناح الأعن سانشو ملك ناقارا الباسل » مؤلقا من فرسانه ومن 
جند سّريا وآبلة وسقوبية ومدينة سام » وكذلك من الفرسان الفرنسيين الدين نى 
بهم أرتواد مطر ان رون » وحند جليقية والبرتغال وعلى رأسهم الأمير البرتغغالى . 

أما الحناح الأيسر فكان ينقسم أأيضا إلى أربع فرق ؛ وبتألف كله من قوات 
أراحون ما عدا بعض جند المشاة القشتاليين » ويقوده املك بيدرو ومن حوله 
الأحبار والعفلاء والأرجونيون . 

وقسم مد الناصر الذى رابط بقواته جاه النصارى فى سهل تواوزا » جيشه 
وفق الأأوضاع الوحدة إلى خحس فرق . وكانت الفرقة الأمامية تتألف من 
التطوعة » وم الذين يتطوعون من تلقاء أنفسهم للجهاد أو اموت فى سبيل 
الا سلام > وتقدرثم الروابة العربية عائة وستين ألف مقائل . واصطفت القوات 
الأأندلسية فى الميمنة والقبائل البربرءة ف الميسرة . وأما القاب والقوات الاحتياطية 
فكانت تتألف من صفوة الميش من اند المغارية والنظاميين ) أو بعبارة أخرى 
من الجند الوحدين . وضرب عمد الناصر قبته الفخمة الجراء » فى وسط الصغوف 
وارتبط أماميا جواده السر ج ؛ وقمد فى داخلها على درقته » إبذانا بإقتراب الم ركه ؛ 
واحتاط بالقبة حرس الأمير مشاة وفرساتا » من الوحدن والعبيد ؛ وشهر الجند 
فى أيجاه المدو حراسهم فسكانت سدا منيعاً دون اختراقه الوت ؛ ومدت ف الوقت 
نفسه حول القية نصف دائرة من السلاسل الحديدية القوءة » حتى أسبم ساطان 
السلمين وكأنه علس فى حصن منيع . وكان بوسع النصارى أن روا من الربى 
المالية جوع المسامين التى لا حصى ٠»‏ وقبة سلطان الوحدن الجراء » وأن عيزوا 
ما حولما من الجوع ' 

ولا نمت أهبات المركة خرج سلطان الوحدين من قبته » وهو يرئدى 
عباءة حرب سوداء . من مخلفات جده عبد الؤمن » وقد رفع الصحف باحدى 


ديه » وشهر سيفه بالأخرى » وأعطى إشارة القتال والحجوم » بيا كان قرع 


— ۹ ~~ 


الطبول الضخمة بدوى بشدة فى جميع الأتحاء . 

وما كادت جو ع امتطوعة من جانب المسلمين تلتق بجنود ال مال القشتاليين 
وجو ع الفرسان من جانب النصارى » ويشتبك الفريةان فى معركة حامية , 
ويتحرك الجناحان فى كل من الميشين جاه بمشهما حتى غدت الممركة عامة . وكان 
هجوم التطوعة السامين شديدا فى البداءة » ولك مهم ل يستطيعوا اختراق صفوف 
الفرسان .القشتاليين ؛ ذلك أن هؤلاء كانت تؤيدهم جاعات الفرسان الدينية » 
فاستطاعوا أن بردوا جوع المدو وأن عزقوها » واستشهد ألوف من السامين فى 
سبيل ديم . ولكن القشتاليين حيما عمدوا إلى مطاردة التطوعة السلين . 
وتقدموا ذلك ظافرين » من قلب اليش الاسلاى حيث حشدت صفوة الحدد ؛ 
لقوا أشد مقاومة » وسرعان ما اضطروا إلى مغادرة م اکرم الأمامية » وارتدوا 
فارين وتابمهم الفرسان القشتاليون فى فرارم . 

ولا رأى ملك قشتالة من الربى تطور المركة على هذا النحو السي'* 4 أراد 
أن سير بنفسه على رأس الجنود الليونيين والطليطليين » وم جماعة مختارة كانت 
تؤلف القوة الاحتياطية » وأن بقتحم الميدان ليحاول محاولة اايأس الأخيرة ؛ 
وكانت كلانه التى قالها لمطران طليطلة وهمى 7 إن الساعة قد حافت لناتى اموت الجيد» 
ندل على أنه ل يكن يؤمل النصر بعد . ولكن اعتراشات المطران والقوامس ردت 
ألفونسو عن أن ,وض بنفسه أعغلم الأخطار . وأرسات فى الوقت نفسه قوات 
من أشحع الحنود لا مداد الميش المرتد > وسار الأحبار أنفسهم على رأس الجند 
إلى قلب الممعة » وم برفمون أعلاما عيها صورة المسيح والعذراء » ويثيرون بذلك 
أعظم الجاسة فى نفوس الحند . 

واتنهزت جماعات الفرسان والجند الجبايون فرسة تقدم الأمداه الجديدة ع 
لیوا شم مم وينظموا جوعهم > “م عادوا فاستأ نفوا زحفهم عوّإزرة القوى الجديدة 
وم يحطمون كل مقاومة فى ا مجاه قلب الميش الاسلای حي ثكان ممد الناصر 
وحرسه . وی الوقت الذى صو وا فيه همجوميم على دائرة السلاسل الجديدية الى 


س ٣١‏ سس 


احتشدت مر .| ورائها ألوف مؤلفة من الحرس شاهسين الحراب »كان جناحة 
الميش الاسلاى قد حط ؛ ذلك أنه سر مان ما بدأت الوقمة حتى ركن الأندلسيون 
الذسن كانوا يقاتلون مسغمين مع الوحدين إلى الفرار » وترتب على ذلك أن وقع 
اضطراب عظم ی الحش الاسلاى ؛ و يسمد فى القتال » سوى جند الموحدين 
النظاميين والحرس من السود والثارية » فقد لبثوا من وراء السلاسل يقاومون 
النصارى » ويحاولون انتزاع التصر مهم ؛ ولبثوا من وراء هذا المقل الصنامى 
بردون الحمجرات التى يصوءها النصارى إلهم من كل صوب بشجاعة وجلر لامثيل 
لما ؛ ولكن الفرسان التسارى شاعفوا جهودم لتحطم الدائر: الحديدية ء 
ووثب الكونت القارو نونيز دى لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين. 
وق بده الم املس » فاقتسم الدائرة غير مبال بالحراب الصوية أماعها ؛ واقتحمها 
فى الوقت نفسه الملكان سانشو وبيدرو من الا نبين المتقابلين » ونفذا إلى قلب. 
ایا الاسلاى › بعد أن صقا الجوع الى تصدت لما . 

ولا رحطمت الدارة الدفاعية غدا نصر النصارى ناما عاس . وكانت هزعة 
المسامين فادحة . ولبث تمد الناصر بذك حاسة حرسه حتى آخر لهفلة ؛ ولا 
رأى امز ع حات محدشة > وَوقف على موت ولده ال كبر الذى قتل ف المعركة 
وهو يقاتل قتال الأ بطال ١‏ رد فيا يبدو أن يعيش بعد ؛ فقعد فی خيمته على, 
درقته » والعدو الظافر بد بو منه فاقىل إليه أعس الى 1 ولبأء بغر أر حنده ء وناشده 
آلا يقمد بمد » فقال مد « صدق الرحمن وكذب الشيطان » ؛ ثم امتطى صهوة. 
جواده أخيراً» وعادر ميدان الحرب مسرعاأ مع نفر من أصدقائه الخلمسين 5 واحمه 
صوب بياسة » ولكنهلم يقف بهاء بل سار مها نوا إلى إشبياية . 

وتعرف هذه الموقمة التى أحرز فما النصارى هذا النصر الباهس ؛ وكانت 
ضرية قاضية لسيادة الافريقيين فى اسبانيا » فى الرواة الاسبانية عوقعءة افاس 
دى Navas di Toloza |jgly‏ أو موقمة أده 9 ولكمها تعرف فى الرواية 
الاسلامية عوقمة المقاب » ويشع الؤر حون اللمون تار نها فى نوم ٠١‏ صغر 


سس ¬ 








۱( ت قە لی سياق ده عن الموقعة رواية ابن ألى زر ع ف روض القرطاس = 


س 81 س 


سنة 5+5 ه» الموافق 15 وليه سنة 1737 م» ويعتبرونهمن أسود أيام نارهم 4 
وينسبون الهز عة من بمض الو جوه إلى غطرسة مليكهم » إذ وضع كل ثقته فى مثات 
ألوف ال جند » وف دربهم » وفى مقدرة قواده » وفقد بذلك مون البارى جل. 
وعلا ؛ ورمون من جهة أخرى الأندلسيين بالجين والحيالة إذ ركنوا إلى الفرار بعد 
ممارك قصيرة . أما النصارى فينسبون نصرثم على عدو يفوقههةضدفين فى المدد 
إلى عون الله » الدى هى' لمم عا عمدوا إليه قبل الوقمة من السلاة والابتهال ؛ 
ولذا فإنهم لم ينسوا أت بقدموا شكرثم إلى اله فى حفلة قداس نظمها الأحبار 
والأعساء فى ميدان الحرب › ورتلت. فا أناشيد الشكر وااعرثان . 

وإذا قارا الروابات العربية والنصرانية » وجدناها تتفق جيئا » فى أن عدد 
القت من المسامين كان عظما جدا ؛ بل جد الؤرخين الاين خلافا لمادمهم 
يصورون هز مم بأعظم ما بقدر الأسبان خسار اعدا . ولا كان اللوك 
الأسبان قد أنذروا بالو تكل اسبانى يأسر مسلا » فقد هلك من المسامين أثناء. 
الفرار أ كثر ما هلك فى الوقمة ذامها . ذلك أن الأسبان ابثوا مدى أربع ساعات 
بطاردون أعداءم الفار ن ويةتلون كل من ظفروا به . وتقول الروايات العربية إنه 
ينج من الميش الا سلاى وقوامه سعاثة ألف مةاتل سوى ماثة أاف » وهو قول 
عمل طابع البالفة“ . ويقدم إلينا ثلاثة شهود عيان ثم اللاك ألفونسو » «مطرانا: 
طليطلة وأدبوية عن خسار |اسلمين أرقاما أقل ؟ فيغدرها ردريبك الطليطل عانقى 
ألف » واللك ألفونسو عائة وخخسة وثمائين ألف فارس » وعدد لا يحمى من الشاة. 
( وذلك وفقا لأقوال بعض حثم السلطان ممد الدن أسروا فما بعد) » قتل ممم 





== (س لزه اوما بسدها) وتعرف الموقمة فىمعظمالروايات الاسلامية » عوقءة|أءقاب » وتسعى 
فى روض القرطاس أيمباً بحسن ااءقبان (صس )١4‏ ء ويضم ابن خلدون تار ها فى أواخر 
صفر سلة 5٠9‏ هم (ج ٦‏ ص ۹ ) راجم أيضاً لرا مى س ١۸۴‏ ء والحئل اللوشية 
س ۱۲۲ والاستقمباء ج ۱ ص ۱۹۴۳ء 

)١(‏ راحہ روش الفرطاس س ٠٠١١‏ » واطلل الموشية س ۱۲۲ واارا کھی. 
س ۱۸۳ 


س ٣‏ س 


أثناء الوقمة حو مائة ألف فقط » وهلك القسم الأءظم أثناء الفرار . ويقدر 
الطران أرلولد خسائر السلءين خلال الموقمة بستين ألا فقعل » ويقول إنه من 
المكن أن يكون قد هلك مهم أ كثر من ذلك أثناء الفرار . وقدرت الأميرة 
القشتالية برجاريا فى خطامها إلى أختها الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قتلى الساءين 
لخمسة وتمانين ألفا منهم خجسة عشر ألف امسأة قتان بعد الموقعة . بيد أن الروابات 
النصرانية الوثيقة جمع على أن خسار النصارى كانت ظفيفة جدا » وتقدم إلينا 
أرقاما لا عكن تصورها . ذلك أن الملك ألفونسو والمطران ردريك يۇ كدان أنه 
م يقتل من جانب النصارى سوى خجسة وعشرين » ويقدر مطران أرونة خسائر 
النصارى خمسين » وتقدرثم برجاريا عائتين . وتقول الملكه بلاتكا فى رسالها 
إلى أميرة ثعبانيا أن قتلى النصارى بلنوا أربعين فى المحمة الأولى . ولكن من 
الواضح أنه حين الممارك الأولى فى بدء الموقمة حي ارد القشتاليون والفرسان 
أمام الموحدين خسار كبيرة » لا بد أن يكون عدد القتلى من النسارى كيرا › 
ويقدم إلينا الراهب البريكوس الذى ماش قريبا من الموقمة ووعى أخبارها أحسن 
تفسير لمذا الر قم الضئيل لقتلى النصارى » فيقول إنه هلك فى الموقعة من الاين 
مائة آلف » ولكن هلك من النصارى فى نفس الوقت عدد كيير » وإنه يما 
اهت الموقمة بالنصر ء لم مهلك من النصارى فى مطاردة المسفين سوى عو 
ثلاثنين مقاملا . ٠‏ 

وظفر الأسبان فى معسكر المسلمين بغنام لا تقدر » من الذعب والفقصبة » 
ونين الثياب » والأقشة الحريرية » والبسط » والأنية القيئة » والنقود . ول يعمد 
إلى النهب سوى الشاة وقسم من الغرسان الأرجونيان » ينما شغلل باق الفرسان 
بالقضاء على فلول الحيش المهزم . ودهش الظافرون ا لقوا من دوا بالل والمؤن»› 
ووجدوا من السهام وحراب الرى والرماح فى ميدان القتال وف المسكر كيات 
عظيمة جملوا وقودثم مها أياما وم يتوا مع ذلك على نصغها > وذ كر أحد المماصرين 
أن نقلها کان يقتضى آلافا من دواب الل . 


س ۳ س 


وقد أشارت النسخة الطبوعة من الروابة الأسبانية العامة التى تحمل اسم 
ألفونسو الحكيم » والتى تفيض بالقصص اللرافية » إلى الموقمة باريجاز » ولكنها 
زعم أنه حدث قبيل الوقمة بقليل أن ظهر فى السماء صليب كبير شديد اللمعان 
بشير؟ بالنصر الحقق . بيد أن هذه الممجزة لم برد ذكرها فى رواءة المطرانين اللذئ 
شهدا الوقمة ولا فى روابة اللك ألفونسو ؛ بل ل برد ذ كرها فى النسخ الخطية 
الوثيقة للرواءة الأسبانية العامة » فن المدهش إذ] أن نرى كثيرا من الور خين 
الأسبان رددون ذ كر هذه المجزة » ويمتقدون فى صتها ؛ وهذا ما لا يشفع 
فيه أنها كانت بذ كر فى العصر القديم » فى القداس الذى يعقد فى ١5‏ وليه من 
كل عام فى طليطلة » باس « ظفر السليب » . 

وكان من آثار هذا النصر المظليم أن استطاع النسارى بسهولة أن , فتتحوا 
عقب الموقعة بأيام قلائل عدة .حصون مثل فرال » وبلقس وبانيوس وثولوزا 
وبياسة . و يكن فى بياسة سوى الرضى والضعاف » والظاهى أا كانت عثابة 
الستشق للحيش . وكان هؤلاء التمساء قد احتشدوا فى مسحد الدينة الكبير » 
ينتغلرون مصيرثم جزعين ؛ فشاءت قسوة النصارى ت هزوا عام جیما 
بالسيف ما عدا قلائل منهم أخذوا أسرى . بل ذهب النصارى الذين أعمتهم نشوة 
الظفر فى قسوتهم وبطشهم إلى أسفل درك حي هاجوا مدينة أبده التى اعتمم 
بأسوارها القوبة بعض فاول الحيش المهزم وسكائما المزل ؛ وكان المسامون يأماون 
نظارآ لناعة الدينة الطبيمية والحربية أن بردوا هجات أعدائهم حتى يحل فصل 
الشتاء » ونظم النسارى فى الواقع على المدرنة هجوم ماما خسروا فيه كثيراً من 
القتلى » ول يسفر عن أى بجاح ؛ لولا أن استطاع الأرجونيون أن يتسلقوا 
الأسوار فى أضمف نقطة فيا » وأن يحتلوها . ولكن القلمة وباق أظراف المدينة 
ميت على ثباتها رغم جهود الأسبان ؛ وعندئذ رأى اللوك والقوامس أن خير 
الطرق وأ كثرها إنسانية مى أن يقبل النسارى ما عرضه السمون » وكان 
السامون حي سقطت بعض أجزاء السور فى بد الأرجونبين قد خشوا العاقبة ؛ 


س ی مب 


وأرساوا إلى الاوك النصارى يمرضون عللهم فدية قدرها ألف ألف قلمة من 
الدذهب (ديتار) على أن يتركو | الدينة حرة يسكنها ا مسلون وفة] لشريءنهم وشعائر 
ديهم ؛ وهكذا قبل العرض وعقد الملوك مع المدينة اتفاقات مهذا المعنى غار لا 
أنسوه من صعاب فى افتتاحها . ولكن الأحبسار الظمثان إلى دماء السلين » 
أعلثوا بطلان هذا الاتفاق » وطلبوا أن تسل الدينة دون قيد ولا شرط » فشاء 
ضعف الاوك أن ينقضوا المهد القطوع ؛ منتحاين اذلك عذراً » هو أن المسلين 
بعد أن فشحوا أو اب المدينة للنصارى » لم يؤدوا الفدية المفروضة عاممم فى الال ؛ 
وسرعان ما أطاق النصارى العنان لقسوتبي فى مماملة هؤلاء التكودين ؛ فقتل 
من المسفين فى أده زهاء ستين (Î‏ > وسی مثل هذا القدر » وهدمت الدور 
بعك أن خلت الدينة من سكامها » وغدد أندى الأحبار رضاحم » ورتلوا أناشيد 
الشكر شارعين إلى المولى أن يشماهم برحته . 

وانساق النصارى بعد أذ أده إلى اللهو والاعم اق » وها قرينا حسن 
الطالع والسمة » حتى استنفدت الؤن بسرعة » وشعروا بنةص شديد فى الاجات 
الضرورية ؛ ثم دبت إلهي الأمراض وأهلكت مهم ألو » فاشطر الميش أن يمود 
أدراجه إلى قلمة رباح » دون أن يتابع نصره بعد ؛ وهنالك التقوا بالدوق 
ليونود الفسوى » الذى قدم للعون فى كتيبة من الجند ٠‏ فشكروء على حسن 
اهمامه ؛ ولا عل أن اجرب قد اهت عاد مع قريبه الللك بيدرو إلى أراجون : 
ودخل اللكان الآخر ان طليطلة فى حفل نكم » وسارا فى موكب لا نهابة له من 
الأمساء والأحبار والجند وأفراد الشعب ء إلى كنيسة العذراء حيث أقيءت 
صاوات الشكر على ما أونوا من النصر » وتقرو مخليد؟ هذه الموقمة الشافرة أن 
يحتفل فى السادس عشر من نوايه كل عام فى طليطلة » ثم فى قشتالة كلها فا بعد » 
باقامة حفل عظم للشكر يسمى « بظفر الصليب » » وأرسات إلى البابا طائفة من 
المدايا النفيسة مها خيمة حربرية > وطبق كبير من الذهب ء وعل على بالدهب » 
وعرضت هذه الحدايا فى كنيسة القديس بطرس تذ كارا للنصر . 


النصر اثالث 


يدرو الثاتى ملك أراجورت 





حدما فما تقدم عن القسط اللدي قام نه بهدرو فى عممارية المسمين فى شيه 
الجزيرة » ولا سا عما قام به فى موقمة العقاب ء وكذلك عن تحالفه مع قشتالة شد 
ليون وناثارا » ونقتصر هنا عل التحدث عنه فيا يتماق بارع أراجون وحدها . 

حاف بيدرو الثاانى ؛ وهو فی الثاائة والمشرين » ف الحم أيام ألفونسو ١‏ 
ی ۱٦‏ ماو سنه ١١55‏ ؛ والطاهي أن أمه الملكة سانشا حاولت أن اهز فرصبة 
حدائته تناز عه الحم ولقب الملك . ذلك أنه ل يضع بده على الملكة » ول يتلقب 
بألقاب املك الا بعد ذلك » فى الما س الدى عقد فى دروقة فى ١١‏ سبتمير سنة ١١9"‏ 
عوافقة الطبقات التلاث واللك الأرمل ؛ وفيه جددت أيت] جيم القوانين 
والحريات التى صدرت عن ألفونسو الأول ؛ وراميرو الثانى ؛ ورعوند رار 
رابع » وصودق علها . 

U‏ بيدرو بل الج حتى عمد إلى العمل على تأييد سلطة المرش ضد 
أتباعه الأقوباء من البارو نات > وم عقب الفا حين الأوائل » فاس ترو الوظائف 
العليا واا قطاعات التى كانت تتوارثها الأسر الكبيرة وفةا لاتقاليد » معتمدا فى 
ذلك على حقوق المرش » وذلك اسک وزعها من جديد وفق رأءه وتقديره. بيد 
أنه رأى اثقاء لما يثيره ذلك من سخط الأشراف أن بترك لمم الأرامى القطوءة 
ومايتعلق مها من حقوق القطباء الأدنى لتبق لم بطريق التوارث ؛ وذلك بشروط 
خاصة تتعلق بالا خلاص للعرش ومعاونة الحيش وعيرها أما السلطة القضائية 
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فتعود إلى الملك . وقد قام اللك بومثذ بتوزيع حمسمالة وسبمين ضيعة إقطاعية من 
سبعالة توزيما جديدا » ولكن المرجح أن أعحامما م يذعنوا جيما لهذا التخيير . 
أما القضاة فكان يمينهم الملك ء إما لأ جل معين أو للدى الحياة ؛ وكان يختارثم من 
أ كار الأشراف ( البارونات) 5م81 أو ختارم من بين صخار الناس » أعنى من 
بين الفرسان 505ع!31021) بيد أنه كان يختارثم فی الغااب ٠ن‏ بان مو لاء ٤‏ وان 
يمان دانما فارسا فى منصب قافى القضاة لكى يحد من نفوذ البارونات القوى حدا 
شددآ . وقدكان هذا فا يبدو منشأ القضاء الأرحوفى » الذي علا سلطانه فا 
بعد على سلطان الملك ذاته . ركان القاضى الأ كبر ء أو قاضى القضاة » فى عصر 
بيدرو الثانى الذى يعتبر مؤسس هذه السلطة القضائية » يعتبر أعظم سلطة فى 
الدولة » لا بإلفسبة لارعية فا بيهم فقط » ولكن أيضا فيا يتعاق عنازعات الرعية 
ميد العرش . وكان عليه أن مى حقوق الحكومة » وأن عثل س باعتباره كبير 
القضاة - شخص الملك . كا أن عليه أن مى حقوق الأشراف والرءية من أطاع 
الملك ؛ وكان يتوقف على راعة الادارة الحكومية ما إذا كانت هذه السلطة 
القضائية العليا يكن أن تعمل لتوطيد السلطة الملوكية وتقويتها أم لاء وقد كانت 
ف الحالة الأخيرة تنتر ع من السلطة اللوكية أم امتيازاتها . 

وقد فقدت الاثنتا عشرة أسرة من البارويات - وهى التى كانت حتی عصر 
بيدرو الثانى تقبض فى أراجون على ممم الأراضى والغلات ؛ وتسيطر على اليش 
والفرسان » عدا السلطة القضائية » فى ظل بيدرو الثالى س امتيازها فى الانفراد 
بتكوين طبقة الأشراف . ورفع بيدرو بمض موظف البلاط » والفرسان الاين 
يصطفهم > إلى طبقة الأشراف المليا » وأقطعهم جزء] من الأراغى والغلات » 
فاستطاعوا بذلك أن يقتدوا بالبارونات فى استثجار الفرسان » وأطاق عامم أيض] 
لقب البارونات ٥ء‏ » بيد أنه كان يطلق علمهم بارونات البلاط أو البارونات 
المللكيون 11650202 م« نيزا م من البارونات بالمواك . وكان هذا تقليداً 
للنفلام القوطى تقس الآشراف إلى قسمين يطلق علهما Oardingi‏ و Palatini‏ ؟ 
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والأولون ثم الذين يستطيمون وفقاً لولدم وحقوقهم أن علسكوا الأرض » 
والآأخرون ه الذين يتولون الوظائف وعلسكون الأرض عنحة من اللاك . 

وفضلا عن ذلك » فقد كانت الآمة فى أراجو ن وف ممغلم امالك النصرانية 
الأسبانية تقسم من حيث المّتع بالحرية إلى سبع طبقات » أو بالحرى إلى سبمة 
دروع على مثل ما كانت عليه فى ألانيا وفرنسا وإيطاليا ؛ والدرع الأول مله 
املك » لأنه ليس مسثولا أمام أحد » والثانى حمله أ كار الأحبار » والثالث. 
البارونات بللوك » لأنهم لا يسئلون إلا أمام الاك فقط ؛ والرابع البسارونات 
اللكيون » إذ ثم عرضة للمسئولية أمام البارونات بالود » وإن كانوا مثلهم فى. 
حق المَتع بامتلاك الأرض . ومن هذه الطبقات الأربع تتألف طبقة الأشراف. 
العليا . والطبقة الخامسة ثم حملة الأعلام الأحرار الذين لا يؤدون جزة ماء 
والسادسة تتألف من الفرسان » وم الذين يقطمهم البارونات من الصنفين ؟ 
والطبقة السابمة والأخيرة تتألف من باق الأحرار ؛ وعامة سكان المدن الأحرار 
الذن ولدوا فى ظل اارواج . 

وكانت مملكة أراحون قد نقصت مساحا على أثر وفاة ألفونسو الشالى » 
وذلك نظرا لاقتطاع ولابة بروقافس مها وإعطائها لأخى بيدرو الأسخر ألفونسو). 
ولكن حدودها أصلحت بذلك » ومخلصت من تلك المقاطعة النائية الى كانت 
رغم داعا على ايها بالسيف من عدوان جيرانها الطاممين . بيد أن علائق. 
الأخون بقيت وثيقة ؛ ولا هاجم ألفونسو أمير ( كونت) بروقانس » الكونت” 
دی فوركالكييه وحلفاؤه » خف بيدرو إلى إيحاد أخيه فى جيش ضخم » وادناع, 
الأعداء » فأذعنوا إلى طلب الصلم » وعقد الصلح بين الغريقين فى سنة 1١7‏ م . 

وعلى أثر ذلك عقد بيدرو قرانه عارى ابئة السكونت جيوم الامن صاحب. 
مونبلییه » ووارثته بعد وفاته فى ۱۲۰۲ م ؛ وكانث هذه الأميرة قد اقترنت من 
قبل بالكونت رار دی کومنج > وطلفت منه بحجه القرابة ؟ وق 'ونيه سنة 


4 »+ احتفل ملك أراحون زواجه عارى » وتعهد بألا يتمسرف فى ثىء من 
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أراضها المورولة » كا تمهد لسكان مونلييه الذين وافقوا على هذا الزواج مام 
وتركهم أحرارا فى المتع بعاداتهم وتقاليدم . 

وبمد أن اتی بيدرو من تنظيم شؤون مملكته الداخاية » بعقد المجالس 
النيابية » وأخمد المنازعات الداخلية ؛ وعمل على الحد من غعارسة الأشراف » وعقد 
الصاح مع أمه سانشا » وكانت ذات صلة وثيقفة کشر من الاصاء الا بهن ؛ 
وكانت تؤاف حربا للناوأة العرش » فسكر فى أن الاج الأرجونى قد يكسب 
كثير؟ من القدس والاعتبار إذا تسامه من بد رجل من رحال الدءن ؛ وكان بيدرو 
يشغف عظاهى البذخ والهاء ؛ بيد أن ذلك ل يكن وحده هو الباعث على ما اعنزمه 
من أن يتو ج فى رومه ؛ ولکنه كان يمول بالاخص عل أن مثل هذا التتويبج 
دحض دعوى الأشراف الأرجونيين فى أنهي حاب الحق فى منح التاج» ويقغى 
مهائيا على دعاوى ماوك قشتالة » الذين كانت لهم الساطة المليا على أراجون تى 
سنة ۱١۷۷‏ م . وعلى ذلك فقد سافر بيدرو فى حاشية كبيرة من الأشراف 
القطلونيين والبروقنسيين ورجال الدين . إلى مس يليا ثم إلى جنوه ؛ ثم غادر 
وحاشيته جثوء فى جمس سفن بححة السفر إلى بيزا ليعقد معها حلفا لنزو الجزائر 
الشرقية (البليار) » ولكنه لم يقف فى بيزا بل رسا عند مصب نهر التيبر فى 
۸ نوفير سنة ۱۲۰۶ ؛ وکان البابا أنوسان الثالث قد رتب كل ثىء نلاحتفال 
باستقباله فى رومه . 

وق اليوم الثالث من مقدم بهدرو » فى نوم القدس مارن » حرج البابا 
والكرادلة فى جمع حافل من رجال الدبن والأشراف والشعب إلى وبر« بنك را تيوس » 
وهنالك بارك أسقف أوستيا ملك أراجون أمام الج الماشى 4 ثم وضع البابا 
التاج على رأسه » وقدم إليه شارات اللك . وعلى أثر ذلك أأقى الملك القسم الآنى : 
« أن بطرس (بيدرو ) ملك أراحون أقسم وأتعهد > أن أكون داعا عا( 
ومطيماً اسيدى البابا أنوسان وخلفاله » وأن تكون مملكتى على مثل هذا 
الا خلاص والطاعة » وأن أحافظ على دن الكثلكة وأقع كل ضر وب الاالحاد » 
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وأن أعى حريات الكنيسة وحقوقها » وأن أعمل على تحقيق السدالة والسلام 
فى جميع أراضى الماك ؛ كان الله والا جيل فى عونى » ٠.‏ 

وبعدئذ سار بيدرو فى ثيابه الل وكية يجانب البابا إلى كنيسة القديس بطرس ؛ 
ووضع على هيكلها التاج والمبو لان > ول إلى أنه يقدم تملكته إلى القديس 
بطرس » وهنا قدم إليه البابا السيف » دلالة على أنه برد إليه الملكة مع خضوعه 
لآداء الجزية ؛ ووضع بيدرو على الميكل وثيقة » يقدم فيها مملكته إلى كرمى 
القديس بطرس » ويتعهد هو وخلفاؤه بأن يژدى إليه جزية سنوية قدرها ستون 
قطمة من الذهب » ويتطلب نظير ذلك حمانة اليابا وتميده . 

وسدر قرار وى دن رسوم التتويج للوك أراجون وملكاتها ؛ وملخصه 
أنه حص أن رى التتويج فى سرقسطة على بد مطران طر كوله بإسم الباباء 
وذلك بعد أن يطلب املك الاذن بذلك إلى صاحب السيادة عليه فى رومة . 

ولا ءاد بيدرو إلى ماسكته » أبدى البارونات والفرسان تذعرم من خضوعه 
لأداء الجزية للسكرسى الباوى » وحاول اللك أن مهدى” خواطرثم بتا كيده أنه 
تنازل عن حقوقه هوو( يفرط فى شىء من حقوقهم ؛ بيد أنهم رأوا فى هذا التسرف 
افتئاتاً على حقوقهم خصوصا عند اختيار اللك فى حالة انمدام الوارث الباشر ؛ 
ورأوا أنه حمل الملكة فروضا جديدة لا تمود علا بأبة فائدة . وحكذلك 
رأوا أن هذه الخطوة من جانب بيدرو فى حرر السلطة اللوكية من نفوذم تقغى 
على كثير من ضروب تدخاهم فى حقوق المرش . ذلك أنه ل يكن من اللعقول 
أن يخضع بيدرو الطموح تار لأداء الجزية دون أن يحقق من وراء ذلك مانم 
غاسة ؛ وقد كان أهون عليه أن رتضى اللخشوع الأسمى للبابا البميد » من أن 
برغم على الحضوع لسولة الأشراف الأقربين . 

على أن بيدرو م يحفل لسخط الأعراء التابمين » ندل على ذلك ما عمد إليه 
فى العام التالى من ااذ إجراءات كان من الحقق أن تزيد فى هذا السخط ؛ ذلك 
أنه لأكان مثل كثير من أسلافه » قد بده روات العرش وموارد الدولة بالاغداق 
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على الكنائس والأديار » والبالنة فى البذخ والا سراف » فقد رأى نفسه مسطرا 
للقيام بأعبائه الكبيرة » إلى فرض ضريبة جديدة . وكانت موارد المرش قد 
أنفق ممظمها فى هبات إلى رجال الدن وجامات الفرسان ؛ ول يبق من اليسور 
أن تسد الضريبة المادة كثيراً من الطالب نظراً لأن جيع الأحبار والأشراف 
والقادة كانوا يفو من أدائها » وكانت تع منها كذلك مدن بأسرها مثل 
سرقسلة . فى وفبر سنة ٠٠٠١‏ »2 أصدر بيدرو مرسوما ملكيا بفرض ضريبة 
جدددة عرفت اسم 6 )» وعقتضاه يحب على یم الأشراف الأكابر مهم 
والأساغى » وكذلك الرعاا الأحرار فى الدن » أن يؤدوا عن جيم الثروات 
المقارية واللنقولة » اثنتى عشرة فلساً عن كل ما قيمته جنيه . ول يستكن رؤساء 
الجحند ‏ الذين كانوا يعفون داما من الضرائب - من أدائها » إلا إذا التحةوا 
مهيئة الفرسان . وقد كان هؤلاء يخدمون فى الجيش باستمرار » وعلبهم أثناء 
ا جرب -- فطلا عن الا نفاق على أنفسهم - أن يتحملوا نفقات إنشاء الطرق 
وأسوار الحصون والأأبواب والقناطر وغيرها »> ولحذا كان من الا جحاف أن 
يعامل هؤلاء مثل غير فى شأن الضرائب . 

وما كاد بيدرو يصدر قراره بتلك الغرسة الجائرة ؛ حتى قامث ضده وع 
طبقات الشعب ؛ واتحد البارونات والفرسان » أعنى أ كابر الأشراف وأساعيمم 
- وقد كانت مسالحهم تتمارض وانما ‏ على مقاومة الغريبة الحديدة » بقواهم 
الشتركة ؛ وحذت حذو هممدينة سرقطسة التى ادت مع المدن الأخرى فى تنفيذ 
هذه الخطة ؛ واضطر اللاك إزاء ذلك إلى مخفيض الغريبة الجديدة » ولكنه 
لم يسحب قراره بشأنها » وهكذا كانت هذه الضريبة » أحهانا معتدلة وأحياناً 
جارة وفقا للظروف والأحوال . 

ولبس أدل على ما كان يشمر نه بيدرو من حاجة إلى المال أحيانا » من أنه 
أثناء حاربته لسانشو السابع ملك ناقارا (سنة 0١1509‏ ) اضطر بالرغم مرن سير 
الحرب فى صالحه أن يعقد معه الصاح » نظير حسوله على ءعشرين ألف قطمة من 
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الذهب » وأنه فى الحرب التى شهرها على السلمين » والتى اهت هزعم فى أندة 
م يكن ليستطيع القيام بها » لو لم يأذن له الباب! فى الحصول على قسط من إبراد 
كنائس الملكة للانفاق علما . وقد سنت فى ذلك اين فى قطاونية ضريبة 
أخرى » فرض أداؤها على كل من علك ثورين » وما لبت أن فرضت فى أرحاء 
الملكة كلها . 

ولا انتعى بيدرو من الحرب فى أبدة ( سنة 191١م‏ ) » استطاع لأول رة 
أن بوجه كل عنايته إلى أملاكه فما وراء اليرنيه . وكانت حروب الألبيين قد 
ثارت فى هذه النطةة اشطرابات عظيمة . ولس من موضوعنا أن نتحدتث عن 
قيام فرقة « القلديين » الملحدة © وانتشارها فى تلك الأحاء » ويكنى أن 
نقول إن الجلس الكنسى الذى عقد فى « لومبر » فى سنة 1115م » قد قضى 
اللعنة على سكان لاجدوك الثا رين » الذين عسرفوا فماءدا ذلك بالاجتهاد وااسكينة. 
ولكن لم بوجد فى ذلك الحان من يضطلع بتنفيذ هذا الحم > ولم برغب ملكا 
إنكلترا وفرنسا فى إجراء هذه المطاردة المنيفة ضد اللاحدة بالسيف . بيد أنه 
لا أسبدرت اللجنة الباوية فى سنئة 1078م » حكها شد إقلم «ألى » كله » عمد 
الكونت روجيه الثانى صاحب يزبيه وقرقشونة وألى ورازيه » وهو من أتباع 
الكونت دى تولوز وملك أراجون إلى الدفاح عن رماياه ؛ فاضطر البانا عندئدذ إلى 
أن يسدر ضد الكونت قرار الحرمان السكنسى » وأن برسل إليه “لة صايبية 
ولكنه لم يمن من وراء ذلك شيا ؛ والملاعس أن ألفونسو الثانى ملك أراجون 
يكن رى فى هذه القلاقل الالحادية » سوى وسيلة لتوطيد هيبته فى لامحدوك 
ضد الكونت دى تولوز » ولهذا كان يجتب كل ما مكن أن يثير ضده سكان هذه 
الأمحاء ؟؛ و يكن مع دلك يمال املاحدة » ولكنه كان من هه أخرى يقاوم 
كل إجراء عنيف يحاول وكلاء الكرسى الباوى القيام به ويجمله ءبثا » وذلك 


)١(‏ م فرقة س اللاحدة مثل الألبيين » أنمأها بطرس فالدس وء لام۷ ۲١١۲‏ وهو 
#حر من ليون » فى سنة 115١م‏ » وقد انتدسرت فى بروفاس ولومبارديا وشمال اسبافا . 
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بالتخلى عن امم ٤‏ على أن ابنه وخلفه بديدرو الثانى كان فى ذلك أشد وطأء ؛ 
ذلك أنه ما كاد رق المرش » حتى أصدر عدة قرارات ضد الملاحدة الذين حرمتهم 
الكنيسة » وأسره عثادرة أراضيه » وإلا كان نصيب الخالفين تزع أملا كهم 
وإعدامهم حرقاً . ولا زار بيدرو لاجدوك فى سنة 8١17م‏ » معتزما السفر إلى 
رومة ليتوج هنالك » أندى ميله إلى التدخل حزم فى شأرن هذه القلاقل 
الالحادية » وحرشه بالأخص بعض الأساقفة الأسبان والقديس دومنيك على 
أن ستاصل شأفة الالحاد فى الحال بالتار والسيف ؛ ولما زار قرقشوية > حيث 
اعتنق جيع السكان تقريبا مبادى” « الملديين » » استتدعى بعض القُلديين أمام 
مندوب اليابا ليشرحوا مذههم » وليحكم بنفسه على ما إذا كانت مبادئهى خالف 
الدين . وقد اقتنع الملك بأن مبادمهم مخالف تمالم السكئيسة الكاثوليكية . وأن 
الهم التى برمون بها كانت سحيحة عادلة ؛ وفى حفلة تتويحية فى رومه » تمهد 
بيدرو بألا ند خر وسا فى مطارد مم وسحقهم . على أنه ْ( يتمكن من حقيق 
خطته » نظراً لا نشب بینه وبين سکان مونبلييه من منازعات » ولا اضطر إليه 
من مخصيص جيم عنايته لقاومة الأشراف الثائرين فى أراجون ؛ هذا إلى ماكان 
براه من أن محارية الس هين كانت م وأجدى ٠.‏ 

أما عداوته لافلديين » فتبدو واسحة فى أنه حيما أرسل البابا أنوسان حملة صايبية 
ضد الكونت رعون روجيه صاحب تزبيه > والقّس الكونت إلى بيدرو مماونته 
وصفه تابا له » ألى بيدرو » وخربت زييه وقتل أهلها سواءكانوا ملاحدة أو 
مؤمنين ؛ وأنقذت أرونة نفسها بالبادرة إلى اللحضو ع ؛ وأما قرقشونة الى تولى 
الكونت بنفسه الدفاع عنها » فقد أرغمت - بمد أن رفض بيدرو الشفاعة 
النشودة فى شأنها - على التسليم من أثر الحو ع ؛ وأسر الكونت » ولبث طويلا 
فى الأسر » ثم قتل بطريقة لا نعرفها ؛ ومتح المندوب البابوى أملاك الكونت 
الاسر إلى الكونت سيمون دى مونفور دون أن ستأذن فى ذلك صاحب 
ا لحزة . وغضب ملك أراجون من ذلك أعا عضب » وألى إقرار هذا التصرف » 


وشجع فرسان الولاية على الثورة ضد سيمون بأن وعدم بالتأيد والمون . بيد 
أنه كان من صفات بيدرو أن لا يبت فی تصرفابه على حال » ولا نی بمهوده 
ووعوده. ذلك أنه ما ليث أن زل على رغبات البايا؛ اس صل بدلك على طلاق 
زوحه النديلة مارى دی مونبلييه » وصادق عل تعيين سیون دی مونفور أمير] 
( كونتاً ) لقرقشونة » أملا فى حقيق ى هذا الطلاق . وف سنة ١151م‏ » تلق 
ملك أراجون عهد الطاعة من الكونت »> ووعد فوق ذلاث بزو م ابنه جام € 
أو يعمقوب من بنت الكونت » وأوسا ابنه الطفل مع الكونت ايتربى فى بلاط 
قرقشوية » عرو ا للوفاء مهذا الوعد . 

بيد أنه ما كاد برضى البابا > ومطارد الألبيين (بريد الكونت دى مونفور) 
هذا التساهل » حتىعاد فأغض.هما » بتحالفه الونيق مع الكونت رعون دى تولوز 
ادى كان الندوب الباوى وسيمون دى مونفور يعملان لاغتصاب ولايته »› 
ورأى الكونت ريون أن يعمل على اجتناب ذلك » فتنازل عن الولاية لابنه 
الذى زوجه ملك أراجون بأخته سانشا . ولا عمد سيمون دى مونفور إلى حصار 
ولوزهء رد عنها خسارة . واسكنسيمون الذى سما ببراعته الحربية ما لبث أن استرد 
طالعه » وماد -- ضد إرادة ابابا - يتابع بنفسه فتوحاته فى أراضى الكونت 
دی ولوز ؛ وعندئذ حاول صهرء بيدرو أن يسدى لدی البابا بكل ما وسع لمقد 
الصلح بين الفريقين ؛ فمول ابابا على عقد مؤعر اجتمع فى مدينة آرل فى 
سنة ٠۲١١‏ م » بحت رياسة المندوب البااوى ؛ وشهده ملك أراجون والكونت 
دى 'ولوز . ولكن طلبت إلهما شروط عبيتة فادرا المدينة آسذين ؛ وأصدر 
الؤعر قراره ضد الأضعف أى الكونت دى تولوز » بالحرمان الكنسى ؛ ووافق 
البالا على هذا القراو ؛ وتولى الكونت سيمون دى منفور تنفيذ هذا القرار بنجاح 
خصوسا وأن ملك أراجون كان مشنولة فى ذلك الوقت عحارية السفين فى 
موقمة المقاب . 


ولا عاد بيدرو إلى مملكته وعل عا أصاب الكونت دى توز وزم 
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الكونت دى ثوا والكونت هى كومينج من الشدة على بد الخلة الصليبية » 
عول على التدخل لدى الباب! من أجل أصصدقاله . صة أخرى ولک کل ما استتطاع 
الوصول إليه هو أن السألة كلها معت فى م عر جد بد عقد فى « لاثور © » وحال 
فيه عنت الندوبين الباويين وتمصهم دون الوسول إلى أنة قسوية » ورفطت فيه 
أعدل الطالب باباء مثير» بل لم بلغ فيه القاس الكو نتات إلى البابا . 

فمتدئن استشاط ببدرو لذلك غضباً » واعتزم أن ساعد الكونتات الطاردن 
وأن حمسهم كل ما وسع » وأن ينزل ميدان الحرب ضد خصو مهم جهارا ؛ 
ووحه نقمته ادى ذى ندء إلى نابسه الكونت سيمون دى مونفور أداة المنف 
الباوى > ودعاء إلى النزال ؛ وأعلن بطلان حق الجؤية الذى متحه إباه ؛ اول 
الكونت فى البدابة أن مهدىء عضب اللك » ولكته لا رأى خيبة مسماء 
بض لقاومته مع جميع السادة التابمين له وأعلن الحرب ضده جهاراً فى خدمة 
الكنيسة . ولم تثمر وعوات البابا عندئذ إلى اسم ول يحدث وعيده لبيدرو 
بالحرمان إذا لم يكف عن ابة اللاحدةأثر؟ ؛ ذلك أن التعصب والحبث كانا رميان 
بالالحاد عندئذ كل مجاهد د المنف والظل والجشع . 

وتزل يدرو ميدان الحرب لل ربيع سنة 171 م إلى حانب الكونت دى 
بولوز والكونت دى دوا والكونت دى كومينج » ممتزما أن رد عم أملا كهم 
ولا وسل إلى قلعة موريه التى تقع على قيد بضع ساءات من تولوز وحاصرها خف 
سيمون دی مونفور فى حيشه الصليى إلى لقائه . ولاكان الحلفاء قد أهاوا احتلال 
المشايق الميلية النى كانت حول دون تقدم ا لش الصليى ) فقد استطاع هذا 
اليش أن يعبر ر الحارون وأن ينفذ إلى قلمة موريه الحاصرة » وأن ندعو بيدرو 
إلى خوض الم ركه فى اليوم التال » وهو اموافق ٠۳‏ سمتمبر سنة ١١1‏ » وكان 
ملك أراحون ف تصرفه فارسا شحاعاً أ كثر منه قائد] حر با . ذلك أنه رفض 

نسم الكونت دى بولوز الحكيم بأن بترك المحوم للعدو » حيث يصبح نصرثم 
فى تلك الحالة أمس] عمققاً » و 2 شحاءشه وشوه للحرب أن يستبدل سلاحه 
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الل سلاح فارس » وأن يتقدم إلى لقاء المدو فى أول صف ؛ عل أنه عرف » 
بإلرغم من نتكره » ووجه الأعداء الحجوم إليه ؛ ولكن الملك البطل لم برعه ذلك 
ولبث رد الفرسان الذين ينقضون عليه من كل صوب » حتى سقط صريعاً ؛ وكان 
موته ضرية شديدة للجيش المتحالف الذى كان مؤلفا بالأخص من الجند المشاة ؛ 
ومع أنه م يشتبك فى الموقعة بعد -- إذ الواقع أن بيدرو کان يقاتل فى نفر مرن 
الفرسان » فرسان الصليبيين بقيادة الكونت سيمون - فا نه لم يلبث أن دكن 
إلى الفرار بلا انتظام وقد سرى إليه الرو ع » وحلت به المزعة الساحقة ؛ وزعم 
خصومه بذلك أن صر كان معجزة » إذ قالوا مهم استطاعوا بألف وحمسمالة 
مقاتل -- ثم الفرسان الذين اشتيكوا مع فرسان بيدرو - أن مهزموا جيشا من 
مائة ألف . 

وقد اشير بيدرو حتى بين خصومه بالفروسة والشجاعة ؛ وكان بدعمهما 
ما يتمتع له من قوام خم ؛ وقوة حسمية نادرة . وكانت خلاله مثل معاصره اللك 
رتشارد الا تكليز ىمل يحا عيبا من العواطف النبيلة والسكرعة والملوكية » مع الصلاية 
والقسوة والاسراف والبتك . وكان شاع غنائيا (تروبادرو) - وقد ابت 
إلينا قصيدة من شعره -- ومثنياً للحب » وحامياً كرعا للنساء » ولكنه كان فى 
تصرفه تحوالام والزوج قاسيا متجنياً . وكان كثير التقلب فى أهوائه ؛ وقد أراد 
أن ينفسل عن زوجه النبيلة مارى دى مونبلييه التى اشتهرت بالفضيلة والتق ؛ 
والظاهى أن البابا أنوسان الثالث كان عيل فى البداءة إلى إجابة مطلبه » ولمل ذلك 
من باب السياسة حتى يستميل إليه بيدرو ؛ فلم أعلن بيدرو نفسه حاميا ومدافما 
عن الأمساء الطاردن فى لاجدوك > أن البابا نزولا على نصح الكرادلة أن عنحه 
الطلاق الرغوب . 


افصلا لاع 
مئذ موقعة العقاب حتى أنحادها 

ما لبت النازعات أن “ارت بين ليون وقشتالة عقب موقمة المقاب والنصر 
على الوحدين » وأضرت بسير الفتوح ؛ ثم اقتضى التزام الحدئة والقمود عن الحرب 
خط مسو ع » عصف بشبه الجزيرة كلها » ولا سما قشتالة » وقضى ال جوع على 
حياة ألوف عديدة » واضطر الوسرون أنفسهم إلى تناول أغذية كانوا يأنفون 
منها من قبل » ومن ثم كان من التمذرالتفكير فى تنظيم حلة كبيرة لقاتلة السامين » 
وأخفقت الجلات الصغيرة الى نظمت لآن الجيو ش كان ينقصها الطعام . 

ول عض سوى قليل على مقدم ألفونسو النبيل إلى طليعالة عاسمة مملكته » 
حتى وسلته الأنباء باعشداء ملك ليون على أراضيه . وكان ملك ليون قد احتل 
القلاع الواقمة على ضفاف دويرة على حدود الملكتين عقب إخلائها من الجند » 
وادعى أن قشتالة انتزعتها ظلاً من ليون ء وشحمه هذا النجاح على إعلان الحرب 
على ملك البرتغال أيضا » وكان قد استولى عنوة على أملاك أختيه ؛ وسار ألفونسو 
ماك ليون من مدينة ردريك وجليقية بجيشين لحارية البرتناليين » و«زمهم هزعة 
ساحقة فى « ورتلا دى بالديفر » . 

و يكن ألفونسو النبيل ملك قشتالة إزاء اضطرام الللصومة بين الآمساء 
النصارى على هذا النحو ليتوقع حاحا فى عحارية السامين ؛ وكان ألفونسو أقل 


وؤلاء الملوك أسطاعا ؛ وكان برجو ملمياً أن سود السلام بين التسارى » ونمدا 
ا يكن يتردد فى ذل أنة تضحية تقتضسها مصاحة اسبانيا . وقد سمى إلى عقد 
الصلح بين ليون والبرتغال » ليستطيع اهما على التماون فى ملة مشتر كه طد 
السلين ؛ وزاد على ذلك أن نیف كل فكرة فى استرداد الماک ن الى انيزعها 
الليونيون قسراً على حدود مملكته » ورأى أن بهم بمض القلاع امجاورة تطميناً 
للك ليون وإزالة اشكوكه > وفى نظير ذلك وعده ألفونسو ملك ليون بالعاونة فى 
الجلة القادمة ضد الوحدن . ولكن ألفونسو ملك قشتالة زل وحده إلى ميدان 
الحرب فى أوائل العام التالى فى سنة ٠١١۳‏ م ؛ دمع أنه افتتم القصر ( أو قصر 
أنى دانس ) وتقدم بحبشه من طلبيرة إلى بسائط أشبيلية » فان الجلة كأها أخفقت 
لأن الأمداد الليونية والبرتغالية لم تصل به واستطاع المساءوؤن فى أشبيلية أن بردوا 
فرق النصارى الخفيفة » وأن يغيروا با ىة قائدهم على أراضى قشتالة » بيد أنهم 
عادوا فارتدوا بسرعة أمام أهل طليطلة . 
وفى أواخر هذا العام وفى ألفوتسو ملك ليون بعهده » وسار إلى ممارية 
المسافين ؛ وزحف إلى القنطرة تماونه فرقة من الفرسان القشتاليين واقتحمها » 
نما سار ملك قشتالة إلى الأندلس ممولا أن يلتق هنالك بميش ليون ؛ ولكنهعل 
أن ملك ليون بعد أن حاصر « كاسيرس » عبٹا › ارد إلى أراضيه ؟ فو حه عنديك 
جدشه إلى أشبيليه ٠‏ وسار إلى بياسه وحاصرهاثلاثة أشهر دون جدوى . واسكنه 
اشطر من حراء تقعن الؤن وتفشى المرض وشدة الاعياء فى جيشه ان يعود 
أدراجه دول أن بی شیا بذ كر. 
والظلاهى أن القحط المظيم الذى عصف باسيانيا ومكد » قد أرغم قادة الحرب 
على أن يلتزموا السكينة حينا ء فلا دنا بشىء من أخبار الحرب فى أوائل سنة 
4م ؛ وفى ذلك الحين سار ألفونسو ملك قشتالة إلى رغش ودعا الفونسو ملاك 
البرتئال إلى لقاله فى « بلازنسيا » على حدود الملكة » ورا دمى ألفونسو ملك 
لون إلى هذا الاجماع أيمناً . ومن الواضح أن هذا الاجماع الد ركان رى أولا 
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إلى توثيق أواصر السلام بين القصور النصرانية المتجاورة الرتبطة روابط القرنى؛ 
ونانياً إلى تنظم حملة مشتركة ضد أعداء النصرانية ؛ ولكن حدث أثناء هذه 
التدابير أن عرض ملك قشتالة وهو فى طريقه إلى بلازنسيا » فى قرية على مقرية 
من اريمالو . وفى السادس من أ كتور سنة ٠١١١‏ توف ألفونسو النبيل » ومن 
حوله زوحه الملكة اليدورا وابنته برحاريا وللطران ردريك الطليطلى ؛ وتوفى فى 
الثامئة واسين من عمره بعد أن حمل لقب ملك قشتالة أ كثر من سين ماماء 
ودفن فى در لاس ول ماس فى رغش ؛ ولبثت صورته التى رعا رسمها مصور 
معاصر » محفوظة - عصر]- فى إحدى كنائس برغش ؛ وهو يبدو فى هذه الصورة 
متوسط القد وجه وسيم يفيض حياة »> وحسهة مستدرة » وشعر أسود ؛ وغينان 
زرقاوين » وأنف أقنى ‏ وجمع الروايات كلها على مديحه ؛ وكان يتقد جاسة لنشر 
ادن السيحى » ومن م كانت عل واه المتوالية ضد المسامين » وقد نحى فى هذا 
السبيل عا لم يشحه أى ملك أسباتى آخر فى هذا المصر ؛ وكان بذله للسكنائس 
والأديار » وعطفه على الفقراء » وعدله الشامل » وثهامته حو الأعداء » وشحاعته 
فى الحروب » تكسبه احترام الأحبار والفرسان والشعب » وكذلك احترام 
السامين . وقد عمل بالأأ.خص على رفع شأن الطبقة الوسعلى لقكون عضدا جديد] 
المرش ضد مطامع أعساء الملكة الأقوياء ؛ وكان نصيرآ للفنون والملوم » وقد 
خلد ذ كراه با نشاء أول جامعة نصرانية فى اسبانيا ؛ وأنشئت فى بالانسيا فى سنة 
م بناء على اقتراح المطران ردريك الطليطلى - وكان ءالما كبيرا قام 
دراسات كثيرة فى باريس وإيطاليا - كراسى لدراسة الملوم الدينية والمدنية › 
واستدىى لما الأسائذة من فرنسا وإيطاليا » وأجر يت علمهم الأرزاق السنوية » 
وعنيت أيضا برعابة الفغون على بد أقطاب الفن . ونقلت هذه الجامعة النصصرانية 
الأولى فى اسبانيا فبا بعد إلى بلد الوليد » وليس إلى شامنقه کا يزعم خطأ بعض 
الكتاب المحدثين . وكل ما يأخذه الؤرخون الأسبان على هذا الماك المظيم أنه 
كان يشغف بهودءة حسناء شخ مبرحا » وأا لبثت سبمة أعوام تسيطر عليه » 
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وى وسمنا أن درك لادا رم اران المماصران » ردريك الطليلى ولوقا التطيلى › 
السمت إزاء هذا الغرام المشين فى هذا المصر . 

ول يەش من أبناء ألفو نسو الاريمة من بعده موی أصنرم هنری الأول » 
وكان وقت وفاة أبيه فى الماشرة من عمره . وتولت أم اللك القاصر االكة الينورا 
الج بالوصاءة عليه لأيام قلائل فقط » ثم لقت بزو جها إلى القبر فى ١١‏ أ كتو بر 
سئة 4م . 

وعندئذ تولت الوساءة على اللك أخته برحاريا » وهى مطلقة ألفونسو التاسع 
ملك ليون ؛ وكانت كبرى بنات ألفو نسو النبيل » وقد جملها أبوها الك فى وصيته 
وارثة المرش إذا وف أخوها وماشت من بمدء ؛ أما أخواتها الاصغر منها فكن » 
أوراكا زوحة ألفونسو الثانى ملك البرتئال » وبلانكا زوحة لويس الشامن ملك 
فرنسا » والينورا التى زوجت فما بعد من يعقوب (جاتم) ملاك أراجون . وأثار تولى 
رحاريا للوساية أعا قلق ؛ ذلك أن الكبراء القشتاليين الطاممي نكنوا يكرهون أن 
ری مللكهم الستقيل على بد اأ »ويكرهون من حهة أخرى أن ق الحكومة 
حتى باو اللك ارشده س وقد حدد بسن الرابعة عشرة -- فى بد غير أبدمهم . 
وكان على رأس أشراف قشتالة » أسرة لارا الشهيرة القوءة » التى بذلت كل ما فى 
وسمها لتجمل املك الطفل فى حوزتها » لك تفوز عا فاز به أسلافها وقت حدالة 
لفونسو التبيل مرن القبض على زمام السك . ول تقو الأميرة الوسية بلجار 
لضمغها على مقاومة الأشراف الأقوياء » الذن كان يظاهسهم رجال الدين وفريق من 
الشس ؛ ورأت خشية من أن تزج بقشتالة فى غمار الحرب الأهلية من جديد » 
أن تأخذ بالنصح السىء » وأن تنزل مختارة عن الوساية » وذلك فى محاس عقد فى 
رفش فى سنة ٠٠٠١‏ م » وأرغمت أن تمين مكانها فى الوصابة الكونت 
القارو نونيز دى لارا » ليتولى الحكم ولبسهر على تربية الملك الطفل . على أنه ألزم 
بأن يقسم بين دى الطران ردريك الطليطلى » بألا زاول حقا من حقوق السيادة 
قبل إخطار اللكة (هكذا كانت تسمى بر حاريا ومئذ نفسها) وموافقنهاء وف ذلك 
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مابدل على أن برنجاريا م تنزل فى الواقع عن الحكم > ولكن خلت فقط عن 
إدارة الملكة وتربية املك إلى الأشراف وإلى أسرة لارا زعيمة 3 الاشراف . وكان 
ما احتفغات به ريجاريا من حقوق السيادة »؛ وزيع الاقطاعات واستردادها » 
وإعلان المرب » وعقد الحالفات » ورفع الضرائب والرسوم ؛ فكل هذه الحقوق 
لا زاو ما القارو نونيز ؛ وكان عليه أن يتولى كل ما يتعلق بشخص اللك وشؤون 
الملكة » وأن يترك اميم فى حقوقهم ووظائفهم ٠‏ وأن يقد السلام مع المالك 
النصرانية المجاورة . 

وما كاد الكو نت المارو دى لارا ؛ پتل الملك بناء على ذلك » حى عمد إلى 
المج دون أن فيد ذرة بنصو ص القسم . بيك أنه حب أل شی » أن الصدر 
الذى نستق منه ما يتعاق بظروف فشتالة ومثد » كان من الممارضين صراحة لأسرة 
لارا» ولثن سدقنا كل ما روه ردريك الطليطل -- وهو بخن مع ذلك أنه 
بطرم بغمنا لأل لارا - فان الكونت القارو نونيز أثار بطغيانه بض جميع 
الطبقات ؛ فطاره الأشراف » وهب أموال التجار الأغنوياء فى المدن» واستولى 
عل جزء من أعشار الكنائس بحجة أنه يحتاج إلى هذا الال حارية السلين ؛ وم 
عنمه من الشى فى مطاردة رجال الدبن سوى القرار السكنسى الذى أصدره 
ده المطران . 

ولاريب أن برنجاريا تحمل بمض التبمة فى نشوب الحرب الأهلية . ذلك 
أنها اضطرمت سخطا لانتزام الوصاءة وتربية أخها مها » فسعت إلى حريض 
أسدقائيا للممل على إسقاط الوسابة الجديدة » وإعادة الملك الطفل إلى حوزهها ؛ 
واجتمع فريق من ٠‏ الأشراف الذن ينقمون تفوق أسرة لارا فى باد الوليد وقرروا 
إعادة الوصاءة إلى الدونا ر جاربا . ومن ذلك الحين شهر الكونت دى لارا علها 
الحرب علانية » فزع املد کیا وأمىها عغادرة الملك ؛ فلحأت برصحاريا إله 
حصن 2 أوتليو » وشحمت أنصارها على الغى ف القاومة ويذلك سارت الحرب 
الأهلية سيرها . وحالت يقغلة الكونت المارو دون فرار الملك الطفل إلى أخته ؛ 
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ورأى تمكينا لسلطانه عليه » أن يزوجه برغم من أنه لم يجاوز الثانية عشرة ؛ 
وسافر السكوات بنفسه إلى اليرتغال وجل ملكها ألفونسو الثانى على الموافقة على 
تروب ابنته باللك هئرى . واصطحى ممه الأميرة »> واسعها مافلدا إلى قشتالة 
وعقد زواجها على اللك . على أن الكونت ل وفق إلى تحقيق غايته » ذلك أن 
الملك الطفل ل يبد ميلا إلى زوجه . وأعلن البابا أوسان الثالث » بناء على طلب 
ر يجاريا » بطلان الزواج بسيب القرابة الوثيقة » وذلك على بد أستنى برغش 
وبالانسيا » وهكذا عادت ما فلد! إلى اليرتغال » وذلاك بعد أن حاول السكونت 
دی لارا عبثا أن يقترن ہا . 

وحدث أثناء أن كان الوصى يقم مع مليكه فى بلدة مقوده من أعمال ولاءة 
طليطلة » أن أرسات ربجاريا سرا إلى ذلك السكان خادما ايتحرى عن أحوال 
أخها وطريقة “ربيته » ورعا أيضا لك يبحث عن خير الطرق لاختطافه . 
ولسكن الوصى الساهى لم مخف عليه أصر هذا الرسول » فأعس بالقبض عليه وإعدامه 
وذعم الكونت أنه عثر ممه على خطاب مخاكم رحاريا ونوقيعهاء وفيه مابدل على 
أنها كانت تمتزم أن تقتل أخاها بالسم ؛ ولسكن قليلا من الناس آمن بزعم الوصى 
وكاد الرأى جمع على تر نة بر جاريا من مثل هذا التدبير الشين » وساشف منه 
خبث الكونت دى لارا . ولا كان رجال الد » وفريق من الأشراف » وعدة 
مدن » يناصرون برماريا ‏ وهو ما اضطر الكونت إلى مغادرة ولاية طليطلة 
والدهاب إلى وبذة للأقامة فها ¬ فقد رأى الكوات إزاء تفاقم غضب الشعب 
وازدياد قوة الملكة » أنه لا بد من ممال ية الموقف بسرعة » والضرب على بدأعداله 
قبل أن يظفروا بالتغلب عليه ؛ فأعلن باسم املك الذى يسعاحبه أيِما كان » و ره 
بكل ما وسع أن الذين يناصرون حزب برحجاريا يمتبرون جیما عساة خائنين › 
وكان الا حجام عن محارية الملك عظما إلى حد أن الدن وجو ع الشعب انضوت 
كلها نحت لواء الومى » وم تستطع حصون الأشراف الذين يعضدون برتماريا » 
أن تقاوم القوى المتفلبة علها مقاومة ناجعة » كذلك بدت اللكة وقد فقدت كل 
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شجاعتها وعل ما ؛ ومع ألما لم تنزل ميدان الحرب ضد الكونت» فقد كانت ججوعها 
تتناقص كل نوم »> وكانت الحصون الموالية لما تسقط تباعا فى بد الكونت . 

وف الوقت الذى يست فيه الملكة رتحاريا من كسب قضيها وامتتنمت مع 
نفر قلائل من الأأشراف الخلسين بض الحصون النيمة » وأخذ الوصى عمن فى 
مطاردة جيم الذين خاصموه » حدث حادث الى حول محرى المرب الأهلية إلى 
اححاه جد بل . ذلك أن الكونت القارو نونيز غادر بلد الوليد بعد أن أقام فا مع 
الك سينا » إلى الانسيا ؛ وهنالك نزل فى قصر الأسقف »وقرر أن تكون نفقات 
البطانة اللكية من أموال الأسقفية » وف ذات بوم كان الملك الفتى يامب ف الفناء 
مع بمض أقرانه من أبناء الأكابر » فانطاق أثناء اللمب سهم أصاب أحد أبراج 
القصر » فسقطت منه قطعة من الأجر » فأسابت اللك فى رأسه وحرحاه حر 
بالا توفى منه لأيام قلائل » وذلك فى السادس من وليه سنة ۱۳١۷‏ م . ول يكن قد 
بلغ الرابعة عشرة بعد » ول يكن قد مضى على وفاة أبيه سوى عامين وثمانية أشهر ؛ 
“م تبعه إلى القبر . 

ولابد أن هذا الحادث الحزن قد اعتبر فى قشتالة توفية) عظلما » ذلاك أن الدعامة 
الى كان ستند إلا سلطان الوصى المستبد الطامم » وه اللاك الذى يحقق باه 
كل عسف» قد المارت » وكان الماك الفونسوالنبيل قد سن فى وصية سابقة له أنه 
إذا توفى دون عقب من الذكورء فان عرش قشتالة يؤول من بعده إلى كبرى بنانه 
ادوا رصجارياء ثم إلى أعقامها الشرعيين » ولا كان الأحبار والأشراف قد وافقوا 
على وصية ألفونسو هذه » ول ببق كذلك عذر لأنصار أسرة لارا فى رفض الملاعة 
لاملكة » فقد ويمت بالطاعة فى الحال على بد الجلس النيانى (الكورتيس) المنعقد فى 
بإد الوليد » وذلك بالرغم من خلف الوصى عن اللمضوع ؛ وكانت الرأة الذكية › 
عالا وقفت على موت أخما الملك » وكان السكونت القارو عند فى إخفاء النبأ ‏ 
قد أرسلت بمض خاستها إلى ليون » حيث أحضروا معهم ولدها فرديناند الذى 
رزقت به من زواجها بملك ليون ألفونسو التاسع » وهو الزواج الدى ألناء البابا . 
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وا رد الكونت دى لارا أن قد أى تفاهم مالم يسل إليه الاتفانت (ولى 
المهد) فرديثايد الذى رث العرش بعد وفاة أمه » ليقوم بتربيته وحراسته » 
ولكن جاربا لم تقبل قط مثل هذا الحل بعد الدى شهدنه من عبر التجرية 
الاضبة . وهنا قامت فى البلاد أحزاب ثلانة .كان أقواها الحزب الدى ينضوى 
حت لواء تر جاربا الل » وكان الأحبار والشعب يخلصون هما ء وكذللك الفرسان 
من خصوم آل لارا . وكان عل رأس المرب الثانى الكونت القارو نونيز 
دی لارا » ونحت بده حش لا باس نه ؛ وق حو زنه كثير دن الحصون ؛ وإلى 
جانب هذن الحزبين التخاصمين »كان نمت خعم ثالث هو الفونسو ملك ليون » 
زوج بر جاريا السابق » ووالد ولى المهد فرديناند » وكان بدی عرش قشتالة 
اعتبارء أ كبر أعشاء الأسرة سنا » وقد أرسل أخاه سانشو فى جيش كبير إلى 
قشتالة للاستيلاء علها . وعندئذ بإدرت برحاريا عؤازرة القوات والفرسان فى 
قشتالة الحدددة واسترامادوره » إلى ااذ إجراء حاسم اسحق الزن الخصيمين . 
ولاكانت تمل حق العلم أن الشعب القشتالى لابرضى عن حك النساء» فقد اعتزمت 
أن تضحى بنفسها فى سبيل ولدها ؛ فأعلنت تناز ما عن حةوقها فى العرش لولدها 
فردیناند - وكان ومئد قد بلغ الثامنة عشرة من عمره -- وذلك فى اليدان 
الكبير فى بلد الوليد » وسلمته مقاليد الج فى حشر حافل من الناس ٠‏ وق 
۳١‏ أغسطس سنة ٠۲١۷‏ » تلق فردينائد الثالث الذى لقب بالقدس فها بعد » عين 
الملاعة فى كنيسة بلد الوليد الكبرى . ولت هذه المعاوة الجاسمة ملك ليون 
والكونت دى لارا على الاحاد » وذلك بعد أن حاول الكونت عبثاً أن عرض 
فليب القانى ملك فرنسا ووالد خلفه لويس الثامن زوج الأميرة بلاتكا أخت 
ر حاريا الصغرى » على غو قشتالة والاستيلاء عللها . وبيما سار الفونسو التاسع 
ملك ليون فى قواله إلى بوغش متناسيا صالح أسرته إلى حد أنه حالف مع الثائرين 
وشهر المرب عل ابنه الذى جمله وارث العرش من بعده »كان الكونت القارو 
يحاول عؤازرة إخوه وأنصارءأن يضوم بار الحرب الاهلية فى جنولی قشتالة . 
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وحاولت برصجاريا فى البداية بالرجاء والاقناع أن حول دون تحالف قوات 
ليون وقوات الثوار » وتوسط أسقفا برغش وبلنسية لدى زوجها السابق فى هذا 
السبيل » ولكن اللك الطامع التحفز لم برد أن يصاش إلى شىء من هذا الرجاء ‏ 
وقد كان يضطرم سسخطاء لأمهم رفموا ابنه إلى المرش دون إذنه » مع أنه هو 
صاحب هذا العرش فى زعمه » فغى فى توغله فى قشتالة ه وأسر ع إلى برغش 
عاسمتها القدعة يماول افتتاحها » ولكن ما امخذته ر اريإ من الا جراءات 
الحسكيمة وما أدداه فردينائد من الحزم والشجاعة » وما أبداه سواد الشمب القشتالى 
من الغيرة فى مؤاؤرته » مالوثت أن حملت ملاك ليون علىآن يعود أدراجه إلى أراضيه » 
ذلك أنه شهد حين حاصرته لبرغش » كيف يتفانى القشثاليون فى الدفاع عنها ؛ 
ونس فى جيشه القصور والعجز ؛ فبادر بالعودة إلى ليون قبل أن محل به المزيعة 
وهو ساخط أشد السخط لأن الكونت دى لارا خدعه بتصوير ميول الشب 
القش:الى على غير حقيقها . 

ولا زال الحطر الدام من ناحية ليون بسلام » وحعام أنصار الكونت 
دى لارا بإلمنف والبطش » عمد فرديتاند إلى الا<تفال بدفن رفات سلفه اليك 
هنرى » وكان جمانه لا زال فى حوزة أعدائه » فدفن فى القبرة اللوكية فى رغش 
بأعظم تكرثم . 

وبدأ فردينائد حكنه فى ظروف صعبة » برغم من الزايا التى حققت . ذلك 
أن كثيرا من الحصون فى ولابة ربوجا وفى قشتالة القدعة » وكذلك على ضفة نهر 
دو ره الهبى كانت لازال فى أدى آل لارا ؛ بل إن رغش نفسها ل تكن ف 
مأمن ؛ وعاث الثوار أعا عيث فى أنحاء مختلفة من قشتالة دون أن يتمكن فرديناند 
من شع غزواتهم ؛ وكانت أسرة لارا بحت على أموال طائلة » وفى وسعها أن 
شد من الجند ماشاءت ؛ أما ملك قشتالة » فكارن: بالمكس فى أشد الحاجة إلى 
الال » حتى أن والدته اضطرت أن تبيع جبم حلاها للمعاونة فى نفقات الحرب ؛ 
وهكذا كان فردیتاند عاجزآ عن متابمة المرب ؛ وهنا حدث حادث فى غابة 
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التوفيق » وهو أن الكونت دى لارا وقع أسيراً فى بد فرسان الللك ء فى الوقت 
الذى كان يتأهب الفريقان فيه لحوض الم ركه على مقرءة من بالافسيا عاد ؛ 
فألنى الثوار أنفسهم بلا زعم » واضطر الكونت لي يفتدى حويته » أن يقطع 
عهدا لاشو ع » وأن يسلا لصون التى يحتلها أنصاره . ولم عض قليق حتى اضطر 
أخوا الكونت » وها فردينائد وجوالزالو » إلى الحضشوع أيسا وتسليم ما بیدھا من 
الحسون . والظاهى أن وعيد البابا هونورروس بأن يقغى بالحرمان على كل لار 
شد حكومة فرديناند كان له أثر عميق فى إنماد الحرب الأهلية فى قشتالة ( سنة 
۸ م( . ومن ذلك الحين ساد ساملان فرديتاند فى أرجاء قشتالةكاها . 
ولكن آل لارا الثائرين م يخلدو! إلى السكينة طويلا . فلم عض تف عام 
حتى "اروا من جديد وزحفوا على منطقة بالانسيا بقوات كبيرة وخرنوها کا يفمل 
الأعداء . ولا سار فردينائد فى جيش كبير حاربة الثائرين مرة أخرى » ورأى 
آل لارا أن قواتهم دون قوات اللك » ساروا إلى ليون ليطلبوا الدد مها وأفلحوا 
فى حريض الأب على محارءة ابنه رة أخرى ؛ وما كاد الحيش الليولى يمبر حدود 
قشتالة حتى أرسل فردينائد قوة إلى ليون لتعيث فى منطقة شانقة ؛ ولا التتى الاب 
والاان وجها لوجه » حاول بعض الأساقفة والكبراء التوسط بينهما لمقد الصاح 
قبل الالتحام فى الم ركه » وعاون سرض الكونت دى لارا الفجانى على ميل ملك 
ليون إلى إيثار السام » وعقدت المدية فى الحال بين الفريقين . وما لبث الكونت 
الريض أن توف وهو يشطرم سخطا لاله لم يكن فى سعيه لتحطيم عرش فردیناند 
أ كثر توفيقا . وارتدى الكونت قبيل وفانه ثياب جاعة شنت ياقب » ودفن فى 
اقلش على نفقة اللكة برنجاريا التىكان فى حياته أشد الناس خصومة لها » ذلك 
أن الكونت أنف ق كل ماله فى المرب وتوف فقير . وهكذا عقد السلام الدام بين 
تشتالة وليون ؛ واقتنع ملك ليون أخير؟ بأنه ليس من اللائق أن يمضد الثائرين 
على ولده » وعاونه على محمارية آخر زعم لأسرة لارا وهو الكونت فرديناند شقيق 
القارو » حتى اضطر إلى الفرار من المملكة ( سنة ۱۲۹۹ م ) ؛ ثم عبر البحر إلى 
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مرا كش ملتجثا إلى السلمين » ولم يلبث أن توف هنالك سر ندیا قبيل وفاته ثياب 
فرسان الاسيثارية . 

ولا استتب السلام فى الملكة » احتفل فرديناند فى برغش تزواحه بالأميرة 
بياتريس ابنة القيصر فيليب فون هو هنشتاوفن . وقبل عقد الزواج أعان املك 
نفسه فارسا وارتدى ثياب الفرسان بعد أن با رکھا له أسقف رغش » وشهد هذا 
الحفل كبراء اللملكة مع نسائهم » و لواب الطبقات » وعدد كبير من الفرسان . 

وحدثت فى الأعوام التالية فى قشتالة وليون ثورات عديدة قام بها بض 
الأشراف المشاصين » ولكن الوثام بث بالرغم من ذلك سادا بين ملك قشتالة 
وليون ؛ وكان يقوم مهده الثورات فى قشتالة دام أنصار آل لارا , وكان زعماء 
الثورة إذا ما رأوا فشل جهودثم فروا عادة إلى السامين . وحدث فى مملكة ليون 
خلاف بين الماك وأخيه سائشو فرنانديز ؛ ذلك أن سانشو جمع أربمين ألف مقاتل 
حجة أنه سيقودثم إلى مما كش لخدمة سلطان الموحدين » ولكنه !| عبر حدود 
ليون إلى الأندلس » كشف عن حقيقة مشروعه » وهو أنه بربد أن يؤسس له 
ملک مستقلة فى اسبانيا » فانفض عنه ممم الجبد » ولكنه امتنع عن بق على 
ولاله فى جبال الشارات (سييرا مورينا) حتى توفى فى سنة ٠۲۲١‏ م فى حفلة 
صيد كان يطارد فہا ديا . 

وفى الأعوام التالية »كان الأب والاان يسيران فى قوات قشتالة وليون كل 
عام تقريباً حارءة المسابين . كذلك كان ملكا أراجون والبرتغال يسيران لحمارية 
المسامين كلا سمحت ذلك أحوال بلادها الشطريةء وكانت قشتالة وليون تعملان 
بالأخص عل استخلال ما موه الأندلس من الاضطراب والفوضى بسيب اتحلال 
سلطان الموحدن . فسكانا يديعان عو مهما للأمساء المسامين الثائرين تباعا » وكانا فى 
نفس الوقت يحاربان ابن هود الذى خرج على الوحدين وانتزع منهم معظم بلاد 


000 هو ٣د‏ بن بوسف إن عمد بن عبد العظم بن احد بن سليان التءين إن هود» 
وهو الثائر على دولة الموحدان فى أوائل الماية السابعة کا سبحي م ۰ 


س ۷ س 


الأندلس » ويبثان ذلك فى بلاد المسامين أعظم ضروب الاضطراب والروع ؛ 
وسوف اتحدث فما يعد عن الحروب التى خاضها الليونيون والقشتاليون إلى حاف 
الوحدين كلفاء هم » ولهذا نغفل ذ كرها هنا ؛ ونكتتق بأن تقول هنا إن الفونسو 
التاسع ملك ليون حقق لنفسه فى تلك الحروب شهرة عفايمة » وإن فرسان القنطرة 
عاونوه خير معاونة ؛ وكان قسم من فرسان قلعة رباح قد امخذوا من القنطرة م كز 
لم » وجماوا من أنفسهم جاءة خاصة وأطلقوا عليها اسم هله القلمة وذلك فى 
سنة 1708 م ؟ وكانت معفم حرو ألفونسو التاسع ضد ابن هود » التغلب على 
ممظلم أرجاء الألدلس . ولا افتتح ألفونسو مارده من السهين فى سنة ٠۲۳١‏ م 
(50 م) » سارالسكون إلى محاربته فى جدش خم قوامه ستون ألفا من الشاة » 
وعشرون ألفاً من الفرسان ؛ فلم برعه تفوق الأعداء فى المدد » واشتبك معهم فى 
معركة أحرز فها نصراً باهى] » وكان هذا التصر مثار الدهشة حتى أن بمض 
الروايات الدينية المماصرة نسبته إلىعون شنت ياقب (القديس يمقوب) وفرقة من 
اللائكة ؛ وترتب على هذا النصر أن سقطت بطليوس فى بد الليونيين . 

وكان هذا النصر آآخر عمل حرنى قام به ألفونسو التاسع ملك ليون . وحدسةه 
أثناء رحلة قام مها ليحج إلى قبر شنت باقب وليقدم إليه صلاة الشكر عما أحرز من 
نصر » أن عرض وتوف فى ۲۳ سبتمبر سئة +1570 م بعد حك دام اثنين وأر بعين 
ماما ؛ ودفن فى بلدة شنت ياقب حيث برقد أبوء أيضا ؛ ومع أنه اسه ربالعدالة والتقوى 
ولا سا على بد معاصره الأسقف لوقا التطيق قن التارخ يقص علينا الكثير من 
أعماله مما يتنانى مع هذا المد ؛ وكان ألو نسو بز فى الفروسة جي يع الأعساء 
التابمين له ؛ وكان كثير البذل ارجال الدين » مهب كل م يقئمة من اروب تقريباً 
إلى الأديار ؟ كثير البر بالسا كين والمطف علهي ؟ بيد أنهكان كثير القسوة والبطش 
حو الفرسان الناهبين » يلق بهم من فوق الأبراج أو يغرقهم فى البحر » أو يشتقهم 
أو يحرقهم فى ماء يثلى » أو يسلخهم أحياء . وقد استطاع هذه الوسائل النظيعة 
أن يحقق السلام والمدالة فى مملكته حسما يقول مؤرخ معاصر . وكان لسوء الحظ 


معو | 


٠‏ کشر الا اء لوشاء الناكين الغرشين ؟ بيد أنه كان من سمال المذكة أن کار 
يصنى إلى رجاء زوجه برصحاريا واقتراحانها مما أدى إلى تهذيب بمض القوانين القدعة 
وإسلاح بعض العيوب . وكان شفوفاً بالا بنية النخمة » وقد شيد منها الكثير فى 
مملكته ؛ فأنشأ فى ليون قصرآً عظما » وملجأ لا قامة المسا كين من الوافدين ازيارة 
شنت. ياقب ؛ وبنى أراج ليون التى أزالما النسور أو هدم بمض أَجِرَائها 4 وأنشة 
جولو شنت ياقب كنيسة 'فمة » ا أنشأ كثيرا من الأراج والحسسون ف مختلف 
أ اء المملكة » وشحنها بالسكان والقاتلين . 

كذلك أسلح ألفونسو الطرق وعبدها » وابتنى القناطر على الأهر وأبدى 
حبه وتقدره علوم بتأسيس حامحة شامنقة الشبيرة فى سنة 1555 م . وقد ظن 
البمض خط أن الامحة النسرانية التى أنشثت من قبل فى بالانسياء قد نقلت فا 
بعد إلى شامتقة ؛ على أن ذلك ل يكن من المسور ومئذ » إذكانت ليون وقشتالة 
كل ممل منفسلة عن الأخرى ؛ ومن الواضم أن الاك الغو فسو التأسع ؛ قد 
احتذى فى عمله مثل جامعة بالافسيا القشتالية » وأندى بذلك أله لا يقل ق 
مملكته تقدرا لأهمية العلوم عن مملكة قثتالة . 

وقد تزوج ألغونسو التاسع تين ؛ ورزق من زواجه الأول بالأميرة البرتغائية 
اللدوناريزا » إبنتين ها سافشا ودولشا » وان ندع فردیناند توش رشيداآً فى سنة 
4 م . ورزق من زواجه الثانى بالأميرة القشتالية ر مجاريا » بأربسة > ابئين ها 
فردیتاند وألغونسو » وابنتين ها بر حاريا وقسطتطينة ؛ ومع أن الرواجين قد ألميا 
على مد البايا بسبب القرابة الوثيقة » فزن الأولاد الدان أعقيوا مهما قد اعترف 
بصحة نسهم ؛ وذ كان فرديناند الذى ولى عرش قشتالة » عند وفاة أأبيه يض 
سحب الحق عواده فى عرش ليون » وبالرغم من أنه كان أصتر بعض أخوانه » 
فاه م يكن لؤلاء سوى حقوق على التاج » متى وف والدهن دون عقب من 
الد كور ؛ ومع أن الفوفسو التاسع كان قد عهد بالعرش من يمدء إلى واد« فرديتاند 
فقد ظهر عند ققح وصيته أن يحمل ابنتيه سانشا ودولشا وارثتين لملكته . 


دوعو 


وكان فرديناند » حيما تلتى نبأ وفاة أبيه ومضمون وصيته » بخوض المرب 
ضد السامين » ويشغل محصار مدينة جيان . وانقسمت ملك ليون إلى فريقين » 
أحدها وعلى رأسه الأساقفة يويد ولابة فرديناند » وهو الذى أقسموا له عين 
الطاعة من قبل باعتباره ملكهم الستقبل ؛ والآخر يؤيد نسوص الوصية اللكية 
ويعتبر الأميرتين ها صاحبتا المرش ؛ وكان الفريق الثانى قويا بالأخص فى وره 
وجليقية واشتوريش ؛ وكانت مدينة ليون نفسها تنقسم على هذا النحو » حق 
عمد حا كئها الكونت ديجو ديازء بعد أن رغب الال والوعود » إلى تأبيد حب 
فرديناند . وبإدر فردينائد إلى ليون دون تأخر » وفقاً لنصح أمه الحكيمة 
بلا ريب ؟ وهنالك بعد أن أقسم باحترام حقوق الملكة وحريامها » تاتى فى 
الكنيسة الكبرى عين الطاعة من رحال الدين والأشراف ونواب الطبقات » 
وذلك بالرغم من أن ممظ البلاد كانت فى قبضة خصومه ؛ وأسرعت والدة الأميرتين 
وليتى المهد » الملكة تريزا من البرتغال إلى ابنتما فى جليقية لى تشهر المرب على 
فردينائد بأقصى ما يستطاع , واعتزم فرسان قبرشنت اقب » وأشراف جليقية 
وأشتوريش أن يؤدوا دعوى الاميرتين ٤‏ ولاح أن حر ا أهلية جد به ستحتاح 
المالك الأسبانية ؛ ولكن الملكة بر جاريا وفقت يحكتها واعتدالما إلى التدخل لوقف 
الحرب ؛ فدعت الملكة رازا إلى مقا بلها فى« بلنسية»”“الواقعة على مهر منهو ؛ وهنا 
استطاعت أرملتا املك ألفونسو التاسع أن تسوا فيا بدنهما النزاع القانم بين 
أولادها ؛ واتفق على أن تتنازل الأميرتان وليتا المهد عن حقوقهما فى التاج » وأن 
تعترفا بفردينانئد ملكا شرعيا على ليون ؛ وفى نظير ذاك عصلان مدى الحياة على 
إبراد ستوى قدره ثلاثون ألف قطمة من الذهب . 

وعلى أثر هذا الاتفاق أعلن فرينائد ملكا على جيع أعحاء مملكة ليون . ومن 
ذلك الان تتحد ملكتا قشتالة ولنوزتب - ومعها إسترامادوره وجليقية 
واشتوريش - نهائيا . ومع أنه لم يصدر بومشذ مسوم باتحادها » فاه يحب أن 





)١(‏ هى غير ثغر بلنية العروف 


ama ١6٠ وا سوس‎ 


نمتبر من ذلك الوقت (سئة ٠٠۳١١‏ م) » أنه قد امضذت بالفمل قرارات هامة فيا 
يتملق وراثة العرش خلاستها أن قشتالة وليون ها مملكة واحدة لا ملكتان » 
وأن المرش فها يؤول إلى أ كبر البنين » فا ذا لم بوجد عقب من الذ كور » آل إلى 
الفر ع النسوى . وقد أستد عندئذ إلى ألفونسو أخى فرديناند الأسغر نصيب فى 
حكومة ليون . واتحاد قشتالة وليون هذا هو أعظم حادث فى تاریخ اسبانيا 
فى القرن الثالك عشر ؛ وكان نذرا با عام املال سيادة السامين فى اسبانيا » 
والحجر الأساسى للفتوحات المظيمة التى قام مها فرديناند فى الأنداس . 


ظ الفصرلكاس 
امحلال وسقوط سلطان الموحدن 
فى الأندلس 





لم تكن موقعة العقاب سيا فى عملم قوى الخليفة تمد الناصر بالأنداس 
فقط » ولسكنها أفضت فوق ذلك إلى تحط سلطان الموحدين فى الغرب . وإذا 
كان النصارى لم بوفقوا إلى استغلال ظفرثم فى موقعة المقاب عاكان على الذ كاء 
وسعف العدو » فان الحلافة الموحدية التى جردت منه كل قواها لم تبض من 
هن متها قط » وم ينقطع ألفونسو النبيل ملك قشتالة طول حيانه عن الحروج إلى 
محاربة المسسين › ولكنه کان مفرق القوى سسسب خصومته الحديدة للمون . 
وكان أشد من ذلك اشطراب المالك الأسبانية » وهو ما أدى إلى تأخير عرو 
المسلمين بضعة أعوام ؛ و.رجع ذلك إلى ما حدث فى نحو عامين من وقوع 'ثلانة 
عروش نصرانية نحت سلطان الوصابة ؛ وكان يشل عرش قشتالة وأراجون › 
وها أم مالك شبه الجزرة أميران قاصران ؛ أما البرتغال فكان يشثل 
عرشها ملك يغلب لدمه الدهاء والطمع أ كثر ما تغلب الشجاعة وصفات الفروسة . 
وبي كانت ال مالك النصرانية - وهى تتمتع عنديذ بقسط عظم من القوة والمئعة - 
تنحدر على هذا النحو إلى الاضطراب والفوضى » فى ظل الوصايات الخرية » وما 
يترتب عامها من حروب أهلية تضطرم خلالما أطاع الأشراف » والبغضاء والتنازع 
والحقد » وقرارات « الحرمان » » والقتل والتخريب » إذا سلطان الوحدن 


س اق س 


يهار فى الأندلس أولا » ثم يهار بعد ذلك فى الغرب » وتقوم على أنقاضه أسر 
جديدة » وللكنها لا تضار ع الوحدن فى قونها ومنعتها . 

غادر د مودان الرب الذى غص القتلى من جنده مسرعا إلى إشبيلية ؛ 
وهنالك سحق ف بادرة من غضبه جميع أشياخ الوحدين الحليين » وكذلك لم يسل 
من سسطه زعماء الأنداس الذن كانوا فى مقدمة الفارن من اللوقمة » والذن 
ينسب إلمهم هزعته ؛ فقتل مهم عدة » وعلل مهم من كان إلى مناسبب النغوذ 
والفقة . بيد أنه لم بذكر أن البغض يثير البقض » فيد أن صب جام غشبه على 
الأندلسيين كالغْر المفترس » عاد إلى إفريقية لا لک شد جيشا جديداً يسترد به 
هيبة الوحدين الحربية » ولكن لكي يحاول نسيان كدره وهنعته بالانفاس فى 
ملاذه وشهواته . ول يقم بومئذ بشىء من شؤون الحم سوى أن عين لولاية عهده 
ولدء أبا يعقوب لوس الملقب بالمستنصر بائ > وكان بومئد طفلا فى العاشرة 
من عمره ؛ ولا انتهى من هذا التميين » ترك شؤون الح كلها للطفل ووزرائه 
واعتكف فى قصرء وحدائقه بمرا كش » وأطلق المنان لأهواله وملاذه . وقضى 
هذا الأمير الذىكان يشئف بالحرب وال مهاد » أمدا قصير » لا يجاوز المام » فى 
هذا الو الساخب ء ثم دس له خدمه الم ؛ فانتزعه من مسرانه » وأودى میاه 
ولمنايحاوز الرابسة والثلاثين من عمرء » وذلك فى الحادى مشر من شعبان سئة 
۰ ه ۲١(‏ ديسمبرسنة 118 م). وقد حك نحسة عشرعاما وبضمة أشهر. 
أما الروابة الى يقول مها مؤرخ عربى » ومفادها أن مدا كان يشتغل عشد جش 
آخر لي عحو هزعته ۾ وأنه توق أثناء أهباته عدينة سلا » فع خلط اه 

(۱) فى روش القرطاس أنه لقب بالمنتضر باللّه ( ص  )1١+0‏ ولكن فى ابن خلدون 
( ج ١‏ ص ١١‏ ؟ ) وف الحلل الموشية ( س ١۲۲‏ ) أله الستنصر بالله . 

(؟) إن مايورده الؤلف عن أيام النامسر الأخيرة ووفاته يتفق مم رواية صاحب روض 
القرطاس (س )١5٠١‏ بيد أنه يقول لنا إن النامر توف مسموما بأ وزرائه » حيث دست 


له وعد الجوار السم فى فدح منالخر ¿ لأ كان قد غنم على كثلهم > فناجلوة بالقثل . وبا 
فى الملل الوشية أنه توف ها وخا رس ؟؟١)‏ . 





س ۳و — 


عا حدث فى وفاة عبد المؤمن . ومع أن الناصر كان بطبيمته يتمتع مخلال بديعة 
فإنه مذ ولى الحسكم » ترك إدارة الشؤون لطائفة من الوزراء المكروهين ومعهم 
من هو عاطل من كل كفاية » فكان ذلك من الأسباب القوءة التى أدت إلى 
تمبدع سلطاناللوحدين من أسسه ؛ وما يستحق الذكر أيض] أن مدا هو سلطان 
مغرب الذى بمث إليه جون ( بوحنا ) ملك إععلترا فى سنة ١١1‏ م ء يسفارة » 
يقدم إليه فنها ملكه وحيانه » ويتعهد بدفع الجزية ء ونيف التصرانية واعتناق 
الاسلام » إذا أمدء اند ؛ ولكن سلطان الوحددن ل بر فى ذلك العرض غا 
يذ كر » فرفض مقترحات الملك جون بكبرياء وازدراء . 

وإذاكانت دولة الوحدن قد بدأت من قبل دور اسحلا ما » فاا أخذت فى 
ظل المسكومات اللاحةة تنحدر سراعا » حتى أنه ل يكن من الميسور بعد على وصئ 
أن يعمل لا اضما ؛ وليس أخطر على دولة ممزقة من حكر صى قاصر ؛ بل إن 
الدول القوبة المنظمة > كثيرا ما تنهار من جراء ذلك فى أعوام قايلة » فا بالك بدولة 
قد أغذت منذ حين تتمزق إلى عناصر خصيمة . 

وكان الخليفة أو يمقوب بو سف المستنصر إلله » اللقب أيضنا بالنصور بالله » 
حا تولىالملك بعد وفاة أبيه- دون الهادية عشرة منعمره ؛ وكان أضعف من 
أن بتو لى مقاليد المج دشفسه > فت رکھا لأعمام طامحين » ووزراء ذوى رة 
وخلال سيئة » لا يبحثون إلا عن مصا لهم وسلطائهم » ويسومون الشعب فى 
المقاطمات القى مكونها مسف فى سبي ل مطامءهم المطرمة ؛ وكان يمك الاندلس 
رة من أعمام الستنصر لاحد لسلطامهم ء هم السيد أبو مد عبد الله بن النضور 
ويحكم بلنسية ودانية » وشاطئة ومرسية ؛ والسيد مد ويحكم قرطبة ؛ والسيد 
أو على ويح إشبيلية ؛ والسيد أبو عبد الله ويحكم جنو فی الأندلس . وأقطم 
السيد أبو على حكم القاطمات والناضب الال وفقا لأهواله ونضم مماونيه ؛ ويلك 
أنمد الرجال الا كقاء » ولاسها الأندلسيين » فقد ساءهم ذلك » واضطهدوا ضراحة ؛ 
واحتتى المدل بتانا » لأن القضاة الذين اضطروا إلن شراء مناسيهغ » حاوأوا. 


لد وو سس 


باضطهاد الشمس وظلمه ‏ أن يستردوا ما خسروا أو يضاعفوه . 

فأثار هذا الاستبداد بين مسلى الأندلس - وقد كاو برون ف الموحدن 
ظالهي - أعا سخط على الغاربة » حتى كانت تكفى شرارات قلائل لتضرم من 
جديد نار المرب الأهلية فى جنوبى اسبانيا ؛ وقد أدى إلها بالفمل سير الحرب 
الشثوم شد النسارى ؛ وبالرغم من أن الدول النصرانية كانت ومذ عاجزة -- من 
جراء الحرب الأهلية والقحط والتفرق -- أن تقوم بإستعدادات كبيرة لحارية 
السامين » فا مها مع ذلك لم تمتنع بتا) عن محارية عدوها التاريخى ؛ وكانت الغزوات 
التفرقة التى فام مها ألفونسو ملك ليون » وفرسان قلمة رباح وسنت جوليان 
(فرسان القنطرة) » والبرتفال » والمطران ردريك الطليطلى مع فرسان قشتالة 6 
تستفرق نشاط الحاميات الوحدية وجند الحدود كله » حتى إنه لم يكن بوسعها أن 
تمنى يحركات الثوار فى الداخل عناية كافية ؛ وفقد اللوحدون هيبنهم تباعا » وم 
يعد يدث امهم ما كان يدث من قبل من اللحوف والروع ؛ وسقعات عدة من 
القلاع والحصون فى بد النصارى ؛ فق وليه سنة ۱١١۳‏ م » افتتم الغو نسو 
النبيل ملك قشتالة حصن القصر » ونفذت القوات القشتالية الحفيفة حنى طا 
إشبيلية ؛ وف المام التالى » استولى ألفو نسو التاسع ملك ليون عنوة على حصن 
القنطرة » وهو الحصن الذى امخذه فما بعد (سنة 8١؟١)‏ فريق من فرسان قلمة 
رباح کزآ لم »> وتسموا باسمه ؛ وثمدتت عنديّذ مدينتا القصور ( كسيرس) 
وبياسة بعد أن حاصرها الليونيون والقشتاليون دون طائل ؛ وحالت الحرب 
الأهلية التى اشطرمت فى تشتالة وليون بين سنتى ٠۲۱۵‏ و ۱۲١۸‏ م » وهى التى 
أثارت ضراعها أسرة لارا القوبة » دون قيام النصارى بنزوة كبيرة ضد المسلين » 
ولكن جاعات الفرسان ورجال الدين ل ينقطعوا عن القيام بغزوات فى أرض 
الأندلس » وقلما كانت تلحقهم ا مزعة ؛ وزاد فى جرأتهم ما كانوا يصيبونه من 
الننائم الكبيرة » فكان الغزاة يتقدمون حتى أنواب إشبيلية وقرمونه » وم 
رون وينتسفون كل أرض وطئتها أقدامبم » ولم تكن قسونهم الوحشية قاصرة 
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على الحاربين من خصوعهم » بل كانت تشمل النساء والأطفال والشيوخ ؛ فكان 
الموف والرو ع يتقدمان النزاة النصارى » أي حلوا » وكان الموحدون يقاتلون 
قتال اليائس وقد فقدوا فى النهاية كل شحاعة وكل ثقة فى قو-هم ومنمسهم . 
وتحل باضمحلال سيادة امو حدن فى اسبانيا عود السلام بين قشتالة وليون » 
واضطرام االحصومة حول المرش فى أسرة الموحدين اللوكية . وقد عقد ألفو نسو 
الأول ملك ليون الصلح مع ولده فرديناند ملك قشتالة » وحشد الاثنان قواتهما 
اللتحدة لحارءة العدو المشترك » وليثا كل عام :قريبا يقودان فرسا مما الظمئين 
إلى القتال إلى غو الأراضى الا سلامية واقتناص التنائم ؛ وف تلك الأثناءكان 
ساطان الموحدن المستنصر » خلافا لأسلافه الحاربين » يمتكف فى قصسره 
عرا كش » منشمسا فى الهو والترف » لا حيط به سوى المبيد والجوارى » ولا 
يفكر إلا فى ملاذه ؛ ودلا من أن يمنى بشؤون الحكم كان يلهو عا لايليق بأمير 
من ری الأبقار وتربسها ؛ ومع أنه م يجاوز الادة والمشر ن » فقد ذبلت هته 
و#طمت من جراء الهو المنيف › ودنا سراعاً من القبر ؛ ولقيت حيانه المابثة 
اة غير محيدة ؟ فقد 'وفى بين أبقاره وهو بروضهاء إذ هجمت عليه بقرة شرود 
مهن وضربته بقرنها فى موضع القلب ٠‏ فتوف لساعته » وذلك فى الثالث عشر 
من ذى الحجة سنة 55٠‏ هء الموافق 5 يتار سنة ٠۲۲۶‏ 2 , 
والواقع أن الستنصر نفسه لا حمل تبعة خلاله السيئة وفشله فى الحكم ٤‏ 
ذلك أن أقاربه ووزراءه كانوا دفءون به إلى غمر الهو وحماونه غير أهل لای عمل 
جدى » وذلك لى ينتزعوا مقاليد الحكم لأنفسهم من هذا الفتى القاصر » وقد 
حققوا اهم ؛ ولكنهم دفموا فى نفس الوقت بالمملكة إلى ران الفوضى 
والحرب الأهلية . 
ومبدت وفاة الستنصر الفجائية دون عقب » لأقاريه الذين كانوا مكمون 
مقاطعات المملكة مستفلين فرصة واسعة لحاولاتهم وأطاءهم ؛ وسرعان ما أفشى 


)002 روض الفرطاس ص ا .۰ 


سس 0( سس 


النزاع حول العرش الى اضطرام الحرب الأهلية . وقام فى الال بالأعن فى مس١‏ كش 
عم ألى ااستتصر ( أو مالك عبد الواحد ؛ وكان يبعش من قبل عيشة الترهب 
والتدتل ؛ وقام بالأندلس ان أخيه عبد الله أو مد وهوواد يمقوب المنصور؛ وأعل 
نفسه أميرا على مرسية باسم المادل الله » واعترف أخوه أنوعلى إدريس والى إشبيلية 
بسيادته ؛ وم يكتف المادل عا أحرزه من الاستقلال بالأندلس » فأوعز إلى أصدقائه 
وأنصاره فى من كش الثورة على ألى مالك عبد الواحد » وكان منكبا على موء 
وملاذء » فلع فى ١‏ صبفر سئة ۲١‏ ه (مسيتميرسئة ۰٣م(‏ م قل بعد ذللك 
بثلانة أيام ' و بطل كه سوى عانية أشهر ٠‏ ليك أن المادل ل لستقر فى عرشه 
اللطخ بالدماء سوى القليل ٠‏ ثم أسقمله ولك الذين رفموه ؛ ذلك أنه حاول أن 
يمد من فغطرسة الولاة والقشاة والأشياح وأطاعهم ( وأن يقم المدل والنظام 
انية فى سيير الشؤون » وأن رد هيبة السلطان كا كانت من قبل » ولكنه لق 
معارضة من كل جانب ؛ ووقع الانفجار فى الأندلس ادى' ذى ندء » حيث رفع 
أقارب المادل من السادة الأوحدن س وهم مد صاحب قرطبة ‏ وأنو على صاحب 
إشبيلية » وعبد الرحن ساحب بلنسية . و»د والى بياسة-- عل القورة ؛ و الف 
تمد مع الجند القشتاليين الذين نفذوا إلى الأراغى الاسلامية » ضد من بق على 
إخلاصه من حند المادل » واستطاع فردينائد ملك تشتالة يذلاك أن تل حصون 
اسة وأندوجار وص طوس » وأن مصل على ربع مواردها . ورأى العادل خشية 
من أن يققد الأندلس كلها أن يعقد حلفا مع ملك قشتالة »> وعين محمد والى. 
بياسة "© قائد] عاما لفوات الموحدين بالأندلس » وحصل قرديتائد فى الحال 
على أثم الحصون الواقمة على الحدود ؛ وانهز خصوم العادل هذه الغرصة فشهروا 
به ادى الشعب » وأ قائد حصن كابيلا أن ينفذ أ العادل وأن يسم المديئة إلى 
ملك قشتالة 4 ورأى أهل قرطبة أن النسارى قد أحاطوا مهم من كل صوب . 
وأخذوا يتوقمون سقوط الدينة فى أديهم . وأخذ الدخط يشتد تباعاً من 
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جراء الماهدة الممقودة مع النصارى » ورأى الئاس فى العادل خارحا على 
الاسلام » وحذف امه من خطبة اجمة » وجهر الناس بالدماء عليه فى الساجدء 
وأعشروه عدوا اله ومختصياً للمرش بلا حق ۰ وانتكى الاس بأن كسب الثوار 
الحرس إلى جاتهم ؛ وف ذات نوم اقتحموا القصر وطلبوا إلى الماد أف ينذل 
عن المرش مختاراً » فأبى وصر ح بأنه لن ينول بای حال عند مطلهم » فُقبِضوا 
عليه » ووضعوا رأسه فى حوض ثافورة مملوء لاء » وأقسمو! بألا خرجوه منه 
حتى یمان تنازله ؟ فأصر العادل على رفضه بشدة ؛ فوضعوا عمامته فى عنقه » 
وأخذوافى خنقه ورأسه مئمور فى الماء ٠»‏ وهكذا توق هذا الآمير ية لصرامته 
وأطاع أقاربه وكبراء ملكته . وذلك فى الحادى والعشريق من شوال سنة 
٤‏ ھ الموافق ەا کتور سانة ۱۲۲۷ م 4 بعك حکم دام لابه أعوام وعاضة 
أشهر وبشمة أيإام . وحدث فى نغس الوقت أن قعل ممد صاحب قرطبة غيلة + 
وحاولت مدينة بياسة التى منح قلعتها كبير فرسان قلمة رباح» أن تطرد النصارى » 
ولكن جهودها دعبت كلها عبثا ولذاسةولى فرديئائد على حصن كابيلا بمد 
أوبعة أشهر » استطاع أن ينقذ فرسان قلمة رباح المحصورين فى قاعة بياسة » وأن 
بأخذ الديئة نفسهة ؛ وغادر المدينة سكانها » واحتل النصارى هذا الركز امام » 
وقد كان دعامة ذات شأن لما تلا من الفتوح فى الأندلس . 

وكان مدر الفعنة ورأس المؤامية التى فقد فها المادل عرشه وحياته » أخا 
الماول › آنا على إدريس والى الأندلس التقدم ذ كره ! وكان مقامه من قبل ف 
إشبيلية »ثم اتتقل بعد ذلك إلى مالقة ء وابتى له مها قصرا نا > وعمل على استئلال 
سط الزعماء فى الأندلس للحط من هيبة أخيه ؛ ولا تم له ذلاك فى الانداس » سه 
عليه أن يمو ض سلطان المادل فى امغوب » وأن ينزعه من عرشه » ويقشى عن 
حماته ؛ وكا أن المادل استطاع أن برق العرش بطريق الثورة واليانة والقتل » 
فكذلك كان سقوطه ؛ ولم بوفق أخوه أو على الذى أعلنه الثوار ملكا ياسم 
الأمون » إلى أن يفوز حك أهدأ من حكه > وله فقد كل نظام وطاعة على أن 
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بحم بيد من حديد » ولا كان محلسا الخحسين والسبمين اللذان أنشأها أمراء 
الموحدين وفقا لتعاايم المهدى » قد أسبحاأ كبر عفد للا خلال بالنظام والذوشى 
من جراء سوء استمال الساطة » فقد حاول اللأمون قب لكل شىء ؛ أن طم من 
سلطة هذن الجاسين » وأن بردها إلى سابق حالتهما كهيثتين استشاريتين فقط » 
وأن يلغهما إذا استطاع ؛ وكان يؤازرء فى ذلك وزيره الا كبر الأمير أو زكريا 
ان على » وكان من رأنه أنه يحب لا قامة حكومة قوية رشيدة ١‏ أن يكون نة 
شريمة غير شريعة الله » ورأى الأمير ؛ وكتب الأمون أو كشب وزره الد كور 
امه مهذا المعنى وثيقة يمارض مها شريمة المهدى ونظام حكومته » ويبين فا 
عيوب هذا النظام وسوء إدارته » ويعرب عن رغبته فى العمل على إصلاح دستور 
الدولة اللمهدية . فرأى الزعماء فى تصرح الأمير ٠‏ ورأى فيه أعضاء الجلسين 
الأخص مهديدا لامتيازاتبي » وحاولوا أن يمارضوا بكل قوام ذلك النظام المطاق 
الذى برد أن يقيمه الأمون » والذى هو فى الواقع نظام الحسكم الممتاد فى الدول 
الاسلامية » لا فيه من حد لقو قهم ؛ فل زد هذه الممارضة المأمون إلا نشاطا 
فى تنفيذ مشروعه الاسلاحى » وسرعان ما استتحال هذا الصراع فى سبيل الحياة 
أوالوت بين السلطتين إلى حرب أهلية » وعوقب محلسا الدولةأءبى محاسى الحسين 
والسبعين من جراء ممارضتهما بلحل ؛ ومع ذلك فقد أعان المجلسان قياممما » 
وأعانا بطلان حكومة اللأمون » وزعما لأنفسهما الحق فى اخثيار خاف لكومة 
المادل » وناديا فى الحال نولاية ألى ز كربا حى » ولد الحليفة السابق د الناصر 
وهو سی فى الرابعة عشرة من عمره“» وأقسا له عين الطاعة » فتلقب بالمتطم 
الله » وإدر أنصاره الذين رفعوه إلى المرش بارساله إلى الأنداس على رأس قوة 
من الجند » ليعمل على إسقاط المأمون عن المرش » وكان يومئذ بالأندلس » 
وما كاد الأمون يقف على مقدم خسمه المتمم حتى سار إلى لاله فى جرش ضخم 

يماوبه بمض ادد القشتاليين » وهزمه فى ممر که شديدة نشبت بينهما فى شذوية »> 
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وفر الأمير المهزم فى فل جيشه القليل إلى مفاوز جبال البشرات › حتى تسنح 
الفرسة صرة أخرى لنازعة خصمه الأمون . ولا كان النصارى قد اننهزوا فرصة 
الحرب الأهلية بين المسلمين لاقيام بغزوات عديدة فى الاندلس »> وعيروا الحدود 
الاسلامية ظافرين من كلصوب » فقد آآثر المأمون أن يتحول إلى مقائلة النصارى 
على أن عفى فى مطاردة فلول المتصم فى أعماق الحبال ؛ فانقلب اة إلى مقاتلة 
القشتالييف » وكانوا ومذ قد اجتاحوا أراضى الأنداس حتى ظاهى غر لاطة 
وضرووا الحصار عند عودتهم حول جين ٠‏ وأخذم على عرة » فامهزموا وركنوا 
إلى الفرار بعد أن تكبدوا خسائر فادحة ؛ وكان من مار هذا النصر الذى وقع 
فى سئة 1م زه 1۲ (a‏ أن ا نشدت حيآن » واستردت عدة من حصون ادود 
الفقودة » وأصاب المسامون غناثم عظيمة . 

وبمد أن حصن الأمون حدود الأندلس لللوحدن على هذا النحو » بادر 
بالعودة إلى المغرب ليماقب الزعماء الذين دروا خلمه أو الذين تخافوا عن بيمته » 
فرك البحر من إشبيلية فى أسطول ضخم » ولا وصل إلى مقرية من سبتة حاول 
إراهيم ن غانية أمير البحر من قبل العتهم » أن يمترض نزول إلى البر » فقاتله 
وهزمه » ورك الأمون جنده الشاة » وسار فى قوة من الفرسان فقط » فوصل 
إلى مسا كش بسرعة عظيمة » حتى أن أحدآ من خصومه ل يجد وقتا للفرار » 
وسقط أعضاء الجلسين اللذين بالا فى خسومته جبيما فى بده أسرى » فقفى علمهم. 
بالا عدام بهمة اللحيانة » وقام فى الحال حرسه يتنفيذ هذا | ٠١‏ 

ول يقتصر الأأعى على العاصمة » بل تناول القاطعات أيض] » وجد الأمون 
فى مطاردة ج#يسع أنصار النظام القديم ۾ ولفدت أواس.ه الدموية عنتعى الصرامة ؛ 
حتى أنه لى عض سوى القليل حتى أرسلت زهاء نمسة آلاف من رؤوس القت 
إلى مسا كش ؛ وعلقت على أسوارها ؛ وبثت حكومة الأمون السارمة الذعس 
وااروع فى كل مكان ؛ وألنى الأمون فى حرسه من الأندلسيين والسود أداة قوية 
مستعدة لتنفيذ أوامسه » وفقد زعماء الوحدين الذءن استطاعوا الفرار من الوت. 
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كل شجاءة وكل عم » ومع أن محلسى الجسين واد يمين لبها قاعين بالاسم . 
فان أعضاءها الحددكانوا من صنائع المأمون » ولم يسمح لهم بالتدخل فى شأن من 
شؤون الدولة » و كلى ما هنالك أمهمكانوا يماوثون وزير العدل » وكان عامهم أن 
يصادقوا دون جدال على كل خرق للشر ع والقانون . ولك يعدل دستور دول 
اموحدين من أساسه » أعلن أن مؤسسه الهدى غاتل وتال » وعی ذ كره من 
السلاة ومن انار » وأبطات جيم النقود والنقوش التى مل اجه ؛ وكان طبيميا 
أن يمتير الشمب الأمون إثر ذلك ملحدا وصرتدا وكافرآ » وألا حول دون انفجار 
الثورة العامة عليه سوى بطشه وقوة حرسه ؛ ومن ْم فقد اضطر الأءون إل 
الفى فى هذا ا لمكم الرهب ء وم يتح له أن يستبدله بخيره » بالرغم من أنه قد 
أفنيت فى ظله الألوف » ولم ترفع رؤوس القتلى عن جدران المدينة بالرغم من آنا 
كانت تسم الحواء من حراء اشتداد الحر ؛ وكان المأمون يقول : « ها هنا حا نين 
هذه الرؤوس أحراز لحا » وروايحها عطرة عند الحبين كرمبة عند المِمضين . . . 
وأناأعرف عا يتطلبه الخير الماه2©» . 
وبثا كان الأمون کم الخرب بيد من حديد » ورد أنصار خصومه بعد أن 
هزمبم غير مرة » إلى أعماق جبال الأطلس » إذا بمعظم أراضى الأندلس يخرج عن 
قبضة الوحدن ؛ ففى مناقة عرسية قام أو عبد الله د بن وسف سايل ببى هود 
أعراء سرقسطة السابقين » وسرءان ما ألفى المربى النبيل فى بض عرب الأندلس 
للمغارية الموحدءنأ كبرعضد ؛ كذلك لم يكن ينقصه تمضيد الفرسان النصارى الذين 
كانوا كا كان السيد الكتبيطور - يخ رجون لاحرب والفتوح ؛ واستولى مد بن 
هود على ءرسية دون كبير مشقة » ونادى بنفسه أميرآ لما اسم المتوكل على الله » 
وحاول أن يكسب الأندلسيين إلى جانبه بسرعة » وأن يمم على قتال الموحدين 





فأذاع أنه بسى إلى تحريرثم من نير الثارية المرهق » وأنه ان يفرض علهم سوى 


)١(‏ وردت هذه التفاصيل جيمها عن حك الإره'ب الذى بسطه الأمون فى الملل الوشية 
ص ١۲١‏ و ٠٠١‏ ؟ وقد تقلنا قوله الأأخير عن الرؤّوس ملا ما عدا العبارة الأخيرة . 


= ا س 


الضرائب الشرعية » وأن يعمل على إقامة شرائع الا,سلام الحقة » وأعلن الت وكل 
أن الوحدن كفار » وأمر أن حتفل بتطهير الساجد التى دنسها فقهاؤم وارتدى 
السواد هذه الناسبة » وأءر الزعماء بارنداله . لا باعتباره شمار الحداد کا يقول 
ردريك الطليطلى > ولكن لسك از حزم من غيره » وذلك لأن التوكل > 
رأى أن يعترف يسيادة بنى المساس خلفاء بنداد » وشمارثل السواد» اسک يستعين 

و عض سوى قايل » حتى سارعت س بعد عرسية -- معظم بقاع الأندلس إلى 
طاعة ابن هود » ومبايمته » وممها مدن جيان وقرطبة وماردة وبطليوس ؛ وزاد فى 
قوته وساطانه ما أعلنه من أنه عدو ادود للنصارى » وأن الخليفة المباسى قد أقر 
إمارته على الأندلس ؛ واشطر التو كل فى بدء إمارته أن بخو ص مع الفونسو التاسع 
ملك ليون معارك شديدة ؛ واستطاع الةو نسو أن يفتتسم عدة حصون على الحدود 
فى مقاطعة استرامادوره » وأن مهزم جيش التو کل الشحم ف مرك هال انتيت 
بإستيلاء الليونيين على ماردة » وى مدينة عظيمة على ضفة وادى بانة » وعلى بطليوس 
وى إحدى الخصون المنيعة » وذلك فى سنة ٠۲۳۰‏ م (597 م) . 


ولم دخر التوكل وسعا فى العمل على إسقاط المأمون » أو معاونة منازعه على 
المرش الممتصم يحى بن الناصر » الذى أرسل من جديد جنودا إلى الأندلس 
حارية جند المأمون ؛ كذلك | يفته أن يحسن الانتفاع بثورة أخى الأمون » أبى 
مومى بن المنصور » والى سبتة ؛ وم يكن من الصمب عليه - وقد حظى عؤازرةالشمب 
الأندلسى کله أن مهزم زعم او حدن » بعد أن كان التوفيق يمالفه فى عدة مما معارك 
دموية » وأن ينز ع منه حصن عر ناطة المنيع (سنة ٠٠١١‏ م) ؛ وفقد الموحدون 
مدينة بمد أخرى » ومقاطعة يمد أخرى ؛ ولم روا مام سبلا للاحتفاظ عا 
تبق سوى عون النسارى الأسبانيين ؛ وكا حاول الأمودون» ثم المرابطور 
من بمدم ء فى آخر أيامهم أن يحتفظوا بسلطائهم الشطرب عماونة الرتزقة 

010510) 


٣‏ س 


النصارى » فكذلك شأن الوحدن . 

وهكذا انمد أمير اللؤمنين انى عشر ألا من المرتزقة القشتالبين فى خدمته › 
وأرساو' إلى المغرب لخخانة الماصمة م كش وإقلم الغرب من عدوان منافسه 
حى وأنساره » ونزل لقاء ذلك إلى ملك قشتالة عن عشرة من حصون الحدود » 
ودفع إليه مبالغ طائلة من الال » ومح باقامة كنيسة للنصارى فى صا كش » 
وتعهد بألا يتعرض أحد فى مملكة الموحدىن كلها للنصرانية والتصارى بسوء » 
وأن يؤذن للنصارى ف الأندلس بقرع النواقيس فى كنائسهم . أما ما قيل من 
أنه اشترط فى معاهدة السلح بين اكان » أنه إذا اعتئق الاسلام نصرانى » فان 
إسلامه يكون بإطلا » وأنه إذا اعتئق النصرانية مسل فان يتر ض له أحد بشىء» 
فا يشك فيه كل الشك » ا أنه يشك أيضاً فى صعة ما نسب إلى المأمون من أله 
قال فى خطبة ألقاها فى الشعب » إن الهدى مؤسس الدعوة الهدية وحكومة 
الوحدن مخادع مضلل » « وإنه لا دى إلا عيسى ابن صم عليه سلام لله 
وبر كانه » » ذلك أنه إذا كان الأمون » كا يبدو صديتاً للنعسرانية » فانه لم يكن 
بإاستطاعته أن اه بذلك دون أن يفقد فى الحالة عرشه وات , 

ول يدخر الأمون وسا فى حطيم خصومه ؛ ومع ذلك فقد كان ری والآلم 
بحز فی نفسه - كيف يهار ساطانه نوما بعد بوم » وذلك بالرغم دن أن حلفاءه 
النصارى كانوا ينشطون إلى معاونته بالخزوات المستمرة والمارك الظفرة صد د 
ابن هود ؛ ولسكن الاندلسيينلم تكن لترضهم عالفة لإانصارى » بل كانت بالمكس 





)١(‏ محدث ابن خلدون عن ثثورة ابن هود على الوحدين وحروبه مهم باسهاب فى 
الجززء الرأبعم س 1١584‏ و ۱١۹‏ . 

(؟) بورد صاحب روض الفرطاس جيم هذه الشروط » ااتى اشترطها .لاك قثتالة على 
الملأمون نظير إمداده بالجند الفشتاليين ومنها إقامة ااسكنيسة مرا كش »> وعدم الاعتراف باسلام 
التصرالى إذا اسل »> وعدم التعرض لملم المرتد . كذلك يقول لنا إن المأمون خطب الئاس 
بحام النصور » ولعن المهدى وقال : «أيها الناس لا بدعوه باللعصوم وادعوه بالغوى الذموم» 
إنه لامهدى إلا عيسى » وإنا قد نيذانا أمره النجس ...الخ » (ص )١67‏ ويؤيد ابن خلدون 
هذه الرواية فى بعض تفاصيلها ( ج 7 س )١907‏ . 


حافز لم على مماوية خصوم الأمون . وحدث أيضاً أن فقدت مقاطعة بانسية 
الحسبة الغنية . ذلك أن والمها السيد أا عبد الله مد أخا المأمون » لجا فى حماية 
سلطانه من المعو كل والأنداسيين الشائرين إلى طلب المون من جايم الأول ملك 
أراجون » وتعهد بأن يؤدى له الجزية » وأن يكون نايدا له ء فاشتد لذلك مدخط 
البلنسيين » والتفوا حول أحد زعمائمهم وهو أو جيل زان بن أبى الجلات مدافع 
أن أنى الحجاج الجذاى سليل آل عسدنيش أعراء بلسية السابقين » وطردوا 
الأمير المرابطى » ونادوا زيان أمير علهم ؛ فل جد ااسيد أبو عبد الله أمامه سوى 
الالتحاء إلى ملك اراجون يطلب حمابته » واحانه چام إلى سۇ له باعشاره باه سما 
وقد اعتدق السيد وبنانه النصرانية “ » وألقى چام عندئذ حجة لنزو بلنسية » 
مؤملا أن حظى بالتأبيد والمون من أنصار الأمير الوحدى فا . 

وفى تلك الأثناء ثار والى سبتة السيد أو موسى أخو الأمون » وانشم بقواته 
إلى وار الالداس ؛ واستطاع حى النساصر بالرغم من الحامية التمرانية أو 
يفتتح سا كش » وهدم الكنيسة التى أقيمت فنها » وهب النصارى والمود 
وقتاي 2© . فمنديد رأى الأمون أن بترك الأندلس إلى مصيرها » وإلى اماه 
النصارى ؛ وركب البحر من إشبيلية - وه المدينة الوحيدة الحامة التى بقيت 
لاوحدين فى الأندلس - إلى إفريقية ٠‏ لكى يسترد سا کش قبل كل شی ٤‏ 
ومن النادر أن تقص سيرة أسرة على شفا الانهيار ‏ وضوح وصدق » فالؤرخ 
الذى ينتسس إلى هذا الجزب أو ذاك يقص حوادث هذا الممير الضعارب فى 
الثالب وفقاً لا هوى ؛ ومن ثم فانه ليس من الحقق ما إذا كان الأمون قد توق 
بالصرع قبل أن يصل إلى مسا كش » أو أنه خاض مع يحى الناصر معركة وهزمه 
ثم أسابه الموت اة وهو يدر الأ لاسترداد الأنداس ؟ وقد توق فى الثلاثين 
من شهر ذى الجمحة سنه فكدم(دا أ كتور سنة ١ ١‏ م(“ بعك حكم دام 





١١7 راحم إبن خلدون ج 4 ص‎ )١( 
. ١55 (؟) راجم روش الفرطاس ص‎ 


س ۾ س 


نخسة أعوام . كدرته الحروب الستمرة مع الثوار ؟ وكان موته بذ رآ بامهيار ساطان 
الوحدن فى الغرب بعد أن تم امهياره فى الأنداس قبيل موته ؟ وبقيت فى الغرب 
من سلطان الو حدن تقاض ليثت بعد ذلك زهاء نصف قرن » ون نقص هنا 
سیرپا با يجاز » و إن كانت لا تكاد عت بصلة ما إلى بارخ الأنداس . 

وبعد وفاة الأمونحاول الحزب الذى رفع ابن أخيه أنا زكريا إلى المرش » أن 
يحصل لرشحه على المبايمة العامة » ولسكن الهزب الممارض كان أقوى » فعمل بتأبيد 
ا جرس النصرانى على تولية ولد المأمون ألى تمد عبد الواحد ؛ وهو صي فى الرابعة 
عشرة من عمرهء وتاقی الرشيد ؛ واعترف ولا يته معطم أقطار الغرب » وقسم 
من الأندلس يشمل إشبيلية والهزيرة ؛ أما حى فقد استمر أربعة أعوام أخرى 
مخوض ممارك دموية کان مهزم فنها داعا » ثم توفى على مقرية من فاس » وذلك 
فى شهر رمضان سنة 7# ه ( ويه سنة 1555 م) » ولكن لم تنقطع وفاله 
وسائس الأحزاب التلفة » وى دسائس جد عبد الواحد فى مها ؛ وهكذا 
استمر يعيش عو طا بالقلاقل والفقن » حتى وقع حادث سىء أودى اة يحياته ؛ 
ذلك أن جواده جم ذات نوم وركض به إلى ركه أو نافورة فى حديقة فغرق » 
وتوف فى التاسع من جادى الثانية سنة 54٠‏ ه ( £ ديسمير سنة 45؟١‏ م) ) 
وذلك بعد فس حکم عشرة أعوام وبضعة أتهر ؛ ول يجاوز عند وفاته الرايعة 
والمشرن من عمره ؛ وف أثناء حكه فقد المسلهون فى الأندلس قرطبة وإشبيلية 
وأراضى كثيرة أخرى » استولى علها النصارى من ممد بن هود وزيان بن 
أبى الجلات . 

وعل أثر وفاة عبد الواحد نادى الموحدون بأخيه أنى الحسن على - اللقب 
السميد = سلطانا عليهم » وكان حكه أحفل بالصائب من حك أسلافه ؛ وألى 
الو حدون خصو ما جددآ فى بی زیان وببى رن ٠‏ الذن أخذوا ينازعومم 
السيادة فى الغرب ؛ وكان السميد أ كثر توفيقاً فى عحارية بنى عبن » إذ هن ممم 


فى معر له شدددة ععاو به المرتزقة النصارى الدن فى خدمته ؛ بيد أنه هنم بعد ذلك 


— ھل — 


فى موقعة نشبت بينه وبين يحى بن زيان أمير تللسان » وقتل أثناء القتال » ولا 
عض على حكنه ستة أعوام بعد » وكان مقتله فى ۲۹ صغر سنة ٩٤۹ھ‏ (54 نونيه 
سنة 1744م) . وف أثناء حكنه حاصر النصارى مدينة إشبيلية › وهى آخر قاعدة 
٠‏ كبيرة بقَيت ديد الوحدن بالأنداس 1 و لس ةلع أن عدها بالماوية الكافية, 
فسقطت فى بد فرديتاتد الثالث ملك قشتالة . 

وخلفه فى حكومة مسا كش عمر ن الى إبراهم إسحاق » وهو من أحفاد 
۹ يعقوب وسف ء وتلقب بار تفی ؛ وكان مرا عاقلا حسن الخلال ع فنشطاط 
اقاومة خصوم أسرته مود بجميع الوسائل والقوى خلا حسن الطالع ؛ وا 
تفد جهوده - لا عادة نظم الهدى وتعالمه إلى سابق مكامها بعد أن أبطل الأمون 
بعضها - شيقاً فى توطيد سلطانه ؛ ذلك أنه متى اهارت أسس دولة من الدول 
فا نه ان حول دون سقوطها دعامات قدعة مقوضة ؛ ولم يتأثر الشمس ذرة بحج 
المرتغى إلى قبر المهدى ى تيال ء جريا على سنة الأوائل من خلفاء الموحدين ؛ 
ذلك أنه ل يكن رى فى مؤسس دولة الوحدين بعد ابيا ووسولا . إلى اعتاد أن 
ری فيه ل وفت) لأقوال حكومة الأمون س محتالا مخادءا . وهكذا فانه بن كان 
المرتفى عاول عبثا رد القديم أن يقيل المملكة من عثارها» كانت النواحى خر ج 
عن قبضة الوحدن واحدة بعد أخرى ؛ وكانت أ تقاض سهاد سم ق الانداس 
تؤول إلى أمير غىناطة مد بن الأحمر . أو إلى قشتالة والبرتخال؛ ونشبت فى سبتة 
“ورة ل يقو المرتفى على إنمادها ؛ وسقطت فاس فى يد اأرينبين ؟ وتقاقم اعاب 
خرو ج أمير من أعساء الموحدين ؛ هو أبنو الملاء إدريس بن ألى حقص بن إراھے 
ان عبد اأؤمن اللقب بای دوس ؛ وکان خرو جه فى ۲٣‏ عرم سئة 3556 ه(زه؟ 
أكتور سنة ٠١١١‏ م) وحاول أن يعمل لاسقاط عمر » وانتزاع الللك لنفسه › 
فتحالف مع ببى مين . وسههم مدينة مرا كش بطريق الخيانة فاحتلوها » وفر 
عمر المرتفى باحيا بنقسه › منبوذآ دن تيع أصدقاله » فام حينا ع وهه تی 
قتله عبده المرافق له غيلة » وذلك فى ۲۲ صفرسنة ٠٦١‏ ه 5١(‏ نوفيرسنة 15315م) 


— ٩ — 


ہد أن حك دة عشر عاما إلا بضْعة أشهر ؛ وحسن ذكره فى التاس فها بسد 
فكانوا حون إلى قبره کا حون إلى قبر قديس . 

وعى أثر ذلك ولى إدريس أو دوس -- عماوية المرينييتف - ذلك العرش 
الشطرب » الذى عاون هو على تقويضه ؛ وقبض على أبناء سلفه وزجهم إلى 
السحن تأميئا لمكومته » بيد أنه م عض سوى القليل حتى أدرك إدديس ممادة 
الرينيين على <قيقنها . ذلك أمهم طلبوا إليه أن يك باهم بإعتباره اما لحم 
فأنى إدر س معطب ؛ وعندئذ نشيت الخرب بين الفريقين ؛ خشد إدر ر 
ما تبق له من قوى الموحدين > وبمد أن دام القتال بدهما حيئاً » وكن النصر 
ہما سحالا » الحم الفريقان فى العام الثالث > فى الثالى من محرم سنة 3534 م 
(أول سيتمبر سنة ۱۳۹۹ م) » فى معركة دموية على ضفاف مهر وادى الثفير ؟ 
فقتل إدريس وهو يقاتل عنتهى السالة » وذلك بمد أن مرق جيشه وسحق فى 
كل ناحية وقثل ممه سواد اأوحدن و فى مدان الحرب ؛ وكانت هذه القتلة » فى 
مقتل سوادة الموحدن ؛ فاسارت دولهم ؛ اع أن قامت مدة واحد وسين 


ومانة عام ؛ وأنهت بأرابع عشر من امام ؛ وهو إدريس أو داوس »6 لک 
تعقهأ دولة فى س ں . 


/ لعصااسا ول 
تزاع جاب الفاح مع عميه وحروبه ضد المسامين 
فى الجزائر الشرقية ومملكة بلنسية حتى خضوع هذه 





كان نيأ موت بيدرو دذ ر اضطرام فتن شدندة بين أشراف أراجون 
وقطاونية ؛ كذلك رض أخوا اللك التوفى وها سانشو وفر ناندو فى الحال مطالبين 
بالمرش » منكرين ححة مولد جام (خام) أو يعقوبء لان یدرو نفسه كان يمثير 
زواجه من مارا بإطلاً ؛ ولكن البابا كان قبيل وفاة بيدرو قد أعلن صحة هذا 
الزواج » ولذلك أعلن ممظ رحال الدين » وفريق كبيرمن الفرسان تأييدهم لايم » 
باعتباره وارما للعرش ؛ وأرسلوا سفيراً إلىالبابا أنوسان الثالك » وحصاوا عماو نته. 
على استلام وارث العرش من الكونت سيمون دى مونفور ؛ وأحضر « جايم » 
وهو طفل فى السابعة من عمره إلى أراجون برفقة بطرس مطران بتنت والكونت 
رعون برحار صاحب روفانس ء وذلك سنة 19١4‏ م ؛ وف مجلس التواب الذى 
عقد فى لارده » وشهده رجال الدين » والأشراف والفرسان » وكذلك عشرة 
واب عن كل مدينة » أعلن جام ملكا شرعيا للبلاد ؛ ولا كان المان قد :استطاءا 
أثناء غياب جام عن أراجون أن يحش د كل منهما فريقا كبيرا من الأنسار » وم 
حشرا ملس التوؤاب » فقد رأى المطران أن يطلب إلى الحاضرن أن يقسموا 
بمين الطاعة فى الحال للملك » وهو مالم يحدث قط من قبل فى أنةتولية سابقة . 


ام 


وأصدر المجلس قرارا بأن تسند تربية اللك الطفل وحراسته إلى أستاذ فرسان 
الداوبة فى مماسكة أراجون وهو و م دی مولريدون » وهو من أشراف قطلونية 
اللءن امتازوا وافر عنايهم وفروسهم اوثقافهوم » وأن لسك - البلاد إلى ثلانة 
من حكام المقاطسات » ممم اثنان عن أراحون ؛ والثالث عن قطاونية ؛ وأسندت 
الوصاءة إلى سانشو كونت روسيون حتى لا مض حقوق العمين . 

ولكن هذه الاجراءات لم تنحع فى قع الفتنة من اابلاد » بل زادتها 
اشطراما ؛ وكانت أطاع عى اللك اللذين ل يازلا عر دعواها فى العرشر ء أهم 
أسباب القلاقل فى البلاد ؛ وكانا يعملان فقط لتحقيق مسالههما الخاصة » وينفقان 
موارد البلاد فى سیل أغراضہما > ورتب على ذلاك. أن انارت موارد البلاط 
الالية ؛ وكانت قد اضمحلت من جراء إسراف بيدرو ؛ وكأن القضاة اللكيون 
يبيمون العدالة ليحصلوا قونهم ؛ وهذا كان كل : ىء ينذر باعلال الملكة . وهنا 
بض الشيخ الامين الموقر كينو 3 رئل » فعمل على إنقاذ الملكة من السقوط » 
وعلىتأمين المرش لام » الاك الدى يعانى نوعا من الاسر ؛ ذلك أنه عقد حلفا 
ين الخلصين من مواطنيه » وعمل هؤلاء على تسهيل الفرار للدلك الفق من حصن 
موئزون حيث كان سحيتاً حت إشراف عمه الطموح سانشو » وأحضروه إلى 
سرقسطة » وذلك فى سنة 170317 م ؛ ومع أن جايم ل ر يكن فى ذلك الوقت عاوز 
الماشرة من عمره ؛ فا نه كان يبدو من حيث عوه الجسعى والعقلى فوق سنه ؛ وكان 

فى بشؤون الدولة عماونة بمض الوزراء الآ كفاء ؛ وف العام التالى استدعى 

محلساً نیا بيا فى لارده » وفيه اتفق مع عمه سانشو » على أن يقطمه أملاكا شاسمة » 
ودخلاً حسناً ؛ ولقاء ذلك نزل سانشو عن الوصاءة » وعن دعواه على المرش » 
وأقسم عين الطاعة المنشود . 

وهنا ظهر العم الآخر فرنائدو » وغدا أخطر عدو للك . وكان أقوى 
الأعساء الا قطاعيين يضطرمون عنادآً ومعارضة وبرفضون الاذعان للأواص 
اللكية » وسرعان ما شهبروا على اللك الفتى حربا شمواء ؛ فاتهز فر اندو هذه 


4 س 


الفرصة ليعمل على لزع ابن أخيه عن المرش » والتف حول اللجوارج والثوار ؛ 
وحاول كل حذب أن حصل على شخص اللك لک بستطيع الک اه 4 
وهكذا وقع جايم فى بد آل مونکادو وآل آهونى › وھا اسر تان قويتان» لم 
يلبئا أن استأئرا جميع الساطات ؛ وكان فرناندو يشترك فى جيم هذه الحوادث » 
وقد استطاع أن يسيطر على مدن سر قسطة ووشقة وحاقه وأن يحملها على الانفصال 
عن اللملكة ؛ ولكن االحلاف والحسد اللذان دبا إلى الحلفاء؛ وخلقا منهم أحزاباً 
جددآ » وتصرف جايم الحسكم فى جيم المآزق » قضت على عمل الأطاع 
والحيانة ؛ وكلا اعتقد فرنادو أنه أوشك على حقيق الئاية بسدت عنه ؛ 
واستطاع چام أن وثن أواصر تحالفه مع قشتاله زواجه من اليئور ابنة ألفونسو 
النبيل (سنة ٠۲١١‏ م) . وعاون ذلك على تسو الحلاف بين الأحزاب الخميمة 
لدى قمبير ؛ ولكن سرعان ما عاد قر ناندو وأتصاره الأقوياء إلى غطرس مم ؛ 
وفى سئة ۱۲۲۰ م ء استطاع چام أن يفر من قبضة حصومه الأفوياء صرة أخرى ؛ 
وعاول - باشهار ادرب عل المسمين - أن (سترد هيدته النكية » وکن لم 
بوفق فى البداية ؛ إذ ل يتبعه إلى ميدان المرب سوى القليل من الباروات 
والفرسان ؛ على أن املك الفى لم مهن علمه من قلة أعوانه والصعاب الحدقة به » 
وما زال مصرا على تأبيد حقوقه بالسيف ضد جهرة الاوارج عليه . وقد أبدى فى 
ذلك من الاقدام والراة واللر » مدا أمدى دن البراعة فى ارب ؛ والذ كاء » 
وضبط النفس . وكانت معطم ادن قد امحازت إلى فرناندو » وامحاز إليه أا 
فريق من رجال الدن » وأعلن معظم البارونات والفرسان خصوم تمم الماك » 
وتبع الكثيرون متهم فرناندو ؛ وكانت مدن سر قسطة ووشقة وحاتة الرنيدة 
مما برباط التحالف الوثيق تعتيره حامها والمدافم عنها . وا۔کن جاى استطاع فى 
اللهابة » عفاوضات بارعة مع الأحزاب ومصانمة زعماء الزيين ااسكبيرين فى 
قطلونية » وما أبداء من المزم والحزم > أن يمزع ملاح خصومه ؟ وما بث أن 
انفض عن فر اندو ممظم أنصاره غا » ارت عناعه > وبادر بالأضو ع لام 


س ۷۰ س 


والّاس عفوه ورأفته » وذلك فى مدينة طرطوشة فى سنة 1557 م . ولم برد 
اللا أن دقع بالقسوة خصومه إلى صراع اليأس › ل يكتف بالمفو عن عمه » 
بعد أن بايعه بالطاعة وأقسم له عين الاخلاص » بل زاد على ذلك أن أقطمه ثلاثين 
ضيعة من ضياع الفرسان » وشعل بمفوه جميع أنصاره ؛ وعهد بقمع الذقن الباقية 
إلى مطران طركونة وأسقف لاردة » وأستاذ فرسان الداوية فى أراجون ؛ وهكذا 
تمت دة البلاد بسرعة بعد أن عصفت مها الحرب الأهلية طويلا ؛ واحتفل 
بعود السكينة إلى البلاد بتنظم موا كى الشكر والحفلات الشعبية . 

وما كاد ستاب المدوء الداخلى » ويطمان چام إلى توطد عرشه حتى عاوده 
شخغه القديم الذى لازمه مند الصا ف مقار عة أعداء ديئة » و اعيزم أن مص 
كل عنايته حارية المد مین ؛ ولا ريب أنهكان حكما بعيد النظر حيما بادر بعد قمع 
الفتن الداخلية ؛ إلى أن يفتح للبارونات والفرسان الظمثين إلى الكفاح ميدانا 
للحرب » يستطيعون أن بخصصوا فيه حيائهم للحرب والقتال دون إضرار 
بالوطن . ذلك أن غَنيوات جاجم شد السامين كانت إلى حد ما وسيلة لاجتناب 
الحرب الأهلية » وكان قد حاول أن يقوم عثل هذا الدور فى صباء ؟ بيد أن الوقت 
م يكن قد حان بومكد لاقيام نه > إذ كان لا بد من حقيق وحدة البلاد ادى ذى 
دء . وقد أنشأ چام فى داة حكه جعية عرفت بجماعة الرحمة لك تعمل على 
افتداء النصارى من أسر المسامين » وعين ارياستها أحد مؤدبيه » وهو الشيخ 
الورع بيدرو ولاسكو ورعا کان مدا الشيخ كبير أثرفى کون چام قد خصص 
حياته كلها ارية المسامين . 

وف سنة ۱۲۲۸ مء حيما كان جام يمقد بلاطه فى طركونة » وبرفةته جهرة 
كبيرة من الساروئات والفرسان » تقرر فى إحدى الآدب أن تنغام سمل ضد 
جزرة ميورقة ؛ ومن قبل جام حاول بضمة من ملوك أراجون افتقاح الإزائر 
الشرقية (جزائر البليار) » وكانت ولاءة قطاونية أيضا قد استطاءت أن تشهرعاها 


مدى حين حروباً موففة . وأثار بيدور مارتل وهو بحار جرب من طاركونة » 


— إ۷ س 


أطباع المشور وغض.هم 5 عا Wr‏ علوم مل غنى الجزرة و حصا 5 وما يقوم نه 
سکا مہا *ن أن 2 آخر دن سی الخصارى 0 وما لصمره أميرها الأرجو مان هن 
البغضاء والمداوة . وعندئذ طلب الحضور إلى اللاك أن يشهر الحرب على 
الأمير السم سس وکان هدا الأمير بعأمله أيضا بصبلاف واحتقار س فأعام الاك 
اسردم د أده للمسادرة إلى ذلاثا٠‏ وأقسم أنه لن ا هسه OF‏ شرعيا دسل أن 
م افتتاح ممورقة . 
ولا كان أهل قطلونية نظرا لما زاولونه من التحارة البحرية مبتمون هذا 
ويسمير ۱۲۲۸ م عقد بحاس نيانى فى رشاونة » تقرر فيه أن بوطد السلام الداخلى 
قبل كل شىء . وصر ح لواب الطبقات للملك بأن يحى « ضرببة الاشية » عن 
كل زو ج من الثيران بصفة استثنائية » وى الضر ببة التى كانت فما بعد جى مسة 
وأسودة عر ولاه کل ملاف ٤‏ ۽ اوضح کەن الحضورم عالمساعدة الى عيرم تقد عھا 
إل الملاك ف دہ ال . ووعد چا امن حأ زړه __- بأن يەس حو ا يمتح 
عل ميم الذن سا وا ف دا المح کل لمسية ما قدم دن عون ٤‏ ویدب دی يدك 
هلا الحزء والدزء الذى عمس له نة من اسقف برشاو ية وبعض الأشراف 0 و 
انس الكنسة ورحال الدءن 3 إد خصص لم حر ء لا بس بك ؟ وبعسلك أن م 
التفاهم على تقسيم الأرض الفتو حة على هذا الحو » تقرر أن يكون ةر سالو مكان 
الاجماع / وأن بيدأ 8 اشد الشروع ف سرا به ماو سنه ۱۲۲۹ م 
وكان احلال سيادة الموحددن السريع قد انتهى بومشذ إلى حالة رى لما مما 
م ١‏ 5 . 
عهد لنجاح مثل هذا الشروع . وكان‌السيد أو عبد الله مد اأنصور » أخو المأمون 
والحا اک على بلنسية والجزائر الشرقية » قد.نز ع من ولايته قبل ذلك بقايلل على يد الامير 
زيان ن أنى الجلات » وأخرج من أرضه ؛ وفر السيد الممزول إلى ملك أراجون ؛ 
وكان ود تعهد له من شل بأداء الجزية وسأله أن عارب معتصب ولا يته ¢ وأن دعو 
إليه أرضه ؛ فأ کرم جاجم وفادة الآمير الفار » ووعد بان ينظم ملة من أجله ؛ 


س ۷٣‏ سم 


وأوحمه بأن الجلة التى كانت أعدت من قبل لغزو ميورقة » إغا أعدت من أجله 
وق سديل معاونته . 

وف الوقت المعدى اجتمع ا ميش الذي. اتخذ الصليب شماره » وأعر فى ماثة 
وخسين سفيئة "كبيرة » وعدد كبير من الزوارق الصغيرة » وانضم إلى الخلة كثير 
من الحنويين وأهل روقانس ' 

وكانت جز رة ميورقة بود ت حك والمها أفى عمان سمید أن حلا بن عمر 
القرشى وأصله من طبيرة بذرب الأندلس وا ولد ء وكان يحكها من قبل الامير 
أنى جيل زيان بن مدافع . وكان قد عل بأعم الجلة التى مدد الحزيرة منذ البداية 
فشد حيشا ضخا » رتبه فى الأما كن التى شى أن ينزل منها الحيش الماح ؛ 
وبلغ غد د اند مسين بو مید كو انان وأربعين اف مقائل . ومع ذلك وقد 
استطاع التصارى التزول إلى الحزير ة فى منتصف الابل بسلام » قبل أن يستطايسمع 
السامون ردم » واستولوا على الشواطىء . على أن هذه البداة الموفقة » لم يما 
ما كان منظورآ من النحاح ؛ ذلك أن التصارى كانوا ياقون فى كل حطوة 
يتقدمونها د حل الهزرة صعاباً ويتكبدون حسائر . وياقون فى كل مكان كينا 
ومعارك يأس ومقاومة باسلة ؛ وقد سغط كثير من قادة اليش الصايى فى المعارك 
الهو به قل أن إستطيم التقدم إلى عاصيمه الحزيرة ويقاح له أن يخاصر ها وض 
عندكك راهب دو مینک مه مويل بای فی الحند مواعظ ملمية دک سدق ماسم 
وشغفهم بالقتال » و ةزه إلى الحلد والاستبسال ؛ هذا إلى ماکان بذ ى اوم 
من أمل الحصول على ثروات الدينة وكنوزها ؛ وهكذا سار الحصار فى طريقه 
إارغم من بعائه وماکان حيط به من الصعاب . ولسكن حدث بعد أن سل بض 
زعماء الأرض السهلة ء وأبدت المدينة المعصورة رغيتها فى الاسام وعقد الصاح » 
أن هب مسفو الجزيرة جيعا إلى المقاومة من جديد ؛ والظاهس أسمم كانوا يتونءعون 
زول الأمطار ودخول الشتاء ؛ عندئذ لم يتردد چام فى أ مهاجم المدينة 
للاستيلاء علها ؛ وكان من الحتوم عليه بومثذ أن يجد رجا موفقاً للحدلة كلها » 


س (VE‏ سسس 


إذ كان من التعدر عليه أن ق طويلاً ف جر رة لا تنسع + لحرب صغيرة . فق 
آخر بوم من سلمة ۱۲۲۹ م (صفر سنة ٦۲۷‏ ه) قاد جام جنوده لهاجة الدينة » 
بعك أن شهدوا القداس ورودوا اموت ٠‏ وهنم امسامين الذن خر<وا للقانلهء 
وطاردم » واستولى عل المدينة عنوة ء وغادرها أأسامونث فارين › وامتنع الوالى 
سعيد بن حك بالقلمة أيام أخر ١‏ ولسكته لالم بر أملاً فى الا تقاذ» استسل للظافر» 
وبايمه بالطاعة على أداء الجر ية . 


ومع ذلك فقد استطاع فريق كبير من المسلمين أن يظل محتفظ] باستقلاله » 
ممتصما بكهوف الحبال ومغاورها . واضطار چام أن يمود إلى الجزيرة تين ؛ فى 
سني ۱۲۳۲ و ۱۲۳۴۳ . وذلك ا ارب الزعماء الذين لم يقدموا طاعنهم 
ويطاردهم فى معاقاهم > ولک يحمى الزيرة أيضا من علوات مسامى توأس » وقد 
عاولوا العمل على استردادها من التصارى ؛ وحد چام فى إخضاع الإزيرة» وكان 
قد أفر من قبل والبها السابق سميد بن حكم حا کا علها » ممتقدآ أن فى ذلك 
ما يخفف وطأة سادة التصارى على الشعب اغلوب ؛ وللسكن المنازعات اضطرمت 





)١(‏ مختلف الرواءة العربية فى أس والى «يورقة وقت سقوطلها فى د النصارى فيقول 
ان أبى سعيد إنه كان عندئك أبنو يحي بن ألى عمران التينملى ؟ وال الخزوعى فى أرب ميورقة 
إن أميرها بوكذ کان د بن على بن موسی > وقد ولما منذ سلة ست وستالة ؟ وقد حقد 
عله ملك التصارى بتكرر اعتدائه على السفرن التابعة له فى مياه الجزائر الدسرقية خهز جلة 
مهار ته » واستولى على ميورقة فى بوم ١١‏ صفر سنة ٦۲۷‏ ه » وأسر الوالى وعذب ومات 
من العذاب بعد ذلك بيسير (راجم نفس الطيب ج ۲ س 44 ه) . وأما سعيد بن <> 2 فقد 
کان عند يك والاً لزرة منورةة لازية اراش الفرقية » فما سقطت ميورقة فى بد اللمبارى 
ار جز برانه » ثم تصبال مم النصارى على أداء الحزبة ( نفح الطيب _ج ۲ ص 2088). وذ كر 
ابن الأبار فى الحلة السيراء » وهومعاصر لهذه الحوادث » رواية أخرى مفادها أن سعيد بن 
تغلب على ميورقة قبل سقوطها فى يد النصارى بقليل » وعين من قبل واليها وهو يومد 
القاشى أبو عبد الله عمد أحمد بن هشام والياً لمنورقة ؟ ثم ثثار بالقاضى واناز ع منه ميورقه 
وانفرد كلها منذ سنة ٠۳٠١‏ ه؛ ولماكان ابن الأبار يتفق مع باقى الروايات فى أن سقوط 
ميورقة فى بد النصارى كان فى صفر سئة 5*7 ه » فُعتى ذلك أن القاضى كان والبها وقت 
سقوطها » وأنه تصالل مم ملك التصارى ثم ثثار به سعيد بن حكم وحل مكانه فى حكمها مم 
تسهده باداء الجزية للنصارى (الحلة السيراء ص 8 8؟) . 


س ياو س 


داخل المجزرة بين المسامين » ووقع التفاهم بيهم وبين مسلمى إفريقية ؛ ولدلاث راى 
چام حيما ذهب إلى الحزيرة المرة الثالثة فى سنة ۳۳٣٠م‏ ألا يبق لاهين مولن 
ضروب الحرية سوى القايل ؛ وحصل البارونات والفرسان الةطلونيون الذان 
ظهروا فى هذه الحرب » على معظم الأرض المفتو-ة بطريق الا قطاع » وكذلك 
خضع السلمون فى جز رة منورقة لسيادة النسارى » وقدم زعماؤها طا عم الماك 
أراجون واعترفوا بسيادته . ولم يكن من الصعب على مطران طركونة أن يفتتح 
أصغر الخزار الشرقية » ومى جزرة بابسة التى أقطمها اللاك لسكائيسته » وقد 
استولى علا فى سنة ٠٠١١‏ م ععماونة البارونات والفرسان القطاو نيين ؛ ثم إن 
لامر بيدرو البر تغالى = الذى عاش فم سدو مدى <ين منفيا ف مرا كش » وحاء 
بعد ذلك إلى قطلونية وحصل على إمارة ولاة أورقلة (أورجل) زواجه من 
صاحبتها الكونتة - استولى على جزرلى ميورقة ومنورقة من چام دلا 
من ولايته . 

وعل أ فت الحزائر الشرفية » وقع فتح أعم ٠‏ هو فاح بلنسية . وكان السيد 
أو عی۵ الله مد » الذى سميه النسارى « زت أو زیت 0 قد فر مسك 
سنة ١۴۲۹‏ م ماتحثاً إلى ملك أراجون ؛ ليعاونه على حارية مختتصب أرضيه ألى جيل 
زيان » فوعده اللك بتحقيق مطلبه وعقد معه حلفا يذلك ؛ وتعهد السيد من حانبه 
بأن ينزل إلى أراجون عن ربع الأراضى التى يستردها ؛ وفى الوقت الذى شل فيه 
جام بفتح ميورقة » أخذ السيد مد عماونة الفرسان الأرجونيين + ولا سما 
عماونة بيدرو فرثانديز دى أزاجرا » وبلاسكو دى الوسون» يشهر الحرب على 
خصمه ؛ ولكن السيد لم وفق فى هذه الحرب » إذ كان يعتمد على قوى قايلة ؛ 


وكان الدفاع عن الأراضى الغزوة قويا منيعا . 





)١(‏ ی بالأفر نجية امع U‏ ء وھ ولانة صقيرة تقع فى شال عرف قطلو نية فى سفح 
حبال البرنية . 
(؟) وأصله بالعربية أبو زيد وهو كنية السيد . 





س و سس 


بيد أنه لا انتهى جام من إخضاع ميورقة فى سنة #م؟٠١‏ م (557 ه) 
واشترك بنفسه فى الحرب ضد بانسية » أخذ التوفيق يحالف الغزؤاة . وأرغمت 
رأة الواقمة على البحر » بعد حصار دام شهرين . على التسليم » بالرغم ٠ن‏ 
دفاعها المجيد ؛ وسقطت من بمدها عدة من الخصو نء وكذلك حصن بسكو لا 
وكلها حصون أمامية لحصن بلنسية السكبير . ويذل الأمير أو جيل زيا نكل 
سهد مستطاع ليقف تقدم الأرجونيين » بل حاول ذوق ذلك أن يقوم بزو 
أراضسهم ؛ وعقد فى هذا السبيل حلفا مع مد بن هود ء الذى يسيطر على عسناطة 
وصيسية وز ء كير من الأندلس ؛ وشحمه أمله فى أن ينادر ان هود إلى تعر نه 
حش ضخم » على أن يسير لحاصرة حصن شاتمرية ان رزين (شنتمرية الشرق) 
وهو من أعم الحصون الار حدونية ؟ بيد أن التوفيق م محالفه ؛ واستطاءت الطامية 
النصرانية الى كان يقودها بيدرو فرناندز دى أزاجرا بكثير من الشحاعة 
والجلد أن حط كل جهود زيان » فاضطر بعد محاولات عقيمة أن يعود أدراجه 
إلى بلنسية . 

واحتمعت عدة عوامل لتعاون ملك أراجون فى مشروعه نزو بانسية ؛ فقد 
استطاع فى بحاس النواب الذى عقد فى موازون فى أ كتوير سنة ٠*5‏ ء أن 
عمد منازعات الأ حزاب التى عادت إلى الظهور فى أراجون ؛ وأن يحةق حريات 
البلاد » حيث أتيح له أن ندعو جيع البارونات والفرسان الاإقطاءبين و كذلك 
الدن إلى الانغمام إلى الحيش . وكذلاك عمد البالا جرورى التاسع إلى تأبيد 
الشروع » وأعلن فى ججيع أمم الغرب النصرانية » أن الحرب ضد بلنسية هى 
حرب صليمية ؛ وكان من أثر ذلك أن قدمت فا بعد جوع من فرنسا وإنكاترا 
تشترك فى هذه الخلة . وقرر چام علمه الأ كيد على أن يفتتح بانسية › وأقسم 
ألا يمود إلى ملكته إذا ل يقز بفتحها ؛ وحذا حذو املك كثير من البارونات 
والفرسان » وكان لدلك وقع حسن ف الحيش كله . 





)۱( می بالأفر مجية Burriaıa‏ وعى ثغر صغير يقع شمال بلنسية . 


— ۷۷ س 


وی سنة ۹۲۳۷ م زحف چام على ماك بلنسية يندرها بالويل » حيش 
شدره التصضارى يأف من الفرسان وسدين الغا من‌المشاة » وتقدره الرواءه العر بية 
بأ كثر من انين ألغا . وكان الأمير زيان فى حالة سبئة » خصوس؟ وأن حايفه 
مد ن هود ؛ الذى كان يعتمد على عو نه أعا اعماد » و کان عتديدك ندر إمداده 
بأسطول وجيش » قتل عندئد فى غر المرية » وغاض كل أمل ف الانتفاع بقوانه . 
وهنا حاول زان أن بتقى العاصفة التى تنذره » بأن يمرض تسلم جيم المصون 
الواقعة بين طرطوشة وهر الوادى, الكبير ؛ ولکن جايم أراد أن ينت الفرسة 
الساحة بأ كلها ورفض كل عرض من هذا القبيل . 

وذل فرسان زيان - وم كثرة س كل ما استطاعوا ليحولوا دون تقدم 
المدش التعراتی . واشتبکوا معه فى ممارك مستمرة ؛ ومع ذلك ل يکن 
من اليسور أن ردوا حيشاً يفيض ماسة لاقيال فی سديل دينة » ويغريه أمل 
الحصول على غنائم عظيمة ؛ وهكدا سقطت جميع القلاع والحصون الواقمة حول 
بلنسية تناع » وأحاط النصارى بالمدينة من البر والبحر » وذلك فى السابع عشر 
من رمضان سنة ٠۳١‏ ه (مابو سنة ۱۲۳۸ م) ومع ذلك فقد لبث أو ججيل زيان 
يؤمل النجدة » وقد أرسل فى طلها إلى الأندلسيين » وكذلك إلى أقرياله بى 
زيان فى إفريقية ؛ ولسكن الألدلسيين كانت تشغله الحروب الأهلية ؛ ومددم 
نسارى قشتالة فلم يكن وسرعهم أن يلبوا النداء ؛ وأما بنو زيان فى إفريقية فقد 
جهزوا أسطولاً صغير, وحاولوا النفاذ به إلى ثغر بلنسية ؛ ولكن حال دولف 
بيهم الأسطول الحاصر » والعواصف الشديدة » فمادوا إلى إفريقية من حيث 


٣‏ ع 
انوا » دون أن ينفموا البلنسيين بشىء .١١‏ 





600 راحم فى سقوط بلنسية » نفح الطيب ج ٣‏ ص هلاه -- ۸۸۰ وابنخلدون ج ۽ 
س ١510‏ و۱۸۳ » وكان الأمير زيان حيها حاصر النصارى بلنية ونوقم سوء المصبير » قد 
استعان بصا حب إفريقية (تواس) الأمير أف زكريا بن أبى حفس » وأوفد إليه كاتبه الشهير 
أبا عبد الله بن الأبار الفضاعى صاحب كتاب التكترة (:.15ة العبلة لابن يشكوال) » وأعقاب 
السكناب » يوا طلة السيراء وغيرها » سفيراً برجوه الموف والإمداد» وأنشد ابن الأبار هذه 


د ۷۷ ا 


ولا طال الحصار واشتدت وطأنه » وبلغ الاعياء بالسلاين مبلغه من الحجيات 
الستمرة » ويس زيان من الاتجاد » اضطر أن يفاوض النصارى فى تسلم المديئة ؛ 
وعقدت معاهدة التسلم بين الفريقين فى الثامن والمشر ن من سعتمير سنة ١7#‏ م 
(10 صفر سنة 585 ه) » وذلك بالرغم من سخط البارونات والفرسان » إذ كان 
حدوم أمل الغنيمة والب . واشترط أن تسل بانسية إلى ملك أراجون » على أن 
يؤمن جيع سكالا فى أنفسهم » وأن تكفل لم حرية المجرة بجميع أموالمم 
إلى حيث شاءوا» وأن من آثروا البقاء فى بلنسية مهم > كفلت لى الحرية فى 
مزاولة شعائ رهم وشر امهم وعاداتهم » وألا يدفموا من الكوس أ كثر ما يدقع رماب 
ملك النصارى الآخرون ؛ وأنه حب فى ظرف عشررن وم أن تس إلى ملك 
أراجون جيم الحصون والمواقع الواقمة على ضفة مر شقر البسرى ؛ وفى نظير ذلك 
عنس ملك أراجون إلى زيان ورعاياه المسلمين الحدنة لمدة سبعة أعوام . وف اليوم 


الحدد دخل ملك أراجون غر بلفسية فى موکب نف ؛ وفى الحال حول مسحدها 





= المناسبة بين دى السلطان ألى زكريا قصيدته الصميرة الى تعتبر من ير القصائد فى رناء 
دولة الإسلام بالا ندلس 4 ومطامها . 
أدرك ميلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى متجاتها درسا 
وهب لما من عزيز اانصر ما الست فلم بزل مناك عن النصر ملتمسا 
وعاش هما تائيه حشاشتها قطانلا ذاقت اليلوى صباح مسا 
يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادنات وأسى حدها تعسا 
فى كل شارقة إلام بارقة يعود مأتمها عند العدا عرسا 
وكل فارية أخجال شائية تثنى الاأمان حذارا والسرور أسى 
تقاسم الروم ل لالت مقا“ مهم إلا عقائلها الححوية الانسا 
وف بلنسية مها وقرعابة ماف النفس أو ما زف التفسا 
مدائن حلهسا الإشراك متسا حذلان وارعل الاعان متشا 
وصيرتها العوادى الفانيات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما ألا 
وهى طويلة وما روائم من البيان المؤثر . وبادر الا مير أبو ز كريا الحفصى إلى [غائة أهل 
بلنسية » وبعث الهم فى سفنه بالجند والمؤن » ولكن ذلك لم ينقف ولنسية من قضائها اتوم . 
ولا سقطت بلنسية رحم ابن الأبار بأهله إلى ونس واستقر بها » ولابن الا'بار رسالة بليغة 
مؤثرة فل رثئاء بلنسية أوردعا صاحب نفح الطيب ( ج ۲ ص ۹۷ وما بعدها). وق روض 
القرطاس أن سقوط بلنسية فى بد النصصارى كان فى سنة 7 524 ه» وهو خطاً واضح(ص*8١)‏ . 


(۲) 


س ۷۸ — 


الجامع على بد أسقف طركونه إلى كنيسة للنصارى ؛ وغادر السلهون المدينة » وثم 
زهاء مسين ألف نفس فى حو نخجسة أيام » وهاجروا إلى ما وراء هر شقر ء لأنهم 
اعتقدوا أنهم أصبحوا غير آمنين فى ظل حكر التصارى ؛ هذا إلى ما شمدوء من 
أن عدالة ملك التصبارى وحدها كانت مم من غضب فرساله ؛ وقسءت منازل 
الدينة ومناطقها بين رحال الدين والبارو نات والفرسان» وأهل الدن التى اشت ركت 
فى الفتح بنسبة ما اشتركت به المند ؛ وكان أغلب الفرسان الذين أحرزوا الأملاك 
فى بلنسية » وعددثم ثلاماثة وثمانون من أعل قطلونية ؛ وكان هؤلاء أ كثر ميلا 
من أهل أراجون إلى البقاء فى تلك الأراضى البديمة الخصبة التى ميت يق حديقة 
كيرى ؛ وقد أسندت إلهم بالأخص مبمة الحراسة والحرب » ورتب مهم ماله 
فارس يبقون دايا حت السلاح » ثم يستبدلون بغي رهم كل أربعة أشهر . ونغاراً 
لكثرة النازحين من القطلونيين » كانت القوانين واللواح التى يسنا جام لبلنسية 
تدر بالاغة التطلونية » وهو ماكان يثير سخط الأراجونيين . 

ورأى جام أن عمله يكون ناقصاً إذا م ينم الاستيلاء على ملك بانسية كلها » 
وخصموسيا على المنطقة الواقمة على الضفة العنى لهر شقرء وعلى حصومما الحامة . 
كذلك کان جايم بو د أن يسبق قشتالة التى أخذت فى الاغارة على أراضى صرسية » 
قبل أن تستولى على هذه النطقة . ولا کان الأمير زيان لا بزال قايا محارية ملم 
زعساء هذه النواحى » فق د كان وسع چام فى البداءة أن يقوم بحملاته وفتوحه ضد 
السامين دون أن يهك نسوص المدنة التى عقدت بينه وبين زبان . وف الوقت 
الذى كان فيه زيان يحاول فى جوع السلهين الى هاحرت من بأنسية أن يمشاص 
عما فقده من كته بنزو أراضى مرسية ؛ والاستيلاء على بمشمها بالفمل . عبر 
فرساري الداوءة والقديس وحنا وكثير من الفرسان القطلونبين نهر شةر » 
وتوغلوا فيا وراءه حتى ظاهى شاطبة » وافتتحوا عدة من المصون » وأحرزوا على 
جوع المسامين الكثيفة عدة انتصارات نسبت إلى المعاوية الا هية أ كثر ما سەت 
إل قوتهم وشجاعتهم ؛ ولم عض قليل على ذلك ی طرح جايم جانبا کل اعتبار 
يتعاق باحترام نصيوص المهدنة » وعمد إلى افتتاح باقى أراضى مملكة بلنسية بكل 


— ۷4 عب 


ماوسع من عم وقوة ؛ واحتج المسامون وأميرثم زيان بشدة على هذا الاتباك 
وهذه الحيانة » وقالوا إسهم لم يساموا إليه بلنسية إلا مقابل عقّد الهدنة لبضمة 
أعوام » وكان أشق مافى هذه الغزوة الاستيلاء على حصن شاطبة النيع عوقمه؛ 
و يكن من اليسور أن يتقدم النصارى ف فتو<وم دون الإسثيلاء عليه . وكان 
النصارى قد حاصروا شاطبة عا فى سنة ۱۲٤١‏ م (مسه م)اء واضطر 
چام أن يترك الحصار » ومع ذلك فاه لم ييأس ولم تنتر مته » ولأ إلى جميع 
الوسائل من الخديمة والا قناع والوعيد والمنف ليحقق بغيته بالاستيلاء عل الدينة . 
وقد وفق بعد جهود طالت أربعة أعوام إلى أن يكسب 1 شاطبة - وهو من 
أنصار الوحدين - بالوعود الشرية ؛ وكان قد حاول عيبا أن محصل على معاونة 
القشتاليين ؛ واستولى چام على شاطبة فى سنة ٠١١١‏ م (541ه) » وكان لذلك 
وقم الم ف نفس ملك شتالة إذ كان بود أن يفتتح الديئة لنفسه ؛ واشترط أن 
بق السهون فى شاطبة فى أملا كهم آمنين . بل استمرت إحدى قصبات 
الدينة فى قيشتهم زهاء عامين » وحصل حاكها لنفسه ولأتصاره على حصنى 
متريزه » وبلاده . 

وفى محو هذا التاريخ -- قبله أو بمده بقليل -- استولى چام على ثغر دانية ؛ 
وكان صاحها الزعم الباسل حى بن تمد عيسى أو الحسين » أحد أنصارالأمير المتكود 
تمد بن هود ؛ وقد أندى فى الدفاع عن المدينة كثير من الشحاعة والبراعة 
ولكنه اضطر أخيرا إلى التسليم > بعد أن ضرا ملك أراجون من الير والبحر 
بالمنجنيقات ؛ ودخل جام ثثر دانية فى مستهل ذى الحجة سنة 54١‏ ه (ماو 
سنة 7782 م) 

وكان المسامون لا يزالون كثرة ف هذه العاء ؛ يشورونل صد النصارى كلا 
سنحت الفرصة ؛ ولهذا لم مهدأ بال جا » ولم يمتبر فتح ه كاملا » قبل أن يطرد 
جنيع السكان المسمين من الملكة »وقد ثم ذلك فى سنة ٠٠٣۳‏ م )11 {a‏ 
وتلقت مملكة عر ناظة جيع اللاحثين » وزاد ذلك سكامهأ وقومها » وأسبغ 
فتح مملكة بلنسية على جايم لقب « الفاح » . 


افصلا 


فتوح فردبناند الثالث فى جنوبى اسبانيا 


ونهابة سلطان الموحدن فى الأندلس 





با کان جام ملك أراجون ينزو مملكة بلنسية » كان فردينائد ملك قشتالة 
ينه فرصة اشطراب مسلمى الأندلس وتفرق كلهم ؛ ويتتزع مهم مدنهم واحدة 
بعد أخرى » حتى غدا سيد المنطقة كلها . وكان المتوكل محمد بن هود قد 
استطاع بعد موت سلطان الموحدين الأمولت فى سنة ۱۲۴۳۲ م (555 م) أن 
يسيطر على معظم قواعد الأندلس » وكان سلطانه تد من مالقة على الرية وعمس ناطة 
وقرطبة حتى مرسية » بيا كان أبو عبد الله تمد بن الجر النصرى يسيطر على 
أرجونة ووادى آش وبياسة وحبان » و بعض الأعساء الموحدن إشبيلية 
وما حولها من التواحى ؛ وكان ججيع أولئك الأمراء السلين يحقد بمعضبم على 
بعض ومحارب بعضهم بعضاً بشدة ومضاء » وكان ذلك مما يسهل مهمة تحاربنهم 
على عدو خارجى مثل فرديناند علك قوات ضخمة » وعكنه بانتهاز هذه الظطروف 
اللأعة من أن يسير من فتح إلى فتح . 

واستطاع فرديناند فى أعوام قليلة » بصداقته وعالفته لهذا الأمير طورا 
وخصونته لذاك طورآ آخر » أن يقوم بفتوح هامة فى الأندلس » وأن يستولى 
على عدد كبيرمن الحصون الواقمة على ادود » وأن يميث فىالسائط أعا عيث »> 
وأن يقتل ويأسر ألوفا من السكان : أجل كان النسارى الاسبان كلا أمنوا انتقام 


A —‏ سم 


خصو مهم » ازدادوا قسوة وعئفاً » ول يكن الشيو خ والنساء » بل الأطفال عتحاة 
من سفكهم . 

وما كاد فردينائد وطدعرشه فى ليون » ويخضع الأحزاب الخحصيمة لصولته 
حتى عمد إلى إشهارا هرب على المسلمين بكل ما وسع من قوة ؛ وسير أخاه الانفانت 
ألفونسو ء والقاس الشجاع الفارييريز على رأس جيش إلى منطقة قرطبة » فاغترا 
عا أحرزا هنالك من جاح أعا عور » حتى آنما تقدما إلى إشبيلية » ثم جاوزاها 
إلى خخص شريش على مهبر وادى اكه ( الحوادليث ) » وهو الكان الدى استطاع 
طارق أن يةضى فيه على مملكة القوط » فى الموقمة التى نشبت بينه وبين اللك 
ردريك ( لذريق) . وساد الروع الذى آناره النصارى يمنفهم وقسوهم جنيع 
أرجاء الأندلس » واشتد سخط الشمب على أولئك الأعراء الذين شخلوا بالنضال 
حول الساطة » وتركوا البلاد لأعداء الدين عمنون فها مهيا وعيثاً دون أن بردعهم 
رادع ؛ ورأى المتوكل تمد بن هود أن ينزل على سوت الشعب أخيرا وأن ينام 
بذلك مؤازرته » فترك الحرب التىكان مخوضها ضد ابن الأخر » وأذاع نداء عاما 
فى الأندلس كلها إلى حرب اطههاد شد النصارى ؛ وحشدت رغبة الانتقام 
والجاسة الدينية حول ان هود جوا كبيرة » ووفد من إفريقية ذامها كثير من 
السفين يدفمهم حب الاستشهاد ؛ وخرج المتوكل على رأس جیش طم من 
المشاة والفرسان » واتى النصارى فى مص شريش على ضفاف وادى لک حيث 
كانوا يحرسون غنا هم وأسراهم ودوامم ؛ وكان عددثم قليلا لايمدو ألا وخسماثة 
مقاتل . وكان من الواضح أنه لا مغر لهم من الملاك . ذلك أن جيش السلين 
كان من الكثرة بحيث استطاع أن يطوق التصارى تطويةا ناما ؛ ولكن النصارى 
م يسعهم إزاء هذا الأزق السىء إلا أن يجمموا مرم » وذ كر قائدثم الفاربيريز 
ما أبداه طارق فى نفس اكان من بطولة » وما أحرزه فى موقمة شريش بحجنده 
القليل من النصر على جيش ضخم ؛ وحث جنده بنفس ااكلات على أن بخوضوا 
ممركة اموت ؛ وبمد أن أمر بقتل الأسرى المسامين وعددم خسماثة حتى لا تشبغله 
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حراسم گنام المعركة > خاطب القشتاليين بقوله : « البحر من ورافك » والمدو 
0 امام » ولا اة لج | إلا بعون الله ؛ فهيا بنا نفتدى اموت dli‏ » > وبع 
أن تضرعوا إل الله والقددس اقب » واعترفوا وتلقوا الذفران » احتشدوا عند 
بزوغ الفجر فى صفوف متراصة » وقاد المقدمة الفار بيريز » وقاد البقية الانفانت 
لفو نسو > ووثبوا إلى الحجوم من الجانبين بقوة وعزم » نحت صوت الأبواق » 
وقر ع الطبول » ونفخ القرون » وصيحة المرب المروعة يلقها الحند . وسرعان 
ما التف الفرسان المسامون بكثرة حول التصارى من كل صوب » ولاح هلا كهم 
محققا » ولكن القشتاليين واجهوا حراب الأعداء بصفوف متراصة لا مخترق » 
وردوا الفرسان المسامين على عقا پم > وشقوا طريقهم إلى صفوف الشاة التى 
اختل نظامها من جراء ارتداد الفرسان » وسحقوا كل معارضة فى طريقهم 
وهكذا استطاع النصاری بالر: غم من خسار م الفادحة أن روا امن الحلاك . ومع 
أن التو كل سير حنده لطارد م » ها نه لم يستطع أن يالحق er‏ كبير أذى ول 
هذا النصر لانصارى كأنه مفاحاً: مدهشة » حتى أنهي نسبوه إلى معو نة القدرس 
اقب » وزعموا أن القديس اقب ظهر أثناء المركة على فرس أبيض » وكان يقائل 
السامين وياتى الرعب فى قلومهم : ويلجهم إلى الفرار * وزع, النصارى فوق ذلك 
لک زندوا من روعة هذا النصر » أنهم ل يفقدوا فى هذ الموقعة اذهو به سوی 
رحل واحد » وأن هدا الرجل قد عاقيه الله بالوٽت لاله ل يتصاف قميل الم رکه مع 
خصومه كا فمل الباقون . وتتفق الرواءات النصرانية والاسلامية على أن هذه 
الموقعة قد حدثت فى سنة ۱١۳١۳‏ م (نهاءة سنة 58٠‏ م) . 

وق العام التالى » حيما حل وقت افتتاح الغزو » سارت عدة فرق من الحدد 
القشتاليين إلى الأندلس غازية ؛ فأحرزت كلها قسط] من النجاح . وكان فرسان 
الجاعات الدينية قد افتتحوا فى أوائل العام بقيادة آدم أسقف بلازنسيا » حصون 
ترواله » وحسيله » ومدلين » والحاجه . وافتتح فرسانالقديس ياقب حصن منطيل . 
وفى الصيف خرج اللك فرديناند نفسه فى قواله » وطوق مدينة أبده بآلات 
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الحصار حتى سمت ودخلها القشتاليون فى سبتمير سنة ۱۲۳۶م (91"م) » بعد 
أن مح لحاميتها الا سلامية بالانسحاب . 

وتلا الاستيلاء على أده و فت آم » هو فتم قرطبة . وكان المت وكل بن هود » 
حيما سقطت أنده ر يسير إلى عرناطة جيس ضخ لحارية ابن الآحر » ففى تلك 
الآونة سار قسم من الجيش النصرانى الذى حاصر أبده مع قوات أخرى إلى منطقة 
أندوجار » وعالوا فى تلك الناحية » وأسروا كثيرا من السامين ؛ وعلموا من 
هئ لاء الأسرى أن قرطبة فى حالة سيئة » وقد أملت وسائل الدفاع عا ؟ وتظوع 
من بيهم بعض الكونة لماونة النصارى على افتتاح هذه القاعدة الأندلسية الحامة ؛ 
وعمل النصارى الئل القائل : فى الهرأة نصف النجاح » فسارت الفرقة. قة الصغيرة 
من الجند النصارى حت جنح الظلام فى هدوء حتى وصلت إلى قصبة قرطبة 
الأمامية المسماة بالشرقية (أو شرقية قرطبة) » وذلك فى ۸ يتاءر سنة 0 ٤‏ 
وساعد هطل المطر على إخفاء حركاتهم . 

ووضع النصارى » با رشاد اللحونة من الأسرى » السلالم على الجدران » وصعد 
علها عدة من الفرسان الملخاعسبن دون أن يشعر مهم ا مرس ؛ ولا اقتربوا من 
أحد الأبراج الى تأوى بعض الحراس -- وكان منهم حارس قد اشتراء النصارى- 
رد النصارى عابهم نداءم مخادعين بأنهم من سريات التفتيش ؛ وهكذا دم 
النصارى الحراس الان وقتلوم بسرعة » وهدموا الحدران دون أن يشعر بهم 
أحد من السلمين ؛ واستولوا بذلك على أحد الأبراج النيمة » وعلى قسم من السور › 
وعلى الباب السمى باب طوس » وقتلوا حراسه » وفتحوه » فدخل منه إلى 
الدينة زملاوّهم التربسون ف الحارج ؛ وفاجاً النصارى أحياء الضباحية بالمجوم , 
وجری دم السكان المسامين عل را . 

وحيما لاح الصبح عل الناس عا وقع من مداحمة القصية الشرقية » وعندئذ 
ادر افر من أشجع رجال الحامية إلى مباججة الممتدن فى الحال » وأخرجوم غير 
ىة من شوارع القصبة » وألجأوم إلى داخل البرج » ولكنهم ۾ يستطيعوا 
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مباجة البرج نفسه » وبق النصاری ذلك مسيطرين على القصبة » وجدوا ق 
تحصينها بجميع الوسائل » بوشع التاريس وإقامة العمد وغيرها . 

ورأى النصارى أنبم لا يستطيعون يجممهم القليل غزو مقل هذه الدينة 
المظيمة » التى يؤلف سكانها الذ كور وحدم جيشا بأسره » فأرسلوا على يحل 
رسولا إلى نائّد هذه المنطقة الفار بيريز دى كاستروس » وكذلك إلى الاك فرديتاند 
نفسه » راجين إرسال الدد السريع لا عام فتح قرطبة . 

وسار القار بيريز بجميع جند الحدود ممن استطاع أن يقتطءهم من حاميات 
الحصون » وانضم إلى الجند الذن ملكوا القصبة الشرقية » ولكن عددم لم 
يكن مع ذلك كاف للقيام بأعمال ذات شأن . أما فرديناند الذى کان يقيم عندثذ 
فى مملكة ليون » فا كاد يقف على هذا التبا » حتى اهم له أا اهام » وسار فى 
الحال فى ثلائين فارسا فقط » وأصدر الأواص بأن تتيمه جوع الفرسان بأسرع 
ما يستطاع » وكذلك فرسان الجاءات الدينية والدن أخذوا يجتممون بسرعة 
وينضمون إلى اليش . ولا كانت الأمهر قد فاضت عاء المطر النزير ؛ وكان الوقت 
مبكرا لم بجر المادة فيه بإشهار الحرب » فقد عاق ذلك سير الجند » واجماع 
الصفوف ؛ ولحذا سار فرديناند فى قوة صغيرة إلى مديئة ردريك , ثم اخترق ولابة 
استرامادوره إلى مدينة القلمة » وبعث ينى' النصارى المرابطين فى ضاحية قرطبة 
عقدمه السريع ؛ می اجتمع لد نه اند الذين اأص معشدثم من كل صوب . 

نأذى ذلك من عام النصارى فى قرطبة إلى الدروة . أما أهل قرطبة 
أنفسبى فقد تولام الفزع والروع ؛ واه أملهم الوحيد فى النجاة إلى التوكل 
مد بن هود ء وأرساوا إليه الرسل طالبين الا جاد بأسرع ما يستطاع . ولم يكن 
ان هود يجهل أى خطر يتعرض له الاإسلام فى الأندلس إذا سقط هذا الحصن 
التيع فى بد النسارى ؛ ومن ثم فانه لم يتردد فى أن يحشد فى الحال جيشا ضما » 
وأن يسير على جل لا يحاد المدينة الهددة ؛ فلا وصل إلى استحة » ۶ بأن النصارى 
بقيادة ملكهم فرديتاند قد اقتربوا من قرطبة فى جيش ضخم ؛ وهنا ذ كر التوكل 
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ما أصابه من قبل فى معارك خاضها مع قوات نصرانية أقل عدداً » ول حقق إد 
الكثرة المددية أى تفوق أو ية » وخشى الماقبة إذا اشثبك دون تبسر فى 
معركة ل يتحقق فا عد من قوی قوة أعداله ؛ ولا عقد الغاس الحربى كان 
المتوكل من رأى قادنه الدن نصحوا بإرسال الرسل للتحةق أو لا من مبلغ قوی 
فردينا ند ومواقعها الحقيقية » ولم وافق على رأى الذين نصحوا بالبحث عن المدو 
وا ومباججته على الأثر ٠:‏ 

وكان فى جيش المساءين فارس جليق بدعى لورسيوس سوارز » کان الملك 
فردیناند قد نغاه من الملكة زس مب أعماله المنيفة » لر ج سپا مع بض أتباعه 
من الحند والتحق يخدمة الت وكل ؛ فاستدعاه المت وكل » وعهد إليه بأن يأنى إليه 
فى ظرف ثلاثة أيام عءلومات وثيقة عن جبش فردیتاند . وكان سوارز ببحث قبل 
كل شىء عن صالحه » فرأى الفرصة ساحة لک حصل على عفو اللك فرديناند» 
وإِذْن العودة إلى وطنه ؛ فانسل إلى المعسكر النصر الى » وتوصل إلى مقابلة املك » 
ونبأه يحقيقة مبمته » وبأنه قد اعتزم عخادعة المسامين ٠‏ وأنه سيقدم إلهم عن 
قوى النصارى وصفا لا جرأون معه على عاولة إنقاذ قرطبة » وأنه عب إحَكاما 
لخديمة السابين » وخشية من أن يحصلوا على مملومات أخرى . أن يأ الملك 
عضاعفة نيران الحرس ليلا . 

ولا عل التوكل من سوارز إثر عوده أن الحيش النهسرالى يتذوق بكثرته 
تفوقا كبيرا » وأنه حسن الأهبة والقسليح > ساوره التردد فى أن بشتباك معه 
فى موقعة ؛ وبيما هو فى ردده وحيرءه فيا يفمل » إذ وصملته أنباء من أبى جيل 
زيان أمير بلنسية حماته على أن يمتزم أعس.ه ؛ ذلك أن زيان حيمًا شدد عليه جايم 
ملك أراجون الضغط أرسل يستفيث بأخيه فى الدن »› ويطاب إليه الدد 
السريع > ويعده نظير ذلك بخضوعه وطاعته إليه . وهكذا لاح لاان هود أمل 
فى الاستيلاء على ملك بلنسية » وخثى فى الوقت نفسه أن يكون جنده ما زالوا 
متأثرين بذ كريات مماركه السابقة مع النصارى » وأن يكونوا غير أهل للاشتباك 
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مع جيش فرديناند فى معركة ظافرة » فترك قرطبة إلى مصيرها » وهو يمزى نفسه 
وعنها بان أعل قرطبة » وم كثرة حاشدة » قد يستطيءعون رد النسارى » وأنه 
حتى إذا سامت الدينة » فاله من الميسور استردادها » خمبوصا وأله يتعذر على 
النصارى أن عكتوا سلطا هم من السكان المسمين . 

وكانت تضطرم فى تلك الأثناء حول قرطبة عدة معارك دمو نة شديدة ؛ وكان 
القرطبيون يقاتلون عنتهى الشجاعة من أجل الوطن والهرية والحياة طالا 
خالجهم أمل الانقاذ والذوث » ويدافمون عن أنفسهيم عنتعى الشدة والبسالة 
ف الشوار ع والهادن ؛ ويسدوكن روا رائعة من الاد والاحمال ولكنهم 
لاعاموا بأن التوكل سوف يتركهم إلى مسيرثم » وأنه سار بالفمل إلى جدة 
أمير بلنسية » خبت شجاعتهم » وحل الحور واليأس لدمهم مكان القوة والبسالة . 
وأما فر دیناد م( ف ره ا 4 و عن | ستقدام اند 4 ن يسم الا مماء بعد زهك 
50 ن الحو 3 آل دشک ی حصار اللدينة بكل ما وسع 4 واستمر يبالغ فى التضييق 
علا ¢ a‏ تی اضطر أهلها إلى البدء فى مفاوضته من أجل السام ٤‏ بيد انم م 
حمساو | ونه عل اأ كثر من ميهف بتأمين النفس والحرية 34 و سوام لم بالا حتةاظ 
لشىء دن أم أملا كهم وأمو الم 0 وف ۲۳ شوال سدعئة ۳ ور |1 وافق ۲۹ اوليه 
سئة ١5‏ ا سقطت قرطبة فى بد التصارى بعد أن لبقت عت حک المسفين 
سما نه وضة وع شس ں ا , 
الجامع » الدى أقامه الخلفاء الأمونون عنتعى البذخ والهاء » ورفمت رابة ملك 

)29:0 راحم فى حوادث سقوط قرطية , ابن خلدون ج £ ص ١1595‏ و ۱۸۳ ١‏ وإسمى 
ابن خلدون فردياند ملك قشتالة المستولى على قرطة : «هيايده » (س ۳۴ مم أله يسمى 
فر د ونا ید عادة «ظ فر دند » (راجم ص (\AY‏ . وكذلك روض القرطاس سل “8 »1١‏ ونفح 
الطيب ج ۲ س 6۸6 عم وید کر المقرى هئا أن غر ناطة سقطت فى بد التصارى فى ۲۳ شوال 


سنة 58 هاء وهو نجريف ظاهر فيا يتعاق بالسئة . والمجمم عليه أنها سقطت فى 
سلة 5# هر . 
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قشتالة على أبراج « القصر » » واننظر موكب فى طليمته الكهنة الختلفون 
وفرسان الجاعات الدينية وجهرة كبيرة من الفرسان » ودخلوا اللسحد الجامع 
وم ينشدون أناشيد الجد والشكر ؛ وف الحال قام بوحنا أسقف أوسمه بتحويل 
السجد إلى كنيسة نصرانية » وأقام به القداس . ولما عثر فردينائد بالنواقيس 
الى انتزعها الحاجب المنصور فها مضى من كئيسة القديس باقب صن فناعه ع 
وححلها الأسرى النصارى على أ كتافهم إلى قرطبة » أ بأن تماد بالمثل إلى 
مكائها الأصل على أ كتاف الأأسرى المسلمين . 

وغادر السامون المنلوون قرطبة يقاوب محزوية » وتفرقوا لى باق »درل 
الأندلس ؛ واقتىم النصارى الأملاك والدور الهحورة ؛ ولا ذاع نبأ سقوط 
قرطبة » خضع كثير من القلاع والحصون » وكان أهمها حصون : بياسة » 
وأستحه » والمدور » ورتفيله » واشثيه . 

وفى تلك الأثناء توفى المتوكل ء محمد بن هود » اة ؛ فأثارت وفاته انقلا 
كبيرا فى الأندلس » إذ كان حتى وفاله أقوى الأمساء المسامين فى جتولى اسبانيا . 
وكان بعد أن ترك قرطبة إلى مصيرها قد سار إلى المرية ممنزما أن ينقل جنده 
منها بالسفن كى يصل بسرعة إلى بلنسية ء وبتحد زيان ضد الأرجونيين ؛ فاستقبله 
عبد الرحمن ساحب المرية فى قصره أعظم استقبال » واحتفل لقدومه با قامة 
الكدب والحفلات الشائقة . وللكنه لما آوى إلى عرفته للنوم » انقض عليه 
مضيفه الحبيث الغادر » وقتله خنقا » وذلك فى ۲۷ جادى الأولى سنة ٠۳١‏ ه 
(سنة ٠۲۴۷‏ م) . وف صباح الند » أذيمت إشاعة مفادها أن التوكل توق 
بالصر ع يسبب الا فراط فى السكر90©. 


03١‏ كان صاحب الرية يومد » وهو الذى اس لواف بعك الرححن » هو آ وعد یله 
۴ھ بن عيد الله الأموى الرهيعى وزير ابن هود ؛ وكان يلعوه ذا الوزارتين ؟ وقد ولاه 
الرية . ويذكر لنا ابن خلدون أن ابن هود حيئا قدم على وزيره فى المرية ونی فى اجام » 
بيد أنه يشير إلى رواية قتله واتهام وزيره بذلك ( ج ٤‏ ص ١55‏ ) . وأورد المقرى تفاصيل 
أخرى عن علاقة ابن هود بوزيره الرهيمى » وعن وفاله ( نفح الطيب ج ۲ س امه 
(org‏ 
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وقد أنفق المت وكل أيام حكه كلها فى نضال مستمر ضد الاضطراب والثورة » 
ود أطإع الزعماء المسامين » وغزوات النصارى . ولم يكن من الميسور إزاء 
هذه الفوضى الشاملة والأخطار المديدة » أن توطد دعام الج ٠‏ وأن تع له 
اساب القوة . وكان اتو كل » وهو عقب بنى هود الدب ن كانت لمم من قبل دولة 
قوبة فى سرقسطة » برى آسفا أن الاإسلام فى جنوبى اسبانيا يقترب أيضاً من 
سبايته . ولس أدل على أهمية شخصه - كمامل فى جع كلة الأندلس سس من أنه 
سرعان ما أذيع موه حتى تفرق اليش الدىكان يقوده » وعبثاً حاول القادة 
أن يميدوا الجند إلى السفوف . وقد أشاد شاع المصر أو بكر ممد بن أحمد 
الصابوى يخلال ابن هود وشجاعته » فى قصائد غراء . والنهم المتوكل بأنه ل 
يكن قويا فى دينه » وأن ذلك كان سبب هلا كه . 

وآل ترات ممم الولايات التى حكها ابن هود إلى تمد بن نصر بن الأجمر » 
أمير جيان وأرجونه ؛ ولم يقتصر الأ على استيلائه على أارية على يد حاكها 
الغادر عبد الرححن » ولكنه استولى أيضا على غرناطة الحصن الام » وقاعدة 
ملكة ان هود » بدعوة من أهلها » وذلك فى رمضان ستة ٠۳١‏ م (أريل 
سنة ۱۳۳۸ م) ؛ وا جمل مقر حكنه . ْ 

وسرعان ما اعترفت بطاعته أيضا مالقة وكثير غيرها من مدن الأنداس . 
أما إشديلية وشر يش ومدن الغرب ( غرف الأنددس ) فقد احتفظت باستقلا لما 
أو انضوت عت حك الموحدن المحتضر . 

وحك فى بق أراضى التوكل -- أى فى مرسية -- ف البداية = أخوه على بن 
وسف عضد الدولة » وبودى به أميراً علمها فى الرابع من حرم سنة 55 م 
(۱۲۳۸م)» ولکن حکه لم يطل أمده» إذ استولى علىمملكته أو ججيل زان بن 
مدافع بن بوسف بن سعد الیذای » وذلك فى الخمامس عشر من رمضان من نفس,. 
العام » وأسر » ثم قطع رأسه بعد ذلك بأيام قلائل“. وعلى أرذلك اختلف الزعماء. 
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واضطرم القتال بيهم من أجل رياسة المدينة » وسادتها الفوضى الشاملة< , 
وى الوقت الدى کان فيه چام ملك أراجون يتابع فتوعاته فى شرق اسبانيا 
بمد أن انزع قلعة بلنسية من أبى جيل زيان » وقغى على إمارته فى ولاءة بلنسية ؛ 
كان عمد ن الاجر النصرى زداد فى جتوتى اسبانيا قوة وساطانا » وكان ينضوى 
ت لوانه كل مسل يعثيه إِنْقَاد الا سلام ؛ وكان مولده سين أرجونه Arjuna‏ 
فى أسرة قدعة عريقة ف النبل » وكان قد ترك فلاحة الأرض ( إذ كان كالرومان 
القدماء يفلس ضيءته بنفسه) » وهسع إلى ميدان المرب أيام خليفة اللوحدين 
الأمون » حيما ساد الاضطراب جيع أرجاء الأندلس » وسقطات فريسة لغزوات 
النسارى ؛ وأذ كت محاسن المدف » وعلامات ونبوءات ععرضت له با حراز 
الساطان » شحاعته فى المارك إلى الدروة ؛ ولا ثفاقت الخطوب على الانداس 
من جراء علوات النصارى المنظمة » منحه الرعماء المتطلمون إلى المون لقاء 
شجاعته الرياسة أولاً فى أرجونة » وى موطن أسرته بنى نصر » ثم على الدن 
الجاورة لما ؛ فوطد فبها رياسته بالرغى من معارضة ابن هود » وبسطها من بعد 
وفاته على جزء كبير من جنوبی اسبانیا . 
وأخذ ممد بن الآحر يمشد من حوله جميع المسامين الذين غادروا البلاد التى 
افتتحها النسارى » وسرعان ما غدا عضد الاسلام الوحيد » وأصبح كل 
من لم يؤدده ويلتف حوله يعتبر خارجا على الاسلام ؛ ثم دعا الشعب بأسره إلى 
حار به التنصارى » وبعد أن حش دك جوعا كبيرة من الفرسان 5 وكذلك حيشا 
ضما من الشاة » سار إلى أرض التصارى » وعسكر أمام قلمة طوس » وكاو 
يتغلب علا ولا أن قدم لا حادها جیش من النصارى » فرفع ابن الاجر الحصار 
عنها » ولكنه لم حجم عن الاشتباك مع النصارى فى ممركة أحرز النصر فبا » 
(؟) راجع ابن لحلدون ج ٤‏ ص ۱۹۹ و ۱۷۰ ؛ وف روايته أن الذى ولى 


مس سبة بعد وفاة ان هود ولده أبو بكار کد الماقب الواثق ٤‏ وتناو ا من بعده عدة من 
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(سنة ۱۲۴۸ م - ٠۳١‏ م ) » ويذلك أعاد الثقة إلى نفوس جنده فى قوة السامين . 
واستطاع فرديناند بعد غزوات عديدة » ومهاجات لبمض الدن الصغرى » 
أن 2 م بالصلح والتراكى ولاه اسر ها , هى ملك مرسية . وكانت مرسية » 
منذ قل عمد بن هود » قد اقتسمها رهط من الزعماء » وأصبح لكل مدينة » 
بل وكل قلمة › اک مستقل » ينحصر نشاطه فى أن یناز ع حاره ملكية مدينته 
أو منطاقته › أو أن شفع عدوانه عن أملا كه . وهكذا ثعلت الحرب الأهلية ٣یع‏ 
الولاة » وعانى الشعب أروع الآلام من عسف الزعماء الطامعين المتطلمين إلى 
الك والسلطان . ونا بدأ أن أمير غر ناطة حمد ن الاجر ری إلى أن هز 
فرصة تفرق الزعماء » والاستيلاء على بلنسية » وهو ما كان برجوه الشعب لى 
يتخلص من نير الطفاة الأصاغر » آثر أولئك الزعماء أن يحتفظوا بسلطائهم 
كأتباع للاك قشقالة » على أن ينزلوا عنه لان الأعر » أو أن يتحدوا عل مقاومته ؛ 
ولا ى إلهم أن ألفونسو أ كير أولاد الك فرديناند » قدم إلى حدود الولاية 
على رأس قواته » أرسل كل منهم إليه رسولا للمفاوشة وتقرير الشروط التى برى 
أن مضع للك قشتالة وفقاً لما . وفى «الكراز» وقعت الشروط الى ضع 
عقتضاها مد بن على بن هود والى مرسية »> وحكام لقنت » وأروله » والحامه ؛ 
ولبيط » وعقيقه » وجنحاله ؛ وخلاصتها أن يبق هؤلاء متمتمين كم مم 
وموارد دخلهم ( وعم ف مقابل ذلك أن بدينوأ الطاعة للك قشتالة باعتياره 
سيدثم الأعلى » وأن يؤدوا له الجزية » وأن يتعهدوا بأخذ جنود من النصارى 
فى القلاع والحمصون . ولكن والى لورقة » أبا بكر عيز بن عبد الك ن خطاب 
أى أن دغل فى هذا الاتفاق » إذ كان يدعى السلطان على مملكة مرسية 
بأسر ها باعتباره al‏ المت وکل عل بن هود ؛ بيد أنه ل يستطع أن حتفط إلا 
ثلاث مدن مى اورّقة وموله و قرطا حتة » وكان ينيب عنه حا کا فى كل من موله 
وقرطاحنة . حكذلك كانت مدينتا شاطبة ودانية اللتان تبمدان عن أملاكه 
تمترفان بسلطانه » وقد ولى عليهما أبا الحسين يحى بن امد حا کا من قبله . 
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و بعك أن تلق الفونسو طاعة زعماء « الكراز 6 وي مدینه تقع على مقر بة 
من منابع نهرى شقورة والوادى الكبير » وبذااف حكفل لم الجاية شد أى 
اعتداء » سار فى عدد كبير من الفرسان القشتاليين والزعماء الخاضعين إلى مدينة 
رسية / فدخلها بين مظاهر الاحتفال الفخمة ( سنة ۱۲۶:۳ م س 0 ه)ه 
ورتب ف المراكز المامة » فى الأراضى الحديدة » جنودا كامية تسهر على ولاء 
المسامين . وحاول الفونسو عند عودته أن برغم والى لورقة الذى أصر على رفض 
الحضو ع على السام بالسيف . واستطاع أن يفتتح قلعة مولة الواقمة على مهر 
شقوره (56811178) . لك أخنق ی افتتاح قلعتى لورقة وقرطاحنة › وا كتفى 
بالمسث فى أرضهما (سنة ٠١٤٤‏ م) 

وهنا استطاع فردينائد لأول ىة أن يحارب أمير عي ناطة بنجاح . فأرسل 
ولده الفونسو عة أخرى حش لافتتاس لورقة وقرطاجنة ؛ ومن ثم لدد عر ناطة 
من هذه الناحية » وسار بنفسه بحيش آحر من أندوجار إلى جيان » وخرب هذه 
المنطقة » وأرسل قسما من جيشه بقيادة ونيو جو لزالز دى لارا إلى قاعه أرجونة 
لاصو تا . ولا كانت أرحونة غير مستعدة الحصار طويل ولم تزود بالؤن (خصوصاً 
وقد كان الةحط دعصف بومثد حدمو ی اسبانيا ) فقد فتدت أوامما لنتصسارى › 
وفادرها سكامها الدن أمنوا ى أنفسهم » إلى أماكن أخرى من أملاك أمير 
غرناطة ؛ وشحم التصارى هدا النجاح فتابعوا فتوحهم واسټولوا على حصون 
قسطيلة » وجا لمر » ومنتحر ء وكار ير ؛ وف ربيع نفس هذا العام ( ٠١١۶‏ م) 
زحفوا على وادى قرطبة » ولم يلق الفرسان القشتالون مقاومة بذ كر » حتى 
واوا إلى ظاه غرناطة ذاتها » وبدأوا حصارها فى الخال » ولكن تقدم الوقت 
وقيام ا لحصورن جات عنيقة كانت تكيد القشتاليين خسار فادحة » وزحغفت 
فوة إسلامية على طوس وراء خطوط القشثاليين » كل هذه حمات النصارى 
على رفع الحصار » والارنداد إلى أراضهم ؛ وكانت هح ات الس یں نتو الى 
عللهي حين المودة وى تلك ى الأثناء حر حت مرسية من فبضة النصارى مرة أخرى 4 
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ذلك أن بغض السامين ازعمائهم الذين يمتمدون فى تمكين سلطائهم على الجند 
القشتاليين كان يشقد وما عن وم ؛ فلا سار أو جيل زيان عقب فقده لبلذسية 
واستيلاء چام ملك أراجون علها » إلى مدينة مرسية » وعلا أراضما بقوة 
لا بأس بها » هب المسامون لتحطم الذير الذى فرض عليهم » ونادت شاطبة 
ودانية » ومدن أخرى بانضوائها نحت لواء أمير بلنسية السابق . وسار عرز بن 
عبد اللاك والى لورقة فى قواله لحاربته » ولسكنه هزم وقتل فى معركة دامية (51 
رمضان سنة ٤٠‏ ۾ ۱۲٤١۲‏ م) » ومكن هذا النصر زيان من الاستيلاء 
على لورقة وقرطاجنة وعدة أما كن أخرى ؛ ولم يستطع القشتاليون مقاومته › 
فطردوا من كل مكان . ونا كان ملك أراجون يسر قوانه أثناء ذلك لافتتاح 
شاطبة ودائية وكلتاها تقع فى أراضى ءرسية » وتعتبرها قشتالة واقمتين نحت 
سيادتها » فقد كان تطور الحوادث على هذا النحو نذرآ باشطرام الملاف بين 
المملكتين على حقوق الفتس فى أراضى هرسية . 
وف العام التالى » أعنى سنة ١١٠٠م‏ ( ٠4۳‏ م) » اعتزم ابن الآحر أمير 
غرناطة أن يشحن قلمة جيان بإلؤن والسلاح » إذ كان يتوقع أن باجم ملك 
قشتالة هذه القلمة الواقمة على الحدود » فأرسل إلها قافلة من ألف وستائة من 
دواب الخل ماة بالوّن والدخائر » وسارت من غرناطة إلى جيان فى حراسة اة 
فارس » فلما عات قوات النصارى على الحدود بأعر هذه القافلة » سارت إلى منطقة 
جيان مما يلل غرناطة » وتر بصت لها جنها والاستيلاء علمها . ولكن السامين عاموا 
مهذا الكين فى الوقت المناسب » وعادت القافلة إلى غرناطة . وأدرك النصارى 
من ذلاك أن جيان ليست علرودة بالؤن الكافية » فوجهوا عنايهم لافتتاحها » 
وددأوا حصارها بتخريب جيع المناطق المحيطة مها » حتى.تصبم وقد غاض أملها 
فى تاق أى قط من الؤن » ومع أن النصارى كانوا متفوقين فى العدد » فقد 
)١( 0‏ رواجم فى ترجةعزيز بن عبد الملك اغلة السيراء ص 44 ؟ وما بعدهاء وفى رواية 
ابن الأبار أن وفاته كانت فى جادى الأولى سلة ٠۴۳١‏ ه : 
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دافمت الحامية عن الدينة بيسالة نادرة ؛ بهد أنه لا كانت جميع القلاع والحصون 
القريبة منْها قد وقءت فى بد النصارى » ول بوفق ابن الأحر حي سار فى قوانه 
من غرناطة بسرعة لا جاد جيان بل هزمه التصارى » فقد كان من الواضح أنه 
يتمذر على هذه القلمة التى تنقصها جيع وساثل الدفاع » أن تصبر طويلا على 
محرات القشتاليين » وأمس فردينائد - الذى أقدم بالاستيلاء على المدينة س قوانه 
عتابمة الحصار بالرغم من قسوة الشتاء وهطل الأمطار » خلافاً لما درج عليه 
النصارى فى غزواتهم . 

ولا رأى أمير غرناطة عقر الغى ق القاومة » وأدرك أن فرديناند لن يقف 
فى فتوحه عند الاستيلاء على جيان ١‏ اعنزم أن يقوم مخطوة حاسمة لتأمين أراضيه 
من عيث النصباری » بل و مایا عماو نهم ؛ فسار إلى لقاء فرديئايد » فى معسكره 
أمام حيان واثقا كل الثقة فى ثهاء:ه » وعرفه بشخصه وبالغرض الذى أتى من 
أجله ؛ وقدم طاعته إلى ملك قشتالة بإعتباره سيده الأعلى » وصر ح بأنه يحم كل 
أراضيه من قبله على أداء الجزية ع ثم قبل بده إا بالمضو ع له ؛ ودهش اللك 
فردينائد لما رأى من ثقة عدوه بالأمس ومن عروضه » وأبت عليه شهامته أن 
عیب طن الأمير ؛ وفى الخال ميض لعانقة ان الأعر » وسماه صديقه وحليفه 
وصر ح بأنه لن يمتدى على شىء من أراضيه ؛ وهكذا عقدت بين الاميرن معاهدة 
حتفظ فنها أمير غرناطة بكل أراضيه ومدنه » ويتمهد بأن يؤدى إليه جزية سئوبة 
قدرها حسون ألف مثقال من الذهب » وأن يعاونه كلا طلب يعدد معان مرك 
الفرسان لحارءة أعداء قشتالة » سواء أكانوا من النسارى أو من السامين ؛ 
وتمهد أمير غرناطة فوق ذلك بأن يشهد اجماع الجاس النيانى (الكورتيس) أسوة 
بباق الأأمراء التابمين للمرش » وأن يشهد كل حفلات البلاط الرسمية ؛ وسامت 
قامة جيان إلى فرد يتائد رهينة بسسدق التعاقد » ودخلها على أثر عود ابن الآحر إلى 
غرناطة » وذلك فى أبريل سئة 1745 م ( مهاءة سنة "548 ه) » بعد أن حاصرها 
عشرة أشهر > و حولم سجدها الشامع إلى كنسة » ورندث مها حامية قشتالية كييرة. 
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ركان انتهاء الحرب ضد عسناظة مهذه السرعة الفحائية » فى نةس الوقت 
الذى تفتتح فيه الغزوات 6 مشحماً لفرديتأ يد على أن يضطاع مشرو ع ضحم آخر . 
ذلك أن أمير غئناطة قد أبس صديقاً للاك قشتالة بدن له بالولاء » وعايه بوصفه 
تابما له أن يماونه بقواته فى كل حرب يخوضها ؛ وكان فردیناند قد اضطر أن 
رجى' افتتاح مرسية - حيث تضاءلت قوى الأحزاب مرن جراء المارك 
الستمرة » واعترف عدة من الزعماء بسيادة فردينائد ‏ خوفاً من الاسعادام 
بأراجون ؛ وكان الخلاف على حق افتتاح شاطبة ودانية على وشك الوقو ع بالفمل ؟ 
ولدا كان من الطبيى أن وجه فرديتاند جيوشه المظفرة إلى ناحية أخرى يستطييع 
أن يحقق فا فو حا م »لا ينازعه فى شأمها أحد من حيرانه التصارى » تلك ی 
فيا ض الأًند لس الباركة » ومديئة إشبيلية الغنية ؛ وقلمتا قرمونهوقستطينة النيءتان» 
وهى التى يحقق له افتتاحها امتلاك عبر الوادى الكبير كله » ويقفى على البقية 
الباقية من ساطان الموحدئ فى اسيانيا . 
فل تمض ثمانية أشهر على الاستيلاء على جيان » حتى كان فرديناند قد رتب 
فها كل ثىء ؛ ثم خرج فى جيشه » وبمد أن طلب إلى ابعه الجديد أمير غرناطة 
أن سير ممه إلى ميدان الحرب فى فرسانه وفقاً اشروط الماهدة » انقض على 
كورة قرمونة0© » وعاث فا اھا عيث وانتسف فها كل ثىء » وهو هيد 
لحصار الدن الكبيرة حتى يتعذر تمويها ليضعة أعوام . وف الوعد الحدد حشد 
أمير غرناطة حسمائة فارس حسنى الأأهبة إلى حانب الهيش القشتالى ؛ وكان أول 
مكان حاصره النصارى قلعة ودره ؟ ول يثبت المسلمون س اضعفهم -- طويلا؛ 
فبمثوا إلى محد ن الأحمر وساموا إليه المدينة » مؤماين أن بجدوا من هكسلمين معاملة 
أفضل ؛ و كاد ذلك يمكر صفو العلائق بينه وبين فردیناند » ولسكن كلهما كان 
عاقلا مستمدا لتضحية الأقل لاغتنام الأ كثر ؟ فسل ان الأحر الدينة إلى فرديناند 
بدوره فى البداءة إلى حليفه كفتم أول . وسهل امتلاك هذه القلمة الواقعة يجوار 


. وف ياقوت قرمونية‎ )١( 


— 0 


إشبيلية انتساف أراضها باستمرار » والتوسع فى ريب بسائطها حتى شريش 
وقرمونة » وكان محاصرها بومشف فرسان القديس اقب وقلءة رباج ؛ وسصلى 
فردينانه على إذئب البابا بأخذ أعشار الكنائس ليستمين مها على نفقات 
المرب الكبيرة . 

وكان من الواجب قبل أن يتمكن النصارى من عاصرة إشبياية بنجاح أن 
يتغلبوا على ما ححولها ٠‏ وأن يستعينوا أينا بأسطول يقطع عما اميرة من جهة 
البحر . و يستطم النصارى محقيق الشطر الأول إلا فى بدابة سنة 1557م 
(^4٤ (‏ حيث انتسفوا الحدائق والكروم وأعواد الشجر » وجميع المماصيل » 
فى كل مكان أدى السكان فيه معارضة ؛ على أن معظم السامين آثروا التسليم 
والانشواء حت لواء النصارى كردا يدون الجزية » وآثرت قرمونه وقسنطيئة 
ولوره » والقوله ؛ وى جميماً حصون منيمة كان وسعها أن تحتمل الحصار طويلا » 
ل بعد أن لبثت أشبرا تنتظر عيثاً > وعرض علا النصارى عفد الحمدنة س 
أن تبادر احضو ع / قفتم ععاف الظافر » على أن تتمرض القاومة الشديدة 
لقسوته » ا حدث لقامة قنطلانه التى اقتحمها النصارى » وقتاوا كل من فما ؟ 
واستطاع ان الأحر أمير فرناطة أن يحمل - بالنصح والااقناع ¬ عدة حصون 
على التسليم ؛ وأن صل من الملك فرديناند على وعد » بألا يستعهل العنف حيث 
لا ضرورة لإاستثماله ' وأن يقدم النصارى شروطهم | إلى كل مديئة وقلعة قبل أن 
يبدأوا حصارها . ويذلك استطاع ابن الأحر أن يحقن كثير؟ من الدماء » 
واستولى التصمارى عماونته على عدة من الحسون » مها جويلابه ؛ وقلمة ريه » 
وجرينة » وغيرها . 

وفى أوائل سنة ۷١۲٠م‏ » أنشا النسارى فى ثثر سنتاندر برياسة وعوند 
ونفاشيوس ؛ وهو سيد من برغش » أسطولا من ثلاث عشرة سفينة شراعية » 
وسار هذا اللأسطول ورسا عند مسب نهر الوادى الكبير ؛ واجتمءت فى الوقت 
هسه جيم القوات الى طا حشدها ؛ وعنديذ شر ع النصارى فى تعاويق 
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إشبيلية ؛ وكان أهل إشبيلية قد اختاروا رياستهم بومثذ أميرآ من الوحدين هو 
السيد أو عبد الله » وعهدوا إليه بالدفاع عن المدينة » ودع السيد أو عبد الله اان 
أخيه أ الحسن بن أبى على حا كم قرمونة لماوئته فى تنظم الدفاع » فبادر إلى تلبية 
دعوته » لا رأى من أن إشبيلية قد غدت مقصد فرديئاند ؛ وتلقت الديئة من 
إفريقية بعض المعاونة ؛ وأدرك السيدان أهمية الحافظة على طريق البحر وبقاله 
مفتوحا ؛ اسک یتسنی لا شجيلية تلت اأؤن باستمرار » فاستقدما من الموحدن فى 
إفريقية أسطولا صنير؟ رسا فى مصب الوادى الكبير عن غر شنت لقر لمنع 
سير الأسطول القشتالى فى الهر . 

ولكن الاسطول القشتالى استطاع بعد عدة معارك شديدة أن عرز النهس » 
وأن ينرق أو يطل عدداً من سفن المسامين » وأن يأسر السفن الباقية » وعمل 
الجند الفشتاليون من حانههم على إخلاء الشاطى” من الأعداء ؛ ومكذا استطاءت 
سفن النصارى أن تمخر عباب النهر . ومنذ ٠١‏ أغسطس سنة ١٤۲٠م‏ (544ه) 
كانت إشبيلية قد طوقت من كل مكان من البر والبحر » واستمر الحصار طوال 
العام بأسره ؛ وجمع النصارى كل ما تاجون إليه » وأقاموا الحيام فى كل ناحية » 
حى بدا كا ن مدينة أخرى قد أقيمت إلى حاني المدينة الحصورة . 

وبمد أن لبثت إشبيلية محصورة طول الشتاء » وقد قطع عنها كل مدد من 
اؤ ن » وكذلك ردث الأمداد الى حاول السامو ن فى غر الأندلس إرس اھا 
بقيادة مد والى لبلة » حشد فردينائد فى أوائل سئة ۱۲٤۸‏ م قوات أضخم ( 
الا سراع فى افتتاح هذه القاعدة المامة من قواعد الأنداس ؛ وتنافس الكبراء 
والفرسان الأسبان فى الساهمة فى هذا الفتح . وفى شر مارس قدم إلى العسكر 
النصرانى ولد الملك وولى عهده ألفونسو فى قوة مختارة من الجند القشتاليين » 
وفى حبته ألفونسو ولى عهد أراجون » وبيدرو ولى عهد البرتغال » وصاحب 
( كونت)أو رقلة ؛ ومعهم جهرة من الفرسان الأرجونيين والقطاونين والبرتغاليين 
م وفد من بعدثم لوبيز دى هارو ومعه قوة من جند بسكونية وقشتالة القدعة ؛ 
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وقدم بوحنا مطران شنت اقب فى قوة مختارة من جند حايقية ؛ کا قدت قوات 
من مدينة سام ومدلين وقورءة وغيرها ؛ وقدم معظر الأساقفة وكثير من الأحبار 
وارهيان من جعيات القديس دومينيك والقديس فرأسيس والقديس بن دكت » 
وأخذوا يلهدون عواعظهم ماس ة اند ؛ وقدم تمد بن الاجر أمير غرناطة ؛ 
ل وفق تمهده س بقوة من الفرسان ؛ وعسكر أمام برج الفرج › وأدى که 
وشداعته » وما قدمه من فرسان حسنى الأهبة » للاك قشتالة خدمات جليلة ؛ 
وإذا صمت الروايات الاسلامية » فان إشبيلية ل تقطع عن تاتى اأؤن هن طريق 
البحر » وذلك بالرغم من أنه قد فشبت عند مسب الوادى الكبير معارك دموية 
شديدة ؛ وأخيرآ قرر النسارى وفقا لنصح ابن الأحر أن يطوقوا الدينة تطويقا 
ناما » وكانوا قد حاصروها مدى عانيه عشر شمهرا ؛ وف الثالث من شهر ماو سنة 
۸مم زلوا عذك تسبح أمير غر ناطة » و نصح أمير الجر رعويد ع وأحرقوا سفن 
المسامين فى ميناء إشبيلية » وذلك بان دفعوا إلمها عراقتين تحولان آنية غلة 
بالكبريت والقار وغيرها من المواد اللتهبة » ثم دفموا بعص السفن الثقيلة نمو 
قنطرة السفن بقوة الري والتيار » خطمواسفها الثيتة معا بسلاسل المديد » 
وقطعوا ذلك الواصلة بين المدينة . وبين قلمة طريابة ؛ واستولى التصارى عى 
قلمتى طريانه وجوليس » ثم اقتحموا ضاحية الصفار وباب مقرينة» ولم يبقوا فما 
على أدد »> ومع ذلك فقد دافع الساءمون عن أنفسهم أشد دفاع › واستعولوا فى 
تالحم كثيرا من الآلات القاذفة والكاحل » وأنزلوا بالنصارى أضسرارا فادحة » 
وكانت مقذوفاتهم تشق الجواد المدرع من جانب إلى آخر . 

وق النهاءة أضنى الحصار أهل إشبيلية » ولاسما بعد أن يسوا من الا حاد» 
وأخذ شبح القحط هددثم » فنزلوا على حك الظاروف مسغمين وبدأوا الفاوضةفى 
تسام المديئة » متمسكين ببعض الشروط . وثقول الروايات النصرانية إن فردينايد 
ل يقبل أنة مناقشة ى الشروط ٠‏ وتقول الروايات الاسلامية إنه قبل الشروط 
منتبطا . اك محر الاستيلاء على لدينة . أما شر وط التسلم فتتلخص هما إلى : 
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أن يكون المسامون أحرارا فى أن يبقوا فى الدينة أحرار؟ آمنين عتفظين 
عناز لهم وأموالحم لايؤدون سوى الضسرائب العادية ٠‏ أو أن مهاحروا مهأ بعد أن 
بديءوا أملا كهم ؛ وأن عتح الذن ر غبون فى المحرة شهرا كاملا » وأن يقوم 
التسارى بأسهيل رحيلهم سواء بالدواب فى طريق البر » أو بالسفن فى طريق البحر ؛ 
وأن يسمح اللاك فردينائد لأى الحسن والى المدينة (والظاهس أنه كان آخر من ولى 
الأص فما ) س وهو الذى يسميه النصارى أورانتس 0165ه:0 أن ببق فى 
إشبيلية » وأن عنحه مبلذا من الال لنفقته . بيد أنه آثر المحرة ؛ وما كاد ينتهى 
من تسلمم مفاتيسح المدينة حت ركب البحر فى نفس اليوم » أى فى ۲۳ نوفبر سنة 
۲۸ م الوافق 545 ه إلى سبتة وإفريقية حيث هق ,آله » وكانوا ومثذ 
بتنازعون مع بى مين على السلطان . 

وهكذا انتهى سلطان الوحدين فى إشبيلية بمد أن حكوها مان وبضع 
سنين ؛ وقد حكها السامون منذ فت الأنداس خسمالة وسبعة وثلائين ماما ؟ وقد 
غادرها من اللسلمين ثثلامانة ألف ؛ وسار فريق مهم برفقة فرسان قلمة ربإح إلى 
شريش » وازح القليل مع الوحدين إلى إفريقية » وذهب آخرون إلى ابلة وغرف 
الأندلس ) وقصيد أ كثرم إلى كورة غرناطة حيث وعدم ان الاجر لسن 
الوفادة والخجانة . ودخل فردينائد المدينة بعد ذلك فى موكب فم ؛ وقد سمات أمامه 
صورة السيدة المذراء » وركب إلى جانبه ولده وولى عهد. ألفوئسو ؛ ومن وراله 
اق أبنائه الم تبعهم ألفونسو ولى عهد أراجون » وبيدرو ولى عمد البرتثال » 
#ميع الأحبار المرافقين للجيش ورؤساء فرسان الجامات الدينية » واسعاف من 
وم كير اء الملكة والفرسان ؛ وقصد ال و كب إلى السسجد الجامع ؛ فقام الأحبار 
بتحويله إلى كديسة ؛ ورفع فى الوقت نفسه عل النصرانية وعل ملك قشتالة على 
فة البرج الأعلى للكنيسة الجديدة وهو الذى ”مى « بالميرالدا » 01,4103 » 
وصنع بباق اللمساجد ما صنع بالسجد الجامع ؛ وشهد السامون بأفئدة مكلومة » 
كرض أزيلت قبو ر آبالهم وأجدادثم خلال هذا التنيير . 
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ولا انتهى النصارى من ويل إشبيلية إلى مدينة نصرانية رأى فرديناند أن 
يفتتم أياً جيع الدن الواقمة علىلمصب الوادى الكبير وفىمنطقة وادى لك » 
واستطاع أن تيع بالفتح أو بالا رهاب فى سمنة ”ا م 1٤۸)‏ ھ) » شريش 
الفرنثيرة » ومدينة شذوئة ( مدينا سدوينا ) وقلمة الغزال » وباش » وقادس » 
وشنث لقر » وثثر شنتمرية » وروطة » وأرك وغيرها ”'“» بل لقد ضكر فرديداند 
قبل أن م إجلاء المسامين عن الأنداس » فى أن يعبر البحر بأسطول إلى إفريقية 
ويئزو هنالك ويفتتح ؛ وقام أسطول قشتالة بالفمل بقيادة أمير البحر رعوند 
ونفاشيوس با حراز نصر على الأسطول المغرفى فى سنة ٠٠١۱‏ م ( 545 ه) ٠‏ 
بيد أنه لم وفق إلى الاستفادة من هذا النصر نظار؟ لوفاة فردينائد بعد ذلك بقليل 
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العص مالثامن 
تاريخ البرتغال من عهد سانشو الأول 


حتى افتتاح ألفونسو الثالث اولاية الغرب 





١‏ س سانش الأول الملقب بالمعمر 

كان سانشو الأول قد ظهر منذ عهد أبيه ألفونسو بشحاءته وبراعته فى 
المروب . ولا نولى العرش-- ف ١‏ ديسمبر سنة و4١‏ - رأى أن ينسع فا ختص 
بعلاقته بالكرسى الرسولى ورحالالدءن سياسة أخرى غيرالتى اتبعها سلفه . وكانت 
البرتغال بلا ريب مدينة بقياءها كملكة مستقلة إلى اة البابا ؛ ومن ذلك الين 
كف القيصر الفونسو ركوند يز عن حار بتها وقبل وساطة البابا » ولم ينس ألفونسو 
هتريكيز طول حياته لمن بدن بعرشه بعد السيف » ولبث على خضوعه نحو 
الكرسى الرسولى وعلى جوده كو البابا والسكنائس والأديار . بيد أنه للا ولى ابنه 
سانشو المرش » كانت ظروف اسبائيا قد تغيرت تثيرآ عظلما » فشغلت الالاك 
الاسبانية النصرانية الأربع بقتال بمغها البعض » وقتال الوحدين بلا انقملاع ؟ 
واستطاعت البرتغال أن عرز من القوة ما أحرزته المالاك الجاورة » وأن محافظ 
على استقلالها دون جاءة البابا ؛ وكان سانشو يفير حلفاءه وذما للا على به الحكمة 
والصلحة ؛ وكان -- حسب ماذ ك رامن قبل — يثابرعلى محارية الاس دين دون كال . 
وقد افتتح كثيرا من حصون الحدود » وعمرها بالسكان النصارى » وأسبغ عليه 
التار بشخ من أجل ذلك لقب «المممر6 Poplador‏ وكان كأمير مسكئير يعمل عل تأنيد 
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النظام والسلام والرفاهية فى مللكته , ثم على مخقيف أعباء المرب وغيرها من 
المكوس عن كاهل الشعب قدر استطاعته ؛ وقد عل جاءات الفرسان وافر 
جوده » وعمل دای على توثيق روابطها ومصالها بالمرش ؛ ومنح كثيرا ٠ن‏ 
الدن والأماكن حقوقا وحريات خاصة » فساعد ذلك على تقدعها ورفع شأنها ؛ 
وشجع الزراعة أعفلم تشجيع »> ووزع الأراضى الجدية والهملة على فةراء الزراع 
زرعها » وأذک م المال الجدين بالنح والامتيازات » وأسبغ الفسلاحون 
البرتغاليون على ملكهم لقب « الفلاح » رملا إلى مالقوا من رعايته وحمايته . 

وكانت مديئة شلب بعد أن افتتحها النصارى عماوئة الحند الصليبيين من 
جنوبى ألانيا؛ قد سقطت صرة أخرى فى بد الوحدين وذلك نظارا لوتوعها 
فى قاب الأراغى الاسلامية ؛ وار سانشو عاد فافتتحها الهرة الثانية فى 
سئة ۱١۱۹۷‏ م ( ۹۳ م )ء وهدعيا حتى غدت قاعا صفصة) » ولبأت قفرا مدى 
حين » وفقد المسامون بفقدها حصتاً من أمنع الحصون . 

ول تلق البرتمال فى الأعوام التالية سوى القليل من عدوان المسلين ؛ 
ولسكن خصاما نشب بين سانشو وبين البابا ساستان ااثالث من أجل زواج ابنته 
پان عمها ألفونسو ملك ليون ؛ ثم نشب خصام عنيف آخر بينه وبين خافه البابا 
أنوسان الثالث الذى ارتق كرسى البانوية فى ستة ۱۱۹۸ م . وكان هذا احبر 
أشد عبلاية وحرصا من سلفه على تنفيذ حقوق البانوية ومطالبها ؛ فطااب ساأشو 
لزه نة التى تعهد بأدائها الفونسو متريكيز للسكرءى الرسولى وقدرها مالة قطمة 
من الذهب . ومع تسليمه بأن ألو نسو هتريكبز قد دفع من قبل إلى ا -كنيسة 
ألن قطمة من الدهب كأثر من نار ورمه وتقواه » فإن هذه الحبة لا مكن أ 
تعتبر أداء مقدما لجزية عشرة أعوام م أراد أن يمتبرها سانشو » ولاس هنالك 
ما دل على أن سانشو قد خضع لوجهة نظر الباب! ؛ ذلك أنه بإلرغم من مصادقة 
البابا على مماهدة الصلح بين قشتالة والبرتغال » وإنذاره ععاقبة الخااف بالحرمان » 
وحايته البرتغال بذلك من تكث قشتالة » فان سااشو ل يلاك حو رجال الدين 
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مسلكا وديا . أجل لقد مح للبابا بأن يشرف على تنظ أحوال االكنائس فى 
البرتغال » وأن رتب علائق جاءات الفرسان الدينية بالأسائفة ؛ ولكنه لم يكن 
يمبر على أى تصرف من الأحبار البرتغاليين أو البابا رى فيه مساسا مهيبة العرش . 
وهدأ ما أثيته سانشو ف فرصتين » الأولى فى خصام نشب بينه وبين أسقف 
و رتو » والثانية فى موقفه حو أسقف قامرية ؛ ذلك أن سانشو بالرغم من 
التحارب الحزنة التى عرفها ماوك اسيانيا النصرانية فبا عقفدوه من زيجات م 
ترض الكنيسة عنهاء عقد الفونسو زواج ولى عهده ألفونسو من إحدى قريبانه 
الأقربين هى أوراكا ابئة ألفونسو التاسع ملك ليون (سنة ٠١١۸‏ م) ؛ ولكن 
أسقف و رتو الذى سيق أن ابه عسارا من قبل » وظن مع ذلك أنه أرضاه 
مو ده وسلاته » اعترض على هذا القران بشدة » وأنى أن يبارك العروسين ؛ 
وزاد على ذلك أنه حيما قدم اللك وولى عهده إلى ورلو م قم دوعا با جراءات 
اتكريم العادية » وأعلن قرار الحرمان الدينى شد الزوجيت الحديدين . وهنا 
استغاط سانشو من الأسقف غضيا » وأ بالقبض عليه » ومصادرة ألا كه 
وأمواله » ومعاقبة كل من آثر أن يتبع أقواله على اتباع الأواص اللكية . نعم 
أطاق سراح الأسقف بعد ذلك بقليل حيما وعد بأن سحب قرار الاعتراض 
والحرمان » ولكنه ل يف بوعده »> بل فر إلى رومة ليستصرخ البابا . وأص 
أنوسان الثالث البموث الباوى فى سعوره بأن يعمل على قسوية المشكل » فترد إلى 
الأسقف جع حقوقه و إسحب قرار الاعتراض » على أن لا يعود اللك إلى 
التدخل فى شؤون الكنيسة . ولسنا نرف كيف انهت هذه الحصومة » مما يدل 
على أن سانشو لبث هو الظافر التغلب ؛ وقد حدث ذلك فى سنة 171١١‏ م . 
وحدث قبل أن تنتعى هذه الللصومة أن نشب خسام أشد بين اللك وبين 
أسقف قادرية . وكان اللك كثير المدوان على الحقوق الأستفية » هذا إلى 
ما يمانيه الأحبار من حفلات الصيد اللكية » واضطرارم إلى إضافة كثير من 
الناس والحيوان ؛ وكثيرآ ما كان الملك يسخر من رجال الدن ومحقرثم وببدى 
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على هذه الأمور لدى اللاك أولا ؛ فلا لم تثمر شكواه » كةب إلى البابا مباضسرة 
متخطياً فى ذلك مطران راغا نظاراً أيله إلى اللاك » ووسف له إلاد الك وسا 
مثيراً : وزم فى كتاءه أن للك يضيف لديه امسأة عرافة تسدى إليه النص مكل 
أراد كمادته أن يأخذ كل شىء بالءئف ؛ فقبض على الأسقف قبل أن يتمكن 
من الغرار وسجنه . واا عل البابا أنو سان ما حدث اهنم يأمر الأسةف ؛ وطاب 
الترضية إلى اللاك » ولكن سانشو ألى كل ترضية وتمسك عوقفه . بيد أله 
ل يلبث أن عرص بعد ذلأك يقال وشعر د لو أله ؛ وهنا وهات إراده ؛ وسأوره 
الندم وی اف طلب الصفم ؛ و و عبرل بااترضية م یی بظفر بالغفران دن رحال 
ادن ٤‏ دعل ابر ذلك أعلن مطران راغا تر قله من الحرمان وكل عقوية أخرى . 
والواقع أن سانشو قدم الدايل فى وصيته على أنه لى يكن يحقد على رجال الان ؛ 
فقد كشب وصدمةه قل وفانه بعأمين ف اكتور سئة ١5‏ ؟١ا‏ م( عصادقة و مهد 
رلو من الأساقفة والكيراء 0 وقفها مزل الصلاات للأحيار ويطرح e‏ 
نصوصها لصادقة الباب! » ونوصى له عالة سبيكة من الدذهب ؛ وقد صادق علها البابا 
ولم جد فها موضعاً للطمن . ول يش سائشو ليشهد مصادقة البا! على الوصية » 
وإلغاء قرار الحرمان على بده ۽ إذ وف فى ۲۷ مارس سنة ٠١١١‏ م ؛ ولى السابع 
من ونيه من نفس العام » قبل أن يصصسل نبأ وفاته إلى رومة أقر البابا أنوسان 
الثالثك إحراءات ممار ان راغا ¢ وصادق عل الوصية » ووعد بأن ٣ی‏ العمل 


على تنفيدذ ها . 
؟ - ألفونسو الثانى اللقب بالبادن 


عبى سانشو الأول بأن ارتب يع أولاد. موارد نابتة ؛ وعلل ذلاف فقد منم 
فى وصيته ابنانه أيطا أرامى معيئة علكنها ؛ وكان ألغونسو قد آم بان يترك 
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لأخواته ما خەن به والدهن ؛ وللكن مؤلاء رفضن أن يعترفن بسيادة الملك. 
على الأرانى القطوءة لمن » واعتير ألفونسو هذا الرفض من الأمور التى لا عكن 
اتتسامح فيا . وكان هذا سيب السام . ذلك أن الأميرات خشية من مديد 
أخهن لحن ف حقوقون حسها بر بها » قسدن إلى البابا آنوسان الثالث » الذى. 
وعد بأن سهر على تنفيك الوصبية . فأعلن البابا دون درس الوضو ع » أنه حاى 
الأميرات ؛ ول يقنم مؤلاء مهذء الجابة فسعين فى طلب الساعدة اللخارجية خشية 
من عدوان اہن ؛ وكان ألفونسو التاسع ملك ليون على أهبة لآن يبذل هذه 
المساعدة . وكان يقم فى بلاطه ولى عهد البرتغال بيدرو » الدى غادر الملكة 
حسام عائلى ؛ فسار هذا الأمير مع ولد أخته تيريرا وهو فردیتاند ولى عهد ايون 
على رأس القوات الحارية » وفزا البرتثال» وعاث فى أرضها ؛ ليدغم املك ألغو نسو 
الثاتى على أن برفع الحصار عن الأماكن التى اختص ما الأميرات » بيد أن 
المش لفاغ إلرغم مما لقيه من مساعدة البرتغاليين » وافتتاحه ابض اعون » 
وبإلرغم من ن أن مبموى الباب! أعلنوا قرار الحرمان ضد ملاك البرتغال » ل يستطع 
أن يحول دون سقوط أملاك الأميرات فى د أخهن . وهنا فقط أبدى ألفونسو 
الثانى استعداده للصلس . وف أثناء الحدنة التى عفدت سار بيدرو مع القوات 
البرتغالية للاشتراك فى محارءة السلمين فى موقعة العقاب وأبدى شجاعة و بطولة . 
بيد أنه | عض سوى القايل حى سار إلى مرا كش ملتجتاً إلى ساطان اأوحدين 
الذى كان محاريه من قبل ؛ 3 عارب إلى حانبه د الخارجين عليه فى الخرب . 
وفى تلاك الأثناء نشت المرب فى البرتغال بين اللاك وأخواته من جديد ؛ 
وأصدر مقدوو البابا الذين عهد إلهم بتسوة التزاع حك فى منتهى التعسف » إذ 
قرروا دون البحث فما إذا كان ألفونسو الثاتى عةا فى محارية أخواته أم متجنيا 
علهن » أن يلزم بنفقات الحر ب كلها ؛ ولا ألى ألفونسو أن يذعن لهذا ال-5 » 
سدر ضده قرار الهرمان الديى ءرة أخرى » ولكن البايا أوسان كان بعيد 
النظر فساو ع إلى إصلاح الحطأ » وقضى بعد بحث جديد لأسباب التزاع بارلغاء 
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2 متدوبيه »2 وإلخاء قرار الحرمان الى صدر مد الللك » وبأن يعهك الاما کن 
التنازع علا إلى فرسان الداوءة » وأن يعطى دخاها إلى الأميرات » وأن تبق 
خاشعة لحقوق اللاك وسلطاله . أما نفقات الحرب وما ترتب علبها من الأضرار 
فيقدرها بض المدول وتوز ع على الفريقين بالا نصاف ؛ وصدر الحم الباوى 
فى لااريل سئة ۱١١١‏ م فاستقبله الفريةان الرهى . 
وعندئذ فقط استطاع ألفونسو الثانى أن يشهر الحرب على السامين » وكان 
قد رسا فى تلك الأونة (وليه سئة ٠١١١‏ م) فى مياه اشبونة أسطول من ثملاثماثة 
سفينة مشحونة بالجند الصليبيين ء القادمين من جنوى ألانيا » لاصلاح ما فسد 
من السفن أثناء المرحلة ؛ وكات الجلة عت قيادة الكونت فاهلصاحب هولنده ؛ 
وجورج فون ثيد ؛ فاستجاب ممظم رحالما ادعوة رال الد البرتغاليين وأستاذ 
الفرسان ١‏ وحملهم تقدم الفصل » وامل ااظفر بالمناحم العظيمة » على التتخلف فى 
البرتفال » والقيام بحملة ضد السامين . ولم رفض هذا المرض سوى الفريزيين › 
فأبحروا إلى فلسطين فى ثمانين سفينة . وسار باق رجال الخلة مع الفرسادل 
البرتخاليين » وفرسان القديس اقب » وفرسان الداوية والاسيتارية »> وحاصروا 
قصر أنى دانس ؛ وف الحال حشد ولاة قرطبة وجيان وإشبيلية جيش] إسلاميا 
خا » سار إلى إتحاد القلمة » ولسكن هزمه التصارى ؛ وأسب التصارى تمرم 
فى تلاك الموقعة إلى معونة فرقة من اللائكة فى صفة الفرسان كانوا يقاتلون إلى 
جام فى ثياب بيض ؛ وسقط من السامين فى تلك الوقعة أربعة عشر ألا 
٠١(‏ سبتمير سنة ۱۳۲۱۷ س ۱٤‏ ه) ولم يتمكن النصاری برغم من هذا 
النصر الباهى من الاستيلاء على القصر إلا بعد ذلك بستة أسابيع ؛ وعومات 
الدينة التى فتحت أوامها لللحاصرين فى ١؟‏ | كتور سنة ٠١١١‏ » معاملة مدينة 
فتحت عنوة » فقتل من أهلها كل من كان أهلا لجل السلاح ؛ وأخذ باق 


فصر اف داس بالأفر مجية Alcazar do eal‏ . 
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المكان أسرى ؛ وسلت الدينة بعد ذلك إلى فرسان شنت ياقب » اا أظهروه 
أثناء القتال من شجاعة فائقة » ولم يسافر الجند الصليبيون إلا فى أوائل العام 
الثالى بمد أن قشوا الشتاء فى أشبونة » فنادروا مياء البرتغال إلى فاس ماين . 

وم يكن ميسور رآ فى ذلك الوقت الذى تمقدت فيه شؤون البرتغال الكنسية 
أن يطول أمد الوثام بين اللك وأساقفة الملكة ؛ فقد طالب اللات الآساقفة 
بنصييهم من نفقات الحرب من متحصصل أملا که الواسية ؛ و 1 يكن يتاح اللاك 
دائما أن بقمع جرائم رعاياه » ال ىكان بر تكب معظامها بسيب النظم السيئة وامتيازات 
رجال الددن » كذلك رأى اللك أن يقدم رحال الدين الذين يخالفون قوانينه إلى 
القضاء العادى ايا مم على مسلكهم ؛ فاحتج اسطفان مطران راغا على هذه 
الأموركلها بشدة » فسكان جوابالملك أن تزع منه بع ض أملاكه ؛ فاستشاط المعاران 
شيا » وأصدر قرار الحرمان والتحرم ؛ 4 فم قل يميا اللاك يذلاك ؛ واضعار الأسةف أن 
يسى إلى السلامة بالفرار ؛ وحاول البابا هو وروس فى كنا بين متتاليين أرسلهما 
إلى الملك أن يصاح بينه وبين الأسقف » وحمهما على القسيان والسفح » فذهبت 
جهوده عبتا ؛ وعندئد امد رهو وروس بتحريض المطران الفار -- قراراً (فه 
۲ ديسمير سنة )۱۲۲١‏ » يتذر فيه الملك بأنه إذا م يبادر إلى إنصاف المطران ؛ 
ا نه يسدر قرار الحرمان والتحريم ضد الملكة كلهاء ثم يأمس بمزله وتولية أمير 
آخر على المرش . ثم أصدر البابا أمس؟ آآخر يطالب فيه اللات بالإضو ع والطاعة 
ويكرر وعيده فى حالة الخالفة ع ولمسكن الاك یذ۰ ن مع ذلاك وم س ¢ بيد أنه 
ماليث أن عرض وتوف فى 8؟ مارس سئة ۱۲۲۳ م . وقد #ز ألفونسو فى أواخر 
حکه عن متابعة الحرب بنفسه نظراً لبدانته المفرطة » وهى التى أسيةت عليه لقني. 
« اليادن » بيد أنه كان مع ذلك بدير شؤون الماك بكفاية ؟ وقد غير أغام البلاط 
ومنح حقوقا خاسة لسكثير من المدن » وعنى باصدار طائفة من القوانين الحديدة . 

ركان قد دما عقب وليه العرش » فى العام الأول من حكه » الجاس النيا 
(الكورتيس) إلى الانمقاد فى قهرية » وأصدو عوافقته عدة قوانين ونظم عامة ؛ 
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أدرجت فما بعد فى #وعة القوانين التى أصدرها ألفونسو الحامس . ونص فى 
هذه القوانين على احترام الحرية الشخصية » وأصاحت إجراءات المرافءات » ونص 
على تأمين اللكية » وعلى إلغاء الكوس الظالة » وتأبيد بض امتيازات 
الكنيسة ورجال الدن »م ألنيت منها بعض الامتيازات المفرقة . 


كان سانشو الثانى فى العمشرين من مره يما حاف باه 1 المرش » وكانت 
مبمته الأولى أن يصلح بينه وبين رجال الدين ؛ ففى الجاس النياى الدى عقده 
فى قلمرية فى نونية سئة ٠١۲۳‏ وضع اتفاق ينص على أن تفط رجال الدين ميج 
الحقوق التى آلت إلهم فى عهدى الملكين السابقين » وأن تانى جيع المةوق 
والسلطات التمسفية الى كانت الكنيسة تشكو مها حق » وزيد على ذلك أن منح 
الأساققة سلطات جديدة على حساب العرش ؛ ومع أن الملك اعتبرحاميا لاسكنيسة » 
فانه لم يكن يسمح له بأن يقغى فى الخصومات الى تذشأ فما بين رجال الدين . 

وعقد الملك مع مطران راغا اتفاقا خاصا تمهد فيه بأن.دفع له سستة آ لاف قلمة 
من الدهب » وأن يعوضه عن جيع الأضرار الى نزات به من جراء النزاع ؛ وقام 
المطران من جانبه بالغاء قرار الحرمان والتحريم ؛ وتبرثة الموتى الذبن دفنوا من قبل 
دون تيريك وفقا لعاقوس الكنيسة . 

كذلك عقد سانشو الصلح ببنه وبين عماته ؛ فتزل م عن الأما كن الى 
وهبت لمم عقتضى وصية جده . وقرر لهم رائبا سنويا قدره أربعة آلاف قطمة من 
ااذهب ؛ واعترف الأمبرات من جانون سلطة اللاك » وأن يقدمن إليه وقت 
الحرب الحند اللازمين » وأن تستعمل السكة الملكية فى أملاكون ؛ وبعد وفاممن 
تؤول الاما كن والحصون المامة التى بأندمهن إلى العرش ؛ أما باق أملاكون 
نتوز م على الكنائس والأديار الى خصست لما . وف مقابل ذلك 1 
رد فرديناند ملك ليون وقشتالة (سدة ١‏ 8؟1١)‏ حصن سنت اشتبن الذى استولى عليه 
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إلى سائشو ! وهكذا سوى هذا التزاع الدى طال أمده بين أفراد الأسرة اللكية . 

ولا انتهى سائشو من ترئيب جيع الشؤون التى عكن أن تعس سلام الماک 
الداخلى » وقطع فى الحم رضعة أعوام بير الأمور زم وفطنة » عول على أن 
يشهر المرب على المسامين ؛ وكانوا فى تلاك الفترة يكثرون من الاإغارة والعيث فى 
أطر اف المملكة الحنوبية نارة بقيادة الأأمساء الأوحدن » وارة بقيادة خصو ممم . 
وكان قد اسةولى عنوة على مدينة الواس فى سنة ٠٠۲۲۹‏ © وشحيها بالشكائتتب 
النصارى الذين أععلام حق المشاركة فى احتلال يار ه ؛ وفى الأعوام التالية كرر 
فزواته للأراغى الاسلامية . ولا أخذت دولة الموحدين فى الامميار وقام ابن 
هود يحاول إنشاء دولة جددة فى الأندلس والثرب ٠‏ اتهز سائشو فرصة 
الاشطراب الى ساد الماك الا سلامية ؛ وعمل على 'وسيع حدوده الخنوبية ؛ 
اتح صر ا و اورا وغيرها من القلا ع ؟ وسر اليابا جر خورى الحادى عشر 
لهذه الفتوح أعا سرور حت أنه أصدر فى 5١‏ | كور سنة ۱۲۳۶ م قراراً وعد 
فيه جيم النسارى الذن محاريون مع اللاك سانشو طد المسكين بخغرات ذو مم ' 
كال وكانوا قد اشتركوا فى المرب السليبية فى الأراضى المقدسة » على أنه يبدو أنه 
م يقصد البرتذال ومئذ لحارءة السامين كثير من الصليبيين » ومع ذلك فقد ضاءعف 
سائشو العزم فى فتوحانه . وكان من أهمها فما بعد الاستيلاء على «ديئة مارتلة ؛ 
وعى مدينة كانت لوقعها الحصين تصلم قاعدة لفتوح أخرى » وقد أعطاها سائشو 
لفرسان شنت ياقب تمكيئا للمحافظة علها . وترتبت على هذا الفتح فتوعات أخرى 
فى الأراضى الاإسلامية ‏ وهوجم امون من اابر والبحر ؛ وأثار البابا حماسة 
البرتغاليين بقرار جدد اصدره سنة ٠٠٤١‏ م ؛ وافتتح الفرسان البرنغاليون طبيرة 
وى قلمة هامة فى الغرب فى سدة ۱۲٤۳‏ م ؟؛ فوهها سانشو أيضا إلى فرسان 
شنت باقب » وعى هبة مادق علها البابا . 

وبالرغم من أن الملك ذل جهد استطاءته لارضاء رجال الدين وجد فى محارية 


السلمين » ونشى النصرانية » وبإلرغم من أنه كان يستند فى ذلاك إلى تأبيد البابا 
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فانه لم يستطع اجتناب النزاع مع ججيع أساقفة الملكة » فل يكن دؤلاء لدا 
لم بال قبل إسقاطه عن المرش . 

وقد اضطر سانشو أن ينزل عن هيبته اللوكية إرضاء للطالب نوليان أسةف 
بورتو ؛ وكان هذا الحبر قد شكا منذ أوائل حم سانشو إلى البابا » بأن الك 
يط سلطته القضائية على أسقفية ورتو» وأنى الأسقف بيدرو خاف وليان أن 
يسمح للدلك أن يكون له اختصاص فى قضايا الأفراد العاديين أو المنازءات التى تقع 
بين رجال الدين » أو أن يسمح لرعايا الأسقف بأن يؤخذوا للقتال مع اللك . 
ولو سل الك مهذه 'للطالب لغدا الأساقفة فى دوائرم كالأماء الستقاين . 

وقدم الأسقف شكواه فى رومه إلى البابا » فتولى الوساطة بينه وبهف 
اللك » وعقد اتفاق (فى سنة ٠۲٣۳‏ م) يتعهد الك عقتضاه باحترام الحريات 
والحقوق الكنسية » ولكنه يتمسلك مقابل ذلك بأنه إذا نشدت المرب مد 
السامين فملى أسقف ورتو وكذلك أساقفة الماسكة الآخرين أن يقدموا إليه 
الجند للمعونة » وبأن يكون للقناة االكيين وحدثم حى الفصل فى الأع.ومات 
الى تقع بين الأفراد المادبين وبين رجال الديءن ؛ على أن هذا الاتفاق يكن 
عام للتزاع لأن البابا ل يصادق على هذه النقطة الأخيرة . 

وسرعان ما اضطرم النزاع من جديد بين المدنيين ورحال الدين فاله ل عض 
سوى القليل على تسوية النزاع مع أسقف ورتو » حتى أخذ الوظفون الاسكيون 
يتدخلون فى الشؤون الدينية حسما زعم مطران راغا . واا ل ةق اللك رغية 
الطران فى عمل الترضية اللازمة » أصدر المطران قرار التحرجم ضد أوائك الموظفين 
الللكيين » وتوجه بشكواه إلى البابا ؛ ويدل مضمون هذه الشكوى وضوح على 
أن منح الامتيازات المغرقة لطبقة من الطبقات مما عمل الطبقات الأخرى على أن 
تستممل وسائل المنف والضغط لتفوز بنوع من امساواة ؛ وقد كانت الشكو ی 
فى اها شد الوظفين الاكيين أعنى ضد الملك الذى يعولون ويقئون باسه 
وپأيه ؛ ديد اا تضونت 0 شكاوى معينة ضد اللاك ذابه » ممما أنه ناء 
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سفراته برهق الأديار والضياع الكنسية بطلب الال والمؤن » وأنه يقبض إبراد 
الكنائس المالية لحسابه ونولى أمرها للمدنيين ؛ وأنه يدعى حق النابة على بض 
الكنائس الحرة » ويسلها إلى أشخاص من السفلة ؛ وأما الشكاوى التى قدمت. 
فى حمق الموظفين » فأ مها ام برهقون المطران ورجال الدين بالغرامات المسالية 
لهم على الا شتراك فى الحرب ؛ وينفقون على إطمام رجال الملك وخيله من أموال 
الكنائس » ورغمون الأحبار على اتباع النظم اللدنيوية » ومن ذلك إدغامهم على 
الحضور أمام القضاة اادنيين فى قضايا النزاع على الللكية ؛ ومتعهم أن يتقباوا 
الهبات أو الأوقاف من الأتةياء متى وصات أملاكهم إلى حد ممين » وام 
كثيرآ ما عنمون الطران من معاقبة القساوسة الذنبين » وكثير؟ ما دخلون 
منازل القساوسة لأوهى الأعذار فهيتونهم » ويسرقون أمواهم ١‏ 

ونی ٠١‏ أبريل سنة ٠۲۳۸‏ أسدر البابا قرار وجوب إلماء هذه الساوى” ء 
وخول للمطران فى حالة ما إذا أصر الملك عى موقفه » أن صدد ضده قرار 
الحرمان ؛ فاذا لم يكف هذا الا جراء » لطأ البابا إلى وسال أخرى ؛ ولم يجد 
سانشو فى الرس_وم الباوی ما س حقوقه اللكية بصورة مباشرة » فوافق 
على تنفيذ النص الحاص رة الكنائس كا ورد ف المرسوم ومساعاته ؛ وبذلاكه 
اسقطاع أن يحتاب العاميقة مية اخرى . 

على أن استسلام اللاك لم رق فى أعين فريق كبير من الأشراف . ذلك 
أنه كلا ارتغمت متبة رجال الدين وزادت امتيازاتهم زاد عبء المونة المسكرية 
ونفقات الحر ب على الأشر اف . وكارتب. الأشراف قد اعتادو | أن محماوا 
بالمنف والغصب من رجال الدين ما کان يخلق بهم أداؤه متارين لو وزعت 
الحقوق والواجبات بصورة عادلة » بمحميث كانت امتيازات رحال الدن › 
امتيازات اسمية أ كثر منها فملية . وكان على رأس خصوم الأحبار » أخ فتى 
للملك هو الأنفانت فرديئائد صاحب صربا ؛ وكان قد ارتكب ضد الكنائس 
والأديار كثيرة من ضروب الءعسف » حتى أن مطران راغا جمل قرار المرمان 
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يشمله . ووجه اللوم إلى الملك كرة أخرى لأنه لم يقعم عدوان آله وصمه ؛ 
واضلطر الآنفانت فرديناند أن يذهب إلى رومه (سنة 1۳۹م( ليقدم ذمراعته 
إلى البابا وليحصل على عفوه ؟ فمقا عنه البايا مقابل تمهده بألا يعتدى يعد على 
شىء من حقوق الكنيسة . ولكن سانشو لم يكن باستطاءته أن برغم جيع 
أشراف عملکته الذن رتكبون المسم صد اأكتاسة »عل مل ددا الأذوع . 

واستمر سانشو مدى أعوام أخرى يبدل أعظم الحهوود فى أداء واح.ات 
الجا كر اليقظ » يتابع الحرب ضد المسامين بنجاح » ويكافح داخل الماك ضر وب 
الا خلال بالنظام والعسف أا ظهرت » ودر دفه الج عنتهى المنابة ولأ ص ؛ 
بيد أن الصماب كانت تتفاقم فى سبيله » فقد بدأ الأشراف بالتحرك » وكان أخص 
أقارره على تفام معهم » وكان رجال الد يبغضونه » ويترقبون الفرصة لارسةاطه ؛ 
ولحذا م يكن عر أن يتحدر سانشو بعد هذه الأعوام الطويلة التى قضاها فى 
جهود عقيمة إلى نو ع من السأم والجول ء. وأنتب يعمد أعدائٌء إلى اناز هذا 
الظرف لا سقاطه ؛ واضطر سانو أن يقف المرب ضد المسلهين بعد أن عاف 
عن طاعته فريق من الآشراف » وحتى الحدود غدت دون دفاع كاف شد غنروات 
المسلين ؛ وعمد الاحبار — بدلا من 'لبحث لدى الاشراف انخالئين عن سيب 
اضمحلال سير الحرب » وعاولة إقناعهم لمشو ع + إلى اام الملك بالا هال 
والتواكل » وتعريض الملكة ذلك إلى الخطر » وانحازوا خفية إلى الثائزين . 

وقد كان اضطرام أبة ثورة يتذر سانشو بالويل . ذلك أن أخويه الفواسو 
وفرديناند » وعمه بيدرو كانوا عالئون الحركة الثورية » وكان اكل ممم <زب 
من الثوار ؛ وكان الود الذى أزمه سانشو ومذ » وخضوعه المطاق لنفوذ زوجه 
السى" » وهی الملسكة ماري لوبيز دى هارو »> مما يبط *مم أقرب أتصاره وش جع 
خصومه على اماد خطوات سريعة حامعة . 

ولا كان سانشو دون واد » فقد كان ذلك حفر الأماء إلى الاهتام بأمس 
الملكة ؛ وكانت أطاعهم تتفق مع أمالى الثوار فى خلم الك عن شه . وكان 
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المتقد أنه لا ينقص مثل هذه الخطوة سوى موافةة الكنيسة ؛ ولهذا اجه 
الشوار وعلى د أسهم الأحبار بشكوام إلى البابا أنوسان الرابع » وكان ومثذ يعقد 
فى ليون محل كنسيا (سنة ١٤٠٠م)‏ لخلع القيصر فردريك الثانى ؛ فأصدر 
كتاباً إلى اللك بأن يعمل على تلاق أسباب الشكوى » وأن يقدم الترضيات 
اللازمة » وإلا اضطر الأب القدس إلى أن يتخذ فى حق ملك البرتغال ومماعة 
البرتئثال خطوات شديدة أخرى . 

وذهب فى تلك الآونة أيضا إلى الجلس الكنسى فى ليون أسةفا بورتو 
وقامرية ومطران راغا ليءرضوا شكوام شخصيا على البايا ؛ وكان يصحهم عدة 
من الأشراف البرتغاليين كسغراء للملك يدافمون عن حقوقه » بيد أنه تبين فما 
بعد ألم خائنون لقضية مليكهم ؛ وما كاد الأحبار والاشراف البرتفاليون يصلون 
إلى ليون حتى قدموا شكوام ضد مليكهم » وطلبوا عله عن اللاك » وثواية 
أخيه الأنفانت الفونسو مكانه ؛ وكان هذا الأمير قد غدا بزواحه من اللسكونتة 
ماتيلده صاحبة ولونيا » أميرآ لذ الولابة > وكان قد توثقت صلاته بالكنيسة 
منذ أعوام » وكان يعد بأن يقود جيشا إلى الشرق لحارية الغزاة التقار » وأن ينظلم 
ملة صليبية ضد مسلى الأندلس ؛ وكان الأحبار والأشراف اللحوارج رون فيه 
أداة لينة لتنفيذ خطتهم . واستجاب البابا أنوسان الرابع لرغبات هؤلاء النفر 
القلائل » وقبل أن يصله من البرتغال جواب كتاءه السابق » أصدر فى 54 وليه 
سنة ١٤۲٠م‏ قرارا بعزل الملك سائشو الثاتى » محتجا بأنه اغتصب بمض الأملاك 
الكنسية » وترك الفوضى تثمر البلاد يزه وإهاله » وتنصيب أخيه الأنفانت 
الفونسو صاحب بولونيا مكانه فى الحكم » وقد كان من حقه أن حاف سانشو 
فى اللك إذا توفى دون عقب ؛ وكان القرار حمل بألفاظه ممنى إقامة الو اسو 
وصيا لاملكا » ولكن تبين فا بعد أن القمود هو المعزل اقيق . وكان 
الفونسو ومذ فى باريس لدى غالته الل بلانكا والدة القديس لويس » فانقاب 
عائد إلى البرتفال . بيد أنه اضطر أن يقطع فى البدابة أزعماء الأحبار الذين 
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ذكرناهم عهدا بأن >ترم جيع امتيازات رجال الدن » وأن يذل لمم امتيازات 
وحقوقا أخرى » وأن يؤيد كل القوانين العامة والحقوق الخاسة » بل تمهد م 
بأن يع طم سیا فى حك المملكة . 

قطع الفونسو على نقسه هذه المهود فى سبتمير سنة ١٤٠٠م‏ مشترطاً مع 
ذلك ألا تغر حقوقه أو حقوق الملكة » ثم ترك اروجه إدارة الامارة » و ركب 
البحر مع الأحبار والأشراف البرتناليين » عائدا إلى البرتغال » فوصل إلى ثغر 
اشبونه فىمهاءة سنةه ١۲٠م‏ ؛ وفى الهال أقبل الشس على مبايمته بالطاعة والحضو ع . 

وكان تطور الحوادث على هذا النحو مفاجأة لسانشو » فا تصور قط أن 
تفغى الأزمة إلى مثل هذه النهاءة » ولم يفكر فى الاستمداد لحارية خصمه وإخضاعه 
بقوة السيف . ذلك أن الفونسو كان معه رجال الدين وفريق من الأشراف ؛ و 
يكن لرأى الشعب ومذ قيمة فى تأييد هذا أو ذاك » ولسكنه كان ينحاز حا إلى 
ا جانب الذى تؤيده الكنيسة والأشراف . هذا إلى أن مطران راغا وأسقف 
قلمرءة » قد استصدرا من البابإ مرسوما بخولم) أن بوقما المةوبإت الكنسية 
ع ىكل مالف لحسكومة الفونسو » وهكذا اضطر سائشو أن يبحث عن سلامة 
نفسه ؛ ففر إلى قشتالة » وأ إلى ملكها فرديتاند الثالث « القدس » » فاستةبله 
فى طليطلة » ووعده س عملا بنصح الأساقفة وبعض الأشراف - بالعاونة والتأبيد 
ضمد وار مملكته الذين نزعوه من العرش . 

وخرج سانشو على رأس جيش جهزه له ملك قشتالة » ومعه ألقوندو أ كبر 
أبناء فردينائد الثالك » وزحف على البرتغال » بيد أن محاولته كان مةضيا ماما 
الفشل . ذلك أن ألفونسو الثالث أمير البرتغال الجدد » بإدر إلى استالة كثير من 
أنصار سانشو المترددن » بالوعود والمطايا » وإلى إرهاب أولئك الذءن أصروا على 
ممارضته وإخضاعهم ؛ ولم يبق إلى جانب اللات القديم وى عدد من القلاع الى 
ثبت أسحامها على ولام ؛ ذلا علا المي القشتالى الأراغى البرتغالية » لقيه 
ألفونمو فى قوى ضحمة ؟ بيد أنه قبل أن دش تبك ممه فى القتال 1 حاول أن يقنع 
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القشتاليين بالحسنى أن يمودوا إلى بلادم ؛ وبعث إلى الأنفانت ألفونسو يطلمه 
على القرار الباوى » وكيف أنه تلق الك من الأب القدس » وأن كل من يقف 
فى سبيله يعرض نفسه لمقوية الحرمان ؛ كذلك حث الأأحبار الأنفانت على المود ؛ 
ورأى الأمير أنه لا وسةطيمع أن عمل من تلقاء نفسه تبعة خطوة قد تمرضص 
عواقها قشتالة ذاتها للخطر » فماد بالجيش إلى قشتالة دون أن يشتبك مع 
البرتفاليين فى موقعة ما . ورا رأى سائشو فى تصرف القشتاليين من المكة 
وبمد النظر » أ كثر مما أبدوا من وفاء بمهودثم . ومع ذلك فقد آثر أن يعود 
ليسش ف قشتالة على أن يحاول أن يوز تقلبات الحرب فى مملكته . وقد كان 
أنصاره المخلصون يسيطرون على كثير من الفلاع » وكان فى وسمهم أن مهددوا 
حكومة ألفونسو أعواما أخرى » ولكن سانشوا آثر فما يظهر دعة الحياة 
الماسة ؛ وعاش الأمير الذى كان ولوعا بالحرب ثلاثة أعوام أخرى 5 يميه 
الرهبان » بين الاستذفار والصلاة وأداء الصدقات ؛ وهو أ كثر اتصالا بالعسالم 
الأخر منه سېا العام . وقد نمتقد أن اقنه وهو « ذو الثوب الكهنوى 6 اشتق 
من هذه الحياة التى عاشها فى أعوامه الأخيرة ؛ ولكنا نمل فى الواقع أن هذا 
اللقب رجع إلى أن والدنه كانت قد ألسته وهو طفل - على أثر ميض خطر 
اانه - ثوب راهب تيركا بالقديس أوغسطين ووفاء لنذر نذرته متى شفى . ولوف 
سانشو فى طليطلة فى ينار سنة ۱۲٤۸‏ م . 

ومع أن سانشو قد نيد عيشه > وارك أنصاره إلى مصيرثم » فاله مضت 
أعوام أخرى قبل أن نوطد ألةونسو سلطانة فى سائر أهماء الماك » وقد اضطر 
إلى أن يحاصر كيرا من القلاع مددآ طويلة ؛ وم يستطم تخلباً عايها إلا بالجوع . 
وكانت قلعة قامرية ما تزال تقاوم حتى موت سانشو ؛ وکان حاكها ماران دی 
فر اس بدافع عنها وهو يعانى كل ما يفرضه حصار أعوام من ضروب الطيق 
والارهاق ؛ بل لقد ألى أن يسامها حتى بعد أن جاءت الأنباء بوفاة سانشو » 
وطلب أن يتحقق بنفسه أولا من صدق الخبر ؛ فأعطاء ألفونسو أمانا وإذتا 
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بالسفر » فسافر إلى طليطلة ؛ وطلب أن يفتم قبر سانشو » وهنالك وضع بين بده 
مفتاح قلمة قلمرية . ولا اطان إلى أنه أدى واجب الولاء لليكه ناما » عاد إلى 
القلمة » وسامها إلى الفونسو . 


د نتو ح ألفونسو الثالث فى ولاية الغرب 

ا اعد الفونسو الثالكث لقب اذيك إلا بعد وفاة سانشو > وعلى أثر ذلاك دما 
نواب الطبقات الثلاث إلى الاجماع » فبايعوه بالطاعة باعتباره « أميراً ملكا » ؛ 
أما قبل ذلك فكان يلقب فقط بالقائم بشؤون الدولة أو نائب الملك . 

وما كاد ألفونسو يطمن إلى توطد عرشه » حتى أخذ يفكر فى استئناف 
الفتم فى ولاءة الغرب ( عى الأندلس) ؛ وكانت الظروف بومثذ أشد ما تكون 
موافقة لاعلان الحرب على المسلمين ؛ ذلك أن سقوط إشبيلية فى بد فردينايد 
الثالك فى ذلك المين قد أثار الرو ع ى باق الأراضى الإسلامية . وكان سانشو 
الثانى قد افتتح معام ولاية الغرب » واستولى عل عدة من القلاع الواقمة على ضغة 
وادى بانة السرى مثل موره وصربا وياموتت » م ببق على تتمة إخضاع الأرافى 
الوأقعة عر لى معب وادى يانة سوى الاستيلاء على بعض اأحصون . 

وكانت دولة اللوحدن قد امهارت غام الامبيار » وساد التةرق بين مى 
الأندلس » وغدا أقوى أمسائهم » أمير غرناطة من أتباع ملك قشستالة » فلم 
يكن من المكن أن تعتمد الحصون الاإسلامية فى ولابة الذرب على أبة مساعدة 
من امارج ؛ وكان فى وسح الفونسو أن يتن إلى يجاح عروبه ؛ وقد بدأ صار 
قلمة فارو الواقمة بين شلب وطبيرة » فطوقها من البر واابحر ؟ وسرمان 
ما اقتنع المسلدون بعبث المقاومة » وجندوا إلى تسام الدينة (4؟1م - ٤۷‏ ٦د)‏ 
وأنفق على أن يحتفظ السفون الذين ل برغبوا فى الحجرة بأموالمم » يديهم 
وأموالمم وشرائمهم » وأن يكونوا رطيا اك اابر نال » يؤدون إليه من الضعرائب 
ماكانوا يؤدونه فملا إلى أعسائهم المسافين ؛ وتلا الاستيلاء على فارو » سقوط 


1 لب 


الدن المجاورة سهولة ؛ وكانت البقيره قد أخذت قبل ذلك بقليل ؛ ولم تستطم 
لوله وما جاورها أن تقوم عقاومة نذ كر » فلم يأت منتصيف سنة ٠٠١١‏ م 
(548ه) حتى سقطت ولانءة الغرب كلها فى أبدى البرتغاليين . وف العام التالى. 
عبر البرتغاليون هر وادى يانه » ومضوا فى فتوحهم على فته اليسرى فى قلب 
الأندلس » واستولوا على قلمتى أروشه وأرسينه الواقمتين على مقربة من لبلة ؛ 
وشحر الحلاف من أجل هذه الفتؤح بين ملك البرتغال وملك قشتالة » وسوف 
نقص فا بعد كيف سوى هذا الالاف بين الملكين » و كذلك ما تبق من سيرة 
الةو سو الثالث . 

وهكذا غدت مملكة البرتغال- التى لم تكن عند قياءها فى عهد مۇسسما اللا 
الفونسو هنر يكز (ابنالريق) سوى الرقعة الممتدة بين مهرى مهو ومندحو- بفضل 
جهود البرتناليين وشجاعهم » فى ظرف قرن فقط ؛ ضعف ما كانت عليه ؛ وكان. 
الك الفونسو الأول قد استطاع خلال عدة حروب موفقة أن بدفع حدوه 
الملكة إلىماوراء نهر التاجه » وأن يفتتحالماصمة أشبونه ؛ ثم غلا ولده سانو 
الأول ولانة الغرب 1 وافتتح سها عدة حصون › بيد أن هذه الفتوح ُ تكن 
نابتة نظرا لبعد هذه الحصون وعل لها ؛ وم عهد طريق الفتوح الثابتة فى الغرب 
إلا بعد أن افتتح الفونسو الثانى عساعدة الجند الصليبيين قصر أبى دانس ؛ ثم 
اء سانشو الثاتى فأندى همة مضاعفة » وقام بفتح بعد فتح » من الفاس إلى. 
يامونت وطبيره » وافتتح كل الأراضى الواقعة على ضفتى مهر وادى يانه الأسقل 
حتى مصبه » وعد نذلك السبيل إلى إتمام افتتاح ولابة الذرب » وكان هذا 
النتم من نصيب أخيه وخلغه الفونسو الثانى » فى منتصف القرن الثالث عشي . 
و تزه مملكة البرتنال حتى بومنا فى حجمها على ما كانت عليه فى بداية حك 
الفونسو الثالث . 


الع صز ا 2 
أحوال الدول الاسبانية 


حى وفاة فردیناند الثاللث 





يستمد فرديئائد الثالث شهرنه وعظمته فى التار الاسبانى بالأخص من 
فتوحه ؛ ذلك أنه لى وفق ملك 'سبانى فى القرن السابق من العسور الوسعلى إلى 
ماوفق إليه من اجتناب جيع النازعات مع جيراءه من الاوك » حت لا يشغل 
فى حرويه ضد المسلمين ؛ ولم يكن ثمة ريب فى أن الخجاسة الدينية لنشر النصرانية 
كانت أثم البواءث التى لته على خوض الحرب مع المسلمين بلا انقعلاع » بيد أنه 
لم يفل مع ذلك مصالح الملكة السياسية » فقد بت مثلا على ارتباطه الوثيق 
مع أمير غمناطة . أما موقفه إزاء چام ملك أراجون » فقد كان بحيث شاه 
هذا اللك دام نظراً لا كان ينشب من خلاف بينه وبين أ کر أولاده 
وكثير من أشراف مملكته ؛ على أن فرديناند ل يكن ليخثى من أراجون 
شيثًاً على سلامة أراضيه ؛ ذلك لآن فتوح چام فى مملكة مرسية ل تكن 
لهدد قشتالة فى شىء . وليس هناك ما ندل على أن فرديناند كان يطمح إلى 
امتلاك ناثارا عقب وفاة ملكها سانشو السابع بلا عقب » وقد كان الناثاربون 
والأرجونيون يقاومون مما مشل هذا التوسع من حانب قشتالة ؛ واسكن 
فرديناند كان أعقل من أن يقدم على مشل هذه اللحطوة العقيمة » التى كانت 
لتحول بلا ريب دون فتوحه فى الأندلس ؛ ومع أن ملك قشتالة كان قليل 
التدخل فى شؤون الرنغال الداخلية » هاه مع ذلك ثولى حمابه سانشو الثانى 


س ۸| س 


حيما فقد عرشه على بد رحال الدين » ثم حاول أن برده إلى عرشه بقوة السيف 
(سنة 85؟1م) ؛ ولكن حال دون محقيق مشروعه قرار الحرمان الباوى » 
ووناة اللك الخارع عقب ذلك » وكان يقيم فى ظل رعايته فى طليمالة . كذلك 
يستمد چام ملك أراجون شهرته بالأخص من فتوحاته ؛ وقد اشر أيضا بأنه 
مشرع ومقان ؛ ولكنه ل يكتسب هذه الصفة إلا فى النسف الأخير من حكه 
وی فترة تتصال بمععس آآخر لذ تعنى نه هنا . وأبدى جام فى مسألة وراية 
العرش كثيرآ من الضعف والتردد » وكاد يقغى من حرائها على جيع ما أداء 
من خير لملكته ؛ ذلك أنه طلق زوجه الينور بحسحة القراية حيما أصبحت 
لا روق له ؛ ومع ذلك فقد اختار ولده الفونسو الدى أعقبه مها وليا لمهد 
المملكة كلها » وذلك على يد الجلس النيالى الذى عقده فى طركونه سنة ۳۲٠٠م‏ . 

وكان هذا التصرف من جائب جايم مناقضا للمماهدة التى عقدها مع سائشو 
السابع ملك ثاثارا ؛ وكان هذا الملك - الدى لم يقم منذ موقمة العمقاب بأى 
عمل حربى بذ كر يميش مع جاره فى سلام دام ؛ معتهما بجباله » بيد أنه 
استيقظ من جوده » مذ فم فرديناند الثالك عرش قشتالة وليون فى مملكة 
واحدة ؛ وعقد مع ملك أراجونف الاجمّاع الذى تم ينما فى تطيله (سنة 151١م)‏ 
مماهدة حالف وثيق ضد قشتالة » نص فما على أن يتبنى كل من الملكين 
زميله » وأن يخلفه فى عرشه » وذلك بالرغم من أن جايم كان له واد » وكان 
سانشو قد اختار من قبل ولد أخته الكونت تيوولد أمير ثعبانيا ايخلفه فى 
عرش بافارا . 

فاما أعلن جام فى المام التالى ولده الفونسو ويا لمهده ليخانه فى جيم 
ملكته ٠‏ قغى بدلك على ممأهديه مع ملك تاثارا . بيد أنه تقدم عو عرش 
ناقارا بطلبات مجحفة » حيما نوق سائشو السابع فى السابح من أبريل سنة 
5# ام ء فى المانين من عمره ؛ واختار نواب الطبقات بالا جاع ان أخته 
الكونت نيوو أمير ثمبانيا ملسكا شرعيا لناثارا . وكان عدول ملك أراحون 


۹ س 


عن دعواه الباطلة ضد نافارا » برجم بالأخص إلى اشتغاله بالفزو فى أراضى السلمين 
أ كثر مما رجع إلى اعتراضات رجال الدين والبابا جريمورى التاسع . وهكذا 
تی تیو ولد حتى وفاته ملكا لملكته بلا مناز ع » وخلفه فى المرش عقبه . 
أما تاربخ هذه الأسرة الجديدة التى تولت عرش ثاقارا » والتى تدين اسما 
بقنظم الدولة وتزويدها بكثير مريت القوانين الحكيمة » فيدخل فى تارم 
المصر التالى . 
وكان تصرف فرديناند إزاء چام ملك أراجون ملي بالشمامة . ذلك أن 
جاعم طلق زوجه الاميرة اليذور القشتالية بمحة القراءة » واختار الفونسو وك 
(سدة YY‏ \م( ولأ لمهده » ولكئه عاد فارع مده يعض أحزاء الملكة 
ليمطمها لذ" ينا نه من زواحه الثانى ؟ ومع ذلك فقد يذل فردينائد كل ماق وسمه 
لكى ہدی' بوساطته ماترتب على تصرفات چام التمسفية من الاضعارابات فى 
أراجون ؛ ولا تزوج چام فى سنة ١۴٣٠م‏ بالأميرة نولانتا ابئة اندرياس الثالى 
ظ ملاث الجر ؛ ورزف مها بأو لاد حدى ) قرر على يد املس التبا الذى عقد ى 
دروقه سنة 1548م » أن يعطى ولده من زواجه الأول الفواسو » أراجون 
وحدها » وأن يعطى ولده من زواجه الثانى بيدرو ولاءة تعالونية . وقد أثار 
هذا التصرف من جانب جام غضب ولى العهد وجيع الأشراف ؛ وكادت أن 
ترب عليه حرب دمونة بين الوالد والاءن » لولا أن وقق فرديناند بتدخله إلى 
اجتناها ؛ ذلك أنه أرسل ولده البكر الفونسو » إلى ملك أراجون » فمقد 
مرآ فى السيرة (سنة ٠١١١‏ م) » واستطاع أن يسوى النزاع القائم بين 
قشتالة وأراجون على حق الفتوح فى ولاية مرسسية » وأن يسوى فى نفس 
الوقت ماشحر من خلاف بين الأحزاب الأرجونية . كذلك عقد الفونسو 
ولى عهد قشتالة خطبته على ولانتا ابنة چام توثيقاً املائق الصدافة بين 
المملكتين المتحاورتين » واشترط أن تمملى الآما كن الختاف علمها بين قشتالة 
وأراجون كهر لما . 


## مس 


وماكاد النظام ستتب فى أراجون حتى وجه جام كل عنايته لتزويد الماک 
إلقوانين الكفيلة بتقدم الشعب ورفاهته ؛ فأعد فى أوائل سنة ۱۲۶٤١‏ م على بد 
املس التيانى المنمقد فى وشقة تشريماً حجددا قام نومه جاعة من علماء القانون. 
والعرف ؛ وكان واضا أن هذا التشريع المجديد رى إلى الحد من امتيازات 
الأشراف » والتوسع فى حقوق الطبقة الوسطى . وجعت قوانين الملدكة الحتلفة 
فى هذا التشريع وشرح منها ماکان فاضا ٤‏ تقح مها ما كان فى حاحة إلى 
التنقيح ؛؟ ونص عل أنه ف الأحوال الام ضة روجع إلى رأى ذوى اللزاهة 
والممرفة الذن خبروا هذه الشؤون ؛ وأشيفت إلى التشريع أين؟ #وعة الأواص. 
القدعة المتعلقة بالحقوق الشخصية » وإجراءات المرافعات » والنظم الادارية . 
ول تبحث الأمبول الدستورية » وقصد بذلك على ما يلوح أن تمحى الامتيازات 
التى يتمتع بها الأعساء التابمون بعفى الزمن » على أن چام لم خطر فى اله ن 
الحقوق اللكية التى م تسحل وضوح ستندو هی ذاتها موضما لاعتداء , 
الأعسراء » وهو ما وقع بالفمل فما بعد . 

وكان ثمة فكرة مشئومة تلاحق اللك جام وى تقسم الملكة بين أبناله . 
وما كاد ينتعى من تزويد أراجون بالقوانين الصالمة » وهى ير قوانين عرفت 
ومئد ف 7 ؛) حتى أخذت تغلب علية ' عر يضات زوحه البارعه الطامودة 
ولانتا . وكانت الملكة تريد أن عنح جميع أبنائها مناطق من أراغى الملدكة » 
ناستطاعت أن حمل زوجها على أن يضع لها تقسما جديدا (سنة ۱١١۸‏ م) 4 
و عقتضى هذا التقسيم خص ألفونسو » ولد اللاك من زواحه الأول » ولان 
أراجون فقط » ومنح بيدرو أ كبر أبناء بولانتا ولابة تطلونية وجزيرة ميورقة 
وباق الجزر الشرقية » وحصبل أخوه چام على ولاءة بانسية » وفرناندو على إمارة. 
روسيون وكونفلان » وشرطانية ومونباييه » وعدة أماكن أخرى شعالى ابر نيه 4 
أما أسغرم سائشو فقد التحق برحال الدين » ولم يحصل على شىء » بيد أنه رق 
رغم حداثته إلى أرفع الناصب الدينية . 


#91 س 


وما لبث هذا التقسيم أن أثار فى أراحون حرا أهلية أخرى ؛ وثار ألغواسو 
ا کر الآابناء من جديد ؛ و#الف ممه الأنقانت البرتغالى بيدرو صاحب بانسية 
الغنى عوارده » وكان قد تنازل عن ميورقه لقاء بلنسية . وقد أرغم الأميران مدى 
حين على مغادرة المملكة » بيد أمهما انضها فى ممغلم أنصارها- وم أشجع فرسان 
أراجون وبلنسية - إلى اللات فردينائد الثالث » وقدما إليه خدمات +لى فى محاصرة 
إشبيلية وافتتاحها ؛ وهذا كان من الواضح لجا أن ابتعادها عن الملكة لم يضع 
للحرب حدا » ولکنه أردأها فقط . ورأى چام لک حول دون تفاقے 
الاضطراب فى الماك ودون تدخل قشتالة فى شؤونها الداخلية أن يدءو أواب 
الطبقات إلى الاجماع فى القنيش (سنة ٠٠٠١‏ م) ؛ واختار النواب عدة عحكين 
الفصل فى منازعات الأحزاب والعمل على التوفيق بينها ؟ وبرجع الفضل بالأخص 
إلى نسم فرديئاند فى أن ولى العهد ألفونسو » والأمير البرتغالى ‏ وكانا يقمان 
ومئذ فى إشبيلية - انّبيا باللحضووع إلى هيئة الكين . وكان ملك قشتالة 
.رجو مخاسنا أن يمود السلام الداخلى إلى أراجون » وعلى هذا فقد اضطر ولى العهد 
آلفونسو أن يخنضع إلى القرار الذى أصدرته هيئة ا لكين التى تدا جاس النواب 
فى برشاونه فى 55 مارس سئة ٠٠١١‏ ء وإن م يكن هذا القرار فى صالحه ؛ وكان 
القرار يقغى بأن بخص ألفونسو بأراجون وحدها والفتوح الجديدة فى ولابة 
بلنسية » ويؤيد منح ولابة قطلونية لاود الثانى بيدرو » وأن يمعلى الواد الثااث 
جايم جز ری ميورقة ومتورقة ومونبلييه » والولد اارابع فرديناد ولاءة روسيون 
وشرطانيه وكونفلان . وهكذا حل جام به الأعمى لأولاده من زواجه الثانى 
على أن عزق ملک أراحون » فى الوقت الذى عظمت فيه قومها بافتتاح بلنسية » 
وف الوقت الذى استطاعت فيه قشتالة بامحادها مع ليون وفتو<ها فى جنولى 
اسبانيا أن تقغى على التوازن بين الدول الاسبانية ؛ بيد أن كم جايم الطويل 
الحازم » ووت ولى المهد ألفونسو قبل أبيه حالا دون انقسام وحدات الماكة 
الرئيسية وعى أراجون وقطلونية وبلنسية . أما فرديناند ملك قشتالة فقد استطاع 


س ۲ لد 


بالمكس أن يوط وحدة الأراضى التى ورها ‏ والتى افتتحها » وأن يدم بذلك 
عرفان الأمة الاسبانية التى اعتبرته يحق مؤسس الملكة الاسبانية . 

ولا شعر فردیناند بدو أجل ؛ استدعى ولده وول عهده ألو سو ؛ وهو 
الى اختير منذ مولده فى سنة ۱۲۲۲ م على يد حماس رغش لولابة المهد > 
وأوصاه حمضور الأشراف أن يمنى بأعس إخوته الجسة وأن کون لهم عثاءة الأب » 
وأن يعامل الملكة - وهى چان دی ونتيه التى تزوجها فردیناند فى سسنة .1564م 
بعد وفاة زوجه الأولى باريس - عنتهى الرفق وااتبجيل » وأن يترك الأمساء 
التابمين حقوقهم وامتمازاتهم ؛ وألا يفرض شيا من الغسرائب إلا إذا قدت 
ذلك الضرورة القاهرة » وأن يسهر على محقيق المدالة بين الاس دون تفريق 
بان حن مم »وان كم المملكة فى خشية من الله . وف ۳١‏ مايو سنة ٠٠١٠۲‏ م 
توف فرديناند مأسوةا عليه من اجيم بعد أن حكر قشتالة خم ة وثلاثين عاما» 
وحكم ليون اثنتين وعشران عاما . ودفن ف إشميليءه آخر فتوحه » وکال قد 
جلها قاعدة لملكته ؛ وأسبغ عليه معاصروه - نظرا لورعه وتقواه - لقب 
« المقدس » » ورويت عن قبره أساطير عديدة ؛ وخلع عليه اليابا كايا طوس 
المائر لقب القداسة فى سنة ۱۹۷۷ » محقيقا أرغبة الملك كارلوس الثالى . 
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ومذ وات الاسرة البرجونية عرش قشتالة وليون » وقعت فى نظم الحسكم فى 
هاتين الدولتين تغييرات عديدة وإن تكن غير جوهرءة . وكان أثر النظم والتقاليد 
الفرنسية قد أخذ يمدو مذ تبوأت الأسرة النافارية عرش قشتالة » ولكن زاد 
هذا الأثر ظهورآ » مذ وليت الأسرة البرجونية التفرعة من أسرة كابيه الماسكية» 
عرش الماك الاسيانية . فر ادت ساطة املك بعد أن كانت محدودة حدا» و انی 
مبدأ حق الانتخاب ؛ وكان حصول اللوك على حق اختيار أولياء المهد راجا 
بالأخص إلى أن الفتوح التى يقومون مها فى الحروب الموفقة » تعتير ملكا خالم) 
هم يتص رفون فيه عا شاءوا » وكان الك حصل فى هذه التمس فات على موافقة 


س ٣‏ س 


الكبراء من الأشراف والقواد والأسائفة > وم الذين حفقت هذه الفتوح على 
ادم ؛ ولسكن هذه الوافقة م تكن فرط لازم . وإعا كانت :و خذ نعط 
لتسهيل إجراءات التصرف ؛ ومن ثم فقد تبوأ معظ, ماوك قشتالة وليون المرش 
بطريق الوسايا اللكية من أسلافهم » وى وسايا كارك يصادق علا دان 
٠‏ كبراء الملشكة ؛ وكان لكل ملك أن يقسم ولايات الملكة بين أبناله . واسكن 
ماك تقوم على مبدأ الانتخاب تأ مثل هذا التقسيم . وكان فردينائد الثالث » 
الذى ول عرش لون بالرغم من إرادة أبيه وحرمانه إباه فى وصيته » أول من وضع 
لر الملكة قانو]) بحرم تقس ملكة قشتالة وليون التحدة (وذلك فى سنة 
٠‏ على ما يظهر) ولكن لم ينص فيه صراحة - فى حالة ما إذا ل وجد عقب 
مباشر من الد كور -- ماذا يتبع فى توريث الفروع أو إلى أى حد يفل فرع 
الذ كور » على الأعقاب من الا اث . ومع أن فردينائد الثااث كان يسيطر على 
يمو مائىشبه الجزيرة » وقد دفم أطراف مملكة قشتالة إلى حدود لم وفق إلا أحد 
من أسلافه ء فانه لم يفعل ما فعله ملوك قشتالة السابقين من ادعاء السيادة على بإقى 
امالك النصرانية ول يتخذ كيعض أسلافه لقب القيصر . 
وكانت الحقوق اللكية ونظلم البلاط فى هذا المصر باقية على النحو الذى 
شر حذاه من قيا ٩‏ ؛ فالوزر الأول سمى « عافظ القصر » »ajordomus‏ 
ويليه وزر المرب أو حامل السلاح 42201868 ؛ وكازئب وزر المدل يسمى. 
f Merinus Major‏ ويتول توقيع الراسيم والتهسر فات اللكية | أسحل 
الل والمستشار اللكى . وحدث أثناء عهد الوساءة على الفوفسو النبيل » وهثرى 
الأول » أن استطاع الأشراف أن ينتسبوا معظم سلطات المكر ؛ وكان سن. 
ارشد قد عين عند باو غ اللك الرابمة عشرة ؛ وقد بلغت غطرسة الأشراف 
ومقذ حدا عظيا بحيث كان من الألوف أن برفضوا طاعة اللك » بل لقد زعموا: 
لأنفسهم يومئذ حقا خطر؟ على كيان الملكة هو أن فى وسمهم أن رفضوا 
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الولاء للملك وأن يختاروا أمير غيره ؛ وقد استطاع الفونسو النبيل » وكذلك 
فردينائد الثالث فى أعوام حكه الأخير" أن طا سلطان الأشراف - وقدكانوا 
يمفون من الشرائب وعلكون الضياع الواسعة والحصون والقلاع - وذلك 
بالأخص بماونة رجال الدبن الأقوياء الأثرياء » ورفع الطبقات الأخرى من الناحية 
الاجماعية ؛ وما بذ كر فى ذلك أن الةو نسو النبيل قد تزع من الأشراف هيبتهم » 
واضطهدث » وسا الدن والفلاحين لحار بهم ؛ وعاون السكفاح المستمرضد السدهين 
فى المدن » ولاسها فى أطراف الملكة الجنوبية على إنهاض الروح العسكرية > 
وكانت هذه المدن كلها تقريياً محكم نفسها طبقا لقوانينها وتقاليدها الخاصة 
5+ » وى التى حصلت علها أو انتزعنها من الك ؛ وكانت تنزل إلى ميدان 
ا لجرب بأعلامها وقوادها محهزة أحسن هيز » وكثيرا ما رز النصر الباهي على 
المدو » وتعود جيوثها مثقلة بالننائم ؛ وظهرت بالأخص فى هذا الميدان عدة مدن 
من قشتالة الجدهدة واسترمادوره مثل آبله » وصورياء وسقوبية » ومدينة ردريك ؛ 
وشامئقة وغيرها . وفى أواخر القرن الثاتى عشر صادق على مسوم أصدره 
الفونسو اانبيل منظ) لورانة المرش زعماء مسين مدينة منها ائنتا عشرة تقع 
شمال مر دويره » وتقع الباقية فى جنوه » وتقع فى المنحدر النوبى لوادى الرملة 
مها أر بع عشرة » وتقع فى المنحدر الشمالى الشرق أربع وءعةمرون . وا كان 
غرديناند الثالث قد افتتح فى القرن الثالث عشر عدة ٠دن‏ كبيرة مث بياسة وأبدة 
وجيان وقرطبة وإشبيلية وغيرها وشحنها بالسكان النصارى » فقد كانت ااطبقة 
الثالئة «ومثذ غنية بمددها ؛ وكان واب الطبقة الثالثة عثلون عندئذ فى الجااس 
النيابية ؛ ومن الخطأ أ يقال إن نواب الطيقة الثالثة مثلوا فى السكورس 
(البرلان) لأول رة فى عهد الفونسو المادى عشر فى سنة 828٠م‏ ؛ وكانت 
المدن التى عتمت فم بعد » فى سنة ۱۳۲۹ ؛ فى عاك قشتاله وايون اأتحدة مق 
.إرسال واا إلى البرلان انى عشرة فقط . 

وكان ابتعاد عاس البرلان (الكورتيس) خلال القرنين ااثاتى عثير وانثااث 
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عشر عرة الشؤون الكنسية يبدو شيا فشيثاً » وغدت الشؤون السكنسية 
تبحث فى عالس خاسة (4وصرزة) ؛ وكان الأساقفة عثلون فى البرلان كسابق 
عهدم » ولكن - بالأخص - باعتبارمم من اللكبراء والأشراف ؛ وكان 
الكورتيس بدعى فى هذه العصور بالأخص فى أحوال ثلاث : 

أولاً - حين سدور المراسيم اللكية الماسة بوراثة المرش والوسابة » 
وإصدار القوانين » أو إصدار انفلم التماقة بادارة شؤون الدولة ۾ مما جب 
أن يحوز مسبادقة الأشراف . 

ثانيا — عند إعلان الحرب على السامين » وذلك للمصادقة على توزيع نفقات 
الحرب » وتقرر عدد الجند الذين جب حشدم . 

اليا - عند فرض الضرائب وتقريرها ؛ ولا كانت هذه السأله هم المدن 
بنو ع خاص » فقد جرت المادة شيثًاً فشي أن بدعى مأمورو املك وزعماء الدن 
إلى حالس الكورتيس ؛ ولم يكن لمؤلاء حى التصويت فى هذا الشأن » ولسكن 
کان ھم أن سدوا رام > وأن يبدوا اعتراضاتهم فى الأحوال التى رون فما 
فداحة الشرائب . وكان و جد مة إلى جانب الفمرائب العادية فروض وخدمات 
أخرى » مثل تقد الؤن والأقوات لاحيش وأعمال التحسينات والمجراسة فى 
الدن والأما كن القريية من حدود الأعداء . 

هذاء ولا كان لكل مدينة وكل ضيعة وكل دير تقريبا قانون خاص رى 
المدالة عقتضاه » فقدكان من الممكن نومئذ نظرا لتجنى الأشراف وسيادة عق 
القوة » أن يقع التصادم بين تاف القوانين ؛ بيد أن مثل هذا التصادم كان أقل 
ما نتتصور . ذق د كان ت كل جهة تتمسك بقانونها دون أن تعبأ عار نة الأخرين , 
وكان السكان الدن يستقرون فى المدن المفتوحة حديثاً يصاون على قانون جديد » 
يقتيسونه عادة من مديئة سبقت لهم السكنى فا . بيد أنه كان حب الول على 
مصادقة اللك . وقد رأى فرديتائد الثالث - لك يحقق نوعاً من المساواة فى 
التقغين فى أراغى مملكته - أن يسدر تشريم) ماما يستند بقدر الاستطاعة إلى 
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القانون القوطى وإلى القوانين الحاسة الختلفة . بيد أن هذا الشرووع لم يتحقق » 
وأصدر ولده وخلفه ألفو اسو الماشر تشريماً جديدا ؛ ولكن على س أخرى. 
قير التى رآها أنوه . 
كذلك وضع فردينائد الثالث الأسس الأولى مجلس قشتالة الل » وهو 

عبارة عن محكة استثئناف عليا لجيع الملكة . وكانت هذه المحكنة تتألف من 
عشرة من كيار الشترعين من رجال الدين والمدنيين ؛ وكانت هى اللاذ الأخير فى 
النازعات » وفى وسعها أن نقح أحكام الحا كم الفدئيا أو تعيد النظر فہا أو 
تنقضها ؛ بيد أن الستأنف كان ملزما بأن يودع مبلق كبير؟ قدره ألف وخسمالة 
دبلون (“ملة اسبانية) » يضيع عليه إذا لم حكر لسالحه . 

وکا أن فرديناند الثالث » لم يستطع أن يسط سيادة قشتالة على باق الالك 
النصرانية » فكذلك لم يحاول مطران طليطلة أن يحدد السيادة التى كانت 
لكنيسته على باق الكنائس الاسبانية ؛ وقد كان مطرانا شنت ياقب وطركونه 
يمارشان فى ذلك اشد المارضة . وظهرت هده العارضة بشكل واضح من عهد 
الطران ردزيك الطليطلى حيث احتج زملاوه على طوافه فى دوائرهم ية رعية 
وإصدار البراءات وغيرها مرن أعمال وظيفته ؛ وعقد بومئذ محتمع دينى 
(سنه ٠١٤١‏ م) تقرر فيه أن مطران طليطلة رض الأما كن التى عر مها على هذا 
النحو إلى الحرمان . ولم برض البابإ عن هذا القرار » ولكن المطارنة الأسبان 
أصروا على رفض سيادة مطران طليطلة علهم . ول ينيروا موقفهم حتی عند ما 
اول سانشو وك فردينا ند الثالك متصب المطران فى سنة ٠١١١‏ م . 

ونلاحظ فما يتعلق بالشۇون الكنسية أن هيبة الأساقفة ورجال الدن قد 
عانت كشيرآ من جراء الحروب الستمرة ضد السامين » فكثير؟ ما تولى الاساقفة 
القيادة » و كثيرا ما حرضوا على أعمال القسوة ضد السلين ؛ وترتب على ذلك 
أن شابت الوحشية طباغ الشعب ورجال الدين . ثم تلا ذلك ظروف عة 
جنح فما اللوك - بالرغم من ممارضة الكنيسة - إلى الزواج من أقار.هم ؛ 
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وجلبوا دذلك قرار الحرمان والتحريم على أنفسهم وءلى الشءب » واضمايدوارجال 
الدين الذين أطاعوا الباباء وأبدى فريق من الشعب احتقاره للا خرن ؛ وغاضت 
الوواطف الدينية حسب اعتراف الأساقفة أنفسهم شيعا فشيئا ؛ بيد أمها عادت 
فقوبت من جديد فى ظل حك فردينائد الستنير . وحذا هذا اللك الوررع . الذى 
اضطر أيض] إلى حماية سلطته من رجال الدن » حذو الفونسو النميل » فى إنشاء 
الأسقفيات والسكنائس والأديار فى الدن التى فتحت حديقاً ؛ وتمسك الاوك 
بحقهم القدم فى تعيين الأساقفة » وشدد فى هذا السك الفوتسو النبيل وفرديتاند 
اأقدس ؛ وشدد الكرسى الرسولى من حانبه فى إنكار هذا الحق على اللوك . 
كذلك كان على رجال الدن أن يقدموا الحند إلى الحدش أسو ة بالاشر اف ؛ إلى 
كان على الأساقفة أن يؤدوا قسما من أعشار الكنائس كضريبة حرب المعاونة 
فى الكفاح ضد السلين . بيد أنهم لم يكونوا يؤدونه إلا عوافقة البابا . وفما عدا 
ذلك كان رجال الدين يتمتمون بالا عفاء من الضرائب منذ أيام الفونسو النبيل » 
ول يتمتعوا مهذا الامتياز من قبل . كذلك تقرر فىعهد هذا اللك آلا بضع اللات 
يده على تركات الأ حبار وألا يستشلها بصورة مؤقتة ؛ بل تترك ماما إلى خاقامم 4 
وكان على الأحبار مقابل ذلك أن يصلوا من أجل سحة اللاك ورفاهته ؛ وكان 
فرديئائد الثالث يشجع العمل على نحسين أخلاق الكهئة ؛ واستطاع المندوب 
الباوى » الذى كثير ما تولى عقد الاجماءات الكنسية » وجاعات الرهبان الديدة 
من الدومتنكيين والفر نسيسكانيين » الذين ذاعت هيثامهم فى اسبانيا منذ تأسيسها 
فى سنة 1714 ء عا أندوا من ضروب الاعتدال والورع والتقشف » أن يكونوا 
قدوة للكهنة الذين طنت عليهم العواطف الدنيوية وأن بردوثم إلى حظيرة الاين . 
بيد أنه مما لا عكن إتكاره أن التعصب الدينى » وشهوة الكهنة إلى الاطان » 
واعتناق اتكرافات الدينية » قد أخذت يومئذ تنتشر فى اسبانيا . 

وهنا أخذت الحرب ضد السامين تزداد منغ وقسوة » وأخذ الود قسرآ 
إلى التنصير بالرغم من اعتراض البابا على ذلك » وأرغموا على أن بلبسوا من الثياب 
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ما عزم » ومنعوا من حصيل أعشار الكنائس ؛ وعوقب الذين ينتمون إلى 
الألبيين50) أو يعتنقون ميادى” غير الكثلكة بالوت حر فآ ؛ وكان اللك 
فرديناند الثالك عقت اللاحدة أشد القت » حتى أنه تولى بنفسه فى بالانسيا 
(سددة ۳ م( إخرام الثار ى محرقة أعدت لا حراق ملحد . و ندع فى عصر 
من المصور عن ظهور الءجزات مثا أذيع عنها فى النصف الأول من القرن 
الثالك عشر ؛ فيا أحرز النصارى فى المرب نصرآ باهى] ظهر القديس ياقب » 
أو الفارس القديس جور » أو السيدة المذراء فى العركة » وممها مدد غير 
مننظر لأولئك الذين أشرفوا على الملاك ! وقيل إن راهباً من ليون ندم مارتن 
معروفاً بشباله وجهله » زل عليه القديس ازدور » وأطعمه الكتاب القدس » 
فلى' ذلك علا وحكة » واستطاع أن يلف كتما عديدة فى أعوص المسائل 
الدينية ! ولا ذاعت التمالم الاالحادية التى برجع بمشها إلى مبادى" الالبيين » 
أصدر الجمع الدبنى المنمقد فى طر کو نه سنة ۱۲۳۳ م قرارآ بتحريم قراءة المهدين 
القدم والجدد على الدنيين حتى فى غير الاحماعات العامة . وكذلك ذاع ومذ 
| كتشاف آثار القديسين ورفاتهم » ووضعها فى الكنائس فى الدن السكبيرة ؛ 
وعرفت اسبانيا فى ذلك الوقت أيضا قديسين معاصرين مثل القديس دومنيك 
مؤسس الليئة الممروفة با١عه‏ » وقد أعلن قد د ف سنه ام 

وكان من جراء الحروب المستمرة ضد المسلمين أن أسبيفت س عل الامة 
الاسبانية لونآ شدددا من الحشونة والقسوة » ولم يحل دون مولا إلى نوع من 
الهمحية الطلاقة سوى شرف الفروسة والعاطفة الدينية » بيد أننا لا حداثر 
هاتين الخلتين الشهيرتين داعا فى الشعب الاسبانى ؛ ففى أثناء حروب أسرق 
كاسترو ولارا فى قشتالة » والحروب الأهاية التى وقءت فى عهد هترى الأول » 
وأثناء حداثة الك جام »دا كأن الصفات الرفيعة قد غاضت ف نفوس الفرسان 
ول يبق مكانها سوى الرذائل من العنف والاضطاهاد والعات وارد تسود هذه 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى مذهب الألبيين فى هامش ص ١١١‏ من هذا الحزء 
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الأراغى التمسة » حتى لق د كان رجال الدين والنساء فرائس لهذا الاعتداء . وال 
كان رجال الدين قد أثروا من جراء الحبات التواصاة والاعفاء م نكل الراب 
- بل ومن أداء ضريبة الجرب شد السلمين أحيان س فكثير ماكان 
الفرسان والأشراف حقدون عامهم » ويتيزعون منهم بالعتف ما روه زائدآ 
عن حاجنهم . وقد قتل مطرانان فى طركونه بيد اثنين من أ كابر أشراف المادكة» 
وكثيرا ما وقع النهب والقتل والحرق دون خشية من الله ؛ ولم يبد النساس من 
الطاعة للملك إلا بقدر مارأوه ضر وريا ؛ وكثيراً ما كان الوك أنفسهم يقدمون 
الأمثلة السيئة من أعمال المنف » مثل جاجم حيما أمى بقطع لسان أسقف جيرونه » 
ولول يعمد الفونسو النديل فى أواخر عهده و كذلك فرديتاند الثالث إلى كبح جاح 
الفرسان بحزم وقوة » لامهارت نظى الدولة كلها فى قشتالة . ومن المدهش حقا 
أن ترى رجال الدن فى هذا العصر الذى ساد فيه قانون القوة » يقئعون الغونسو 
النبيل با لغاء « حق الا نقاذ 2١76‏ » وسن عقويات شديدة ن رتكب النهب من 
السفن الحامحة . 

وليس من الستغرب أن تزدعس الفتون والعلوم فى مثل هذه المصور التى 
سادها الاضطراب والفوضى » فقد دلت التجربة فى كثير من البلدان على أنه 
كثيرآ ما تزدهى الملوم فى ظل قعقمة السلاح . وف هذا العصر بالذات أسست 
الجامعات الأولى التى عرفتها اسبانيا التصرانية فى بالانسيا وشائقة . على أن 
ازدهار الملوم والفتون فى قشتالة وأراجون برجم بالأخص إلى المصر التالى 
ولا سما فى عهدى الفونسو العاشر والفونسو الحادى عشر . 

ولا تقدم إلينا المصادر فا يتعلق بأراجون التى محفلل ار يها الدستورى 
بكثير من المسائل الحامة» قبل عهد جام سوى قليل من الوثائق التنائرة» كذلك 
من الواضح أن هذا الملك وخلفاءه قد سنوا كثيرآ من النظم الدستورية التى م 
)١( 0‏ المقصود هنا حق الاستيلاء على تعويض مقابل مساعدة السفينة طى النجاة 
من الغرق . 
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نمثر على أصولهًا فى عصور سابقة . وقد تتاولنا فا تقد مكل ما يتعلق بتار ,مخ 
أراجون الداخلى من الشؤون الحامة فى القرون الأولى من المصور الوسطى »› 
وذلك عند التكلام على حكم الملك بيدرو الثانى ؛ أما غير ذلك من الشؤون فيرجع 
إلى عصر لأحق . 
¥ د 
وقد نستمرض فى لحة سريعة تلك المصور التى قامت فا السيادة النصرانية 
على شبه الحز رة الاسبانية » ونتساءل بعد تأمل أهم حوادث هذه السيرة ؛ أليس 
دن الس به اا عبارة عن صراع دموى حافل بالتقلىات شهره الاسبان ضد 
الس مين فى سديل امتلاك شبه الجزرة »وه ملمكية رأى أبناء القوط داعا أنها 
3 ن <-قوقهم الحالدة . وقد استطاع فرديتاند المقدس وچام الفاح لاول ا أن 
معطا تفوق الا سلام مهاثيا » وأن محققا للاسبان سيادة الآرافى الاسيانية ة بالرخم 
من أنها بقیت مدى حين مسرحاً لهذا الصراع » وبتى السلمون فى مملكة غرناطة 
فى رقمة من الأرض تتد بين مملسكتى قشتالة وأراجون وتشرف على اأضيق . 
إن السيف يفتتس الأراضى » ثم ينظمها القانون إلى دول ؛ وقد بق الغرسان 
ورحال الدسن ها الدعامتان اللتان تمدان الشعب الاسبانى بالقوة اللازمة اسحق 
الشر ح العرق المغربى . ولا خف عبء الصراع الداتم ء ولم يبق المرء عاما بعد 
مام يميش فى المسكر ويخوض ميدان الحرب » زادت عنابة الاسبان بالزراعة 
والمناءة والتجارة والماوم والفنون . ولم يكن من اليسور قبل أن تسقط بلنسية 
وقرطبة وإشبيلية فى د النصارى أن تزدهى الزراعة والعناعة والتجارة والعلوم 
بين النصارى کا ازدهرت بين جيرامهم السلين . ذلك لأنت التصارى كانوا 
بسيطرون فقط على القسم الشهالى الدب من شبه الجزرة ٤‏ ولان الأبدى الماملة 
كانت تو خذ وام لاحرب » ولآن الدول النصرانية فما عدا قطلونية كانت 
منقطمة عن البحر الأبيض المتوسط » ولان الحرب وحدها كانت سبيل اأشرف 
والثراء والصيت . وكانت النظم التأسيسية رى كلها إلى توزيع الحقوق » حيما 


۹ ل 


تفرض أعباء الحرب » ولم يكن يستثنى من ذلك رحال الدين . فلما توطدت حياة 
أسانيا فى شبه الجزبرة بعد صراع دام محسة قرون أمكن أن يعنى النشر بع ةوق 
الأفراد بعد المهود التى بذات للامثابة برفاهة الدولة ورخائها ؛ ولم تسكن الحرب 
أو الضرورة القاهرة عندئد باعث النظم التأسيسية ؛ ولسكن كان التوسع الجر فى 
الحقوق هو الذى نوجه التشريع » وكان التشريع ينم سس الدولة , 


العصل العا شر 


نظ الدولة وفنون المرب وأحوال الحضارة 
فى دول المرابطين والموحدين 





كانت دولة المرابطين تشبه فى قيامما وعوها واضمحلالها خليفتها » دولة 
الوحدين شما حيباً : كلتاها قد وضع أسسها داعية دينى » وقاد الجند الان 
غمرتهم الجاسة الدينية قادة عظام موهونون من نصر إلى نصر » وأنشأوا من 
هذه الفتوح٠دولة‏ زودوها بنظم 6 وأسرة ماو كية ورائية . سد أنه ما کارت 
الموامل التى حركت هذه الشموب س وخلقت ونظمت كل شىء - يفيض 
معينها » وما كاوت ماسة الشموب بو » وتفتر حم السلطان الحربية » حتى, 
اهارت هانان الدولتان المسكريتان عثل السرعة التى قامتا مها . 

وكان من أشد الموامل التى ساعدت على بسط سيادة هاتين الدولتين فى ثمال 
إفريقية » رغبة البربر والثارية الذين فرض المرب علهم سلطانهم ٠‏ فى أن 
يحطموا نير السيادة الأجنبية » وأن يلتفوا حول الأسر القومية ؛ ولكن الأص 
كان على عكس ذلك فى اسبانيا المسامة حيث لم تكن كتلة الشعب من المغارية » بل 
كانت عسبية (مصرية أسيوية) »> فقد كانت الدولتان الغربيتان » تعتيران بإلرغم. 
من كونهما قد استدعيتا لحارية النصارى » غاصبتين ليس غير ؛ وكان الزعاء 
والآسر الملوكية بالأخص > وم الذن حجنت سيادة الا فريقيين ص حةوةهم > 
يبنضونهم ويحقدون عامهم ؛ وحتى بعد أن فی معظم الأسر المربية المريقة فى 
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الأندلس وى شرق اسبانيا » لم يكن من الميسور إخضاع الشعب بغير القوة 
القاهىة . ومع أن الحروب الستمرة ضد النصارى الأسبان كانت م الاحتذاظ 
فى شيه المزرة بقوى ضخمة » فان اسبانيا المسامة كانت مع ذلك » فى ظل دولة 
المرابطين » وكذلك فى ظل دولة الموحدين » أغتى ولاءة فى الدولة الغريية ؛ ا 
أنها كانت فى نفس الوقت أشد أجِرائها تمرضا لسف اكام العسكريين ؛ وكان. 
من الطبيى أن يترتب على عو هذه القبائل المغربية الحشتة » امهيار الثراء المظايم 
والئماء السابفة الاذن عرفتهما الأندلس من قبل فى عهد الدولة الأموية وعهد 
ملوك الطوائف » وأن تفتر المناءة بالملوم والفنون ؛ بيد أنه من الدهش أن رى 
مسلى الأندلس فى تلك المصور الضطرية التى ساد فا اللحراب وااميث » 
ينافسون إخوامهم المسامين فى الشرق فى ججميع نواحى الملوم والحضارة . 
١‏ نظ الدولة وفنون الحرب عند المرابطين 

كانت نظم الدولة اللتى قامت علمها مملكة المرابطين من صنع دوف ان تاشغين » 
فهو الذى أمطی الملكة حدودها ودعامها الأساسية . واستطاع بعد أن أسس 
الماصمة ما كس » وافتتح أقطار الغرب والأندلس أن يتخذ - بإعتباره زعيم 
المرابطين فى الشؤون الدينية والدنيوية - ألقاب الخلافة وأمير الؤمنين دون أن 
يكون من فرو ع الدوحة النبوية » تشم فى ذلك بأعظم أمراء الا سلام فى عدر ؛ 
خلفاء بغداد المياسيين » وخلفاء القاهية الفاطميين » وأن حمل اللك متوارثا 
فى أسرته ؛ وكانت تقام سلاة الجمة فى الساجد باس هذا السلطان المطلق » 
وتضرب السكة باسمه فى جيم أحاء المملكة . وكان لون المرابطين السواد على هثل 
الدولة المباسية ؛ ملون الأعلام السود » وبرتدون الماطف السوداء . 

وكان كل ساطان تار أمناء حيانه ولى عهدء بنفسه » وکان تار عادة من 
بين أبنائه اجيم وأ كنأمم للاشطلاع بلج ؛ فقد اختار بوسف بن تاشفين 
مثلا لولاءة عهده أصنر أبنائه . وكان من أم عوامل اللحلاف على ورالة المرش فا 


س لاق سد 


يعد 6 أنه م يصدر قانون صر يح ينظم ورانة المرش» فى حالة ما إذا فات أمير الؤمنين 
القائم أن يختار خلفه . وكان تعيين ولى المهد يجرى وفق لرسوم لخمة » فيعقد 
عاس من زعماء القبائل والولاة والماماء والفقهاء » وتعرض عليه رغبة ااسلطان؛ 
ويصرح الجتمءون بام يقباون ولى المهد الختار سلطامهم الستقبل ويبايمونه 
بالطاعة إذا شاء ذلك أميرم ؛ وللأمير إذا شاء أن يقيل ولى عه-ده وان 
تار بدلا منه ؛ وجب على الوزر أن محرر وثيقة ورالة المرش »© اودع فى 
الممزوظات المالكية . 

ومتى تولى سلطان اللمرابطين الج بايمه بالطاعة أولاً أفراد أسرته » ثم 
الأمماء المرابطون » وأقسمواله عين الإ خلاص والطاعة » ثم يتلوم زعماء القبائل 
وعمال ال كومة ؛ ويخطر الشعب عرسوم يتلى فى المساجد » ويستبدل اسم اللك 
الراحل فى خطبة الجمة باسم اللك الجديد . 

و مهد 2ک الأقالم إلى الأمساء المرابطين الذين لم ولوا الملك ؛ وكانت 
الأندلس أمم هذه الأقاليم ؛ ويعهد ولايّبا عادة إلى الامير الدى يمين لولاة 
المهد » وياقب عزف بل بلقب خاص به وهو « الثائب » ؛ ويتخد کو الج عل 
الأغاب فى غئناطة أو إشبيلية أو قرطبة ؛ ويلى الأندلس ف الأهمية ولابة فاس » 
وهي عاسسمة املك الثانية » ونا حاول الأأمراء المرابطون مر:_ آل تناشفين 
أ كثر من عة أن ينشئوا مملكة مستفلة . 

ويعاون أمير الؤمئين فى القيام بأعباء الح بحاس للدولة مؤاف من 
الوزراء ؛ وينتقل هذا الجلس ممه أثناء الحرب ؛ وبوزع الوزراء فرو ع الاردارة 
والمسك بين أنفسهم ؛ ويتولل رياسة الجاس كبير الوزراء أو الوؤر الأول ؛ 
ويتولى الوزر الكاتب إعداد جيع الويائق الرسمية العامة . 

ويقوم نظام الدولة كله على أسس عسكرية ؟ وأمير الؤمنين هو قائْد الجيش 
الأعلى ؛ وولانه ثم فى الوقت نفسه من قواد الجيش يتزعمون منه أقساما معينة » 
بل كان قضاة الدن أنفسهم أيض) من القواد المسكريين ؛ وكان معظم الموظفين فى 
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البلاط وف الولايات ينتمون إلى قبياتى لتونة وكدالة الحربيتين » وها اللتان رر جح 
لما أل المرابطين أنفسهم . ه_ذا وقد عمل بوسف بن اشفين على الا حتفاظ 
عمط طرائقهم فى تنظيم فئون الحرب . وكان الامتو نيون شمباً وافر البراعة شديد 
الراس فى المرب لايفرون أمام عدو مهما تفوق عليهم فى العدد ؛ وكالوا برتبون 
عدفوفهم فى الممركة ببراعة ؛ ومع أن قونهم الأساية كانت تقوم على الفرسان » 
م كانوا يقدمون فى الصف الأول أشجع جندثم من الشاة » يتقلدون الحراب 
الطوبلة » ويفرسونها فى الأرض . 

و قد ا کل بوسف بن اشفين تنظيم اللمتو نيان و أعدثم لاجرب أعظلم إعداد ؛ 
وكانت دعامة جيشه قوة من الفرسان حسنة الدرءة مليودة بأفضل سلاح » وصل 
عددها فى عهده إلى مانت ألف مقائل ؛ وكانتكل فرقة تحمل عامها الحاص من 
غتاف الألوان » وعليه رسوم ونقوش خاصة » وها زعيمها الخاص » ورج 
ا حش إلى المرب كت قرع الطبول وصوت الأنواق » وقد رتبت الصقوف 
حسب القبائل . 

وكان رتوب الممركلة عند المرابطين يقوم على نظام خامى . ويتقدم اليش › 
الح المشاةء و وحدات الفرسان الحفيفة » وحملة القبى » وسملة التبال » وبر تبون 
ی المتاحين ؛ ويشكون القاب من وحدات الفرسان المرابطية الثقيلة » وهی التى 
كان لها على الأأغلب القول الحسم فى المارك ؛ وكانت القوى الللفية أو القوى 
الاحتياطية » يقودها الخليفة بنفسه إذا کان مصاحباً للحدش » وتتأاف من صفوة 
جنود اليش » وقوى الرس التافة . وكان لكل قسم من القوى الةاثلة قائده 
الخاص ؛ ويجتمع القادة جي) فى عاس الحرب الذى يمقد قبيل المعركه ويتلقون 
الأوامس والتملمات من القائد الأعلى ؟ وكان الجند ينظمون وفقا للأتالم والمدن ؛ 
فياف الأندلسيو ن مقلا قا غاصا من الحدش » حمل أعلام إشبيلية وقرطبة 
وحيان ومالقة وغمئاطة وغيرها . ولكن قوى الحرس اللخاص كانت تؤاف من 
أشجع الجند من تلف الولايات » ويشترط فى بوم أن يكونوا من ذوى القوام 
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ا جسن » والشجاعءة الفائقة » والقوة والبراعة . وجمع بوسف بن ناشفين بواسطة 
يجار الرقيق فى إقلم غانة عدوا كبير من العبيد » واختار مهم أعهرثم وزودم 
إاسلاح والخيل » ودرمهم على جيع فنون القتال » وأنشأ منم حرسه اللخاص. 
الأسود من ألنى رجل . وأنشأ على مثل هذا القط حرسا خاصا من الأندلسيين ؛ 
يتألف من فتيان من النصارى المماهدن الذبن عم عام اعتناق الا سلام + وكان. 
وساف يوثم بمطقة وصبلايه > وينعم عل من امتاز مم بالا خلاص والكحاعة 
عختاف الحبات من اليل والثياب والسلاس والعبيد . وکان عل" بن لو سف أول 
أمير مس | بطی اختار حرسه الخاص من بين النصارى » وهو تصرف كان له وقع, 
سی بين السامين الحاذظين . 

١‏ وكان اند عند السير ينظمون ا لوكانوا على وشك خوض امرك ؛ وكانت. 
الأقوات والخيام تحمل وراء الميش على ظهور الدواب ؛ ويتبمها الرعاة وم يقودون 
تطمان الماشية من كل صنف ؛ ومتى حط الحيش رحاله ؛ أقيم معسكر فى منتعى. 
الاتظام . وكان وسف بن ناشفين لايقتصر فى استمال الجال على سمل الأثقال » 
ولكنه كان فى حرويءه بالأنداس ضد النصارى يستمماها بالاخص مكان اليل 
لى يستمين عنغارها الغريب على بث الروع فى نفوس الأعداء » ويقال إن هذه 
الحطة جحت فى موقمة بطليوس ؛ ومما يلفت النظر أنه ل برو قط أنهم استء لوا 
الفيلة فى الحرب مثاما كان يعمل القرطاجنيون القدماء . 

وكان امرايطون فى أيامهم الأول » ديما قامت دولهم وازدهرت » بقاتأون فى. 
اروب عت قيادة بوسف عنتعى الا قدام والشحاعة » ويطلبون ااوت شهداء. 
فى سبيل الاإسلام اجتناء لنعيم جنة املد ؛ ومن ثم كانت هجياتهم من المنف 
بحيث لم يقو أحد على ردم ؛ وكان هذا الشئف بالكفاح يبدو بنو ع خاص فى 
ا مهاد ضد النصارى الأسبان ؛ وكانت الصلاة تقام قبل بدء الممركة » ومتى عت. 
هزعة المدو ء أقيمت أعرام من رؤوس القتلى النصارى » وأذن الؤذنون علمسا 
للسلا: كأنها مآذن ؛ وأذيمت أنباء النصر بين الشعب مرن مار المساجد. 
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وقرى' مها للناس بيان أمير المؤمنين عن الموقمة . 

وكان انشخليفة يختص من اننام بالجس fF‏ لاحکام الاسلام > و وزع الباق 
“بين اند . 

والملاهى أن الرابطين بالرغم من يسالتهم ف الممارك ' وبالرغم *ن م كانو | 
يعرفون آلات الحصار وطرائق رميها » لم يكونوا على براعة كافية بفنون 
الحصار ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن دعامة قوتهم كانت ترتكز إلى الفرسان » 
وثم أقل براعة فى فنون الحصار . على أنهم كانوا بجيدون الامتناع بالقلاع » 
وبميدون نها ؛ وقد دلاوا فى مواطن كثيرة على أنهي حسنون الدفاع عن 
الاما كن الخصينة . 

وكان الأسطول يتألف من سفن النقل أ كثر ما يتألف من سفن القتال ع 
وذلك لأن الغرض الأسامى من إنشائه » هو حفظ المواصلات بين الذرب 
والأندلس ونقل الجند ؛ وقد استخدم الأسطول فى فتح بلنسية وال زار الشرقية 
(البليار) ولكن ل تنشب أنة موقعة رة . 

وكانت اسبانيا المسامة فما يتعلق المج والادارة فى ظل المرابعاين » كاها 
عبارة عن معسكر ضخم ؛ وذلاك نار لاضطرام الحرب ضد التصارى بلا انقطاع » 
ولآن المرابطين كانوا برتاون فى ولاء الأندلسيين ؛ وهكذا كانت الأنداس تعامل 
(els‏ کو لابه على وشلك اللحر وج والثورة » وحمتاها باستمرار سبعة عشر ألف 
فارس من المرابطين » يقيمون ف المدن والقلاع المامة ؛ مها فى إشبياية حامية من 
سبمة لاف » وفى غئناطة حامية من ثلاثة لاف » وف قرطبة حامية من ألف ؛ 
وكان كل فارس يتقاضى عستباً شهريا قدره خحسة دانير مسابطية ؛ هذا عدا الطعام 
المجانى ؛ وكان قواد هذه الحاميات وكذلك الولاة وقضاة المدن » ومءظ, الموظفين 
من المغارية » ولاسما من اللمتونيين ؛ أما الس مون من الأصو ل المربية والعمرية 
والسورة والفارسية فقد أهلوا وأغضى عنهم ؛ وعلى هذا فقدكان من الطبيبى 
ألا رى مساو الأندلس ف المرابطين سوى طفاة ظالمين . وف عهد بوسف بن 
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ناشفين كان من الشعذر أن تبدو المساوى' التى كان من لمحتو م أن تقر تب على نمه 
وصنوف الظل والا رهاق التى رتكا الولاة » لاله كان من وقت إلى آخر يعاوف 
بنفسه أرجاء مماسكته الشاسمة » ويتحرى أحوال الدن وحكوماتها » ويست.ع إلى 
الظلامات » ويتخذ ما بحب لاقامة العدل وحفظ الأمن ؛ ولكن الساوى' غلبت 
فى عهد الاوك الضعفاء بسرعة ولاسما فى الآنداس ؛ وكان الأندلسيون أ كثر 
احمالا مخشونة الجند والقادة » لأنهم كانوا على الأقل رجالا تفاب علمهم البساطة 
والسراحة » بعيدين عن الخداع والجشع ؛ ولكنهم لم يحتملوا القضاة والملماء 
الذن اختصوا بالفصل فى شوو مهم ؛ ذلاك لانم بدلا من أن نولو العدل والجاءة 
کاوا يغابون فى مماماتهم الغلم والاضطهاد والخديمة والجشع وكل صنوف الشر 
والارهاق ؛ وكان الموكلون بتحصيل الضراءب عادة من الهود» هعون الكوس 
من المسلمين والنصارى المعاهدين ؛ طبقا لمدد الأنذس » وكانوا بذاك أداة فى بد 
الوظفين .وجهونهم وفق أهوائهم وجشعهم ؛ ثم انتهى الأ بأن حذا الجند 
حذو الموظفين وأخذوا يمتدون فى المدن على حريات الأفراد وأمو لمم ؛ وهكذا 
جنح الشعب إلى الثورة » وانتهى الرابطون بأن فقدوا الابدلس سراعا حيما 
عرراها اأوحدون . 

وكان لابزال يقطن حنوبى اسبانيا فى أوائل القرن الثانى عشر » كثير من 
النصارى الماهدن Mozarabes‏ °^“ > وكانو | بتمتعون حر به الشمائر » وحتفظاون 
ببعض القوانين القوطية ولم أساقفتهم وقضامهم ؛ ولسكن حدث أن ثار النصارى 
المماهدون ليرفموا عنهم التير الأجنى » وليساعدوا ألفونسو الأول ملاك أراجون 
فى لته ضد عم ناطة ومالقة » فترتب على ذلك أن عمل خليفة المرابطين على تشر ند 
معطم السكان النصارى ونقلهم من الأنداس إلى إفريقية ”° ؛ فهلك معظمهم من 
الحرمان وتغير الطقس » ودخل إعضوم فى جيش الكليفة )> وحارب معه » وال 


)۱( راحم الحهامش فى ج ۱ ص ۱۰۳ . 
(۲) راجم تفصيل ذلك فى الجزء الأول ص 1١٠4‏ س ٠١١‏ . 
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أمير الؤمئين على ابن .اشهين أن النصارى سامون أن يؤدوا ک4 آ1 او 
الحدمات ء فعين فى بلاطه فرسانا من النصارى» وأنشأمنهم فرقة خاصة فى ارش ». 
أسدت إليه خدمات طيبة فى حريه ضد الوحدق ؛ وعهد إلى النصارى بتحصيل 
الضرائب فى الثرب ؛ على عو ماكان يحدث فى الأنداس من قيام المهود. 
ذا العمل . 

١‏ و يشمتع الود - وكان عدد ثم كبيراً فى المغرب والأنداس ¬ بنووع هن 
التسامح إلا فى عهد خلفاء ‏ وسف بن باشفين . وقد كان بوسدف شديد العداء. 
للهود » وکان بريد أن رغم على اعتناق الا سلام ؛ لام فى زعمه »2 وک ورد فی. 
بض السكتب القدعة » تمهدوا أيام النى باإعتناق الاسلام » إذا لم يظهر مسيحهم. 
التتظر بعد نسائ عام . ول يستطع اللهود اتقاء الاشطهاد إلا بعد أن بذلوا مبالغ, 
طائلة من المال » واشتروا بذلك سلامسهم وحرية شعائرهم . 

ول يبد سلاطين المرابطين كبير عنانه رأ الملوم والفئون واأشءر » وتقدم 
المارف ؛ وقد اضطهدوا كل ما عندت الدول العربية بتشحيعه من قبل ؛ وطاردوا: 
الملوم الفلسفية واتكلامية الت تذكرها التعاليم المرابطية » وحظروا قراءة السكتب. 
التى سحتو ما وأحرقوها علنا ؛ وكذلك'حرمت وأحرقت جيع الكتب التى تتضءن 
قصص الفروسة والقصص المادى » ول يحذ الأمساء المرايطون حذو أسلاتهم 
المرب إلا فى فن المارة ؛ فقد أنشأ بوسف نن تاشذين بالأخص كثيراً دن اأساجد 
والتكنات والقياسر » والمسا كن » واختط الشوارع والأسواق » ولم بدذر وسما. 
فى العمل على ترقية جيع النشات الشرورة والنافمة . 

د نض الدولة وفنون المرب عند الموحدن 

كانت نظم الدولة عند الموحدين رجح إلى أسس دينية ؛ وكانت أقل طنيانك 
من نظم المرا بطين ؛ وكان الموحدون أقل عداء لاتربية والعلوم ؛ ومع ذلك فقد 
كانت نظمهم كلها ترى إلى تأسيس دولة عسكرية ؛ ومن ثم نقد كانت دوامم 


نشمه دولة امرايطين من وحوه كثيرة ¢ سو اء ف قيامها أو عوها ْم سقو طها . 


س غ لد 


وكانت دولة الوحدن رى إلى إحياء محد الا سلام الذابل فى ثمال إفريقية ؛ 
وإن ل يكن ذلك على بد أسرة عربية ٠‏ بل على بد أسرة من أهل اابلاد . وقد 
.وضع أسس هذه الدولة داعية دينى » زعم أنه الهدى عى يمد الارسلام فى الخرب 
.وإمام الدولة الجديدة . 

وقد لقيت نظم الدولة التى وضعها الهدى تغييرات جوهرية على بد مؤسدس 

الدولة الوحدية ٠‏ ووارث ساطان اللمهدى »› ونمى عبد الْؤّمن بن على » وهوو.من 
أعظم القادة والساسة فى المصور الوسطى ؛ وقدكان شأنه فى تأسيس أسرنه 
أعظم من شأن وسف بن اشفين بالنسية للأسرة اأرابطية . ويسى بعض 
الؤرخين المرب سلاطين الوحدن بى عبد الؤمن » نسبة إلى مؤسس الأسرة . 
.وكان عبد المؤمن أحد المشرة الذين اختارم الامام الهدى ليكونوا وزراءه 
:ووضع فم أعظم الثقة ؛ وقد زود منذ فتونه بأعظام سلطة » واستطاع يد .وت 
سیده » ندهاله وعظم هيبته وبراءته الحربية ااتى دلل عليها من قبل » أن 
.يستخلص السلطان لنفسه ؛ وبعد أن قضى على دولة الرابطين » تبوأ عرش 
سا كش » ونادى بنفسه خليفة الوحدين وأمير الؤمئين » ووضع الماك 
الجددة الى تعلت حدود الدولة الراحلة »> نظا اشتقت من نظام الأو حدين وتا 
الهدى وصبئها بنظمه المسكرية الخاصة ؛ ودعى فى الخطبة فى |اساحد ااتى طورت 
من جددد لخليفة الموحددن كا كان بدعى لحليفة المرابطين من قبل ؛ بل لقد أص 
عبد الؤمن مهدم مساجد مرا كش وبتائها من جد ؛ وضرب الموحدون سک 
جديدة عسبمة مكان السكة الرابطية المستديرة » ونةش عايها إلى جانب اسم 
'الخليفة القام والعبارات الارسلامية المتادة اسم المهدى أيضا » وهو مما ب كد أءلى 
الدولة الديى ؛ كذلك ذ كر اسم المهدى فى الصلاة » وكان مج إلى قبرء فى 
تیمال » کا مج إلى قبر النى . ( كذا) 

وكان لون الموحدن السياسى البياض ؛ وبرتدى الموحدون المعاطف البيعناء 
.فى الحفلات الرسمية ؛ وكانوا يستعملون إلى جانب البياض » الاون الأأخغمر ؛ بيد 


س غ للب 


أنهم كانوا يقصرون استماله » فا يظهر » عى بعض المناسبات الحاصة » ولا سما 
عند إعلان الطههاد ضد التصارى . 

وكذلك ل يكن عند الموحدين قانون ابت لوراثة المرش ؛ وكان السلطان 
مختار بنفسه ولى عهده من ولده وفقاً لشيثته » وذلك بفض النظر عن حقوق الولد 
البكر ؛ ولا انقطع تسلسل الوراثة من الأب إلى الاءن » جلت المنازءات على 
المرش بالهيار الملكة ؛ وكان بوسع أمير المؤمنين أن >مبل لولى المهد الذى 
اختاره على مبايمة بالطاعة من علس الدولة والزعماء » بل كان بش ركه أحياناً فى 
الى ممه كشريك ف الملك » وفى تلك الهالة يذ كر اسمه فى الخطية إلى جانب 
اسم أمير الؤمنين ؛ وكات مدينة تنهال الى دفن مهأ الأهدى ع 0 مدفتاً 
للوك الموحدين . 

وعند ما يتولى السلطان الملك » يبايعه بإلطاعة أولا الحاضسرون من أمراء بى 
عبد الْؤّمن ثم الوزراء » ومحلسا الدولة » والزعماء > ثم اأشعب أخير ٤‏ وبذاع 
نبا جاوسه فى جيع أحاء الملک ؛ ويتخذ كل سلطان شمارا خاصاً لتوقيعه 
وأعلامه اللكية : 


وكان الأمراء الموحدون يتمتون أنفسهم يلقب السيادة فيتقدم امهم داعا 
لقب « السيد » ؛ وتوزع بيهم ولايات المملكة ؛ وكان ذلك من أم الأسباب 
التى عبات باضمحلال دولة الموحدين إذ ثارت النازعات على المرش » ولم يكن 
يوز الأمير الطموح أت يعمل لاستقلاله عن المرش » بل أن بدى 
الحلافة لنفسه . 

وكان دماون أمير الؤمئين ی تصرف شؤوںن ال عشرة وزراء كان 
كبيرم يتخذ لقب الحاجب كا كانت الحال أيام الأمويعن ؛ و كثيرآ ما كان السلطان 
يمين أولاده فى سلك الوزارة ؛ وكان الحاجب يقوم بتبليخ المراسم والأواص التى 
يصدرها الحايفة شفويا ؛ وإذا اقتقى الأ اصدار عاسم مكتوية › وقمها 

)0 
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الحاجب كك وقعها الوزير الكاتن؟ » وكان يتولى الا شراف على القنضاء ثلانة 
من الوزراء يسمون قضاة فى نفس الوقت ؛ وثلاثة فقهاء يقومون بالنظار فى كل 
ما وتمأق بالدن والتعليم والمارف ؛ ويتولى الشؤون الالية وزر إسدى والى 
الخزاءة ؛ وهؤلاء الوزراءجيما ل يكن حملهم قاصرآً على أعباء ال وشؤون 
الدولة » بلكانوا أيض) موظفين فى البلاط » علهم أن يعنوا بكل ما يتعاق 
بشخص المليفة » باعتبارهم خدامه الأوائل » وعلى ذلك فقد كان من بيهم 
الطبيب اللخاص » والنديم » والقارى" » والآمين . 

وان ثمة إلى جانب مؤلاء الوزراء المشرة محلسان يعاونان أمير الؤمنين فى 
تصريف الشؤون ؛ ول يكن فى اجماع هذن الجلسين ماحد من إرادة أمير الو نين 
أو سلطانه » وإماكان القسد من إنشائهما أن يمد أمير المؤمنين فى معاوتتهما 
وسيلة لتخفيف أعباء اهام عن كاهله ؛ وكان أمير الؤمنين يعهد بالبحث والفصل 
فى الأعمال التى لست لها أهية خاصة إلى علس الحسين » وبالأعمال الأقل أهمية 
إلى محلس السبعين . ثم حدث أثناء حك المستنصر » وقت أن كان قاصرا عت 
الوصاءة » أن اغتصب أعمامه وأبناء أعمامه الساعلة فى الأقاليم > وانتز ع عاا 
الدولة أيضا لنفسهما كثيرا من السلطة » حتى أسبحا يقرران أعس وراثة المرش » 
ويعينان أو يمزلان » وفق مشيئّهماء خليفة بعد خليفة . ولكن الطايفة الأمون 
عول على أن يسترد ساطان العرش الطلق ؛ ولا أصدر أعضاء الجاسين قراراً بعزله 
أ مهم فأعدموا ؛ وغير فى نظام الجلسين وأنشأها من جديد حرسا] على امظاه ؟ 
وقصر عملهما على معاونة وزر المدل » والفصل ف النازعات بين الأشخاص 
العاديين » وحظر علمهما التدخل فى أى شأن من شؤون الدولة . وأراد الأمون 
أيضا أن يمل الشعب على احترام نظامه الحديد » فذهب إلى حد الطمن فى نظام 


المهدى » وق شخص مؤسسه › وأعلن أن الهدى عاتل ادع 1 وكتب 





)١(‏ هو الوزير الذى يتوىكتابة الوثائق السلطانية وصياغتها ؟ رمنصبه يقابل نمب 
كاتب دنوان الإ نشاء فى الدول الصسرية . 
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كتابا فى المساوى” التى برتكها ملسا الدولة » ووه بأعمية المبدأ القائل بأنه 
لايصح أن بوجد إلى انب الحسكومة الطلقة أنة ساطة أخرى أو قوانين أخرى 
غير شريعة الله (أى القرآن) وإرادة الأمير . 

وكان عبد المؤمن قد قام قبل ذلك با حداث بضعة تغييرات فى النظام الأساءى 
الذى وضعه الهدى ؛ وكان الهدى قد قم المو حدن r‏ إلى عشر طيقات ٤‏ 
وكاتت هذه الطبقات العشر تألى قبل باق الشعوب الطخاضعة اساطان الوحدن > 
وكانت الطبقة الأولى وفقا لهذا النظام تتألف من الوزراء المشرة » وتتأاف الثانية 
من عاس الحسين » والثالثة من محاس السيمين » والرابعة من الملماء » واللامسة 
من الحفاظ والحدثين » والسادسة من أقرياء الهدى » والسابعة من أبناء قبيلة 
هرغة وهى قبيلة الهدى ؛ والثامئة من أمل يمال ؛ والتاسمة من أهل حرميوت > 
والماشرة من باق جند الموحدن ؛ وكان لكل طبقة من هذه الطبقات مكان 
غاص للاجتماع فى السل ووقت الحرب » وعند السير » وحين إقامة الممسكرات . 

ولا نول عبد المؤّهمن الحم ¢ P۴1‏ نظام الطبقات العشر و بق مغه سوى 
مجلسى اتسين والسبعين . أما النظم المسكرية فتركها برءها على ما كانت عليه 
وقت المهدى » ولم يحدث فما سوى نحسينات يسيرة بوصفه قائد اليش الأعى ؟ 
وكانت دعامة جيش الموحدن » على تقيض جيش المرابطين » ترتكز إلى وة 
المشاة ؛ وكان تقسيم اليش كله » يحرى حسب الطريقة الحرمانية القدعة » على 
نظام المشريات ؛ ولكل وحدة قائدها الماص ؛ وكانت الصغوف تكتسب على 
هذا النحو راعة فى حركاتها وولاته! » إذ كان الجند والقادة على جانب عظيم 
من الران ؛ وكان المشاة من جند الموحدين يحشدون بالأخص من القبائل 
البريرية » ويحماون حراباً طوها اثتتا عشرة قدماً ؛ وتسمى « الأمراس » » يلقونها 
فى وجوه اعدا مم عنتعى العنف . 

وكان إنشاء جيش الوحدن يقوم على عناصر مختلفة من الجند ؛ وكانت 'واة 
ا حش تتألف دن الحند النظاميين والحرس > و ية بارعة ف جيم ضر وب 


س يع س 


الفتال ؛ وكان الحرس يتألف من العبيد ومن رحال القبائل ؛ وفى أواخر أيام دولة 
الوحدن أنشى' أيضاً حرس من الأندلسيين » وحرس من الأسبان . أما باق 
الجند النظاميين فكانوا من الذين يحب على القبائل الغربية أن تقدههم إلى الإدمة 
المسكرية وفقاً لنظام خاص » وكاتوا درو ن على الفنون المسكرية زمنا طويلا ؛ 
وإلى حاب هذه الجنود النظامية التى كان بزودها الأمير بالسلاح » وتعنى الدولة 
بالا نفاق علها » كانت القبائل عند ما تنشب الحرب تقدم نصيها من الشساة 
والفرسان والسلاح والؤن ؛ وعند ما تنشب حرب المهاد ضد الأسبان النصارى 
كان ددعى المتطوعون إلى القتال فى سبيل الله ؛ وكانت هذه الجنود الختافة حارب 
فى اللمركة » تفرق بنها أعلامبا الختلفة الألوان والأشكال » ولكن ميث 
يتخذ قوادها بالاتفاق مع القائد الأعلى نفس الأما كن التى خصصت ي من 
أمير المؤمئين . 

وكان كل ما يتملق بالحرب ينظ تنظما دقيقاً ؛ وكان النظام المسارم يسود 
أثناء السير وفى المسكر ؛ ولا كنا قد صحدثنا فما تقدم فى ناريخ عبد المؤّمن 
عن نظام السير لدى الموحدين ونظام إقامة الممسكر » فانا نكتنفى بالا حالة عايه 
اثقاء الك رار 602 . 

وكانت تتخف قبل الا قدام على خوض الع ركه عدة إجراءات » فيمةد عادة 
مجان حرلی ؛ ببحث فيه أمير الؤمئين أو القائد الأعل فى غيدته ست مع قواد 
الوحدات الختلفة خطة العركة » ويتقرر فيه متى وأبن تقوم كل فرقة بالهجوم 
أو الارتداد » أو الانتظار فى المؤخرة . وكان من أثم فنون المرب لدى الموحدين » 
خدع المرب » ول يشتيكوا فى موقمة ما دون أن دروا قها توعاً من الكين 
لاعدائهم » کان يتصنمعوأ الفرار وحمو ذلك ؛ وكانوا ستطلعون على بد عیو مم 
وقواتهم الحفيفة كل ما يتعلق بالمدو من عددء ومواقمه وأحواله » ثم برتبون 

خطنهم على أساس هذه الماومات . 


609 راجع ما كتيه الؤلف عن ذلك فى ص © 6 وء من هذا الحزء ٠.‏ 
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ومتى استقر الرأى على خوض المع رکه » فان أمير الؤمئين بعد أن سەر ض 
الحذد عك أن م ر يهم للقتال » يضرب قته الجر اء فى علا وله 
الأبيض ء ويستحفر فرسه المطهمة » ثم برتدى لوب عبد الؤمن الحرنى » 
ولس فى خيمته على درعه » وف إحدى بده سسيقه الول » وفى الأخرى 
الصمحف ؛ وكانت هذه نذر اقتراب الممركة . 

وكان نظام المعركة يقوم عند الوحدين عادة على فكرة التربيع“ ؛ وكل 
قم مدن اش اوضع عت إصة قاد خاص . ويباف ile‏ من الزوايا الادبع 
لترتيب المع ركه ؛ وكانت قوة الحيش الرئيسية تتألف من الشاة النظاموين ؛ وتوضع 
فى الصفوف الأول »> وتسلح حراب طويلة جدا » يتقلرها الحند بأدمم 
وأرجلهم ؛ وبلى هؤلاء سفوف من الجند قد سلحوا بالسيوف وتقلدوا الدروع 
الكبيرة الستدرة » ْم يلهم حملة النبال والقسى ؛ وكانت قوة الفرسان 0 
الكان الأأوسط من الربع » ويخصص لما أ مكنة معينة فى جيع جوانب اأربع 
وتفتح لما عار ج سريعة » بحيث تستطييع صذوف الفرسان أن تنطاق منها کا 
تنطلق من القلمة الحصورة » تم تعود إلى أما كما الداخلية » دون أن مضل بنظام 
الثشاة ؛ ويقوم بالحجوم الأول أوائك المتطوءون الذين وهبوا أنفسهم فى سيل 
الله » حت قرع الطبول وصوت الأأواق والقرون » رافمين أعلامهم الخضراء > 
تؤيدحم القوات الخفيفة ؛ فاذا استطاع المدو أن رد هؤلاء وأن يتقدم <تى 
مواقف امود الموحدية النظامية » وقف سملة الحراب أمامه كالسى الحديدى الذى 
لا ترق » واستقيل حلة القسى والتبال المهامجين بسيل من السهام والحجارة ؛ 
فاذ! اسرتطاع المدو أبضا أن مخترق سفوف حلة الحراب »› وقف أمامه ملة 
السروف والدرو ع متأهبين لرده » وأمكن للفرسان أن يخذوا إلى مماونتهم م٠ن‏ 
الأماكن الداخلية ؛ وحتى لو استطاع المدو أن يتغلب على القاب والجناحين » 
ولاح له بعد احتلال الأما كن الداخلية أنه قد أحرز النصر » ف الا مكان أن 


)01 راحم الملل الوشية س ٩۸‏ ؟ وقد أشير إلى هذا النظام فى الإزء الأول ص ۲١٠۹‏ . 
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قستمر القاومة ؛ وحينئف تتقدم قوات الضلع الرابع من المربع » وعى الاحتياطى 
الكون من صفوة الجند » ولا سما جند المرس الاص » ويقودها للقتال أمير 
الؤمئين بنفسه » وكثير] ما كانت عرز النصر بشحاعتها وخبرتها ؛ وكانت هذه 
القوات تتتم أحيانا داخل دائرة من السلاسل الحديدية » تبرز مها الحراب 
الطويلة » فتشخن «ذلك فى المدو قتا ؛ ولا كانت قوة الجيش الرئيسية لدى 
الرابطين والنصارى الأسبان تتألف من صفوف الفرسان الثقيلة » فقدكانت 
هذه الطريقة فى رتيب أوضاع المركة » تفيد أعا فائدة فى رد المدو الذى يتفوق 
فى قوى الفرسان . 

وكان الو حدون يتفوقو ن كثير 1 على المرابطين فى فن امار » وكانت أمنع 


الدن تتحط, أمام آلات الحصار والقذف التى يستمملونها ؛ وكان عبد المؤمن 


ڊنو ع خاص أستاذا فى هذا الفن الخر فى ؛ وكان يستمين بتأييد المناصر » يما 
عجرت شداعة المد وآلات الحصار ؛ فق حصار فاس التى قاومت أسوارها 
النيعة كل جهوده ؛ استعان على إسقاطها عياه اللهر » وذلك بأن سلطها على الدينة 
بعد أن حجزها حي فى خزانات كبيرة » ثم أطلقها ية فى محارى صناعية على 
أسوار المدينة ؛ وأحرق وأسقط أ راج وهسان واسطة ار محرقة يؤيدها قصف 
الآلات ؛ وافتتح الهدية بوسائل مماثلة » وحطم جدراتما التى باغ من سمكها أن 
كان يسير عامها فارسان متداوران ؛ واستطاع الوحدون ينا الاسايلاء عنوة 
على سیا كش وذلك بالرغم من قلاعها المنيمة وسكانها الكثيرين ؛ واستولى 
الوحدون فى الأنداس على كثير من القلاع » حسما ذ كرنا فى سياق تاريخهم ؟ 
وسقط فى أيدهم كثير من القلاع الواقمة فى أصعب المنحدرات والفاوز الجبلية 
وذلك بفضل الات حصار م المنيفة الى كانت تقذف كتل هائلة من الححار 5 
وكرات ملتهبة من الحديد . وليس فى وسمنا أن نقول بطريق التحقيق أن هذه 
الآلاتكانت مدافع » وإن الوحدينكانوا قد عرفوا البارود بومثذ ؛ بيد أنه 
يحتمل أن تكون هذه هى الحقيقة . ذلك أنه ل عض قليل على ذلك » أعى فى 
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أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » حتى شاع بين مسلى 
إفريقية استعال الآلات القاصفة التى تقذف الكرات اللهية ؛ ووصف هذه 
الآلات لادع ممالا لاشك فى أن هذه الكرات كانت تقذف بواسطة البارود . 
كذلك كان للموحدن قوة بحرية لا بأس مها ؛ فضرورة الاتصال الداتم 
بين إفريقية واسبانياء ونقل مثات ألوف ال ند إلى شبه الجزيرة كانتا يمان 
الاحتفاظ بأسطول نقل ؛ بيد أن أعساء الموحدن كانوا إلى حانب ذلك يحتفظون 
بأسطول حرنى ؛ وقد افتتحوا الجزائر الشرقية وكثير من الثنور الواقمة على 
البحر عماوية أطوم ؟ وق عهد بوسف ألى يعقوب » نشت عدة مواقم ګر به 
بين الوحدبن والقطاونيين على مقرءة من طرطوشة » وأحرز أمير البحر الوحدى 
كثيرآمن ضروب التفوق . وى حصارالهدية الى كان ممتلها التورماتنون احاب 
عنقلية ©» قدم من صقلية أسطول نصرانى من مائتى سفينة ليحاول إنقاذ الدينة 
فهاجه أمير البحر الوحدى عبد الله بن ميمون > وکان اديه أسطول كير من 
السفن الأندلسية وامغربية » ونشبت نشدت بين السلين والنصارى ممركة بحرية كبيرة » 
لم تفن فما براعة التورمانيين فى البحر شيا » وأحرز السلمون م نصرآ 
باهي » وأحرقوا وأغرقوا جانبا من سفم واستولوا على جانب آآخر مها . 
وكان عبد الؤمن قد وضع حدود الولايات والتاطق الختلفة » وفرض على 
كل منها الضرائب الناسبة لمالا وترونها وعاصيلها » وكذلك مايحب أن 
تقدمه كل مها من الحند من مختلف الأستاف سواء فى حرب المهاد القدسة 
د التصارى أو فى مقاتلة أى عدو آخر من أعداء الملكة . وكان ينظر فى ذلك 
إلى عدد السكان وحالة الكان ؛ فثلا كانت مرا كش تقدم أربمانة مار وثثرها 
مالة و#سون » وتقدم كل من طتحة وسبتة . وصسی عريف ووه أن وصرسى 
حنان مانة حار » وتقدم الأندلس مماعانة ؛ وكانت قبيلة كومية وحدها وم من 
يطون زنانة تقدم عشرين ألف فارس » وذلك لشهرمها بتربية الخيل ؟ كذلك كان 
تحدد نصيب كل منطقة ودائرة من السلاح عدداً وصنفا» وعدد اليل ودواب 
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ا لجل وال جال ؛ و كانت تقام مصانع السلاح فى مختلف أعحاء المملكة » وتصنع فيا 
السهام والسيوف والحراب والدرو ع وغيرها من أدوات المجوم والدفاع . 

وأنشأت المدارس الحربية ل تحفظ الرو ح المسكرية بين الموحدين وتعاون 
على إخراج القادة الأ كفاء والحاربين البواسل ؛ وكان يجمع لما الغتيان بالألوف 
وبالاخص من قبيلة مصمودة » و راعى بهم وحدة السن » فيدرسون آ ثارالهدى 
وتعالمه وحفظومها عن ظهر قاب › م يتدر ون على استممال جميع صذوف السلاح 
وفنون ا ركوب والسباحة » و.درسون كل مايتملق بالحصار والبحروالقتال ؛ وكانوا 
يتبارون فى السباق » ورى الراب » والقتال بالقوس والدروع »> والركوب » 
والسباحة ؛ وكانت تقام يحوار مما كش ركه » وضْعت فما القوارب والآفلاك 
وسفن امرب السثيرة » وفنا يتعلم الطلاب التحديف » وقيادة السفن » وكل 
ما تتطلبه الحرب البحرية من فنون ومبارة ؛ وكان هؤلاء الفتيان الذن سءوتث 
بالحفاظ يمرضون من وقت إلى آتخر أعمالهم وبراعته أمام أمير المؤمنين ؛ وص 
أولئك الذين عتازون منهم بالبراعة والجرأة والمزم وحضور البدمبة بجوائز الأمير 
وصلاته » أو يتلقون منه ثناءه ومدحه فى عبارات مشحمة » فكان ذلك بذک 
ج الفتيان للحظوة برغى الأمير وعطفه ؛ وكان التمليم فى هذه الدارس الربية 
على نفقة الحكومة وعنم الطلاب الخيل والسلاح جانا ؛ وكان يتخر ج فا بان 
أولثئك الحفاظ م القواد » وحكام القلاع » وكبار الشباط . 

وهناك كثير من الدلائل تؤيد أن الجند النظاميين الموحدين كانوا يتقاضون 
صتا ؛ وذ كر بمض الؤرخين السامين أن بعض الأأمساءكانوا مبيون الجند كثير 
من الال لس يكسبوثم إلى جانهم . 

وفما يتعلق با دارة المملكة التى أ عبد المؤمن عسحها جيماً من حدود 
السحراء إلى حبال سيارا مورنيا (جبل الشارات) فى اسبانيا » ومن الحيط 
الأطلنطى إلى الحدود الصرية » فقد رأى أمير الؤمئين عبد الؤمن نزولا على رغبة 
أشياخ القبائل » أن يقسم إدارة الولايات بين أ بنائه الأمراء (السادة) على أن تكون 
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هذه الازدارة وراثية فى عقهم ؛ وكان يقوم بالعمل إلى حانب هؤلاء السادة نفر هن. 
الهكام (النواب) والوزراء يتوارثت أبناوم وأقارمم مثا صم م أا ؛ وكانت هذه 
الولايات أو الاإ مارات تقسم إلى دوائر » لكل دائرة حاكها أو قاشمما اللاص ؛ 
فثلا كانت ولاءة بلنسية تشمل دوائر شاطبة ودانية وصرسية والهزائر الشرقية ؟ 
وكانت ولابة قرطبة تشمل دوار بياسة وجيان وأنده وأندوجار وغيرها ؛ وولابة 
إشديلية تشمل دوار الغرب وشردش وشدوة وأستحة وقرمولة ومالةة ؛ وولاية 
غناطة تشمل دوائر المرءة ووادى آش والتكب وغيرها . وكانت القبرائب 
تفرض على الولايات وذتا لطالة السكان وثرءة الأرض . وكذلك ونةا تما 
وإنتاجها ونع الا انتاج و وروما من الدو اب . وکان مره ن المتبع عند لوس اللايفة 
الجديد أن ترك المكوس التأخرة » وأن وزع بيت الال ميا لغ كيرة عل الغقراء 4 
وكان الشرف على بيت الال والدبر لأموال الدولة بلقب والى الأؤانة . وكان. 
الوزراء ورحال البلاط والحشم يتقاضون عستباتهم من الخليفة » وكذلك يتناول 
القضاة والفقهاء من الخزانة الموحدية جرايات منتظمة » وكثيراً ماكانت تزاد هذه 
ا لجرايات فى عهد الأعساء الأجواد » وكانت جميع المنشآت العامة ثل اأسا 
والحصون (القصبات) والقصور والأراج وجسور الاء والشوارع والقناطر > 
والستشفيات واللاجى' ينفق علمها من خزانة الدولة ؛ وكذلك يتقافى الأطباء 
والمرضون فى المستشفيات رتبا م منها ؛ وكان الدخل يتكون فى ماک 
الموحدن » فضلا عن الضراثب العامة » من محصول الذهب والقضة الستخرج 
من مناجم إفريقية والأندلس » ومن اغنام اتی تو خذ فى ارب › حيث كان 
للخليفة وفقا للشريمة الاسلامية أن يتقاغى منها اجس . وقدكان هذا الدخلى 
عظما بلا ریب ؛ بدل على ذلك ما قام , به الحليفة وسف أو يمقوب وولده اأنصور فى 
الغرب والأندلس من الأبنية المظيمة من متحصل الناجم و غناتم الارب . وكان 
النصور سی ' الاواء بالنسية لقا عين بشأن المئاء ؛ وقد کان هؤلاء يضطاءوق 
بنفقات البناء » بيد امم قلها كانوا يصبرون على هذه النفقات نغارآ لضخاءتها ؟ 
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ذلك لان حقوقهم كانت تؤدى ببطءء وقلها كانوا يجرأون على المطالبة ما ؛ 
فاذا وفقوا إلى تقديم مطاللهم برفق ولباقة وف الوقت امناسب » ألفوا قبولا من 
المليفة وأداء سر يما . 

ولا أخذت مملكة الوحدن فى الاضمحلال عقب موقعة العقاب فى عهد 
حكومة المستنصر الضعيفة » واستطاع الولاة (السادة) من أعضاء الاسرة الماسكية 
أن بنشئوا لأنفسهم حكومات مستقلة » عمدوا إلى تنظم الا دارة والمناصب وإجراء 
المدالة وفة) لأهوائهم ؛ فكان القاضى أو الوالى لايستطيم الاحتفاظ عنصيه 
إلا إذالم يتقدم آخر إلى إحراز هذا النمسب بدفع من أ كبر مما دفمه هو . ذلك 
أن المناسب كلها غدت سلما تباع وتشترى » وعكف الموظفون الدين جروا على 
شراء مناصهم امال الطائل » بدلا من حقيق المدالة والنظام بين الناس » على 
امتسياص دمام بشراهة ؛ فكان هذا من السوامل التى جلت بسقوط 
دولة اأوحدن . 

س لحة عن حضارة الأنداس 
فى عهد المرابطين وا أوحدن 

ظهر امرابطون من بين سكان الصحراء البدو الساذجين » فكانوا أعداء 
سكل حضارة عل بية ؛ ومن ثم كانت حکومنهم کریځ الصحراء اللافح حين هب 
على النياص النضرة » تعمل نحطم جيع الملوم والفنون والصنائع التى وصات 
ى ظل السيادة العربية فى الأنداس إلى ذروة التقدم والازدهار ؛ وكان أولثك 
كام القساة عقتون القبائل العربية وثقافنها » ويءءلون على سدق هذه الثقافة 
بكل ما وسموا ؛ فكانوا يطاردون الملماء الذين ينحرفون عن معتقدا-هم ويحرةون 
كتمهم > ويعملون بالأخص على عط الروح الشعرية الأندلسية التىكانت مد 
متها فى قريض الفروسة والقصص المثرق . وكانت قراءة هذه الكتب محظر 
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والمكتبات تتناقص شيا فشيئا » وكان قيام البقية الباقية هلها برحع إلى أن 
سيادة المرابطين لم تطل بعد القضاء على الأسر اللكية فى الأنداس أ كش من 
زيف قرن » وإلى أن الأواخر من ملوك المرابطين قد غمرم سحر الْمدن دون 
أن يشعروا فكفوا عن مطاردة الحضارة والثقافة المربيتين » ومالوا إلى مصادقة 
الشعراء والعاناء » ولاسها أو افك الذين شادوا فى نظمهم ونثرثم عدي حكومتهم 
وغنرواتهم . على أن سيادة المرابطين كان لما من جهة أخرى أثر حسن فى تكييف 
روح الشعب الأندلسى » فقد حلت فى ظلها مكان الفروسة الماعة » والملاهى الناعمة» 
والدعابة السطنمة » والنتور النسوى : روح حربية قوبة » واعتدال متقشف » 
وذكاء فطرى » ورجولة متينة . 

ولق فن المارة » الذى مهواء أغلظ الملناة لدى المرابطين قبولا وتشجيعاً ؛ 
بعك أنه ( يصل ىق ظلهم إل ما وصل إإايه ف عهد أسلانهم ٤‏ أو عهد أخلانهم 
الموحدن ؛ وعنى ملوك المرابطين بالأخص با نشاء الساجد المديدة ذات الأبراج 
المالية » وإنشاء الأسوار القوءة حول المدن » والقلاع النيمة (القصبات) » 
والقصور الشاسعة ؛ ولوا براعون فى جيع منشآ مهم العناءس الغمرورية قبل 
عناصر الفخامة والجال . وقد أنشأوا مع ذلك بعض أبنية من المرمس ذات حدائق 
غناء » وفساق بديعة ؛ على أن هذه النشآت الفخمة كانت داعا قليلة بادرة حيث 
عنى الؤرخون بذ كرها عنابة خاصة . 

و يكن الموحدون أيضا من حماة الملوم والحضارة ؛ وقد نشأوا ايا فى مهاد 
القبائل المسكرية الساذجة ؛ بيد أمهم لم يبدوا من الثاو فى مطاردة الثقافة مثل 
ما أبداه أسلافهم ؛ وقد أبطلوا مطاردة القبائل المربية » وأباحوا دراسة تعالم 
الفياسوف الفزالى بعد أن حظرت فى عهد الرابطين » وأباحوا قراءة كتبه وغيرها 
من الكتب المظورة » وأطلقوا حرية الملوم والفنون ؛ ولا وقفوا على أسرار 
الحضارة المربية التى أخذت تهض من جدىد » غدوا من انها » وعنوا بتشجيع 
بمض أصناف الملوم ونشرها ؛ وازدهمت الزراعة والصتاعة والتجارة فى نفس 
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الوقت فى جميع أنحاء الملكة » وغمرت الشعب موجة من الرخاء » وهو من 
المناصر المشحمة للتقدم المقلى بين الشعوب ؛ وازدهرت الزراعة فى الأنداس 
بنوع خاص ء وعوطت بالأساليب الفنية » وتقدمت زراعة الفا كهة » وكانت 
تزرع فى ولايتی بلنسية وإشبيلية بالأخص مساحات كبيرة من قصب ااسكر ؟ 
وتنمو حول مدينة إشبيلية غابإات كبيرة من الزيتون » وبإلقرب منها عو مالة أاف 
ممصرة لاستخ راج الزيت ؛ وكانت الترع ترق جع أرجاء ولابة بلنسية وتروى 
أراضها ؛ وكانت تقوم إلى جانب مصائع السلاح المديدة » مسانم مختلفة أخرى 
ولاسها مصاع الصناعات الد فى قرطبة » ومصائع الورق فى شاطبة ؛ وقد عرف 
ورق.الكتان فى اسبانيا منذ الفرن الثانى عشر » وكتبت مماهدة صاس عقدت 
فى سنة 1198م بين الفونسو الثاتى ملك أراجون والفونسو مللك قشتالة على ورق 
مرت هذا النوع ؛ وكانت التجارة تزدهى أعا ازدهار فى غور الرية » وبلنسية » 
ودانية » ومالقة ؛ وإشدياية . 

وكانت المماهد والدارس التى أسست فى ا كش وفارس تر بالاخصض 
إلى خر الجند البارعين أ كثر مماترى إلى خر المااء » بيد أن المناية فى هذه 
الؤسسات ل تكن تقتصر على تربية الأجسام وندريما على فاون الحرب وحلى 
السلاح » بل كانت تشمل تثقيف العقول » وتزويدها بالءعسارف الغسرورية » 
وتمالم الهدى الدينية ؛ ثم كانت تنشأ مماهد خاسة بالملماء » وتميز طوائةهم 
وفة] لختلف الدرجات والكفايات » وعنحون حتاف المبات والصلات ؛ وق 
ذلك كله مايدل على اش الموحدين كانوا يعنون بتواح أخرى غبر ارب 
وأنهم كانوا يشحمون الملوم والفنون ؛ بيد أنه لا يتكر أن ملوك الموحدين 
كانوا يمنون قبل كل شىء بالعلوم والفنون الضرورية التى عكن الانتفاع مها 
فى الحياة بسهولة » أ كش من عنايتهم بالعلوم النظرية الخالصة ء فرام مشلا 
يشحدءون الطب والأطباء » وبرفعومم أحيانا إلى صرتية الوزارة » وياشثون 


المستشفيات لأمرفى وذوق الماهات والمعى والمر 43 وااعءةاء ¢ وناشكولك 


الشوار ع والقناطر ؛ وف البقاع النعزلة القليلة السكان ينشئون الغنادق وأ حواض 
الاء و الأبار ينتفع سپا السابلة » ويمحصنون ادود ؛ ورودون الدن بالفلاع 
والمساحد والثكنات وانخازن وجسور الاء . 

وابتنى عبد الؤمن من الأموال التى غنمها من المرابطين عدة أبنية ثقمة فى 
مما كش ؛ وكان من بين المساجد والمماهد التى أنشأها السجد الجامع الذى يتبسع 
القصر » وهو من صنع الهندس الشهير « الأحوص » الالقق » وقد أنشأه على 
أدع طراز وفن ؛ وكان ذا السجد مخارج وأروقة بديمة الصنع ؛ ومموات سرية 
تمتد خفية إلى القصر » بحيث يستطيع أمير المؤمنين أن يزور السجد وأن يثادره 
دون أن براه أحد . وكان منبر هذا السجد قطعة فنية رائمة » صنع من خشب 
الممندل الأحر والأصفر » وصنع كل ما فيه من إطارات ومام ومقاطيع 
ومسامير من الذدهب والفضة صناعة فائقة ؛ وكانت المقصورة التى بحاس مها أمير 
المؤمنين أثناء صلاة الجعة ذات ركيب تجيب ؟ فقد كانت حسب أقوال الموْرخين 
السلهين تسع عو ألف شخص » وكانت تتحرك و اسعاة محلات ثبتت فى أسفلها» 
ولما ستة أذرع أو جوانب تمتد واسطة مفاصل متحركة ؛ وقد صنءت هذه 
المحلات والفاصل بحيث لا يترتب علا عند حريكها أقل صوت ؛ بل “دور 
جيما فى أتم سكون » ونظمت الحركات بطريقة هندسية دقيقة بحيث تتحرك 
جيما فى وقت واحد متى رفم الستار عن أحد البابين الاذين بدخل ممما أمير 
المؤمنين إلى السحد عند صلاة اللجمة ؛ وكاات المقصورة تبرز من جانب »> ويبرذ 
انبر من المانب الثانى » وتلاف الجوانب فى نفس الوقت حول مجلس أمير الؤمئين ؛ 
كذلك نظم امير بحيث يفتح بأنه متى صعد إليه المحطيب » ويناق من تلقاء نفسه 
متى اتخذ الخطيب مكانه » وذلك كله دون أن يسمع أو برى أثر لمذه المحركات » 
كذلك نظمت أواب المقصورة على هذا الط ذاته . 

وأنشأ عبد الؤمن فى ظاهى مرا كش حديقة غناء تباغ مساحتها ثلاثة أميال 
رة وعمس فما أطيب الفواكه وأندر الغراس وأ كثرها تنوعا ؛ وكان الماء 


س ون سس 


يحاب إلها من أغمات » وقد صنمت فيما عدة فساق بديمة ؛ وكان إراد أشجار 
الزيتون يقدر وحده فى كل عام بثلاثين ألف دينار موحدى . 

وأنشأ فى تونس » فى أعلى مكان منها » حصا ذا أراج جيلة » مثلثة الزوايا » 
وأقيمت بين المدينة والحصن عدة مدارس ومماهد ؛ وأوصل الاء الحاو من رياط 
الفتح إلى سلا بواسطة قنطرة مائية ؛ وأراد أنلد ذكرى زعم من زعماء القبائل 
ائداه مايه فى مؤاصة درت لقتله » فابنی له مدفنا عظلما ؛ وأحس أن ای عثر 
أسر من كل قبيلة مغربية إلى هذا المكان وتبنى حوله مدينة جديدة سيت 
البطحاء وغدت مارآ يمج الناس إليه من كل فع“ . كذلك أتم عبد المؤمن 
حصين جبل طارق » وأشرف على إتمامما الأحوص الهندس القنان . 

وكان بوسف ولد عبد المؤمن أيضا من عشاق البناء ؛ وف عهده ألثى' فى 
مارتله ر ج شاهق الماو ؛ وعى بالاخص أن ينثىء فى إشبيلية عدة أبنية عظيمة 
مما مسجد شم وإلى حانيه عدة مدارس ومماهد » وما قنطرة من السفن على 
هر الوادى الكبير » #بتت فها السفن مما بالسلاسل » وغازن كبيرة » وأسواق 
للا كهة » ورصيف يطول النهر > وساسى للتفريغ زودت بالار ج ؛ كذلاك 
أنشأ قنطرة ماثية مد إشبيلية عاء الشرب ؛ وعنى عناية خاسة باستغلال مناجم 
الذهب والفضة فى إفريقية والأندلس > وکان منْها مناج غنية جدا فى مدينة جيان. 

وكان يعوب النصو ر ولد بو سف أشد مزه شا بالا بنية القحمة ؛ وقد ذ كر 
الؤرخذون السامون بين النشات العديدة التى امس بأقاسها عدة ؛ مھا فى ما كش 
مساجد بأبراج مالية وقصور ذات حداءق غناء » وحصن ذو أراج عالية » ومنْها 


مد مان جد بد بان إحداها وار سلا »و رباط الفح ونما مه عل 2 0 والاخرى 


8 
فى الاندلس على مور الوادى الكبير وتسمى حصن القرج ؛ وأتم النصور مسجد 
إشديلية الكبير دا المثارة العالية »> وزود رجه رد بعد ؛ وكان ه_دأ الزر من 


الضخامة بحيث اقتضى الأعس توسيع الباب الذى أدخل مته ؛ وكانت الأعواد 





)000 راجم ص 5ه من هذاالحزء . 


د نھن س 


الحديدة التى مله تزن أربمين ريما » وصتمها ورفمها إلى أعلى امتارة لملم أو الايث. 
الصقلى » وموهت تلا التفائيس عا قيمته مالة ألف دينار ؛ وسمى هذا البرج فمابمد 
الي الدا 0۲1۵ » وكان يستعمل فى الوقت نفسه صرص_دآ ارصد النجو .0 ؛. 
ورفع الزر الضخم إلى قة النارة يطريقة فتية استعملت فما الآلات » وذلك باشراف 
الريافى والفلك الشهير جبر الذى ينسب إليه ١‏ كتشاف الحير خطأ ؛ وابتنى جمد. 
ولد النصور حول مدينة فاس أسوار جديدة » وكان عبد الؤّمن قد هدم أسوارها. 
وزودها بقلمة ضخمة » وأنشأ فى كثير من الدن الأخرى عحصينات قوبة ؛ وأنها 
فى صا کش مسحد] نفا فى مكان منمزل قليل السكان » ومس سكان الأحياء. 
الجاورة أن يصاوا فيه وأن يثلةوا المساجد التى فى أحيائهم » وزود المى الذى. 
يقطنه الأندلسيون عاء الشرب بواسطة قتطرة مائية » ونشأ المأمون بل أن يمتلى. 
المرش » وقت أ نكان والي] لا شبيلية فى غر مالقة قص رآ عظما سعى بالقصر السميد . 
أما فما يتلق بالملوم » وهی التى استؤ نفت فى عهد الموحدين » فقدكانت المماهد. 
الغربية فى مسا كش وفاس وتونس » والمماهد الأنداسية فى إشبيلية وقرطية. 
وع اطة وبلنسية وعرسية ومئذ مع الملوم والممارف التى كانت ذائعة فى ذلك. 
العصر ؛ وكان على رأس هذه الماهد عمداء »كان مهم بعض الود الذين أبدوا 
فى اللوم راعة خاصة فى ظل الموحدن ف القرنين الثالى عشر والثااث عثسر ؟ 
وكانت هذه المماهد تقدم إلى الطلاب كتباً دراسية فى كل العلوم لتكو ن له مقدمة 
ويد وكانت الحاضرات تفتح و عتم بالاحتفالات والقطب ؛ ويؤدى الطلبة 
بعد إتام الدراسة امتحانا فى ختلف العلوم ؛ وكانت هذه المماهد كلها ملودة. 
بالكتبات » ولا بزال وجد إلى اليوم فى مكتبة الاسكوريال فهرس الكتب 
والمؤلفات التىكانت موجودة فى معاهد غسناطة فى أوائل القرن الثالث عثس . 
وإذا استثذينا المؤلفات التى تعنى بالثقافة العربية أو الأندلسية احضة والتى 
لم يكن لها تأثير فى سير الحركة المقلية الأوربية » مثل كتب الدين والفقه والاغة 





)١(‏ راجع روض الفرطاس س ١١١‏ .وكذلك المامش فى ص ۸۸ من هذا المزء 


س هم س 


والبلاغة والشعر» التى كتيت فى الأنداس فى القرنين الحادى عشر والثانى عثس ؛ 
ظ والتى عفنا من بعشها أجزاه كاملة ما عفنا محتوبيات البمعض الأخر وذلك 
الأخص من مؤلف الملامة الغزرى27© ء فانه يبق علينا أن نتحدث عما أداء 
الأندلسيون وامثارية فى عهد الرابطين والوحدين ؛ فى الفلسفة والرياضة والعلوم 
الطبيمية والتاريخ ؛ ولا بد لنا هنا أن بذ كر الكتاب اليهود المعاصرين » وم 
الذين كتبوا عن آثارثم الدينية وعن اللغة العبرية »كا كتبوا عن الفاسفة والعلوم 
الطبيمية والطب » وذلك لايم وضعوا مؤلفاتهم بالامة العربية أو تلقوا راسم 
بالأخص فى الماهد العربية أو تولوا التدريس فما . 
فنذ القرن الحادى عشر وضع مهوذا شوح الفاسی قاموسا عبريا » ومباحث 
قيمة عن الا نشاء والترقيم فى اللغة العبرية » لم يطهع ملا شىء حتى وقتنا » وفى 
القرن الثانى عش ازدهىيت الباحث الملمية الهودة فى اسبانيا بنوع خاص » 
وكتب الرّن مهوذا لاوى اتوق سنة ١١8‏ م عن الحقيقة والالهيات ف الدبن 
الهودى » ووضع ابن عثيرا الطليطلى المتوق سنة 117 م » والمسمى بے 
الكبير » شرحا لفظيا انصموص كتب المهد القديم » وكتب عدة مؤافات فى 
النحو والفلسفة والفلك والطب » ول يطبع من كتبه الطبية سوى القليل ؛ 
واش هر آل خی » وم وسف الأب » وكان موجودا حو سنة ٠5١1م‏ » وابناء 
موسى وداود اللذان عاشا فى أواخر القرن الثانى عشر » بشروحهم للمهد القدم 
والأجرومية العبرءة » على أن أشهر مشاهير الكتاب والملهاء الهود هو الاب 
مومى نن ميمون القرطى الولود سنة 5١1١م‏ والمتوق سنة ٠٠٠٠١‏ م » وهو 
علامة ضليع تولى التدريس فى حامعة إشبيلية » ثم عين طبيي) للسلطان صلاح 
الدن ؛ ع ںآ لحد مماهد الا سكندرية « 3 عميدآ لأحد مماهد القاهرة »؛ 
(1) مؤلف الغزير ى ااه المشار إليه هنا » هو الفهرس الذى وضعه الغزرى الليتانى 
فى أواخر القرن الثامن عهس باللاتيئية للكتب العر بية الموجودة فى قصير الأسكوريال :وان 


mg Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis « السكتية المربية الاسيانية‎ » 


ثيه محتويات هله الكتب وأق على مامات الدكثير مهأ : 


سد إن س 


وها نوف » وكتب ابن ميمون مؤلفات عديدة فى جيع العلوم تقريياً » والكن لم 
طبع منها سوى القليل ؛ وى تتناول بالاخص شرح الكتب الدينية المهودية 
والطب والفاسفة ؛ وقد أرغمه القرارالذى أسدره عبد الو من مهددآ امود بالوت 
ومصادرة الأملاك - على أن يمتنق الاسلام ف الظاه ؟؛ بيد أنه سرعان ما ان 
الفرصة للسفر إلى مصر » وهنالك اشتغل حينا بالتاجرة فى الأحجار السكرعة . 


وازدهست الفلسفة بالااخص ف مماهد الأاندلس ؟ وكانت الملوم الطبيعية 
والرياضية رط بالفلسفة عادة ؛ ومنذ النصف الأول من القرن الحادى عشس بغ 
أو على الحسين بن سينا“ المتوى سئة ٠١۳۷‏ (4؟4 ه) فى الغلسفة والطب . 

وكتب أو حامد د التزالى الطوسى التوفى سنة ۱۱۱۹ م (ذه م) عدوا 
عظها من الكتب واشتهر بالأأخص بكتانه «مهافت الفلاسفة» » وأفتى جيم معاهد 
الأندلس والغرب إشارة سلطان المرابطين يأن هذا الكتاب عتوى عل آراء 
إلحادية ؛ ومنعت قراءته وأحرقت نسخة أبنا وجدت ؛ ولسكن مؤسس دولة 
الموحددن (الهدى) أعاد مكانة أعغا فلاسفة الاسلام الدينيين فى الغرب إلى 
ما كانت عليه ؛ بل عادت أعظم 
من علماء الأندلس كانوا يخالفون آراء النزالى ؛ بيد أنه من الأسف أن مؤلفات 
هذا الفكر العظيم الى حتل كتبه وحدها حيزاً عفاما ف الآداب الدربية ل ينشر 
مها سوى القلیل " . 

وكان أو جمفر بن الطفيل الأشبيلى التوفى سنة 1١075‏ م (1/اه ه) أوفر 


مما كانت فى اى وقت › وذلك بالرغم دن أن كثيرآ 


(0) سی الأفر م ان سينا قممععارة کا هو معروف وسوف تيت الأسماء الأذر نجية 
لأولتك العلماء فى نهاية الكتاب مع مةابلها المربى . 

(۲) هذاما ذ كره الولف ولكن المفيقة أن كتاب اله زالى الذى منع وصودر بالأندلس 
والغرب فى. عهد المرابطين هو كتاب إحياء علوم الدبن (داج الحاشية فى ص ١55‏ من 
الجزء الأول) . 

(؟) كتب المؤلف ذلك منذ حو قرن . أما اليوم فان عهمرات من مؤلفات الغزالى قد 
طبعت غير مرة » وعى ذائعة فى جيم أنحاء العالم الإسلاتى . 

09) 


س ۸ن س 


حفلا » فقد طبعت رسالته الشهيرة « حى بن يقظان » بتعا العرلى » وطبعت 
ترجتها اللاتينية والالانية » وحازت إيحاب المغكر اامظم لايبتيز”!؟ ؛ وى قصة 
صى ترك وحيدا فى جزرة متمزلة » واستطاع واسطة التأمل وحده أن يمن 
وجود الحالق وأن يتعرف قوانين الطبيعة . 

واشتهر أو الوايد تخد ن أحد بن رشد بالأخص من بين الفلاسفة الأندلسيين 
الذن استطاعوا بتراجهم وشروحهم وتعليقائهم أن عهدوا لدراسة الفلسفة 
اليونانية ولاسما فلسفة أرسطو بين المفكرين المسلمين ؛ وقد وك بقرطبة ونوفى 
سنة ۱۱۹۸ م (54ه ه) ؛ وكان كثير الكتاءة متضلماً فى علوم كثيرة ؛ وقد نفوق 
بنو ع غاص فى الطب والفلسفة ؛ ومن مؤلفاءه التى طبعت وذاعت شرحه القم 
لفلسفة أرسطو » وشر حه لهورية أفلاطون (وهو فيلسوف لاعيل إليه الفشكرون 
المسامون على العموم) » ورده على كتاب الغزالى « مهافت الفلاسفة » بكتاب سماء 
« نهافت‌التهافت » . كذلك يمحتل ابن رشد القام الأول بين علماء الأنداس فى عل 
الطب » ولاسما من أجل نظرياته الطبية التى يحاول أن ينوه فما بالفروق القاعة بين 
تعالم أرسطو وتعاليم جالينو سءوأن بدافع عن نظريات الأول ضد نظاريات الئان , 

وإلى جانب مشاهير الأطباء مثل ایی بكر بن ز كريا الرازى » وابن سينا وابن 
ميمونب مۇاف « عاتصرات جالينوس » وماسويه بن جس الاردينى التوق 
سئة ٠٠١١‏ م مؤلف كتاب «الأدوية والعالحة» » يحب أن بذ كر أبا القام خاف 
ان عباس القرطى ال مدو سنة ۲ م (3١1هه)ء‏ وقد نبغ فى الطب والجراحة 
والصيدلة نبوغا فاق » واشتهر بكتبه القيمةعن الجراحة والآلات الجرا-ية »وءلاح 
النقطة ؛ والأورام السرطانية ؛ وأعساض النساء » و حطيرالادو به ؛ ولم يطبع بعد 
كتابه الجامع ی ل الطب ؟ والظاهس أنهكان مارفا باس_تميال حرق الخروط القعانى 
على الجلد ؛ وكان يستعمل عملية استخراج المى من القضيب بنجاح . 





. )١ 715 لاببتتز اطا[ فیلسوف وعلم رياضى لای (95545 س‎ )١( 
. من هذا المزء‎ ٠١ أوردنا ترجة موحزة لابن رشد فى عامش ص‎ )۲( 


س 8 ن س 


واشهر أو موان عبد اللك ن هص الأشبيل التوق س ۸ ١١‏ م 4ه 6 
الأخص بقوة الملاحظة الحاسة » وهو أوفر الأأطباء السامين علا وبراعة ؛ ويبدو 
ذلك اوصوح فى كتاءه 2 التدسير 6 الداواة والتد بير ©" وقد شل مدق أعوام 
طو يلة منصصب الطبيب الحاص لساعلان الوحدن ألى يعقوب . 

وأما فى العلوم الطبيمية ولاسما فى التار المابيى » فقد نبغ بالأخص العلامة 
النبانى ضياء الدين عبد الله بن أحد بن البيطار الاق التوفى سنة 1744م ( ١غ٠‏ م) 
وقد ول الوزارة ف أواخر حما به لجكومة دمشق ۾ وا شأنه 0 وساح 8 تيع 
الأقطار المعروفة ومذ فى أورنا وإفريقية وآمميا » وشمن تاع دراساته ووه 
كتاءه المروف عن مالك الطبيمة الثلاث » وفيه يتحدث االترتيب الأيجدى عن 

وأما فى الكرمياء - وی ف الواقع عل ندين به كله إلى اامرب - فقد قام 
الأطباء والملماء الطبيميون الأندلسيون ا كتشافات هامة ؛ بيد أله من الصعب 
أن نان الأو قات التى تمت فا هذه ألا كتشافات . 

كذلك دين الءالم فى الرياشيات بكثير من الفضل لل لماء المرب لادان 
وقد کان عل الجير آم ما اكتشفوه ی هذا اليد ان ؛ عل أن هذا الل لاستقى 

ن اسم الملامة جبر الأًشبولى الذى عاش ف القرن الثانى عشر ء والذى 0 اا 
ن« الدوائر » » ولكن يستقيه من كلة « الجبر » العربية » ومعتاها جر الأعداد 
00 إلى مو ع واحد؛و سمى المرب ما زس ميه ےن 0 بابر » «اطأبر و أقابلة»6؟ 
والمروف عن ابت ت وره أنه كان من أعفام عماء الجير 4 كذلك كان ابن رشك 
متهوقا فى الرياضيات » وقد وضع مختهمرا للكتاب «المسطى» ابابو س ؛ وطبقت 
الرياضة أيطا فى دراسة الوسيتق » وعرف الأنداسيون الأنغام اأسجلة «النوتات» 
قبل أن تعر فهأ مكتشفها اأزعوم دو دی ريسو وذيعها ف إعطلاليا ٠‏ 


وكان الفلاك من الملوم الحبوة عند المرب ؛ وكان الاوك » وكذلك الأسر 


س ٣۰‏ س 


المثربية يشحمون دراسته تشحيماً كبيراً ؛ وكان التنجيم برتبط بهذا الل أعا 
ارتباط . وقد ابتنى ساطان الو حدن يعقوب المنصور فى سنة 1155م (؟ذه م) 
ف مسحد إشياية الجامع رجا le‏ ليكون سد ؟ ومن الواضح أنه أول مس رک 
بنى فى أوربا ؛ ووضم المنصور فى سنة 1١67‏ م (48 ه) أزياجا فاكية عن كسوف 
الشمس » وكتب معاصره البتراجى 5نائعهاءم1ق الرا كشى رسالة عن الأجرام 
ترجت إلى اللاتينية وطبمت » ولسكن أزياج النعور لم تطبع . 

أما کون البوصلة اختراعا ع بيا فيا لاشك فيه ؛ ندل على ذلك ما كان يستعمل 
من قبل من الألفاظ و صف اعا | لار ة المغئطة مثل قوم « الشارون » للدلالة 
على الشمال » و « الأفرون » للدلالة على الجنوب » وى ألفاظ اشتقت من العربية ؛ 
و يقتصر المرب على استمال هذا الاختراع فى رحلاتمهم البحرية منذ القرن 
الثاى عشر » بل استعماوه أيضا فى رحلاتهم الصحراوية ؛ كذلك كان يستعمل 
فى الياة اليومية لتعيين احاه القبلة للصلاة » ومعرفة مواقم الجهات الأربع . 

كذلك وضع مسامو الغرب فى تلك المصور مؤلفات قيمة ف ع الحغرافيا » 
وأ هذه الؤلفات هو الكتاب الضخ الذى وضعه الشريف الادريسى » 
أو عبد الله ن مد السيتى الى عاش حوالى سنة ٠١5‏ إلى سنة ١۱۱۷م‏ » 
(؟555 — مام ه). وقد وضع الاردريسى موّلفه فى صقلية فى سنة 1١6‏ م 
(554 هم) بمنوان « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » . بيد أنه لم يطببع منه سوى 
مختصر فقط"؟ » وعمل الا دردسى أيضاً للك صقلية روجر (رجار) الثانى كرة 
أرضية جئرافية من الفضة » وقد طبع كوندى من « نزهة المشتاق » الجزء لماص 

باسبا نيا » ونشر منه العلامة الألانى هارتمان قطما أخرى . 





وبوحد بدار الكتب اسخة فتوضرافية غير كاءلة من نزهة ااشتاق ؛ وقد طبءت منه أحزاء 
مختلفة ؛ وتولى الملامة المستصرق دوزى نور القسم الخاس بالأنداس والمغرب هم ترجته 
الفر نسية . 


س #41 س 


وأما فما يتعلق بالثاريخ » فان ععس المرابطين م يكن مشحماً على كتابته 4 
إذكانت حکو متهم تُخضع المؤلغات التاريخية أرقابة سارمة » وكانت تأمى باحراق 
جيع الكتب التى لاتروق لحا . فلا جاءت حكومة الو<دين أبدت تساعا فى 
البداة وألغت رقاءة المؤلفات التاريخية » وس#حت بالسكتاية عن تارجم الدولة ؟ ومع 
ذلك فقد كان ازاما على المؤرخين أن يكتبوا بمواف عن الأسرة الوحدية » وقد 
هدد خلفاء عبد الؤمن الؤرخين بالوت إذا كتبوا عن حكومتهم أمورا لا تسر . 
ومع ذلك فالا جد فى بعض المؤلفات الأنداسية الم.اصرة أقوالا ندل على أن مؤافهها 
لم يخشوا من قول الحقيقة » وكثيرا ما ترد مها مطاعن شديدة على سلاطين الموحدبن 
ووزداتمم و( بطع إل ايوم مؤلاف مها بتصه اأسكامل واسكن ار ری أورد 
شذورا منها »> وترججت أقسام كبيرة وصغيرة ما فى مواق دومى /اة20:06] 
وكوندى 6 »؛ وإليك أم أولئك المؤرخين : | 

أو وان حيان بن خلف بن حسين بن حيان امتوق سنة ٠١86‏ م 
٤۷۹(‏ ھ) کعب ارا للأنداس فى.عشي علرات » ومۇلفا تاريخيا آخر فى 
ستين جزءا » وكتاءه أم المصادر بالنسبة ابدابة عصر الرابطين » ومن أثم المؤلغات 
التارخية فى عصرء » ويثلب السدق على روايته . 

ا سيد » وهو أو عبد الله نن مد بن أنى نمر التو حوالى سنة 16٠١‏ م 
(مة؛ م) ؛ وقد كتب تراجم لشاهير رجال الأنداس » وهو قم بالأخص فا تماق 
بتراجم المناء”"؟ ‏ وأم منه أو القاس خلف بن عبد اللاك بن بشكوال القرطبى 


الثوى سنة (a oA) ۱ ۱A۲‏ ( ومۇاغاه مدر ف منتشی الأعية لټارځ القرث 





)١(‏ هو تاب المفتبس فى أخيار أهل الأنداس ٤‏ ول رصبلا مله سوق قطم مخيرة ؟ 
وقد طبعت إحداها أخيراً بمناية بعش ا استفسرقين ؟ وأما الكتاب الثالى فهو كتاب «اابين» ؟ 
وقد ترجم له ابن خلكان( ج ۱ س )5١١‏ وذ كرأن مولده فى سنة ۳۹۷ھ وونآنه سنة 1475م 

(؟) كتاب الجيدى المشار إليسه هوكتاب جذوة المقتبس فى تاربخ علماء الأنداس 
وترجته فى ابن خلكان (ج ۱١‏ س .)5١4‏ 


لال س 
الحادى مشر وقدم من القرن الثانى عشر 2١7‏ . 

أو على بن رشيد وابن خم ؛ وقد عاشا فى أواسط القرن الثافى عشر وعاصرا 
المهدى » وكتبا عن قيام دولة الوحدين وحياة الهدى ؛ وجلا عليه صراحة » 
وقد اتر ها أو عمس وان الذى عاش فى القرن الثالث عشر . 

ان الأبإر القضاعى البانسى الذى عاش فى أواسط القرن الثالث هشر » وقد 
انتغع فى اريه ع اسبانيا بكتب الؤلفين السابقين ؛ وهو بالنسبة تاريخ بى 
هود فى سرةسطة والمرابطين والوحدين مصدر فى غابة الأعمية ؛ وقد وصف لنا 
أحوال دولة الموحدث فى أواخر أنامها » وكذلك فتوح النصارى فى الأندلس » 


وصف معأمس وشاهد عران ٩‏ 6 


ان اللاطيب (وهو اسان الددن د بن عبد الله بن سميد) » وقد ولد عدينة 
لوشة من أعمال غسناطة سئة ۱۳۱۳م (الاه) وتوفى سئة ٣۱۳۷م‏ (1ل/الاه) ؛ 
ألف فصلا عم ا كته دن الؤلفات التارضخية المديدة كتاب عن ار ے ملوك 
الابسبان » وكتاباً آخر عن أعلام الاسبانيين وكلاها قم فى بابه » وقد أورد 
النزيرى منهما شذوراً فىمعجمه”"2. وكان من معاصر يه انعد الحلم الغرناطى » 


)١(‏ أده ر كتب ابن بشكوال كتاب الصبلة الذى ذيل به على كتاب علماء الأندلس لابن 
الفرضى » وقد تناول فيه أخبار عاماء الأندلس وأعياتها حدق عصرء ؟ وطبم فى #لدين ضمن 
المكتية الأندلسية . 

(؟) كعب ابن الأبار النوفى نة ٠٠١‏ ه تكملة لكتاب المبلة لابن بشكوال ترجم 
فما لأعيان حل الأندلس وعلبائها وشعرائها » وطبعت فى مجلدين ضمن المكتبة الأندلسية » 
وله أبعنياً كتاب الحلة السيراء فى تراجم بعش أعيان الأندلس منذ الفتح إلى عصره ؟ طبع بعناية 
المستهعرق دوزى وهو قم ددا بالنسبة دارع الطوائف وتارغ الأندلس فى القرن السادس 
الحجرى . 

(؟) كان ابت الخطيب من أعظم وزراء الأنداس وكتابها وشعرائها فى القرن الثامن 
الحجرى ؛ وله ثبت حافل من المؤافات التاريخية والأدبية » منها كتاب « الاحاطة فى أخبار 
مناطة » وهو أسهرها » وتار الدولة النصرية ؟ وريانة الكتاب . والسحر والشعر . 
والكثيية الكامنة فى أدباء المالة الثامنة وغيرها . وله رسائل وقصائد لا حصى . وقد أفرد 
له اللفرى صاحب نفح الطيب من مؤلفه مجلدين كبيرين ألم فيهما بكثير من أخباره وآثاره . 





سس لس — 


وقد کان مؤرغًا ذا شأن ادولتى المرابطين والوحدين » وقد ترجم مؤلفه التاريخى. 
ون فاس واكش - وهو الذى اعتمد فى وضمه على الصادر العربية فى نارم 
إفريقية والأندلس وكذلك على الحفوظات اللكية - بنصه إلى الاسبانية يمنابة 
كوندى 4 وقد تقل فه عن اأؤرخين السابقين مدل ابن حيان وغيره 4 أحياناً. 


شذورآ رها وأحيانا بعاريق التلخيص “. 


« تم الكتاب » 





)١(‏ كتاب ابن عبد ال ملم الغر نامطى المشار إلبه هنا هو كتاب « الأئيس المطرب بر وض 
الفرطاس فى أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس » وهو فى الواقم من تأليف ألى الحسن على بن 
عبد الله بن أبى زر ع القاسى » ولسبته إلى ابن عبد الم الغرناطى ضعيفة » وقد نر هذا 
الكتاب بعناية المستسرق تورنبرج هم رة لأتينية عدينة أو بساله سنة ۱۸٤۳‏ ؟ وقد التفم 
ه المؤلف التفاعاً كبيراً . 


لفهرس الاعلام الجغرافية والتاريخية 
نشرنا فى الجزء الأول من هذا الکتاب (ص 6ة؟ ) فهرسا الأعلام 
المغرافية والتارية الأندلسية ومقابلها الأوربى ؛ وقد وردت بالهزء الثانى أعلام 
جغرافية وتاريخية حديدة ل ترد بالجزء الأول » فرأينا أن نثبتها فى هذا الماحق 


أبو القاس ( خاف بن عباس القرطى ) Abulcasis‏ 
القنطرة Alcantra‏ 
القصر أو قمر أن دانس Alcazar, Alcazar da sol‏ 
لقنت ( وقد وردت محرفة فى ج Alicante ) ١‏ 
ان باه Avempace. Avenpace‏ 
ان زهص الأشبيلى Avenzoar‏ 
ان رشد Averroes‏ 
ان سینا Avicenna‏ 
بريا نه Burriana‏ 
شر ن Cintrin‏ 
وادى که GQuadelete.‏ 
مو سی إن مول Maimonides‏ 


Miqueneza, Miquenenza مكتاسة الاندلس‎ 


سس ع5 ~~ 


حصن العقاب أو موقعة المقاب 
أوسمه 

الرازى ( أو بكرن زكريا) 

سر بطرة أو شر بطرة 

مهر شقورة ( وقد وردت عرفة فى ج ١‏ ) 
برحاله 

أورقلة 


Navas di 32 
Osma 

Rasis 

Salvatierra 
Segura 
Turgiello-Turillo 
Urgel 


Xucar 


فررس ال موضوعات 
الجرء الشانى 





الكتاب الرابع 
سسيادة الموحدن 
والحسكومات الماسية التصرانية فى شبه الجزيرة الاسبانية 


فة 
الفصل ابول : ارخ اسبانيا النصرانية منذ وفاة القيصر ألفونسو رعونديز 

حتى ولابة اللك الفونسو الثانى الأرجوفى الهم ... ” 
الفصل الثالى : قيام جاءات الفرسان الدينية فى اسبانيا والبرتغال ... ١١‏ 
الفصل الثَالتُ : صراع أسر كاسترو ولارا فى سبيل السيادة فى قشتالة ١9‏ 
الفصل الالح : ناريخ مملكتى البرتغال وليون منذ وفاة القيصر الفونسو 

إلى وفاة الفو نسو هنریکز وفردينائد الثانى us vu‏ ل NV‏ 
الفصلالخامسى : تاريخ اسبانيا النصرانية فى عهد الفواسو الثانى ملك 

أراحورتف و وو رمه زمه فير oon ooo‏ رمس لمي PO‏ 
الفصل الساومسى: تار الموحدين فى الاندلس منذ افتتاح غمناطة » <تى 

وفاة يعقوب المنصور الظافر فى ممركة الأرك ... ... ... ٤۹٩‏ 


س ۷ ل 


جر فاه 
١‏ - تنظم حك الموحدين فى عهد عبد المؤهدن oes one‏ الل الل A‏ 
؟ - باق غلوات الموحدن ف الا نداس بقيادة عبد الؤءن اه 


0 oun nen HHA min HOG حك ألى يمقوب اوسف وحروبه #اهس‎ ٣ 


۷“ Cs un HOE FOS han يعقوب ال لوسف وموقعة الارك‎ 4 


الكتاب الخامس 
|محلال سيادة الموحدين وازدياد تفوق قشتالة وأراجون 
فى النصن الأول من القرن الثالث عشر 

الفصل انوٌّول : حال اسبانيا بعد موقعة الآرك حتى موقعة تولوزا أوموقعة 

المقأبي o»‏ ...ا oon ooo‏ .مف هف oo‏ نم ميم E‏ 
الفصل التَانى : موقعة نافاس دى تولوزا أو موقمة العقاب ... (eo...‏ 
الفصل اثالث : بيدرو الثاتى ملك أراجون ... ... ... ... ... ١٣١١‏ 
المصل الرابع : ناريخ مملكتى ليون وقشتالة منف موقعة المقاب <تى 

ادها o‏ مي بن مي لعي e‏ للم للم لل الل 
الفصل الخاسسس : اضمحلال وسقوط سلطان الوحدين فى الانداس ... ٠١١‏ 
الفمل السار سن : لزاع جام الفاح مع عمه وحروبه ضد الاين فى الجزائر 

الشرقية ومملكة بلنسية <تى خضو ع هذهالملكة اسيادة 

راجو من م لي ننه عنم e‏ ملم لم لال( 
الفصل السابع : فتوح فرديناند اأثااث فى <نولى اسباتيا ومرانة ساءاان 


A ... ... e oe o. <. الوحدن فى الاأنداس‎ 


u IA سس‎ 


ماقم 
الفصل الاسم :: نارم البر تذالمن عهد سانشو الاول حت افتتاح الةو نسو 
اثالث أزلاية الثرب مي بن م مني من مي م 
١‏ - سانشو الأول اللقب بار .د يت بت ين لت يل NV‏ 
س الو لسو لثانى اللقب بالبأدن ... م مأل و 
ب« س سانشو الثانى االقب بذى اذوب لكي اوق NV ae‏ 
4 فتؤح الفواسو الثالت فى ولارة ار o es oo‏ 
الفصل. التاسع : أحر ال الدر ل الأسبانية حتی وفاة فردينائد الماك AV an‏ 
الففبل العاكر : اقلم الدولة وفنون المرب وأحوال المضارة فى دولتی ۲ 
المرابطين والوحدين . قرف مره aces heres‏ ل لوة بطري 
س أغار الدولة' وذئون الحرب عند أثرا بطين ل one‏ كيم وموم YPN‏ 
0 | نظلم الدولة وذئون المرب عند الرحدن  Oso, ono?‏ 
۳ س عة عن حطارة الاندلس فى عهد الرابعاين والوحدن ... م" 


ملحن لفهرس الأعلام المتراقية والتاريؤية ب ب ,ا م فد و 


عه ماد بها سمي 
1 


